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حركة احياء التراث بعد توحيد 


الجزيرة 
للدكتور أحمد الضشبيب 


1 
معالم الشعن السعودي المعاصن 
للأستاذ عبد الله بن ادريس 

يذنا 
نجد منذ القرن العاشى الهجري حتى 


ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
للدكتور عبد الله المثيمين 


ع4 
سمو الاسلام وعالميته 
للشيخ مناع القطان 


"6 

الصقعاء مدينة اثرية 

للدكتور سعد عبد المزيز الراشد 
كا 

من تراثنا ب مقبل الذكير وتاريغه 

للدكتور محمد بن سعد الشويس 
١‏ 

قضاة نجد أثناء العهد السعودي 

للشيخ منصور عبد المزيز الرشيدي 
إرذننا 

صون من الشعس الشعبي 


للاستاذ مطلق حميد المتيبى 


لضن 
لا شبع من لايخاف الله نكر 
اللشيخ هبد الله بن علي بن صقيه 
راعي الصفرات 


© قيمة العدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوي خمسة عش ريالا وقي البلاد العربية ما يعادل 


خمسين فرشا سعوديا للعدد أو ما يعادل خمسة عشر ريالا للسنة .٠‏ 


في جمهورية مصر العربية 


خمسة وعشرون قرشا ٠‏ في خارج البلاد العربية دولار للمعدد الواحد وستة دولارات للسنة ٠‏ 


يلين 
دراسة ديموجرافيسة لبعض القرى 
المختارة بمنطقة القصيم 
للدكتور مدحت محمود صببري 


14.4 


ملامح عن الثقافة في المجتمع السعودي 
للشيخ عبد الله بوقس 


164 
البترول والتنمية الاقتصادية في 


شبه الجزيرة العربية 
للدكتور يوسدف أبو العجاج 


مل 


ادب وتراث 
للاستاذ محمد ابو الفتوح الغيامك 


ما 


عرض الكتب : 
من أحاديث السمر 


عرض داء عبد الستثار الحلوجي 


نيف 


عرض ونقد لكتاب فيصل في قمة 
التاريخ 
للأستاذ محمد كمال جمعه 


لمكا 


رسائل علمية : طريق العج بين 
الكوفة ومكة 
للدكتور سعد عيد العزين الراشد 


ك1 


الببليوجرافيا : مجلات الجزيرة 
العربية والخليج 


/ا/ا1 


ملاحظات حول مقسال « الخريطة 
السكانية في المملكة العربية السعودية » 
تعليق : محنش محمد علي 


انا 

نصير الدين الطوسي 

تعليق : د ٠‏ سامي المسقار 
لكا 

ملخصات الانجليزي 


ترسل الاشتراكات باسم أمين عام الدارة أما المقالات والبحوث فترسل باسم رئيس التعرير 
الرياض صل٠ب‏ 5562 ترتيب المواضيع داخل العدد يخضع لأسباب فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ 
أراء الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رآى المجلة ٠‏ 


وتعودت ال مجلة أن أبدا فاتحتها بكلمة ليس 
الفرض منها أن تكون دليلا لما نشى » وانما لآن 
التقليد يقضي بذلك » فأولى البشائر استجابة 
الاساتذة الجامعيين من أبنائنا يكتبون البحوث 
ونرحب كل الترحيب بنشرها ٠٠‏ 

قفي هذا العدد بالذات حشد من هذه الكفاءات 
من أبناء هذا البلد ليثبتوا كجامعيين وأهل 
اختصاص أنهم قد وطنوا أنفسهم على البحث وقد 
ارتاحت أنفسهم الى الثقة بهذه المجلة » فهي بهم 
ولهم ٠٠‏ وعلى صورة أخرى لانبرىء أنفسنا من 
الاخطاء ولعلنا أكثر احتفالا بنشى التصويب ٠‏ 


فالرجاء من كل قارىء وجد خطأ أن يبصرنا به 
ننشمه فاخرين غير ذاخرين ٠٠‏ أي شسسيء من 


لرئيس التحرير 


الاحتفاء ٠٠‏ فالعفاوة بالصواب أجدى وأكثر نفعا 
للمجلة وللقارىء وللكاتب ٠‏ 


أرجو أن يحتفل الاستاذ الباحث صاحب 
الاختصاص لهذه الرغبة يستجيب لها ٠٠‏ فابناء 
اليوم هم المستقبل وما أحراهم أن يشدوا عزمهم في 
العاضى لبناء ا مستقبل فالمجلة أصبعت لها من 
السمعة في الاوسساط الاكاديمية مايشجع على 
استمرار بها » أذكر ذلك شاكرا لا فاخرا وقد يكون 
من بعض الفخر حين يذكر في معنى التحدث بنعمة 
الله » أعينونا بما لديكم فالعون لنا مظهر أما المخبر 
فأي عون منكم هو عون لكم كمساهمة في بنساء 
الثقافة ٠‏ ْ 


محمد حسان زيدان 


ره أجدهد الضبببٌ 


بدأ نشى كتب التفسير على نفقة المملكة العربية السعودية منذ 
عهد مبكر , ففي الوقت الذي أمر به الملك عبد العزيز بطبع كتب الفقه 
في مطبعة ال منار كان كتاب ( تفسير ابن كثير القرشي ) وهو من أضخم 
التفاسير بالماثور يطبع على حسابه » وكذلك تفسير البغوي ( معالم 
التنزيل ) » وقد صدر هدذان التفسيران في تسعة مجلدات ضغمة انتهت 
طباعتها سنة ١4‏ هء وأشرف على تصعيحها السيد محمد رشيد رضا 
صاحب مجلة المنار » وتبع ذلك نشى كتاب ( فض.ائل القرآن ) لابن كثير 
ملحقا بتفسيره » وقد عثر عليه في آخر النسخة الخطية المكية » ولم يكن 
ضمن الطبعة الاولى لهذا التفسير طبعة مطبعة بولاق ٠‏ وامتازت هذه 
الطبعة بتعليقات وفوائد بقلم المصحح ٠٠١‏ وقد أعيد طبع تفسير ابن 
كثير مستقلا عن البغوي سنة ١744‏ ه فجاء في أربعة أجزاء من القطع 
الكبير » ومن الواضح أنه طبع عن مطبوعة ال منار » وعلق حواشيه عبد 
الوهاب عبد اللطيف الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الازهر » وقد وصفت 
هذه الطبعة بأنها ( أدق وأكمل طبعة مزودة بفوائد جمة نافعة ) ونشرته 
احدى مكتبات مكة التجارية ٠‏ 


ومن التفاسير المهمة التي صدرت بمساعدة المملكة مجموعة تفسير 
شيخ الاسلام ابن تيمية لست سور من القسرآن هي ( الاعلى والشمس 
والليل والعلق والبينة والكافرون ) . وقد صححه وعلق عليه مع وضع 
مقدمة انجليزية عبد الصمد شرف الدين وطبع بمطبعة ق في بومباي 
بالهند سنة 4/ا١‏ ه/ 165 3 


أنظر للكاتب ؛ حركة احياء التراث قبل توحيد الجزيرة » الدارة ع ( م ١‏ , ربيع الاول 
0ه / مارس 8ا9١‏ م2 ص ص 14 ؟1 ٠‏ و ( حركة إحياء التراث بعد توحيد 
الجزيرة ) ( كتب العقيدة والتشريع ) , الدارة ع 4 م 4 , صفر 188 ه / يثايس. 
00000 


ويعد تفسين ابن جرير الطيري من اعظم التفاسير التي شاركت 
المملكة في تشجيع طباعتها واظهارها الى عالم الوجود وقد صدر مئنه 
حتى الآن ( 1١‏ ) مجلدا ٠‏ 


و طبيع السيدان عبد الله وعبيد الله الدهلوي التاجران في مكة كتاب 
) التفسير القيم للامام ابن القيم ) وقد جمعه الشيخ محمد أويس الندوي 
وحققه محمد حامد الفقي وطبع في مطبعة السنة المحمدية سنة ١118‏ ه / 
0م » ومن كتب التراث التي تبحث في القرآن الكريم ( الاكليل في 
استنباط التنزيل ) للامام جلال الدين السيوطي » أصدره أسعد طرايزو ني 
سنة “الا1١‏ ه ٠‏ 


والى جانب تشجيع نشر كتب التفسير بالانفاق تارة والمشاركة في 
الطباعة تارة آخرى فقد أسهم بعض علمام البلاد في حقل التأليف في تفسير 
القرآن الكريم » فوجدنا أنواعا من المؤلفات في هذا الحقل منها ؛ 
5 تيسين الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصصر بن سعدي ء في 8 أجزاء ٠‏ 
57 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ‏ للشيخ محمد الامين بن محمد 
المختار الجكنيى الشنقيطي ٠‏ 
تفسير الخطيب المكيى للسيد عبد الحميد الخطيب في ٠١‏ جزءا ٠‏ 
توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك في 4 أجزاء ٠‏ 
ب الفسين ارات للشيخ عيه الله غياط + 
على مائدة القرآن ‏ لأحمد محمد جمال ٠‏ 


أما كتب الحديث النبوي فقد أخذت حركة احيائها في المملكة ثلاث 
طرق : 
طريقة تجارية تتلخص في نشر بعض المكتبات في المملكة هذه الكتب عن 
طبعات سابقة في النالب , وقد يعهد بها الى بعض المصححين ولكن هذه 
الطبعات في معظمها بعيدة عن التحقيق الحديث ٠‏ 


كتب قام بتحقيقها علماء سعوديون ثم طبعتها دور الطباعة في المملكة أو 
خارجها ٠‏ 


كتب أنفقت الحكومة السعودية على طبعها ء أو شجعت تحقيقها , 
وأسهمت بقسط وافر في تكاليف طباعتها , ونشرت خارج المسلكة 
بواسطة محققين عرب وآخرين ٠‏ 


ولقد آثرنا اهمال الحديث عن النوع الاول » لأنه في غالب أمره اعادة 
طبع للمطبوعات قديمة , أو تصوير لهذه المطبومات ؛ وقليلة تلك الكتسب 
المحققة التي تطبع على نفقة تجار الكتب ٠٠‏ لانهم يحرصون على الكسب 
المادي ,2 وهذا لايتأتى مع كثرة الشروح » والفهارس ؛ والتصحيحات الى 
جاتب الرغبة في سرعة الانجاز مع قلة التكاليف ٠‏ 


ومن كتب الحدديث الكبرى التي أعيد طبعها وتحقيقها بواسطة جهود 
سعودية كتاب ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) للحافظ أحمد بن علي 
بن حجن المسقلائي (ات 807 ه ) ٠‏ 


وقد ساهم في طبعه مجموعة كبيرة من طلبة العلم في المملكة وقرىء 
أصل المجلدات الثلاثة الاولى منه على الشيخ عبد العزين بن باز , وكان 
مدرسا اذ ذاك في كلية الشريعة في الرياض , وقد اجتهد الشيخ عبد العزين 
في تحرير نصوصه , والتعليق على يعض مسائله , والتنبييه على بعض 
أخطاء المؤلف , واعتمد في الجزء الاول منه على مطبوعة بولاق » وعلى قطعة 
خطية كانت في مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ من مجلسدين 
ضخمين » واستمر التصحيح عليها الى نهاية ( كتاب الجنائز ).2 ثم. بدىء 
التصحيح على نسغة أخرى وجدت في جيزان » وتمت المقابلة عليها وعلى 
طبعة بولاق ( الى كتاب الحج ) , ثم كلف الشيخ بجملة أعمال تمس المصلحة 
العامة ( منها رئاسة الجامعة الاسلامية والتدريس في المسجد النبوي)) , 
فانقطع عن مراجعة الكتاب خوفا من تعطل هذه المصالح من جهة . وضننا 
بالكتاب أن يتأخر طبعه من جهة أخرى , واعتذر في نهاية الجزء الثالث عن 
مواصلة السيى فيه , وعهد الى الشيخ محب الدين الخغطيب صاحب المطبعة 
السلفية بممى أن يكمل طبع الكتاب على مطبوعة بولاق ( لكونها أصح 
الطبعات وأقلها أخطاء ) على أن يصحح محب الدين مايمكن تصحيحه , 
ويجتهد في انجاز الكتاب ٠‏ 


والكتاب وان بدا في الاجزاء الاخرى نسخة من الطبعة البولاقية اذ فقد 
التعليق والتصحيح على الاصول الغطية , الا أنه امتال بميزة أخرى مهمة 
وهي ترقيم الكتب والابواب والاحاديث واستقصاء أطراف الحديث والتنبيه 
على أرقام هذه الاطراف عقب كل حديث » وهو عمل فهرسي رائع قام به 
الشيخ محمد ذوّاد عبد الباقي واكسب العمل ميزة خاصة ٠‏ 


واكشر كتب الحديث نشرا في المملكة هي الكتب المرتبة على ( أبواب 
الفقه ) الخاصة بالاحكام , وقد سبق الكلام عن شروح هذه الكتب التي 
قام بها علماء الجزيرة العربية في باب الحديث عن الفقه ٠ )١(‏ 


ومن كتب الموضوعات التي نشرها علماء من الجزيرة كتاب ( الفوائد 
المجموعة في الاحاديث الموضصوعة ) للامام محمد بن على الشسوكاني » 
(ت ١6٠٠١‏ ه ) وقد قام بتحقيقه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي » وطبعه 
الشيخ محمد نصيف عن نسغة مخطوطة نقلت وقوبلت على نسخة كتبت في 
حياة المؤلف بخط أحد تلامذته 2 وقد قدم له المحقق بمقدمة ضافية تحدث 
فيها عن طبيعة العمل ومنهج التحقيق والمؤلفات في الموضوعات والقواعد التي 
يعرف بها الحديث الموضوع ٠‏ 


والكتاب من أجود الكتب المحققة في بابه , بذل فيه المحقق من الجهد 
والمقابلة والتعليق والترجمة للرواة مايستحق الاعجاب ٠‏ 


ومن الكتب المتعلقة بالاحاديث الموضوعة التى نشرت في المملكة كتابان 
حققهما الشيخ محمد الصباغ في مجلة ( اضواء الشريمة ) التى تصدرها كلية 
الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , أولهما كتاب ( الباعث 
على الخلاص من حوادث القصاص ) للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد 
الرحمن بن الحسين العراقي (ت ١5‏ ه ) , في العدد الرابع من المجلة 
المذكورة سنة "1741 ه ( ص ص 4١‏ 171 ) عن نسخة فريدة في مكتقبة 
المخطوطات بجامعة الرياض ٠‏ وثانيهما كتاب ( الفوائد الموضوعة في 
الاحاديث الموضوعة ( للشيخ مرعي بن' يوسف الكرمي المقدسي (ت77١٠ه)‏ 


)١(‏ أنظر حركة احياء التراث بعد توحيد الجزيرة , الدارة ع 6 م #ء صض مها ه, 
ص لازاه 


١ 


في العدد السادس من المجلة المذكورة سنة ١1"48‏ ه ص ١418-18‏ 
ف (ص 
عن مغطوطة محفوظة في مكتبة جامعة الرياض - 


كما نشر الشيخ محمد الصباغ من كتب الحديث في مجلة ( أشضسوام 
الشريعة ) المذكورة أيضا ( رسالة أبي داود الى أهل مكة في وصف سئنه  )‏ 
وذلك في المدد الخامس سنة ١894‏ ه, رص ص 755 -1984) ٠‏ 


أما الكتب التي أنفقت نفقت على طبعها المملكة من كتب الحديث أو شاركت 
فيها فهي كثيرة أهمها ( ( المسند ) للامام أحمد بن حنبل ٠‏ بتحقيق الشييخ 
أحمد محمد شاكر , وقد صدر منه ١5‏ جزنء! , وقد روجعت بعض أجزائه 
على نسخة نجدية كانت لدى أبناء الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل 
الشيخ ٠‏ 
يخ 


ومن هذه الكتب كتاب ( جامع الاصول من أحاديث الرسول ) للامام 
مبارك بن محمد ابن الاثير الجزري ( ت 505 ه ), وقد صدر منه اثنا 
عشر جزءا 2 وبقي الجزء الثالث عشى وهو أهم الاجزاء لأنه يحوي فهرس 
الكتاب كما وضعه المؤلف ٠‏ 


ومن هذه الكتب كتاب ( شرح السنة ) للامام البنوي بتحقيق شعيب 
الارناذؤوط وزهير الشاويش ٠‏ وقد طبع بأمر المغفور له جلالة الملك فيصل 2 
وصدر منه ثمانية أجزاء » 


أما كتب نقد الرجال وأصول الحديث فهناك كتب جمة اعتنى بتحقيق 
معظمها الشيخ عبد الرحمن بن يحى اللمعلمي اليماني » بعضها حققه عندبا 
كان يعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أياد الدكن .2 وبعضها حققه بعد 
عودته الى الوطن ٠‏ وسنترك كثير! من هذه الكتب التي حققها اليماني ابان 
وجوده في الهند الى فرصة أخرى ٠»‏ نتحدث فيها عن جهود هذا العالم في 
التحقيق مفصلا ٠‏ وحسبنا أن نقول ‏ غير مبالفين ب أن معظم كتب الحديث 
والرجال التي صدرت عن دائرة المعارف العثمانية بعد سنة ١847‏ ه كان 
لهذا المحقق العالم نظرة فيها أو تصحيح أو تحقيق ٠‏ غين أننا سنتحدث عن 
كتاب واحد حققه المعلمي أثناء وجوده بمكة أمينا لمكتبة الحرم المكى وهو 
كتاب ( الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الاسماء والكني 
والانساب ) للامير الحافظ أبي نصر علي بن ماكولا ات 2لا ه) ٠‏ 


صدر الجزء الاول من هذا الكتاب الضغخم سنة 1741 ه وأبلى المعلمي 
في تحقيقه بلاء حسنا فراجع الاصول , ووازن بين الروايات في كتب الرجال 
وأضاف تعليقات جمة مفيدة بعد أن قدم الكتاب بمقدمة من 1١‏ صفحة , 
تحدث فيها عن التصحيف والتحريف ,. وحرص العلماء على تلافي ذلك , قم 
أتى بسرد وصفي متأن لكتب ( المؤتلف والمغتلف ) المطبوعة والمخطوطة , ثم 
ترجمة مفصلة للمؤلف ابن ماكولا » وحديث عن الكتاب , ووصف لنسغة 
وتكملة في منهج الكتاب ومنهج التحقيق ٠‏ 


لقد صدر من الاكمال ستة مجلدات ٠‏ ثم اخترمت المنية المحقق الفاضل 
ولم يكمل عمله الكبير » وعسى أن يقيض الله لهذا العمل من يعطيه من 
جهده وعلمه ماأعطاه ذلك المحقق العالم ٠‏ 


ومن كتب الرجال التي حققها علماء بلادنا كتاب ( المستفاد من مبهمات 
المتن والاسناد ) لزين الدين العراقي , وكتاب ( ديوان الضعفاء والمتروكين ) 
للامام شمس الدين بن عثمان الذهبي ( ت 58 ه ) طبع في مكة لام ١1‏ ه ٠‏ 
وكلاهما من تحقيق الشيخ حماد الانصاري والكتاب الاخيى محقق تحقيقا 


جيدا 


ولعل من حسن الاتفاق أن تمنح جامعة الملك عبد العزين أول اجازة 
للماجستير على تحقيق عمل في علم الحديث هو ( كتاب جامع التحصيل في 
احكام المراسيل ) للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي , الذي 
حققه تحقيقا جيدا السيد عمر بن حسن فلاته عام ١741‏ ه ء وانا لنرجو أن 
تخرج لنا هذه الجامعة وغيرها من جامعات المملكة أفواجا من الدارسين 
يشتفلون في تحقيق كتب هذا الحقل الشريف الذي لايصمد فيد الا العلمام ٠‏ 


ده أحمد محمد الضبيب 
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معالم 
الشعئر 
الشعودى المج صصار 


يمام : عبراللهبن عبرالمريرْسن إدرلس» 


اذا كان الله تعالى قد نفى نفيا قاطعا أن يكون قد ملم نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم قول الشعر وذلك في قوله سبعانه ( وما 
علمناه الشعر وماينبفي له ) أي نفى أن يكون قد خلق فيه الملكة أو 
القدرة على نظم الشعر ‏ فما ذاك الا لانه سبحانه قد أصطفاه لتبليغ 
رسالته الى أهل الارض » وكلفه أن يؤدي للبشرية ماهو أسمى وأجل 
واعلى من قول الشعر ٠٠‏ وهو القرآن الكريم الذي كله حق وصدق 
وعدل ٠٠‏ وهو كلام الله الذي لايدانى ولا يبارى ٠‏ 


ومن هنا نزه الله نبيه عن قول الشعر الذي يحتمل دائما الحق 
والباطل والصدق والكذب ٠‏ والتقى والفسوق » والايمان والكفر ٠٠‏ 
وبالجملة فهو يحتمل الخير والشر ء وما كان نفي صفة الشاعرية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم الا دفعا للشبه التي قد تستقر في أذهان 
المثىكين وعقولهم بأن مايبلغهم به من الوحي وما يدعوهم اليه ليس الا 
شعرا من نسخ خياله ٠٠‏ على الرغم من أنهم لم يعرفوا عنه أنه قال 
شعرا قط ٠٠‏ وهو كذلك صون لعوفه عليه الصلاة والسلام من أن 
يختلط فيه كلام الله الذي ( لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد ) بالشعر الذي هو صنف من أصناف التعسسير 
البشري ٠٠‏ فيه ما في البشى من خير وشى ٠‏ 
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ثم يضاف الىهذا أن نفى الله صفة الشعر عن القرآن س كما 
زعم امشركون وتكذيبه لهم سبعانه بقوله ( وما.هو بقول شاعر قليلا 
ماتؤمنون ) دليل على مكانة الشعر وعظيم شأنه في القبائل والمجتمعات 
العربية أبان نزول القرآن ء ومن قبل ذلك ومن بعده الى يومنا هذا 
والى ماشاء الله ٠‏ 


ان الشعر سلاح ذو حدين يستطيع الشاعر أن يستخام منه الحسد 
الايجابي النافع في الدعوة الى الغير والعق والفضيلة والجمال الروحي 
الانساني » كما فعل آلاف من الشعراء العرب والمسلمين مند العهد الجاهلي 
وخاصة من عهد الشاعر الحكيم العاقل الرصين ( زهير بن أبي سلمي ) 
ومرورا بالشعراء الاسلاميبن من حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي 
الله منهما الى هاشم الرفاعي ووليد الاعظمي ‏ مثلا ب في عصرنا الحاضى ٠‏ 


وفي الجانب الآخر يستطيع الشاعر كذلك أن يستخدم شاعريته في حدها 
السلبي الضار » كقلب الحقائق وطمس معالم العق أو تزييفه , والدعوة الى 
الباطل وتزيينه للنفوس المريضة ذات الاستعداد الجاهز لتقبل كل فكرة طارثة 
مهما كان موقعها من الاسلام أو مجافاتها لشريعة الله وحدوده ٠‏ 


وكمثال على هذا الجانب السلبي ما وقع من شويعر يبدو عليه التعطش 
للانحراف والانعلال الخلقي ومصادمة شرع الله ودننه والاخلاق الفاضلة ٠٠‏ 
نشى قصيدة في شهر ربيع أول 194 ه في ملعق احدى جرائدنا اليوميةوالملحق 
أدبي أسبوعي » عنوانها ( مزقيه ) أي مزقي خمارك واحتشامك ياقتاة الجزيرة 
العربية ا مسلمة ء وكل القصيدة حث وتحريض للفساد والافساد بل وتطاول 
على كتاب الله لكن المؤمنين كانوا له بالمرصاد حيث مزقوا ستره وحطموافكره 
في الحال دون أن ينال مراده في تفلت المجتمع على حدود الله ومحارمه وشرعه 
القويم ٠‏ 


ومع ذلك كله قالشعر هو أسمى قنون القول الانساني وأجملها على 
الاطلاق وهو السجل الغالد لأحوال العرب وحياتهم وتاريخهم وأمجادهم في 
السلم والحرب خلال مايقارب الفي عام ٠‏ 


ويكفي دليلا على مكانة الشعر وسمو قدره عند الناس أن كقسان 


العرب حين كانوا يسمعون الآيات القرآنية تنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم في أول ظهور الاسلام تدعوهم وجميع البشى الى وحدائية الله وعبادته 


كانت تصيبهم هزة انبهار شديد لبلاغة القرآن وقوة تأثيره وأسره ٠٠‏ فلا 
يجدون صفة يلصقونها به الا انه شع .٠‏ وأن محمدا قد أصبح شاعرا ٠.‏ 
ولو على نعو يخالف مالوف التعبير الشعري عندهم من حيث الاوزان والقوافي 


فماذا يدل عليه هذا ٠٠‏ ؟ انه يدل على مدى تأثير الشعر في النفسوس 
والمشاعر والاحاسيس والعقول ٠٠‏ وسواء أكان ذلك ايجابا آم سلبا * 


ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لايعرف نظم الشعر فانه قد مدح 
الصالح منه فقال ( ان من البيان لسحرا وأن من الشعر لحكمه ) وقال لشاعره 
حسان بن ثابت اهجهم ‏ يعني قريشا ‏ قوالله لهو أشد عليهم من وقع النبال 
وطلب مرة من أحد أصحابه أن يسمعه شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت فاخن 
الصحابي ينشده وهو يقول ‏ ( هيه هيه ) أي زدني من هذا الشعر قلما 
انتهى قال ( لقد آمن شعر أمية وكفر قلبه ) ورأى الغنساء بنت تعاض 
فقال لها ( أنشدينا شيئا من شعرك ياخناس - أو كما قال ) ٠‏ 


بل لقد سمح لكعب بن زهير أن ينشده قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبسول2 متيم اثرها لم يفد مكبول 


وصدر هذه القصيدة كما هو معلوم ‏ غزل ‏ وكان المكان الذي أنشد 
فيه القصيدة من أقدس البقاع في الارض وهو مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم في المدينة ٠‏ 


فهذا كله أوردته كدليل على مكانة الشعر ومنزلته الرفيعة في كل نفس 
حية ذات فهم وتفاعل وتذوق ٠‏ وبناء على هذا وحفاظا على أرفع فن عند 
العرب وهو الشعر ‏ فان العناية بالشعر اهتماما ودراسة وممارسة وتذوقا ‏ 
واجب قومي لايصح اهماله أو التخلي عنه ٠‏ 


بعد هذا أدخل الى موضوع حديثي اليكم هذه الليلة بقصد القاء ومضات 
سريعة على بعض العوامل المؤثرة في تطور شعرنا المعاصى وعلى بعض الاغراض 
والظواهر التي تستقطب اهتمام الشعراء والتي تمثل أهم تياراته شعلا 
ومضمونا 9 


ان المتتبع لمسارات الشعر في المملكة خلال هذا القرن الذي أوشك على 
الرحيل يدرك أن شعراءنا لم يستطيعوا الانعتاق من رتابة الاغراض والمضامين 
التقليدية من مديح وهجاء » وغزل ورثاء » ورسائل اخوانية » ووصف », الى 
آخر تلك الاغراض الا في الثلث الاخير من هذا القرن مع بداية النهوضة 
التعليمية الشاملة التي عاشتها المملكة ولا تزال تعيشها ٠‏ 


كان لابد للشعر والتعليم أن يتواكبا ويسين أحدهما مصاحبا للآخس 
يش فيه ويتأشى به من حيث أن العلم وليد التجارب والعقول ب والشعن وليد 
الوجدان والشعور ٠‏ فاذا التقى العلم والوجدان والشعور في الانسان جملا 
منه انسانا مثاليا اذا كان سليم العقيدة والدين ٠‏ 


لكن الذي حدث أن النهضة التعليمية لم تعمل عملها المنتتظى منها في 
الشعن بقدر ماعملته الثقافة العامة التى اكتسبها الشعراء ذاتيا من قراماتهم 
واطلاعهم على ماتلفظه مطابع العالم العربي من مجلات وكتب ودواوين 
شعرية للشعراء الرواد والمجددين في مصر وسوريا ولبنان والعراق والمهاجس 
الامريكية » 


بل ليست هذه الكتب والدواوين الشعرية هي كل شيء في تفتح وتطور 
الذهنية في الشاعر السعودي ومواكبته التطور الشعري المعاصر في البلدان 
الشقيقة بل رفدتها عوامل هامة أخرى منها مايلي : ب 


١‏ عامل التعليم الذي سبقت الاشارة الى أنه لم يفعل في الشعسر ماكان 
متوقعا ومنتظرا منه فجاء تأثيره فيه أقل من تأثير بعض العوامل 
الاخرى ٠٠‏ لكن دور التعليم في ايضاح التفكين وتقويته هو دور لاينك. 
ولا يمارى فيه الا أنه لم يكن بالدور المنتظر شمولا وفعالية كخلق 

. الحيوية والتحرك الديناميكي في المجتمع السعودي مما يحقق للبلاد شق 
طريقها الى عمق المعاصرة الحضارية الحقيقية ٠٠‏ لا الاكتفاء بالوقوف 
عند سفوحها والتمتع بقشورها الزبرقية والرضى عن النقس بسا 
وصلت اليه من قشرية الحضارية الغربية الموبوءة دون أن توص في 
عمقها العملي الايجابي الذي هو مايجب أن يكون ثمرة من ثمار التعليم 


٠ ونتائجه‎ 


د 


هذا يستتبع ب بالتالي - تأثيرى التعليم في الشسعى وتأثين الشعس في 
المتعلمين ليكون التعليم هو القافلة والشع. هو الحداء والغناء لخطى 
هذه القافلة ٠‏ 


الثاني من عوامل التطور الشعري في المملكة ‏ ولعله أهم العوابيل 
المؤثرة في تطور الشعس العربي عامة هو نكبة فلسطين . بفعل تآس 
الصليبيين واليهود على الامة العربية والحيلولة دون ارتبامل العرب في 
آسيا باخوانهم في أفريقيا الذي يشكل نواة لوحدة عربية كبرى يرى 
فيها هؤلام الاعداء خطر! اسلاميا على مصالحهم ومعتقداتهم ‏ مما أدى 
الى زرع هذا الجسم اليهودي السرطاني الغبيث في فلسطين كحاجن 
طبيعي بين مصى من أفريقيا ومناطق الشام من آسيا ٠١‏ ومن ثم تم 
اخراج أهلها منها وتشريدهم فوق كل أرض وتحت كل سماء ٠٠‏ وتكرر 
المدوان اليهودي المؤيد من الصليبية والشيوعية ٠٠‏ بداية بالنكبةالاولى 
عام 1544 م الى العدوان الثلاثي 1907 م الى النكبة الكبرى مام 
م الى احتلال جنوب لبنان في هذه الايام ‏ كل هذا الذي حدث 
قد هن أعماق الامة العربية جميعها وليس الشعراء وحدهم ٠٠‏ وأدمت 
هذه القضية وعقابيلها كل قلب وفجرت فيه نزيفا راعفا لازال يخضب 
ساحة الوطن العربي حتى اليوم ٠٠‏ فكانت للشعراء وقودا أيما وقود 
لتفجير الطاقات والملكات الشعرية تصوير! للماساة وتفاعلا مع ضحاياها 
من الشعب المشرد واستنهاضا لهمم الزعماء العرب والمسلمين للتحرك 
نحو دفع العدوان وصون المقدسات والاوطان ٠‏ 


لكن هناك حقيقة كبيرة ومرة ٠٠‏ لابد أن أنبه اليها ب وربما 
يغالفني فيها الكثير من النقاد ‏ وهي أن الشعر الذي قيل في هذه 
لنكبة على امتداد الوطن العربي مساحة جفرافية » وامتداد الشلث 
لاخير من هذا القرن مسافة زمانية والذي يتمثل في مئات الدواوين 
لشعرية التي صدرت حتى الآن لم يكن هذا الشعن في مستوى النكبة 
لتي قيل فيها ٠٠‏ ولا ننكر أن الشعراء الفلسطينيين الذين احترقوا 
بئار النكبة كانوا أقرب من غيرهم نحو الوصول الى بوابة هذا الحدث 
لرهيب بفعل الصهر المبائي ٠‏ 


أما الشعراء السعوديون فقد تفاعلوا كاخوانهم من شعراء الوطن 
العربي بالحدث نفسه والاحداث المترتبة عليه وشاركوا بمواهبهم 
لشعرية بشس يتضح فيه التجذر الاسلامي حيث كانت نظرتهم للقضية 
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1ت 


نظرة تنبع من التصور الاسلامي للمأساة وان وقوعها كان يستهدف 
الاسلام ممثلا في العرب » أو قص اجنحته ‏ على الاقل ‏ ولذلك فسان 
علاج هذه النكبة لن يكون الا من خلال التمثل الاسلامي في سلوك الزعمام 
وشعوب الامة العربية ٠‏ 


وبالجملة فالتكبة الفلسطينية تمثل بداية مرحلة جديدة فيالشس 
العربي بجميع الاقطار من حيث المحتوى والمضامين التي يدور حولها 
الكثير من الشعن المعاصر في العالم العربي بما فيه طبعا المملكة ٠‏ 


العامل الثالث في التطور الشعري السعودي عبارة عن مجموعة عواسل 
تشمل احداثا وتغيرات سياسية طرات على المنطقة العربية في الرببع 
الاخير من هذا القرن ووسائل اعلامية متنوعة مسموعة ومرثية ومقروءة 
أثرت على الشاعن. السعودي بدون شك وان كانت معايشته لها غير 
مباشرة الا من خلال الشعور بوحدة المصير العربي ووشائج القربى في 
الدين واللنة والتاريخ مع كل العرب ٠‏ 


وفي هذا النظام لايصح أن ننسى أن المملكة العربية السعوديية 
كانت أول دولة عربية في العصر الحديث تدعو للوحدة العربية وتتبناها 
عمليا ٠‏ وأن الملك عبد العزين ‏ رحمه الله هو أول زعيم يقوم بهذا 
العمل المجيد وينجح فيه حينما وحد بين أغلب شبه الجزيرة العربية في 
وحدة عضوية اندماجية متكاملة ٠‏ 


لهذا الشعور الوحدوي المبني على الاسلام عقيدة ونظام حياة 
يتفاعل الشعب السعودي بكل جوانحه مع كل دعوة وحدوية مبنية على 
الاسلام لا على مبادىء مستوردة ٠٠‏ ومن هذا المنطلق وجدنا شعراءنا 
ينطلقون متأثرين ببعض الشعارات الطيبة التي كانت تتردد في أجسواء 
بعض الانظمة ٠‏ 


وقد يخذل شعرادنا كما خذل الكثير من الشعراء العرب بالنتائج 
المرجوة من تلك الشعارات البراقة فتتمخض تلك الانظمة عن فارة ٠٠‏ 
للاسف ٠٠‏ لكن الانتاج الشعري لايمكن الرجوع عنه عندما مايتبين 
الشاعر أن آماله قد تحطمت وان مااستسمنه ليس الا ورما ٠٠‏ فالشعر 
يبقى للتاريخ وللزمن حتى ولو لم يطابق مضمونه واقع الحال الثابت 
المستمن ٠‏ 


العامل الرابع في التطور الشعري السعودي المعاصر هو تلاقح الاذنكار 
بين أبة وأخرى أو بتعبير أدق » بين ثقافة أمة وأخرى من خلال الاطلاع 
المباشر على ثقافاتها وانتاجها الفكري , أو غير المباشى كقراءة المترجم 
من فكرها وأدبها وكالاتصالات المباشرة بين أبناء الامتين من خلال 
الدراسة أو الامتزاج والتعايش في المجتمعات المختلفة , لنة وديانة , 
وعادات ٠‏ وتقاليد » الى آخ أنواع التلاقي وتبادل الآراء والافكار 
بعمق وشمول بين فريق من أيناء أمتين فأكش. ٠٠‏ فان هذا يوسع 
المدركات العقلية وتتلاقح الافكار بعضها ببعض فيستفيد كل طرف من 
الطرف الآخى ما قد يعتبر اضافة جديدة الى فكره الاصيل المستمد من 
فكى آبته وتراثها ومعتقداتها ٠٠‏ مع تحاشي مايجره ذلك التلاقحالفكري 
من شى على الدين والاخلاق بما يتدرج تحت مسمى ( الغزو الفكري ٠)‏ 


والشعس ياتي في مقدمة المشاعر والاحاسيس السريعة التأثى بما 
يحيط بها من بيئات وثقافات ٠‏ 


ان الذين يقرؤن الشعر الانجليزي أو الفرنسي مثلا في لفتيهما 
الاصليتين أو المترجم منه الى العربية قد يستطيعون اضافة بعض الافكار 
والتصورات والاساليب والصيغ من شعر تلك الانم الى الشفر العربي 
وقد تكون هذه الاضافات جيدة ومفيدة وقد تكون عكس ذلك ٠‏ 


وهذا ماأصيبح واقعا مشهودا ٠‏ 


ولعل مايسمى بالشعر المنثور أو ( النشي ) المشعور هو أحد 
المواليد الهجينة لذلك التلاقح الفكري بين بعض الشعراء العرب دبعض 
الشعراء الاوروبيين على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم 0 


وبهذه المناسبة أود أن أنبه الى الفرق الشاسع بين هذا الذي 
يسميه أصحابه بالشعن المنثور ٠‏ وبين الشعس الح. الذي هو أيضا من 
مواليد هذا العصر ولكنه نمط من الشعس ويتفق مع الشعر الاصيل في 
اعتماده على التفعيلة , والتفعلية هي الحاضنة للموسيقى الشعرية , 
كما يتفق معه في وجوب تواجد القافية ولو على ترتيب مخالف ويختلف 
الشعر الحر عن الشعر الاصيل في ناحيتين بارزتين احداهما : 


ف 


أن الحر لايعتمد عدد التفاعيل اللازمة لكل بحر من البحور الستة 
عشر في البيت الواحد فقد يكون شطى البيت مكونا من تفعيلة واحدة 
أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وريما اكش + 

الناحية الثانية ان الشعس الحى لايتقيد بالقافية اللازمة في كل 
بيت ٠‏ ولهذين السببين سمى حرا ٠‏ 

بل ان عملاقي الادب العربي الملماصر وهما ( مله حسين ) و 
ر عباس محمود العقاد ) يعتبران الشعر الح. تقليدا من الشعسراء 


العرب للشعراء الفربيين ٠٠‏ أما مايسمى بالشعر المنثور فهما لايعيرانه 
أي اهتمام لائه خارج الساحة الشعرية قطما ولا صلة له بالشعسر مطلقا ٠‏ 


لعلنا بعد أن المحنا آنفا الى أهم العوامل المؤثرة في تجديد الشفسس 
السعودي خلال الثلث الاخير من هذا القرن ‏ نستطيع أن نقف وقفات قصيرة 
على بعض معالم التجديد في المضامين والمحتويات الشعرية وبعض معالم التجديد 
أيضا في التصوير والتعبير للتجارب الشعرية ٠‏ 


ويمكن اجمال أهم المضامين التي ملرقها ولا زال يطرقها الشعراء في 
المملكة في النواحي التالية  :‏ 
١‏ الحياة الاجتماعية ٠‏ 
الحياة الوطنية والقومية أي مايشمل السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ 
"ا التعاطف الانساني وبخاصة مع الذين يخوضون حروبا للتحرر من 
الاستعمار والاضطهاد الديني أو العرفي ٠‏ 
التأملات فيما وراء الكون المرثي ؛ أو مايسمى ب ( الميتافيزيقيا ) ٠‏ 
الحب بمعناه الشامل ٠١‏ الروحي والمادي + 
1 الشكوى والبرم بالحياة ٠‏ 
“7 اللمديح٠‏ 
4 الهجاء ٠‏ 


3م الوتنان > 
٠‏ الاخوانيات 

من ذلك مثلا في الشعر الاجتماعي أن يسلط بعض الشعراء أضواء خافتة 
على حياة المجتمع أو قطاع منه كما نرى في صيدة الشاعر نامر أبو حيسسد 
( بم تحلمون ؟) ٠‏ 

م تحلمون 

يأيها المتسكعون 

الجائعون المتعبون 

أجنانكم فيها ابتهال 

وعلى شفاهكم سؤال 

وعلى الجباه الصفر شيء لايقال 

م تحلمون ؟ 

يأيها النفر الجياع 

المدلجون بلا ضياء 

العابزون على السهوب بلامتاع 

م تحلمون؟ 

يأيها الراعي الكئيب 

المستظل على الكثيب 

أطفالك الزغب الهزال 

الهائمون على الرمال 

بم تحلمون ؟ 

ويجدر أن نشير الى أن هذه القصيدة كانت قبل بداية النهضة الحديثة 
الكبرى وقد أجابت نهضتنا في شتى الميادين الحيوية على هذا السؤال الحائي 
بم تحلمون 5 

وهذا هو الشاعر. حسين بن سسرحان يصور حالته عندما جاءه صاحب 
الدار يطلب الايجار : - 


وذ 


دائن جاء يبتفي ايجساره 
ومضى العام شى عام وقد ذقنا ال 
كل هام يزيد عما مضى في أجره 
رب كوخ أركانه مائبلات 
المئات المئسات ماذا ؟ أنرمي 


بعد أن أسبل الدجى أستساره 
نبتؤقاياءفي حارة بعد حارة 
الدار كالرياح الملسارة 
وهو في سعره كدار ( السفارة ) 
الاهل من رأس شاهق أو منارة 


والناسس هرولوا للحضارة 


أم ترانا نعود كالعرب الرحسل 
ويعير شمردل وحم سارهة 


بين رسم عفى ونؤى تبدي 


والغريب أن هذا الشاعر رجع من طلال بيته الاخير الى بداوته الاصيلة 
بجميع مقوماته ٠‏ 
' ب الشعر الوطني : وتتب في الشعس الوطني الرغبة العارمة في التطصور 
والاخذ بأسباب الرقي والنهوض الحضاري النافع ٠‏ ومفتاح ذلك هو التلوم 
والمعارف وحواضن العلوم والمعارف هم شباب الوطن الذين عليهم ‏ بعد الله 


المعول في السير بوطتهم الى مرافيء العزة والمجد والمتعة © © ويوجة الاميسبسن 
عبد الله الفيصل الى شباب المملكة قصيدة بعنوان ( نداء ) جاء فيها قوله : 


نسيت ما كان من حب وموجسلدة 

شغلت عنها بما يصسبو له وطني 
روحي الفداء له ان قيل تضحية 

ان" السعساء نكما ايعلينيية يسعدني 
لن تعرف اليأس روحي والشبباب يد 

أذا دهتني دواهي الدهر تسدني 
فييابني وطني بالعلم سعدكسو 

وليس في الجهل الا فادح المن 
قدرقتسيوا اقرب ما للمحسيترق من ممتسن 

فيما مضى وأعي دوا أطيب المنن 
ذودوا النواة عن الاومليان وانتبذوا 


من فرق الشمسل بالفايات والفكتن 


وعلى هذه النغمة المحفزة المتفائلة والمستنهضة يتوجه الشاعر عثشمسان 
ابن سيار أيضا الى شباب البلاد قائلا  :‏ 


>" 


اليكم شباب البلاد الغيي ور 
لقد لفحته شموس الهجسينر 
لكسم موطن أيقظته الحيساة 
راى فيكم همة المنقتذين 
فأشسيرق مبسمسه ندأ طلت 
طويقسم بهناتكم ليله 
صريى ( براعاتكم ) نشبة 


تلفت قلب البلاد الظلمى 
وأضناه سوط الشقا المؤلم 
على كونها الائج المفرم 
أغفذوا الى الهدف المملم 
عليه جموعكلم قر نعسسى 
ونا كيسان 91 بكم يحتسي 
بأذنيه رفاقه المببسم 


بها صوته سوف يفزو الدنا وفيهاغناء عده اللهذم 

أما الشعس القومي والسياسي فهو عند شعراثنا ( مربط الفرس ) 
كما يقال ء ذلك أن ايمانهم بوحدة الامة العربية والاسلامية كوحدة مصير 
مشترك يملي عليهم الشعور بالرابطة القومية والتضامن الاسلامي ٠٠‏ فكانوا 
يتألمون أشد مايكون التألم لكل مكروه يحل بقطر عربي أو اسلامي تحقيقا لقول 
انول مللى الله هليه لم ( مثل اللأننين: قو ادم دقر اضهم وتماطقهم 
كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائنى الجسد بالسهين 
والحمى  )‏ ولذلك فان كل معركة خاضها أي شعب عربي ضد أعدائه كان 
الشعراء السعوديون تلقائيا يخوضونها معه يمعاناتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم 
الفياضة ٠‏ 


مثل قضية ( فلسطين ) وهي أم القضايا النضالية بالنسبة للمسرب 
جميعا وكذلك حرب التحرين ( الجزائرية ) التي كان ثمنها مليون ونصسف 
مليون شهيد جزائري وتعتين أكبسر ملحمة خاضها العرب والمسلمون في العصر 
الحاضر ٠‏ 


وتأتي القضايا الاخرى بعد هاتين القضيتين من حيث درجة الاهتسام 
والتفاعل القوبي كالمدوان الثلاثي على ممير ٠‏ وكقضية استقلال ا مسرب 
العربي عن فرنسا وعدن وعمان عن بريطانيا » ومجزرة زنجبار » وكحرب 
لبنان عام ام عندما أصى كميل شمعون على تجديد رئاسته للجمهورية 
للمرة الثالثة خلاف مايقره الدستور اللبناني واستعان بالجيش الامريكي لاخماد 
ثورة المسلمين ضده » ثم حرب لبنان الاخيرة 11//الا وقد تولى شمعون كبر 
ايقادها واستمرارها بالتعاون مع بقية زعماء النصارى الموارنة ٠‏ 


وكثيرة هي الاحداث غير هذه وتشنك التي ضرب فيها الشعراء 
السعوديون بسهم وافر كتفاعل طبيعي لشعور هم الاخوي وتضامنهم الاسلامي 


و 


مع الذين هم دائما هدف العمدوان مثلث الرؤوس اليهودية , الصليبيسة, 
الشيوعية ٠‏ 


وأعتقد أن المقام هنا لايستدعي بالضرورة ايراد أمثلة أو نماذج من 
الشعر الذي قيل في تلك القضايا المصيرية والنكبات المريعة لانها من الكثرة 
بحيث يصعب الاختيار والانتقاء في عجالة كهذه ٠٠‏ لكن التمثيل بالجزم القليل 
على الكل يفيد في رسم الصورة للمعالجات والتجارب الشعرية لشعرائنا 
المعاصرين ٠‏ - 


فالشاعر حسن بن عبد الله القرشي يفيق من هول الصدمة اي 
أعقبت حرب 131 م فيحاول أن يقلب اللمأتم الى عرس حين يقول : 


هل يظن الغدر أنا سوف تتشسى 

لا وربي نحن أقوى مئه بأاسبا 
سوق ثلقاه قريبا اشلسا 

لاجتناء الثأر كم ترخصس لفسا 
لسن 3 البني بغيا والاذى 

سيرة » والموت للامناء كاسنا 
أن 'بسبيتتع "الححد مهما ايزا 

والاناني البيض لن ترجع بأسا 
قد غرسنا الحقد في أعماقا 

لك ( اسرائيل ) كم اينع غرسا 
وطن العسرب وان دنستقته 

فهو أنقى اليوم أن يحضن رجسسا 
عي ابطالاً إلى الفق شيا 

ومشوا قوق ذى العلياء قعسا 
همهم أن يبذلوا الروح فدى 

ويردوا مأتم الاتجسناهد عرسا 
أمة العرب أفيقي فلكم 

مرفى الايام من نعمى وبؤسى 
وسبييل التمبيير شول ودم 

نحن جزناه قلن نرهب نحسا 


ذا 


وحدي الصف قويا وأجمعي 

من يني عدنان للهيجاء شبسا 
وارفمي الرايات يوم الملتقى 

يتسدانئى والجراحات ستؤسسى 


ونجد من شعرائنا من سبق زمانه أو تفتح وعيه قبل الشعراء الآخرين » 
فوعى الاعيب الاستعمار وأحابيلهم الخبيثة في الابقاء على النومة العربية 
العميقة حتى لاتفيق وتستيقظ فتحرمها من تحقيق أطماعها ومخططاتها 
الشريرة ضد العرب ء ومن أبرن هؤّلاء في بلادنا الشيخ الشاعي / عبد العزين 
بن عبد اللطيف آل مبارك الذي ولد في الاحساء عام 1٠١‏ ه وتوفى فيها عام 
417 ه أي أنه لم يعس في هذه الحياة اكش من ثلاث وثلاثين سنة ‏ ها هو 
يهزه تدخل الانجلين في امارة البحرين حيث يعزلون الامين الذي يظهر منه 
الشعور الوطني ويحلون محله ذنبا من أذنابهم فيقول ٠‏ - 


هل من يجيب اذا دعوت الداعي ويعي الخطاب وأين مني الواعي 
ذهب الرجال وخلفوا أشباههم والماء يخلفه سراب القسساع 
كم ذا أنادى غير مسموع الندا وأحث للاصلاح غير ملاع 
أبني الكرام السابقين الى العلا هل فيكم مستجمع لدفاع 
هل فيكم من يختشي أو يرتجى الجلاد سيف أو جدال يراع 


ويسترسل في صحته المدوية قائثلا : 


كم ذا تهضمنا العدا وتسومنا سوم العذاب ملون الاتواع 
فكاننا سبرح بقفي سائب مافنيه من جنب ولا من راغ 
قد ضاع سوق المجد حتى ماله من سائم فضلا عن المبتاع 


ويستطرد في استنهاض الهمم الخامدة والعقول الجامدة : ب 


قوموا اقرعوا بالجد أبواب العملا لاتقمرروا عن همة القسراع 
واستعذبوا شول المنايا في أجتنا ورد الاماني رائق الايناع 
ان قلتم نخشى المجاعة فالذي لكم أشد أآذى من الادقاع 
وتعهلموا فالعلم معراج الملا ومقفاتح الاخصاب والامسراع 
واذا أعلمتم فاعملوا فالعلم لا يجدي بلا حمل يجن زماعغ 


يفا 


ويتناول الاوربيين في قصيدته هذه فيقول : - 


وتلاعبت فتيان أوروبا بنبا كتلاعب الصبيان بالمدممساع 
عجبا تباع وتشتري (البحرين) لا من ثاش. فضلا عن الماع 


والقصيدة ملويلة » وكلها ثورة على الجهل والخمول والتواكل 
والاستخذام للمستعمرين الاوروبيين ٠‏ 


ويقال ان هذه القصيدة وجدت بعد موته تحت رأسه كما وجدتقصيدة 
ابن زريق تححت وسادته بعد موته في الاندلس ‏ رحمهما الله ب 


يحرص كثي. من الدارسين للشعس العربي في جميع أقطار العروبة أن 
يركزوا على شعس كل قطن يمفرده ليبحثوا وينقبوا عن سماته التي تميزه عن 
سمات شع الاقطار الاخرى ليحددوا شخصيته أو جنسيته الاقليمية ‏ فهذا 
شس مصيري ؛ وهذا شعس. سوري ٠‏ وذاك فلسطيني ٠‏ وهذا عراقي ل 
وكأنهم بهذا يعملون على تعميق الاقليمية وخلق النعرات حتى بين الشعراء 
من خلال مايستشفه الشاعسر ويستوحيه من بيئته الاقليمية بدعوى التعبين عن 
طابع المجتمع وعاداته وتقاليده ٠‏ 


دفي ردابي الشخصي أننا مادمنا أمة واحدة عربا مسلمين فالاولى بئا ألا 
نعمق فكرة الطابع الاقليمي في الشعس وانما المطلوب أن نعمق ونركن على 
المنطلقات العربية والاسلاءمية من خلال الشعور بالاخاء والتجانس وخلق الالفة 
والمحبة بيننا لأن ذلك هو السبيل لجمع شمل العرب ووحدة صفوفهم وأهدافهم ٠‏ 


ونحمد الله أننا لانلمس هذه الاقليمية الضيقة في الشعس السعودي الا 
نادرا ومع أن كثير! من الدارسين للادب المربي » والشسر منه بصفة خاصة 
يرون الشخصانية المحلية أو'الاقليمية ميزة لشعس هذا القطن او ذاك فانيارى 
وضوحها في الشعس السعودي من الميزات التي نعتن بها » فنحن أصل العسسرب 
وبلادنا هي الام لكل دولة عربية من حيث المنبت والمنشأ » ومن حيث وجود 
المقدسات الاسلامية فيها » مما يلزمنا أن نكون نحن القدوة الحسنة في كل 


لمانا 


شيء بما في ذلك النهج الشعري , لا أن نكون امعات ومقلدين لغيرنا ممسن 
يقلدون الغرب والشرق ٠‏ 


ومع ذلك فانه يوجد هنا بعض السمات التى تجعل للشعر السعودي نكهة 
خاصة ولكن لايميزها الا الدارس المنقب , من ذلك مثلا : - 


١‏ ل برول الروح الاسلامية في الشعر السعودي ككل وعدم ظلهور مايناقض 
العقيدة الاسلامية أو المثل والاخلاق في الجملة ٠‏ 


- مخاطبة مالا يعقل )١(‏ : 
من ظواهى الطبيعة أو جمادات الحياة ليفرغوا فيها شحنات عواطفهم 


وما يلوب في مشاعرهم في مخاطبة صامتة كما فعل الشاعي حسين عرب في 
قصيدته ( أشجان الليل ) التي يقول فيها : - 


ياليل ما الاقمار فييك تألقت 
في الارض أقمار خبت أضواؤّها 
العبقرية ويحها ما ضرها 
فقضت كما يقضى الطريد حياته 
عسب الاياة الدايهين من الحجى 
هان المعلم واستكان بعلمه 
وشكا اليراع اناسلا عبثت به 
منعت كريم الفعل بعض رجائه 


ب ظاهرة التشاؤم (9) : 


)١(‏ من بحث للكاتب نفسه ألقاه في مؤتمر الادباء السعوديين بجامعة الملك عبد العزيز عام 


بضيائها المرفض من محرابه 
لما تعجلها الدجى بأيابه 
لو آمنت بالزيف من أربابه 
شرا يفيض عليه من أوصابه 
ما نالههم من شؤمه وعذابه 
وعفلى الاديب يفنه وكتابه 
فتنكبت بالحق عن أصحابه 
وحبت لثيم الاصل كل رغابه 


تطنى ظاهرة التشاؤم في شر بعض الشعراء السعوديين بقدر حاد 
و غت للنظط . 


٠ عولااه‎ 


(؟) المصدر السابق ٠‏ 


لكا 


والتشازم اذا كان في حدود المعقول المعبى عن البرم وضيق الصدر لواقعة 
مؤلمة اجتماعية كانت أو فردية - فهو محتمل كشيء من طوارىء الحياة ٠‏ 


أما أن يكون التشاؤم محلولك السواد خانقا شعن الشاعن بالابتئاس 
والانقباض والبكائيات واليأس المدمرى واغماض البصر والبصيرة عن اشراق 
الحياة في كثير من جوانبها ‏ فهذا هو مانود انقشاع غمته عن الشعسي في 
المملكة ٠‏ 


ويحار الدارس والباحث والمحلل في بواعث التشاوٌم القاتم في شعر 
الشاعي الخصب / محمد حسن فقي الذي يقف على رأس هذه الظاهرةبدون 
بنافس على الاطلاق » وأعتقد أن هذه الظاهرة قد طبعت نفسية الشاعرالفقي 
بحيث أصبحت فيه علبما لاتطبما لائه فيما يبدو لايستطيع التخلص متها ٠٠‏ 
وأرجو أن يخطىء ظني هذا ٠‏ 


والنريب أن الفقي يقف في خط معاكس لخط شاعر المهجن ايليا انمو 
ماضي الذي يرش عطىن الحياة على كل نفس ء ليبعث فيها الامل والسسيرور 
والابتهاج ورغائب السعادة بينما هو كما يقال كان يعيش في داخل نفسه 
أقسى أنواع التشاؤم والانقياض النفساني ٠.6‏ ومع ذلك لم يقل الا مايبهمج 
النفوس ويخفف من آلامها وأوصابها ٠‏ 


فهل نقول أن ايليا أبا ماضي كان أحرص على راحة الانسان النفسية بن 


شاعرنا محمد حسن فقي ؟ ٠٠‏ ريما ٠‏ 


استمعوا الى هذه الابيات للشاعن النقي : ب 
لاقيت من عنت الزمان وضيره حتى يئست من الزمان ونفعسمه 
لكانني ماكنت من أبنسسائه يوما ولم أك مثلهم من بضعصه 
ماذا لقيت من العلوم في درسها ؟ ماذا لقيت من الحطام وجمعه ؟ 
الا الشقاء السرمدي ينوشني كالسوط تلهيني حرارة لسعسه 
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اني لأحسبن الغريب عن الورى عن لونه عن جنسه عن صقعسه 
كلا فما أنا في الورى متحدر من أصصله الزاكي ولا من فرعه 


وقبل أن أغادر ساحة هذا الموضشوع أحب أن أورد لكم رأي عميد الادب 
العربي كما يلقب , الدكتور / طه حسين في الشعن السعودي ٠‏ 


فقد كتب منف قرابة نصف قرن عن الشعر في الحجاز ونجد وتهامة 
وعسين قبل أن تأخذ هذه الاقاليم مسماها الوحدوي ) المملكة العربية 
السعودية ) كتب بعنوان ( الحياة الادبية في جزيرة العرب ) )١(‏ يقول : ب 


( ان المجددين من الحجازيين بدءوا ينتشؤن الشعسر والنش على مذهبهم 
الجديد ولكنهم لم يوفقوا بعد الى أن يكونوا للحجاز شخصية أدبية : وانما هم 
تلاميذ السوريين والسوريين المهاجرين الى أمريكا بنوع خاص ؛ فمثلهم 
العليا يلتمسونها عن الريحاني وجبران خليل جبران ومن اليهما ٠‏ 


( أما النجديون ففي قصائدهم تأشر ظاهر جدا بالروح العراقي الذي 
يتجلى في شعن الزهاوي والرصافي والكاظمي , والروح المصري الذي يتجلى في 
شر حافظ وشوقي ٠‏ ولكن للشعر النجدي الجديد شخصية تميزه عن شعسر 
العراق ومصى فهو على تأثره بالشعراء المحدثين محافظ في لفنته محافظة غريبة 
يتخي القوافي الصعبة ويطيل فيها ويكشش منها وكأنه يأخذها من لنة البادية 
النجدية التي هي في مادتها على كل حال لغة الشعس العربي القديم » وقلما 
يستطيع الشعراء النجديون أن يتتبعوا المصريين في تجديدهم العنيف لألفاظ 
الشعس وأساليبه ومعانيه وانما هم معتدلون ) ثم قال ( أما تهامة وعسين ففيها 
حياة عقلية ولكنها ضئيلة جدا ) انتهى كلابه ٠‏ 


وعجيب من طه حسين أن يذكن الادب في تهامة وعسير وينسى الاحساء 
والقطيف لكن ربما أنه لم يقرأ شيئا من انتاجها المعاصى ٠‏ 


)١(‏ ألوان : طه حسين ص ”ام 


زف 


رثا 


الاعتقاد والعمل يحسن الكلام عن الناخية العلمية 

المذهبي لعلمائها , ومن الواضح أن التعليم في 

كان على نطاق ضيق ٠‏ فقد كان معدوما لدى قسم 
السكان وهم البادية » وكان قليلا لدى القسم الاقل عددا 
الحاضرة ء وكانت صعوية الحياة الاقتصادية بصفة عامة » 
أكثر الناس بالبحث عن لقمة العيش , وعدم من يتولى 

رعاية مالية من الامور التي حالت بين الغالبية العظمى 


؛ أن ينشر هذا البحث بالعذد السابق ليكتمل به فوضسوع 
باشر الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن آدارة المجلة تاجل لهذا العدد. ٠‏ 


ومع ماتقدم فقد كانت هناك محاولات معينة للتعلم والتعليم حسب 
الامكانيات المتوافرة آنذاك » ويبدو أنه كان للعامل الديني أث في اقبال بعض 
أرباب الاسر القادرة ماليا على تعليم أبنائهم قراءة القرآن الكريم او اجزاء 
منه على لاقل ؛ كما أنه كان للعامل الديني أيضا أث في دفع القادرين علميا 
الى بذل مافي وسعهم لتعليم الآخرين مايعرفونه من علوم الشريعة ٠‏ ومما 
يدل على رغبة بعض النجديين في طلب العلم ونشر المعرفة ماكانوا يقومون 
به من أسفار داخل منطقتهم وخارجها للتزود بالمعرفة والتعمق في العلم )0 
ومن دلائل تلك الرغبة استغلالهم فرصة مرور العلماء المتجهين الى الحج 
بمنطقتهم للاستفادة منهم (؟) , ووقفهم الكتب على طلبة العلم (7) , اضافة 
الى اجتهادهم في التدريس ٠‏ 


ومن المؤكد وجود علماء في منطقة نجد قبل القرن العاشر الهجري , ولعل 
من أوضح الادلة على ذلك ماوصل الينا من وثائق شرعية كتبها علماء من هذه 
المنطقة » ومن هذه الوثائق وثيقة صبيح المشهورة التي يعوه تاريغها الى 
منتصف القرن الثامن الهجري تقريبا . (4) ومن أدلة ذلك أيضا أن أحمد بن 
عطوة قرأ على علماء بلدة العيينة قبل سفره الى الشام للتزود بالعلم (4) , 
ومن المعروف أن أحد أساتذته في دمشق » علاء الدين المرداوي » توفي منة 
6 ه (1) وذلك يعني وجوه علماء في نجد قبل هذا التاريخ ٠‏ 


والمصادر لاتمدنا بمعلومات كافية عن علماء نجد خلال القرنين الثامن 
والتاسع من الهجرة , لكن المعلومات عن علماء هذه المنطقة منذ بداية القرن 
العاشر حتى منتصف القرن الثاني عشر متوافرة بدرجة لا بأس بها . ومن أهم 
روافد هذه المعلؤمات تلك الاشارات الموجودة في تواريخ بعض النجديين كأحمد 
ابن بسام والمنقور والفاخري وابن بشر وابن عيسى » يضاف الى ذلك ماتضمنه 
كتاب الشيخ احمد المنقور ( الفواكه العديدة في المسائل المفنيدة ) من آراء 
وفتاوى فقهية لعلماء نجد الذين سبقوه أو عاصروه . وكذلك ماتضمنه هذا 
الكتاب عنهم من أمور أخرى مثل ذكس مشائخهم وتلاميذهم والاجازات التي 
حصلوا ليها :* 


١ 


وفي هذا العام أخرج فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السام 
كتابه القيم المتضمن تراجم علماء نجد خلال ستة قرون (1) » وقد ترجم فيه 
لحوالي سبعين عالما برزوا في هذه المنطقة منذ مستهل القرن العاشى تقريبا حتى 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , ولا شك أن هناك عددا قليلا من 
علماء نجد عاصروا هؤّلاء . لكن المؤلف الفاضل لم يترجم لهم » وربما كان 
سبب ذلك عدم توافى المعلومات عنهم لديه (8) ٠‏ 


ومن الملاحفل أن (كش من نصف علماء نجد الذين سبقوا ظلهور الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد ولدوا في بلدة أشيقى وتعلموا فيها . وأن بعضسسا 
من غين المولودين في هذه البلدة قد وفدوا اليها لتلقي العلم عن مشائخها ومن 
الملاحظ أيضا أن اكش من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون 
الى آل وهبة من قبيلة تميم » وأن مايقرب من نصف هؤلاء ينتمون الى فرع 
واحد من فروع آل وهبة , وهو آل مشرف أسرة الشيخ محمد ين عبد الوهاب, 
وهذا يدل على أن بلدة اشيقس كانت خلال تلك الفترة مركزا علميا في منطقة ٠‏ 
نجد » وأن آل وهبة بصفة عامة وآل مشرف بصفة خاصة قد احتلوا مركن 
الصدارة العلمية في نجد آنذاك ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نجد أن عدد علماء القرن الحادي عشر يقرب من ضعف 
عدد علماء القرن الذي سبقه » ونجد أن عدد علماء النصف الاول من القرن 
الثاني عشر يقرب من مجموع علماء القرن الحادي عشر : وذلك يوضح ان 
الحركة العلمية في المنطقة كانت في تقدم مستمس , كذلك نجد أن خمسة عشر 
عالما نجديا لم يكتفوا بالدراسة داخل نجد , وائما سافروا الى أقطار أخرى 
للتزود بالعلم والمعرفة » ويلاحظ أن خمسة من هؤلاء كانوا من علماء القرن 
العاشي 2» وستة من علماء القرن الذي يليه » وأربعة من علماء النصف الاول 
من القرن الثاني عشر ؛ وهذا يعني أن نسبة المسافرين من علماء نجد الى 
خارجها قلت بالتدريج » وربما كان ذلك عائد! الى أمرين : أحدهما ازدياد 
عدد العلماء داخل نجد وتبوغ بعضهم مما يتيح الفرصة لطلاب العلم النجديين 
أن يتعلموا في وطنهم » والثائي قلة المشاهين من حلماء المذهب الذي ينتمون 
اليه خارج البلاد النجدية منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري » ففيالوقت 
الذي نرى فيه نبوغ علماء نجديين خلال القرن الحادي عشر » مثل محمد بن 


؟ 


اسماعيل وسليمان بن علي وعبد الله بن ذهلان نلاحظ وفيات بعض كبار علماء 
المذهب الحنبلي خارج نجد , قالحجاوي توفي سنة 4548 ه ومرعي بن يوسف توفي 
سنة ٠١7‏ ه ومنصور البهوتي توفي سنة ٠١81‏ 5 


يذكر فضيلة الشيخ عبد الله البسام أنه كان يوجد في بلدة أشيق. في 
وقت واحد أربعون عالما ( كلهم يصلحون للقضاء يوم كان القضاء لايصل الى 
مرتبته الا فطاحل العلماء وكبارهم ) (1) وربما كان في هذه المبارة نوع من 
المبالنة » لأن فضيلته ب وهو خين. من تقصى أخبار العلماء النجديين في هذه 
الفترة ‏ لم يترجم لأكش. من أربعين عالما من أشيقى خلال ثلاثة قرون تقريبا » 
ومن غير المرجح أن تختفي المعلومات عن هؤُلاء العلماء خلال الفترة المذكورة 
بهذه الدرجة , لكن ماوصل الينا من أخبار وفتاوى علماء نجد قبل ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدل على أن قسما من هؤلاء كانوا في مرتبة 
علمية جيدة » على أن هذا القسم لايمثل أكشرية بأية حال من الاحوال ,ونادرا 
مابرز من بين هؤلاء من يمكن أن يقال عنه أنه كان من فطاحل العلماء وكبارهم 
ومن هؤلاء النادرين الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة أشهر علماء بلده في القرن 
العاشر الهجري , كان ابن عطوة من مواليد بلدة العيينة » وبعد فترة من تعلمه 
فيها قرر مغادرتها الى خارج نجد , ويبدو أن سفره كان نتيجة لعدم رؤيته 
من كان قادرا على اشباع طموحه العلمي في وطنه » وقد أصبح نشطا في 
دراسته على كبار علماء الحنابلة في دمشق , مثل ابن عبد الهادي والمرداوي 
والعسكري , وبلغ من نجاحه في دراسته هناك درجة جمعلت زميله النقييه 
الحنبلي المشهور , موسى الحجاوي ٠‏ يقرأ عليه ويستفيد منه )٠١(‏ 


وحين عاد ابن عطوة الى نجد التف حوله طلاب العلم وانتفعوا بمعرفته 
حتى أصبح بعضهم » مثل أحمد بن مشرف وعثمان بن زيد , من مشاهير علماء 
المنطقة , ولم يقتصر عمله في نجد على التدريس , وانما كان مفتيا ومؤلفا , 
ومن مؤلفاته التحفة البديعة والروضة الانيعة ودرر الفوائد (١0)ء‏ وعلى 
هذا الاساس فانه كان أشهر عالم في نجد خلان القرن العاشر الهجري ٠‏ 


إناقا 


أما القرن الحادي عشر فقد شهد امتيان ثلاثة علماء نجديين في ثلاث 
مدن مختلفة : محمد بن اسماعيل في أشيقل وسليمان بن علي في العيينة وعبد 
الله بن ذهلان في الرياض ٠‏ وقد عبى ابن عيسى عن مكانة الشيخ محمد بن 
اسماعيل بقوله : ( له الرثاسة في العلم في نجد ) )١7(‏ كما عبر عنها سليمان 
بن علي بقوله : ( الشيخ الامين والشامة البيضاء في العالمين ) (11) أما درجة 
سليمان بن علي العلمية فقد وصفها ابن بشى بقوله : ( كان علماء نجد 
يرجعون اليه في كل مشكلة من الفقه وغيره ) ( 15 ) وعبر عنها محمد بن 
فيروز بقوله : ( كان عالم نجد في قته على الاطلاق ) )١9(‏ ومكانة ابن ذهلان 
العلمية تبدو واضحة فيما نقله عنه تلميذه أحمد المنقور في كتابه ( الفواكه 
المديدة ) المذكور سابقا ٠‏ 


وعلى أية حال فانه من الواضح أن تركيز علماء نجد قبل الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كان في مادة الفقه . وكان اتقان هذه المادة كافيا لامدادمختلف 
المدن النجدية بما تحتاج اليه من قضاة , غير أنه يوجد في حالات نادرة من 
خرج عن هذه القاعدة واهتم ببعض العلوم الاخرى ومن هؤلاء عثمان بن قائد 
المولود في العيينة والذي درس في كل من الشام ومصر , وكان من بين مؤلفاته 
( نجاة الخلف في اعتقاد السلف ) )١1(‏ لكن هذا العالم لم يتوف في نجد وائما 
توفي في مصصر , وربما كان اهتمامه بالعقيدة نتيجة لمناقشاته مع العلمام خارج 
هذه المنطقة ٠‏ 


ولم تكن علاقة علماء نجد يغيرهم من علماء الاقطار الاخرى مقتصورة 
على دراسة يعطهم على علماء تلك الاقطار , وانما كانت هناك اتصسالات 
أخرى بين هؤلاء أولئك ؛ فبعض العلماء النجديين كانوا يحاولون أن يدعموا 
آراءهم بآراء علماء من خارج منطقتهم ضد مغخالفيهم المحليين حول بعض 
المسائل الفقهية » ومن ذلك مساهمة بعض فقهاء مكة في آرائهم عن الغلاف 
الذي دار بين علماء نجديين حول وقف السعدوني في العييئة » )١1/(‏ ومساهمة 
مفتي الاحساء الشافمي في رأيه عن الخلاف الذي كان داثرا بين العالم أحمد 
بن يسام وأحد خصومه النجديين (8١)ومن‏ أدلة الاتصال بين الفريقين أيضا 
ارسال مرعي بن يوسف احدى نسختي كتابه المشهور ( غاية المنتهى ) الى نجد 
وقوله في آخرها : ( كتبه مرعي بن يوسف ٠٠‏ وهو يقرىء جزيل السسلام 
والرضوان لأخينا في الله خميس بن سليمان , ويقريء مزيد الفضل والتبجيل 
للشيخ محمد بن اسماعيل ) (14) - 


لمن 


مما يتصل بالناحية العلمية القضاء , ذلك أن الوصول الى مرتبته ناتج 
عن المعرفة بعلوم الشريعة , وكان العلم لدى النجديين في تلك الفترة محصورا 
في هذه العلوم » وكان التركيز ‏ كما ذكى سابقا ‏ منصبا على مادة الفقه التي 
كان اتقانها كافيا لتأهيل المرء للقضاء ٠‏ 


ومن الواضح أنه كان هناك اكتفاء ذاتي من القضاة النجديين في أكثسر 
بلدان منطقتهم » والمعلومات التي تحدد دخل هؤلاء القضاة وتوضحه غيسلس 
متوافرة , لكنه من الواضح عدم وجود مرتبات نقدية لهم » ويبدو أن مصادر 
الدخل لديهم كانت مختلفة , كانت هناك بعض الاوقاف المحلية التي تذهب 
منفعتها أو جزء من منفعتها للقاضي ؛ وكان بعض القضاة يتعاطون التجارة 
أو الزراعة بطريقة من الطرق , وكان من بين هؤلاء من يأخذون أجورا من 
المتخاصمين مقابل الفصل بينهم : وذلك أمس اعتبره الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رشوة , وكان من بين نقاط خلافه مع بعض خصوىمه )٠١(‏ ومن 
الواضح أن دخل القضاة كان بصفة عامة كافيا لاعاشتهم أعاشة طيبة » كما 
كان كافيا لاتاحة الفرصة أمام أبنائهم ليتفرغوا للدراسة ٠‏ وكان هذا غيس 
متوض. لكثير من الاسر النجدية آنذاك ٠‏ 


ولما كان يتحلى به أكشش القضاة النجديين في تلك الفترة من عدل وحب 
للخير كان موقف المجتمع منهم موقف احترام وتقدين ٠‏ وكانك كلمتهم 
مسموعة بين أكثرية الناس كما كانت مساعيهم الطيبة مقبولة لدى الساسة 
في منازعاتهم مع الآخرين ٠‏ ومن ذلك ماذكره المؤرخ ابن بشر من سير الشيخ 
سليمان بن علي مع ابن معمى الى بلدة البير وتعليله ذلك المسيى بأئه للاصلاح 
بين الطرفين (51) 


لكن فئة قليلة من القضاة النجديين آنذاك لم تكن تتحلى بما كانت 
تتحلى به الفالبية العظمى منهم : ولذلك أصبحت محل انتقاد اجتماعي لاذع , 
خاصة من أشد فئات المجتمع .حساسية وهم الشعراء , وكان من المعبرين عن 
ذلك الانتقاد الشاعر حميذان الشويعر الذي وصفهم يعدم المدل وأخسك 
الرشوة )١17(‏ 


فنا 


ومن المسلم به أن كلام الشعراء يتصف بالمبالفة في كثير من الاحوالو أنه 
لايمكن قبول ماورد فيه دون حذر وتمحيص ٠‏ لكن من الثابت أن فريقا قليلا 
من قضاة نجد آنذاك كانوا! يجيزون لانفسهم مااعتبره آخرون ‏ وفي مقدمتهم 
الشيخ محمد رشوة ؛ كما سيقت الاشارة اليه 0 


ومن المعروف أن القضاء وما يتصل بد كان متعلقا بحاضرة نجد . أما 
البادية فلم يكن لهم قضاة شرعيون وانما كانوا يتحاكمون الى العرف وتقاليد 
قبائلهم (719) 


د 
/ الالتماء اللذهبي لعلماء نعد : 


الوثائق الشرمية التي كتبها علماء نجديون قبل القرن التاسع الهجري 
تدل على أن المذهب الحنبلي كان موجودا في منطقة نجد آنذاك , وسفر علماء 
نجديين خلال القرن التاسع الهجري الى الاقطار التي كان يوجد فيها كبار 
علماء المذهب الحنبلي للاخذ عنهم دليل آخر على انتمائهم الى هذا المذهبقبل 
سفرهم من بلادهم ٠‏ وكان في طليعة العلماء النجديين الذين سافروا لهذا 
الغرض أحمد بن عطوة المذكور سابقا ٠‏ 

ومن الملاحظ أن جميع علماء نجد الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ عبد 
الله ب بن بسام خلال الفترة التي سبقت سبقت ظهور المصلح محمد بن عبد الوهاب 
كانوا حنابلة , واذا أضيف الى هؤلاء من لم يفرد لهم فضيلته تراجم خامة 
وهم عدد قليل ‏ تأكدت الحقائق الآتية : 


١‏ انه لم يكن هناك عالم نجدي واحد ينتمي الى غير المذاهب السنية 
الاربعة المشهورة ٠‏ 


لا ل انه لم يكن بين علماء نجد من ينتمي الى المذهب الحنفي ٠‏ 


م انه لم ترد أية اشارة الى عالم نجدي ينتمي الى المذهب المالكي سوى 


ينا 


راشد بن خنين , لكن هذا العالم كان على أية حال متآخرا ومعااصسسرا 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب لاقبله ٠‏ 


- ان الشيخ حسين بن عثمان بن زيد كان العالم النجدي الوحيد الذي 
أشارت المصادر الى أنه ترك المذهب الحنبلي الى المذهب الشافعي ٠‏ 


وانتماء علماء نجد في تلك الفترة الى المذهب الحنبلي لايعني أنهسم 
لايطلعون على كتب فقه المذاهب السنية الاخرى ويستفيدون منها , وهذا أمى 
ينطبق على غيرهم ممن ينتمون الى هذا المذهب , كما أن غيرهم ممن ينتمون 
الى المذاهب الاخرى يطلعون على الفقه الحنبلي ويستفيدون منه ٠‏ وربما 
كان هذا الامر من بين أسباب استنجاد بعض علماء نجد في خلافاتهم الفقهية 
المحلية بعلماء من خارج منطقتهم ينتمون الى مذاهب سنية أخرى , كما أشين 
اليه سابقا ٠‏ 


واذا كانت سيادة المذهب العنبلي في نجد خلال تلك الفترة واضعهة 
جلية فان الطريقة التي دخل بها هذا المذهب الى المنطقة يكتنفها النموض ٠‏ 
من المعروف أن الحنابلة لاقوا ضفوطا في بعض العواصم الاسلامية الكبيرة , 
كما حدث لهم في بغداد خلال القرن الرابع الهجري » وكان من علمائهم من 
هرب الى بلدان اسلامية آخرى (5؟) ومن المحتمل أن نجدا كانت من بين 
الاماكن التي لجأ اليها بعض أولثئك الهاربين وبوصولهم اليها بذروا فيها 
نواة المذهب الحتبلي » ومن المحتمل أن أحد النجديين ‏ أو فريقا منهم ‏ درس 
على عالم من علماء الحنابلة خارج نجد , ثم بدأ يدرس هذا المذهب بعد 
عودته الى بلاده فانتشر فيها ٠‏ 


ولم يكن غريبا أن يجد المذهب الحنبلي أرضا خصبة في البلاد النجدية , 
فهو أقرب المذاهب السنية الاربعة الى ظاهر نصوص القرآن والحديث ٠‏ وهو 
بهذه الصفة يمثل اليساطة الى حد ما ٠‏ والبساطة من الامور المحبية لدى الفرد 
النجدي الذي كان آنذاك أقل اخوانه من عرب الجزيرة تأثرا بالخارج ٠‏ والفرد 
النجدي كان يعجب بمن يصمد في سبيل مايؤمن به » وربما كان لصمودالحنابلة 
كما فعل زعيمهم الامام أحمد وكما فعل ابن تيمية ‏ أثش في اعجاب النجديين 
بهم » وبذلك اجتمع عاملان ينسجمان مع نفسية النجديين : طبيمة المذهب 
الحنبلي وصمود بعض علمائه وكان أن ساد هذا المذهب البلاد النجدية ٠‏ 


ليأنا 


المصادر المتوافرة بين أيدينا غير متفقة في وصفها للحالة التي كان عليها 
النجديون من حيث العقيدة والقيام بأركان الاسلام خلال الفترة التي يتناولها 
هذا البحث » فالمصادر المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعطي صورة 
قاتمة لتلك الحالة . لكن بعضها يختلف عن البعض الآخر في المدى الذي يصل 
اليه قتام هذه الصورة , فابن غنام يصدر حكمًا عاما على آهل نجد بأنهم كانوا 
يأتون كل باب من أبواب الشرك , ثم يورد تفصيلات معينة عما كانوا يفعلونه 
عند قبور بعض الصحابة الذين قتلوا اثناء حروب الردة والموجودة في الجبيلة 
وما حولها كما يذك. ماكانوا يقومون به عند بعض الاشجار في هذه المنطقة , 
ويختتم هذه التفصيلات بذكر رجل اسمه تاج كان أهل الخرج يعتقدون فيه 
الولاية ويتجهون اليه بالنذور والدعاء (1؟) وابن بشر يقول في حكمه العام 
ان الشرك بنوعيه الاكبر والاصضي قد فشا في نجد , ويعطي أمثلة لما كان 
شائعا من ذلك الشرك ء لكنه لايذكر أسماء أهداف المشركين باستثنام قبة زيد 
ابن الخطاب في الجبيلة (/1؟) ويتفق كلا المؤرخين السابقين في تسمية هذه 
الفترة بالجاهلية (18) ٠‏ 


أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد ذك. اعتقاد بعض الجهال بأناس 
معينين مثل تاج وشمسان وحطاب وحسين وادريس )١1(‏ كما ذكر عن أحد 
.خصومه من العلماء النجديين بأنه كان يتعاطى الطلاسم )٠١(‏ وأنه كان يوجد 
متصوفة على مذهب ابن عربي وابن الفارض في معكال ب جزء من الرياض 
حاليا  )"١(‏ ومن ناحية أخرى أشار الى أن أكثرية بعض القبائل في نجد لم 
تكن تقوم بأركان الاسلام » وأنها كانت تنك البعث بعد الموت (17") كما اشار 
الى أن أهل البادية قد كفروا بالكتاب كله وتيرأوا من الدين واستهزأوا 
بالحضر الذين يؤمنون بالبعث (7”9) ٠‏ 


لكن بعض المصادر تبرز نجدا موطنا لعلماء أجلاء أكثرهم كان يتحلى 
بالورع والصلاح ٠‏ كما أنها تصور غالبية سكانها من الحضر ‏ على الاقل ‏ 
متمسكة بأحكام الاسلام , منفذة لواجباته وسننه (4) والاشعار التي قيلت في 
تلك الفترة لاتحتوي على مايخالف العقيدة الاسلامية الصحيحة أو يتنافى مع 


00 


أحكام الاسلام العامة ٠‏ بل ان تلك الاشعار تبرز تمسك قاثليها بعقيدتهم 
والترامهم باسلامهم » وتوضح أن المجتمع الذي عاشوا فيه كان مجتمعا مستقيما 
في أكثر تصرفاته (7"8) ٠‏ 


والمتتبع لتاريخ ابن غنام يرى بوضوح تحمسه لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله , ومعرفة اتجاه صاحب المصدر يساعد على تقييم 
ماأورد من معلومات , وفضل دعوة الشيخ محمد أمر لايمكن انكاره ؛ لكن ربما 
كان تحمس ابن غنام لهذه الدعوة المباركة من الامور التى دفعته الى تعميم 
حكمه على أهل نجد قبل ظهورها ليوضح مقدار فضلها ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الامور التي ذكس ابن غنام محصورة في منطقة نجدية 
معينة »2 وأنه لم يشر الى وجود مثل هذه الامور في المناطق النجدية الاخرى » 
فهل عدم اشارته دليل على عدم وجودها في تلك المناطق أم هو على الاقل ب 
دليل على عدم بلوغها الدرجة التي وصلت اليها في منطقة العسارض ؟ من 
المعروف أن منطقة الجبيلة كانت موضع قبور بعض شهداء الصحابة رضي الله 
عنهم , ووجود قبور أمثال هؤلاء قد يكون سببا لانزلاق بعض الجهال في 
تقديسها والانزلاق في مثل هذه الامور قد يؤدي الى التورط في أمور أخرى , 
مثل تقديس الاشجار ونحوها . ومهما يكن من أمر فانه من الممكن القول بآن 
تعميم ابن غنام من غير المسلم به تاريخيا ٠‏ 


وابن بشر ‏ كما هو واضح من تأمل تاريخه ‏ كان أيضا من المتحمسين 
لدعوة الشيخ محمد وأنصارها , وموقف كهذا قد يؤدي الى اصدار احكام 
تنقصها الدقة » ولو أخذنا كلامه عما حدث اثر انهيار الدولة السعودية الاولى 
مثلا ‏ لرأيئا الدليل على ذلك »؛ يقول عن أهل نجد آنذاك : 


( فتقاتلوا على سنن ما أنزل الله بها من سلطان ؛ وهجر كثين منهسسم 
الصلاة وأفطى في شهر رمضان , وجن الرباب وأصوات الغناء في المجالس » 
وسفت الذوارى على المجامع والمدارس ؛ وعمرت المجالس بعد النداءللصلوات 
واندرس السؤال عن أصول الاسلام وأنواع العبادات ) (5) ٠‏ 


5١ 


ومن الواضح عدم دقة بعض ماذكره هنا وهو انما أورده بمثل ما أورده 
به اظلهار الفضل الدعوة وأتصارها أيام الدولة السعودية الاولى ٠‏ وايضاحا 
للدور الكبين الذي قام به الامام تركي بن عبد الله فيما بعد , لكنه يلاحظ 
من ناحية أخرى ‏ أن ابن بشر لم يعمم حدوث الشرك عند كافة النجديين 
قبل ظلهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وانما استعمل لفظ ( فشا ) الذي 
لايدل على العموم , ومتوقع من ابن بشر ‏ مهما كانت مبالنته ‏ ألا يعمسم 
الشرك عند أولئك القوم وهو الذي ذكر في سوابقه من الامور عنهم مايدل على 


عدم امكانية ذلك التعميم . 


أما بالنسبة لما أورده الشيخ محمد رحمه الله فانه من الواضح أن ماذكره 
عن الطلاسم خاص بأحد مناوئيه . وقد نص المنقور في ( الفواكه ) على ان 
من علماء نجد من كان لايكتفي بكراهية الطلاسم وانما يحرمها مطلقا (/ا") , 
والمتصوفة الذين أشار الشيخ محمد الى وجودهم في معكال لم ترد أسماؤهم من 
بين علماء نجد ٠‏ 


وعلى أية حال فان ماذكره الشيخ حول بادية نجد آنذاك أمس جديسسسر 
باهتمام الباحث ويوضح المدى الذي وصل اليه جهل كثير من سكان نجد بأمور 
الدين وعدم ممارستهم لواجباته ٠‏ 


ومن المقارنة بين المصادر المختلفة يبدو أن الحالة الدينية التي كانت 
سائدة في نجد آنذاك لم تكن بالصورة التي أظهرتها بها بعض المصادر المؤيدة 
لد عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية ويتضح أنها كانت غيل متفقة 
مع قول من قال عن أهل المنطقة في تلك الفترة أنهم كانوا قد خلعوا ربقة 
الاسلام والدين اليارةا وأنها كانت بعيدة عن الادعاء القائل بأن كل أش. للاسلام 
كان قد اختفى من نجد , وأن قراءة القرآن والصلاة والزكاة والحج كلها 
أمور قد نسيت من قبل سكانها (84) كما أن تلك الحالة ‏ من ناحية أخرى - 
لم تكن مستقيمة كما قد يستنتج من المصادر الشعرية » لقد كان هناك جهلة 
يمارسون أعمالا شركية ؛ لكن عدد هؤلاء كان فيما يظهر ‏ قليلا اذا قورن 
بمجموع السكان , وكان هناك كثير من البادية الذين لايقومون بأركان 
الاسلام نتيجة جهلهم بها » وكان موقف علماء المنطقة من هذا الوضع سلبيا 
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على العموم لكن كان هناك ملتزمون بأحكام الشريعة . وقائمون بأركان الدين 
الاسلامي وما يأر به الدين من واجبات وسنن ٠‏ 


وعلى أية حال فانه من الواضح أن منطقة نجد كانت في حاجة الى حركة 
اصلاحية توضح للجهال ما كان خافيا عليهم » وتقضي على كل ما من شأنه أن 
يخل بعقائد الناس وتلزم من لم يكونوا يؤدون أركان الاسلام على أدائها ٠‏ 


وكانت نجد ‏ فيما يبدو مكانا مناسبا لنجاح مثل الحركة المذكورة 
فالصوفية لم تكن ذات جذور فيها , كما هو الوضع بالنسبة لكثير من الاقطار 
الاسلامية آنذاك , وكانت خالية من المذاهب غيى السنية , وكثير من البادية 
لم تكن لديهم آراء عن الدين , ولذلك كان من المحتمل ألا تكون مجابهتهبم 
صلبة لأية دعوة دينية » خاصة اذا كان الجهاد من أهداقها ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كانت نجد في حاجة الى حركة سياسية تجمع 
شتات أماراتها وقبائلها تحت راية واحدة ليسود الامن والاستقرار فيها وكانت 
أيضا أرضا قابلة لنجاح أية حركة من هذا النوع , فقد كانت بعيدة عنمتناول 
أية سلطة مركزية قوية , وكان بامكان أية حركة أن تحرز نجاحا أوليا ‏ على 
الاقل ‏ دون أن تلفت اليها الانظار الخارجية . وكون امارتها وقبائلها 
مختلفة قد يكون من بين عوامل النجاح لتلك الحركة , فعندما يفشل قائدها 
في مكان معين فان فرصة نجاحه في مكان آخن غير بعيد عنه أمر كبين الاحتمال 
فخلاف صاحب المكان الثاني مع صاحب المكان الاول قد يدفعه الى الترحيب 
بمن رفضه , وما حدث لدعوة الشيخ محمد رحمه الله يعطي الدليل على 
ذلك ٠‏ 


1 


١‏ ب أحمد المنقور , تاريخ الشيخ أحمد المنقور . تحقيق ونشر الدكتور عبد العزين الخوير 
الرياض ء ١9٠‏ ه ص 18 ء ابن بشى » عنوان المجد في تاريخ نجد . طبعة وزارة 
المعارق السعودية , (4( ه ج " ص 1958 ٠‏ 


! ب عبد الله بن عبد الرحمن البسام , علماء نجد خلال ستة قرون . بيروت / 1188 ه 
ج ١‏ ص ص 825 5للا ٠.‏ 


"" ب المصدر السابق , الصفحة ذاتها ٠‏ 


4 - انظر دراسة حول هذه الوثيقة في مجلة العرب . رجب 117 ص صن 780١‏ 9م . 
والدراسة لعبد العزيز المبارك ٠‏ 


4 ل عبد الله بن عبد الرحمن البسام . المصدر السابق ج ١‏ ص 098 . 

5 ل المصدر السابق ج ١‏ ص (١09ه‏ 

- يقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء ويحتوي على ترجمة ل#اظ عالما ٠‏ 

8 - من هيثلاء أحمد بن فيرون بن بسام ومنصور الباهلي وعبد الرحمن الباهلي وسلطان 
بن مغامس وعثمان بن علي بن زيد وأحمد المرشدي وحسين بن عثمان بن زيد وعبد 
الوهاب بن موسى ومحمد بن منصور وأحمد بن موسى الباهلي , انظر عنوان المجسد 
ج ! ص ص 198 و 7٠١5‏ ء تحفة المشتاق لعبد الله المحمد البسام ورقة "9 أو الفواكه 
العديدة في المسائل المفيدة لاحمد المنقور » دمشق , ١4٠‏ ج ١‏ ص ص 70 , .س, 
؟1م وج صمل . 


4 ل عبد الله بن عبد الرحمن البسام , المصدر السابق ج ١‏ اص 16 ء 


٠١‏ - المصدر السابق ج (١‏ ص صن ١٠لآات‏ (96ا. 


أ 


6 


لف 


رف 


يا 


> 


بينما سمى الشيخ عبد الله البسام مؤلفاته : التحفة في الفقه » الروضة فى الفقه , 
درن الغوائد والعقيان ( ج ١‏ ص 7١  !‏ ) نجد المنقوس يقول عن الاولين : التحفة » 
الروضة ءلكنه يسمى الثالث في موضع عقيان القلائد ودرر الفوائد ( الفواكه ج ١‏ ص 
) ويسميه في موضع آخر درر الفوائد وعقيان القلائد ( الفواكه ج ١‏ ص 148 ) * 


عبد الله بن عبد الرحمن البسام » المصدر السابق ج " ص 4لا * 


أحمد المنقور , الفواكه العديدة ج ١‏ ص 6056 ٠‏ 
ابن بشى ء المصدس السابق ج ”ا ص ٠ 7٠١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن البسام ج ١‏ ص ٠ #١١‏ 
طبعث رسالته هذه في دمشق سنة 116٠‏ ه 

أحمد المنقور » الفواكه العديدة ج ١‏ ص 015 ٠‏ 
المصدر السابق ج ١‏ ص ٠ 0٠١‏ 


ابن بشى » المصدر السابق نج ؟ ص ٠194-1‏ 


ابن غنام , روضة الافكار والافهام » القاهرة ١4‏ ه ج ١‏ ص ص ١١7‏ و ”"اظ| ٠‏ 


ابن بشر , المصدر السابق ج 7 ص ٠6١8‏ 


عبد الله الحاتم » خيان مايلتقط من الشعر النبطي , دمشق ١187‏ ه ج ١‏ ص ص 


كلكو اله 


إمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق 
3517ل م ص لال 


أحمد المنقور ٠‏ الفواكه العديدة ج ١‏ ص 0#! ٠‏ 


أحمد أبو حاكمة ء بيروت » 


0 


0 محمد أبو زهرة . أحمد بن حنبل ٠‏ القاهرة » ص ص 199 ٠ 68٠١‏ 
- ابن غنام , المصدر السابق ج ١‏ ص ص 8-1 * 

٠ 9! و‎ ١9 ص ص‎ ١ ابن بشى ء المصدر السابق ج‎ ١! 

4 - ابن غنام » المصدر السابق ج ١‏ ص ١5‏ وج # ص # ٠‏ 

2 المصدر السابق ج ١‏ ص 9!(# + 

٠ب‏ المصدس السابق ج (١‏ اص 119( * 

* 167 ص‎ ١ ب المصدر السابق ج‎ ١ 

"اب المصدر السابق يج (١‏ ص ص ٠015449 ٠١8‏ 

“ا المصدس السابق ج (١‏ اص 5( ٠‏ 


6 يرى الباحث هذا الامر واضحا في تواريخ ابن بسام والمنقور والفاخري وابن عيسى » 
كما يراه أيشا في كتاب الفواكه العديدة للمنقور وفي سوابق ابن يشى نفسه + 


0 - انظر عبد الله الحاتم , المصدر السابق ج ١‏ ص ص م و ٠189 (١7  »‏ 
ابن بشى , المصدى السابق ج 7 ص لا 
لال ب أحمد المنقور , الفواكه العديدة ج ١‏ ص ١6١‏ هامش ٠١‏ 


انض مثلا ‏ ( علماء الدعوة ) لعبد الرحمن آل الشيخ , القاهرة م١‏ هم , 
ص ٠ ١5‏ 


انظ بلجريف ( رحلة عبر وسط وشرق بلاد العرب ) ع لندن , 1858 2 ج 8 ص 
الإو 


لت 


العيد لله » والصلاة والملام على سول الله ٠‏ 


ين الله الى البشرية كافة , وله مثله السافية التعسي 
تلك حقيقة لإيجادل فيها الا مكابر ٠‏ 


1 : .أن فيقة: .اللا تجري في الكائنات كلها مجرئ سويا.. بدا الكائسن 
0 يزال ينعو شين لي , ويشبا ويترفرع عقيل :' 
شل ل . :غايته ا ؛ ليؤدي وظلينته على صورة اتم » وفق 


والمجتمعات البشرية التي تتكون لبناتها من الانسان الذي اكرمه الله , 
وميزه بخصائص الادراك والمسئولية , تمثل في أدوار حياتها الكائن الحي , 
والحياة الانسانية منذ فجى التاريخ ‏ تمثل مجتمعا انسانيا واحدا ‏ نشأ ثم 
نما وشب وازدهر. حيث وصل الى ريعان فتونه نضجا ووعيا وتفكيرا وادراكاء 
وقد ارتبطت هذه الحياة بالنبوات ( واذ قال ربك للملائكة أني جاعل في 
الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها , ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس الك قال اني أعلم مالا تعلمون , وعلم آدم الاسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » قالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم , قال ياآدم أنبئهم 
بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات 
«الأز :“و ملع كاتيدوت .وما كنش ديزن ) : 


وظلت الحياة البشرية تشق طريقها في التاريخ مقرونة في نموها 
بالنبوات المتتابعة ( وأن من أمة الا خلا فيها نذير ) , ( ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ٠٠‏ فرسل الله يتتابعون في كل 
قرن » وفي كل عصر ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) ويحملون هذا الزاد الروحي 
الذي يقوم الحياة الانسانية ويردها الى فطرتها ٠‏ 


م 


( انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا الى 
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط »ء وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا » ورسلا قد قصصنا عليك » ورسلا لم 
نقصصهم عليك , وكلم الله موسى تكليما » رسلا ميشرين ومنذرين » لفلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ٠‏ 


ان الله سبحانه وتعالى قد فطن الناس على توحيده + 


( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي قطن الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ) ٠‏ 


وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الفطرة قائمة في نفس كل 
انسان » ولكن الله عن وجل ركن في طبيعة هذا الانسان كثير! من الغرائن 
والميول التي جعلته موضع بلاء وفتنة » وهو يتعرض تحت تأثين العوامسل 
الاجتمامية المختلفة المتعددة الى الانزلاق وراء الاهواء والشهوات ؛ والانجراف 
عن جادة الحق ٠‏ 


( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصصرانه أو يمجسانه ) 


وهذا هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم ( واذا أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ) ٠‏ 


وقد اقتضت سنة الله تعالى واقتضت حكمته ألا يتوك هذا الانسان تحت 
تأثير نزعاته ؤأهوائه وهو في هذا ممتحن ومبتلي فأكرمه برسله الذين يرسلون 
يحملون هدى السماء الى الارض ؛ ليردوا البشرية الى فطرتها » وليقوموا 
معوجها , وليهدوها سبيل الرشاد ,. وليكون ذلك أعذارا لهذه البشرية أيام 
الله يوم أن يحاسبها على ما عملت * 


( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ٠‏ 

وحيث كانت حياة البشرية في عصورها الاولى حياة محدودة المطالب 
كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة » ويحمل اليهم من هدى السماء مايرشدهم 
الى صراط الله المستقيم وما يساعدهم على تقويم حياتهم الدنيا وفق هدى 


لك 


الله » وظلت البشرية في تطورها مع رسل الله المتتابعين اليها حتى كان التهيد 
الكامل لما وصلت اليه البشرية من نضج وما حققته من جوانب الحضارة , 
وما تيسر لها من أسباب الاتصال شرقا وغربا » وصلت الى ماوصلت اليعه 
فأذن الله سبحانه وتعالى يفج. رسالة جديدة عالمية ختم بها الرسالاتالسماوية 
آذنها الحق تبارك وتعالى بأنها رسالة البشرية كافة فبعث محمدا صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


وبهذا اكتمل صيرح الحضارة الانسانية في صورتها الاكمل والاتم » يقول 
صلى الله عليه وسلم في هذا : ( ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به, 
ويعجبون له » ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) 


فالوحي المتتابع الذي نزل على رسل الله صلوات الله وسلابه عليهم 
بمثل نهرا تكونت له روافد » وتفرعت منه جداول يروى مايذبل من ايك 
العقيدة » ويمد الحياة الانسانية بالنماء على هدى الله سبحانه ٠٠‏ ينبع هذا 
النهر حيث يوحي الله الى ملائكته سفرائه الى رسله أو يكلم رسله سفراءه 
الى خلقه , وقد انتهى مصب هذا الماء المفدق برسالة تبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


والقرآن يذكص. وحدة هذا التشريع من منبعه الى مصبه ( شرع لكم من 
الدين ماوصى به نوحا والذي أوحيئا اليك ؛ وما وصينا يه ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفى قوافيه ) 


والقرآن الكريم يحكي رسالات الانبياء السابقين بعنوان القرمية 
الغاصة ٠‏ 


( لقد أرسلنا نوحا الى قومد فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) 


( دالى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) , 
( والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) , 
( ولوطا اذ قال لقومه ) ( والى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من اله غيره ) , ( ثم بعثنا من يعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملأه ) 
٠٠‏ ويقول الله تعالى في عيسى ( ورسولا الى بني اسرائيل ) ٠.‏ 


0 


أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه يعلن عالمية رسالته وأستاذيته 
للدنيا وختمه للمرسلين ( قل يأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ) , 
( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ( تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذير! ) الى غيسر ذلك من الآيات ٠‏ 


( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) ٠‏ 


وقد دلت نصوص القرآن الكريم » ونصوص السنة على عالمية الاسلام 
بأساليب متعددة دلت نصوص القرآن الكريم على عالمية رسالة محمد صلى 
اللد عليه وسلم ؛ فمنها ما جاء بصينة الاخبار دالا على عموم الرسالة كقوله 
تعالى : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ٠٠‏ وقوله تعالى : 
( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ٠‏ 


ومنها ما جاء بصيفة الاخبار كذلك دالا على أن القرآن ذكن للعالمين » 
كقوله تعالى في غير موضع ( ان هو الا ذكن للمالمين ) - 


ومنها ما جام بصينة الاخبار دالا على أن الرسولن صلى الله عليه 
وسلم بعث لينذر الناس أو أن القرآن الكريم جاء نذير! للناس ( كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) ( تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للمالمين نذيرا ) ٠‏ 


ومنها ما جاء بصينة الطلب والنداء لا بصينة الاخبار كقوله تعالى 
فيما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم ( قل يأيها الناس اني رسول الله 
اليكم جميعا ) وهذا كثين في القرآن الكريم ٠٠‏ ( يأيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم ) * 

فهذه نصوص قرآنية صريحة متعددة تدل على عالمية الاسلام منها ماجاء 
بصيئة الاخبار في أساليب مغتلفة » ومنها ما جاء بصيغة النداء والطلب * 

واذا تجاوزنا نصوص القرآن الى نصوص السنة » نجد نصوص السنة 
تؤازر نصوص القرآن » وتدل على عالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
ففي الحديث الذي يبين الخصائص التي أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولم يمطها أحد قبله جاء : 


إن 


( كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة ) ويقول 
صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لايبلغ هذا الدين رجلا من أمتي 
يهوديا أو نصرانيا ثم لايؤمن بي الا دخل النار ) . 


والمىاد بالامة هنا ٠٠‏ أمة الدعوة ء, لا أمة الاجابة . والنص على اليهودي 
والنصراني من باب التنبيه بالاعلى على الادنى » فائه اذا كان هذا شأن 
اليهودي والنصراني فغين اليهودي والنصراني من المجوس والوثنيين أولى » 
ولى لم يكن هؤلاء مطالبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم , ماتوعدهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام بدخول النار * 


وأتى عمس بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
بكتاب من بعض كتب التوراة فقرآه عليه أي على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ فنضب رسول الله وقال : ( والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضامء 
نقية » ولو كان موسى حيا ماوسعه الا أن يتبعني ) 


فهذه نصوص من السنة وهي تدل دلالة صريحة على عموم رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ويدخل في عموم هذه النصوص أهل الكتاب وغيرهم , 
لأنهم من الناس فهم يدخلون في عموم هذه النصوص ٠‏ 


وهناك نصوص أخرى جاءت بشأن أهل الكتاب تدل على وجوب دخولهم 
في الاسلام وايماتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


( قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعيب الا الله 
ولا نشرك به شيئا , ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون ) ٠٠‏ ويقول تعالى : ( ياأهل الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم ) وفي الآية الاخرى ( يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بمسسا 
نزلنا مصدقا لما معكم ) * 


بل ان الله سبحانه وتعالى أخذ على الانبياء والمرسلين الميثاق أن يأمروا 
أتباعهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا بعث فيهم وأن ينصروه » 
وأقروا على أنفسهم بذلك وشهد بعضهم على بعض , وأكد الله هذه الشهادة 
وذلك الاقرار بشهادته كذلك يقول تعالى : ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
آتيتكم من كتاب وحكمة ؛ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن يه 
ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا! 


إن 


وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون : أفغير دين 
الله يبغون وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون ٠)‏ 


فلو لم يكن ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم واجبا لما كان توليهم 
فسقا . والفسق هنا ٠٠‏ بمعنى الخروج عن الدين أي الكفر ( فمن تولى بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون ) وأنكى الله تعالى عليهم هذا بعد بصيفة الاستفهام 
الانكاري الدال على أنه لادين بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم » سوىي 
دين الاسلام ( أفغين الله يبغون ولم أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها 
واليه يرجعون ) ٠‏ 


وجاءت البشارة يمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية , وذكن 
القرآن هذا بالنسبة الى عيسى ( واذ قال عيسى بن مريم يابني اسرائيل اني 
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة » ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد ) ٠‏ 


كما أن أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم , كانوا 
يتحدثون مع الكفار ويقولون لهم لقد أظلنا في هذا الزمان عهد نبي يبعث 
سوف نسبقكم الى الايمان به ونكون معه عونا عليكم » ولكن ما كاد يبعث 
صلى الله عليه وسلم حتى تنكروا له استعلاء واستكبارا ٠‏ 


( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا ء فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به , فلعنة الله 
على الكافرين ) ٠‏ 


وهناك أدلة أخرى تدل بطريقة الاستنباط العقلي من النصوص الشرعية 
على وجوب ايمان أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم * 


لقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتية ورسله الى كتسيرى 
وقيصر والى المقوقس ودعاهم أل الايمان » فلو لم تكن هذه الدعوة واجبة 
لما فعله » وكذا دعا على من مزق كتابه لكسرى أن يمزق الله ملكه شر ممزق » 
ولو لم يكن ايمان أهل الكتاب بالاسلام واجبا لما كان اعراضهم عنه كقرا ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) , ( ان الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) ٠‏ ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لاول الحشر ) ٠٠‏ ولو لم يكن ايماتهم بمحمد صلى الله عيله وسلم 
واجبا لما جاء الامس بقتالهم حتى يؤمنوا أو يدفعوا الجزية ٠‏ 


وف 


( قاتلوا الذين لايؤمنونٌ بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون ) ٠‏ 


واذا كان هذا شأن أهل الكتاب , فان شأن غيرهم أولى حتى يدضل 
الناس جميعا على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم , وعلى اختلاف أوطانهم 
وديارهم في دين الاسلام ٠‏ ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لس ) 


قد يعرض في هذا شبهة يحتج بها المبطلون , وتلك سنة الله في الممراع 
بين الحق والباطل والهدى والضلال , والغير والشر . ومن ذلك مازعمه فريق 
من أهل الكتاب أو من غيرهم من أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست 
الى الناس كافة ٠‏ 


ويستدلون على ذلك : بان القرآن الكريم نزل بلنة العرب ؛ فيكون 
للعرب ويستشهدون بمثل قوله تمالى : ( انا أنزلناه قرآنا عربيا ) » وقوله 
تعالى : ( وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين ) ٠‏ ويستدلون أيضا بالآيات التي دلت في ظاهرها 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر قومه كقوله تعالى : ( لننذر قوما 
ماأنذر آباؤهم ) » وقوله تعالى : ( لتنذر قوما ماآتاهم من نذين ) ٠٠‏ وبئنوا 
على مثل هذه النصوص ادعاءهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم مابعث الا 
للعرب شأنه في هذا شأن الانبياء السابقين الذين بعثوا الى قومهم خاصة ( ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ) , وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) ٠‏ 


والجواب عن هذا أن تقولوا لهم : 


أما أن تؤمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ٠٠‏ الا أن رسالته 
الى العرب خاصة , واما أن تكذبوا وتنكروا ٠٠‏ فان اختاروا الشانية (ي 
التكذيب والانكار قلنا لهم أن تكذيبكم واتكاركم لمحمد صلى الله عليه وسلم 
يترتب عليه تكذيب الانبياء جميعا وانكارهم يما فيهم رسلكم ٠-٠‏ لأن طريق 
اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق اثبات نبوة الانبياء » وهو 
المعجزة ٠‏ بل ان معجزته عليه الصلاة والسلام أوفى وأتم لأن الله سبحانه 
وتعالى أيده بالمعجزات الحسية على نحو ما كان فيه تأييد الانبياء السابقين ثم 


كن 


آيده بالمعجزة الكبرى ٠‏ دهي معجزة القرآن الكريم لبلاغته وفصاحتهومعارفه 
وما تضمنه من نظريات الحياة العامة اجمالا أو تفصيلا ٠‏ 


واذا بطل هذا المسلك الثاني يعني التكذيب والانكار , لم يبق لهم الا 
المسلك الاول وهو أن يعترفوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ٠٠‏ الا 
أنه للعرب خاصة ٠‏ 


فنقول لهم ٠-‏ اما أن تقولوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقل 
أنه أرسل الى الناس عامة , واما أن تقولوا أنه قال ذلك كذبا وزورا ٠٠‏ 
وكلاهما باطل ٠٠‏ أما الاول : فبطلانه ٠٠‏ لآن النصوص التي أوردناها تدل 
دلالة صريحة على أن رسالته الى الناس كافة » وهو معلوم من الدين بالضرورة 
لأن بطلان الاول ثابت بالنصوص ٠-‏ وأما بطلان الثاني : وهو أنه قد قال 
ذلك كذبا فباطل أيضا ٠٠‏ لأنه اذا ثبتث رسالته فقد ثئنتت عصمته » ولا يجوز 
عليه الكذب ٠٠‏ وبهذا نرد عليهم ماادعوه من أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليست رسالته عامة ٠‏ 


فقد نزل القرآن عربيا بلسان عربي فبعث الى قومه ولم يبعث الى 
غيرهم ٠١‏ ثم ان النصوص التي استدلوا بها مردودة عليهم » وقد فهموها على 
غين فهمها الصحيح فنزول القرآن باللسان العربي ٠٠‏ لأن الرسول الذي نزل 
عليه القرآن عربي ٠٠‏ وقد جرت سنة الله أن ينزل الكتاب على الرسول بلنته 
واللنة العربية أوضح بيانا » ولها أساليبها المتعددة التي لاتصل اليها لغئة أخرى 
فكان الشأن أن ينزل القرآن عربيا لأنه نزل على رسول عربي ٠‏ 


أما ما جاء من النصوص التي دلت على أنه أنذر قومه , وذلك لأن كل 
رسول ينذر قومه ابتداء وهم أقرب اليه في الدعوة , ثم يكون البلاغ بعد ذلك 
كما أن نزول القرآن بالعربية ٠٠‏ لأن أقرب الناس للدعوة اليه هم العرب » 
ثم يكون ترجمة ألسنة الناس الى العربية » أو ترجمة هذا الذي يقال الى لنة 
الناس ٠٠‏ فكذلك أيضا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام قومه أولا لأنهم 
أقرب اليه » واليهم تتوجه الدعوة ثم تكون الدعوة الى الناس كافة * 

ومن المعروف في القواعد الاصولية أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكن 
اذا كان له سبب لاتدل على عدم دخول ماسوى المذكور ٠٠‏ فالله سبحانه وتعالى 
قال في أؤل مأتنزل على محمد ضلى الله عليه وسلم ( وأننذر عشيرتك 
الاقربين ) فتخصيص العشيرة القريبة لايدل على عدم دعوة ماسوى العشيرة, 
ولا يمنع من انذار ما سوى العشيرة ٠‏ 
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يقول تعالى : ( والخيل والبغال والحميى لتركبوها وزينة ) ٠‏ 
فالاقتصان على ذكى الزينة والركوب في الغيل والبنال لاتعني عدم دضخول 
متاقعها الاخرى كحمل الاثقال أو الانتفاع بها في وجوه الانتفاع الذي ينتفع 
بها قي ذلك - 


ولو نزل القرآن على محمد العربي صلى الله عليه وسلم بنير لنة 
العرب لجاز تعجبهم كما حكى القرآن الكريم ( ولو جملناه قرآنا أعجميا لقالوا 
لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى دشفاء ) ٠٠‏ وبهذا 
لايتبقى لهم شبهه ٠‏ 


وللاسلام مثله السامية التي لايعرف لها نظير , ولن نستطيع أن نتحدث 
ملويلا عن سمو الاسلام » ولكننا نذكى عدة أمثلة ٠٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


سمو الاسلام في بناء مجتمعه حيث كانت رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم عامة الى الناس كافة ٠٠‏ فان هذه الرسالة أرجعت البشرية الى أصل 
نشأتها الاولى من أب واحد , وأم واحدة ( يأيها الئاس انأ خلقناكم من ذكر 
وأنثى » وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عنس الله اتقاكم ) ٠‏ 


فلا يميز الاسلام بين جنس وجنس » أو لون ولون أو لنة ولنة , أو 
وطن ووطن وقد عرفنا في تاريخ البشرية ألوانا متعمددة من العنصصريات , 
وما عرفت فيّ حضارة من الحضارات أنها سوت بين أبناءها جميعا ٠٠‏ فهناك 
طبقة الاشراف , وهناك طبقة الخدم أو طبقة العبيد أو الفلاحين ٠‏ 


وفي العصر الحديث الذي تتزعمه دول حضارية متقدبة ٠٠‏ نجد هذا 
التميين العنصري في أمريكا ٠٠‏ وهي على رأس تلك الدول بين البيض والسود 
ونجده في صور أخرى بين أجناس من الناس وطبقات من البشى ٠‏ 

أما نظرة الاسلام فهي تترفع عن هذه الفوارق العارضة لترد البشريةالى 
نشأتها الاولى ٠٠‏ فان هذه الفوارق لم تخلق مع الانسان الاول » انما تعرض 
له لعوامل طبيعية أو لعوامل اجتماعية ٠‏ 


وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى الابيض والاسود والعجمسي 
والعربي فاذا كان هناك سبب للتفاضل ٠٠‏ فان هذا التفاضل لايرجع الى معنى 
عنصري انما يرجع الى المواهب والقدرات بقدر ما يكون لدى كل انسان » 


هن 


وبقدر مايتدرج في مدارج التقوى والصلاح ٠-‏ ولذا جاء في الآية الكريسة 
( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) ٠٠‏ وتاريخ الاسلام يعطي أروع الامثلة في 
هذا المجتمع الاسلامي الاول ٠٠‏ فمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كسان 
يضم بلالا الحبشي وصهيبا الرومي » وسليمان الفارسي , وأبا بكر القرشي » 
وكلهم في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ٠‏ 


واعتبن الاسلام الدعوة الى العنصرية من دعاوى الجاهلية ٠٠‏ فقال صلى 
الله عليه وسلم ( ليس منا من دعا الى عصبية » وليس منا من مات على 
عصبية وليس منا من قاتل على عصبية ) وقال فيها تلك الكلمة المنفرة 
( دعوها فانها منتنة ) *٠‏ وعندما قال أبو ذر ‏ رضي الله عنه م لرجل ياابن 
السوداء قال عليه الصلاة والسلام ( أعيرته بأمه انك امرٌ فيك جاهلية ) ٠‏ 


ومن هذه الامثلة كذلك ٠٠‏ سمو الاسلام في تحقيق العدل بين النساس 
ان الناس ليتطلعون منذ أقدم العصور الى حكم عادل يرد الامور الى نصايها , 
ويعطي كل ذي حق حقه ولطالما تطلعت البشرية الى هذا وسعت اليه فيس 
القرون والاجيال ٠٠‏ واذا كان العدل يعني أن ياخذ كل انسان حقه فان 
الاسلام يجعل العدل فريضة من الفرائض ( أن الله يأمس بالعدل والاحسان ) 
ويأس هذا الدين بالعدل في جوانب الحياة المختلفة ولكن العدل في الاسلام 
يسمو فوق هذا ليقضي على الدواعي النفسية , والمشاعر التي تش على هذا 
العدل سواء في حب الانسان لنفسه أو في حبه للآخرين أو قيما تفرضه 
الاوضاع الاجتماعية من ميل الى الاغنياء تقربا لهم أو بعد عن الفقسسساء 
احتقارا لهم أو من كراهية للاغنياء بغضا لهم » وميل الى الفقراء رآفة بهم 
يقول تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) ٠‏ 


ثم ينهى القرآن الكريم عن اتباع الهوى أيا كان نوعه مخافة أن يميل 
أحد معه من القاضي أو الشاهد ٠‏ 


( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما 


تعملون خبير! ) ٠‏ 


وتأتي الآية الاخرى لتبين سمو الاسلام في عدله , وأنه عدل مطلق يسوى 
بين أبنائه وبين المبفوضين من أعدائه ٠-٠‏ فلا تأثين للعداوة ولو كانت في 
الدين على هذا العدل في التحاكم » ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 


يكن 


شهداء بالقسط ولايجر منكم شنآن قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقوى ) * 


ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الكتاب مايدل على مدى 
العدالة بينهم » وأن من خاصمهم يغير حق فان الله سبحانه وتعالى يكون خصمه 
يوم القيامة فهل تصل الانسانية اليوم في عصر العلم والحضارة الى مثل هذا 
السمو الذي قرره الاسلام ٠‏ 

ومن امثلة ذلك مايتصل بالرحمة : 

فالرحمة هي الرايطة التي تربط بين الناس وفي ظلها يحيى الناس حياة 
سعيدة في حب وود ء, يرحم القوي الضعيف , والغني الفقير » والثري المحتاج , 
ويئال كل ذي حاجة حاجته بباعث الرحمة والمساواة » ونحن اذ نقرآ ما جاء في 
القرآن عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نجد : ( وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين ) ونجد نصوص الرحمة الكثيرة ( الراحمون يرحمهم الرحمن , ارحموا 
من في الارض يرحمكم من في السماء ) ٠٠‏ ونقرا عشرات المرات في صلاتنا وفي 
غيى صلاتنا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 


ولا تقف الرحمة في الاسلام عند رحمة الانسان لأخيه الانسان , انما 
نتعداه الى الرحمة بالحيوان وفيما ورد من نصوص توجب على الانسان الشفقة 
بالحيوان الذي يقتنيه والرحمة به في حمله للأثقال أو في أدائه لأي عمل من 
الاعمال ٠‏ 


وجاء في الحديث ٠٠‏ بينما رجل يمشي اشتد عليه العطش فوجد يثرا 
فنزل وشرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فقال ٠٠‏ لقد 
بلغ هذا من العطش مثل ما يلغ بي فخلع نعله فنزل البثر فملأها ماء ثم 
أمسك بها ثم خرج فسقى الكلب فنفن الله له ٠٠‏ قالوا يارسول الله وان 
لنا في البهائم لأجرا ٠٠‏ قال ( في كل ذات كبد رطبة أجر ) ٠‏ 
خرج فسقى الكلب فغفر الله له ٠٠‏ قالوا يارسول الله وان لنا في البهائيم 
لأجرا ٠«‏ قال ( في كل ذات كبد رطبة اجن ) 


ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخى ( دخلت امرأة النار في 
هرة حبستها فلا هي أطعمتها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض ) ٠‏ 


فأين الرحمة في الحضارة المعاصرة ؟ وأين هي مما جاء في الاسلام من 


مه 


هذا السمو -* ومن هذا ما جاء في أخلاق الاسلام الحربية ٠٠‏ ان الناس 
يعرفون أن الحرب تسعي نار العداوة واليفضاء , فلا تعرف شفقة , ولا تهرف 
رحمة ٠٠‏ وقد وصلت الحضارة الحديثة الى ماوصلت اليه من أساليب الحرب 
وهي أساليب توشك أن تأتي على العمران البشري من القواعد لمافيها من تدمين 
وخراب ٠‏ 


فاذا نظرنا الى سمو الاسلام في الحرب ٠‏ وجدنا أن المسلمين لايجنحون 
الى الحرب , انما يجنحون الى السلم » ويقرر العلماء والمحققون أن الاصل في 
الاسلام السلم لا الحرب ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) ٠‏ 


ولا يعلن المسلمون الحرب على قوم معاهدين بغتة أو فجأة ليباغتوهم 
بالقتال حتى يعلنوهم بنقض العهد وحتى ينبذوا لهم هذا العهد مثل مانبذوه 
وحتى يكون علمهم سواء مع علم المسلمين أنفسهم باعلان الحرب والقتال وهذا 
ما جاء في قوله تعالى : ( وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان 
الله لايحب الغائنين ) ٠‏ 


وعندما تحتدم المعركة ويشتد القتال نجد وصايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ووصايا صحابته تدل على سمو هذا الدين في معاملة أعدائه 
( اغزوا باسم الله ) ٠٠‏ ( قاتلوا من كفن بالله ) « لاتفلوا ولا تندروا ولا 
تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا رجلا في صومعته » ولا تحرقوا 
شجرا ولا تتلفوا زرعا » الى غير ذلك في الوصايا المأثورة فيما أشي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ٠‏ 


وأين هذا السمو مما عليه العالم المتحضر اليوم من دمار وخراب ٠‏ 


أيها الاخوان ٠٠‏ الاسلام دين الله الى البشرية كافة » وله مثلهالسامية 
التي لايعرف لها نظير » وتلك هي النصوص الدالة على عموم رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وما تبع ذلك من رد على شيه المبطلين ٠‏ 

وهذه نماذج من مثل الاسلام في بعض جوانبه ٠-‏ فعوا هذه الحقيقة , 
وأيقنوا بسمو الرسالة المحمدية التي تنتمون اليها » واعملوا في سبيلهسا , 
وجاهدوا من أجلها + 


والله معكم ولن يتركم أعمالكم ٠‏ 
مناع القطان 


ليأن 


0 0 


منظر عام لموقع الصقعاء الاثرى جنوب الماوية ( جبل الماوان ) 
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الصقعاء هو اسم حديث لموقع أثري يقع على بعد 7١ ١9‏ كيلو 
مترا الى الجنوب من جبل الماوان أو من الماوية ء هجرة أسفل الجبل » 
والصقعاء هذه هي احدى المواقع الاثرية المهمة التي قامت بعثة من قسم 
التاريخ والآثار بجامعة الرياض بزيارتها وتسجيل معالمها الأثرية )١(‏ 
وهذه ال مواقع الاثرية كانت أصلا مدنا ومحطات للاستراحة للحجساج 
والمسافرين القادمين الى مكة المكرمة من العراق » وبالعكس ٠‏ 


واسماء هذه المواقع الاثر 3 الهامة ف كالتاني : 


آثار البعايث 


آثار سئاقف اللحم 
الحمييسة 

آثار النقسة 

آثار الجننية 

الماوان - ( الماوية ) 
الصقعاء 

بركة أبى سليم ( آثار الربذة ) 
السليلة 

يركة حمضسان 

البريكة ( بركة الممق ) 7 
ثم مهد الذهب (7) 


5١ 


موقع البركة الاولى ( الربعة ) وحواليها المبائي الاثرية 


7 - الموقع ؛ 
0 

تقع الصقعاء على خط الطول 75١-75‏ ودائرة عرض ١01-.ه8*‏ 
تقريبا وكما ذكرنا فان الصقعاء تبعد حوالي 19 ٠١‏ كم الى الجنوب من 


الماوية ‏ كذلك هناك بعض موارد للمياه قريبة منها » مثل بلغه التي تبعد 
حوالي ١6‏ كم جنوبا بميل نحو الشرق ٠‏ 


ويتوسط موقع الصقعاء منخفض ( وادي ساحوق ) حيث يلتقي مع وادي 
أبو مغيى أو وادي الربثة (7) واسم الصقعاء هو نسبة الى الجبال أو التلول 
الجبلية التي تشرف على الموقع من جهة الجنوب ٠‏ 


اب آثان الصقعساء : 
ا( لتشملا لق ١‏ عد 3 


تنتشر آثار الصقعاء على مساحة تقرب من كيلو متن مربع واحد . 
وتتركز التلول الاثرية على المرتفعات الواقعة على الحافة الغربية للحوقع وهي 


5, 


تمثل المباني والقصور ٠‏ وهناك دلائل على وجود مقر كبين الى الناحيية 
الجنوبية القريبة من الموقع » وتمتد بقية المباني السكنية باتجاه الوادي » 
ويفصل هذه المباني عن التلول الاثرية الطلريق الترابي الذي تستخديه 
السيارات والذي يخترق المنطقة باتجاه موارد المياه والتجمع السكاني في كل 
من : بلغه والنفازي وأبو مغير وغيرها ٠‏ ( ونظرا لوجود هذا الطريق البري 
للسيارات فانه لعب دورا كبير! في الاضرار بأطلال هذا الموقع وغيره من الآثار 
الاخرى ) ٠‏ 


وتظهس على السطح أسس بعض القصور والبيوت السكنية, ويمكن 
تصور مخطط المجمعات السكنية وهي عبارة عن غرف متوسطة الاحجام ولها 
مداخل وممرات , ويبلغ سمك جدران هذه المبائي حوالي المشن الواحد » وهي 
مبنية من الاحجار المحلية ‏ النارية والجرانيتية ‏ وتكسو الجدران من الداخل 
طبقة جصية ٠‏ وتبدو البيوت السكنية أحيانا على شكل وحدات متصلة أحيانا 
ومنفصلة آحيانا أخرى » ولا يمكن تحديد حجم المساحة المسكونة في هذا الموقع 
الا بعمل مسح اثري مكثف ‏ وآملنا أن تصل أعمال المسح التي تقوم بها ادارة 
الآثار والمتاحف الى نتائج أكش ايضاحا لمعالم هذا الموقع الاثري + 


م 


” ل مصادر المياه القديمة في الصقعاء : 


ان من أبرز المعالم الاثرية في الصقعاء هي البرك الآبار القديمة التي 
لازالت واضحة تنبيء عن صنعة الابداع في الينام والتكنولوجيا في العصور 
الاسلامية الزاهرة ٠‏ 


البركة المريعة : 


لق الشرق من التلول الاثرية والمنازل السكنية وفي منخفض من الوادي 
تقع بركة كبيرة بنيت لخزن مياه الامطار والسيول » تبلغ مساحة البركة 
حوالي را اك مت , وهي في حالة .حسنة وقد بنيت من الحجارة المنقوشة , 
لها مصفاة في جزئها الجنوبي » وللبركة اكتاف داخلية نصف داثرية ودعامات 
دائرية في كل ركن من أركانها الخارجية ٠‏ ويبلغ سمك جدار البركة حوالي 
٠5ر١‏ متى , ولها مصب لمجرى السيل في الجهة الجنوبية الغربية متصل بمجرى 
للماء يسنده سد طويل يعدل مجرى مياه الوادي تجاه البركة , وعمق البركة 
والمصفاة غير معروف نظرا لكثرة الرمال التي تغطي كل البركة تاركة عمقا 
يقارب نصف متى والغالب أن العمق الاصلي ربما يصل الى بضعة أمتار , كما 
هو المعروف في كثيل. من برك ( درب زبيدة ) * 


وعلى بضعة أمتار الى الشرق من هذه البركة , يظهر. شكل داثرة كبيرة 
ربما يكون موضعا لبركة أخرى ٠‏ 


1 0 
اجات الآبنسان: 


أماتنقث: ‏ هك 


بالاضافة للبركة المذكورة , هناك ثلاث آبار قديمة واحدة منها في حالة 
حسنة ويستقى في جوفها بعض مياه الامطار » وبئى أخرى عميقة ولكنها جافة 
أما الثالثئة فهي مدفونة حتى قرب فوهتها , والآبار الثلاث هذه بنيت بنفس 
مادة اليناء التي بنيت بها البركة » وتظهر آثار السواني بالقرب من هسذه 
الآبار » ولا يستبعد أن يكون هناك آبار آخرى في نفس الموقع , ولكنها دفنت 
على من العضون ٠‏ 
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أج البرك الدورة + 
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ال الجتي من البرك روطان سسافة 000 
بركة دائرة الشكل كبيرة الحجم في في مضيق الوادي الذي تحف على جانبيه 
المرتفعات الجبلية ٠‏ ويبلغ قطن هذه البركة حوالي 8 مم اسك جذا رهف 
الخارجي حوالي ٠‏ سم , ومجرى الماء الى البركة يقع في جزئها الغربي 
ويلاصق المجرى حوض صغير مستطيل ١١ << ١‏ متر ؛ ربما يكون مصفاة 
البركة » ويمتد من المصفاة باتجاه الجنوب الغربي من البركة جدار منحني 
ولمسافة تقارب نصف الكيل ٠‏ حيث ينتهي بحافة تل مرتفع من الناحية الغربية 
وسمك جدار هذا السد يصل الى 68ر5 م ء والبقية العظمى حوالي نصف 
متسى » ولعل طول هذا السد وضخامته يتناسب مع حب حجم البركة الكبير , أما 


56 


عن كيفية توزيع المياه بين البركة والحوض فمن الصعب تحديده , اذ أنالبركة 
والمصفاة مدفونتان بالرمال » ولكن يبدو واضحا أن البركة والسد بحالة حسنة 
واذا ما أعيد استصلاح البركة والسد فسوف تكون الفائدة كبيرة ٠‏ 


1 . الملتقطات السطحية : 

تنتشى قطع الفغار المتنوعة , المزجج منها وغير المزجج . الذي يمود 
تاريخه الى حوالي القرن 7 " ه ( 4 ٠١‏ م) وكذلك بعض القملع 
الزجاجية التي تعود الى نفس الفترة ٠‏ كذلك عثى على قطعة عملة يصعب 
تميين ما عليها من كتابة ولكن يبدو أتها درهم عباسي على أغلب الذفلن كذلك 
يفيد أحد أمراء قبيلة حرب ( ناصر بن هاجد بن راجح ) بأنه عش قبل ١17‏ 
عاما في موقع الصقعاء على حجر كبير عليه كتابة من الجانبين » ولك نالشخص 
الذي وجد هذا الحجر قام بدفنه في نفس الموقع الاثري خشية أن تصل اليه يد 
البطش ؛ ولا شك أن أعمال الحفر الاثرية جديرة بالكشف عن كثير من آثار 
هذه المنطقة ٠‏ 
وول قبي ال لع ري 3 


4 د تخقنيق المؤقع جغرافيا : 


لم يعن لأحد من المهتمين بآثار المملكة أن يسجل شيئًا عن أثار الصقعاء 
أو عن تحقيق موضوعها من الناحية الجنرافية قديما . ولم يشر البساحث 
والعلامة الشيخ حمد الجاسى الى آثار الصقماء في رحلته الاستقصائية لممالم 
( درب زبيدة ) » التي قام بها في شهر ربيع الاول 1١516‏ 1846 ه ولكنه 
وقف على آثار الربذة (4) ٠‏ كذلك لم يذكر الاستاذ الفاضل محمد العبودي 
هذا الموقع , حينما استعرض منازل الطريق من النقرة حتى الر بذة (0) ويبدو 
أن رحلة أستاذنا الشيخ حمد الجاسر والباحث محمد العبودي كان الهدف منها 
هو الوقوف على آثار الربذة دون غيرها , واضيف هنا بأني وقفت على 
موقعين قديمين مابين الصقعاء وبركة أبو سليم ( الربنذة ) الاول يسمى أم 
جثجات على بعد ١1‏ كم من الصقعاء جنوبا وفيه بركة مندفنة , و بعدها بحوالى 
8 كم موقع يسمى ( القليب ) فيه بركة أيضا تشير الخارطة الجنرافية للمملكة 
الى وجود رمز (1) لبركة قديمة على درب زبيدة الى الجنوب من جبل الماوان 
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وقد سبق أن أشرت في بحثي عن تاريخ وآثار درب زبيدة بأن موقع هذه البركة 
المشار اليه في الخارطة المذكورة , ربما يكون موضع ( المتعشى ) الواقع بين 
مغيثة الماوان ( الماوية ) والربذة (/ا) واسم المتعشى هذا ذكره كل من ابن 
رستة وابن خرداذبه » وصاحب ( كتاب المناسك ) , ولكن باختلاف في المسمى ٠‏ 
فقد جعل ابن رسته المسافة بين مغيثة الماوان والىبذة 5 ! ميلا , والمتعشىوهو 
محطة الاستراحة بين المحطتين الرئيسيتين » فقد وضعها ابن رستة على بعد 
4 ميل , وذكرها ياسم ( أورعه ) (8) ؛ أما ابن خرداذبه فقد ذكي نفس 
المسافات التي وضعها ابن رسته , غير أن اسم ( أورعه ) اصبح ( أديمه ) 
(9) وقد أورد صاحب كتاب ( بلاد العرب ) بعض الاعلام الجنرافية القريبة 
من الماوان » حيث يذكر ٠‏ ( ومن جبال البيضة أديمه والشقدان ) )٠١(‏ وأورد 
ياقوت ذكن ( أديمة ) فيقول : ( أديمة جبل بين قلهى وتقعد بالحجاز ) , 
1) فذكر البكري. ام ( اقينة ) ل جدة نواشع تن يكتاية: :» قيدبا أن أكان 
موضع ( الرحيضية ) بأنها قرية الانصار وبني سليم وهي من نجد الخ ٠‏ 
يقول وهناك واد يقال ( ذوورلان ) لبني سليم » فيه قرى كثيرة تنبت ت النخل , 
منها ( قلهى ) وهي التي تنحى اليها سعد بن أبي وقاص حين قتل عثمان 
( رضي الله عنه ) وتقتد قرية أيضا ء بينها وبين ( قلهى ) جبل يقال له 
أديمة )١5( ٠٠‏ 2 ويبدو أن البكري هنا ينقل نفس المعلومات التى ذكرها 
عرام )١1(‏ غير أن البكري حرف ( الرحيضية ) الى ٠‏ الرحيضة » ٠‏ 


أن أحسن ماذكن عن المتعشى الواقع مابين مفيثة الماوان والربذة . هو 
ماأورده صاحب كتاب ( الناسك | الأنام أبن القت لحر بي ؛ فقد حدد المسافة 
من مفيثة الماوان الى الربذة بعششرين ميلا ٠‏ ويستحسن 0 نورد ماذكره الحربي 
في هذا المجال فيقول : 


( والمشرق على جبل يقال له فرعون , وقبله بركة ( زبيدية مدوره يسره 
على ستة أميال من الماوان بركة تسمى الحبران , وهي احماد اليزيدي » مدوره 
وهي بين الميل التاسع والعاشر » وعندها بس ردية » وقباب وخزانة لخالصة , 
موضع هذه البركة ثلثا طريق الكوفة مكة ) ٠‏ 

( وخلفها بركة أخرى على عشرة أميال من الماوان » تسمى بركة أديمة 


)١4(‏ وهي المتعشا , وتعرف بالكراع , وأديمة جبل مستدين يمنه الطريق 
على أرجح من ميل ) ٠‏ 
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( وقبال المتعشا جبل يقال له سنام ) 
ويعد آديمة بنحو من أربعة أميال قباب خربة , ودونها بش ردية ٠‏ 


( ووراء ذلك احساء بموضع يقال له الامعر , وقبل الربذة بميل بركة 
ناحية عن الطريق ) )١8(‏ 


هذا كل ماذكره الحربي من معلومات هامة عن طريق جادة الحجاج بين 
الماوان والرىبذة وما أقيم عليه من انشاءات عمرانية تفيد المسسافرين من 
حجاج وغيرهم , وعلاوة على ذلك فانه يشير الى أسماء شخصيات اسلابية 
ساهمت في همارة طريق الحج ٠‏ 


ويمكن أن نتتبع بالتدريج تلك المعلومات الواردة في كتاب ( المناسك ) 
وخلاصتها : 


اولا- فالمسافة التي ذكرها بين الماوان والربذة . هي ٠‏ ميلا ولذلك 
لى تتبعنا درب الحج بطريق مستقيم لوجدنا أن المسافة بين المحطتين المذكورتين 
تزيد على ٠١‏ كم وتنقص عن ١غ‏ كم , وهذا يتناسب مع ماذكره الحربي ٠‏ 


ثانيا ب ذكر الحربي وجود أميال بين الماوان والربذة والواقع أن المتتبع 
لمسالك هذا الدرب توجد بقايا الاميال أو الاعلام القديمة بعضها تهدم ولم 
يبق منها غين القواعد 2 وهذه الاعلام عبارة عن رجوم دائرية مبنية عادة 
بالاحجار على شكل مخروطي يرتفع الواحد منها الى عدة مترات فوق سملح 
الارض وعادة تكون هذه الاعلام يسرة على الطريق أو يمنه ؛ وقد امكننا 
الوقوف على ستة أميال ( أعلام ) بين الماوان والصقمعاء . وهناك مجموعة 
أعلام تقع على مشارف الصقعاء من الناحية الشمالية . وتختلف المسافة بين 
هذه الاعلام ولكن على الارجح أنها تصل حوالي 7 كم بين العلم والعلم ٠‏ 
وعلى الطريق من الصقعاء باتجاه بركة ابو سليم ( الى بذة ) أمكن معرفة ستة 
أعلام ينيت على جانب الطريق على مسافة تقارب 7١‏ كم ٠‏ 


ثالثا ‏ ذكر الحربي وجود بركتين في موقعين مختلفين بين الماوان 
والربذة وآثار الصقعاء وما بعدها تتفق مع ماذكره . 
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تمر مج ركسمر مص 


مكرك مصصدمر ص يعر عزعز عكر 


رابعا ب أشار الحربي الى وجود بركة أديمة نسبة الى جيل مستدين. , 
وموقع هذه البركة هو المتعشى ‏ وحدد الحربي موضع هذه البركة ثلثا الطريق 
بين الكوفة ومكة وبذلك يعتبس. الحربي أول جنرافي يسجل تحديدا لمسافة 
الطريق , والمعروف أن ( الثعلبية ) ذكرها كل من ابن رسته وابن خرداذيه 
بأثها ثلث الطريق من الكوفة الى مكة )١5(‏ والمتمارف عليه من قبل الجفرافيين 
والرحالة المرب أن ( فيد ) هي منتصف الطريق ؛ الا أن الحربي يجعل المنصف 
بضعة أميال من ( سميرة ) باتجاه الكوفة )١1/(‏ وقد أيدت النقوش الاثرية 
ماذكره الحربي حين تسجيله المتحشى بين الماوان والربذة هو ثلثي الطريق من 
الكوفة الى مكة ٠‏ 


وكنت قد تئاولت هذا الموضوع في بحثي عن درب زبيدة ؛ في فصل خاص 
عن الاحجار الميلية ‏ أحجار المسافة ‏ وذلك بناءا على حجرين ميليين في حوزة 
ادارة الآثار والمتاحف ‏ فأجد هذين الحجرين يشير الى الموقع الذي هو ثلثي 
الطريق من الكوفة الى مكة ٠ )1١18(‏ 


خامسا ‏ أما صحة الاسم هل هو أريمة ( بالراء أم ( اديمة ) بالدال ؟ 
فاعتقد أنه تحريف وربما كان ( أديمة ) بالدال هو الاصح عللمى مايظهي في 
كتب الجفرافيين المتقدمة الذك. ٠‏ 


سادسا - أورد الحربي ذكر جبل سنام بعد المتعشى , وهذا يطابق الواقع 

اذ أن الجبل لازال معروفا بهذا الاسم ويقع على مسافة حوالي ١4‏ كم الى 

الشمال من الربنذة ( أبو سليم ) بميل نحو الغرب ‏ وعلى واجهة الجبل من 

الجهة الجنوبية توجد بعضض الكتابات الكوفية المبكرة . بعضها مقردُ والبض 
الآخر تشوه بسبب تأشسى الصغور بعوامل التعرية ٠‏ 

سابعا ب بقي آخين! أن نعود الى نسبة اسم ( المقماء ) موضوع هذا 

البحث . حيث ذكرنا بانه اسم محلى معروف لدى اهل تلك المنطقة القريبين 

' من هذا الموقع الاثري الذي تحيط به جبال قليلة الارتفاع تعرف بهذا الاسم ٠‏ 


وأقول ان اسم ( الصقعاء ريما تحريف لاسم قديم حيث ذكر صاحب 
بلاد العرب بيتا من الشعس. قال فيه * 


سقى أمغر الصمعاء والوادي الذي به غابق ما جاور الثغب غابق )١9(‏ 


ث7 


والامفى يكاد يكون المنهل المسمى اليوم ( أبو مفير ) الى الشمال الشرقي من 
( بركة أبو سليم ) » وهو دون العشرة أكيال من البركة )7١(‏ أما الممعسام 
فربما أن تكون ذات صلة بالصقعاء واحتلف الاسم للتحريف بين ( الميم) و 
( القاف ) » وخلاصة القول أن الصقعاء من المواقع الاثرية المهمة على درب 
زبيدة » وأملي أن يقدم قسم الآثار والمتاحف بالكشف السريع عن آثار هذا 
الموقع الاثري الهام الذي لم يكن في اعتقادي أنه مجرد محطة ضغيرة للحجاج , 
بل كان مدينة متكاملة » والجهود متضافرة الآن في تحقخيق الهدف المنشود من 
دراسة والحفاظ على أثارنا الاسلامية فما أن انتهت بعثة جامعة الرياض من 
رحلتها الى بعض معالم هذا الطريق حتى أقدمت ادارة الآثار والمتاحف ضمن 
مشروعها في مسح وتسجيل آثار درب زبيدة على بعث مساحين وفنيين برسم 
وتصوير آثار هذا الدرب :, من مهد الذهب حتى النقرة , وتأمل أن تظهس 
نتائج البحث الاثري لتكون في متناول الباحيثن حتى تعم المعرفة والله ولي 
التوفييق ٠‏ 


4 
الود 


لف 


مصسب جب مشلمياة اليرل جع 


يف 
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الحواشي والتعليقات والمصادر 


)١(‏ تكونت هذه البعثة العلمية من أساتذة وفنيين مختصين في حقل الاثار مع مجموعة من 
طلاب قسم التاريخ والاثار بجامعة الرياض ‏ وكانت تحت اشراف كاتب هذا المقال ٠‏ 
وقد استمرت هذه الرحلة في الفترة مابين 0! - 44-47 ه وحتى 381414 ه ٠‏ 


(؟) سيظهر ‏ ان شاء الله تقرير علمي مفصل عن المواقع التي قامت البعثة بزيارتها 
ضمن مطبوعات جميعات التاريخ والاثار ‏ بكلية الاداب - 


() استقينا هذه المعلومات , خاصة اسم وادي ( الربثة ) من أمير قبيلة البدارين ( من 
حرب ) القاطنين في ( الماوية ) » وهو ناصى بن هاجد بن راجح , ولعل ( الربثة ) هو 
تحريف لكلمة ( الربذة ) وهو الموقع الذي يلي ( الصقعاء ) من جهة الجنوب ٠‏ 


(4) انظ حمد الجاسى , الربذة : تحديد موقعها 2 العرب 2 جزء ١‏ ! سنة ٠١‏ . رجبا 
شعبان ١840‏ ه ص : ٠ 2-1١‏ 


(0) محمد العبودي ( الربذة أيضا ) العرب , جزء  #‏ 6 سنة ١١‏ رمضان شوال 1741 ه 
ص : ١5ل‏ لاقلا 


(5) لوحة الحجاز الشمالي الشرقي رقم ( 0 ٠‏ هم ب [ )التي اصدرتهيسا 
مصلحة المساحة الامريكية , ١404‏ كذلك انظر الخارطة المرفقة بهذا المقال ٠‏ 
[ف4 انظر اطروحتنا للدكتوراه : 
قا دمع ع8 5030 : متعم 1ط عط ؤه تنز'عمة5 1وعلنته ذه 


,770115 21610 02 لنت عاذ طغات ( طمق7:0ةطناج طعوط ) وعءع11 حصة 
. 5- 174 .هم ( 1977 ,ولععنآ ذه تإأأوتاء17مل] ,قأوعط1' .2 .طم ) 


(4) ابن رسته , ( الاعلاق النفيسة ) تحقيق دي خويه , ليدن ب 1845 م صن ٠ ١94‏ 
(4) ابن خرداذبه , ( المسالك والممالك ) , تحقيق دي حويه . ليدن ١844‏ م,. ص ٠ ١١‏ 


"7" 


)٠١(‏ الحسن بن عيد الله الاصنهاني ( بلاد العرب ) تحتيق , حند الجاسي وصالح الملي 
( منشورات دار اليمامة ) الطبمة الاولى ‏ 184 ه ( 1514 ) صن 14( ٠‏ 


١178 ج ( ص‎ ١441 ١9422 ياقوت الحموي ( معجم البلدان ) . طبعة بيروت‎ )١١( 
٠ ) (نادة الف‎ 


(15) البكري » أبو عبيد عبد الله ؛ ( معجم مااستعجم ) . 4 أجزاء تحقيق مصطفى السقا 


- (١54 9+ , ١78 ص‎ ٠ 1944 القاهرة‎ 


(1)عرام بن الاصبغ السلمي . ( كتاب أسساء جبال تهامة وسكانها ) تحقيق عبد السلام 
محمد هارون , الطبعة الاولى , القاهرة #لا1 ه ص 27 ب 08 


(4١)الامام‏ أبو اسحاق الحربي . كتاب ( المناسك ) وآماكن طرق الحجج وممالم الجسزيرة , 
تحقيق حمد الجاسر ( منشورات دار اليمامة ب الرياض 1819/1184 ٠‏ ص #00 ٠‏ 


٠ #086 نفسة ؛ من‎ )١5( 


(11) ابن رسته , صن 170 , ابن خرداذبه , ص 1١717‏ كذلك , المقدسي ( أحسن التقاسم 
في معرفة الاماكن ) تحقيق دى خويه ليدن 1405 , ص ٠١‏ من 304 ٠‏ 


(11) الحربي - ئقسه . صن 8(" ٠‏ 
(14) انظن اطروحتنا للدكتوراء ب صن #9٠١‏ #85 م 
(15) الاصفهاتي ب تقسه . ص 51١4‏ * 


(80) انظر أيضا ماذكره الاستاذ محمد العبودي ب عن هذا المنهل في متالته عن الربذة , 
العرب , ج # - 4 ء المرجع السابق من 1517 ٠‏ 


نكا 


لف 


4 اه 


الما - 552١م‏ 


يهتم كثير من الباحثين بالتعرف على المؤلف » والا مام ببعض 
الجوانب في حياته » والباحث في معرفته هذه ينير أذهان القراء بمعلومات 
ينقب عنها هنا وهناك ء وقد لايهتم بها بعض القراء + ولا يعيرها 
التفاتا » وخاصة من كان منهم بعيدا عن منطقة الكاتب , أو لايعسرف 
الحياة الاجتماعية » وعادات وتقاليد البيئة التي عاش فيها المترجم له ٠‏ 


ولكن ا معلومات هذه اذا عدم الفائدة منها كثير من القراء » فان 
هناك أعدادا أكثر تتلهف الى كل جانب قي حياة المؤّلف سواء منها 
مايتعلق بالعياة الشخصية أو الاجتماعية لمن بعثت حياته » واستتبعت 
المعلومات الجائبية والخفية فيها * 


وهذا مايدفع كثير! من الكتاب الى الامام بكل جانب يعترض حياة 
من يراد دراسته وتسليط الضوء على كل حالة من حالات حياته الخاصة 
والعامة » أو التعرض لبيئته المحيطة به » والتي كان للمؤلف دور قيها » 
أو كان لها تأثير في مجرى حياته + 


الصفحة الاولى من الجزء الاول 


اانا 


نان لملا 
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11 
أر]ط! لقنا 
ان 


ا 


يفا 


ومن هنا استطاع المتأخرون أن يتصوروا بيئة السابقين لهم بقرون 
عديدة , ويلموا بأسلوب معيشتهم ويكتشفوا جوانب مهمة في الحياة العامة لكل 
عصر ٠‏ وهذه الحاجة دفعت الدراسات الحديثة الى تدوين الجوانب المستترة 
من حياة الرجال المشهورين في كل عصير وزمان , مهما كانت منزلة كل فرد 
ود ١‏ 


ثم جام في العمى الحديث الاهتمام الأكبن والاكش بمذكرات هؤلام 
الرجال والتي تعب عن حياتهم بأقلامهم هم , أو نقل مايرد على السنتهم ٠‏ 


وهذا الاسلوب أعطى منزلة أكبر , ومعلومات أشمل لكل شخصية يراد 
دراستها ‏ بعد أن دخل علم النفس , وعلم الاجتماع الحديثان الى الدراسة 
الشخصية لمنيراد تحليل حياته » وبيان المؤثرات فيه , وابراز المؤثرات حوله ٠‏ 


وهذا مايدقعنا الى تصيد ما يمس من معلومات عن حياة , أو نسب أي 
مؤلف يراد عرض جهوده الذكرية لبسل الجوائب الفعلقة من .حياته انام 
القراء ٠‏ 


وهذا أيشا هو المبرر في تقديم واظهار ماعثرنا عليه عن نسب وحياة 
مؤلفنا التاريخي الشيخ مقبلبن عبد العزين الذكير ‏ قبل عرض كتقابه , 
والتعريف بمحتوياته » وجهد المؤلف فيه » وتوضيح المنهج العام الذي اتبعسه 
لابراز هذه المعلومات من أجادة أو تقصيس أو تقليد أو تجديد ٠‏ 


اسمه ونسيه : 


مؤرخنا هذا هو الشيخ مقبل بن عبد العزيز بن مقبل بن عبد العزيز 
بن مقبل الذكين واسرة آل الذكيى ‏ بضم الذال وفتح الكاف بعدها يام 
ساكنة ‏ من أشهن الاسر في نجد والاحساء كما كان لهم شهرة في البميرة 
والكويت والبحرين ٠‏ لثراء بعض أفرادهم » واشتنالهم بالتجارة » ومنهسم 
المذكور ٠‏ 


تسكن هذه الاسرة مدينة عنيزة بالقصيم ٠‏ 


إلا 


وقد اختلف في الاصل الذي تعود اليه هذه الاسرة : فالشيخ حمد الجاسر 
يرى أن هذه الاسرة تنتمي الى بني خالد القبيلة الواسعة الانتشار في نجسد 
( مجلة العرب ج ٠١‏ مجلد 4 ص 498) ٠‏ 


ولكنني عندما عدت لكتاب المنتخب في ذكن. قباثل العرب لعبد الرحمن 
ابن حمد بن زيد المعيزي في تعرضه لبني خالد ومن ينتمي اليهم من البيوتات 
في نجد والجزيرة العربية لم أره يرجع آل ذكين الى هذه القبيلة ( ٠١١‏ 
4ل)هء 


أما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام : ( فقد أعاد آل ذكيسس 
الى الاساعدة أحد بطون ألروقة من قبيلة عتيبة الشهيرة التي ينتهي نسبها الى 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ؛ بن نزار 
بن معد بن عدنان ) 

كما قال : ( بأن أقرب أسر الاساعدة الى الذكران هم الحماميد ‏ 
سكان شعيب سمنان الواقع بقرب بلدة الزلفي ) ( علماء نجد في ستة قرون 
لااة 

وقد قال بهذا اجمالا الشيخ حمد الحقيل في كتابه : كنز الانسساب 
(.ص 70 مل ١‏ ) عندما شرع في عد المتحضرين من عتيبة » واعتبر آل ذكين في 
عنيزة من أرومتها لكنه لم يحدد الفخن الذي ينتمون اليه . 


وأميل مع الشيخ عبد الله بن يسام بانتماء مقبل الذكير الى عتيية 


١‏ أن ابن بسام من بلد آل ذكير » وقد يكون له معرفة شخصية بهم » أو 
استقى معلوماته عن انتماثه في النسب من العارفين منهم ٠‏ 


1 كما أنني وجدت تأكيدا لما قاله الشيخ ابن بسام من بعض الاسر المقربة 
نسيا ومصاهرة لأسرة آل ذكير ٠٠‏ انتمائهم لعتيبة ٠‏ 


وقد يكون للشيخ حمد الجاسر وجهة نظر فيما أشار اليه , اذ المساعيد 
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كما ذكنى المفيري ‏ يرجهون الى آل جمل من سعد العشيرة », الذين الحقوا 
بعتيبه ( 0119 179 كتاب المنتخب ) ٠‏ 

ثم قال في موضوع آخنى : ( ومن بطون أجود مساعدة الزلفي من البطن 
المعروف في عتيبة » ثم ذكر من بطون أجود : بنو خالد » ثم استعرض في ذكن 
أفغاذهم ( المنتغب ٠ )1١5-1١4‏ 

أما ميلاده فقد شابه بعضن الاختلاف البسيط بين هذين المصدرين 
الوحيدين اللذين تعرضا لترجمة حياة مقبل الذكين : الشيخ العلامة حمد 
البجاسر في مجلة العرب , والشيخ عبد الله بن بسام في كتابه : علماء نجد في 


ستة قرون ٠‏ 


فالشيخ حمد يرى أن ولادته عام 4 هء2 ويعتمد في هذا على نس 
للمؤلف نفسه في تاريخه , لكنه لم يحدد المكان الذي ولد فيه ٠‏ 


والشيخ عبد الله يرى أنه ولد بالمدينة عام ١١٠٠١‏ هفي زيارة طارئة 
من أهله للمدينة المنورة ٠‏ 


وقد اتفقا على أنه سافر للكويت عام 1١‏ ه ٠٠‏ ولعل مصدرهما 
في ذلك ماذكره المؤلف نفسه ٠‏ 


ففي الجزء الثاني من تاريخه وفي أحداث ١711"‏ ه نراه يثبت مااعتمد 
عليه الشيخ حمد في الكتابة عنه ٠٠‏ ذلك أن المؤلف حشر في صفحتي( 1٠١‏ 
١١‏ ) هذا الخبر عن سفره للكويت , بعد أن ذكر ماجرى بين مبارك الصباح 
وأخويه , من خلاف ثم السعي بين مبارك وأخويه لحسم الغلاف , فلم تفلح 
الوساطة وقد انتهى الامس بقطيعة تسبب عنها القتل , مما لم يى حاجة الى 
شرحه , لأن مؤرخ الكويت قد أفاض في شرحه فمقبل الذكيس. يقول تحت هذا 
العنوان : ( قال مؤلف هذا الكتاب ) : ( وصلت الكويت مع خالي مقبل العبد 
الرحمن الذكيى من عنيزة في 4! ربيع الثاني من هذه السنة ( يعني 1711 ه 
التي يتكلم عن احداثها ) وعمري اذ ذاك بالرابعة عشرة ٠‏ فأبقاني خالي في بيت 
الشيخ يوسف بن ابراهيم لتعلم الكتابة » فأفرده لي غرفة خاصة في المجلس 
وجرت هذه الحوادث كلها , وأنا في البيت المذكور » وكنت في معية أولادهم : 
عبد الرحمن بن عبداله زين ابن علي بن ابراهيم » وكان يومئذ في الكويت 


.م 


مصطفى بن الشيخ يوسف , وكنا لداة في السن فصحبناهم في القنص , 
والتحقنا بمخيم الشيخ يوسف , وأقمنا نحو شهر الى أن جاءه الوفد الذي 
ذكره مؤرخ الكويت ٠»‏ يطلبون حضوره للصلح بين مبارك وأخويه » وعندسا 
رجع لهذه الغاية رجعنا معه الى الكويت , وآذكى أننا بعد وصولنا » وجدنا 
الشيخ محمد الصباح » ووجهاء الكويت ينتظرون قدوم الشيخ يوسف على 
الرصيف , ولكني لصفي سني لم أقف على مجرى الحوادث ؛ ولم أفهم أن هناك 
خلافا وقد وقع القتل وأنا في البيت المذكور ٠‏ 


ولما كان ليلة عيد الاضحى » وقد مضى مايقرب من نصف الليل ؛ ماراعنا 
الا الخدم يوقظون من في المجلس من الضيوف , وكنت وحمد العبد الله المحمد 
الخنيني من جملتهم , فطلبوا ان نساعدهم في نقل مايريدون شحنه في السفينة 
التي في الحوض المقابل للبيت » فلما كمل الشحن ركب مشاري بن أحمد بن 
ابراهيم ومعه المحرم » وساروا بساعتهم » وسار معهم حمد الخنيني » وبقيت 
أنا في البيت مع من بقي ؛ وبعد أيام توجهت الى البحرين ) ٠‏ 


ثم زجع الى سياق النوادت ٠»‏ 


ويوسف آل ابراهيم الذي ذكره مقبل في هذه الحادثة هو من كبار التجار 
في الكويت , ومن وجهائها ٠‏ 


وقد ذكر الشيخ أبن يسام أن بين أسر تي آل ذكير وآل أبراهيم تعارف 
وصداقة ومودة ٠‏ 


أما مؤرخنا مقبل الذكي. فقد بدأ حياته التجارية في البحرين منسذ 
وصل اليها : في البداية موظفا عند خاله مقبل العبد الرحمن الذكين المشهور 
بتجارته الواسعة في البحرين واليصرة حيث كان يغرب المثل بتجارته , 
ومقدرته المالية » فمن الامثال الدارجة في نجد والاحساء على كثير من الالسنة 
قولهم : ( حوالة الذكيى ) كناية عن المقدرة في تسديد ماتحتوي عليه مهمسا 


بلغ 


كما اشتهن خاله هذا بحب شديد للخير 2 وعطف على المحتاجين 2 مع 
ديانة وعقيدة طيبة » وغيرة اسلامية قوية تتمثل في جهوه كثيرة قام بها , 


قم 
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كرغبته في احياء تراث السلف , ومساهمته بطبعه على نفقته مثل كتاب الفتاوى 
المصرية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله » وكشاف القناع للبهوتي » 
وأعلام الموقعين لابن القيم » ومع طباعتها فقد كان يوزعها بالمجان على طلاب 
العلم ( مخطوطة علماء نجد وقضاتها لمنصور الرشيد ) 1 


كما كان مكافحا للتبشير الذي ظهر نشاطه في البحرين عام ١7٠‏ هء 
واستعان في ذلك بالشيخ محمد بن عبد العزين بن مائع رحمه الله , الذي 
فتح مدرسة لهذا الغرض في نفس العام المشار اليه ( مشاهين علماء نجد لعبد 
الرحمن بن عبد اللطيف ص 759 ) ٠‏ 


وبعدما اشتد عود مؤرخنا الشيخ مقبل العبد العزين الذكي. » وتمرس 
في الاعمال بعد تجربته مع خاله اشتفل لحسابه بالاعمال التجارية في التصدير 
والتوريد الا أنه لم يستس في'ذلك طويلا » ففي عام ١1741‏ ه عيئة الملك عبد 
العزين رحمه الله مديرا لمالية الاحسام بعد وفاة محمد أفندي الذي تولى هذا 
المنصب من أيام احتلال الاتراك للاحساء ثم أبقاه الملك عبد العزين في منصيه 


بقية حياته ٠‏ 


فقدم مقبل من البحرين بحماس الراغب في التجديد والتنظيم » وهو 
الذي عرف الاعمال الحسابية والمالية من واقع عمله السابق كموظف ثم تاجن 
واستقدم معه مجموعة من شباب الكويت الذين عرفهم أثناء وجوده هناك وفي 
البحرين » واستعان بهم في عمله الجديد ذلك أن الكويت قد سبقت دو لالجزيرة 
والمطلة على الخليج في الناحية التعليمية » حتى أن كثير! من الاسر القادرة , 
تبعث أبناءها للكويت لاخذ مايحتاجونه من العلم الذي يتمثل في الاعمال المالية 
والحسابية اكثى من غيره » للحاجة الى ذلك في التجارة وحساباتها ٠‏ 


فبقي هؤلاء الموظفون يعملون في مالية الاحساء مدة بقاء الشيخ مقبل 
معهم * 

لكنهم عادوا الى الكويت بعد أن عاود الشيخ مقبل الحنين للعمسل 
التجاري مرة أخرى فترك العمل في عام ١149‏ ه بعد أن استقال منه » وتعين 
خلفه الشيخ محمد الطويل » وقد كان هؤُلام الشباب ومعهم الشيخ مقبل مثالا 
للتعاون في تنظيم العمل , ذلك أنهم استلموا عملا لم يسبق لم تنظيم » ولم 


مم 


يكن فيه موظفون سابقون ‏ ولم تتوسع متطلباته كما كان في عهدهم وبعد ان 
استعاد الملك عبد العزين الاحساء حيث أصبحت مالية الاحساء تمشل موردا 
مهما للدولة فهي في حاجة الى التنظيم واجادة العمل . فأفاد الشيخ مقبسل 
ومن معه جديعا بخبرتهم في الاعمال المالية والحسابية ٠‏ 


أما الشيخ مقبل فقد عاد الى البحرين لمزاولة التجارة من جديد ,؛ لكنه 
لم يعد للتجادة العامة والتصدير بل سار في نهج جديد » واتجه الى البضاعة 
الرائجة » والعمل الشهير في منطقة الخليج بأكمله . الا وهي تجارة اللؤلو , 
التي تتركن اكث في البحرين - 

وقد استمس في هذا العمل حتى وافاه الاجل المحتوم في البحرين ٠‏ 

وأتوقع أن الشيخ مقبل وهو الذي عاش حياته محبا للتاريخ متتبعا 
لحوادثه ٠‏ قارئا ماسجله المؤرخون قبله , قد بدأ يفك في تدوين ماعلق بذهنه 
طيلة حياته » ولكن عمله في مالية الاحساء مدة ست سنوات , ثم اتجاهه لتجارة 
الاؤلق التي يرتبط بها المشتفلون فيها وقتا محددا من الزمن ٠‏ 

هذه الفرص أتاحت له البدءء في تدوين تاريخه , كما أتاح له مركزه 
الاجتماعي والثقافي الاطلاع على صحافة البلاد ذلك الوقت المتمثلة في أم القرى 


والصحافة العربية والاسلامية التي نقل عنها اصداء مايدور في المملكة العربية 
السعودية وتعليقات هذه الصحافة عليها ٠‏ 


كما سنشير لذلُك عند الحديث عن مصادره التى استقى منها ٠‏ 
وفائته: 
لم يثبت شيغنا العلامة حمد الجاسر تاريخ وفاة مقبل في حديثه عنه, 
الا أنه قال : ويظهر أنه عاش الى مابعد عام ٠‏ ه مستدلا بما احتواهكتابه 
من معلومات »؛ ومنها بيان الحكومة في ١4‏ ذي القعدة عام ١109‏ ه في حادئة 
الذيب ( العرب ج ٠١‏ مجلدة ص 888 ) ٠‏ 


لكن الشيخ عبد الله البسام يوضح أنه توفي في اليوم الثالث والعشرين 
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من جمادى الاولى عام 187117 ه ء كما قال أيضا : بأن أبناءه وأحفاده لايزالون 
بالبحرين ( علماء نجد " : 9201 ) ٠‏ 


وعلى هذا يصبح عمره 11 عاما عند الشيخ عبد الله البسام الذي آثبتت 
ولادته عام ١٠١‏ هء أما عمره عند الشيخ حمد الجاسر على اعتبار وفاته 
عام 11117 ه كما حكاه الشيخ البسام فانه يصبح 55 عاما بالعام الهجري , 
لأنه ثبت عنده بأن ولادته عام ١1494‏ ه كما هي اشارة المؤلف نفسه في أحداث 
عام "111 ه السالف ذكرها ٠‏ 


وهذا العمر يعادل ١‏ عاما تقريبا بالتاريخ لافر نجي لميلاد عيسى عليه 
السلام ٠»‏ 
ف 


آشاره : 


ترك الشيخ مقبل الذكير آثارا جيدة في التاريخ لاتزال محفوظة , ولم 
تى النور بعد وتشمل : 


| ل تاريخه الذي سنتحدث عنه هنا » وهو مكون من ثلاثة أجزاء لكنه لم 
يكمله كما قال عن ذلك بنفسه في أكشش من موضع من هذا التاريخ ٠‏ 


لكن الشيخ عبد الله بن بسام قال عن الشيخ مقبل عندما ترجم له : يأنه 
صنف تاريخا لنجد سماه ( مطالع السعود في أخبار نجد وآل سعود ) / وأنه 
أكمله وبيضه ولكنه فقد ويوجد الآن نسخة بقلمه ناقصة فيها كثين من 
البياض » والعناوين التي لم يكتبتحتها المعنون عنه ( علماء نجد " : 901 ) 


ات معجم لبلدان نجد , ذكره الشيخ عبد الله بن بسام نقلا عن الشيخ محمد 
ابن ناصى العبودي ٠‏ آمين عام الدعوة والارشاد بالرياض الذي قال : بأنه 
اطلع على هذا المعجم في معهد الاداب الشرقية ‏ الملحق بكلية الاداب في جامعة 
بغداد » وكان ضمن مكتبة الاستاذ الكرملي » وقد أخل منه نسخة مصورة , 
وموضوع هذا المعجم : أنه ينقل عن ياقوت الحموي ( 4ا5ه 1750" ه ) ماذكره 
وما ورد فيه من أشعار ثم يعقب عليه فيسرد مالديه من معلومات تاريغيية 
( علا تجد :4841 9468) ٠‏ 
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قلت وهذا شبيه بعمله في الجزء الاول من تاريخه عندما يتحدث عن 
بلدان نجد » كما سيأتي التنويه عن ذلك في استعراض تاريخه ٠‏ 


تاريخه : 


احتار مقبل الذكيرفي اطلاق تسمية واحدة تنبيء عن كتابه هذا ٠٠‏ فلقد 
قال في ص ١‏ من الجزء الثالث مانصه : ( يتضمن هذا الدفتر حوادث عسير 
واليمن والحجاز جمعه مقبل العبد العزين الذكين » وهو أحد مسودات الجزء 
الثالث من تاريخ نجد . ولم نرتبه بعد , على أنه لازال ينقصنا بعض المعلومات 
التي سنجتهد بالبحث عنها , والحاقها بذلك ٠٠‏ كما أننا سنعيد النظن في 
ترتيبه » وتنقيحه حتى يكون بالحالة التي يرضى عنها . ثم وضع تحت هذا 
الكلام خاتمه ‏ مقبل العبد العزين الذكينر ب ٠‏ 

ثم أردف قائلا : ( أما اسم الكتاب فلم أحاول أن أقرر اسمه بعد , واثما 
لدي الآن اسمان , لاأعرف هل أختار أحدهما , أو أتوفق على اسم [كششس 
ملاءومة ٠‏ 


)0( العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية ٠‏ 
(؟) مطالع السعود في تاريخ نجد وآل السعود ٠‏ 
(1) تاريخ نجد القديم والحديث ٠‏ 

وعلق على هذه الاسماء الثلاثة قائلا : أحد هذه الاسماء يطسلق على 
الكتاب جميعه ٠‏ 

الرأي الثاني في تسمية أجزاء الكتاب : - 

الجزء الاول : طوق الحمامة في أخبار اليمامة ٠‏ 

الجزء الثاني : العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية ٠‏ 

الجزء الثالث : العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز ٠‏ 

وعلق على تسمية الجزم الاول بقوله : لانه مختص بحوادث اليمامة 
القدريم٠‏ 


كم 


وعلى تسمية الجزء الثاني بقوله : لأنه جامع أخبار نجد جميعها ٠‏ 
وعلى تسمية الجزء الثالث بقوله : لانه مختص يهما ٠‏ 


ويبدو أن الشيخ عبد الله البسام أخذ التسمية الثانية من الراي الاول 
وأطلقه على هذا التاريخ كتسمية مستقلة عندما قال عن مقبل الذكين : صنف 
تاريغا سماه مطالع السعود في أخبار نجد وآل سعود ( علماء نجد ” : 181) ٠‏ 


وحيرة المؤلف التي أشرنا اليها » وجعله الجزآين الاول والثاني يدون 
طرة , وخلوا من التسمية أيا كانت ٠٠‏ هذه الاشياء في نظري جعلت قسم 
الدراسات العليا بجامعة بنداد يخقار لهذا الكتاب الذي تحتفظ الجابعة 
بمخطوطته ضمن محتويات خزائنها ‏ اسما جديدا ء يختلف عما أراده المؤلف 
نفسه , وعما ينبيء عنه محتوى الكتاب , فقد أسماه مفهرس جامعة بغداد : 
( تاريخ مكة ) ٠٠0‏ باجزائه الثلاثة ٠‏ 


ولا مبرر لتسميته بهذا الاسم , لأن هذه التسمية لم تدل على المسمى » 
ذلك أنه قد جرت العادة عندما تسمى الكتب التاريخية بأسماء المدن , أن 
يقتصر المحتوى التاريخي عليها . وعلى معالمها ٠٠‏ كما في تاريخ مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ٠٠‏ اللتين حظيتا باهتمام كبير من المؤرخين القدماء والمحدثين 
لكانتهما الدينية في نفوس المسلمين , ولوجود الحرمين الشريفين ‏ اللذين 
تىرنوأ اليهما الافئدة » وتشرئب الاعناق , وتتوق نفس كل مسلم لمتابعة ما بر 
بهما من أحداث تاريخية » واصلاحات : أو تعميى للحرمين ٠-٠‏ أو لمعرفةالرجال 
السياسيين الذين اشتهروا منهما ٠‏ 


وهذه النقطة تظهس. جلية في مثل تاريخ بندآد » ودمشق , والقيروان , 
والقدس ٠‏ 


أما كتاب مقبل الذكين الذي نحن بصدده فهو يختلف تماما عن مثيلاته 
من الكتب التي ألنت لرصد أحداث مدينة بعينها ٠‏ 


ولهذا فان هذا المسمى الذي لم يختره المؤلف أيضا لايدل على محتوى 
مادة الكتاب , كما أن هذه التسمية لاتدل على المسمى ٠‏ 


الم 


ولذا فان قولهم : الكتاب يقرأ من عنوانه , لاينطبق على هذه التسمية 
لكنه ينطبق على واحدة من التسميات الثلاثة التي أرادها المألف في رايه 
الاول ٠‏ 


وصف الكتاب : 


قال عنه الشيخ حمد الجاسر انه يقع في !"ا صفحة في كل صفحصة 
مايقرب من "اا سطل! 2 وبخط دقيق وفي بعض الصفحات بياض والاسلوب 
تكش فيه الاخطاء اللغوية , والنسخة الام من هذا التاريخ في مكتبة كليةالآداب 
في جامعة بغداد ( مجلة العرب ج ٠١‏ مجلد ه ص 899 ) - 


أما الشيخ عبد الله بن بسام فقال : صنف تاريخا لنجد سماه : مطالع 
السعود في أخبار نجد وآل سعود » أكمله وبيضه , ولكنه فقد . ويوجد الآن 
منه مسودة بقلمه ناقصة فيها كثين من البياض ؛ والعناوين التي لم يكتب 
تحتها المعنون عنه , ويقال ان هذا النقص بهذه المسودة هو موجود كامسلا 
بالمفقودة » وعلى كل ففي هذه المسودة فوائد قيمة من حيث ترتيب الاخبار , 
وابدام آرائه , والحوادث ,. كما وصف الحوادث التي عاصرها وصفا جيدا , 
وهذا التاريخ يوجد منه نسخ خطية بأيدي الناس ؛ بعد أن كان لايوجد منه الا 
نسخة واحدة ( علماء نجد "ا : !10 ) ٠‏ 


ولكنني وبعد اطلاعي على النسخة الموجودة في مكتية معهد الدراسات 
الاسلامية بجامعة بغداد تحت الارقام 04594 , 01/١ , 041/0٠‏ , اذ كل جزء يحمل 
رقما مستقلا وبمقياس «١‏ الا سمء تبين لي أن الجزء الاول يحتوي على 
7 ودقة أو ١55‏ صفحة , وقد رقم هذا الجزء ترقيما حديئا بلغ 0ما؟ 
صفحة ٠‏ 

وسر عدم التوافق بين ترقيمهم هذا وما ذكرته عن عدد الصفحات يرجع 
الى وجود ورقات كثيرة ساقطة من هذا الجزء مثل مابين ١"‏ الى ٠‏ , ومابين 
50 #الاك ء ومن 48 الى 24 , ومن 05 55 , وما بين 75-114( , 
ومابين ١1٠١‏ ال كلا١‏ ,2 ومن ١69‏ الى ١٠١‏ , ومن ١8٠‏ الى لكيه اك 


وهكذا الى نهاية الكتاب يجد القارىء أرقاما ساقطة وكلاما غير متكامل 
يحتاج الى من يزيده ٠‏ 


لم 


أما الجزء الثاني فيحتوي على 5١‏ ورقة أي ١١١‏ من الصفحات , وقد 
بدا المؤلف ترتيبه بأن أعطى كل صفحة ترقيما مستقلا بحيث يقول : نمرة 2١‏ 
ونمرة ا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ولكنه توقف بعد نمرة ا ,» حيث أعطى لهذه الصفحة رقما جديدا هو 
(؟) بالارقام الافرنجية التي هي من أصل عربي كما يسميها الغربيون 
أنفسهم , وقد يكون هذا الترقيم من المؤلف , أو ممن قهرس الكتاب أو تملكه 
ولم يكن هذا الجزء بأقل نقصانا من الجزم الاول , بل الاوراق الساقطة من 
هذا الجزء كثيرة خذ مثال ذلك مابين رقم ؟ الى ١١‏ . ومن ١5‏ الى ١"ا‏ 2 
ومن 67 الى 5 » ثم الرقم ١١١‏ ء ورقم ١١7‏ على أربع ورقات ٠‏ 


أما الجزء الثالث فيحتوي على !4 ورقة أي ١94‏ صفحة , وقد رقم 
المؤلف النسبة الكبيرة من هذا الجزء الى ١417‏ ثم ترك الباقي ٠‏ 


والسقط في هذا الجزنء قليل جدا الا فيما بين ١55‏ التي تعرضت 
للبلاغ الصادر في عام ١1402‏ ه حيث تلاه أحداث تمرد بن رفادة عام ١18١‏ ه 
صفحة نمرة ٠ ١6!‏ 


وهذا اما أن يكون ناقصا في محتواه العلمي » أو ساقطا من نهايته 
أوراق ء ذلك أن القارىء لآخ. ورقة يجد عنوانا لم يستكمل المؤلف ماينبيء 
عنه هو : جواب الملك عبد العزين على برقيات امام اليمن ٠٠‏ ولم ترد هذه 
الاجاية ٠‏ 


وهذه الاجزاء الثلاثة كلها بخط المؤلف , وهي بغط الرقعة الدقيق » 
وقد كتب بعض الاسماء والمصطلحات باللغة الانجليزية ٠٠‏ وأغلب الصفحات 
تحتوي على 1 سطرا , ولكن توجد صفحات كثيرة غين متكاملة وينقصها 
بعض المعلومات » وخاصة في الجزم الاول الذي توجد فيه أحيانا صفحات تحمل 
عناوين دون أن تستكمل المعلومات التي يريد المؤلف رصدها فيبقى مكانها 
بياضا » وخاصة في حديثه عن المدن والقرى ٠‏ 


وخط الولف دقيق جدا يتعب القارىء بدليل أنك تجد في السطر الواحد 
حوالي عشرين كلمة . 
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والورق الذي كتب عليه المؤلف ليس بمستوى واحد فهو أحيانا يكتب 
بصفحات بيضام عادية » وأحيانا على ورق يحمل تسطيرا رأسيا » بحيث تتقطع 
كثير من الكلمات ٠‏ 


وأحيانا يكتب على ورق يحمل عنوان بعض المؤسسات التجارية , كما 
في الجنء الثاني ص ١١7‏ التي أورد فيها قصيدة في ورقة تحمل عنوان محمد 
وعبد الله أبناء حمد القاضي , وهذ! يدل على بساطته في التاليف , واهتمامه 
برصد المعلومات آين وجدها » بنية تجميع بعضها الى بعض » ثم تنقيحها 
وبلورتها » كما آشا رالى ذلك في أكشر من موضع ( انظى الصفحات ( 94:17 ) 
)18١: *(‏ وغير ذلك كثين عنده ) ٠‏ 


كما ثراه يستشهد بالشع. النبطي في اماكن متعددة : كأشعار حميدان 
عندما تعرض في الجزء الاول للقصب ص ١18٠  ١!8‏ », وحرمة ص ,١4٠‏ 
وجلاجل ص 18 , والتويم ص ١40‏ , كما يستشهد باشمسار لرميزان في 
حديثه عن بلد الروضة بسدينر ص ١66 21١94‏ 


علاوة على استشهاده الكثين. بالاشعار العربية في مواضع متعددة وخاصة 
عندما يتعرض لآراء ياقوت ( 5لاه + 75" ه ) في المواضع والمدن والقرى في 


أهمية الكتاب : 


وعلى العموم فهذ!ا الكتاب يحتوي على معلومات جديدة ومهمة عن 
المملكة العربية السعودية تاريخيا وجغرافيا وعمرانيا وعلميا وحضاريا , 
وسياسيا ٠‏ 


قهو يتعرض للانساب وتعريف ببعض الاسر لأهمية ذلك في الجزيرة 
العربية كما في ج ١‏ ص ١5 ١1‏ في حديثه عن قبيلة يام . و ج 7 ص 8١‏ 
1" في حديثه عن أجداد آل سعود أما النواحي الجنرافية فيدخلها في تاريخه , 
مبع ارتباطها في المدلول والمحتوى ‏ كناحية توضيحية للحوادث التاريغية فهو 
يضع خريطة تبين الموقع الذي أورد حوادثه كما في ص "١‏ من الجزم الثالث 
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عكر كم و جور ممم ر 


عندما رسم خريطة اليمن والمنطقة الجنوبية من المملكة ورسما توضيحيا لمواقع 
قرى الشعيب ( ١١1:١‏ ) كما نقل عن الريحاني رسما تقريبيا يوضح ميدان 
آحدى المعارك ج ٠"‏ ص +3١4‏ 


ويأتي بمعلومات علمية عن طبقات الارض وترسباتها اذ يدخل في علم 
الجيولوجيا عندما تحدث عن عيون الخرج وتكوينها ج ١‏ ص 855 ؛ فاعطى 
نظلرة عامة عن مستوى هناه العيون »2 وتأثير هذ! المستوى في انشاء مشروعات 
الرى زج ١ا‏ ص لا2) ٠‏ 


كما أعطى احصائية عن مستوى مام عيون الغرج الكبيرة الثلاث حسب 
احصائية أخذت في 4 حزيران عام 1115 م فيقول : 


مستوى ماء عين أم خمسة ١‏ سم لم ( أو عين أم خيسة ) 
مستوى ماء عين الضلع .0 ١م‏ (3و عين العبيد ) 
مستوى ماء عرين سمحة ريل ام ( أو عين العبيد ) 

(كثثلام)ء 


ويتكلم عن أوليات بعض المدن والقرى وتأسيسها وأول من سكنها , وما 
قيل في ذلك من أشعار عربية وعامية » ويظهس ذلك جليا في حديثه عن مدن 
وقرى نجد الذي كش في الجزء الاول مثل الدرعية ج ١‏ ص 54 ج ١‏ ص ٠١7‏ 
وغيرهما وتحديده مكان قرى القديم بالخطنط المعروفة حاليا وتبعد عن 
الرياض ب 7٠١‏ كم ج (١‏ ص ٠1١١‏ 


ويأتي بتعبيرات حديثه في الشؤون الحربية كخط الدفاع الاول » وخط 
الدقاع الثاني كما يحلل الاحداث الحربية » ويناقش مجريات الامور في 
أسلوب يشبه التحليلات السياسية العسكرية في العصير الحاضر , الا أنه يفوقها 
بالرصانة والموضوعية والهدوم في الدفاع , في أسلوب الفاهم الواعي للاحداث 
وهذا كثير عنده الا أن أيرز مايظهن مثل هذا في تحليله لحرب الدرعية مع 
ابراهيم باشا ( 1١١551١17١4‏ ه)ج ١‏ ص 178 68 ء وغيرها منالحروب 
كفتنة ابن رفادة ج لا ص ١817‏ 111 » التي نقل صداها بعد القضام عليها 
في الصحف العربية والاسلامية , اذ لم يكتف بالنقل عن الجريدة الرسمبية 
للمملكة أم القرى هادفا من وراء ذلك الى نقل الحقيقة كما جاءت على السنة 
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الآخرين » وهذه الصحف هي 0 الاهرام جريدة مصرية » الصراط المستقيسم 
جريدة تصدر بمصير , جريدة فلسطين التي تصدر بالقدس ؛ فتى العسرب 
جريدة تصدر بدمشق , جريدة الجهاد المصرية » جريدة السياسة المصعرية 2 
مجلة الفتح لصاحبها محب الدين الخطيب تصدر بمصر , والمقطم المصرية , 
ومجلة اللطائف المصورة التي أشار اليها الغزاوي في قصيدة ( " : 1513) » 
ومن الهند جريدة : هند جديدة ؛ وجريدة مليت ( انظر الجزء الثالث من ص 
مكل ملال)ء 


كما أنه يتعرض لكثير من المعاهدات والاتفاقيات 2 ويورد نصوصا من 
وثائقها الرسمية » وقد أورد من ذلك كثيرا مثل اتفاقية الطائف بين الحكومة 
اليمنية » والحكومة السعودية ج " ص ١!‏ 8 , والعهود التي قديها أهالي 
نجران على أنفسهم بالمؤازرة واستنكارهم اعتداءات أحمد بن الامام يحيى 
على أطراف نجران ج ١‏ ص ١9-1١5‏ 


كما أنه يعلل للاشياء التي يوردها مدافعا عن وجهة نظلره كتعليله 
لافراد منطقة الشعيب بدراسة مستقلة مع أن المتبادر الحاقها بالعارض لقربها 
منها , ولتشابهما في الموقع الجفرافي ج ١‏ ص ١١6‏ 


واعتباره منطقة نجران جزءا من منطقة نجد تلك المنطقة الواسعة التي 
امتدت عنده جنويا الى اليمن والربع الخالي بما فيها منطقة نجران , وشمالا 
الى الشام والعراق ؛ ويبدو أنه أخذ هذ! عن ياقوت ٠‏ وعن الهمداني في وصفه 
جزيرة العرب الذي يرى أن انحدار السراة كله يعتبرى نجدا بما في ذلك نجران* 


ولعل من أهم مابرز عنده في حديثه عن مدن وقرى نجد حرصه الشديد 
على معرفة تاريخ تأسيس هذه القرى وأول من عمرها أو سكنها وهو وان 
كان تابعا لغيره الا أنه يولي ذلك عناية جيدة ء ونعطي فيما يلي بيانا 
تلخيصيا عن ذلك » وقد راعينا ترتيبه حسب الاقدمبية بتاريخ التأسيس 
لا حسب التسلسطز الموضوعي عند المؤلف : 


0 


0 


يرجح أنها في القرن السابع الهجري ثم يشك الى 
أنها في الثامن ٠٠‏ وهي على أنقاض حجر اليمامة أو 
قريبة منها ٠‏ 

قال في ( 1 : )١540‏ لم أعثى على من أسسها , أما 
ابن عيسى فقال في ص 78 ان أول من عمرها مدلج 
بن حسين الوائلي وبنئوة وعشيرته ٠‏ 

قال ابن عيسى ص 7١‏ بأن أول من عمرها ابراهيم 
بن حسين المدلج الوائلي 

قال في ( 15:١‏ ) لم أقف على أول من أسسها , 
وقال ابن عيسى ص لال ان أول من عمرها عبد الله 
الشمري من آل ميبار من عبدة من شمن ٠‏ 


مانع بن الحارث جد آل سعود وسماها باسم مو طنهم 
الاصلي قرب القطيف على ساحل الغليج ٠‏ 


حسن بن طوق ‏ أصلها مزارع ثم جددت ٠‏ 

آل حنيحن أسست في القرن العاشر ٠٠‏ بينما أن 
عيسى يقول : انه في هذه السنة استولى آل حنيحن 
هلى البيى:اهذه من المريكات من يسيع وعمروة 
وغرسوه ص 0٠‏ 
لكن ابن عيسى يقول ص 67 2 في أحداث عسام 
6 هان آل بو رباع نزلوا حريملاء وعمروها 
وغرسوها ٠‏ 


آل عوسجه من الدواس ٠‏ 


العرنيات ٠٠‏ كانت قديمة فأعادوا بناءها ٠‏ 


عمرها آل صقيه وهم من أهل أشقى الوهبة » وقال 
انها نجران التي ذكرها ياقوت ( الذكير )١١8 : ١‏ 
وبذا قال ابن لعبون في تاريخه ص 40 


الفيضه بالسر | 1757١1ه|‏ وقال ابن عيسى ص ١1١‏ ان الذي بناها فاهد بن 
نوفل ٠‏ 


حفرها أهالي عنيزة , وأول من حفى في البداسع 
سليمان الصالح بن سلطان ء حفس القليب المسمساأة 
بالعميرية 


لف 


فمثل هذه الاشياء التي يوردها الشيخ مقبل في تاريخه جديرة بالاهتمام 
وتفيد أكبي عدد من القراء المتتبعين لبعض الاحداث من جهة ٠٠‏ ومن أخرى 
فان هناك نوعا من القراء يهتمون بالاوليات في كل نوع ذلك أن الاوليات في 
كل فن تعطى طرافة علمية , ورياضة فكرية ٠‏ 


وقد يقال أن هذه الاشياء لم تكن من خصائص مؤرخنا مقبل الذكيس. 
حتى نعطي الكتاب والمؤلف اهتمابا خاصا ٠٠‏ وهذا صحيح لأن هذه الطريقة 
قد سبق اليها ٠‏ 


الا آن مما يجب النظن اليه بعين الاعتبار أن الشيخ مقبل الذكين في 
كتابه هذا أعطى تجديدا في التأليف التاريخي في نجد ٠٠‏ واهتم بهذه الاوليات 
التي برزت عنده حتى كادت أن تكون سمة فيه ٠9‏ وهذه الظاهرة لم يسب.ق 
اليها يهذه الكثرة ٠‏ 
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فهو علاوة على وفرة المادة يحاول أن يربط التاريخ بالنواحي 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ ويحاول أن يعطي القارىء دراسة مستفيضة لموضوعه , 
وقد خرج عن النسق الذي سار عليه مؤلفو التاريخ في نجد الى الاسلوب 
العلمي والتسلسل: التاريخي » والتركيز الموضوعي , كما أن الشيخ مقبل قد 
أعطى للاحداث التي عاصرها تعريفا واضحا , وفصل وقائعها بوثائق تاريخية 
كما فعل في الاحداث مع اليمن ( ج ‏ ص 4١ 4١‏ ) حيث ذكر توص 
الاتفاقيات والبرقيات المتبادلة والمعاهدات 


وشبيه بهذا ماجرى في الكويت من أحداث عام 1١*‏ ه قتل فيها أخوا 
ميارك الصباح وان كانت هذه الاحداث بعيدة عن المملكة , الا أن المؤلف أوردها 
مفصلة ء وأورد الكتب المتبادلة من يوسف آل ابراهيم » والامام عبد الرحمن 
الفيصل , والشيخ مبارك الصباح والشيخ قاسم آل ثاني ؛ وعبد العزينز 
الدخيل , ومقبل آل ذكين (! )١١١.-99:‏ 


كما أورد حادثة قتل سليمان الدكماري 2 مع أن بداية وقائع القضية 
حصلت في تدس بسوريا مع زوجته الفرنسية الاصل » ولكن لما كان قتله في 
جدة والتحقيق والحكم القضائي كان في جدة أيضا ٠‏ فقد ربط القضية بتاريخ 
المملكة 


وحدد بعض الاوليات المهمة في تاريخ المملكة الحديث والتي تهم الباحث 
والمستقصي : 


كتحديده يوم الخميس "!! محرم سنة ١7827‏ ه لاول مكالمة تليفونية 
هاتفية ‏ بين مكة المكرمة والرياض * 


ديوم الجمعة ١6‏ جمادى الاولى سنة 1١781‏ ه لمصسدور أول عدد من 
جريدة أم القرى الرسمية » ورئيس تحريرها يوسف ياسين الذي وصل الى 
الجزيرة » ثم رافق الملك عبد العزين عام هء وهو من اللاذقية بسوريا 
وقد درس في الازه. بممس ( : )١١١‏ 


وحدد يوم ١١!‏ جمادى الاولى عام ١51“‏ ه لاصدار أول بيان حكومي 
يطبع في مطبعة جريدة القبلة » وذلك بعد دخول الملك عبد العزين رحمه الله 
مكة المكرمة ( "8 : )1٠١‏ 
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كما حدد شهر ربيع الثاني من عام ١1741"‏ ه تاريخا لوصول المؤرخ أمين 


الريحاني يرافقه طالب النقيب , والمستس قيلبي الذي أسلم فيما بعد وتسمى 
ب عبد الله فيلبي » وكان وصولهم جميعا الى جدة ( " : ٠١7‏ ) , وقد ذكس 


بعض 


المؤرخين فيما بعد أن أول مرة يصل فيلبي الرياض فيها عام ١115‏ ه 


قادما من الكويت . ضمن وفد انجليزي ( انظن ملوك آل سعود للامير سعود بن 
هذلول ص ٠ )1١١1١‏ 


وذكر دور أمين الريحاني في حصار جدة ومحاولته الوساطة عئدما اسثعان 


بحسين العويني الذي استوطن مكة قبل هذا التاريخ بمدة قصيرة ؛ وذلك عندما 
احتلت فرنسا بلاده سوريا وتعرض لذكر أوليات قميئة بالدراسة لمن يتتبع 
تاريخ هذه البلاد مثل قوله : 


أت 


وحد الملك عبد العيزن الامامة في الحرم » وجعل المصلين يؤدون الفريضة 
في وقت واحد وخلف امام واحد بالتناوب بين الشافعية والمالكية, 
والحنايلة والاحناف في عام ١154‏ ه 


بلط المسعى , ووضع حجى الاساس نائب الملك في الحجاز الامير فيصل 
يرحمهما الله يوم السبت ٠١‏ جمادى الثانية عام ١140‏ ه 


أول رحلة قام بها الملك عبد العزين رحمه الله بالسيارات كانت بين 
جدة والمدينة , وقد قطع هذه المسافة في ستة أيام فقد غادر جدة يوم 
الثلاثاء الساعة التاسعة 1١‏ ربيع الثاني عام 6 ه ووصل المدينة 


ضحى يوم الاثنين !ا ربيع الثاني ( وهذه المسافة تقدر بالطريق المعبد 


الحالي 478 كم ) 


ومن المدينة الى الرياض أرسل من يعبد الطرق له لأن السيارات لن 
تستطيع اجتياز مايعترضها من رمال وأودية وجبال ء وقد غادر المديئة 
بعد صلاة الجمعة يوم "ا رجب ١155‏ ه يقدمهم الدليل الخريت يدر 
المجيديع » وقد وصل الموكب الرياض يوم الخميس 4 رجب بعد الظه. , 
وقد كانت هذه الرحلة موضع استفراب واعجاب (" : ٠١#‏ ) , وهذه 
المسافة تقدر بالطريق المعبد الحالى عن طريق بريدة ٠١17‏ كم ٠‏ 
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الند كد الى ال ال ييه 


حيس سيا سوست ع2 د 
مو ب بي و 1 
- عب في ررق او 


© متيو 


ذكن أن الجنود والضيباط الذين استعملهم الشريف في حربه مع ابنسعود 
في جدة مرتزقة وليسوا من الجزيرة » فالطيارين الذين استأجرهم من 
الروس ء وقد تخلوا عنه عندما تأخرت رواتبهم ( ج 1١:‏ ) 


ثم ذكى أوليات متعددة شبيهة بما أوردناه هنا » وذلك في الجزء الثالث 


من تاريخه مثل قوله : 
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ل 


في هام 1881 ه ربطت المملكة بخطوط مواصلات ثم ذكن أسماء المراكن 
الس 60 


في يوم صفس عام 1887 ه الموافق 75 ماريو عام 14717 م وقعتاتفاقية 
استخراج البترول وقعها عن المملكة وزير المالية وعن شركة ستاندرد 
أويل كاليفورنيا ٠‏ ل ٠‏ ن ٠‏ هاملتون » وهي لمدة ستين عاما وتحتوي 
على ثلاثة وثلاثين مادة » وقد صادق الملك عبد العزين عليها في 4 اربيع 
الادل عام 1170617 ه 


وحدت المملكة تحت أسم المملكة العربية السعودية بدلا من اسمها السابق 
المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها بالامر الملكي رقم !!١7‏ في السابع 
عشر من جمادى الاولى عام ١181‏ ه 


وفي 6 ربيع الثاني عام 7 ه عقدت صداقة وحسن جوار مع امارة 
شرق الاردن حددت علاقات وحقوق كل منهما ازاء الآخر ؛ وما يتسع كل 
منهما من البوادي , وتحتوي على أربع عشرة مادة » وبروتوكول تحكيم 
يتضمن تسع مواد » وملحق يتضمن سبع مواد . وقد صدق عليها الملك 
في ١!‏ رجب عام 1١17027‏ ه 


كسا الملك عبد العزين ‏ رحمه الله الكعبة لاول مرة بعد أن منعت 
الحكومة المصرية بعث الكسوة عام 140 ه بالقيلان الاسود الممسنوع في 
الاحساء » ثم اضطن الى تأسيس معمل في الحجاز عام 1847 ه فتدربت 
عليه الايدي الوطنية وأتقنوا الصناعة ٠‏ 


للبحث صلة .0ه 


4 


عليه قباله وكان القاضي يسمع أولا من المدعي ثم يسأل المدعى عليه فان أقر 
فللمدعي أن يطلب من القاضي اصدار الحكم عليه وحينئذ يلسزم القاضي 
المدعى عليه أن يؤمن بما أقى به فان أنكن المدعى عليه طلب من المدعي البينة 
فان قدمها وكانت وافية وطلب من القاضي الحكم بموجبها حكم له القاضي 
واذا لم يوجد لدى المدعي بينة فله أن يطلب من المدعى عليه اليمين فان حلف 
المدعى عليه أو أبرآه المدعي من اليمين سقطت الدعوى . 


ولا يقبل القاضي الشهادة الا ممن تثبت عدالته , ولا تقبل شهادة عدو 
على عدوهة , ولا والد لولده , ولا ولد لوالده ولا خائن ولا مجلود . وكان 
المسجد مكانا للقاضي منذ العصور الاولى » عصر الصحابة والتابعين , وكانت 
أصوات المتخاصمين والشهود تحدث بعض الضجيج في المسجد كما يحصل ذلك 
بالنسبة لطلبة العلم وحلقات الذكر , واتجه بعض القضاة الى الجلوس للقضاء 
وحل مشاكل الخصوم في دورهم تارة وني الاسواق العفابة تارات وكانت 
الجلسات القضائية علنية وذلك واضح من اتخاذ المساجد والاسواق العامةمكانا 
لها فالمساجد والاسواق مفتوحة للجميع وعلانية وعدم سريته عظيم لسلامية 
المحاكمة وسيرها في طريق مسدود ٠‏ 


وقد وضع الرسول عليه الصلاة والسلام القواعد التي ينبغي للقاضي 
اتباعها والتمشي بموجبها تجاه المتخاصمين أثناء مجلس الحكم وجعل الفقهاءء 
بعد ذلك في ضوء الكتاب والسنة المحمدية يشيرحون التزامات القاضي في 
التسوية بين المتخاصمين في المجلس في اللفظ واللحظ على القاضي والقيام 
لهما وفي جواب السلام على كل منهما وعدم تقريب أحدهما على الآخنر 
ومساواته بينهما في النظى اليهما والاستماع اليهما وفي طلاقة الوجه وسائ. 
وجوه الاكرام وآلا يجلس القاضي بجوار أحد الخصمين وان كان وكيله 
جالسا بجانب الغصم , ويستمد القاضي احكامه من الشريعة السماويةالسمحة 
هذه صفة القضاء في نجد الى العهود القريبة قبل ايجاد المحاكم بشكلها 
الحاضي ٠‏ 


آما القضاء لدى اليادية فكان يقوم على أساس العرف والعادة والتقليد 
المتوارث منذ العهود القبلية القديمة , وكان لكل قبيلة من القبائل النجدية 
قاض يستمد حكمه من عادات المجتمع ٠‏ لذا فان السلطة التنفيذية القضائية 
في البادية تعتمد على القبيلة وبصورة أوسع وأعم هي المجتمع البدوي وكان 
القاشي يعرف لديهم بأسم ( غارف ) ٠‏ 


وارلا 


وقد تزايد عدد العلماء في الديار النجدية في القرن الثاني عشر وانتشر 
العلم وذلك راجع الى انتشار الفقهاء الكبار وتلاميذهم بعد أن كان مقصورة 
على بعض البلدان وهي أشيقس وثادق والدرعية والرياض وسدير والعيينة 
والقراين والمجمعة حتى بداية القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ فقد ازداه عدد 
القضاة في الديار النجدية تبعا لزيادة عدد العلماء وانتشارهم ووجد قضاة في 
كل من شرمداءم وحرمه وحريملاء وحوطة سدين والخرج والرس والعطسار 
وعنيزة ومرات ومنفوحة وغيرها ٠٠‏ 


مع أنه بمراجعة عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن عبد الله 
ابن بشر الذي يعتبس. عمدة مؤرخي نجد ولا سيما طيلة العهد السعودي لم يذكر 
قضاة في عهد الامام محمد بن سعود أثناء التحدث عنه لما ذكس وفاته في حوادث 
سنة ١١19‏ ه سوى رائد الدعوة الاصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما 
ذكس الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في الجزء الثاني عشر من كتساب 
الدرر السنية في الاجوبة النجدية الخاص بتراجم أصحاب الاجوبة أثنام تحدثه 
عن الامام محمد بن سعود أن قاضية على الدرعية شيخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب فهو آلمدرس والمفتي ولكن مع ذلك فهناك قضاة عاصروا الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رائد الدعوة الاصلاحية في نجد اضافة الى ماذكن في الحلقة 
الادولى من هذا البحث في البلدان التالية : 


1 أشيقي وكان بداية ضعف هذه البلدة بسبب الوباء الذي دوقع فيهاوالذي 
مات بسببه خلق كثير ومن أشهرهم ثم من علمائها وهم : الشيخ محمد 
ابن أحمد القصير والشيخ محمد بن محمد القصيس والشيخ أحمد بن 
عثمان الحصيني وذلك سنة ١١14‏ ه وبعد وفاة محمد بن أحمد القصير 
تولى بعده قضاءها عبد الله بن عثمان بن محمد بن عبد الله الوهيبي 
التميمي المتوفي سنة 1١10‏ ه ثم تولى بعده الشيخ عمثان بن عقيل بن 
عثمان بن اسماعيل السحيمى المتوفي سنة 1١47‏ ه ثم بعده تولى 
القضاء فيها الشيخ عبد العزين بن عبد الرحمن بن عدوان بن رزين 
الرزيني من قبيلة العراعين المتوفي سئة 111/4 ه ولا نعرف شيئًا عن 
ولاة القضاء بعده في هذه البلدة ٠‏ 


؟! ل ثادق ٠٠٠‏ وتولى القضاء فيها الشيخ محمد بن ربيعة العرسجي المتوفي 
سنة ١١928‏ ه وتولى بعده ابنه الشيخ عبد الرحمن بن ربيعة العوسجي 
ثم تولى بعده الشيخ أحمد بن محمد بن سويلم العريني السبيعي ٠‏ 


وددلا 


ات 


.شرمداء ٠٠ )١(‏ وقد تولى القضاء فيها الشيخ محمد بن عياد الدوسري 


المتوفي سنة ١١1/8‏ ه ثم الشيخ محمد بن عيد المتوفي سنة ١146‏ ه © 


حرمه (7) ٠٠‏ وتولى قضاءها الشيخ عبد الله بن عيسى الموبس الوهيبي 
المتوفي سنة ١١1/5‏ ه ولا يعلم هل تولى غيره القضاء في هذه البلدة أم 
أنها قد انضمت الى المجمعة عاصمة اقليم سدين في قضائها بعد وفاته ٠‏ 


حريملاء (5) ٠٠‏ ولا نعلم من تولى قضاءها قبل الشيخ عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي المتوقي سنة ١١04‏ ه حيث تولى قضاءها أريع عشيرة 
سنة بدأت في سنة 11105 ه ثم خلفه في قضائها ابنه الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب المتوفي سنة ١7١8‏ ه ودام بها قاضيا خمس عشرة سنة حيث 
هرب منها الى سدين في "1 جمادى الآخرة سنة 1١14‏ ه وتولى بده 
قضاءها مريد بن أحمد التميمي قريبا من ثلاث سنوات حيث قتل سنة 
١‏ ه وتولى بعده الشيخ حسن بن عبد الله بن عيدان الذي دام 
فيها قاضيا احدى وثلاثين سنة حيث توفي سنة ١1١1‏ ه 


حوطة سدين (4) ٠٠‏ وقد تولى القضاء بها الشيخ ابراهيم بن أحمد بن 
محمد المتقور خلفا لابيه المتوفي سنة 1١170‏ ه ودام فيها قاضيا نصف 
قرن من الزمان حيث توفي سنة 6 ه وبعد وفاته أدمج قضاءها مع 
بقية ١بلدان‏ سدير الى مدينة المجمعة وذلك طيلة العهدين الاول والثاني 
وفترة طويلة من عهد الملك عبد العزين ثم انتشرت المحاكم في سدين ٠‏ 


الخرج ٠٠‏ ولا نعلم من تولى قضاءها قبل الشيخ راشد الختين من عابد 
الحنفي المذهب ثم توالى بعده القضاة في هذا الاقليم الكبين طيلة العهد 
السعودي نا 


الداخلة (4) ٠٠‏ وقد تولى قضاءها الشيخ محمد بن عضيب الناصري 
التميمي وبعد وفاته أدميج قضاء سديسر تحت لواء قاض واحد عليلة 
العهدين السعوديين الاول والثاني . 


الرس (1) ٠‏ وأول من نعرفه تولى قضاءها هو الشيخ زامل بن على 
بن حمد بن على المحفوظلي العجمي اليامي ثم تولى بعده القضاء فيها 
ابنه الشيخ رشيد بن علي الذي كان معاصرا للشيخ محمد بن عببد 
الوهاب » آما قبلهما فقد عثرت على وثيقة مؤرخة سنة ١١4١‏ ه بقلم 
الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الصايغ المتوفي سنة ١١84‏ ه قبل 
أن يفقد بصصره تدل على أنه ولي قضاءها [ 0 


1 رغبه (4) ٠١‏ وقد تولى القضاء فيها الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد 
أبن عبد اللطيف بن الشيخ اسماعيل بن رميح (9) المتوفي سنة 1151 ه 
ولا نعرف أحدا تولى قضاء هذه البلدة بعده حيث ربط قضاءها بثادق 
أو بحريملاء ٠‏ 


١‏ روضة سدين )٠١(‏ ومن قضاتها الذين تعاقبوا عليها الشيخ حمد بن 
غنام الذي له ذكن. في حوادث سنة ١١1١‏ ه ثم تولى بعده القضاء فيها 
الشيخ محمد بن الحاج عبد الله بن طراد الدوسري ثم بعد ذلك ضمت 
الى بلدان سديس. تحت قاض واحد ٠‏ 


١‏ الرياض ٠٠‏ وقد تولى قضاءها بعد من سبق ذكرهم كل من الشيخ 
محمد بن أحمد بن علي بن سحيم الذي تولى بعده ابنه الشيخ سليمان 
أبن محمد بن سحيم والمتوقي سئة ١١417‏ ه وتولى بعده الشيخ عيسى 
ابن قاسم ثم أخوه الشيخ محمد بن قاسم المتوفي سنة ١1١7‏ ه ومنقضاة 
الرياض عبد الرحمن بن ذهلان المتوفي سنة ١7٠81‏ ه ٠‏ 


١‏ 2 العطار ٠٠ )١١(‏ وقد تولى قضاءها الشيخ علي بن حمد الذي له ذكن 
في حوادث سئة 11411 ه ثم ضمت الى قضاء سدين الذي عاصبعه 
المجمعة طيلة العهدين السعوديين الاولين ٠‏ 


١5‏ - عنيزة ٠٠ )١7(‏ وكان أول من تولى قضاءها الشيخ عبد الله بن أحمد 
ابن عضيب الناصري التميمي المتوفي سنة ١١1١‏ ه وقد ولى قضاءها 
سئة 1١٠1١‏ ه احدى وعشرين سنة حيث انتقل الى الضبط سنة ١١1١‏ 
ه وتولى بعده قضاءها تلميذه الشيخ سليمان بن عبد الله بن زامل 
المتوفي سنة ١١1١‏ ه ودام قاضيا فيها أربع عشرة سنة حيث رغب عن 
العمل في قضائها سنة ١١44‏ ه ثم خلفه في قضائها الشيخ محمد بن 
ابراهيم آل أبا الخيل مدة تقارب العشرين عاما ثم خلفه في قضائها 
الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الصايغ ودام بها الى أن توفي سنئة 
4 ه وخلفه الشيخ محمد بن علي بن ذامل الملقب أبو شامة ودام 
فيها الى أن توفي في آخر القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ 


6 2 الدرعية -* وكان قاضيها قبل وصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رائد الدعوة الاصلاحية في نجد اليها سنة ١١81‏ ه الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عيسى ٠‏ 


ا 


- القراين ٠٠‏ وقد تولى قضاء هذه البلدة الشيخ ابراهيم بن الشيخ 
محمد بن عبد الله بن الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل البكري 
.حيث ارتحل اليها من 'أشيقر ودام فيها الى أن توفي سنة ١١804‏ ه ولا 
نعرف من تولى قضائها غيره وغينى الشيخ عبد الرحمن بن بليهيد 
المتوقي سنة ٠١44‏ ه + 


 1١/‏ القصب ٠*٠ )١1(‏ ولا نعرف من تولى قضاء هذه البلدة بعد الشيخ 
أحمد بن محمد بن بسام المتوفي سنة ٠١4٠‏ ه وكان قد تولى قضساءها 
في أول سنة ٠١٠١‏ ه ولم يبق يها سوى عام كامل فانتقل بمدها الى 
بلدة ملهم لانه لم يرغب في سكنى القصب ٠‏ 


2 المجمعة *٠‏ وقد توالى على قضائها بعد الشيخ محمد بن عبد الله بن 
سلطان الدوسري المتوقي سنة ١١99‏ عدد من العلماء من أشهسسرهم 
الشيخ عبد الله بن أحمد بن سحيم المتوفي سنة 0 ه والشيخ أحمد 
أبن محمد التويجري المتوفي سنة ٠ ٠ 1١١984‏ 


4 2 مرات ٠٠ )١4(‏ وكان قاضيها في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
هو الشيخ أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن عبد الوهاب المتوفي بالدرعية 
سنة ١144‏ ه وتولى بدلا منه في مرات ابنه الشيخ ابراهيم بن احسد 
آل مشرف الذي قتل سنة ١11"‏ ه 


3٠‏ ملهم ٠٠ )١6(‏ ولا نعلم من تولى القضاء بها بعد الشيخ أحمد بن 
محمد بن يسام المتوفي سنة ٠١85٠‏ ه وكانت هذه البلدة على جانب 
قوي من العمران وكشرة من السكان وكان الشيخ أحمد قد انتقل اليها 
من بلده القصب في نهاية سنة 1٠١١١‏ ه ودام فيها قاضيا خمس سنوات 
حيث انتقل بعدها الى بلدة العيينة سنة ١١١04‏ ه 


1١‏ 2 منفوحة ٠*٠ )١4(‏ ولا نعرف من تولى قضاءها بعد الشيخ محمد بن 
صالح الذي طرده أهل منفوحة لما نقضوا العهد وحاربوا دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية في نجد سنة ١١55‏ ه وسنتحدث 
بالتفصيل عن هؤُلاء العلماء الذين تولوا القضاء في الديار النجدية 
أثناء القرن الثاني عششر الهجري والذين عاصروا دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الاصلاحية بعد تحدثنا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته السلفية ٠‏ 


الملا 


تعريف الفقه: 


شغل الفقه الاسلامي عقول الامة الاسلامية منذآن هداها الله الىالدين 
لحنيف الوافي الكافي الصالح لكل زمان ومكان ولكل عصير وأوان فقد كان 
لصحابة رضوان الله عليهم يسألون الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما 
يعرض لهم وكان الوحي ينزل عليه من السماء بالقول الفصل والحكم العدل 
غير القابل للتحريف والتأويل وحين انقطع الوحي ولحق الرسول بالرفيق 
لاعلى كان صحابته قد فقهوا في دينهم وكان بعضهم مرجعا مهما في كثير من 
لمعضلات التي تحدث في هذه الامة وهكذا كان العلماء يتسلم الراية بعضهم من 
بعض وينظرون فيما يجد في حياتهم من مشاكل على هدى من سلفوهم لم 
يعملون فكرهم بالاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله حتى بنوا هذا الصرح 
لشامخ الموطد الاركان القوي الدعائم من الدراسات الفقهية التي واكبت الامة 
لاسلامية في تاريخها الطويل حيث تم وضع الدراسات والاسس والاحكسام 
والضوابط والشروط لجميع المشاكل الواقعية ٠٠‏ وقد أدى اختلاف وجهات 
لنظ. وتوسع رقعة البلاد الاسلامية الى نشأة المذاهب الفقهية وتعدد مدارس 
الفقه وتبع كل مذهب فريق من رجال الفكر على من العصور يمحصون قول 
صاحب المذهب ويستدلون له وقد يخالفه بعضهم في بعض المسائل وقد أثرى 
هذا الجهد حصيلة الفقه الاسلامي وملأ جوانبه نقاشا ودراسة مما أتاح لها 
علاج المشكلات والافتاع في جميع النوازل التي وقعت واذا كانت كتب الفقه في 
المذاهب المغتلفة قد قامت بتسجيل ذلك كله وتشعبت مناهجها في تفصيل ذلك 
ابتداء من المغتصرات الفقهية وانتهام بالكتب المبسوطة ومن الكتب التي تناقش 
مذهبا واحدا الى الكتب التي تتطرق الى مسائل الخلاف وتناقشها ٠‏ 


فالنقه قد عرفه المألفون بأنه استنباط المسائل الفرعية من الادلة 
الشرعية كتاب الله وسنة رسوله والاجماع والقياس واستحضار المعلومات 
الفقهية من مظانها من الادلة والمراجع ومعرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا 
وقد قسم الفقهاء مؤلفاتهم الى أبواب متعددة هي العبادات والمعاملاتو الانكحة 
والجنايات والديات والقضاء والدعاوى ومن بين المذاهب المتعددة المذهب 
الحنبلي » ومن المعروف أن الامام أحمد بن حنيل لم يؤلف كتابا في الفقه وانما 
أخذ مذهبه من أقواله وأفعاله وتقريراته وقد نقل عنه ١!‏ عالما ترجم لهم 
مؤلفوا طبقات الحنابلة على حروف العجم وجمعت فتاويه وأجوبته وأقوالسه 
فصارت هي المذهب الحنبلي وثعل صاحب الفضل في جمع مسائل الامام أحمد 
بن حنبل وتتبعها حتى صارت مجلدات تبلغ عشرين سفرا هو أبو بكر أحمد بن 
محمد بن محمد بن هارون الخلال علامة زمانه المتوفي سنة ١١‏ ه وسمي كتابه 


إلا 


( جامع الروايات ) ( ١7‏ ) فقد طوف الافاق ورحل الى أقاصي البلاد في جمع 
مسائل الامام أحمد بن حنيل وسماعها ممن سمعها من الامام أحمد أو ممن 
سمعها ممن سمعها من الامام أحمد فنال غرضه وحقق مراده ووصل الى أربه 
وسبق الى مالم يصل اليه سابق ولم يلحقه بعده لاحق وقد كان شيوخ المذهب 
يعترفون له بالفضل والتقدم ويشهدون له بذلك وقد كان مؤلفه عمدة واصلا 
لن جام بعده ثم تتأ بعته المؤلفات الفقهية في المذهب الحنبلي . 


وكان فتقهاء الديار النجدية يرجعون فيما يشكل عليهم الى ما الفه 
الحنابلة من مؤلفات فقهية والتي كان من أشهرها مؤلفات الشيخ عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي ثم الصالحي المتوفي سنة 5١8‏ ه والذي كانت 
مؤلفاته متسلسلة حسب مستوى الدارس فطالب العلم المبتدىم يدرس كتاب 
العمدة فاذا أتمه انتقل الى القنع فاذا استوعبه انتقل الى الكافى فاذا أكمله 
ورغب في التوسع ومعرفة آراء الفقهاء وآدلة كل رأي في الكتاب والسنة فانه 
يدرس المفنى ولم يستكف ابن قدامه بهذه المؤلفات الفقهية الاربعة بل الف 
في أصول الفقه كتاب روضة الناظ. وجنة المناظى )١8(‏ ولم يتوقف العلمام 
على حد ماألفه ابن قدامه بل جاء من بعده أناس فألفوا مؤلفات فقهية آخرى 
شيئًا منها مختصر وآخ. متوسط وكتب لجأت الى التوسع والاستيعاب ؛ فهناك 
مختصر الحرقي » وزاد المستنقع في اختصار المقنع واخصر المختصرات ودليل 
الطالب وشروحها )١5(‏ وقد ألف الشيخ عبد الله بن علي بن محمد بن عبد 
الله بن حميد المتوفي سنة 155 )7١(‏ كتابا عدد فيه أسماء الكتب التي النها 
فقهاء الحنابلة ولا يزال مخطوطا ويوجد منه نسخة في المكتبة السعوديةبالرياض 
واسمه ( الدر المنضد في أسماء كتب الامام أحمد ) ٠‏ 


المؤلفات الفقهية لعلماء نجد : 


كانت نجد يلادا فسيحة الارجاء خالية من الطرق المرصوفة والمعبدة 
وكانت مياه الآبار غير متوافرة في الطرق , والمواصلات الوحيدة كانت سفن 
الصحراء الجمال والابل ولم يكن هناك اذاعة أو تلفاز أو صحافة , وكانت 
تتركن على القبائل المتنائرة التي كان لاينبط بين كل منها رابط حتى أن كل 
قبيلة كانت أشيه بدولة مستقلة استقلالا ذاتيا عن القبيلة الاخرى وكانت كل 
مدينة منفصلة عن جاراتها الى درجة كبيرة وكانت الصحراء تحيط بها من كل 
جانب ويكفينا وصفا لهذه الجزيرة من قاموا باجتيازها من الشمسال أو من 
الشرق أو الغخرب من عرب أو مستشرقين » فقد وصف نجد ناصر خسرو ملى 
في كتابة ( سفى نامة ) تعريب يحيى الخشاب من علماء القرن الخامس الهجري 


٠. 


الذي توجه من الطائف الى نجد في 71 ذي الحجة سنة 447 ه ثم زارها بعده 
أبن جبيسر ثم ابن بطوطة ثم عدد من المستشرقين ووصفوا مايعانيه هذا الجزء 
اكنينا من جزيرة التي من .حوإدث: الشلت. والنهب و الققي الباق :مع كل هذه 
ألاشياء فقد كان علماء نجد يقومون برحلات بين شتى أقطار الجزيرة العر بية 
ويقومون بأعمال التدريس والتعليم والتأليف . ومن هؤلاء الذين قاسوا شدة 
ومحنة الشيخ عبد الله بن أحمد بن عصيب العمروي التميمي المتوفي سنسة 
١٠‏ ه والذي وصل الى بلدة عنيزة سنة ٠‏ هفأوقف له بعض الراغبين 
في العلم والخير منزله ليدرس فيه فنشر العلم وحث الناس على التعلم ورغيهم 
فيه وأعان الطلبة بما يقدر عليه من مال وكتب وورق وصار يشير على كل 
واحد من تلاميذه يكتابة كتاب في الفقه أو التفسين أو غيرها ويبدؤه له ثم 

يساعده عليه عليه حتى صار للفقه على يد هذا العالم الجليل سوق رائجة وتوا 
منه غريبة واستحصل بسببه على مكتبة كبيرة فقد كان كثير الادمان على 
النسخ والكتابة حتى أنه كتب بغطه الحسن الفائق في الضبط مالا يحصى من 
كتب التفسير والحديث والفقه كبيرها وصفيرها بحيث لم يعلم ولم يسمسع 
منذ عصور من ضاهاه أو قاربه في كثرة الكتابة ( !١‏ ) ونفع الله به أهل 
عنيزة نفعا ظاهر! وكان مواظباعلى التدريس والتعليم رغم الحوادث والقلاقل 
والفقى المدقع الذي وصل فيه الى غايته فانه في سنة ١١١١‏ ه احتفى بثرا في 
بلدة المذئب تسمى حاليا ( القفه ) وكان لحفره لتلك البشر قصصة يحسن ايرادها 
فان كان يحفى البثى بنفسه وكان يشارط الصبيان ليرفموا له القراب كل 
زنبيل بتمرة وكان يشع التس عنده في اسفل البثر ويملا الزنبيل ترابا ثم 
يضع عليه تمرة ثم يأمس الصبيان برفع الزنبيل فيرفعوه ويأخذوا ماعليه من 
تمس وهكذا ٠‏ واتفق ذات مرة أن سقطت من أعلى الزنبيل تمرة وهو لايعلم 
ولما جذب الصبية الزنبيل ووجدوا أنه ليس عليه تمرة كبوا عليه التراب 
وهربوا وتركوه , هذا هو أقل دليل على ماعاناه هذا العالم الجليل من ققر 
مدقع ومع ذلك فكان شديد الحرص على جمع الكتب كثين الشراء لها والنسخ 
وكان يرسل في طلبها الى البلدان الاخرى واذا كان الطريق مخوفا أرسل 
فارسا من فرسان الاميلى يأتي له بالكتاب المطلوب فينسخ الكتاب هو أو أحد 
تلاميذه ثم يعيد الكتاب الى صاحيه هكذا كانت همته ورغبته وكان لايصرفه 
عن هذه الرغبة صارف وكان يبذل في جميع الكتب الاثمان الكثيرة رغم فقره 
وكان المسافر من أهل نجد الى الشام ا الى بغداد وغيرها يتقصدون شسراء 
الكتب ثم يهدونها اليه فلا يكون تحفة أعظم منها حتى أنه جمع من هذه الكتب 
الجليلة شيئا عظيما وكان كل كتاب يحصل عليه يجري عليه تعليقات وهوايمش 
لاتخلو من فائدة ولكن مع الاسف تفرقت ت كتبه على كثرتها بعد وفاته وتشتت 


لل 


هذا مثال من أمثلة كثيرة لحالة العلماء في نجد وفقرهم مع الحاحهم الشديد 
على الدرس والتدريس * 


ولم يقتصر العلماء على الدرس والتدريس ف ديار هم فقد بادروا الى 
الرحلات وجلب المألفات ولما رؤوا أن العلم بدا في الانتشار في شتى الاقطار 
بالاضافة الى بعد الديار النجدية عن المصدر الفقهي في كل من الشاموالعراق 
ومصىر رغم الرحلات المتوالية لهذه البلاد وابتداءا من القرن التاسع حتى 
انتشرت الدعوة الاصلاحية في نجد بفضل رائد الدعوة الاصلاحية الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ٠‏ 


فأخذ بعض العلماء الذين لهم جدارة ومعرفة على عاتقهم القيام بتأليف 
كتب فقهية :بالاضافة الى قيامهم بأعمال التدريس والقضاء والامامة والحسبة 
(؟1) وغيرها من الوظائف مع صعوبة الحالة في البلاد ورغم الفقر المدقع 
والحروب المتوالية وقد زادت هذه المألفات عن خمسة وعشرين كتابا وفيما يلي 
بيانا تفصيليا لها حسب الحروف الابجدية ٠‏ 


١‏ ابداء المجود في جواب سؤال ابن داود تأليف الشييخ عبد الوهاب بن 
محمد بن فيروز المتوفي سنئة ١١١1‏ ( 7 ) وذلك أن تلميذه عبد الله 
ابن داود سأله عن القول المرجوح وعن المقلد المذهبي وعن الناقل المجرد 
ولا يزال مخطوطا ٠‏ 


١‏ ل الاجوبة للأسئلة في المسائل الفقهية تاليف الشيخ سليمان بن علي بن 
مشرف المتوفي سنة 1١14‏ ه ذكى هذا الكتاب عمس رضا كحالة في كتابه 
معجم “المؤلفين وليس هذا صحيحا الا اذا كان المقصود منه الفتاوي التي 
أفتى بها الشيخ سليمان بن علي والتي لو جمعت لبلنت مجلدا فان 
الشيخ سليمان كان شديد الفتاوى ٠٠‏ والتحريرات وقد اثنى عليه في 
هذ! الشأن العديد من العلماء ومنهم : 

1 الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد حيث قال في كتابة السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة ما نصه ( له فتاوى لو جمعت كانت 
في مجلد ضغم لكنها لاتوجد مجموعة فياليتها جمعت فانها عظيمة 
النفع عزيزة الجمع ) ٠٠٠‏ الخ 

ب الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشى حيث قال في كتابه عنوان 
المجد في تاريخ نجد مانصه ( رايت له سؤالات عديدة وجوابات 


كثيرة ) ٠١‏ الخ 


ج - الشيخ خين الدين الزركلي حيث قال في كتابة الاعلام ( له فتاوى 
تبلغ مجلدا ضخما ) وغيرهم وعلى كل الاحوال فيوجد في القسم 
الثالث من الجزم الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
فتويان من فتاوى الشيخ سليمان بن على جد رائد الدعوة 
الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


٠"‏ الاسعاف في اجازة الاوقاف ٠٠‏ تأليف الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد 
النجدي ) ؟ ( المتوفي سنة ٠١91‏ ه وهي رسالة صنيرة لاتزال 
مخطوطة ٠‏ 


عد لافعى : وهي رسالة في تحريم الدخان ألفها الشيخ عبد الله بن أحمد 
ابن عصيب الناصري التميمي المتوفي سنة 1١51١‏ ه وكان رحمه الله عالما 
فقها ومما يدل على فقهه وعلمه أنه وقع بينه وبين الشيخ عبد الوهاب 
بن سليمان بن على المتوفي سنة 1١07‏ ه والد رائد الدعوة الاصلاحية 
في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباحثات ومجادلات في بعض الاحكام 
لفقهية ومن بينها منازعة حصلت في حديث ( البركة ثلاث خلط اليسن 
بالشعين. ) فقال أحدهما للبيت لا للبيع وقال الآخس للبيع وطال بينهما 
لنزاع واحتد الشيخ عبد الوهاب على الشيخ عبد الله بن أحمد بن 
عصيب وآخيرا ارتضيا في حل هذا الاشكال الذي حصل بينهما الشييخ 
محمد بن أبي المواهب مفتى الحنابلة بدمشق وعلامتهم فكاتباه في هذا 
لموضوع فأجاب بتصويب ما قاله الشيخ عبد الله بن عصيب فعند ذلك 
أنشأ آبياتا يذكن فيها أن الشيخ عبد الوهاب احتد عليه في الكلام مع أن 
الصواب يجاثيه دوهي أبيات ركيكة وليس هذا مجال ذكرها كما أن 
لشيخ عبد الله بن عضيب اختصر القاموس المحيط للفيروزبادي في 
للنة ٠‏ 


ه ‏ التحفة البديعة والروضة الانيعة ٠٠‏ تأليف الشيخ أحمد بن يحيى بن 
عطوة التميمي المتوقي سنة /15 ه وهي روضة ابن عطوة التي نقل عنها 
لشيخ أحمد بن محمد المنقور المتوفي سنة ١١14‏ ه في كتابه الفواكه 
لعديدة والمسائل المفيدة تسعة عشر نقلا وجاء في صفحة ١10‏ من الجزء 
الاول من كتاب الفواكه مانصه ( ويمثل ذلك جزم أبن عطوة في روضته 
وأجوبته وتحفته ) مما يدل على أنها عدد من الموّلفات كما أن له ردودا 
على الشيخ أحمد بن محمد الشوبكي )١2(‏ وعلى الشيخ عيد الله رحمه 
5) ليس هذا مجال البحث فيها ٠‏ 


١١ 


1 - جامع المناسك الثلاثة الحنبلية تأليف الشيخ أحمد بن محمد المنقور 
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فقت 


ويلا 


المتوفي سنة ١١176‏ ه وهو منسك في أحكام المج في الفقه الحنبلي مهد له 
بما يتعلق بأحكام السمّر. وآدابه وحكمه وآداب زيارة مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وقد جمع في هذه الرسالة مناسك العلماء الاجلاء 
الذين هم 


أ منسك الشيخ العالم الفقيه منصور بن يونس البهوي المتوفي سنة 
مه( 


ب ل متسك الشيخ الجليل محمد بن أحمد الغلوي المتوفي سنة ٠١848‏ ه 
(00) - 


ج ل منسك الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي المتوفي سنة 
١81‏ (19) , وقد طبع هذا الكتاب على نفقة الشيخ على بن 
عبد الله آل ثاني حاكم قطن بمشورة من الشيخ محمد بن عبسد 
العزين بن مانع واهتمام قاسم درويش عام ١1!‏ ه بواسطة 
المكتب الاسلامي بدمشق وقد أعيد طباعته عدة مرات ٠‏ 


الجواب الفاصل بين الحق والباطل ٠٠‏ تأليف الشيخ أحمد بن يحيى بن 
عطوة المتوفي سنة /44 ه ذكره الشيخ احمد بن محمد المنقور في كتابه 
الفواكه العديدة والمسائل المفيدة الجزء الثاني صفحة 708 ٠‏ 


حاشية على الروض المرمع في شرح زاه المستنقع ب تأليف الشيخ عبسد 
الوهاب بن محمد بن فيروز المتوق سنة ١707‏ ه وقد وصل في هذه 
الحاشية الى باب الشركة في البيع وهذه الحاشية هي التى قام الشييخ 
عبد الله بن عيد العزين العنقري قاضي المجمعة وعالمها وأضافها الى 
حاشيته على الروض المرمع ورمن لها بحرف ( ف ) نسبة الى فيروز 
وقد طبعت حاشية الشيخ العنقري في ثلاثة أجزاء على نفقة وزين دفاع 
المملكة العربية السعودية منصور ين عبد العمزين آل سعود وهذه 
الحاشية هي تعليق على كتاب الروض المرمع في شرح زاهد المستنتقع 
تاليف الشيخ منصور بن ادريس البهوتي المتوفي سنة ٠١61‏ ه وقد حصل 
عدد من الهفوات أهمها : 


1 ماذكره مؤلف كتاب سبائك العسجد والشيخ محمد بن عبد الله بن 
حميد صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة حيث 


5 


ذكس أن للشيخ عبد الوهاب بن فيروز حاشية معتمدة على شرح 
المقئع والصحيح أن الحاشية هلى على شرح مغتصر المقنع المسمى 
زاد المستنقع والشبرح هو الروض المرمع نظرا لأن المقتنع 
ليس له من القزوج موي الشرح-الكبين الذي :طبع في 17: مجن 
مع المغنى لابن قدامه المقدسي * 


ب ماذكره الشيخ على بن محمد الهندي في مقدمة المصطلحات الفقهية 
حيث ذكن أن هذه الحاشية لمحمد بن فيروز والصحيح أنها لابنة 
عبد الوهاب بن محمد بن فيرو ٠‏ 


حاشية على شرح منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات 
تأليف الشيخ عبد 'الوهاب بن محمد بن فيروز المتوفي سنة ١١١!‏ ه وقد 
أورد ذكل هذه الحاشية الشيخ محمد بن عبد العزين بن مانع فيالصفحة 
الرابعة من مقدمته للجزء الاول من كتاب منتهى الارادات في الجمع بين 
المقنع والتنقيح وزيادات والذي تمت طباعته في مجلدين على نفقة 
الشيخ أحمد بن علي بن ثاني حاكم قطر ٠٠‏ وقد جرد هذه الحاشية من 
أصلها الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد صاحب كتاب السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة في مجلد وقد ضم اليها ماتيسى له من غيرها ٠٠‏ 
ولهذا السبب أخطأ الشيخ على بن محمد الهندي في مقدمة المصطلحات 
الفقهية حيث نسب هذه الحاشية الى محمد بن عبد الله بن حمييد 
والصحيح أنه جردها من أصلها والا فالحاشية لعبد الوهاب بن فيرول 
كما أسلفنا ولا تزال الحاشية مخطوطة ٠‏ 


٠‏ - حاشية على منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقييح وزيادات 


تأليف الشيخ عثمان بن أحمد قائد النجدي المتوفي سنة ٠١91‏ وهي 
حاشية نفيسة على كتاب منتهى الارادات الذي ألفه أحمد بن عبد 
العزين بن علي الفتوحي المتوفي سنة ٠ 417١‏ وهذه الحاشية لازالت 
مخطوطة وقد جردها من هوامش نسغخته تلميذه العلامة أحمسد بن 
عوض بن محمد المردواي المقدسي المتوفي سنة ١١١17‏ ه(١١)‏ فجاءت 
في مجلد ضغخم ٠٠‏ ويوجد منها نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن عيد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وغيرها من المكتبات الخاصة ٠‏ 


١‏ - درر الفوائد وعقبات القلائد ٠٠‏ تأليف الشيخ أحمسد بن يحيى بن 


عطوه المتوفي سنة 448 وهو كتاب في الفقه لازال مخطوطا ٠‏ 


وزيلا 


1ت 


لام 


1 


060 


1ت 


1 


رسالة في الفقه ٠٠‏ ألفها الشيخ أحمد بن محمد بن يسام المتوفي 
بالعيينة ٠١4٠‏ ه وقد ذك هذه الرسالة الشيخ أحمد بن محمد 
المنقور في الجنء الثاني من كتابه الفواكه العديدة والمسائل المفيدة 
صفحة 115 وقد اطلع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسسام 
مؤلف كتاب علماء نجد خلال ستة قرون على ثلاثين مسالة فقهية 
حررها الشيخ أحمد بن بسام عن شيخه الشيخ محمد بن أحمد بن 


اسماعيل في كراسة ٠‏ 


رسالة في أحكام الرضاع ٠٠‏ تأليف الشيخ عثمان بن احمد بن قائد 
الحنبلي المتوق سنة ٠١91‏ ه ولا تزال مخطوطة ٠‏ 


رسالة في الوقف ٠٠‏ تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عدوان بن رزين الحنظلي المتوفي في أشيقى سنة 1١01‏ ه وقد ذك. هذه 
الرسالة الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد في السحب الوابلة على 
ضرائح الحنابلة ولا تزال هذه الرسالة مخطوطة ٠‏ 


شرح الاقناع ٠٠‏ تأليف الشيخ سليمان بن علي بن مشرف المتوقي سنة 
6 ه ولكنه أتلفه لما علم أن الشيخ منصور بن ادريس البهوني قد 
تولى بنفسه شرح 'الاقناع وذلك لما اجتمع به في مكة المكرمة والمعروف 
أن الشيخ منصور البهوتي توفي سنة ٠١817‏ ه هذا ماذكره عثمان بن 
عبد الله بن بشر في كتابة عنوان المجد في تاريخ نجد فاذا كان ماذكره 
صحيحا فيكون الشيخ سليمان بن علي بن مشرف قد اتصل بالشيخ 
منصور البهوتي لما حج سنة ٠١59‏ ه ويستدل عبد الله فلبي في كتابه 
( تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ) )"١(‏ على 
أن الشيخ سليمان بن علي كان ذا شخصية فذة حيث قال مائصه ( لابد 
أنه كان ذا شخصية فذة اذا صح أنه أعد رسالة في نقطة فقهية هي 
الاقناع ولكند عاد فمزقها عندما علم بوجود رسالة أخرى في نفس 
الموضوع كتبها الشيخ منصور البهوتي الذي توفي سنة ١5847‏ هه 
وكان يعتبر مع تلميذه الشيخ محمد الخالوتي من أبرز فقهاء المذهب 
الحن 2 


شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي ٠٠‏ تأليف الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن بن عفالق المتوفي سنة ١١184‏ ه ( !" ) وقد ابتدا في شرحه 
هذا من بداية كتاب البيع ووصل فيه الى باب المسلح حيث مرض 


3 


مرض الوفاة في أثناء باب الصلح وقد حقق في كتابه هذا ولكنه لم 


وغاية المنتهى ٠٠‏ هي لمرعي بن يوسف الكرمي (9؟") المتوفي سنسة 
"ا" ه ولها عدة شروح لم يكمل منها سوى شرح الرحيباني الذي 
طبع في ست مجلدات على نفقة صاحب السمو الشيخ على بن عبد الله 
آل ثاني حاكم قطى 0 


شرح منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات ٠٠‏ تاليف 
الشيخ سليمان بن على بن مشرف المتوقي سئة 1١14‏ ه على ماذكره 
الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد في السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة حيث جاء فيه مائصه : 


( حتى قيل أنه هم بشرح المنتهى فقدم عليه بعض الطلبة بشرح الشيخ 
منصور فاعرض عما عزم عليه وقال كفانا الشيخ هذا امهم ويقال أنه 
طالعه بتأمل فقال وجدته موافقا لما أردت أن كتب ماعدى ثلاثة 
مواضع ونحوها ٠‏ للخ ) والى هذا الرأي مال الشيخ محمد بن عيد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في تقديمه لكتاب مصباح السالك في 
أحكام المناسك الذي آلفه الشيخ سليمان بن علي حيث جاء مائصه : 
( وذكر صاحب عنوان المجد أن المترجم شرح الاقناع وهذا وهم منه 
رحمه الله فانه انما هم بشرحالمنتهى كما تقدم أو شرحه بالفعل فلما 
وقف على شرح الشيخ منصور أتلف شرحه ) الخ ٠‏ 


العذب الفايض في شرح عمدة كل فارض ٠٠‏ تأليف الشيخ ابراهيم بن 
عبد الله بن سيف المتوفي سنة ١١84‏ ه (754) وهذا الكتاب هو شيرح 
عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرايض 
أرجوزة الشيخ صالح بن حسين الازهري الحنبلي من علماء القرن 
الثاني عشر الهجري ٠٠‏ وهذا الشرح يعتبر من أوفى الكتب في علم 
الفرائض والوصايا حيث جمع فيه مؤلفه أصول الفرائض وفروعها 
على المذاهب الاريعة وقال عنه محمد بن عبد الله بن حميد في كتابه 
السحب الوابلة على ضيرائح الحنابلة مانصه ( وصف كتابه العسذب 
الفائض لشرح آلفية الفرائض جمع منه جمعا بديعا وحوى المذاهب 
الاربعة تأصيلا وتفريعا ) ( وأحصى على الحساب جميعا ) فاشتهن في 
الآفاق وتعجب من جمعه الحذاق فقرأه عليه جم وتناسخه الافاضل 
وسارت به الركبان وصار مرجع لكل انسان الى هذا الاوان ) الخ ٠‏ 


1١6 


وقد فرغ من تأليف العذب الفايض في !! شعبان سنة ١١802‏ ه وقد 
طبع هذا الكتاب في مجلد كبي. يتكون من جزأين تزيد صفحاتهما عن 
صفحة بمطبعة عيسى البابي الحلبي على نفقة الشيخ عبدالرحمن 
الطبيشي ثم أعيد طباعته مرة أخرى بأمى جلالة الملك الراحل فيصل 
ابن عبد العزين آل سعود وكانت طباعته عن طريق التصويل. بمكلسة 
المكرمة ثم أعيد طباعته عن طريق التصوير للمرة الثالثة على نفقة 
الاستاذ صالح الراشد صاحب مكتبة الرياض الحديثئة وعلى كل فهو 
كتاب مفيد في بابه الا أن الهمم تقاصرت عن استيعابه ٠‏ 


4 الفواكه العديدة والمسائل المفيدة ٠٠‏ تأليف الشيخ أحمد بن محمد 


١5 


المنقور المتوفي سنة ١١170‏ ه وهو معه في الفقه الحنبلي ويتناول 
الاحكام الفقهية على المذهب الحنبلي وغيره ويبدو أن علماء زمنه ومن 
تلاهم وجدوا في هذا السفى الكبير مايسد حاجتهم ويوفي مطالبهم 
فالاحكام التي يتطلعون الى توافرها في كتاب واحد كانت موجودة في 
هذا الكتاب فقد استوعبت حل مشاكل العصر فاغلب القضايا التي كان 
يتلقاها القضاة في الديار النجدية خلال القرن الثاني عشى الهجري 
والتي كانت تتعلق بالاوقاف والاسيال والبساتين وما ينظم حيسساة 
المجتمع اليومية في مثل البيئة التي يعيشون بها وجدت في هذا المجموع 
سبل كشف القناع عن غامضها فقد جمع مؤُلفه فيه فتاوى فقهاء نجد 
وفتاوى غيرهم أولئك العلمام الذين عاشوا واقع البيئة ووقفوا من 
المشكلة وقد أجريت حصرا لعدد النقول التي نقلها عن كل واحد من 
هلماء نجد والذين زاد عددهم عن أربعين عالما نجديا من علماء القرن 
التاسع الهجري والقرنين اللذين يليانه ولعل أقدم عالم نجدي نقل عنه 
الشيخ المنقور في مجموعة هو الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة نزيل 
العيينة والمتوق سنة /44 ه ونقل عن عدد من تلاميذه وتلاميذهم كما 
أن الشيخ أحمد المنقور نقل في مجموعه عن شيوخه الذين أخذ العلم 
عن يديهم ولعل أعلمهم هو قاضي الرياض ونزيلها الشيخ عبد الله بن 
محمد ين ذهلان المتوفي سنة ٠١49‏ ه كما نقل في مجموعة عن عدد من 
آقرانه ولعل أعلمهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب 
المتوفي سئة ١١74‏ ه الذي اطلع على هذا المجموع واجرى عليه بعض 
التهميشات كما نقل في مجموعه عن عدد من أقران تلاميذه ولعل آخر 
من نقل عنه وفاة هما الشيغان : 


رات 


ال 


اه 


1 الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب قاضي عنيزة والمتوفي سنة 
0١‏ ه بعد وفاة صاحب المجموع ب #5 سنة ٠‏ 


ب ل الشيخ محمد بن ربيعة العوسجي قاضي ثادق المتوفي سنة 0/8١1١ه‏ 
وقد تضمن كتاب علماء نجد قبل الدعوة الاصلاحية أسمساء 
العلماء الذين نقل عنهم الشيخ احمد المنقور وعدد المنقول التي 
نقلها عن كل واحد عنهم مع توضيح أرقام الصفحات الموجودة 
فيها تلك النقول وقد طبع هذا المجموع على نفقة الشيخ علي 
بن قاسم آل ثاني حاكم قطر بمشورة من الشيخ محمد بن عيد 

العزين بن مانع في عام 18١‏ ه في مجلدين تزيد صفحاتهما 

عن ألف صفحة بمطابع المكتب الاسلامي بدمشق وقد اختصيسر 
هذا المجموع الشيخ محمد بن علي بن سلوم القرضي المتوفي في 
سوق الشيوخ سنة ١785‏ ه - 


القول السديد في جواز التقليد تأليف ٠٠‏ الشيخ عبد الوهاب بن محمد 
ابن فيروز المتوفي سنة 1١١!‏ ه ولا يزال مخطوطا ٠‏ 


مجموع ابن رميح ٠٠‏ في الفقه تأليف الشيخ اسماعيل بن رمييح بن 
جس بن عبد الله بن حماد بن عريض بن محمد بن عيسى بن عرينة 
التميمي السبيعي المتوقي في حدود سنة ه وهو من علماء القشرن 
العاثر الهجري الف هذا المجموع الذي اشتهر ياسمه واسمه التحفة 
وطبع وقد نقل عنه الشيخ أحمد بن محمد المنقور في مجموعه الفواكه 
العديدة والمسائل المفيدة أربع مرات ثلاث منها في الجزء الاول وقد 
أخذ العلماء على الشيخ اسماعيل بن رميح مسألة اذا وجد الرجل 
مناعة عند من اشتراه من غاصب فعند الشيخ اسماعيل أنه لاياخضذه 
ممن هو بيده الا بثمنه فرد عليه العلما بأنه يأخذه ولا يلزمه ثمنه 
استنادا الى الحديث الصحيح ( من وجد عين ماله عند أنسان فهو 
أحق به من غيره ) ٠‏ 


المجموع فيما هو كثين الوقوع ٠٠‏ تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
الله بن سلملان بن خميس الملقب بأبا بطين العائذي القحطاتني 
المتوفي سنة ١‏ هوهذا المجموع قد اختصيره مؤلفه من كتاب الاقناع 
تاليف الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجسادي 
المقدسي المتوقي سنة 958 ه وزاد عليه أشياء هامة وجاء في مقدمته 
مانصه ( وبعد فهذا كتاب اختصرته من الاقناع ليسهل على الطصسلاب 


11 


الانتفاع لأجل قصورهم الراغبين وفتور نظى الطالبين تقرييسا 
للمتعلمين وتيسير! للمبتدئين جمعت فيه المسائل الكثيرة الوقوع 
الصحيحة الاصول والفروع مما لابد منه ولا غنى للطالب عنه وأضفت 
اليه في شرحه زيادات ومن شرح منتهى الارادات وكذلك من كتنب 
المتأخرين من الأئمة المعتبرين مع اضافة القول منهم الى قائله لاخرج 
من عهدته ويسهل على طالبه تناوله مع علمي من نفسي بالقصور وقلة 
البضاعة وضعف ألفهم وجهالة الصناعة وسميته ( المجموع فيما هو 
كثين الوقوع ) وقد فرغ من تاليف هذا الكتاب سنة ١١١‏ ه ولا زال 
مخطوطا ٠‏ 


17 مصباح المسالك في احكام المناسك تاليف الشيخ سليمان بن علي بن 


مشرف وهذا المنسك هو اعتماد الحنابلة في المناسك وطبع في شهسر 
ذي الحجة سنة ١1517‏ ه حيث تولى طباعته الشيخ محمد بن عبد 
اللطيف ين عبد الرحمن بن حسن المتوفي سنة ١151!‏ ه وصدر له 
مترجم للمؤلف كما ختمه بترجمة له نقلها من كتاب السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد الا أنه لم يشر للمصدر 
ووقع الكتاب لا ١"‏ صفحة ويوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة المحمودية 
وفي جامع سلطان علي ببنداد وقد جاء في مقدمته مانصه ( وبعد فهذا 
منسك مفيد مختصر جمعته من كتب الاصحاب غير متحل بتصنيف التأليف 
ولست من أهل ذلك الشأن ولا من خيل ذلك الميدان فان المتحلى 
بفضائل غيره كالسارق ) ٠٠‏ الخ 


25 منسك في الحج ٠٠‏ تأليف الشيخ أبو نمى بن عبد الله بن راجح بن 


١14 


أبي تمي بن راجح بن سلطان بن فاضل بن عيسى بن عرينة التميمي 
نسبا السبيغي حلنا ( 6" ) من علمام بداية القرن الحادي عفر 
الهجري وقد فرغ من تبييض هذا المنسك عام ٠١١4‏ ه وقد اجازه 
الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي باجازة جاء فيها مانصه ( وبعد فان 
الاشتفال بالعلم هو من أنفس المطالب وأعن ماسعى في تحصيله الطالب 
لاسيما الفقه الذي هو غاية المنتهى والممدوح عند أولى النهى فهو 
لأولي الالباب روضة المشتهي وهو الوسيلة للفوز بسعادة الدارين , 
ومعظم فضيلة عند عامة الفريقين وأن ممن اشتغل فيه وتأمل في 
معانيه الاخ في الله الشاب الفاضل المتحلي بحلية الفضائل الشيخ ابو 
ثمى ين عبد الله بن راجح وصلى الله على محمد سيدنا وصحيه وسلم 
قال ذلك عجلا وكتبه بيده الفانية مؤلفه الفقير والعاجن الحقير مرعي 


كر 


به يوسف الحنب لي المقدسي الازهري وهو يقرى جزيل السسلام 
والرضوان لأخينا في الله خميس بن سليمان ويقرى مزيد الفضل 
والتبجيل اللشيخ محمد بن اسماعيل ) الخ وهذه الاجازة جاءت من 
الشيخ مرعي بن يوسف من القاهرة الى نجد للشيخ ابن نمى وبرفقها 
نسخة من كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى حيث بيض 
هذا الكتاب من نسختين نسخة أرسلها الى الشام والاخرى أرسلها 
الى نجد وجاء في آخر النسخة النجدية مانصه ( ومن تبيضة عقب صلاة 
الجمعة بالجامع الازهر ثامن عشر رمضان سنة ثمان وعشيرين 
وآلف ) الخ ٠٠‏ 


منسك في الحج ٠٠‏ تأليف الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة المتوفي سنآ 
ه اطلع على أوله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن يسام 
صاحب كتاب علماء نجد خلال ستة قرون وقد جاء في مقدمته مائصه 
( وبعد فهذا كتاب وضعته في مناسك الحج وغاية القصد ورتبته على 
مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة أما المقدمة فتشمل على سبع فصول ) 


٠٠ الع‎ 


ذا النقل المختار من كلام الاخبار ٠٠‏ تأليف الشيخ منيع بن محمد بن منيع 


العوسجي الدوسري المتوفي سنة 1١١174‏ ه وهي رسالة تقع في نحو كراس 
رد بها على بعض علماء الشافعية من أهل الاحساء في مسألة الرضا 
بالقضاء انتهى من تأليفها سنة ١‏ ه رحمه الله تعالى ٠‏ 


7" ل هداية الراغب شرح عدة الطالب تأليف ٠٠‏ الشيخ عثمان بن أحمد 


ابن سعيد ين عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ثم الدمشقي ثم القاهري 
المتوقي سنة 1١47‏ ه في اليوم الرابع عشي من شهر جمادى الاولى 
مسام الاثنين وهداية الراغب شرح سلس مغيد جيد العبارة قريب 
التناول أورد فيه الحكم مع دليله وجمع فيه بين الاختصار والشمول 
وقد قرظه العديد من العلماء ومن عبارات الثناء التي قبلت فيه : 


أ الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد صاحب كتاب السحبالوابلة 
على ضرائح الحنابلة حيث قال مائصه ( حرره تحريرا نفيسا 
فصار من أنفس كتب المذهب ) الخ ٠‏ 


لحايلا 


نيوا الشيخ عبد القادر بدران صاحب كتاب المدخل الى مذهب 
الامام حنبل حيث قال عنه مانصه ( وهو شرح لطيف معتبسر 
مسبوك سيكا حسنا ) الخ + 


ج ل الشيخ محمد حسنين مخلوف الذي أشرف على طبع الكتاب 
حيث قال عنه مانصه ( أما الشارح رحمه الله فيظهر. من شرحه 
أنه فقيه متبصس وعالم ضليع في مذهب الامام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ب حسن التأليف جيد السبك والتصنيف ) 


الع - 


وقد أنهى الشيخ عثمان كتابه في سنة ٠١104‏ ه وطبع على نفقة الشيخ 
محمد سرور الصبان واعتمد في طباعته على نسختين أحداهما مخطوطة المكتبة 
الازهرية تحت رقم "٠7‏ ب فقه والاخرى نسخة نجدية وهداية الطالب هو 
شرح لكتاب عمدة الطالب لنيل المآرب للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 
المتوفي سنة ١6١1‏ ه وهو مختصر لطيف وضهه للمبتدثين ٠‏ 


هذا مااستطعنا الحصول عليه من المألفات الفقهية التي الفها علمام 
نجد الذين عاصروا الدعوة وسبقوها , أما مؤلفات الشيخ محمد بن عبسد 
الوهاب وتلاميذه وأبنائه وأحبائه ومؤيدي الدعوة فسيجري تفصيلها كل في 
حينه ٠٠‏ وهذه الكتب التي بلغت حسب ماوصل الى علمي سبعة وعشرين كتايا 
منها تسع رسائل صغيرة وخمسة شروح وأربع حواشي وثلاثة مجاميع وأريع 
مناسك واثنين أسئلة وأجوبة وهذه الكتب لم يطبع منها سوى القليل وهي ست 
كتب والبقية لا زالت مخطوطة وهذه الكتب اشترك في تأليفها اربع عشرة عالما 
منهم تسعة علماء ألف كل واحد منهم كتابا وألف الشيخ أحمد بن محمد المنقور 
كتابين وألف كل من سليمان بن علي وأحمد بن عطوة وعثمان بن قائد وعبد 
الوهاب بن فيروز أربع كتب وهنه المؤلفات ألفت كلها على المذهب الحنبلي 
أما العلماء النجديون الذين كانوا يعتنقون المذهب الشافعي أو المالكي أو 
الحنفي فلم نر لهم شيئا من المؤلفات الا مانقله عنهم الشيخ أحمد بن محمد 
المنقور من مجموعه الفقهي 52 


ولم يقتنصر علماء نجد على التأليف في الفقه بل هناك محاولات أخرى 
في عدد من الفنون ومن بينها مادة التاريخ التى تحدث عنها الاستاذ حمد الجاسر 
في محاضرة القاها في الموسم الثقافي لجامعة الملك سعود في مساء يوم السبت 
7 14 ه.ونشرت هذه المحاضرة في مجلة الجامعة الدورية ثم أعيد 


ا 


نشرها مع اضافة بعض التعليقات والزيادات في صحيفة اليمامة التي كان 
يرأس تحريرها الاستاذ حمد الجاسر موزعة على ست حلقات ثم أعاد الاستاذ 
حمد الجاسر نشرها للمرة الثالثة في مجلة العرب على ثلاث حلقات بعد اضافة 
اضافات كثيرة في مجلة العرب التى تصدر من الرياض وقد نشرت في الاجزاء 
التاسع والعاشر والحادي عشى الصادرة في عام ١‏ هف شهل ربيع الاول 
وربيع الثاني وجمادى الاولى بعنوان ( مؤّرخو نجد من أهلها ) وفيما يلي 
خلاصة للمحاولات التاريخية التي أجراها مؤرخو نجد قبل نهاية القرن الثاني 
عشر الهجري حيث قام بمحاولات تاريخية كل من العلماء التالية أسماؤهم : 


ات 


7 عيذ 


ب 


الشيخ أحمد بن محمد بن بسام المتوفي بالعيينة سنة ٠١4٠‏ ه الذي 
يعتبر أول من قام بمحاولة كتابة تاريخ نجد في كراس واحد يتضمن 
الحديث عن نجد خلال ربع قرن من الزمان يبدأ من سنة 6 هوقد 
نقل عن هذه النبنة العديد من المؤرخين وكان آخر من اطلع عليها الشيخ 
عبد الله بن بسام صاحب كتاب علماء نجد خلال ستة قرون ٠‏ 


جبس. بن سيار (75) ٠«‏ الشاعر المشهور الذي تأمن في القصب في آخسر 
القرن الحادي عشر الهجري وقد اطلع الشيخ عبد الله بن يسام صاحب 
علماء نجد خلال ستة قرون على نبنة له في أنساب أهل نجد ٠‏ 


الشيخ أحمد بن محمد المنقور المتوفي بحوطة سدينر هام ١١142‏ ه ابتداء 
من تدوين مذكراته من حوادث سنة /44 واستمس يدون الحوادث حتى 
سنة 1١170‏ ه وذلك لانه سجل حوادث سنة ١8٠١‏ سنة وهو يقع في كراس 
ونصف وقام الدكتور عبد العزين الخويطس بنشر ماكتبه الشيخ المنقور 
بعنوان ( تاريخ الشيخ احمد بن محمد المنقور ) بعد أن صدره بدراسة 
عن المؤلف والمؤلف وطبع الكتاب في الرياض سنة ١4٠‏ ( 19170 م) 
مؤسسة الجزيرة للطباعة والنشر ) ٠‏ 


الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب المتوفي سنة 1١1١‏ ه 
أطلع الاستاذ حمد الجاسى على أوراق لدى الشيخ محمد الصالح المضيان 
على محاولة تاريخية له بدأت من سنة ٠١89‏ ه وانتهت بعام 1١١417‏ د 
وجل الحوادث التي أوردها تتعلق بعنيرة ٠‏ 


الشيخ محمد بن عباد الدوسري المتوقي سنة 6 ه له محاولة عن 
حوادث وأخبار نجد تقع في ثمان صفحات ابتداء فيها من عام ٠6‏ ه 


١١ 


حتى سئة 111/8 ه اطلع عليها عبد الله بن بسام صاحب كتاب علماء 
نجد خلال ستة قرون * 


5 ل الشيخ ابراهيم بن أحمد بن يوسف المتوفي سنة ١١١9‏ ه من ذوي 
المحاولات التاريخية الاولى نقل عنه الشيخ عثمان بن بقى في عنوان 
المجد في تاريخ نجد حادثة وقعت سنة ١١١9‏ ه كلما نقل عبد الله بن 
بسام صاحب تحفة المشتاق (لا"ا) حادثة وقعت عام ٠١١١‏ ه ويظهن أنه 
توقف في تاريخه قبل رحلته الى دمشق سنة ١١4١‏ ه 


دعوة الشيخ السلفية : 


انجلى الليل وانبلجت أنوار الصباح بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الدعوة السلفية المباركة التي طالبت الناس بالعودة الى منابع التوحيد 
الاساسية كتاب الله وسنة رسوله الكريم وسيرة السلف الصالح وانتشيرت 
الدعوة في أنحاء الجزيرة فأيقظها من سباتها وحررتها من جهالاتها ووثنيتها 
وبدعها وكانت عاملا رئيسيا في بناء الدولة السعودية على أسس قوية من 
التوحيد والعمل الصالح وصار لها دورها في الاستقرار والعدل والامن الذي 
تنعم به هذه الدولة الى يومنا هذا كما كانت دافعا أساسيا لكل دعوة اسلامية 
صحيحة ظهرت في ربوع العالم العربي والاسلامي في عصرنا الحاضر وقد كثرت 
الملألفات عن رائد هذه الدعوة مابين موجن وبين مطول حتى أفرده كثين من 
العلماء بمؤلفات خاصة وأشار اليه كثير من المستشرقين باسهاب في مؤلفاتهم 
وآطال عنه آخرون أثناء كتاباتهم عن المصلحين في العالم الاسلامي والعربي 
ؤمن جملة من كتب عنه أو أفرده ودعوته بالتأليف : 


١‏ الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار ٠٠‏ ألف كتابا عن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب طبع مرارا متعددة آخرها عن طريق دارة الملك عبد العزيسن 
التابع لجامعة الرياض ٠‏ 

١‏ الاستاذ أمين السعيد ألف كتاب ( سيرة الامام الشيخ محمد ين عبد 
الوهاب ) عام 1414/1184 م وطبع في احدى مطابع بيروت ثم [عيد 
طباعته عن طريق دارة الملك عبد العزين ٠‏ 

"ا ل الاستاذ عبد الله بن سعد بن رويشد ٠٠‏ ألف كتابا يتكون من جزاين 
باسم ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية ) يشتمسل على 

يفل 


ترجمة واقعية له ودعوته وما قيل فيها كما اشتمل على جميع رسائله 
وبعض مؤلفاته ٠‏ 


5 كما ترجم له ترجمة وافية في كتابه ( قادة الَفْكى الاسلامي عبر القرون ) 


5 الشيخ أحمد بن حجر بن محمد آل أبو طامي آل أبو علي قاضي المحكمة 
الشرعية بقطن آلف كتابا بعنوان ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته 
السلفية ودعوته الاصلاحية ) طبع مرتين قدم له في الطبعة الاخيسسرة 
الشيخ عبد العزين بن باز وعلق على بعض مواضع في كتايه ٠‏ 


1 ل الشيخ حسين خلف بن الشيخ خزعل ٠-‏ ألف كتابا باسم ( حياة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ) طبع في بيروت مطابع دار الكتب عام لكقام 


9 الاستاذ علي الطنطاوي ٠٠‏ ألف كتاب ( محمد بن عبد الوهاب ) طبع في 
دمشق عام 50م 


4 الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ألف رسسالة 
بعنوان ٠٠‏ ( حقيقة دعوة الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ) طبعت في 
مؤسسة النور بالرياض ٠‏ 


4 الشيخ عبد العزين بن عبد الله بن باز ٠٠‏ ألف كتاب محمد بن عبد 
الوهاب * ٠‏ دعوته وسيرته ٠٠‏ طبع ضمن منشورات الدار السعودية 


مشر بجدة * 


٠‏ - الاستاذ عبد الكريم الخطيب ٠٠‏ الف كتاب ( الدعوة الوهابية محمد 
ابن عبد الوهاب العقل الحر والقلب السليم ) وطبع للمرة الاولى ولما 
انتدب مؤلفه للتدريس يمعهد امام الدعوة بالرياض قدم الكتاب 
للشيخ عبد العزين بن محمد بن ابراهيم حفيد الامام صاحب الدعوة 
فأجرى عليه بعض التعقيبات طبعت ضمن الكتاب وأصدرته دار 
الشروق وقد عقب على الكتاب بعد طبمته الثانية الشيخ صالح قراز 
في حلقتين في مجلة امدعوة التي تصدر بالرياض ٠‏ 


2 الشيخ محمد حامد فقي ٠٠‏ ألف كتاب أشر الدعوة الوهابية في الاصلاح 
الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيره وطبع في القاهرة مطبعة 
النهضة عام 17085 هه 


١ 


1١ 


1١ 


1 


00 


ف 


1 


2 الاستاذ ٠٠‏ محمد كمال جمعة الباحث في دارة الملك عبد العزيزن الف 


كتاب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية 
وطبع عام /1191 ه 191/7 م ونشرته دارة الملك عبد العزيز . 


مؤلف مجهول ٠٠‏ ألف كتاب ٠٠‏ لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب طبع الكتاب بتحقيق الدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة في 
بيروت عام 17 م ثم أعاد الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد الله آل الشيخ تحقيقه والتعليق عليه وتناول الرد على بعض 
أباطيله وطبعته دارة الملك عبد العزين بالرياض عام ١155‏ ه ٠‏ 


الاستاذ ٠٠‏ سليمان بن صالح بن دخيل ألف كتاب حقيقة المذهب 
الوهابي ٠١‏ طبع في بفداد بمطبعة الرياض عام 1717 ه الموافق 
لالكاا م 


7- المشيخ الكبير مسعود الفدوى ٠٠‏ ألف عنه كتابا سماه ( المصلح 


المظلوم ) وكتب عن سيرته واجاد في ذلك ٠‏ 


الاستاذ عبد العزين سيد الاهل ٠٠‏ ألف كتابا سماه ( داعية التوحيد 
محمد بن عبد الوهاب ) نشى في ييروت ( دار العلم للملايين ) يثاير 
#لاكا م٠‏ 


الشيخ حسين بن غنام الاحسائي ٠٠‏ ألف عن رائد الدعوة كتابا مكونا 
من جزأين سمى الجزء الاول ب ( روضة الافكار والافهام لمرتاد حال 
الامام ) وسمى الجزء الثاني ب ( تعداد الفزوات البيانية ) وطبع عام 
64 ه على نفقة عبد | لمحسن بن عثمان أبا بطين ثم قام ناصر 
لين الاسد بتهذيب الكتاب واعادة ترتيبه وطبع باسم ( تاريخ نجد) 
وطبع بمطبعة المدني المؤسسة السعودية بالقاهرة في غرة شعبان سنة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما أن هناك علماء آخرين وضعوا 
0١‏ ه«الموافق ا يناير 1511 م وهناك كتب أخرى تناولت حياة 
دراسة كاملة لحياة الشيخ محمد ين عبد الوهاب ضمن مؤّلفاتهم ومن 
هؤلاء العلماء ٠‏ 


14 الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في كيتابه عنوان المجد في تاريخ نجد 


1 


وقد كتب عنه مرتين أثناء كتابة احداها في مقدمة الكتاب والاخرى 


15 


1 


ورا 


ونا 


عند ذكس وفاته أثناء سرده لحوادث سنة ١١١5‏ ه حيث تحدث عن 


دعوته وسيرته وتاريخ حياته وغزواته وجهاده وطبع بما يزيد عن 


عش قو 1 


الدكتور أحمد أمين ٠٠‏ تحدث عنه باسهاب في كتابه (زعماء الاصلاح) 
الذي طبع مرات متعددة ٠‏ 

الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ترجم له 
ترجمة وافية كاملة في كتبه التالية : 

- دعوة الشيخ وبعاصروها ٠‏ 

ب علماء الدعوة ٠‏ 

ج . مشاهين علماء نجد وغيرهم بالاضافة الى مجلة الدارة ٠‏ 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ترجم له ترجمة وافية في الجزمء 
الثاني عشى من الدرر السنية في الاجوبة النجدية والخاص بتراجم 
أصحاب الاجوبة وقد ملبع هذا الكتاب في مؤسسة النور للطبساعة 
والتجليد بالرياض * 

عبد المتعال الصعيدي تحدث عنه في كتابة ( المجددون في الاسلام ) مكتبة 
الآداب ومطبعتها بالجمامين ٠‏ 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام ترجم له في كتابة علماء نجد 


خلان ستة قرون ترجمة وافية وقد صدر هذا الكتاب في عام /ا191١‏ ه 
في ثلاث مجلدات وطبع في مكة المكرمة ٠‏ 


والى اللقاء في الحلقة القادمة حيث سنقوم بترجمة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب ترجمة مختصرة اكتفاء بمن كتبوا عنه كما سنعد دراسة للقضاة 
الذين عاصروه وبالله التوفيق ٠*‏ 


زارلا 


١‏ ل ثرمداء ٠٠‏ هي قرية قديمة من قرى الوشم في الجنوب الشرقي من شقراء جاء ذكرها في 
معاجم البلدان ولا تزال عامرة الى اليوم , وذكرها الكثير من الشعراء العرب وكان 
يقطنها العناقر من بني سعد بن مناة بن تميم الذين توزعوا الى بريدة آل عليان وعنيزة 
آل شبيلي والعيينة آل معمر وكانت قاعدة اقليم الوشم قبل العهد السعودي ٠‏ 


؟ ب حرمه ٠٠‏ وهي بلدة قريبة من المجمعة عمرت سنة ١/الا‏ ه عمرها ابراهيم بن حسين بن 
مدلج الوائلي الذي انتقل من التويم واستوطن عنده كثير من اقاربه واتباعه ٠‏ 


"ل ب حريملاء ٠٠‏ قاعدة اقليم الشعيب الناحية المعروفة في نجد ذكرها البكري في معجم 
مااستعجم عمرت قديما وهي خصبة كثيرة النخيل والفاكهة وآبارها عميقة ويقربها 
السد المعروق وكتب عنها صالح بن ناصى بن طعيس بحثا وافيا ٠‏ 


؟ ب حوطة سدير ٠٠‏ وهي بلدة قديمة في سدير تقع على الطريق المزفلت بين القصيسم 
والرياض ٠‏ 


6 الداخلة ٠٠‏ وهي احدى قرى سدير أقدم خبر تاريخي عنها عام ٠١51‏ ه حيث نقسل 
أميرها محمد بن بعر الناصري ٠‏ 


" ب الرس ٠٠‏ وهي بلدة تقع في الضفة الجنوبية من وادي الرمة على بعد خمسين ميلا من 
بريدة في الجنوب الغربي منها وعلى بعد أربعين ميلا من عنيزة وهي مواره جاهلية 
قديمة جاء ذكرها في الشعر الجاهلي وكانت ماء لبني منقذ من بني أسسد ثم انتقلت 
في سنة 400 ه الى آل صقية احدى عشاير الوهبة من تميم وفي سنة 947٠‏ ه اشتراه آل 
محفوظ من آل صقية حيث اشتراه رجل يدعى محمد بن علي بن حديحان وجميع الذين 
ينتمون الى العجمان في الرس هم من ذريته آل رشيد وآل فرناس وآل عساف والففالي 
والشارخ وغيرهم ٠‏ 


أشرنا الى هذه الوثيقة في الحلقة الاولى من هذا البعث ٠‏ 


كلل 


4 رغبة ٠٠‏ هي احدى بلدان الشعيب بنيت سنة ٠١14‏ ه ولها ذكر في حوادث سنة 1١١١8‏ 
وسنة 4؟١1‏ ه ٠‏ 


4 ل اسماعيل بن رميح *٠‏ بن جبر بن عبد الله بن حماد بن عريض بن محمد بن عيسى بن 
عريئة التيمي ولد في بلدة العطار قرية من مقاطعة سدير وقرأ على علماء نجد وأشهن 
مشايخه محمد بن مانع الوهيبي التميمي وضع مجموعا مشهورا باسمه طبع باسم التعفة 
تولى القضاء في العارض وله بعض الاحكام والوثائق ‏ توفي سنة 41٠‏ ه تقريبا ٠‏ 


٠٠ هي احدى بلدان اقليم سدير وله ذكر في كثين من حوادث نجد‎ ٠0 روضة سدين‎ - ٠ 


. قرية من مقاطعة سدير من نجد‎ ٠٠ ب العطار‎ ١ 
تقع في شرقي القصيم الجنوبي الى يمين وادي الرمة على بعد ميلين منه‎ ٠٠ عنيزة‎ ١١ 
وتبعد عن بريدة نعو اثني عشى ميلا في مكان خصب تحفه النفود من الشمال وقد‎ 
أنشئت سنة ه وكانت تنقسم الى عدة قرى هي الجناح والضبط والليحسسسة‎ 
والعقيلية وأصبحت فيما بعد تعرف باسم عنيزة وكان اقدم هذه القرى العقيلية التي‎ 
أسسها عقيل بن ابراهيم بن موسى بن محمد بن بكر بن عفيف بن جبر بن نبهان بن‎ 
٠ سرور بن زهري بن جراح الثوري السبيعي‎ 


1 وناسف أثنا لم نذكرها ضمن الحلقة الاولى ٠‏ 

١4‏ مراة ٠٠‏ هي احدى قرى الوشم في جانبها الشمالي فيما بين الغرب جبل كميت وهي 
بلدة أثرية كان يقطنها بني امرىء القيس التميمي خلافا لكثير من الكتاب الذين 
ذكروا أنها لامرىء القيس الكندي وقد أكثر الشعراء من ذكرها ولاسيما ذي الرمة + 

٠. وتناسف أننا لم نذكر قضائها ضمن الحلقة الاولى‎ ٠6 

1١‏ - منفوحة ٠‏ هي بلدة تقع في أقصى الطرف الشمالي من وادي حنيفة ومنازلها بعضها 
مبني من الطين والبعض من الاسمنت وقد دخلت ضمن مدينة الرياض وكان لمنفوحة 

ذكر في اشعار العرب وهي بلدة أعشي قيس ٠‏ 


٠ ل لايزال الكتاب مخطوطا‎ ١ 


4 - وقد طبعت مؤلفات ابن قدامه المقدسي ( العمدة ‏ الكافي ‏ المقنع ‏ المغنى ‏ روضة 
الناظ ) عدة طبعات ولعل أقدم الطيعات كانت على نفقة الملك عبد العزيز عبسد 


وفرلنا 


الرحمن آل سعود حيث ضم المغنى الى الشرح الكبير وطبعا في ١”‏ مجلد كبين وتولت 
طباعتها دار المنان بالقاهرة في الاربعينات من القرن الحالي كما تولى الشيخ على آل 
ثاني حاكم قطر طباعة قسم من هذه المؤلفات على نفقته ووزعت هذه الطبعات على 
طلبة العلم الشريف مجانا ٠‏ 


9 2 وقد طبعت هذه المختصرات الفقهية عدة طبعات على نفقة الملك عبد العزيز وعلي آل 
ثاني حاكم قطر وطبعات غيرها وقد استفاد منها طلبة العلم ٠‏ 


١‏ ب عبد الله بن علي بن محمد بن عبد االمه بن علي بن عثمان بن علي بن حميد بن غانم 
من آل ابن غانم ولد في عنيزة سنة 11947 ه ثم انتقل بصحبة والده الى مكة حيث تولى 
افتاء الحنابلة بعد وفاة جده ونشا في مكة وقرآ على علمائها حتى أدرك لاسيما في 
الفقه وعقد عددا من الرحلات في دراسته العلمية الى المدينة وعنيزة ثم تولى افتساء 
الحنايلة وامامة المقام الحنبلي بعد أبي بكن خوقير ودام فيها الى أن قام الشريف 
حسين بالثورة على الدولة ثم جعل مكانه عمر باجنيد الشافعي فعاد الى عليزة وبعد 
مدة عاد الى مكة ودام بها الى أن توفي في الطائف في اليوم الواحد والعشرين من شهر 
ذي الحجة عام ١45‏ ه وله كتاب ( النعت الاكمل في تراجم أصحاب الامام احمد بن 
حنبل ) وهو ذيل على السعب الوابلة على ضرائح العنابلة تاليف جده محمد بن عبد 
الله بن حميد ٠‏ 


١‏ ب اطلع الشيخ محمد بن عيد |المه بن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح العنايلة 
على بعض الكتب التي خطها الشيخ عبد الله بن أحمد بن عصيب بخط يده وذكسر 
أن منها تفسير البغوي والاتقان والقاموس وقواعد بن رجب والفاية وشرح الاقناع 
ومتنه وشرح المنتهى ومتنه وحاشية الاقناع وحاشية المنتهى ٠‏ 


؟ - الحسبة هي عدة أعمال يقوم بها المسؤل عنها وأهمها الامر بالمعروق والنهي عن المنكر 
وما يتصل بها ٠‏ 


"الا ب عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيرو 
بن معمد بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب التميمي 
النجدي ثم الاحسائي ولد في جمادى الاخرة سنة 1١18‏ ه في الاحساء وقراً بها الحديث 
واصوله والنعو والبلاغة والفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهيئة وغير 
ذلك وجد واجتهد حتى صار من علماء زمانه وله من المؤلفات شرح الجوهر المكنون 
للاخضري في البلاغة وزوال اللبس عمن آراد بيان مايمكن أن يطلع االمه احدا من 


للا 


خلقه على الخمس وله تعاليق على التصريح شرح التوضيح وعلى شرح الجمسسان 
للمرشدي وله قصائد ومقطوعات بليغة ومات قبل أن ينهى بعض مؤلفاته وكانت وفاته 
في الزبارة في /ا رمضان سنة 1٠١6‏ ه وله من العمر “الا سنة ٠‏ 


5 7 وللشيخ عثمان بن احمد بن سعيد بن قائد المولود في العيينة والمتوفي بالقاهرة في اليوم 

الرابع عثى من جمادى الاولى عام ٠١4!‏ ه مؤلفات في غير مادة التوحيد التي اشرنا 

اليها في الحلقة الاولى والفقه التي حصرناها في هذه الحلقة ومن أهمها مختصى درة 

الغواص وشرح البسملة ورسالة القهوة ورسالة في أي المشددة 2 رتبها على ثلاث 

فصول وخاتمه ورسالة أسماها كشف الضوء في معنى لو كما يوجد له مجموعة من الرسائل 
الفقهية في مكتبة أوقاف بغداد ٠‏ 


6 2 هو الامام العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشوبكي النابلسي قم 
الدمشقي له كتاب ( التوضيح ) جمع فيه بين المقنع والتنقيح وزاد فيه مسائل جعلها 
على الراجح من المذهب وهو تلميذ عبد الله العسكري وزميل لاحمد بن يحيى بن عطوة 
جاور في مكة المكرمة ومات بالمدينة سنة 91/4 ه 


1 2 هو الشيخ عبد الله بن رحمه من آل حمد بن عطوة الناصري التميمي لانعرق عنه سوى 
المناظرة التي حصلت بينه وبين الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة في موضوح التملر 
العجو ‏ هل يبقى على معياره الاصلي مكيلا أو يصير معياره الوزن فقال ابن عطوة 
يبقى على معياره الاصلي مكيلا وقال عبد الله بن رحمه انه يصير معياره الوزن بدل 
الكيل واشتدت المناظرة بينهما فالف ابن عطوه رد عليه وأيده عدد من قضاة نجد 
والاحساء ٠‏ 


2 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي الشهير بالبهوتي المصري 
صاحب شرحي الاقناع والمنتهى والروض المربع شرح زاد المستنقع ومنح الشفساء 
الشافيات في شرح المفردات ٠‏ 


79 الامام محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري له تحريرات على 
المنتهى مشهورة بحاشية الخلوتي في مجلدين ٠‏ 


ل الامام الفقيه محمد بن بدن الدين بن عبد القادر بن بليان البلباني البعلي الاصل ثم 


الدمشقي الصالحي له مؤلفات عديدة منها كافي المبتدىء واختصر المختصرات ومختصىر 
الافادات ٠‏ 


كنا 


٠ب‏ الشيخ العلامة أحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسي أخذ العلم عن الشيخ عثمان 
ابن أحمد بن قائد والشيخ محمد بن أحمد بن علي الخلوتي له حاشية على كتاب دليل 
الطالب الى أهم المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف ٠‏ 


٠ ترجمة عمر الديراوي وطبع في المطبعة الاهلية في بيروت‎ "١ 


ب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق القحطاني ولد في الاحساء سنة ١١٠١‏ ه والخن 
عن علمائها القاطنين بها الواردين اليها ثم طلب العلم في الحرمين الشريفين ودمشق 
وبغداد والبصرة والزبير وأخذ عن علماء هذه الاقطار ومهر في شتى الفنون وفاق في 
علم الحساب والهيئة والفلك ألف تآليف نفيسه في علم الفلك منها مد الشبك لصيد 
علم الفلك وسلم العروج الى علم المنازل والبروج وتوفي بالاحساء سنة 1١54‏ ه في 
اليوم الخامس والعشرين من شهر صف ٠‏ 


"الا ب هو العلامة الفقيه مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن ابي بكر بن يوسف الكرمي 
نسبة الى طون كرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي له كتاب الغاية جمع فيه بين 
الاقناع والمنتهى وزاد عليها اتجاهات جميلة جدا وله دليل الطالب ٠‏ 


4" 2 هو ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري فخذ من آل سيار 
من عبده من شمر القعطانية ولد في المدينة المنورة في مزرعة ظاهرها ونشا في كنف والده 
واخذ عنه وعن علماء ا مدينة حتى صار من مشاهير العلماء ودفن في البقيع وخلسف 
اولادا نجباء وذرية الى الان في المدينة المنورة ومنهم طلبة علم ٠‏ 


إزارا ولد أبو نمى في بلدة العودة احدى قرى سدير ونشا بها واخذ مبادىء العلوم عن علماء 
نجد ومن أشهرهم في زمته محمد بن أحمد بن اسماعيل واسماعيل بن علي بن مشرف 
ثم رحل الى القاهرة حيث درس على الشيخ مرعي بن يوسف وقد أجازه الشيخ مرعي 
بن يوسف ولما عاد من القاهرة عالما متبحر!] جلس للافادة من تدريس وافتاء ووعظ 
وارشاد الى أن توفي في أثناء القرن العادي عثى الهجري ٠‏ 


”3 ب جبر بن سيار ٠٠‏ من عشيرة آل سيار المسمون السيايرة وهم فخد من آل جبور وآل 
جبور بطن كبير جدا من قبيلة بني خالد التي هي من قبائل بني عامر من صعصعه من 
هوازن أحد الشعوب المضرية العدنانية وكان جبر من ابرز أمراء هذه العشيرة في بلدة 
القصب حيث تامر بها في آخر القرن العادي عثى الهجري وهو خال الامير الخطيسر 

والشاعر الشهير رميزان بن هشام آل أبو سعيد من آل مزروع أمراء الروضة في سدير 


خرن 


وقد عاصى جبس بن سيار الشاعر الكبير حميدان الشويعر ولا تزال بقية السيايرة في 
القصب ٠‏ 
- تعفة المشتاق في أخبار نجد والعجان والعراق تاليف الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز بن حمد بن ابراهيم بن عبد الله بن الشيخ أحمد بن بسام ولد سنة ٠/ا!١‏ ه 
والمتوفي سنة ١45‏ ه وقد حاول أن يسلسل حوادث كتابة من 86١‏ ه حتى سنة )"1 
ورتبها على هذا الاساس بعد أن ذكر بعض الحوادث من أول الهجرة على سبيسل 
الايجاز وهو يسجل العوادث باسلوب بسيط ويوجد نسغة من هذا الكتاب لدى شسركة 
الزيت العربية الامريكية بالظهران ٠‏ 


مراجع اضافية 


١ل‏ الاصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز ٠٠‏ تأليف الدكتور عبد الفتاح حسن أبو 
عليه ٠٠‏ من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز وطبع على نفقة وزارة التعليم العسالي 
عام 95"( / “لاقلا م 


 »'‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية تاليف محمد كمال 
جمعة الباحث بدارة الملك عبد العزين عام 1911/1791 م وطبعته وزارة التعليسم 
العالي وهو من مطبوعات دارة الملك عبد العزيزن ٠‏ 


ب تاريخ نجد ودعوة الشيخ معمد بن عبد الوهاب السلفية تاليف عبد الله فيلبي ترجمة 
عمر الديراوي وطبع في بيروت المطبعة الاهلية ٠‏ 


كس تراجم الفقهاء ٠٠‏ بقلم عبد الفتاح محمد الحلو وهو بعث نشى في مجلة البعوث 
الاسلامية العدد الاول عام 11"90 ه 


0 ب داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب ٠٠‏ تاليف الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل وطبع في 
بيروت ٠٠‏ دار العلم للملايين في شهر يناير عام 1914 


> الدرر السنية في الاجوبة النجدية ٠٠‏ جمع عبد الرحمن بن معمد بن قاسم القعطساني 


الجزء الثاني عشى ٠٠0‏ الطبعة الاولى مؤسسة النور لمطباعة والتجليد من مطبومات 
دان الافتاء + 


زفونا 


'ا ب الدعوة الوهابية ٠٠‏ محمد بن عبد الوهاب العقل الحر والقلب السليم تاليف عبد 
الكريم الخطيب مع تعقيبات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ 
حفيد الامام صاحب الدعوة دار الشروق ٠‏ 


م الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الاصلاحية و:ثام العلماه عليه 
بقلم أحمد بن حجر بن محمد آل أبو طامي آل ابن علي قاضي المحكمة بقطن قدم لسسه 


وصححه سماحة الشيخ عبد العزين بن عبد الله بن بان الطبعة الثانية عام [4"[! ه 


4 لب علماء نجد خلال ستة قرون تاليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام طبع عام 
/181 ه في مطبعة النهضة بمكة المكرمة في ثلاثة مجلدات ٠‏ 


٠‏ 2 القضاء في الاسلام ٠٠‏ اعداد ضاش القاسمي وهي مقالا نشرت في مجلة الدارة العدد 
الاول السنة الرابعة في شهر ربيع الثاني سنة 174 ه مارس ١978‏ م + 


١‏ ل محمد ين عبد الوهاب دعوته وسيرته تاليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بسان 
وأصدرته الداى السعودية للنشى بجده عام 1448 ه 


ب مصباح المسالك في احكام المناسك تاليف الشيخ سليمان بن علي بن مشرف ولتشسره 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ عام ١0١07‏ ه وقد استفدت من مقدمة الناشى . 


١‏ مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب العنبلي بقلم الشيخ علي بن محمد 
الهندي وطبع بمطابع قريش بمكة المكرمة عام ١44‏ ه / 194 م 


١4‏ - من تاريخ القضاء في الاسلام نظام القضاء الاسلامي صفحة مشرقة في حياتنا بقلسم 
الدكتور أحمد شلبي نشرت في مجلة الدعوة ٠‏ 


يفنا 


3 0 وينشبد العافية فلا بجد 1 ذلك سبلا ويعتقك رون أن :أن 
فيضياعه يدا ويلتمس. العون من اقرب الاقرياء اليه فلا 


لوسر 


نا 


يامرحبا بالكتاب اللي لفا من بعد الاشفاق 
عداد مالاح برق وعد ماتثهل الابمل سان 
من صاحب يحفظ الصحبة وليا أعطى العهد ماباق 
أصلب من الحيد بأمون الطرف صتدوق الامسترار 
ياماسلي قل ( لربعي ) مابقى للصقر مسبساق 
الياوقع ماتحمرك وان نوى المنهاض ما طلار 
يبي يسوق الجمل مار الجمل ما عاد ينساق 
ثقلت حموله على زوله وهذا الوقت جبار 
سفينة حملسوها والبحىي يصفق تصفاساق 
يلعب يهنا الموج واليسان ماهو عاد يسار 
لابد تاصل الى الشاطيء ليا من البحسس راق 
وان كسان ماراق ماتنقع مع الجهال الامذار 
والغصسن عقب الفلمسا ذروته حتن الاوراق 
وليا تعدوى على كسارته يقطع بمنش سار 
لكن رب الملا فيه الرجا تسا الارزاق 
اينك قيد الذي دايم على الفسدات صبسار 
من كش مااستشاق قلبي في حياتي كره الاشواق 
حتى أصبحت عنده الجنة ومغناها كما النار 
كم ليلة يج نب الونات ونات على ساق 
يبي يدير الفلك مار الفنك ما عاد ين دار 
ياواحد قال أبو فيصل عسى من غفوته فاق 
واذكن لي اني على بعض العرب لفقت الاعمسذار 
لاتمعبسدل اللي رماه الله وحظه سد الاشفضفاق 


أمزرار يشرب عسل وامرزار يتيرب من مزار 


في وصف العين : 
قال الشاعر العربي جرير : 
ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يعيين قتلانا 


لقد سار هذا البيت مسير الشمس حتى كاد أن يحفظه كل عربي له 
بالشعسر اهتمام وحتى قيل أنه أغزل بيت قاله شاعر. ٠‏ 


ولكن الشاعر الشعبي المعاصر يذهب الى أبعد من ذلك ويصف 
العين وصفا دقيقا ولكنه لايصف العين التي في طرفها حور ولكنه يصف 
العين التي تشبه البح ٠‏ 


يابسى يابحي ياللي فوق وجنات تساقا 
من ما الحيا والحياة وتحته النحص. استدارا 
في وسطك أهل المحبة في مراكبهم غراقا 
وأنا اتمشى على شاطئك عبراتي تبارا 
على شواطئك ليل لايزول ولا يطاقا 
من تحت ذاك الجبين اللي كما شمس النهارا 
مايستحم ابك غين اقلوب واكبود حراقا 
واعيون وأهدابها وأرواح وأفكار حيارى 
يابحر وسطك بحيرة حب وأشواق وفراقا 
فيها ونين الرجال وبعض ونات العمذارى 
اللى بوسملك ضحايا الحب في وقت الملاقا 
واللي على الشط من حبك ومن حُسنك سهارا 
يابحس يابحي لو اسقيتني سما دهاقا 


أهواك وأرعاك وأزورك ولو بعد المزار! 


مطلق حميد العتيبي 
دارة الملك عبد العزيزن 


واولا 


كا 


ال نواه  ....‏ بثره بالويل هو ويا اليسستود ‏ 


سالم ما كان تخفيبه الصسسدور 
فارج الضيقات جبار الكسسسور 
دازق عمسي الافاعي والطيبسور” 


7 ألفلك يأمرك وتدبيترك يدور 
تعدبا ١‏ “من ثقيل العمل مج الايشسسور 
سواط .: 7 كل سوم من عدون في حسبدور , 


دمعها دم من الخاجن يسور 
مجري الانهار ‏ مفني "من 'يجنور 


لمكيل 


مقدمة: 


تعتبر الزراعة من الانشطة الرئيسية التي يمارسها السكان 
الريفيون بالمملكة العربية السعودية كما أنها الصناعة التي تحتل مكان 
الصدارة بعد صناعة استخراج البترول وتصنيمه وتذهب كثير من 
مصادر المعلومات با مملكة الى أن أكثر من 5٠‏ من سكان المملكة العربية 
السعودية يعملون حنى الآن بانشطة زراعية أو أنشطة تتعلق بالزراعة 
ويعيش با مناطق الريفية مايقرب من 545/ من جملة السكان والذي 
يبلغ تعدادهم حوالي سبعة ملايين نسمة موزعة بين ال مناطق الحضرية 
والمناطق الريفية والتي بدورها تنقسم الى مناطق ريفية زراعية مستقرة 
وتمثل مايقرب من /2٠‏ من جملة السكان ومناطق ريفية رعوية يقطنها 
سكان البادية ويبلغ تعدادهم تقريبا 0 ؟!/ من جملة السكان ٠‏ 


وئا كانت الزراعة عبارة عن سلسلة متصلة ومتشابكة منالعمليات 
والانشطة الانتاجية وقوامها العنصى البشري فان هذه الدراسة تهتم 
بهذا العنصى خاصة وأن المملكة تتعرض في الوقت الحاضى لنقص ليس 
بالقليل في القوى العاملة الزراعية لأسباب عدة في مقدمتها طبيعسة 
التركيب السكاني الريفي ومعدلات نموه وهذا يؤثر كثيرا في امكانيات 
التوسع الزراعي بشقيه الافقي والرأسي ٠‏ 


أهداف البعث : 
يهدف هذا البحث الى : 
١‏ التعرف على بعض خصائص وصفات السكان الريفيين الزراعيين ٠‏ 


!0 التعرف على طبيعة أعباء الاعالة سواء من الاطفال أو المسنين وعلاقة 
ذلك بالسكان المنتجين اذ أن لكل فئة من هذه الفئات احتياجات خاصة 
بها من السلع والخدبات على اختلافها ٠‏ 


تقدين قوة العمل الريفي الزراعي المستقى نسبيا الحالية والمرتقبة ٠‏ 


6 - بيان بعض اتجاهات النمو السكاني الريفي الزراعي المستقن نسبيا ٠‏ 


نظرا لمحدودية البيانات الخاصة بالسكان الريفيين بوجه عام والسكان 
الريفيين الزراعيين منهم بوجه خاص هذا بالاضافة الى محدودية الدراسات 
السابقة في هذا المجال ونظرا لطبيفة الانتاج الزراعي المتناش حيث تتباعد 
المزاررع بعضها عن البعض بمسافات كبيرة في قلب الاودية والواحات التي 
يتركن بها النشاط الزراعي السعودي هذا بالاضافة الى محدودية الامكانات 
والطاقات التي وفرت لهذه الدراسة خاصة البشرية منها والزنية فلقد 
استخدمت بهذه الدراسة البيانات المستقاة من عينة عشنوائية بأحد المناطلسق 
الزراعية الرئيسية بالمملكة وهي منطقة القصيم حيث جمعت البيانات الميدانية 
باستخدام اسلوب المقابلة الشخصية حيث ملأت استمارات أعدت خصيصا لهذا 
الغرش ٠‏ 

شاملة البحث وعينته : 

يتكون مجتمع البحث أو شاملته من السكان الريقيين الزراعيين الذين 

يعيشون بمنطقة القصيم الزراعية » والقصيم منطقة مستطيلة تمتد نعو 


6 كيلو مترا من الشمال الى الجنوب ويبلغ عرضها الاقصى ٠٠١‏ كيلو متر 
ويتراوح ارتفاعها بين 006٠‏ مترا و متسل عن سطح البحس. ,» وهي تقع في 


قل 


القسم الجنوبي الشرقي من حوض النفود الرسوبي الكبين دهي من أهم المناطق 
الزراعية بالمملكة العربية السعودية وتبلغ المساحات التى يحوزها أفراد 
فنك رضن دوتم ) الدونم نا م1 ( وعدد حائزيها 091/7 حائزا منها 
67 حيازة مؤجرة فقط والباقي يديرها ملاكها 2» ويزرع محاصيل دائمة من 
هذه المساحة ١1870417‏ دونم والاراضي القابلة للزراعة 80171!؟! دوئلم 
والباقي أراض غين قابلة للزراعة في الوقت الحاضىر ومراكن التجمع السكاني 
بمنطقة القصيم هي بريدة وعنيزة والرس والغسوارة وحرية وابانات 
والشماسية والربيعية وكلها تجمعات سكانية ذات طبيعة ريفية يعمل غالبية 
سكانها بصورة رئيسية في الصناعات الزراعية الاولية ذات الطبيعة الانتاجية 
والنذر القليل في أنشطة زراعية تجارية غير تقليدية ٠‏ هذا ويبلغ اجمالى 
عدد السكان الزراعيين بالمنطقة 5741١‏ فردا منهم 9/8501 ذكورا , ٠١٠٠١8‏ 
اناثا » كما وتشين بيانات التعداد الزراعي الى أن قدرا ليس بقليل من العمل 
الزراعي والمزرعي يؤدى بواسطة عمال مستأجرين يقرب من 2٠‏ من جملة 
العمل الزراعي والمزرعي حسب تقديرات عام 4 م وتشيس البيانات الحالية 
الى ارتفاع هذه النسبة قي قطاع الزراعة نتيجة للنمو الكبيرى في القعلاعات 
الاخرى غين. الزراعية خاصة قطاع التجارة والتشييد مما يدي الى سرعة 
انتقال القوى العاملة الزراعية الى القطاعات الاخرى نتيجة للحوافن الكثيرة 
التي توفرها لهم والتي غالبا ماتفوق الحوافن التي يقدمها القطاع الزراعي ٠‏ 
والمحاصيل الرئيسية التي تزرع بمنطقة القصيم هي الحنطة والبرسيم 
والخضروات والفواكه وهي في الغالب التمر والعنب والحمضيات ٠‏ 


ولقد اختيرت عينة عشوائية من المنطقة مكونة من 5 أسرة ريفية 
زراعية من مناطق التجمع السكاني الرئيسية بالقصيم وهي بريدة وعنيزة 
والبكيرية والشماسية حيث اختيرت ١7”‏ أسرة من الاو«لى , و ٠١‏ أسر من الثانية 


و ١١‏ أسرة من الاثنتين الاخريين 


النتائج : 


تشين نتائج البحث الى أن التركيب الديموغرافي بالريف السعودي 
يختلف عن كثير من المناطق الريفية بالبلدان العربية الاخرى بل وفي الكثين 
من مناطق العالم حيث ان الكثافة السكانية منخفضة اذ تبلغ 4رء أفراد بالكيلو 
متسل المربع بمنطقة القصيم بوجه عام و[كش من ذلك قليلا بالمناطق الزراعية 
المأهولة بالسكان الزراعيين كيما تبلغ درجة التزاحم الزراعي لكل ٠‏ دونم 


1١ 


منزرع 4ر١‏ هذا ولقد أوضحت بيانات الدرانة:انمستنع الفعليم ممتبع شاب 
من الناحية الديموغرافية اذ أن غالبية الافراد بعينة البحث 417/ تقريبيبا 
أعمارهم أقل من "٠‏ سنة كما أن نسية النوع متوازتة الى حد حد كبير وان كانت 
نسبة الذكور أكبن من النساء في جميع فئات العم د تقريبا خاصة بين الفئة من 
عشرين الى ثلاثين سنة كما تصل نسبة الاعالة للصغار أقل من ١١‏ سنة 
8ر707 وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بالمجتمعات الريفية الاخرى بالعالم اما 
نسبة الاعالة الكبار فهي محدودة للغاية ولا تزيد غاليا عن /١‏ وذلك ربما يكون 
راجما الى انخفاض متوسط عم الفرد بهذه المناطق اذ تشير الكثسين من 
التقديرات المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط بوجه عام خاصة البلدان العربية 
الى أن متوسط عمب الفرد لايزيد كثيرا عن 8 5١‏ سنة في أحسن الاحوال 
وتوضح نتائج البحث الى أن مجتمع بريدة أكثر حداثه من الناحية الحيوية اذا 
ماقورن بكل من مجتمعات عنيزة والبكيرية والشماسية اذ بلغت نسبة من هم 
دون سن الثلاثين 40/ . /79١‏ , 84 في هذه التجمعات السكانية الثلاث على 
التوالي وان كانت نسبة الاعالة للصنار تكاد تكون متقاربة في التجمعات الثلاث 
ويوضح ذلك جدول رقم )١(‏ والاشكال رقم (١)؛ )١(‏ ؛(7) »(4) حيث تمثل 
الاشكال الاهرام السكانية لكل من بريدة » وعنيزة والبكيرية والشماسية ثم 
منطقة القصيم على التوألي ومنها يتضح أن نسبة النوع بالنسبة للاناث 
مرتفعة في المراحل العمرية الاولى ثم تنخفض نسبة الاناث بعد ذلك وهذا 
عكس ماهو موجود في كثيل من البلاد العربية الاخرى مثل مصير ,» ويتضسح 
من هذه الاشكال أيضا كبن الحجم النسبي للمجموعات العمرية الصنيرة ما 
ينبىء بزيادة سكانية متوقعة كبيرة هذا اذا مااستمرت توقعات الحياة على ماهي 
عليه الآن أو استمرت معدلات الوفيات على ماهي عليه الآن أو انخنضت وفي 
هذه الحالة أو تلك الحالات يتوقع زيادة سكانية طبيعية ليست بالقليلة فيالمدى 
القريب ويمكن التوقع بذلك نتيجة ارتفاع معدلات الزواج في فئات العمس 
الشابة في جميع مراكن التجمع السكاني موضع الدراسة بمنطقة القصيم حيث 
كانت نسبة المتزواجين في فئة العمر من ٠١‏ ها سنة +"ا/ز , 2/55 اهيز 
في بريدة وعنيزة والبكيرية 00 0 التوالي وكانت /1٠59‏ بمنطقسة 
القصيم وكما هو مبين بالجدول رقم (؟) وبالتالي فانه يتوقع زيادة السكان 
طبيعيا نتيجة لاحتمالات زيادة الانجاب ولعدم وجود أية برامج سكانية محددة 
حتى الآن * 

كما أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة التمليم في الفئات العمرية الاولى 
دون سن العشرين لكل من الذكور والاناث وانخغفاضها بعد ذلك بصورة كبيرة 


وذالا 


مما يشير الى الارتفاع الكبي. لنسية الامية في الفئات العمرية الوسطى خاصة 
بين الافراد فوق سن الثلاثين كما لوحظ التركين على التعليم العام دون 
التعليم النوعي والفني سوام الزراعي أو غير الزراعي كما أوضحت الدراسة 
وجود رغبة قوية بين أبناء المنطقة الذين يدرسون بمدارس التعليم العام 

نحو التزوج من الريف والانتقال للتجمعات الحضيرية والعمل بأنشطة آخرى 
غير زراعية 2 وتشير الدراسة بالاضافة الى ذلك الى أن قوة العمل بيسن 
السكان بالمنطقة تبلغ "بز أي الافراد في سن العمل بين ٠١ ١2‏ سنة كما 
وأن هذه النسبة صحيحة لكل من الذكور والاناث في سن العمل وان كان دور 
المىأة ف العمل الزراعي مساعد ومحدود بالحدود الاجتماعية والثقافية التي 
تتمين بها الحياة الاجتماعية الريفية السعودية أما قوة العمل الفني المدربة أو 
المتعلمة وفقا للاساليب الزراعية العصرية فهي محدودة للغاية وما يستخدم منها 
ف الوقت الحاضر غالبا مايكون أجنبيا ومستوردا غاليا من البلاد, العربية 
والاسلامية بوجه خاص والاجنبية الاخرى بوجه عام وسوف تزيد طاقة العمل 
بوجه عام ولكنها سوف تنخفض في مجال الزراعة نتيجة للمنافسة الشديدةالتي 
تولدها القطاعات الاخرى والحوافن التي تقدمها ٠‏ 


الخلاصة والتوصيات : 


تشيس نتائج البحث الى أن التركيب الديموغرافي للقرى السعوديية 
المدروسة ذو طبيعة خاصة ومتميزة ويختلف في كثير من النواحي والصفات عن 
ميثله بالعديد من البلدان العربية الاخرى بل والكثير من المناطق الريفيية 
بالعالم وأهم مايمزه أنه مجتمع شاب من الناحية الديموغرافية متوازن مسن 
ناحية النوع وترتفع به نسبة الاعالة للصغار بدرجة كبيرة وذو كثافة سكانية 
منخفضة ودرجة التزاحم الزراعي به قليلة وينبىء بزيادة سكانية كبيرة فيالامد 
البعيسد ١ ٠‏ 

لذلك فاني أوصي باجراء دراسات ممائلة بباقي المناطق الريفية بالمسلكة 
للوصول الى المزيد من المعارف حول الوضع السكاني والغصائص الديموغرافية 
للسكان الريفيين بالمملكة العربية السعودية كما أوصى بضرورة توفينر قدر 
أكس من المعارف والبيانات السكانية بواسطة الاجهزة الاحصائية الوطنية 
للتعاون في تحقيق خطة التنمية ومقابلة كافة الاحتياجات الوطنية المستقبلة من 
المطاقات البشرية خاصة المدربة منها والتي تواكب النهضة العلمية الحالية 
والمستقبلة ٠‏ 


ك1 


الخطيب , عيد الباسط » سبع سنابل خضر » وزارة الزراعة والمياه » 
الرياض , المملكة ألعربية السعودية , 19/ا9١‏ م ٠‏ 


باركلي ٠‏ جورج ٠‏ أساليب تحليل البيانات السكانية » ترجمة سعد 
زغلول آمين وآخرين , دار الكتب الجامعية , القاهرة . جمهورية مصر 
العربية 1954 م ٠‏ 


عسه 2 أحمد ؛ معجزة فوق الرمال » المطابع الاهلية اللبنانية » لبنسان 
الاأقام ٠‏ 


وزارة الزراعة والمياه » نتائج التعداد الزراعي الشامل , الجنء الثاني 
الرياض ؛ المملكة العربية السعودية , "ا 1974م ٠‏ 


صبري » مدحت محمود ( دكتور ) ٠‏ محاضرات عن السكان الريفيين » 


قسم الاقتصاد الزراعي , كلية الزراعة » جامعة عين شمس , شبرا 
الخيمة » القاهرة » جمهورية مصر العربية , 191/7 م + 
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والعالة الزواجية بمنطقة القصيم 


ل 


سال يي يجيي س9 
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2 ٠ 6.0, ٠. ل‎ ٠. 00 إن‎ ٠ 3 4 ١. ٠ ٠, 4.٠ 

ان فنع تكد لخن ألا مت لاعن سن لان اعفن انك قن موك لد لحم لمن لحو رن 11 توم 
«كلا| لأ اءأ| ١‏ ال ا ص 0 هيت 
| لاع |-|]ىع.) ١‏ كلم ١‏ وم- 
م1 |.١‏ أاأزللء ١ع‏ |-|- |-]- إ] ]يكم ١‏ امم وأ د ا 3.- 
“م 15 | ]ع | ع ا هلما -|١‏ |-|]- |-]- إ- ]ا يكرا وراأيعيدا ١‏ بلرع- 
لذ | امإ - | - إول |١١64‏ يما ١‏ 7س " لمرو 
لالم ذة| |٠١٠١‏ ١آإدة‏ || كم 1|- |- | - |- إيمعياءى أ عغخذا |١‏ كما ١‏ له- 
ا" ثم ١9‏ | و إسمدكم ل ل|اكءتةةة) مأكلكةا تاحءء ا ل إم كيام أكحككاادا حسما ١ء‏ و 
امكل 03 ل١|‏ ذإلط ة| لاالمكم ١اازدهتم| ١١‏ - |-|- | إإوكءها ٠«أيعيا ١‏ أم- 
حدألا| ممأ > |- ]| - | إو.ث.|اى]م ناد | - | ]| - | إارفيالم ]كوا و م 
اقكثمى لهم5] - إ[-عا|ا- |- | - |- [|هعم| 1 - |-|- |- إولى ك٠‏ كءاميكدا١»‏ و- 


لمستتصمع | رص سرصم بصم رك وتسم موس صم عجر و عور جوم 
(ي) لو معمذ 


المقدمة : 


كلمة الثقافة في اللفة العربية تعني ( الثقف ) ومعناه ادراك 
الشيء وفعله » يقال ثقفت كذا أي أدركته بالبصى لعذق في النظر ومنه 
أخذت كلمة ( ثقافة ) ٠‏ 


وقد كان مفهوم الثقاقة في الماضي منحصرا في التعليم والتهذيب 
وتعددت وجهات النظر في تفسير مفهوم الثقافة » فريق يرى أن الثقافة 
روحية بوجه عام فهي تنبع من الفطرة الانسانية المهذبة وهذا الفريق 
يعتبر العلوم الوصفية كالحساب والهندسة , الخ بمعزل عن الثقافة , 
لأن للعلم قاعدة وقانونا بعكس الثقافة » وهذا الفريق يرى أن الحضارة 
غير الثقافة فكل أمة مثقفة متحضرة ولا عكس لأن الثقافة أعلى من 
الحضارة في سلم الحياة وفريق يرى أن الثقافة تعني الادب والفنون » 
وفي العصى الحاضى حيث اتسعت آفاق المعرفة الانسانية أصبح للثقافة 
مفهوما جديدا يختلف من فرد لآخر في شتى أنحاء المعمورة ومن وجهة 
نظري أرى أن الثقافة تعني روافد المعرقة لكل القيم الانسانية » وهي 
بهذا المعنى الشامل تعني التربية والتعليم والعلوم والفنون التشكيلية 
بشتى صورها وألوانها وكل ماجد من تطورات علمية تقنية حديثة وهي 
في تجدد مستمر تبعا لما يجد في العالم من تطورات حديثة من مبدعات 
الفكر الانساني ٠‏ 


وأجد من الصعب فصل العلوم عن الثقافة أو ايجاد فاصل بين الحضارة 
والثقافة فالكل يسير في حلقة متصلة لانهاية لها . ومنذ أن خلق الله جل شأنه 
آدم أبا البشر والعقل الانساني » ميزه الله عن غيره من مخلوقاته بالتفكيسر 
وتلك نعمة كبرى وهبة لاتقدر يثمن من خالق هذا الكون سيحانه وتعالى » 
وفي القرآن الكريم دلائل وشواهد لاتحصى ولا أريد أن أطيل في هذا المجال , 
فالحديث فيه شائق وواسع لاتفيه محاضرة واحدة أو اكش بل كتب ء. كما أن 
لكل فرد وكل أمة وجهة نظب معينة لمفهوم الثقافة » وسوف أقصر حديثي هنا 
على مفهوم الثقافة بالنسبة للمجتمع السعودي , وكان بودي لو كان الوقت 
يسمح للحديث بتفصيل اكش لأن للثقافة في بلادنا جذورا عميقة اذا استعرضنا 
التطورات التاريخية والحضارية التي مرت بها بلادنا منذ عهد سيدنا ابراهيم 
عليه السلام وحتى عهدنا الحاضير ٠‏ 


ورغم ماألف من كتب ومجلدات في هذا المجال الا أنه قطرة من بحر ومن 
هنا كان اهتمام بلادنا بتآسيس ( دارة الملك عبد العزين بالرياض ) للعناية 
بتراث تاريخ بلادنا لكي يجد فيه الباحث والمفكن متعته العلمية والثقافية وعلى 
الرغم من أن هذه الدارة حديثة التكوين الا أنها استطاعت أن تجمع حصيلة 
كبرى من الكتب والوثائق والمصادر الاساسية وتصدر مجلة علمية تأريخيسة 
ثقافية » وتشجع كتابة الابحاث في هذا المجال بكل اللفات ومن المؤمل أن تكون 
هذه الدارة في المستقبل موردا عذبا يستقى منه راغب المعرفة الحقائق العلمية 
السليمة النزيهة ٠‏ 


وثمة مؤسسة ثقافية جديدة ( مؤسسة الللك فيصل الغيرية ) اسست 
حديثا تخليدا لذك. رجل عظيم له تاريخ مجيد حافل لا في السعودية فحسب يل 
في العالم أجمع هذه المؤسسة أسسها أبناؤه البررة وشارك فيها كل فرد في 
الاسرة المالكة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزين وصاحب 
السمو الملكي الاميى فهد بن عبد العزين ولي العهد المعظم وأتيح لكل فرد من 
الشعب السعودي الاسهام في هذه المؤسسة ٠‏ 


ولهذه المؤّسسة مخطط يناء محكم للعلم والبحث والثقاقة على أوسسسع 
نطاق ومن أهم أهدافها تشجيع الابحاث العلمية والآداب والعلوم والفنون , 
وقد كان أول ثمراتها اصدار مجلة دورية أسمتها ( مجلة الفيصل ) وهي مجلة 
علمية ثقافية تربوية جامعية وحديثنا عن ملامح الثقافة في مجتمعنا والعقبات 


التي مرت بها والتغطيط الشامل لها واسع وضخم ولكني ساحاول في اطار 
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الوقت المحدد للمحاضرة استعراضه يصورة سريعة وتبدأ بالقاعدة الاساسية 
والركيزة الهامة للبناء الثقافي ( التربية والتعليم ) فالسياسة العامة لبناء هذا 
الكيان في بلادنا بنيت على أساس متين من شريعتنا الاسلامية الغراء » لكافة 
مراحل التعليم وفق تخطيط بناء يهدف الى بناء كيان سليم للقرد والمجتمع , 
لايماتنا الكامل بأن الاسلام دين متكامل صالح لكل زمان ومكان وليس في هذا 
تعصب أو جمود كما يسميه الحاقدون من أعداء الاسلام ٠‏ 


فالمنهج الاسلامي واضح المعالم لا لبس فيه ولا غموض ودستوره القرآن 
'الكريم المنبع الاساسي ويليه أحاديث رسولنا الكريم محمد عليه الصسلاة 
والسلام ثم ماالف بعد هذا من كتب في التشريع الاسلامي ٠‏ 


والتربية والتعليم في المجتمع السعودي مرت بمراحل متطورة شأنها شأن 
أي مجتمع آخر والعملية التربوية مستمرة في تطورهاء ومن خلال جدول 
الاحصائيات الذي وزع عليكم تدركون مدى التطلتون البسريع الذي واكب 
نهضتنا التربوية والتعليمية والثقافية في شتى مجالاتها المتعددة ٠‏ 


والمدرسة أو الجامعة وان كانت أصلا كمراكن علمية وتربوية الا آنه 
روعي فيها ان تكون مراكن اشعاع للمعرفة والثقافة على نطاق المجتمسع 
السعودي ككل وعلى نطاق المجتمع العربي والاسلامي والدولي » وهذا أبن 
لايدركه الكثيرون الا من تابعه عن بحث ودراسة أو من زار يلادنا وادرك عن 
كثب حقيقة ماذكرت ٠‏ 


ومن الطبيعي أن هذا التطور السريع قد صادفه عقبات كثيرة ولكسن 
القيادة الحكيمة | الواعية قد استطاعت تذليل هذه العقبات لتواكب المسيسرة 
الحضارية في شتى مجالات العلوم والمعرفة والثقافة والانسانية » ومنهاجنا 
التربوي مذ بل ثائات مداه قي بدية افر والح امه 11 3 
الاعتبار تثقيم تثقيف الفرد بمجتمعه السعودي والعربي والاسلامي والدولي ٠‏ 


وهذا واضح اذا ألقينا نظرة على النمو السريع التي مرت به الحركة 
التعليمية في بلادنا في شتى مراحلها المختلفة , وفي المملكة العربية السعودية الآن 
وزارتان : احداهما للتعليم العالي والاخرى للتعليم العام » ورئاسة عابة 
لتعليم البنات وست (1) جامعات اضافة الى مجلس أعلى للتعليم بهبقه 
التخطيط التر بوي والتعليمي للسياسة العامة التعليمية ومجلس أعلى للجامعات 
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لسياسة التخطيط التربوي للجامعات ٠٠‏ ومراكن أبحاث علمية بعضها تابع 
للجامعات وأخرى تابعة لوزارات متعددة ٠‏ 


ووزارة 'للتخطيط ؛ ورئاسة عامة لرعاية الشباب مهمتها رعايةالانشطة 
الرياضية والادبية والاجتماعية والفنون , وبين الجميع تعاون وارتبساط 
وثيق للتنسيق الشامل لكل مايخدم المصلحة التربوية والتعليمية والثقافية , 
لكن المدرسة والجامعات وان كانت في اطار منهجها العام أو أنشطتها اللامنهجية 
تهتم بالنواحي الثقافية الا أنها قطرات من بحن زاخ. ٠٠‏ 


ومن هنا بدأت انطلاقات حية جديدة » ففي مجال الثقساقة العامة , 
اقيمت أندية ثقافية ترعى فنون الادب في مختلف مقاطعات المملكة , وتحظى 
هذه الاندية بمعونة مادية سخية من الدولة لتمارس أنشطتها الادبية » وبدأت 
ارهاصات لمحاضرات وندوات وحركة تأليف وطباعة لانتاج بعض الكتابو الادباء 
والعلماء » وقد كان التأليف قامرا في الماضي على مجهود فردي أو بتشجيع من 
احدى الوزارات , وظهرت في الافق مؤلفات سعودية جديدة سوف تكون على 
مدى الايام حصيلة زاخرة للمؤلفات السعودية مما يعطي انطباعا طيبا عن 
علمائنا وأدبائنا ومفكرينا » كما بدأت دور النشر السعودية تولي اهتمساما 
بااؤلفات السعودية وطباعتها ونشرها , سواء باللفة العربية أو مؤلفات أخرى 
بعد أن وجدت مساهمة مادية تشجيعية من الدولة لرعاية هذه المؤلفات وقد 
كان هذا احدى العقبات التي واجهها الباحث والمفكى السعودي اذ خفف عنه 
أعباء مالية كان يواجهها في نشر انتاجه كجهد فردي ٠‏ 


وفي مجال الصحافة السعودية تطور جديد بعد أن وجدت مساهمة مادية 
سخية من الدولة , وبدات تعنى بالتثقيف وظهرت صحف جديدة باللفة 
الانجليزية يستطيع القارىء الاوربي من خلالها متابعة الفكر السعودي 
وأنشطته العامة , ومجلات علمية وثقافية وأصبح للصحافة السعودية نشاطها 
الخارجي في الدول العربية والاسلامية ومكاتب في بعض دول أوربا , لتوثيق 
صلاتها برصيفاتها من صحف العالم والتعاون معها ٠‏ 


وفي مجال الاعلام : سواء أكان عن طريق الاذاعة أم التلفاز نشاط بتعدد 


ضخم يلمح هذا منْ خلال البرامج المتنوعة العلمية والثقافية التي تقدسبها 
الاذاعة والتلفاز ٠‏ 


إرندل 


وفي مجال الجامعات : وبعض الوزارات أنشطة علمية وتربوية وثقافية 
على مستوى عر بي واسلامي ودولي » تمثلت في اقامة مؤتمرات اسلامية 
وتاريخية وتربوية وعلمية دعى اليها جهابذة الفكن والعلم والشريعة من شتى 
أنحاعء العالع العربي والاسلامي والدولي ٠٠‏ اضافة الى مشاركة المملكة 
الايجابية في كافة المؤتمرات السياسية والعلمية والثقافية سواء في البلاد العربية 
أو الاسلامية أو أوريا وآأمريكا وذلك للاستفادة من كل جديد يعود بالخين على 


وني مجال الفنون لم تجد في الماضي رعاية كافية لكنها في الوقت الحالي 
بدات تشق طريقها حثيثا لتواكب البلدان التي سبقتها في هذا المجال ذلك أن 
الفدون كل ألوانها ذات أهمية كبرى في عالم الثقافة ٠‏ 


والرئاسة العامة لرعاية الشباب أعطت لهذا المجال عناية واهتماما كبيرا 
وقد شاركت المملكة في معارض لرسوم الاطفال ومعارض فنية لفنانين سعوديين 
في بلدان عربية وآسيوية وأفريقية واوربية » وفي المملكة جمعية للفنون تعنى 
بكل ألوان الفنون من موسيقى وغناء وفنون تشكيلية وكان هذا احياء لفنون 
قديمة أصيلة كادت أن تبلى لو لم تجد التشجيع وقد شاركت الجمعية بأسبوع 
فني في كل من تونس والمغرب ودول أخرى , وهي الآن بصدد اعداد لأسبوع فني 
في بلدان أوربا سوف يبدأ في المانيا قريبا لكي يتعرف الشعب الاوربي من خلاله 
على نماذج من الفن السعودي وتراثه وثمة مجلس أعلى لرعاية العلوم والفنون 
والآداب يعنى بنشر تراثنا الادبي والفكري والعلمي برئاسة صاحب السمو 
لكي الاميي فهد بن عبد العزين ولي عهد المملكة العربية السعودية ٠‏ 


أما العقبات التي عرقلت تطور النمو الثقافي في بلادنا فقد كانت في 
الماضي مادية وتخلف في التعليم » وحذر شديد في تقبل أي فكى ثقافي جديد 
قادم من الخارج ٠٠‏ وهذا شيء طبيعي في تاريخ الاسم وخاصة لبسلاد كانت 
تخضع لنفوذ مجموعة من الحكام حتى تم توحيد أجزائها على يد المغفور لله 
جلالة الملك الراحل عبد العزين آل سعود في مملكة واحدة شاسمة الاطراف 
تبلغ مساحتها -٠٠ر 70190٠‏ كيلو مترا مريعا ٠‏ 


والباحث التاريخي المنصف يستطيع أن يدرك كيف استطاعت هذه البلاد 
النامية منذ توحيدها تحت اسم المملكة العربية السعودية أن تواصل المسيسة 
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الحضارية في حكمة وتعقل في معالجة الصعوبات والعقبات حتى عصرنا الحاضر 
ولا تزال تواصل السيسر حثيثا بفضل قيادتها الواعية المخلصة ٠‏ 


ولكن الثقافة بمقهومها العام ستظل في مواجهة مستمرة حامية الوطيس 
مادام هناك تقدم تكنولوجي وصراع دولي تجاه المشكلات الرامية الى احلال 
السلام بين شعوب العالم وهذا امس يدركه اقطاب السياسة وأساطينها ٠‏ 


ومن أهم العقبات التي واجهتنا ونحاول التغلب عليها مرحليا بعد زوال 
العقبة المادية مايلي : 


: التربية والتعليم‎ - ١ 
٠ وهذا أساس هام لبناء الثقافة‎ 


ورغم الجهوذ الجبارة المبذولة في ايجاد شباب متعلم مثقف سواء أكان 
ذلك عن طريق الابتعاث للخارج لكافة دول العالم أم اتعليدهم داخل الوطن 
بالجامعات والمعاهد الا أن عجلة تطور النمو السريع تجعلنا دائلما نستقطب 
كفاءات علمية من خارج الوطن للمشاركة والمساهمة في البناء ودول العالم 
كلها تعاني نفس الشيء ف 

والتخطيط للبناء المتكامل يسير في توازن حتى نحقق مانصبو اليه من 
الاكتفاء الذاتي في شتى المراحل التعليمية ٠‏ 


! - التكوين الجسمي والعقلي : 
تقول الحكمة العربية المشهورة ( العقل السليم في الجسم السليم ) * 


وبناء الجسم يتطلب اشرافا صحيا دقيقا وأنواعا متعسددة من الوان 
الرياضة , وهذ! ماتحاول الدولة في تخطيطها التغلب عليه بدءا من المدرسة 
وتبذل في سخاء لرصد ميزانية ضخمة للرعاية الت بوية والصحية والرياضية 
والاجتماعية والاقتصادية , والعقل زاده العلم والمعرفة والثقافة , والانسان 
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يظل متعطشا لهذا الدواء حتى نهاية العمس وفي بلاد كالمملكة العربية السعودية 
تسيل على نهج اسلامي قد لاتستسيغ بعض مايسمى بالثقافة بالخارج » خاصة 
اذا كان ذلك يتعارض مع قيمنا الاسلامية » ولهذا فاننا تجد صعوبات بالغة في 
التكيف مع هذه الالوان المتعددة من الثقافة الخارجية 2 وأرجو الا يفهم هذا 
على أنه تعصب ديني أو حجن على العقول . لأن المسلم المتمكن يستطييع أن 
يمين بين الغث والثمين والصالح والضار ٠‏ 


وان كان من المأسف أن بعض الشباب السعودي ممن تعلم خارج وطنه قد 
تأر ببعض ألوان من الثقافة التي قد لايستسينها مجتمعه وأثرت عليه , لكنه 
بعد اندماجه في المجتمع وعبس التجربة التي مر بها بعد عودته للوطن وبوازع 
العقل المتزن عاد الى طريق الحق والصواب , وكما يقولون : الرجوع الى 
الحق فضيلة ٠‏ 


وفي المجتمع العربي والاسلامي نماذج متعددة من كبار المفكرين تاثروا 


بتيارات فكرية ضارة واتخذوا من تجربتهم القاسية دروسا لتوعية مجتمعاتهم 
حتى لايضار الشباب المتأثى بآفكارهم السابقة ٠‏ 


لهذا فان السياسة الحكيمة التي تسين عليها بلادنا بعد التجارب الطويلة 
التي مرت بها تهيئة كل ماينمي الجسم والعقل داخل المجتمع السعودي خاصة 
بعد أن أصبح لدينا ست جامعات في مختلف التخصصات »2 وقصصر الابتعاث الى 
الخارج لدراسة الماجستيراه أو الدكتوراه في مجالات متعددة من التخصصات مما 
قد لايتوش. تهيثتها في نطاق الجامعات السعودية والمجتمع العربي والاسلاني 
ككل قد عانى صعوبات كبرى من تأثيى الحضارة الاجنبية وثقافاتها المتعددة 
والتكيف بها ويحاول التخلصس من كل مايسمى بثقافة لاتتواءم مع قيمهو تقاليده 
العربية أو الاسلامية ٠‏ 


ومجتمعنا السعودي أقل تأثرا من غيره للحذر الشديد في تقبل أية ثقافة 
خارجية قبل التأكد من ملاءمتها لقيمنا وعاداتنا الاسلامية » لايماننا بأنالاسلام 
كعقيدة نظام متكامل للحياة » وتلك هي الخطوط الرئيسية لمنهاج الحياة فيها 
سياسية أو اقتصادية أو تربوية أو اجتماعية ٠‏ 
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التقدم التكنولوجي : 


التكنولوجيا الحديثة في عالم اليوم تجد اهتماما من كل الدول بما في 
ذلك الدول النامية » لكن التقدم الصناعي بما اخترعه الفكى الانساني من 


معدات تقنية مزيج متنوع يمكن أن يستخدم لما فيه خير الانسانية أو دمارها + 


وبلد كالسعودية محال أن تظل بمعزل عن أي تقدم في عالم التكنولوجيا 
حرصا منها على بناء مستقبل أفضل لمجتمعها ومعاونة أشقائها من العرب 
والمسلمين عملا بقول رسولنا الكريم محمد عليه السلام : ( المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وملاحقة موكب هذا التقدم الصناعي التكنولوجي 
ضرورة من ضروريات الحياة لأن العلم لا وطن له , ومنهجنا الاسلامي يحثنا 
دوما على الاخذ بكل مافيه تقدم الانسانية وخيرها ( اطلبوا العلم ولو في 
الصين ) . 

واتجاهنا بناء الكيان الصناعي لبلادنا قد أثر على روافد الثقافة 
الحضارية الاخرى وهو ماتحاول القيادة الواعية في بلادنا ايجاد تخطيطمتوازن 


ليضمن تقدمنا في هذا المجال التكنولوجي مع الاخذ بعين الاعتبار ألا يكون ذلك 
على حساب اهمال روافد الحضارة الثقافية الاخرى ٠٠‏ 


بقيت كلمة أخيرة عابرة عما نسميه ثقافة وأبعادها وآثارها ونتائجها 
بالنسبة للمجتمع الانساني في رآني أن الانسان منذ ولادته وحتى آخر رمق 
من عمره في حاجة الى رواء ثقافي عام وشامل لكن الثقافة اليوم أصبح لها 
مفهوم خاص ؛ فالرجل السياسي قد لايهتم الا بما يحقق له النجاح في مهمته 
كسياسي ٠‏ 


والطبيب المتخصص قد لايهتم الا بمسا جد من تطلور له علاقة 


بتخصصه 
والاديب قد لايعني الا بما يهواه من أنواع الادب ٠‏ 


والعالم قد لايهتم الا بما له علاقة وثيقة بتخصصه ٠‏ 


ونا 


وان سألت أحدهم عن أنواع آخرى من الثقافة لاتجد لديه ادراكا أو 
معرفة , وربما وجدت عند البعض فهما بسيطا ٠‏ 


وليس عيبا أن يبرن المرء في مجال اختصاصه أو أن يعطي له اهتمامه 
الكبين لأن التخصص ف عالمنا المتحضر اليوم ضرورة هامة لاغنى عنها خاصة اذا 
كان له تأثيره على سعادة الانسان , لكن هذا لايعفي أحدهم عن الالمام بالثقافة 
ككل » خاصة أولئك الذين وصلوا الى مراتب عليا من المؤهلات العلمييية 
والتخصصات النادرة وقصرت بهم الهمة عن التثقيف الذاتي 0 


والثقافة بحن لا ساحل له طالما أن الفكر الانساني طاقة كبرى ومبدعاته 
لاحدود لها والله سبحانه وتعالى حين اوجدنا في هذا الكون . قال جل أنه : 


( ياأيها الناس انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) ومن هذا المنطلق فان زاد المعرفة بين الشعوب ورباطها المحكم يكمن 


( ياايها الناس انا خلقناكم من ذكن وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا.ء ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) ومن هذا المنطلق فان زاد المعرفة بين 
الشعوب ورباطها المحكم يكمن في التفاعل الثقافيالحقيقي البعيد عن أي مؤثرات 
فالثقافة الاصلية متى أدركناها عن بصيرة وفهم أمكئنا أن نحقق السلام والامن 
والطمأنينة والاستقرار والمحبة والوثام وكل مافيه سعادة البشر وقل : ( ربي 
زدني علما ) و ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله ) » صدق الله العظيم ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


عبد الله بوقس 
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الحدث الخطير : 


غني عن البيان أن استغلال الثروة البترولية العربية يمثل حدثا 
من اخطر الاحداث الاقتصادية التي شهدتها المنطقسة العربية في كل 
تاريغها الطويل » ومن الطبيعي اذن أن ينشغل الباحثشون ‏ عريا 
وأجانب ‏ بتحليل هذا الحدث . تطوره » وحجمه , وأهميته للاقتصاد 
العالمي » ومغزاه في مسرح العلاقات الدولية , وكلها موضوعات لاقت 


20٠‏ | من الباحثين والكتاب ماتستحقه من الاهتمام بحيث أصبحت تؤلف وحدها 


| مكتبة من أكبر المكتبات في صنوف المعرفة الحديثة » ومن أسرعها نموا 
]| وانتشارا في العالم اليوم ٠‏ 


ولكنه من الطبيعي ايضا أن ينصرف قدر كبير من هذا الاهتمام 
الى تقييم الدور الذي لعبه البترول في رسم الخريطة العمرانية الراهنة 
للعالم العربي » والدور الذي يمكن لهذه الثروة أن تلعبه في استغلال 
ما هنالك من امكانيات عمرانية أخرى ٠‏ ومن المنطقي في الوقت نفسه 
أن بيقع عبء هذا التقييم » للواقع وللمستقبل , على كاهل الباحثين 
العرب » فان حصيلة المكتبة الاجنبية في هذا المجال هزيلة للغاية » وان 
احتوت على بعض المباحث القيمة التي قام بها نفر من الباحثين الاجانب 
الاجلاء ٠‏ 


ولعل الجغرافيين العرب ذكثر الباحثين جدارة بتحمل هذا العبم 
البحثي » فهم ب بحكم طبيعة مادتهم ‏ يملكون الخلفية الشاملة من العلم 
بظروف المسرح الطبيعي للمنطقة العربية وعلاقاته المكانية والبشرية » 


للدكتور : يوسف أبو الحجاج 
عميد كلية الآذاب يجامعة عين شمس 


ويملكون الدربة على الانفتاح على مجسالات المتخصصين الآخرين 
كالمشتغلين بالاقتصاد والزراعة والتربة والجيولوجية والتخطيط 
والسياسة » وكل ذلك مما يعينهم على تقديم صورة متوازنة ومفيدة 
لخريطة العاضر , وعلى استثمار خيالهم العلمي في رسم خريطة 
المستقبل ٠‏ 


من الصحيح أن الدور الذي لعبه البترول حتى الآن في رسم خريطة 
العمران في العالم العربي يتفاوت في مداه وآثاره من قطى الى قطن , ولعله 
من الاقرب الى الدقة أن يقال أن ما أضافه البترول من خطوط جديدة على 
هذه الخريطة لايبلغ ‏ بعد الا حجما متواضعا اذا قورن بالصورة التي كانت 
عليها المنطقة في مجموعها قبل عهد البترول في ميادين الزراعة والصناعة 
والخدمات وغير ذلك من مظاهر العمران ودواعيه . ومع ذلك فان دور البترول 
في الحاضر والمستقبل » جدير بالابراز والتفصيل لامور عديدة نذكن منها : 


أولا : 


أن البترول هو أعظم مصدر لرأس المال الاجنبي والنقد الاجنبي في العالم 
العربي » الذي تشتد حاجته لهذا العنصى من عناصر الانتاج والنهوض العمراني 
وفي وقت أصبح الحصول فيه على رأس المال الاجنبي محوطا بمزيد من القيود 
الاقتصادية والسياسية على السواء » ومن الصحيح أن هناك مصادر محلية أخرى 
لتكوين راس امال , منها على سبيل المثال بعض الثروات المعدنية الاخسرى 
كالحديد في الجزائى والمغرب وموريتانيا ومصصر والسعودية , ومنها السياحة 
ذات الامكانيات الكبيرة التى لم يستفل منها الا النذر الضئيل ومنها الغدمات 
العلمية التي يؤهل لها الموقع الجغرافي للمنطقة العربية » ولكن استثمار هذه 
المصادر على الوجه الاكمل يحتاج في حد ذاته الى رؤوس أموال كبيرة » قضلا 
عن أن عائداتها لن ترقى في حجمها الى عائدات البترول » على الاقل في 
المراحل الاولى لاستغلالها » ومن ثم فانها لن تحقق بالسهولة الكافية هدفا 
مبدئيا وملحا من الاهداق العاجلة الا وهو تدبير رأس المال اللازم للدفعة 
العمرانية الشاملة والقوية التي يحتاجها العالم العربي لاجتياز تخلفه الراهن* 
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ثانيا : 
اذا كانت الطبيعة قد أغدقت على العالم العربي فأصبحت ارضه تحوي 
كمية هائلة من هذا المعدن النفيس تقدر باكش من "8١٠‏ يليون برمييل 
( جدول ١‏ ) أو نحو 5 ف المائة من جملة الاحتياطي العالمي اللأكد أو المرجح 
وذا كانت : 


جدول ١‏ 
احتياطي البترول المؤكد أو المرجح في العالم العربي في أول )١( ١510‏ 
( بملايين البرامييل ) 


5 عدد سنواث الانتاج 
حهم الاحتياطي | بلمددول الحالي 


السعودية 
الكويت 

المراق 
الامارات المتحدة 
ليبيا 

الجزاش 


عمسان 


الكويت وحدها تملك من هذا الاحتياطي اكش مما تملكه الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي مجتمعتين » فان نصيب العالم العربي من سائن ممادر 
الطاقة نصيب محدود في الواقع 2 فالفحم لايوجد الا بكميات ضئيلة » وتوليد 
الطاقة الكهربائية من مساقط الماء في المناطق الجبلية , في العراق ودول المغرب 


يبنا 


بوجه خاص ؛ يواجهه عدد من العقبات الطبيعية ؛ فالمط. في هذه الجهاتيسقط 
في فصل واحد ء, وهو يتذبذب من عام لآخر في شدته وفي مدته » ومن ثم فان 
الكهربام التي يمكن الحصول عليها كهرباء موسمية ونفقات توليدها عالية ٠‏ 
وهناك بالطبع الطاقة المولدة أمام السدود الصناعية على الائهار ( السد 
العالي » خزان الرصيرصي » سد الفرات ) ٠‏ والطاقة التي يمكن توليدها من 
مشروع منخفض القطارة في مصر , ولكن البترول لايزال مصدر الطاقة الاول 
في المنطقة العربية » وهو بحكم سهولة نقله المصدر الامثل للطاقة المطلويةلكثيي 
من المشروعات العمرانية اللازمة لتطوين استفلال الموارد الطبيعية في كثير من 
انحاء العالم (0) ٠‏ 


ثالنا: 


لم يعد البترول مجرد طاقة محركة فقد أصبح أيضا خامة لعسدهد من 
الصناعات اللمهمة بعد ذلك الارتفاع المؤهل الذي طر! على عدد مشتقات البترول 
بحيث زاد هذا العده من 5 الى ١١٠١‏ أو اكش خلال ربع القرن الاخير ("؟) » 
ومن هذه الصناعات البثروكيماوية ماتشتد اليه حاجة الوطن العربي مشثشضيل 
الاسمدة الازوتية والمبيدات الحشرية والبلاستيك والمواد العازلة والمنظفات ٠‏ 


رابعا : 


ان معظم البترول العربي تم اكتشافه واستنلاله في مناطق فقيرة في موارد 
الثروة الاخرى , وهكذا جاء التعمينر الناتج من البترول في بقاع كانت في 
الاصل أقرب الى الخلاء العمراني ٠‏ ومن ثم شدة وضوح هذا التعمير على 
الخريطة الراهنة » ومن ثم بنفس القدر ‏ أهميته القصوى لمستقبل هذه 
البقاع » وقد كان من وراء ما تحقق من تعمين فيها ذلك القدر الرائع من 
ارادة التعميى بطبيعة الحال ‏ تلك الارادة التي أبداها أهل الاقطار المنتجة 
للبترول » فلولا هذه الارادة لما لعب البترول هذا الدور التعميري الواضسح 
الذي نشهده اليوم سيتناوله هذا البحث بعد قليل * 


خامسا : 
ان نمط توزيع البترول كان لحسن الحظ مما يعين على ابران هذا 
الدور التعميري في مناطق متفرقة على الخريطة العربية » لافي موضع واحد 2 
فقد ظهس البترول بكميات وفيرة في عشس دول عربية تتوزع على الجنساح 
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الشرقي والجناح الغربي للعالم العربي على السواء ٠‏ واذا استثنينا العراق 
والجزائي ومصر , فان هذه الوفرة كانت من نصيب البيئات الجغرافية 
الشحيحة , من ليبيا في الغرب الى دول الخليج العربي في الشرق ٠‏ وكأنالبترول 
قد جاء ليحقق ( العدالة العمرانية ) أو قدرا كبير! منها في أرجاء المنطقة 
العربية » وان كان من الصحيح أن ذلك لاينطبق ‏ حتى اليوم ب على أقصى 
جنوب شبه الجزيرة العربية أو الاردن أو بادية الشام . فتلك بيئات شحيحة 
أيضا ولكن يحالفها حظ اكتشاف البترول بين ربوعها ٠‏ 


سادسا : 


لاتؤال المنطقة العربية في مجموعها منطقة تخلف عمراني ٠‏ بأي مقياس , 
ويمكن التعبين عن ذلك' باسلوب آخن هو أن هذه المنطقة تزخر امكائيسسات 
التعمير ٠‏ وهنا يفرض البترول نفسه فرضا كعنصر أساسي ل بين عناصر 
تعمير أخرى. لأقطار المنطقة جمعاء » خاصة بعد أن أصبح بترول العسرب 
ملكا خالصا للعرب ٠‏ وبعد أن تقدمت أساليب التعمير التكنولوجية تقدما 
هائلا بحيث يمكن اختزال فترة النهضة العمرانية الى حد كبير » طالما توفي 
راس المال اللازم للحصول على هذه الاساليب ٠‏ 


الخريطة العمرانية الراهنة : 


لاتزال المكتبة العربية بحاجة الى التحديد الدقيق للآثار الاقتصسادية 
التي خلفها البترول في أقطار المنطقة العربية , وتواجهنا في هذا المقام صعوبة 
الحصول على البيانات الدقيقة نظر! لندرة البحوث الميدائية التى أجريت حتى 
الآن » ولغلبة الطابع الاعلامي العام على كثير من البيانات الرسمية القسي 
يعوزها في الوقت نفسه الاسلوب اللملائم لعرض محتواها التعميري الصحيع ٠‏ 


كذلك تواجهنا صعوبة فصل أثى البترول عن آثس الموارد الاخرى ٠‏ 
والصعوبة أقل في حالة الاقطار الصسحراوية التي لاتملك موارد أخرى ذات شأن 
ولكنها أكش تعقيدا في حالة دول مثل العراق والجزاش ومصر , ارتبط عمسانها 
بموارد أخرى الى جانب البترول , وفي حالة الاقطار التي لاتنتج البتسرول 
ولكنها تستفيد من مرور الاتابيب عبس أراضيها كالاردن ولبنان » ثم في حالة 
الاقطار التي لانصيب لها من انتاج أو نقل كالسودان واليمن ولكنها أقامت 
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بعض مشروعاتها العمرانية على تمويل » قد يكون جزئيا من عائدات البترول 
المربي المنتج في أقطار أخرى ٠‏ 


ومهما كانت هذه المعوبات فان من واجب الباحثين العرب » 
والجفرافيين منهم بوجه خاص », أن يتابعوا تلك التغيرات السريعة الواضحة 
التي حدثت وتحدث كل يوم في خريطة العالم العربي العمرانية حاملة بصسمات 
البترول في اكش من ميدان ٠‏ ومن المؤسف أن الكثين. مما ينشر في الموضوع » 
أو يدرس في المدارس بل وفي الجامعات » يكشف عن قدر غير صفين من القصور 
في المعرفة بهذه التطورات » التي لاسبيل الى ملاحقتها بدون الرجوع للدوريات 
العلمية الخاصة بالعالم العر بي أو الشرق الاوسط . ولأعمال المؤتسات 
الحديثة » ولبعض الصحف اليومية الموثوقفي أنبائها » فضلا عن الرجوع الى 
البيانات والوثائق الرسمية التي تستقي من دول الاقليم نفسها » والى بعض 
رسائل الماجستين أو الدكتوراه التي تجاز في الجامعات العربية والاجنبية ٠‏ 


وسوف نحاول هنا وفي حدود ما توفر لدينا من بيانات ‏ أن نلخص 
أعظلم هذه التفيرات » مسلطين الضوء على الدول البترولية في شيه الجزيرة 
العربية » باعتبار هذه المنطقة عملاق انتاج البترول في العالم العربي » ئلم 
باعتبارها منطقة لم تحظ من الدراسة بمثل ماحظيت به معظم أجزاء العالم 
العربي الاخرى » فضلا عن أنها تقدم العديد من الامثلة لنمط العمرانالجديد 
المرتبط بالبترول ؛ ولنوع المشكلات المرتبطة بهذا العمران , كما أنها تعين 
على رسم الكثيى من الخطوط العريضة لخريطة المستقبل » في ضوء التجربة 
التي تمارس اليوم في ربوعها ٠‏ 


لنبدا بامملكة العربية السعودية : 


حيث أنجزت أعمالا ضخمة في السنين الاخيرة أحدثت تفييرا ملحوظا 
في خر يطتها الممرانية ”3 


نفي ميدان المياه والزراعة تحقق لاول مرة في تاريخ البلاد استفلالالمياه 
الجوفية العميقة ( من عمق يصل الى ٠‏ متى ) في زراعة أكش من عشرة 
آلاف فدان في اقليم القصيم وخاصة في منطقة بريدة وفي شمال الاقليم »واضيف 
لقلب الهضبة النجدية بذلك منطقة زراعية جديدة لم يكن لها أي وجود على 
خريطة العمران القديمة ( ولا وجود لها للاسف في كثين من خرائطنا وخرائط 
العالم الحديثة ) ٠‏ وفي عام 1411 استكمل مشروع الري والصرف في منطقة 


ولدلا 


الاحساء التي تشتهر بكثرة عيونها والتى طالما عانت من ارتفاع متسوب المياه 
الجوفية في التربة وزيادة نسبة الملوحة فيها » والهدف من هذا المشروع الحديث 
استصلاح نحى ٠٠ر١‏ فدان تضاف الى المساحة المزروعة من قبل والتي تقدر 
بنحو عشرين ألف فدان وفي سهل الافلاج في نجد الجنوبية يجري تنفيذ مشرورع 
أصفى لاستصلاح نحو ألفي فدان (4) , كذلك تم تنفيذ مشروع مزرعة الخرج 
جنوبي منطقة الرياض والتي تبلغ المساحة المزروعة منها نحو خمسة آلاففدان 
وتقوم الزراعة فيها على استفلال المياه الجوفية المتوفرة في تلك المنلقفة 
بواسطة مضخات قوية ٠‏ كما أقيم عدد من السدود أكبرها سد وادي جيزان في 
تهامة عسي الذي أنجزت مرحلته الاولى في عام 111١‏ للتحكم في مياه هذا 
الوادي بقصد استغلالها في ضمان ري مساحة تقدر بنحو خمسين ألف فدان حين 
تكتمل الاستفادة من المشروع أي في عام 7 , وكالسدود الصغفيرة التي 
أقيمت على وادي حنيفة وروافده في منطقة الرياض بقصد اتاحة الفرصة لياه 
الوادي للتسرب في التربة وتنذية الآبار » وذلك للاسهام في حل مشكلة مياه 
الشرب في مدينة الرياض وزيادة مياه الري , الى جانب سد وادي عكرمسسة 
بالطائف وسد وادي عروة بالمدينة ثم سد أبها في عسيس وهو أحدث هذه 
السدود ويهدف الى تزويد مدينة أبها بحاجتها من مياه الشرب فضلا عن زيادة 
مياه الري , ومن الظاهرات الحديثة المرتبطة بالبترول في هذا المجال ازدياد 
الاعتماد على الوسائل الآلية في الري بحيث اختفت وسائل الري القديمة في 
أغلب الجهات ٠‏ ومتها كذلك مشروعات تحلية مياه البح. لتزويد بعض المدن 
والقرى الساحلية بالمياه كمشروع جده ( 19417 ) ومحطات التحلية الاصضر 
على ساحل البحن الاحمر ( في قرى الوجه » وضباء وغيرهما ). ومحلة 
( الغبى ) في المنطقة الشرقية ٠‏ 


وهكذا فان عائدات البترول قد أحدثت قدرا لايستهان به من التفيين في 
خريطة المياه والزراعة في السعودية , وان كانت جملة المساحة المزروعة لاتمثل 
في الحقيقة الا رقما صغير! بالنسية لمجموع السكان ٠‏ 


ولعل أبرن تغيير عمراني يمفرده هو ذلك التوسع الرائع الذي شهدته 
السعودية في مجال المواصلات التي كانت تمثل مشكلة كبرى في هذا القطسر 
الفسيح الذي يساوى مساحة أوريا الغربية باستثناء شبه جزيرة اسكتدناوه ٠‏ 
واليوم أصبحت الطائرات وسيلة أساسية للمواصلات بين مدن المملكة حتسى 
الصغيرة منها . كما أصبحت السيارات الوسيلة الشائعة للمواصلات البرية يعد 
أن تم انشاء شبكة كبيرة من الطرق المعيدة )2( ومن أهم هذه الطرق المعبدة 
الجديدة الطريق الطويل ( نحو ٠٠٠١‏ كم ) الذي يصل بين نجد والحجاز ممتدا 


لذ 


من الرياض الى الطائف » وطريق جدة ‏ المدينة ( 460 كم ) ٠‏ والطريق 
الذي يمتد عبر صحراء الدهناء بين الرياض والدمام ( 50١‏ كم ) , والطريق 
بين المدينة المنورة والحدود الاردنية مارا بمدينة ( تبوك ) ( نحو 4٠١‏ كم) 
ثم الطريق من الرياض جنوبا الى الافلاج ووادي الدواسس , والطريق فيها 
الى بريدة مارا بسديسر ثم متجها من بريدة غربا الى المدينة المنورة , والطريق 
من الزلفي الى الكويت ( 1475 ) , الى جانب عدد من الطرق الاخرى الاقصى 
فضلا عن الخط الحديدي بين الرياض والديام ٠‏ 


ومما يلفت النظ. أيضا في خريطة السعودية العمرانية ذلك التطور الكبين 
الذي شهدته المدن فيها حجما وعمرانا ٠‏ 


وقد امتد التعمير الى ميدان الصناعة , خاصة يعد انشاء المؤسسةالعامة 
للبترول والمعادن ( بترومين ) في عام 7 , وان يكن ذلك بقدر محدوت ٠‏ 
ولا تزال صناعة تكرير البترول أكش. صناعات السعودية حيث يتم تكريل نحو 
٠‏ ألف برميلا من البترول الخام في اليوم في مصافي رأس التئورة ( أكبيس 
مصفاة في المالم العربي كله ) ٠‏ وميناء سعود في المنطقة المحايدة البرية , 
والخفجي في المنطقة المحايدة البحرية , وجدة , ثم الرياض أحدث هذه المصا 
( 191/4 ) والتي تستمد خامها من حقل خريص وتهدف الى سد احتياجها 
المنطقة الوسطى ٠‏ 
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وهناك مصنع للحديد قرب جدة طاقته نحو 2١0‏ ألف طن لانتاج أسياخ 
البناع 32( ومصئع للاسمدة في الدمام وصل انتاجه الى نحو 10 ألف طن 
(1911) ومعمل لانتاج الكبريت في بقيق يستخلص فيه الكبريت من الغفال 
الطبيعي المتوفي في حقل بقيق البترولي بمتوسط 5٠0٠‏ طن في اليوم تصدر عن 
طريق الدمام » فضلا عن مشروعين بتروكيماويين آخرين في الدمام ورأس 
تنورة (17) والى جانب ذلك هناك عدد من المصانع الصغيرة » 
التي تنتج المواد الغذائية ومواد البناء والاثاث والمصنوعات الجلدية وغيرها ٠‏ 


ومع ذلك فان الانتاج الصناعي ‏ ياستثناء صناعة التكرين ‏ لايكاد يصل 
الى 7/ز من جملة الانتاج القوبي » ويغلب على المصانع أن حجمها صفين في 
الحقيقة » فمن مجموع المؤسسات الصناعية في عام ١/ا9١‏ وهى ٠0٠٠١‏ مؤسسة 
لم يكن هناك سوى أربع فقط يستخدم كل منها مائتي عامل أو اكش , وثلاث 
عشرة يستخدم كل منها من 159-1٠١‏ عامل (8) 


بيذلا 


ولكن الشي ءالذي قد يفوت البعض تقديره حق قدره هو أن هذه 
التنيرات الجوهرية التي رايناها في الغريطة العمرانية انما هي في معظمها 
وليدة فترة قصيرة من التعمير المكثف ٠‏ وتشين الدلائل الى أن معدل التفيين 
في ازدياد سريع ومطرد ء فاذا كانت ميزانية ١/ا9١‏ / ع1 التي بلغت ثحو 
بليون ونصف يليون دولار قد خصص أكش من /4٠‏ منها للانفاق على 
المشروعات المختلفة فان الميزانية التي أعلن عنها لعام 19117/1415 ( نحو 
٠‏ بليون ريال سعودي ) قد خصص نحو ا/ منها لهذا الانفاق (1) وتلك 
أرقام ضخمة » ونسب التعمي. مرتفعة » ومن شأنها أن تحدث ثروة عمرانية 
جدية في البلاد ٠‏ 


أما الكويت فهي مثل طيب لحالة دولة غنية بالبترول ( نحو ألف مليون 
برميل في السنة ) كان تطورها الاقتصادي سسريما أيضا بدرجة غين عادية ٠‏ 
فضلا عن نهضتها التعليمية » أصبحت تملك ميناء ممتازا هو ميناء الاحمدي , 
وتحولت مدينة الكويت الى مدينة حديثة عامرة , وتم لها انشاء محطة لتقطير 
مياه البحر تعتبس أكبن محطة من توعها في العالم ( لا! مليون جالون يوميا في 
عام 141717 ) )٠١(‏ ولم تعد هناك بالطبع حاجة لياه الشرب التي كانت تنقل 
من شط العرب من قبل » وتعتبسر الكويت أكش دول الشرق الاوسط استفلالا 
للغاز الطبيعي بحيث أن الفاقد منه لايزيد على ٠‏ 4/ وهي نسبة يقدر انها 
ستنخفض عن ذلك كثيرا حين يكتمل مشروع معمل الفاز الطبيعي الذي يجري 
تنفيذه في الوقت الحاضى براس مال يبلغ نحو بليون دولار )١١(‏ 


ولصئاعة تكرير البترول شآن مهم سواء في مصفاة الاحمدي التي تصل 
ملاقتها الانتاجية الى نحو ربع مليون برميل في اليوم أو في مصقاة الشعيبة 
التي بدا تشفيلها في عام 1414 والتي تبلغ طاقتها ١4٠‏ ألف برميل في اليوم 
أو في محطة ميناء عبد الله التي يكرر فيها جانب من نصيب الكويت في المنطقة 
المحايدة البرية والتي تزيد طاقتها على مائة آلف برميل في اليوم أيضا )١7(‏ 
وقد شهدت الصناعات البتروكيماوية تتطلورا سريعا في السنوات الاخيرة 
وأصبحت منطقة الشعيبة الصناعية التي أنشئت في عام 1414 الى الجنسوب 
من ميناء الاحمدي من أكبن المناطق من نوعها في العالم العربي ٠‏ واليوماصيح 
انتاج الكويت من الاسمدة الكيماوية يصدر الى نحو ١82‏ دولة » آسيوية 
وأفريقية بوجه خاص ٠»‏ وأصبحت الكويت أكبس منتج للاسمدة النيتروجينيية 
( آكش من "+٠‏ ألف طن في السنة )١5(‏ وتقوم صناعة الاسمدة هذه على 
الغاز الطبيعي وعلى الكبريت الغام المستورد » وان كانت هناك خطةلاستخلاص 
مزيد من الكبريت من البترول محليا بحيث يستفنى عن استيراده في المستقبل 


ليلنا 


وفي مجال منشئات الخدمات تملك الكويت شبكة ممتازة من الطرق المعبدة » 
ومحطة أرضية للاقمار الصناعية , كما أنها تتفوق في كثافة خدماتهاالتلفونية 
المحلية ( متوسط ١١‏ تلفون لكل ٠٠١‏ شخص حتى على المستوى العالمي )١4(‏ 


وثمة العديد من المشروعات الجديدة » كمشروع انشاء مدينة جديدة 
الذي تم التعاقد عليه مع احدى المؤسسات الهندية والذي تكلف في مرحلته 
الادولى نحو 5٠١‏ مليون دولار . ومشروع انشاء محطة أرضية ثانية للاقمار 
الصناعية تقام في آم العيش وتم التعاقد عليها معالمانيا الفربية (4١)الى‏ جانب 
طموح ( رصد له نحو ثلاثة بلايين دولار ) لمزيد من تطوير المناعات 
البتروكيماوية شاملا انشاء مصنع للبتيومين ومجممع للاثلين والبلاستيك , 
وآخن للمطريات (05) ٠‏ 


وهكذا فان انتاج الكويت الضخم من البترول ( نحو مليوني برميل في 
اليوم ) ينمكس انعكاسا قويا في خريطتها العمرانية بفضل مايحققه من عائدات 
كبيرة بلغ الفائض منها هذا العام ( 1915 ) نحو 18 بليون دولار (117) * 
ولكن صغر الكويت مساحة وحجم سكانه , وقلة امكانيات التطوين بها نسبيا , 
ينعكس بدوره في ارتفاع استثماراتها الخارجية (74) من جملة الانتاج القومي 
وهي أعلى نسبة في العالم ) » ومن بينها استثماراتها في العالم العربي التي 
تساعد أيضا في رسم بعض معالم الخريطة العمرانية للمنطقة العربية » ويمكن 
أن تسهم اسهاما حاسما في تفيين هذه الخريطة ٠‏ 


وقد سارت البحرين خطى واسعة في ميدان التطوير » ومن المبحيح أن 
انتاجها من البترول أقل كثيرا منه في سائى دول الخليج ‏ رفم أنها من أقدم 
دول الخليج عهدا بانتاجه ‏ ولكن هذا الوضع كان نعمة على البحرين من 
بعض الوجوه » اذ دفع بها الى تنويع قاعدتها الاقتصادية » مستفيدة في ذلك 
بموقعها الجغرافي . وبخيرة أهلهاالتقليدية في ميدان التجارة ٠‏ وهكذا فالبحرين 
لها شأنها كمستودع للسلع ؛ وتملك مؤسسة لاصلاح السفن تعتس منشثاتهسا 
أكبر المنشئات من نوعها بين روتردام وهونج كونج (18) وتقدم خدماتهسا 
للسفن التي تمغى مياه الغليج بكل أحجامها ٠‏ وهي تملك مصهرا كبيسرا 
للاللنيوم ( ١7١‏ ألف طن متري سنويا ) أنشىم في عام 1119 في منطقة رأس 
زويد ويعتمد على خام مستورد » وعلى الفاز الطبيعي كمصدر للطاقة » كما 
تملك صناعة تكرين قوية ( ٠٠١‏ ألف برميل من الزيت الغخام في اليوم ) » 
وصناعة بتروكيماوية مزدهرة ٠‏ فضلا عن أنها تملك واحدة من أكفأ شبكات 
الاتصالات المحلية والخارجية , وفيهاأنشئت أول محطة أرضية للاقمار الصناعية 


ك1 


)١1919(‏ في الشرق الاوسط وأفريقية ٠‏ وليس أدل على هذا التنوع في 
القاعدة الاقتصادية للبحرين من أنه ف ميزانية “الا4١‏ مشلا وصلت ايرادات 
الخدمات العامة الى نحو /7١‏ . والجمارك ورسوم الموانيء وخدمات تموين 
السفن بالوقود الى ٠ /١9‏ والسترول 7/750 


ومع ذلك أي رغم انتاج البحرين الصفير نسبيا من البترول ب فان 
بترول الخليج العربي يظل المحور الاساسي لنشاطها الاقتصادي ولمعظم ماحققته 
من عمران » فصناعة التكرين فيها مثلا تعتمد بنسية /8٠‏ على الغام المستورد 
من السعودية » ومشروع الحوض الجاف الكبين الذي وضع حجى أساسه في 
8 والذي يكلف نحو ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني ويمكنه استقيالالناقلات 
التي تصل حمولتها الى ٠١‏ ألف طن تقوم بتمويله منظمة الاقطار العربية 
الممسدرة للبترول ٠‏ ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك في عمرانها الحضري على 
نحو مايتضح في «تطور مدينة المنامة العاصمة وميناء السلمانية الحديث , وفي 
شبكة الطرق الجديدة التي تملكها البلاد » وان كان نصيب القطاع الزراعي 
محدودا نسبيا » فمجموع المساحة المزروعة لايزيد كثيرا على ٠٠٠٠‏ هكتار 
( 9غ من جملة مساحة البلاد ) ٠‏ 10”/ من هذه المساحة هو بساتين نخييل 
تقليدية ٠‏ 


أما دولة قطر فانها تكاد تعتمد اعتمادا تاما على البتسرول وحيده ٠‏ 
فانتاجها الذي يلغ نحو 400 آلف يرميل في اليوم ( 1418 ) كبين بالنسبة 
لعدد سكانها الذين تقل جملتهم عن مائة آلف نسمة » بحيث أصبحت قطى ثالثة 
دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد ٠‏ 


ورغم أن هذه الدولة تعاني من قلة امكانيات الزراعة كساش شبسه 
المجزيرة العربية » فقد كان للجهود التي بذلت في هذا المجال في السنين الحديثة 
أشس واضح في الخريطة الزراعية » فاتسعت المساحة المزروعة خضيرا بحيث بلفت 
قطى مرحلة الاكتفاء الذاتي منها » كما زادت مساحة الاعلاف وأشجار الفاكهة 
وأصبح هناك عدد غير صغير من المزارع الجديدة تتخلل هذه البيئة الصحراوية 
ومع ذلك فان جملة المساحة المزروعة في البلاد لاتكاد تصل الى أربعسة آلاف 
هكتار 2 أي بمتوسد 4٠ر٠‏ هكتار فقط للفرد )١19(‏ 


وقد وجهت البلاد جهدا كبيرم! لتعمير عاصمتها ( الدوحة ) التي 
أصبحت مدينة حديثة يتركن فيها مايقرب من ثلثي مجموع السكان ٠‏ كما 
يظهى على خريطتها العمرانية بعض المصانع الجديدة : مصنع للاسسدة في أم 


عفنا 


سعيد ينتج سنويا نحو -٠٠ر١٠/‏ طن » ومصنع للاسمنت في أم باب يبلغ 
انتاجه السنوي ٠٠٠ر١٠٠‏ طن » ومصئع للناز السائل يجري بناوؤّه بهدف 
تزويد الصناعات القائمة بحاجتها من الطاقة وتحلية مياه البحسى )٠١(‏ كذلك 
عنيت قطى بتطوي. مواصلاتها السلكية واللاسلكية وتم في هذا العام (19195) 
انشاء محطة أرضية للاقمار الصناعية ٠‏ ولكن قطي لاتزال متخلفة عن جاراتها 
في ميدان الصناعات البتروكيماوية » وهي لاتملك في الواقع سوى معمل صغين 
للتكرير بحيث أن طاقة التكرير فيها أقل منها في أي بلد عربي آخ. ٠‏ 


وتعتس دولة الامارات العربية المتحدة من خير الامثلة التى توضسح 
أهمية البترول كعامل في تفيير الغريطة العمرانية حين تجتسع معه ارادة 
التغيير بطبيعة الحال ٠‏ ولكن نقدر هذا القول حق قدره ينبغي أن نتذك. أن 
هذا التغيير ‏ على نحو ماسنصفه بعد قليل ‏ انما هو وليد سنوات قلائل في 
معظمه ٠‏ فتصدين البترول لم يبدأ من أبو ظبي الا في عام 11317 , وتأخنر الى 
عام 1915 في آمارة دبي , والى عام 1974 في آمارة الشارقة ٠‏ كما ينبفي ان 
نتذكى أنه في الفترة الاولى من انتاج البترول أي في أوائل السعيتات لم يكن 
هناك الا النذر اليسير من ارادة التعمين ٠‏ 


في هذه السنوات القلائل حدثت طائفة من التغييرات نستطيع أن نلخصها 
على النحو الآتي : 


أ شهدت المدن ثورة عمرانية كبيرة ٠‏ ومن أهم هذه المدن ( دبي ) 
وان كانت نهضتها الاولى قد ارتبطت ف الحقيقة بما أبداه السكان من جد 
وبعد نظن قبل اكتشاف البترول في الامارة بحيث [صبحت مركز! عالميا لتجارة 
الذهب ولتوزيع السلع فارتفعت قيمة وارداتها من نحو ستة ملايين استر ليني 
في عام 195٠‏ الى نحو 6١‏ مليون استرليني بحلول عام 1419 الذي بدأ فيه 
انتاج البترول في الامارة (11) 


وقد استمسر ازدهارها التجاري بعد ذلك فزادت قيمة وارداتها على مائة 
مليون استرليني ٠‏ وهي اليوم ميناء الاستيراد الرئيسي وأكب. مستودع للسلع 
في الساحل الغربي للخليج العربي والميناء الرئيسي الذي تدخل منه الواردات 
الى امارات الاتحاد الشمالية والى الاجزاء الداخلية من عمان » وذلك فضلا 
عن نشاطها التجاري عبس الخليج مع جنوبي ايران ومع الهند وباكستان ٠‏ 
وينعكس هذا الازدهار في عمران المدينة بمرافقها الحديثة » كما ينمكس في 


لفن 


التحسينات الواسعة النطاق التي أدخلت على الميناء الذي افتتح رسميا نل 
بيضع سئوات ( 19117 ) ٠‏ 


كذلك شهدت مدينة ( أبو ظبي ) وميناؤها حركة تعمير ضخمة منذ 
عام 4 بوجه خاص ؛ وأصيحت بدورها من أكب. مراكن التجارة وتوزيع 
السلع في منطقة الخليج , ولمواجهة حاجة سكانها المتزايدين من المياه أنشيم 
خط أنابيب ( ١4٠‏ كم ) ليوصل الماء اليها من منطقة العين ٠‏ كما ابتسد 
العمران الى مدينة العين في الداخل فتحولت بسرعة فائقة من قرية بسيطة الى 
مدينة حديثة , كما امتد الى مدينة رأس الخيمة التي ينقصها وجود مينساء 
طبيعي عميق ولكن أدخل الكثيي من التحسينات على مينائها القديم في عام 
66 مما أعان على تنشيط صادراتها من الفواكه والخضروات ( وتصدر الى 
دبي والشارقة بوجه خاص ) ومن الاسماك المجففة ( وتصدر الى الهنسد 
وباكستان ) , كما أدخل التحسين على ميناء خور خوير » ( شمال مدينة رأس 
الغيمة ) الذي تصدر منه احجار البناء الى أبو ظبي » فضلا عن الاسمنت الذي 
ينتجه مصنع أنشيء غيل بعيد منها ٠‏ 


ب ل تم تعبيد عدد من الطرق المهمة على رأسها الطريق الساحلي 
البديع من راس الخيمة الى طريف في أمارة أبو ظبي , والطريق بين أبى ظبي 
والعين ( 18١‏ كم ) , والطريق الاصفر من دبي والشارقة نحو الداخل » 
والطريق من الفجيرة شمالا الى خور فكان ٠‏ 


وف ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الاقمار الصناعية تسم 
( في 19174 ) انشاء محطة ارضية في جبل علي في أمارة دبي , كما تم التعاقد 
على انشاء محطة أخرى في آبو ظبي , ومحطة ثالثة في رأس الغيمة , وان كان 
البعض يرى في ذلك نوعا من الاسراف لايبرره حجم السكان (717) 


ج ل وفي مجال المياه والزراعة يتضح التغيير في تطهير عدد من الافلاج 
القديمة (؟() وترميمها كما حدث مثلا في منطقة قرية الحطة (دبي) » ومنطقة 
العين ( أبو ظبي ) » ومنطقة سفوت ( عجمان ) وفيلي « الشارقة » , كمسا 
يتضح التغيير في الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الآبار المزودة بالمضخات 
كما في منطقة العين وفي الشارقة والفجيرة , وفي العناية بمشروعات تحلية 
مياه ابسن .- 


وقد برزت العناية بتنويع المركب المحصولي في معظم الجهات الزراعية 
بالدولة ٠‏ ففي منطقة العين » حين يشتغل بالزراعة نحو آلف شخص , كان 


١ 


الانتاج يقتصصر على النخيل والبرسيم حتى وقت قريب , فاأدخلت زراعة 
الحدداة الود التي تجد سوقا رائجة في المدن , وخاصة في المؤادع التي 
نشئت في الستين الحديثة سواء المزارع الصغيرة ( ٠١‏ 784 فدان ) التى 
0 الى نحو ١5٠‏ مزرعة » أو المزارع الكبيرة ( 75١ 8٠‏ فدان ) 
التي أنشيء بضعة منها بمنطقة العين أو غين يعيد منها ٠‏ 


كذلك امتد هذا التنويع في المركب المحصولي الى أمارة رأس الخيمة 
التي تتوزع الزراعة فيها بين المنطقة الساحلية والسهل الحصوي الممتد عند 
حضيض جبال عمان ٠‏ والتي يزدع بها الى جانب النخيل والبرسيم اللذين 
يشغلان أغلب المساحة ‏ طائفة شتي من الغضى ؛ ومن الفواكه كالموز والموالح 
والتين والمانجو » وكلها تجد سوقا رائجة في أمارات دبي والشارقة وأبو ظبي 
بوجه خاص ٠‏ وقد أعان على ذلك كثيرا انشاء الطريق الساحلي المعبد, 
وأصبحت سيارات النقل التي تحمل هذه الغضير والفواكه من أهم مايلفت 
النظر في هذا الطريق يعد 3 زاد عددها زيادة كبيرة فوصلت في عام لاوا 
الى نحو ١6٠١‏ سيارة أي عشرة أمثال ماكانت عليه في السنوات القلييلة 
السابقة لذلك العام (15) وقد لعبت محطة التجارب الزراعية التي أنشثت في 
بلدة ( دقداقة ) دورا حاسما في تحقيق هذا التنوع المحصولي » كما يقل أن 
تكلل تجاربها بالنجاح في مجال تربية الماشية والدواجن وتشجيع انتشارها بين 
المزارعين ٠‏ 


ومن المشروعات الجديرة بالتنويه المشروع الزراعي بجزيرة السعديات 
في أمارة أبو ظبي , لأهمية مساحته فهي صغيرة , ولكن باعتباره تجربة جديدة 
في العالم العربي في مجال استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في الاتقاج 
الزراعي في البيئات الجافة ٠‏ فهو مشروع مركب قوامسه محطة للطساقة 
الكهربائية تستخدم في تحلية مياه البحي ٠‏ وبهذه المياه العذبة تروى الخضر 
التي تزرع داخل بيوت من البلاستيك ( بدلا من البيوت الزجاجية المعروفة ) 
ويذاب في ماء الري السماد الملائم لاحتياجات النبات , ويكون الري بطريقة 
الرش , أو بطريقة قة التنقيط » أو بطريقة ري كل نبتة على حدة بواسطة شبكة 
من أنابيب البلاستنيك الدقيقة ٠‏ وكل هذه الوسائل تكفل الاقتصاد في استخدام 
الماع * 


ومما يعين على ذلك أيضا أن الجو داخل هذه المزارع الصناعية ترفع 
فيه نسبة الرطوبة الى مايقرب من درجة التشبع ٠‏ وقد بلغ متوسط انقاج 
المشروع في صيف 197/7 طنا من الغضروات في اليوم الواحد (4؟) واذا كانت 


وننا 


مساحة المشروع صئيرة كما قلنا فان نجاح التجربة من شأنه أن يفتح مجالا 
حديثا للتغلب على عدد من المشكلات الطبيعية الصعبة التي تعترض الانتساج 
الزراعي في الجهات الجافة الساحلية » حيثما توفى رأس المال اللازم » وخاصة 
حين يتم التوصل الى خفض تكاليف الانتاج * 


ومع ذلك . وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في دولة الامارات 
في ميدان التنمية الزراعية » فان جملة المساحة المزروعة لاتكاد تصل الى 
٠٠ر0‏ هكتار ء ثلاثة أرباعها تقريبا في أمارة أبو ظبي وحدها , والجزء 
الاكبى منها بساتين للنغيل * 


د ونظىا لضيق المجال أمام التوسع الزراعي بحكم الظروف الطبيعية , 
وأمام وفرة العائدات التي يدرها البترول ؛ وجهت الامارات مزيدا منالاهتمام 
الى الانتاج الصناعي ٠‏ ومن المشروعات الحديثة التي تم تنفيذها بناء مصفاة 
للبترول في ( آم النار ) بأمارة أبو ظبي بدات الانتاج في عام 14175 وتبلغ 
ملاقتها خمس عشرة ألف برميل من الخام يوميا ٠‏ كذلك تم بناء مصتنسع 
للاسمنت في مدينة العين بنفس الامارة ينتج نحو ربع مليون طن في السنسة 
وينتظل. أن تزيد الى نصف مليون طن في المستقبل ٠‏ ومع ذلك يمكن القول 
أن الدولة لم تقطع شوطا كبير! في ميدان الصناعة , لأسباب منها حدائة 
عهدها بالبترول »“ وان كان هناك بعض المشروعات التي بدىء بتنفييذها, 
وكثيرا من المشروعات التي يخطط للقيام بها وخاصة في أمارتي أبو ظبي 
ودبي , على نحو ماسنرى في عرضنا لخريطة المستقبل العمرانية ٠‏ 


أما سلطنة عمان فهي أحدث دول شبه الجزيرة عهدا بالبترؤل »2 اذ لم 
يبد[ الانتاج فيها الا في عام /4717 ٠‏ ومع ذلك فقد حقق الاقتضاد العماني 
نموا نسبيا كبيرا منذ ذلك الحين بحيث تضاعف اجمالي الناتج القومي ثلاث 
مرات بين عامي 17 و ١99(‏ بحسب تقدين البنك الدولي )١5(‏ والسبب 
الاساسي ف ذلك هو ازدياد انتاج البترول الذي يمثل وحده نحو ثلثي اجمالي 
الناتج القومي , والذي بلفت قيمة الصادر منه في عام 14185 نحو بليون وربع 
بليون دولار »* 

ولا تزال الزراعة وصيد الاسماك تمثلان النشاط الاساسي للسكان ٠‏ 
والواقع أن عمان كان لها في الماضي نشاط لا بأس به في تصديى بعض الفلات 
الزراغية كالتمور والموالح » الى جانب الاسماك المجففة ٠‏ ومن المتوقع أن 
يظهس أشى الشروة البترولية الجديدة بوضوح في هذين النشاطين فثمة مجال 


1 


فسيح للتوسع الراسي في الزراعة التي تشفل مساحة تبلغ نحو ماثة آلف فدان 
نصفها تقريبا في المنطقة الساحلية أي في سهول الباطنة حيث يزرع النخيل 
والموالح والبرسيم الى جانب مساحات من الموز وجوز الهند والمانجو والطباق 
ونصفها الآخر في الداخل حيث يزرع النخيل والبصل والبرسيم يبوجه خاص ٠‏ 
ومن السابق لاوانه أن نتحدث عن مظاهر التغير في الزراعة » ولكن جهودا 
كبيرة بذلت في السنوات القليلة الماضية بانشاء مراكن لعدريب المزارعين , 
و بالتوسع في شرام المضخات والجرارات لمواجهة صعوبة الحصول على الايدي 
الناملة : كرف القفبات والبيدات واتفاء طد من براقي الاباك اهديا 
تلك التي انشئت في اقليم ظفار في جنوب البلاد تتخصص في زراعة الاعلاف 
وجول الهند بوجه خاص ٠‏ 


ومن السابق لاوانه كذلك تحديد مظاهن التفييرن العمراني في سائر 
الميادين » وان كان التفيير يجري على قدم وساق في الوقت الحافشىي ٠‏ فثمسة 
العديد من المشروعات الجارية أو التي سيبد!أ تنفيذها في وقت قريب :كمشر وو 
لصناعة الاسمنت , ومشروع لصناعة الاسماك » ومشروع مصنع لاسالة الغاز 
الطبيعي , ومشروع محطة لتحلية مياه البحى ( ميزانية 1418 ) » ومشروعات 
انشاء عدة محطات لتوليد الكهرباء في شمالي البلاد ٠‏ وقد تم انشاءء مينساء 
حديث في مطرح ( مسقط ) ٠‏ وفي ميدان العمران الحضري يخطط لانشساء 
منطقة سكنية كبيرة تمتد على لول المنطقة الساحلية لمسافة نحو 5١‏ كيلو مترا 
بين مسقط وبلدة المسيب الى الغرب منها » كما يخطط لانشاء مدينتين 
جديدتين هما مطرح الكبرى ؛ ومدينة قابوس (!؟) » وفي ميدان المواصلات 
هناك توسع في تعبيد الطرق ٠‏ فبعد أن كان أطول الطرق المعبدة حتى عام 
ضثيلا للغاية وصل مع يداية عام 416أ الى اكش من 2٠١‏ كيلو متى , 
وهو عدد لايزال صغير! بطبيعة الحال بالنسبة لمساحة اليلاد ( اكش من حبرا 
آلف كم؟ ) وبالنسبة لعده السكان ( نحو 7٠١‏ ألف نسمة ) » ولكن فتسسسرة 
النهوض العمراني قصيرة ‏ وثمة مشكلة نقص العمالة التي تحد من سرعة 
التنمية » ومشكلة الهجرة المتزايدة من الداخل الى الساحل » وغيرها من 
المشكلات التي واجهت دول الخليج الاخرئ من قبل ٠‏ 


ومع ذلك فان مجالات التغيير في خريطة عمان العمرانية آكبى منها في 
معظم تلك الدول على نحو ماسئرى ٠‏ 


نينا 


خريطة المستقبل : 


بعد هذه الجولة السريعة في ارجاء الخريطة العمرانية نستطيع القول بآن 
البعرول قد لعب فعلا دوزا ثوريا في رسم معألها » على الرغم من قصر المسدة 
التي مضت مئذن أن بدأ يلعب هذا الدور , ورغم المعوقات الطبيعية الصارمة 
التي تعرض نفسها في البيئات الصحراوية ٠‏ 


ومع ذلك فهناك الكثيى مما يبقى عمله في المستقبل في كل الدول المنتجة 
لليترول في شبه الجزيرة العربية » ويبقى في الوقت نفسه الكثيرة مما يلزم 
لسائى المنطقة العربية ٠‏ وعلى الىغم من وضوح هذه الفكرة لحد البداهة , 
فائها بحاجة الى مزيد من التوكيد والتحديد من جانب الباحثين العرب » قفي 


هذا التوكيد وذلك التحديد رد على يشيعه الكثيرون » بحسن نية أو بسوء نية 
من أن دول البترول العربية تغرق في الفوائض المتبقية لديها من عائدات 
البترول ٠‏ 


ومن المنطقي أيضا أن يكون التركين على الدول المنتجة للبترول ذاتها 
في المقام الاول حين التفكين في رسم خريطة المستقبل العمرانية ٠‏ فما ينبغي 
أن ينسى أحد أن هذه الدول بيئات صحراوية شحيحة في معظمها , ولم يكن لها 
قبل البترول من الموارد الطبيعية مايمكنها من بناء المقومات الاساسية للعمران 
وكانت لذلك في تخلف قاتل من حيث الهيكل الاساسي لهذا البناء بما يشمله 
من العديد من الخدمات الجوهرية اللازمة للانتاج ٠‏ 


وقد يكفي للتدليل على ذلك ان كنا بحاجة للتدلييل ‏ أن نورد 


الجدول الآتي الذي يبين مدى التخلف في دول الخليج البترولية اذا قورنت 
حتى بمناطق أخرى تدخل في معظمها ضمن دول المالم الثالث ٠‏ 


كال 


جدول ‏ ؟ 


بعض مؤشرات التخلف في دول الخليج البترولية (4؟) 


لا مريكا | الدول الأسروية | دول البحر | دول الحليج 
لؤثر اللاتينية |(غير الاشتراكية)| المتوسط | البترولية 
الطرق البرية 
( كيلو معي لكل ٠٠٠١‏ كم؟ )| 4ل 7 7١‏ |" 
السكك الحديدية 
(كيلو مت لكل ٠٠٠١‏ كم1) | 8 ١ 4 ١‏ 
معدل الابيية 


( النسبة المئوية للسكان ) ه 0 0 74 
يت ا تبج ا 2 


ولا يسمح المقام بعرض تفصيلي للثفرات الجسيمة في خريطة العمران 
الحالية في دول شبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد لمس القارىء على كل حال بعض 
هذه الثغرات في ماذكرناه من مشروعات المستقبل في تلك الدول ٠‏ وقد يكني 
لذلك أن نعرض بعض هذه المعالم العمرانية التي يمكن أن تشملها خريطلة 
المستقبل , سواء في مجال الانتاج أو في مجال الخدمات ٠‏ 


خفي المملكة العربية السعودية بمساحتها الهائلة لايزال المجال فسيما 
لانشاء مزيد من الطرق منها طريق يمتد من الرياض غربا الى بلدة ( المويه ) 
الواقعة على طريق الرياض ‏ الطائف ؛ وآخن من خيبس الى ( الوجه ) على 
ساحل البحر » وثالث من مكة الى جيزان على طول ساحل تهابة » ورابع من 
المدينة المنورة جنوبا بشرق الى بلدة ( الخماسين ) الواقعة شرقي بلدة (بيشة) 
ليتصل بالطرق بين الرياض والسليل ؛ ويمكن أن يتفرع منه طرق من ( رانيه 
والخماسين والسليل ) جنوبا بغرب الى بلاد عسير ونجران ؛ وفي الاجسسزاء 
الشمالية من المملكة يبقى انشاء طرق من حائل الى مدائن صالح في النرب » 
والى عقلة الصقور ( على طريق القصيم ‏ المدينة ) في الجنوب » كما يبقى 
ااي ا الوص وام 2 لحر ال 
الرياض الى النعيرية ( قرب نفس الغط ) ؛ وذلك فضلا عن عدد من الطرق 
في الشمال الغربي من البلاد كالطريق بين ( الجوف ) و ( تيماء ) الواقعسة 
على الطريق الممتد بين المديئة وتبوك ٠‏ 


ينما 


بهذه الشبكة من الطرق », وباعادة انشاء الخط الحديدي بين المدينة 
والاردن , وبالتوسع في مشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية 2 يمكن أن 
تندقع عجلة العمران الى حد كبينى » سواء في مراكن الاستقرار الحالية » أو في 
المراكن الجديدة التي يمكن أن يخلفها تطوين المواصلات ٠‏ 


وف مثل هذه البلاد الجافة التي تخلو من الانهار لا مناص من حل كيرى 
المشاكل في سبيل رسم خريطة العمران المستقبلية ؛ ألا وهي مشكلة توفين المياه 
وثمة في هذا الميدان مجال فسيح لاستثمار أموال طائلة لابد من انفاقها في 
التنقيب عن المياه الجوفية * وتلك عملية ضخمة تحتاج الى جهود هائلة » سواء 
في المسح الجيولوجي الدقيق لمختلف أنحاء المملكة , أو في عمل الدراسسات 
الجيوفيزيقية التفصيلية » أو في حفى الآبار الاختبارية , أو في غيرها من 
الاعمال اللازبة للحصول على المياه الجوفية وخاصة تلك التي يمكن أن توجد 
على اعماق بعيدة ٠‏ وقد راينا مثلا النجاح في هذا المضمار في منطقة القصيم ٠‏ 
ونود هنا أن نتناول هذه الحالة ببعض التفصيل بامتبارها مشلا ( لشروة 
هيدرولوجية ) مصغرة حدثت في منطقة صحراوية كانت بعض اجزائها مضرب 
المثل عند آهل نجد في اقفارها الشديد , ومن ثم فهي مؤش لما يمكن أن يحمله 
المستقبل من امكانيات في صحارى شبه الجزيرة العربية والصحارى العربيية 
بوجه عام ٠‏ 


كان اكتشاف المياه الارتوازية في القصيم في عام "1141 وليد الصدفة , 
وذلك في منطقة الزرقاء عند أطراف مدينة بريدة ٠‏ كان أحد المزارعين يقوم 
بتعميق بر له » وحين وصل الحفى الى عمق يقل عن ٠٠١‏ متس اندفع الما 
في قوة الى السطح وظل يفيض ٠‏ دون تناقص في كميته ٠‏ وكان هذا المزارع 
بذلك أول مكتشف للمياه الارتوازية في قلب شبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد 
انتشر النبأ انتشار البرق بالطبع » وسرعان مابدأت في القصيم حركة تنقيب 
ملحة عن هذه الثروة المفاجئة واستوردت لذلك آلات الحفى الحديثة التي تصل 
لأعماق كبيرة ,2 وكانت النتيجة تدفق المياه الارتوازية في مناطق عديدة ,2 
ابتداء من بلدة ( المذنب غ س جنوب شرقي بريدة بحو 00 كيلو متن في خط 
مستقيم ل في الجنوب , الى منطقة ( قضيباء س ‏ شمال غربي بريدة بنحو ه/ا 
كيلو متى ‏ في الشمال , وذلك من أعماق تتراوح بين ٠٠١‏ متن و ٠٠٠١‏ متسل 
وعلى هذه المياه الجديدة قام عدد من المزارع الواسمة التي تنتج القسح 
والشعير » وطلائفة من الفواكه , كلها تنمو نموا حسنا , بل ان الثمار في 
بعضها بلنت أحجاما خازقة للعادة تؤلف في حد ذاتها ظاهرة غريبة تحتاج 
لدراسة المتخصصين ٠‏ آ 


١م‎ 


والغريب أن هذه الثورة العمرانية التى اضافت للخريطة الزراعية آمثال 
مزارع ( الدغمانية ) و ( الوهطانية ) و « الراشدية » ٠٠‏ الخ «84» لم تلق 
حتى الآن نصيبها من اهتمام الباحثين » وأن الكيش من الكتب العربية عن 
المملكة العربية السعودية تخلو حتى من ذكرها , ولو أنها كانت في منطقسة 
النقب مثلا في فلسطين المحتلة لأوصل الاعلام الاسرائيلي أنياءها لكل ركن 
في العالم ٠‏ ونحن على كل حال ازاء حالة يمكن أن تسفى الاساليبالتكنولوجية 
الحديثة في التنقيب عن شبيهات لها في مناطق أخرى في هذه البلاد الفسيحة كما 
أننا نستطيع أن نرى بعين الخيال البحثي عددا كبيرا من محطات تحلية مياه 
البحى على كلا ساحلي الغليج والبحن الاحمس , الى جانب المحطات القائمة , 
فضلا عن عدد من السدود التي تقام على الاودية المؤقتة لحجن الماع وتغذية 
خزانات المياه الجوفية في المناطق التي تصلح لاستخلالها ٠‏ 


هنالك يمكن أن نتصور خريطة زراعية جديدة للمملكة العربية السعودية 
قد تشفل /١9‏ من مساحة البلاد في بعض التقديرات وقد تزيد على ذلك , كما 
يمكن أن نتصور معها أساليب حديثة في الري ؛ وفي نمط الزراعة » ونتائج 
هائلة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في التوسع الرأسي ٠‏ على نحو ماظهرت 
في بيئات جافة مماثلة في الدول المتطورة )7١(‏ 


ولا شك أن توفير المواصلات والمياه سوف يسضس عن تنشيط اشكال 
أخرى من العمران غير الزراعة , ومن بين هذه الاشكال خلق مراكزن جديدة 
للتعدين , تعدين الحديد الذي اكتشفت خاماته في منطقة وادي صواوين في 
شمال غرب البلاد قرب خليج العقبة في منطقة واسعة ( 76 < ! كم ) تحوي 
نحو 0" مليون طن من الخام وتقدر نسبة الحديد فيها بحوالي م م ثم 
في منطقة وادي فاطمة حيث اكتشفت الخام في المنطقة بين مكة المكرمة وجدة 
التي تحتوي على نحو 2١‏ مليون طن بنسبة 40/ من الحديد , ثم في جيل 
أوساس شمال شرقي جدة ( 1 مليون طن بنسبة حديد 7200 ) ٠‏ وهناك 
أيضا امكانية تعدين خام الباريت الذي اكتشف في منطقة رابغ بالحجاز ومنطقة 
( المحاوية ) شرقي مرسى القنقذة على ساحل البحصن الاحس , ثم خام الكروم 
في مرتفعات الحجاز » وخام المغنسيوم في المنطقة الغربية ايضاء وثمة أمل في 
أن يسضس التنقيب عن كشف كميات أخرى من خام الحديد ومن خامات الكبريت 
والذهب والنحاس والزنك في منطقة تقع آلى الشمال من نجران بنحو تسعين 
كيلو مس * 


ولا شك أيضا أن خريطة المستقبل سوف تجيء حاملة عددا آكبيى من 
المصانع المختلفة في المملكة وعلى رأسهامصانع التكرين والمنتجات البتروكيماوية 


1/6 


ققد أصبح لدى البلاد رصيد من الخبرة في هذا المجال والى جانب الممسافي 
الحالية ( في رأس تنورة وميناء سعود والخافجي وجدة والرياض ) والتسي 
لاتمثل طاقتها في مجموعها الا تسبة ضثيلة للغاية من جملة انتاج البترول في 
المملكة » سوف تحمل الغريطة المنشودة العديد من المصافي الضخمة على غرار 
المصافي التي تقوم اليوم خارج المنطقة العربية في أوربا وفي العالم الجديد 
يوجه خاص * 


والى جاتب العدد الصغير من المصانع التي أشرنا اليها من قبل في 
المنطقة الشرقية بالمملكة يمكن أن نتوقع مزيدا من مصانع الاسمدة الآزوتية , 
وطائفة من المصانع التي تقوم على الموارد البتروكيماوية الوسيطة » كمصانع 
البلاستيك بمئتجاتها المتنوعة » ومصانع الالياف الصنساعية التي اثبتت 
صلاحيتها في صنع المنسوجات والاطارات والتي ستجد سوقا واسعة في العالم 
العربي وخارجه , ومثل مصانع المطاط الصناعي وخاصة أنواعه الجديدة , 
ولنا أن نتصور المنطقة الشرقية وقد أصبحت منطقة صناعية من أكبر المناطق 
من نوعها في العالم العربي » ونستطيع أن نرى بعين التصور البحثي نفسها 
منطقة ( الجبيل ) شمال الدمام وقد اكتمل انشاء مينائها الذي يجري العمسل 
فيه في الوقث الحاضى , واكتمل فيها انشاء مجمع صناعي كبير للبتر وكيماويات 
بعد أن تم التعاقد على بنائه مع احدى الشركات الامريكية هذا العام (191/5) 
(1) وأصبحت تملك محطة هائلة لتحلية مياه البحى ترسل بعض انتاجها من 
المياه العذبة بالانابيب الى مدينة الرياض نفسها في هضبة نجد (1) 


ولنا أيضا آن نتصور المنطقة الغربية قد أصبحت من مناطق التعسدين 
الرئيسية في العالم العربي سواء في تعدين الحديد أو غيره من معادن الددرع 
الغربي لشبه الجزيرة مااكتشف منها وما لم يتحقق اكتشافه بعد » وذلك فضلا 
عن عدد من الصناهات بتروكيماوية تقوم على منتجات مصافي كبيرة تنشأ في 
المستقبل بالاضافة لمصفى جدة الحالي » وغير بتروكيماوية ٠‏ كما أن منطقة 
الرياض بحكم سهولة مواصلاتها مع المنطقة الوسطى وملاءمة ظروفها كعاصمة 
للبلاد وكسوق متزايدة الحجم مرشحة لأن تحتل مكانا في الخريطة الصناعية ٠‏ 


وليس من اليسيى بطبيعة الحال أن يتنبا الباحث بالوقت الذي يمكن ان 
يتحقق فيه هذا القدر أو ذاك من التغييرات العمرانية المختلفة التي ستطرأ على 
خريطة المملكة السعودية فمن البديهي أن ذ لك مرتبط بالتغلب على عدد 
من المشكلات , كمشكلة الماء » وقلة عدد السكان , والحاجة للخبرات الفنية 
وألى مزيد من التعليم » وغير ذلك من مستلزمات التقدم الحديث ؛ وسنعود 


م1 


الى هذا الموضوع فيما بعد + وقد يكفي هنا أن ننبه الى أن الوفرة الهائلة 
في رأس المال المتحصل من البترول سوف تساعد على حل الكثير من هذه 
المشكلات بمعدل سرعة أكبر كثيرا من المعدلات اللمألوقة ٠‏ 


عاد عاد عاو 


ولعل القاء نظرة على خريطة المستقبل في الامارات العربية المتحدة يكفي 
لتكوين فكرة عن الصورة المتوقعة في بقية الدول الغليجية في شبه الجريرة 
العربية ومن الطبيعي أن نتوقع خريطة تختلف كيفا وكما عما رأيناه في 
السعودية , فدولة الامارات أصفر كثير! في مساحتها وفي عدد سكانها .ومواردها 
الطبيعية أقل تنوعا منها في السعودية » ومع ذلك فانها أحدث عهدا بانتتاج 
البترول الذي لايرجع الى أبعد من الستينات » وهي بالتالي أحدث عهدايبرامج 
التعميى , الاس الذي يعني أن التفييرات المتوقعة في خريطتها العمرانية سوف 
تكون اكش وضوحا » خاصة وأن انتاجها من البترول كبين ٠‏ بل أن نصيب 
الفرد فيها من هذا الانتاج ( !١51‏ برميل / سنة في 1917١‏ ) يفوق نصيب 
الفرد في أي دولة أخرى في شبه الجزيرة العربية على نحو مايوضحه الجدول 


الآتي : - 
جدول د نصيب الفرد من انتاج البترول 
[لفكلة 
7 الانتاج السنوي نصيب الفرد 
| سعة | اسكات | سس ية)| اليو 
/الاروم؟ لااى5 1م 


ار"1 16 
ليا ف ١‏ 
معر 1١56١‏ 
علارة ١٠١‏ 
ورلاما 


مار ١11‏ 
#الآر5اة1 
11م 
ككرمه١‏ 


ومثل ذلك يقال عن نصيب الفرد من عائدات اليترول كما كان في عام 
غ1 , فهو "8١1‏ دولار في الايارات. و ٠26هر!”!‏ دولار في اسمن م 


للبلا 


ولامءر"١‏ دولار في الكويت , و 50/85 في السعودية , وأرقاما أقل من ذلك 
في سائر الدول العربية (71) 


فما هي المعالم الرئيسية في خريطة الامارات في المستقبل ؟ 


قد لايكون التغيير في الغريطة الزراعية آبرز مايكون في تلك الخريطة » 
فان التقديرات المتوقعة للمساحة الممكن اضافتها للمساحة الحالية ( ١5‏ ألف 
هكتار ( لاتزيد على ٠‏ ألف هكتار » وتقع معظم هذه المساحات الجديدة في 
منطقتين » احداهما السهول الحصوية الواقعة الى الغرب من جبال عمان والتي 
ترجع في أغلبها الى الارساب بفعل السيول المنحدرة من تلك الجبال 2 ويقع 
معظمها ضمن أمارتي رأس الغيمة والشارقة ٠‏ ويتوف في هذه المنطقة التربة 
الصالحة والماء الكافي لحد كبي. ٠‏ وفي منطقتي مليحة والحمران مثلا يوجد 
نحو 50٠٠‏ هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة )5 0 وفي منطقة مليحة 
أنشئت مزرعة حديثة على أساس تجاري به دراسات للتربة والماء قام بها 
قسم الجغرافية يجامعة درم البريطانية منذ نحو عشى سنوات قد تكون نموذجا 
لتمط الزراعة في منطقة السهول الحصوية في المستقبل ٠‏ أما المنطقة الثانية 
فهي السهل الساحلي الذي يطل على خليج عمانضمن أمارتي الفجيرة والشارقة 
وألذي تتكون تربته أساس من الرواسب التي جلبتها السيول من جيال عمان 
أيضا ٠‏ وبعض هذه الرواسب عريضة صالحة للزراعة , وبعضها الآخر رواسب 
حصوية تعتبس مستودعا حسنا للمياه الجوفية ٠‏ وهي المصدر الاساسي للري 
في هذه المنطقة وفي دولة الامارات يوجه عام في الحقية * وسوف تحوي خريطة 
المستقبل مزيدا من المساحات المزروعة في هذه المنطقة الساحلية » وسوف يعين 
على نجاح الزراعة فيها استكمال الطريق المعبد الذي سيغترق جبال عمان 
ويصل بين ساحلي عمان والخليج العربي والذي سيلعب دورا مهما في تسويق 
منتجات السهل الساحلي وتنتشيط اقتصاده بوجه عام ٠‏ شبيه بالدور الذي 
لعبه الطريق الساحلي في تيسير نقل الحاصلات الزراعية من رأس الخيمة الى 
دبي » وثمة مناطق أخرى تضاف للمساحة المزروعة سواء في أبو ظبي ( منطقة 
العين وغيرها ) أو في آم القوين ٠‏ واذا كانت جملة الرقعة الزراعية لن تصل 
الى حجم كبي.ر ‏ الا اذا اكتشفت موارد غزيرة للمياه الجوفية كتلك التي 
اكتشفت في منطقة القصيم السعودية فان الاتجاه الحميد في الوقت الحاضر نحو 
تشجيع استخدام الاساليب الحديثة في الزراعة والذي راينا آمثلة له من قبل 
يبشى بتوسع رأسي كبير » طالما ظل التمويل اللازم متوفرا لادخال هذه 
الاساليب ولاجراء مزيد من الابحاث العلمية في ميدان تكنولوجية الزراعة في 
الجهات الجافة ١ ١ ٠‏ 


يلا 


ويرتبط بالزراعة أيضا تربية الماشية التي ينتظى أن تزداد أهميتها في 
رأس الخيمة ( أكبس منتج للحوم بالدولة ) وفي أبو ظبي وفي المنطقة الساحلية 
الشرقية » سواء لانتاج اللحوم أو الالبان ٠‏ 


ولا شك أن صناعة صيد الاسماك وتجفيفها وتعليبها سيكون لها شأن 
كبين في اقتصاد دولة الامارات » فالسمك متو في مياه بس عمان العميقة 
وما جاورها 2 وفي الخليج العربي وخاصة في منطقة بوغاز هرمن الذي يجري 
فيه في فترة من العام تيار بحري بارد يلطف من حرارة مياهه فيساعد بذدلك 
على زيادة السمك فيه » وقد عرف سكان الامارات كسكان الخليج عامة سير 
صيد السمك منذ عهد بعيد , ولا تزال له أهميته في غذائهم » ومع ذلك فان 
الكميات التي يصيدها سكان الامارات ( نحو 5١‏ ألف طن سنويا ) أقل كثيرا 
من الامكانيات المتاحة لهم ٠‏ وثمة مجال واسع لتنمية الانتاج سوام بالنسبة 
للشارقة والفجيرة وراس الغيمة وهي اكش الامارات انتاجا للاسماك المجنفة 
والمملكة , أو بالنسبة لدبي أكبر منتج للاسماك الطازجة وترتبط هذه التنمية 
بما يتوقعه من تطوين لأساليب الصيد , وللسفن , ولادوات الصيد , ولوسائل 
حفظ الاسماك , الى جانب تدريب الصيادين على أساليب الصيد الحديثة , 
واتمام المسح الدقيق للمياه المحيطة بالدولة وخاصة مياه خليج عمان ذات 
الامكانيات الهائلة والتي أجرت منظمة الزراعة والغذاء الدولية مسحا عاما 
لها ولياه البحر العربي منذ وقت قريب سوف تفيد الامارات بلا شك من 
نتائجه (80) 


وهكذا فان لنا أن نتوقع على خريطة الامارات العربية عددا من مراكن 
الصيد الحديث على طول سواحلها » معمخازن للتبريد ومصانع للتعليب وأخرى 
لانتاج مسحوق الاسماك الذي يستخدم في التسميد ٠‏ وسوف تجد هذه المنتجات 
سبيلها للتصدين الى الخارج فضلا عن سد حاجة الاستهلاك المحلي في الدولة ٠‏ 


وف مجال المواصلات الداخلية سوف تشهد الامارات مزيدا من الطرق 
المعبدة , الكثين منها قيد الانشاء أو التصميم في الوقت الحاضر ٠‏ واهمها 
استكمال الطريق بين الفجيرة والشارقة ٠‏ 


والطريق بين الفجيرة وحدود عمان شمالا وجنوبا على طول الساحل » 
وبيئها وبين تلك الحدود في الشمال ولكن في الداخل , والطريق بين الشارقة 
جنوبا حتى العين ثم حدود سلطنة عمان ٠‏ والطريق الساحلي من قرب يلدة 
طريق ( غربي أبو ظبي ) غربا حتى حدود قطن ء والطويق من تلك البلدة 


ولا 


جنوبا في داخل أبو ظبي حتى منطقة ليوا » فضلا عن عدد من الطرق الفرعية 
في أنحاء كثيرة من البلاد + 


واذا كانت دولة الامارات لم تقطع شوطا كبيرا في ميدان الصناعة على 
نحو ماذكرنا من قبل فان خريطة المستقبل القريب سوف تشهد عددا من المصانع 
والمنشئات الاخرى التي يجري انشاؤها في الوقت الحاضر أو تم التعاقد عليها 
منذ وقت قريب ٠‏ ففي دبي يجري العمل في بناء مصنع كبير للاسمنت تبلغ 
طاقته نصف مليون طن في السنة (1) ومصنع للالومنيوم يقوم على خسام 
مستورد وتبلغ طاقته 170 ألف طن في السنة ٠‏ ويعتمد كلا المشروعين على 
الطاقة البعرولية , كما أن الهدف من كليهما هو التصدير الى الاسواقالخارجية 
ومن أهم المشروعات الاخرى في دبي مشروع انشاء حوض جاف كبير قرب 
ميناء راشد سوف يمكنه استقبال الناقلات التي تبلغ حمولتها نصف مليون 
برميل ومليونا من براميل اليترول ٠‏ كما بدىم خلال عام 19095 في تنفيسل 
مشروع اقامة ميناء كبير في منطقة ( جبل على ) التي ينشا فيها مصنسع 
الالمنيوم السابق ذكره » والتي يخطط لجعلها منطقة حرة كبيرة ٠‏ وقيأبو 
ظلبي وافق المجلس التنفيذي للامارة في سبتمبن 1475 على بناء مصفاة بترول 
ضغمة في منطقة الرويس بجبل الظنة بطاقة انتعاجية يومية مقدارها 
٠٠‏ 48 برميل كمرحلة أولى ٠‏ ويقدر أن يستغرق بناؤها نيفا وثلاث 
سنئوات ٠‏ ويجري منذ عام 191/7 بناء معمل لتسييل الغاز الطبيعي في جزيرة 
داس ) سوف ينتج أكش من مليوني طن من الغاز المسيل بالاضافة الى كمية 
من النازولين الخفيف ومن الكبريت ٠‏ وقد أوشك هذا المشرورع المهم على 
لانتهاء » وهو يمثل بلا شك محاولة جادة لاستغلال قدر من كميات الفانز 
لهائلة التي تنبعث من آبار المنطقة البحرية في الامارة ٠‏ كذلك تم في عام 
475 توقيع اتفاق مبدئي لاستغلال غاز الحقول البرية في الامارة بمعدل 
٠‏ قدم مكعب يوميا ( أي ما يعادل ماثة آلف برميل ) بدلا من أن تذهب 
هدرا بالاحتراق ٠‏ ومن مشروعات أبو ظبي الاخرى مصنع لحامض الكبر يتيك 
سينتج نحو 7١‏ طن في اليوم ) » وآخى للاسمدة الآزوتية ( بطاقة الف طن 
في اليوم ) تم الاتفاق على انشائه مع حكومة الهند في عام 1975 ٠‏ (لام) 


ومن مشروعات الامارات التي يجري تنفيذها وأوشك بعضها على 
لانتهاء مشروع انشاء محطة لتوليد الكهرباء في آم القوين لخدمة هذه الامارة 
وامارة عجمان المجاورة » مع محطة لتحلية مياه البحصر , ومشروع لانشساء 
حوض جاف ضخم في خليج الزورة في عجمان تم التعاقد عليه مع مجموعة من 
لشركات اليابانية (14) » ثم مشروع للاسمنت وآخر لتعليب الاسماك في رأس 


14 


الغيمة وفي أمارة الشارقة يجري انشاء ميناء على ساحلها الغربي وآخي في 
خور فكان بدىء في تنفيذه منذ 19104 مع انشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء 
في منطقة الميناء » كما أوشك الانتهاء من بناء مصنع تعليب الاسماك ( يطاقة 
يومية قدرها 75١‏ طنا من الاسماك ) ومن بناء مصنع للاسمنت ( بطاقة #1٠‏ 
ألف طن في السنة ) ٠‏ 


وهكذ! فان التعبير الذي يجري على قدم وساق في دولة الامارات يشير 
الى خزيطة عمرانية جديدة , ولنا أن نتوقع أن المنطقة الساحلية سوف تظل 
أكش عمرانا وازدهارا من المنطقة الداخلية وأن الصناعة فيها سوف تزداد 
نموا وخاصة تلك الصناعات التي يقصد بها التصدير للخارج ٠‏ ولنا أن 
نتوقع أيضا أن ينعكس هذا التعمين في ازدياد الهجرة الى الدولة من الخارج , 
وفي ارتفاع جملة السكان بذلك ارتفاعا سريعا ٠‏ ولعل الجدول الآتي ( جدول 
4 ) مؤشى حسن لهذه الزيادة المتوقعة ٠‏ 


جدول 4 - ازدياد السكان في دولة الامارات (84) 


وهكذا ارتفع مجموع السكان من نحو ١8٠‏ ألف نسمة الى اكش من 
ألف نسمة أي بزيادة مقدارها نحو /51/ في مدى ست سنوات فقطا * 
وقد نستطيع القول بأن هذه الزيادة المطردة سوف يصحبها ارتفاع في نسبة 
العنسى العربي ينتهي بتحقيق التجاني المكتمل في البنية الاثنولوجية للسكان » 


ليلا 


وان كان هذا موضوعا لايدخل في صميم مانحن يصدده من تصور لخريطسة 
العمران ٠‏ 


وسوف تشهد الخريطة العمرانية لسائى الدول المنتجة في شبه الجزيرة 
مزيدا من التغييرات في صورة مزيد من معامل التكرير , والمنتبجات 
البتروكيماوية » ومصاهى الالمنيوم » ومصانع الاسمدة , والاحواض الجافة , 
وق صورة موانيء تزداد حجما وكفاءة , ومصانع لتجهيز السبك وتصديره »2 
ثم في صورة مزيد من تدعيم البنية الهيكلية لتلك الدول ٠‏ وزيادة في كثافة 
سكانها ٠‏ وسوف يكون التفين أكش وضوحا في سلطنة عمان منه في ساس تلك 
الدول ء ليس فقط لأنها أكبي مساحة وأكشش تنوعا في بيئاتها الجفرافية » ولكن 
كذلك لانها أحدث عهدا بدخول ميدان التعمير , ولم يكن فيها من قبل من 
مظاص العمران الا القليل » مما يوميء الى خريطة مستقبل تزخي بالجديد » 
في مجال البنية الهيكلية ومجالات الانتاج على حد سوام ٠‏ 


تلك نظرة ‏ نرجو آلا تكون مغرقة في التفاؤل ‏ الى مستقبل الخريطة 
العمرانية في شبه الجزيرة العربية » ونحنندرك أن المعوقات ضخمة , ومن 
الطبيعي أن نلقي عليها بدورها نظرة تحمل شيئا من التقييم لحجمهاء 
وامكائيات تذليلها ٠‏ 


وقد نستطيع أن نلخص هذه المعوقات في كلمتين : الماء » والسكان ٠‏ 
فهذان فيما نرى الدعامتان الكبريان لكل عمران في الاقليم ٠‏ 


لاعمران بلا ماء » للزراعة كان هذا الماء أو لشرب الناس والحيوان ,2 
أو للصناعة والمواصلات ومراكن الاستقرار ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) 
والمقصود في اقليمنا هو الماء الجوفي في المقام الاول , فلا أنهار في شبه الجزيرة 
انما هي سيول مؤقتة تولد في الصحراء ولا تلبث أن تموت في الصحراء ٠‏ وقد 
رأينا في منطقة القصيم في نجد نموذجا لما يمكن أن يغبئه المستقبل في جوف 
الارض من امكانيات في هذا المضمار . وتبذل دول شبه الجزيرة جهودا كبيرة 
في التنقيب عن مزيد من هذا المورد الفروري بكل معاني الكلمة ٠‏ ولعله قد 
آن الاوان لانشاء واحد ‏ أو لكش من مراكن البحوث الهيدرولوجية الكبرى 
في شبه الجزيرة » يقوم على تمويل مشترك من دول شبه الجزيرة وتعبا له 
أضخم الامكانيات العلمية الحديثة ٠‏ ولنآخذ القدوة في الجهود المذهلة التي 
يذلتها شركات البترول في الشرق الاوسط وخارج الشرق الاوسط في سبييل 
التنقيب عن هذا الذهب الاسود , سواء في الصحارى أو في مناطق الغابات , 


كم 


على سطح اليابس أو في قاع البحار ٠‏ فالماء في شبه الجزيرة العربية سيكون 
بلا مراء هو الذهب ( الابيض ) في المستقبل » خاصة بعد تضوب البترول ٠‏ 
وعلى مقدار مايتوفي منه , ونوعه , وتوزيعه , يتوقف رسم الخطلوط 
الاساسية في خريطة المستقبل العمرانية في شبه الجزيرة : ولا سبيل اليوم الى 
تحديد لهذا الكم المجهول ٠‏ ولكن التفاؤل يكاد يفرض نفسه فان المسح 
الهيدرولوجي الدقيق لم يكتمل بعد في هذا الاقليم الهائل في مساحته, 
والتطورات التي حدثت في أساليب الدراسات الجيوقيزيقية كبيرة حقاء 
واحتمالات المستودعات المائية الكثيرة الموروثة عن العمير المطيى الذي شهدته 
شبه الجزيرة بكل تأكيد منذ وقت جيولوجي قصير قائمة , ورأس المال اللازم 
للتنقيب متوفر » وادارة التعمير ‏ فوق كل ذلك - موجودة كما رأينا في كل 
مكان ٠‏ 


ولا عمران يلا سكان , كذلك ٠‏ وجملة سكان الدول المنتجة في شبسه 
الجزيرة لاتكاد تصل اليوم الى عشرة ملايين نسمة ٠‏ ومشكلة النقصص في 
العمالة في كل هذه الدول أمس. معروف ولكننا ونحن في معرض تقييم هذا 
الغائق ‏ نود أن نلفت النظى الى أمرين : 


الامر الاول هو أن حجم السكان لايعول في حد ذاته دون التقسيدم 
بالضشرورة » وثمة دول صغيرة السكان مثل الدنمرك والنرويج تعتبر مع ذلك 
في عداد الدول التي قطعت أكيس الاشواط في ميدان النهضة والتعسين ٠‏ 
واسرائيل ‏ بملايينها الثلاثة ‏ قطعت بدورها شوطا غير صنير في هسنا 
الميدان ٠‏ ورهم أن اسرائيل مخلوق سياسي واقتصادي شاذ ٠‏ فمن المفيد أن 
نتذك. أنها أحرزت في ميدان الصناعات البتروكيماوية مثلا قدرا كبيرا من 
التقدم بحيث أصبح بها أكششر من ٠٠١‏ مصنع أو شركة لانتاج السليع 
البلاستيكية » وأكشش من 5 شركة لانتاج السلع المصنوعة من المطاط 2 وعدة 
مصائع للمنظفات الصناعية ولانتاج الاطارات » فضلا عما تنتجه من الايثيلين 
والبولي اتلين » والاسمدة الآزوتية » وذلك بكميات لاتتناسب مع حجم سكانها 
أو مع فقرها في انتاج خام البترول ٠‏ والدعامتانالاساسيتان لنهضة هذا البلد 
الصناعية هما وفرة راس المال المتدفق من الخارج , والخبرة التي يملكها 
السكان رغم عددهم الصفير ٠‏ والدول المنتجة في شيه الجزيرة . تملك وفرة 
آكبر في راس المال » هي تملك أيضا ء على المدى الطويل ٠‏ أن توف الخبرة 
لسكانها » فلا استحالة في ذلك بطبيعة الحال , ولا مبرر اذن لاعطاء حجسم 
السكان كل الثقل الذي يعطيه له جمهرة الباحثين + 


يننا 


والامر الثاني في معرض تقييم معوق السكان أو دول شبه الجزيرة 
أمكنها حتى الآن استيراد عدد كبيى من الايدي العاملة اللازمة لها في مختلف 
قطاعات النشاط ٠‏ وسيل الاستيراد مستس ولا خوف من توقفه ازاء الاغرام 
المادي الكبير الذي تكفله ضخامة عائدات البترول . واذا كانت هذه الدول 
تحرص اليوم على التقتير في منح الجنسية لهؤلاء العاملين الاجانب ‏ ومعظمهم 
من العرب .. قان المستقبل قد يشهد العدول عن هذه السياسة ربما كضضرورة 
( عمرانية ) تفرض نفسها فرضا ء وهنالك سوف ينحسر ( معوق ) حجم 
السكان , أو يقرب من الانحسار على أقل تقدير ٠‏ 


وتظل مشكلة الماء اذن أبرز المعوقين الاساسيين » ولعلها ستفرض على 
الخريطة العمرانية تركيزا للعمران في المناطق الساحلية لشبه الجزيرة حيث 
يمكن أن تلعب تحلية مياه البحر دورا حاسما في حجم العمران والتوزيسسات 
التفصيلية لهذا العمران » 


وعند هذا الحد نستطيع أن نتصور خريطة عمرانية تتمثل أزهىالوانها 
في نطاقاتها الهامشية » ولن نفرق في الحتم الجنرافي فنقول أن في ذلك توكيدا 
لتشبيه ( العبابوة الموشاة بالذهب ) الذي أطلقه بعض الجفرافيين على شبه 
الجزيرة من قبل ٠‏ فان عمران الهوامش سوف تمتد آثاره ‏ كما تمتد اليوم في 
جهات كثيرة ‏ الى الاجزاء الداخلية ٠‏ دهي أجزاء قد يسعدها الحظ بمزيد 
من المياه الجوفية العميقة . كما أن منها مايملك ثروات معدنية غين البترول 
على نحو ما رأينا مثلا في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية » ونمط 
العمران اذن لن يكون بالصورة التي يوحي بها ذلك التشبيه القديم » وان كان 
احتمال التركين على عمران الهوامش أقوى ٠‏ 


تصور أخيس نختم به هذا الجزء من البحث هو أن هذه الهوامش . المناطق 
التي تنتج بترول شبه الجزيرة اليوم ‏ سوف كتكون في الاغلب الاعم مناطلق 
صناعة وتجارة , ويمكنٌ القول أنه في مدى الخمسين عاما ‏ أو نحوها ‏ التي 
ستمضي قبل نفاذ البترول سيكون للصناعات البتروكيماوية نصيب الاسد في 
خريطة العمران » فضلا عن وفرة المادة الخام والطاقة هناك مجالات حسنة 
للتسويق بالنسبة للكثير من منتجات هذه الصناعات ٠‏ وهنا يبرز التوسع في 
صناعة الاسمدة الأزوتية التي ستجد سوقا كبيرة في الوطن العربي الذي تقدر 
المساحة الصالحة للزراعة فيه بأكش من مائة مليون هكتار ٠‏ وقد قدرت حاجة 
هذه الاراضي من الاسمدة الآزوتية بنحو 7١ر١‏ مليون طن ٠‏ ويضاف الى ذلك 
قرب منطقة الخليج من الاسواق الاخرى للاسمدة الآزوتية في جنوب آسيسا 


مما 


وجنوبها الشرقي وشرقها , ثم في شرق أفريقيا وقد قدرت الهيئة العامة لمنطقة 
الشعبية الصناعية بالكويت أن منطقة الخليج يمكن أن تنتج نحو مليوتي طن 
من هذه الاسمدة في العام , أي مايعادل ثلثي حاجة السوق العالمية والعربية 
منها ٠‏ 


وغني عن البيان بعد ذلك أن هناك حاجة للتنسيق بين دول شبهالجزيرة 
في كثين من مشروعاتها العمرانية » فبهذا التنسيق يمكن تحاشي الازدواجية 
حيث لاتكون ثمة جدوى من تكرار نفس المشروع وخاصة في الوحدات الصفيرة 
المتجاورة » ويكون التركين في كل دولة على ماهو أكشش نفعا لها ولشبهالجزيرة 
جمعاء باعتبارها منطقة تخطيطية كبرى متكاملة على المدى البعيد ٠‏ هنالك 
قد يختفي مثلا ذلك التناقس بين دول الخليج على انشاء مصاهر الالمنيوم » 
والاحواض الجافة الكبرى , والمحطات الارضية للاقمار الصناعية ؛ وفي منطقة 
قد لايسمح عدد سكانها أو امكانيات تسويق منتجاتها أو اعتبارات الحجم 
الامثل للوحدات الصناعية وغير الصناعية بمثل هذا الاسراف ٠‏ 


نحو التنمية العربية الشاملة : 


ثمة حقيقة يعرفها الجميع » هي أن عائدات البترول العربي فيمجموعها 
تفوق الطاقة الاستيعابية للدول العربية المنتجة للبترول ؛ وأن هناك فائضا 
يكفي لتمويل جميع المشروعات الواردة في خطط التنمية على مستوى العالم 
العربي كله 


والاستنتاج الذي يكاد يفرض نفسه في ضوء هذه الحقيقة هو أن رسم 
خريطة المستقبل العمرانية يمكن أن ينطلق من نظرة قطرية ‏ اقليمية معا » 
بمعنى أن تسين التنمية الاقليمية موازية للتنمية القطرية , وفي هدى تخطيط 
شامل , دون أن يؤدي ذلك بطبيعة الحال الى يي تعويق لنهضة الدول المنتجة 
صاحبة الحق الاول في ثمرات البترول ٠‏ 


وقد كتب الكثيى في موضوع التكامل الاقتصادي لأقطار الوطن العربي » 
وليس هناك من ينكر ضرورة هذا التكامل ودواعيه , وقد يكفي هنا أن نذكر 
صورة ممكنة لهذا التكامل في صناعة البتروكيماويات على سبيل المثال ٠‏ فقد 
اقترح البعض انشاء مجمع بتروكيماوي كبين ( طاقته نحو 5٠١‏ ألف طن من 
الاثلين ) في دولة مثل الكويت التي يمتاز غازها الطبيعي بصلاحية لمثل هذه 
الصناعة ,2 وفي الوقت نفسه تنشأ صناعات بتروكيماوية أخرى متخصصسة 
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ومتكاملة وذات طاقات انتاجية مثلى في بعض الدول العربية الاخرى . كان 
ينشأ صناعة ( البولي ايثلين ) )5١(‏ في مصر التي ستحصل حينناك على 
الايثلين اللازم لهذه الصناعة من مجمع البتروكيماويات الكويتي , والتي 
يمكن أن تنشيء وحدة كبيرة تحقق شرط الحجم الاقتصادي الامثل ويكفي 
انتاجها من ( البولي ايثلين ) لسد حاجة سائر الدول العربية وللتصدين معا » 
وذلك بدلا من تعدد الوحدات الصغيرة في الدول العربية بكل مايعنيه ذلك 
من ارتفاع في نفقات الانشاء وتكلفة الانتاج وصعوبة في المنافسة في الاسواق 
العالمية ٠‏ 


وثمة أمثلة أخرى كثيرة لمثل هذا التنسيق اللأدي لقدر كبي. من التكامل 
على مستوى العالم العربي , والذي يمكن تحقيقه في ظل ( التعاون ) بين 
الدول العربية عن طريق القيام بمشروعات مشتركة يستند تمويلها أساسا 
على قوائض عوائد البترول ء وتستند العمالة والخبرة اللازمين لها على 
الموارد البشرية المتوفرة في هذا القطى العربي او ذاك ٠‏ 


ولكن ( التعاون ) وحده لايمكن أن يصل ينا الى الخريطة العمرانية 
المثلى , على الرغم مما حققه وما يمكن أن يحققه من مزايا عدييدة في 
المستقبل القريب والبعيد ٠‏ ولا سبيل لتحقيق هذه الخريطة المثلى الا يالوحدة 
الشاملة للوطن الكبير ؛ فان امكانيات هذا الوطن لايمكن استخلالها علىالوجه 
الاكمل الا باعتبارها كلا لايتجنأ والتخطيط في مساحة واسعة : وعلىامكانيات 
متنوعة » يمكن أن يغلق معجزات عمرانية لن يكتب لبعضها حتى مجردالظهور 
الا في ظل هذا التخطيط الاقليمي الشامل ومن المشروعات اللازمة لتحقيق 
الاستفادة التامة ما قد تحتاج الى انفاق مبالغ طائلة دون ربح مباشر أو سويع 
كالمواصلات الطويلة التي تصل الى مناطق الامكانيات غير المستغخلة ( طريق 
معبد بين غرب السودان وساحل البح المتوسط عبن الصحراء الكبرى مثلا ) 
أو المواصلات التي تربط البلاد العربية بعضها بالبعض الآخن ٠‏ ومن المثهوم 
آنه سيأتي الوقت الذي تثبت فيه الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات ولكن 
هذا الوقت قد يطول الا في ظل تصور مستقبلي واسع الافق ينظى فيه الى 
العالم العربي كمنطقة تخطيطية واحدة مترابطة ومتكاملة ٠‏ 


و ينبغي أن يكون من المفهوم أيضا أن البتترول ليس وحده العصا 
السحرية التي ستصنع تلك المعجزات العمرانية المؤكدة , فان المحتوى البشري 
للوطن العربي ٠‏ كما ونوعا » سوف يضارع البترول في أهمية الدور الذي 
يلعيه في خلق أي صورة من صور العمران ٠‏ 


1 


واذا صحت هذه النظرة فائنا نستطيع أن نختم هذا البحث باقتراح 
نرجو أن يكون موضع اهتمام المسئولين ألا وهو تكوين هيئة علمية عربيية 
للدراسات الميدانية لامكانيات الوطن العربي العمرانية » ماهي بالضبط وعلى 
سبيل المثال مساحة الاراضي القابلة للزراعة في السودان ؟ ماهي بالشبسط 
خصائص هذه الاراشي سطحا ٠‏ وترية ومناخا » وموارد مياه » وامكائيسات 
مواصلات ٠‏ ومشكلات استغلال الخ ٠‏ وما هو مجموع حاصل هذه الخصائصسن 
بطريقة كمية علمية مقارنا بمجموع خصائص مناطق امكانيات زراعية أخرى 
في العالم العربي ؟ 


وما هي بالضبط ‏ كمثال آخر ‏ الملامح الدقيقة لمنساطق التعدين 
المحتملة في المنطقة العربية ؟ وأي هذه المناطق أولى بالاستغلال في ضوء 
ماتسفي عنه الدراسة الميدانية من حقائق ومؤثرات ؟ ثم كمثال ثالث ماهي 
الصورة الحقيقية للموارد البشرية في مختلف أقطار العالم العربي لا من حيث 
العدد ‏ فهذا أس تكفله بالطبع التعدادات القطرية , ولكن من حيث النسوع 
بمعناه الشامل ٠‏ 


ولا مفى للاجابة على هذه الأسئلة وأمثالها من الدراسة الميدانية الجادة 
التي يمكن أن يسهم فيها الباحثون في ميادين الجغرافية والجيولوجية والترية 
والاقتصاد والاجتماع وغيرهم من الباحثين الذين يزخي بهم الوطن العربي 
في الجامعات ومراكز البحوث , والذين يمكن أن يستعان بهم الى جانب الخبرة 
العالمية ٠‏ 


ولا مبرر فيما نرى لاثارة القول بأن انشاء مثل هذه الهيئة العلميية 
للدراسة الميدانية قد يعني ( الازدواجية ) لوجود مؤسسات متخصصة تعمل 
اليوم في بعض المجالات » وبذل بعضها ‏ بحق ‏ جهودا حميدة في هذا المضمار 
فان الوطن العربي واسع الارجاءم والامكانيات التي تحتاج للتقييم المبسدئي 
الدقيق عديدة ومتنوعة ‏ والمجال يتسع اذن ويكل تأكيد لمثل هذه الهيئة 
المنشودة التي ستسهم في تزويد المغططين وصناع القرار يما يلزيهم لرسم 
الخريطة العربية المثلى في وطننا الكبيى ٠‏ 


وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 


1١ 


| - باللفة العربية : 


١ 


لات 


؟*ات 


تب 


!وذ 


اتحاد المهندسين العرب » الخريطة الصناعية العربية وامكانيات التنسيق 
المسناعي بين الدول العربية » بحث قدم للمؤتس الهندسي العربي 
الحادي عشر , الكويت مارس ( حزيران ) 1451 ٠‏ ( جزءان ) 


جامعة الدول العربية , البترول في البلاد العربية » ادارة شئون البترول 
الملطئكف 
جامعة الدول العربية » مجموعة مؤتمرات البترول العربية ٠‏ 


حسين عبد الله , اقتصاديات البترول » دار النهضة العربية , القاهرة 
٠-1‏ 


عبد الرزاق حسن , استثمار عائدات البترول في المشروعات الانمائية 
في البلاد العربية » بحث قدم لندوة البترول والانماء الاقتصسادي ف 
الدول العربية الجراش. اكتوسن ٠ 1١91/(‏ 


محمد حلمي مراد , التعاون العربي في مجال البترول , بحث قدم للندوة 


محمد صبحو عبد الكريم وآخرون ؛ الموارد الاقتصسادية في الوطن 
العربي » دار القلم , القاهرة ( غير. مؤرخ ) 


محمد عبد المجيد عامس ٠‏ الصناعات الاستخراجية التعدينية في الوطن 
العربي » رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية الآداب يجامعمة 
الاسكندرية "الا9١ ٠‏ 


محمد متولي » حوض الخليج العربي , المجزم الاول ( الطبعة الثانية ) 
مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة ‏ 141/6 


وا 


1 


1 
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لضا 


1 


محمد متولي , حوض الغليج العربي , الجزء الثاني ( الطبعة الادلى) 
مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة 1915 ٠‏ 


ل محمد يوسف حسن وسميسل أحمد عوض » الثروة المعدنية في العالم 
العربي , مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة 0ا9١‏ - 


نمس السيد نمي , محاضرات في جغرافية البترول العربي , بعهسد 
البحوث والدراسات العربية » القاهرة 1954/1951 ٠‏ 


هيئة الامم المتحدة » دراسات عن مشاكل انمائية مختارة في بعض بلدان 
الشرق الاوسط , ٠ ١9/٠‏ 


يوسف أبو الحجاج , ( البترول العربي في ميدان التطوين الاقتصادي ) 
البحث الثالث في كتاب بحوث في العالم العربي , الدار القومية للطباعة 
والنشر , القاهرة ٠ ١9580‏ 
( موارد المياه الجديدة في نجد ) , البحث السابع بالكتاب نفسه ٠‏ 


الوحدة العربية : دراسة قومية علمية , الدار القومية للطباعة والنشى 
القاهرة 955( ٠‏ 


مجلة الاقتصاد الكويتي , الكويت ( بعض الاعداد الحديثة ) 


ب مجلة مص المعاصرة ؛ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحمصساء 
والتشريع ( بعض الاعداد الحديثة ) 


مجلة نفط العرب ٠‏ بيروت » لبنان ( بعض الاعداد الحديثة ) 


ب مجلة البعرول ٠‏ الأؤسسة الصرية العامة للبعرول ٠‏ القاهرة ( بعش 
الاعداد الحديثة ) 


مجلة الوحدة الاقتصادية العربية ‏ جامعة الدول العربية ‏ السنسة 
الثانية ‏ العدد الثالث أبريل 1915 ٠‏ 


مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت ‏ العدد 
الثامن ‏ السنة الثانية ‏ اكتويبسن 191/5 ٠‏ 


ولحل 


ب - باللغة الانجليزية أو الفرنسية : 
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6 - 28 .م ,1973 ,طخمع11١ا‏ 115 
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« الهوامش» 
أنتوني + المصدر رقم 556 , صن ٠١6‏ 
يوسف أبو العجاج , المصدر رقم ١4‏ , ص 48 
المصدر السابق 2 ص 49 


34885 2 عرس مس الاؤلء ص م؟ 


من الظاهرات الجديدة الطريفة التي يلحظها المسافر في السعودية سيارات البدو التي 
تربض بجوار خيامهم أو تعمل البرسيم لحيوانهم » ومنظر الحمير الهائمة على وجهها 
احيانا بعد أن استفنى عنها البدو في بعض الجهات ٠‏ 

هددنيا [ل كن ” إلى كين 

المصدر السابق 


معهد الشرق الأوسط , المصدر رقم (8, ص 4 وما بعدها ٠‏ 


الاهرام 9؟ ب 5 - لاوز 


م٠١ معمد متولي » المصدر رقم 4 2 ص‎ )٠١( 


0010 معظلة و4-_"5لاؤلاء صراه 


(11) محمد عبد المجيد عامر , المصدن رقم ص 7808 » وشركة البترول الوطنية 


م0 


الكويتية » مصفاة الشعيبة ( غي مؤرخ ) ٠‏ 


٠١ 184188‏ سم كلا ص م. 


(15) في يناير 1914 بلغ متوسط عدد التليفوتات لكل ٠٠١‏ شخص ١١!‏ في الكويت , الار١٠‏ 
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في قطر , !4رة في البعرين » 56ر في الامارات . 5٠ر!‏ في ليبيا » اكر١‏ في العراق 
هلا في الجزائر , لالآرا في مص ( ميد 55 #7 ا ) 


المصدر السابق ٠‏ 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » المصدر رقم ١!‏ 2 ص 46 
وددلا .55 ”5 فذل 

الملاخ ء المصدر رقم 217" 

صادق وسنيقلي ؛ المصدر رقم 76 , ص 1١17‏ 

محمد متولي , المصدر رقم ٠١‏ , ص 1412١‏ 

فنلون » المصدر رقم 8؟ , ص 1" 


288 4م ب 8 ا ص ١١‏ حيث يشار الى أن بريطانيا ب وسكانها نعى 40 
مليون نسمة ‏ لاتملك سوى ثلاث محطات أرضية , وان كان لديها بالطبع شبكسة 
كبيرة من الكابلات البعرية ٠‏ 


الفلج ( والجمع افلاج ) قناة صناعية سفلية تعض تحت السطح ابتداء من مصدر 
ماثي على منسوب مرتفع كسفح جبل مطير الى منطقة سهلية تصلح تريتها للزراعة 
وفي الامارات عدد كبير من هذه الافلاج التي حفرت منذ زمن بعيد 

فنلون , المصدر رقم 58 2 صن 44 

فنلون » المصدر رقم 18 2 ص لاه 


مجلة الاقتصاد الكويتي , المصدر رقم ١7‏ 


مجلة الاقتصاد الكويتي , المصدر رقم ١7‏ 


مستخلص من : 64اءهاء3 هذ عتانااعنم)5 عتسمهمء8 أمعءعجه عط ,.]2.نآ 
1069 ,و16 متام 
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انظر تغفصيل الموضوع : يوسف أبو الحجاج , المصدر رقم ٠18‏ 


مما يبعث على الامل أنه في الخطة الخمسية 1910 144٠‏ للمملكة خصص للتنمية 
الزراعية أكش من عشرة بلايين دولار ( ميد ٠١‏ م1915 2 ص 19) 


زودادف) لل ححير” فيل 

يجري في الوقت العاضى تنقين المرحلة الاولى من مشروع هذه المحطة لانتاج نعو ؟؟ 
مليون جالون في اليوم » سوف ترتفع الى ٠٠١‏ مليون جالون ٠‏ يوم بعد اتمام 
المرحلتين الثانية والثالثة في المستقبل حيث يمكن تزويد مدينة الرياض بجزء 
منها ٠‏ المصدر السابق 

أنتوني » المصدر رقم 15 2 ص ٠١5‏ 

محمد متولي » المصدر رقم 2,٠١‏ ص 9ك" و 1م 

المصدر السابق صن 8947 _ب ا٠؛‏ 

صادق واسنيقلي ٠‏ المصدر رقم 74 2 ص 1١‏ 

ميد , 0١‏ ١٠ل‏ ”لإؤل 

ميد , 4-419 191 

انتوني » المصدر رقم 4؟ , ص /ا4 


اليولي ايثلين ٠٠‏ من آنواع البلاستيك ذات الاستعمالات المتنوعة ( عواؤل الكابلات 
الكهربائية » صناعة أكياس تعبئة السماد والمنتجات الزراعية , الخ ٠٠‏ 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مغتلفة تعلق بتاريختا 
وتراثنا , ولغتنا الجميلة ٠٠.‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
من جوائب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتايع 
من خلالها كافة الجوائب 
الاخبارية للوضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عيةا* 


والمجلة ترحب دائما بكل 
آراء وأفكار البائحثين 
والمتخصصين والقراء حول ما 
ينشر به 0. 


يكنيه : م#رابوالفتوح لياط 


سمو النائب الثاني 

يفتتح مكتبة ومطابع 

جامعة الامام محمد بن 
سفود 


افتتح صاحب السمو ال ملكي 
الامير عبد الله بن عبد العزيز 
النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ورثئيس الحرس الوطني 
عصى يوم الثلاثاء الموافق 18 
رجب ١744‏ ه مكتبة ومطابيع 
جامعة الامام محمد بن سعسود 
الاسلامية بالرياض ٠‏ وشارك في 
حفل الافتتاح صاحب السمو 
الملكي الامير سلطان بن عبد 
العزيز وزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام » وصاحب السمو 
الملكي الاميرماجد بزعبد العزيز 
ومعالى وزين التعليم العالى 
والرئيس الاعلى للجامعات » 
ولفيف من [صحاب الفضيلة 
العلماء وأعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة ٠‏ 


وقد تحدث معالى الشيخ 
حسن بن عبد الله آل الشيخ في 
حفل الافتتاح فاوضح معاليه أن 
نهضات الامم تقاس باتساع 
روافد المعمرفة بين أفرادها , 
والمملكة تحقق كل يوم نجاحا في 
هذا المضمار احساسا من قادتها 
بدورهم الطليعي نعو وطنهم 
وشعيهم ٠‏ 
وأضاف معاليه أن افتتاح 
سمو الامير عبد الله للمكتبسة 
والمطابع يؤكد اهتمامه بالعلم 
واحتضانه لكل من يدفع لتعقيق 
المزيد منه ٠‏ 


0 


ثم القى معالي الدكتون عبد 
الله الزكي كلمة أعرب فيها عن 
سعادته لاقتتاح سموه المكتبسة 
والمطابع وأكد معاليه أن أعظم 
انجازات الدول هو مايخدم العلم 
والمعرقة لانهما عنوان الحضارة» 


وقال معاليه : ان المملكة 
العربية السعودية مند أسسها 
الامام عبد العزين يرحمه الله 
وعنوانها الاهتمام بالعلم والاخد 
منه بما ينفع وتشجيع العلماء 
والباحثين ٠‏ 


وتحدث الدكتور زاس عواض 
الالمعي عميد شئون المكتبسات 
بالجامعة فرحب بسمو الامير 
عبد الله وأكد أن حضور سموه 
انما يعد تعبييسا عن تقديره 
الرسالة الجامعات ومكتباتها على 
امتداد المسار الحضاري الذي 
تنتهجه بلادنا وتشجيع الجامعات 
للنهوض برسالتها السامية نحو 
شباب الامة + 


وأوضح سعادته أن رصيد 
هذه المكتبات والتي تضم 0ه 
فرعا في المملكة ودول الخليج 
بلغ أكثر من نصف مليون مجلد 
ولا تزال عمليات التزويد قائمة 
على قدم وساق بالاضافة الى 
المخطوطات والمصورات التي بلفت 
أكش من أربعة آلاف مخطوط 
ومصور ٠‏ 


وبعد ذلك توجه سموه فازاح 
الستار عن اللوحة التذكارية 
ايذانا بافتتاح المكتبة رسميا ٠‏ 
والجدير بالذكر أن المكتبسة 
المركزية لجامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية تم انشاؤها 
في شوال من عام ١94‏ ه وتضم 
العمارة (قساما فنية متعددة في 
مقدمتها قسم التزويد والتسجيل 
والتصنيف والفهرسة والتوثيق 
الببليوجراقي وقسم المغطوطات 
وتصوير ال ميكروفيلم والدوريات 
والتبادل الثقافيوقاعةللسمعيات 
مزودة باحدث أجهزة العسرض 
والقراءة 


أما المطبعة فقد توفرت بها 
كل عوامل التطور |احديثة حيث 
تشتمل على اجهزة متطورة 
تعمل بالكمبيوتر في اقسسام 
التصوير وغيرها وتغطي هذه 
المطابع احتياج الجامعة وكلياتها 
ومعاهدها ٠‏ 


ان عمادة شثون المكتبات 
بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية نقطة انطلاق وعلامة 
مضيئة على طريق العمل العافل 
والنشاط المتجدد لخدمة ديئنا 
ووطننا ٠‏ 


جلالة الملك يفتتنح 
المركز الاسلامي والثقاني 


في مطلع شهر جمادى الاخرة 
من عام 17788 ه افتتح صاحب 
الجلالة الملك خالد بن عيد 
العزيز المفدى وعاهل بلجيها 
جلالة الملك بودوان الاول ٠٠‏ 
بمدينة بروكسل المركز الاسلامي 
والثقافي ٠08‏ كمنارة جديدة 


للاسلام واكسلمين في بلجيكا بل 
في اوربا كلها ٠‏ 


وسوق يكون لهذا المركسل 
دور هام في نشي المبسادىء 
الاسلامية الصحيحة وما تتضمنه 
من تسامح وعطف والدعوة الى 
الدين وعبادة الله وحده لاشريك 
له ٠‏ 


ويضم هذا المركز مسجدين 
أحدهما يتسع لنحو ستة آلاف 
مصل خصص للصلوات الكبرى 
أيام الجمع والاعياد والمناسبات 
والاخر صفير خصص للصلوات 
والشعاثر والاجتماعات المحدودة 
ويتكون المركز عموما من أربعة 
طوابق تشمل مكتبة كبرى وعدة 
قاعات لالقاءالمعاضرات والثقافة 
وفصول دراسية اليل اللفة 
العربية ومعامل للفات وقاعات 
خاصة المسيدات ونادي للشباب 
وروضة للاطفال ٠‏ 


وقد بلغت تكاليف هذا المركز 
خمسة ملايين دولار وكان قد دعا 
لانشاثه جلالة الملك الشهييد 
فيصل بن عبد العزيز طيب الله 
ثراه ٠‏ 


وقد [آدى جلالة الملك خالد 
بن عبد العزيز وبصحبتهة صاحب 
السمو الملكي الامير سلطان بن 
عبد العزيز وزير الدفاع 
والطيران وصاءب السمو الملكي 
الامير سعود الفيصل وزير 
الخارجية وأعضاءالوفد السعودي 
ركعتين تحية للمسجد * 


نكا 


مؤتمر املك فيصل 


بمدينة سانت باربارا 
بكاليفورنيا 


اختتم مؤتمر الملك فيصل 
اجتماعاته التي عقدها بمدينة 
سانت بربارا بكاليفورنيا والدي 
نظمه مركن الشوق الاوسط 
بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا 
خلال شهر جمادى الاخرة عام 
مذ"ال ه 


وكانت الدارة أشارت في 
عددها السابق الى هذا المؤتس 
ولم تتمكن من متابعة نشي 
أخباره حيث كانت ماثلة للطبع 
أثناء انعقاد المؤتمس ٠‏ 


والجدير بالذكر أن هذا 
المؤتمر أعطى فكرة واضعة 
المشعب الامريكي عن الديسن 
الاسلامي والعضارة العربية 
حيث حضره نحو خمسمائثة من 
كبار الشخصيات والعلماء 
ورجال الفكر والسياسة من 
بينهم لفيف من رجال الفكر 
بالمملكة العربية السعصودية 
و(صعاب السمو الامراء سعوه 
الفيصل وزير الخارجية وسعد 
الفيصل ومعالي الدكتور غازي 
القصيبي ٠‏ 


وفي حفل |اختام للمؤتمر 
تحدث سمو الامير سعودا لفيصل 
فاوضح الكثير من النماذج في 
حياة المففور له الملك الشهيد 
فيصل بن عبد العزيز ٠٠‏ كما 
طالب سموه بان يكون هناك 
تفاهم دائم بين الشعبين 
السعودي والامريكي ٠‏ 


دلا 


واكد الدكتور غازي 
القصيبي في كلمته أن هسسذه 
الندوة كانت من أجل ايضاح 
وتبرير الفوارق بين الانسسان - 
الامريكي والانسان السعودي ٠٠١‏ 
لم تتناول الجوانب الانسانيسة 
لحياة الفيصل * 


أما الدكتور حسينالصويغ 
فقد تناول بحثه عن السياسة 
البترولية للمملكة خلال فترة 
حكم جلالة الملك فيصل سياسة 
الاعتدال التي تشكل الركيسزة 
للسياسة البتروليةء, 
والاستخدامات المختلفة لهسذه 
القوة » ووجه اهتمام الجميع في 
كلمته الى سياسة الاعتدال التي 
أشان اليها سواء فيعهد الفيصل 
أو العهد الحالي بقيادة المليك 
المفدى خالد بن عبد العزين » 
وسمو ولي عهده الامين فهد بن 
عبد العزيز ٠‏ 


والعقيقة كما صرح بها 
معالي الدكتور غازي القصيبي 
فان هذا المؤتمر نجح بالفعل في 
القاء الاضوإم على التجسربة 
الفريدة التي تس بها المملكة 
العربية السعودية في مجال 
التنمية الشاملة معالحفاظ على 
عاداتها وتقاليها الاصيلة ٠‏ 


وسوف يصدر كتاب شامل عن 
المؤتمر والابعاث التي ألقيت 
فيه والغرض منه خاصة وانه 
يتناسب وفترة هامة في تاريخ 
العلاقات السعودية الامريكية » 
وقد شارك المؤتمر من الجانب 
الامريكي الدكتور وليم راف 
السفير الامريكي بجمهورية مص 


العربية حيث تحدث عن وسائل 
الاعلام وتاريخ الاعلام السعودي 
والبروفيسور فيدال الاستساذ 
بجامعة تكساس حيث تحدث عن 
منطقة الاحساء وتطلورها , 
وشاركت السيسدة كاترين 
يارسنين ( وتقيم بالظهران ) 
ببعث عن المراة السعسودية 
وتطورها في حدود الشريعة 
الاسلامية , ودور المرأة في 
النهضة السعودية ٠‏ 


وتامل ( الدارة ) أن يكون 
هذا المؤتمر بداية للمزيد من 
المؤتمرات والندوات التي تعنى 
بسياسة المملكة العسربية 
السعودية في شتى المجالات ٠‏ 


سمو الامير سلمسان بن 
عبد العزيز يفتتح أكبر 
معرض للفنون التشكيلية 


افتتح صاحب السمو الملكي 
الامير سلمان بن عبد العزيز » 
أمير منطقة الرياض بصسالة 


اكبسسس معرض للفنائين 
التشكيليين السعوديين المعترفين 
( نهاية شهر جمادى الاولى 
4 ) وقد حضى حفل الافتتاح 
صاحب السمو الملكي الامير 
سطام بن عبد العزيز وكيل 
أميي منطقة الرياض وصاحب 
السمو الملكي الامير فيصل بن 
فهد بن عبد العزيز الرئيس 
العام لرعاية الشباب ٠‏ 


ويعد هذا المعرض الاول 
من نوعه في المملكة حيث يضم 


أفضل مستويات الرسامين في 
بلادنا » تنافس فيه الرسامون 
على ابران لوحات فنية بمستوى 
عال من الكفاءة والخبرة تصور 
بصدق ووافعية البيئة السعودية 
بملامعها العربية الاصيلة وقد 
بلغت هذه اللوحات اكشر من 
ثمان وخمسين لوحة ٠‏ 


وقد صرح الاستاذ محيد 
الشسدي رئيس مجلس ادارة 
الجمعية العربية السعودية 
للفنون والثقافة بان هذا 
المعرض وبهذا ال مستوى بداية 
طيبة حرصت الجمعية على 
اقامته كخطوة على طريق العمل 
نطور من خلالها وبمشيئة الله 
الفن التشكيلي السعودي الذي 
بدا ياخن الصبغة العالمية ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الجمعية 
العربية السعودية للفنون 
والثقافة هي الجهة المعنية بكل 
الجوانب الثقافية والفنيسة في 
اطار التطوير المستمر لهما ٠‏ 


وقد صدرعن الجمعية مؤلفات 
كثيرة في مجال تخصصها كسان 
اهمها ملف الثقافةوالفنون الذي 
ضم اكش من موضوع ثقسافي 
وفني , ويعد هذا الملف خطوة 
طيبة للجمعيسة على طريق 
العمل 2 


ومن أابرز مشلووعات 
الجمعية في عامها القادم انشاء 
ثلاث مكتبات ( مقروءة - 
ومسموعة ومرئية ) وكذدلك 
انشاء مركز ثقافي سعودي يضم 
الكتب والاقلام والشسرائح 


وذكا 


واللوحات التشكيلية السعودية 
والصور كما تتضمن' خطة العمل 
انشاء متحف شعبييعنى بالتراث 
وكل ماله علاقة بعضسارتنا 
العريقة الاصيلة ٠‏ 


وسوف يصدر عن الجمعية 
مجلة ثقافية متخصصة واخرى 
فنية منوعة ٠‏ 


لجنة دولية للحفاظ على 
التراث الثقافي الاسلامي 


خلال شهر جمادى الاخرة 
عام 1844 ه أوصى المؤتمسر 
الاسلامي التاسيع لوزراء 
الغارجية الذي عقديمدينة داكار 
عاصمة السنغال ٠0‏ بموضوعات 
على جانب كبين من الاهمية 
تتعلق بعالمنا الاسلامي وواقعه 
الذي نعيشه الان ٠‏ 


وقد تابعت الدارة أخيار 
هذا المؤتمر من لخلال الوفد 
الرسمي للمملكة العربية 
السعودية الذي قام بجهود طيبة 
لدعم التعاون الاسلامي 
و”تجسيده كحقيقة واقعة ٠‏ 


كان أهم ماصدر عن هذا 
الاؤثمر قرارا بانشاء لجنةدولية 
للحفاظ على التراث الثقافي 
الاسلامي يكون أءضاؤها من بين 
الخبراء المسلمين ال مؤهلين لهذا 
العمل العلمي الكبير » وانشاء 
جامعتين اسلاميتين احداهما في 
النيجر والثانية في أوغندة ٠‏ 
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كما أوصى المؤتمسر كذلك 
بانشاء مؤسسة اسلامية للعلوم 
وتشكيل مجلس استشاريالمعلوم 
يضم ١4‏ عاما يمثلون مغتلف 
فروع العلم والمناطق الجغرافية 
تعينهم حكوماتهم بالاضافة الى 
ممثل المنظمة العربية للثقافة 
والعلوم » وكذلك انشاء منظمة 
تعليمية وثقافية يكون مقرها 
مكة المكرمة وتكون مهمتهيا 
التنسيق بين الجامعات الاسلامية 
والمؤسسات التعليمية والعلمية 
والجدير بالذكر أن ال مؤتمر ركز 
بصفة خاصة على ماتوصل آليه 
المؤتمر العالمي الاول للتعليم 
الاسلامي الذي عقد بمكة المكرمة 
( انظ مجلة الدارة عن الفقه 
الاسلامي ) كما أقر كذلك 
برامج الاحتفالات التي أعدتها 
منظمة المؤتسر الاسلامي على 
صعيد العالم الاسلامي ومواطن 
الجاليات الاسلامية في الدول 
غير الاسلامية احتفالا بمطلع 
القرن الخامس عشى الهجسري 
والتي ستستس خلال عامي 
١6س‏ 0ه 


المؤتمر الاسلامي لنهاية 
القرن الرابع عشي 


شكلت أمانة عامة لمؤتمرنهاية 
القرن الرابع عشى الهجري » 
وشكلت لجان ٠‏ ووجهت الدعوة 
العلماء المسلمين ورجال الفكر 
والتاريخ ليشاركوا يابحاثهم » 
وأفكارهم وقررت المؤتمسرات 
الاسلامية عمل برامج للاحتفال 
بهده المناسية على صعيد العالم 
المنلم ٠‏ 


وكل مانغشاه أن يعون 
مظهر المؤتمر والاحتفالات كفيرها 
عقد اجتماعات ولقاء وفودء 
والقاء خطب وكلمات ٠٠0‏ 
احتفالات لاخير فيها ولا نفع من 
ورائها ولا يمكن لها أن تلبي 
في جدية خاصة العالم المسلم في 
مواجهة مشكلاته وقضاياه ٠‏ 


والدارة وهي الحريصة 
على كل لقاء اسلامي تدعصو 
الامانة العامة للمؤتس أن يكون 
المظهر العام لهذه المناسبة في 
صورة مؤتمرات عمل تتعسرض 
لكل قضايانا الاسلامية وتصنع 
القرارات العاسمة وتتابع 
تنفيذها وتوضح معالم الطريق 
لكل الاجهزة التنفيذية ٠‏ 


لااتحدث هنا عن قضيةتطبيق 
الشريعة الاسلامية » فقد سبقني 
اليها رئيس التعرير فيافتتاحية 
عدد الدارة عن الفقه الاسلامي 
ولكنني أدعو الله أن تاخذ هذه 
القضية اهتمامات علمالنا 
المسلمين ٠٠‏ فالاسلام عقيسدة 
وتشريع ٠٠‏ قول وعمل ديسن 
ودولة » ولا نقبل بغي هذا 0 

لان غير هذا هو تآمر ضد 
الايمان والرسالة الغالدة ٠‏ 


اصدارات أدبية وتاريخية 


لقراء الدارة 


© معارك طه حسين الادبية 
والفكرية للاستاذ سامح 
كريم صدرت طبعته الثانية 
في بيروت » يتحدث مؤلفه 
عن المعارك التي خاضها 


طه حسين معأدباء ومفكري 
عصره , والكتاب منتقديم 
الدكتورة سه القلماوي* 


( الصاحبي ) لابي العسن 
(حمد بن فارس بن ذكريا 
وهو من كتب التراث صدن 
في القاهرة , والمؤلف أحد 
فقهاء اللغة في القسرن 
الرابع الهجري ب افري 
اللغة بمؤلفاته التي بلفت 
2 كتابا ورسالة» ويتميلز 
كتابه ( الصاحبي ) 
باعتماده على آيات القرآن 
الكريم كامثلةلشرح قواعد 
اللغة العربية ٠‏ 


نظرية جديدة في العروض 
العربي للاستاذ معمسد 
الفياض من تونس تناول 
فيه بالدراسة والتحليل 
نظريات حديئة حول 
العسروض والاوزان 
الشعرية ‏ كما صدر في 
تونس كتاب ( التصريف 
العربي من خلال علم 
الاصوات الحديث ) لؤلفه 
الدكتور الطيب البكوش 
ويبعث هذا الكتلاب 
خصائص نظام المسرف 
العربي في ضوء الدلسوم 
اللسانية والصوتية 
الحديثة ٠‏ 


علماء نجد خلال ستة 
قرون لفضيلة الشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن بن 
صالح البسام العضسو 
القضائي في «حكمة تميين 
الاحكام الشسرعية , 


إزايترا 


ونشرته مكتبة ومطبعسة 
النهضة الحديشة بمكة 
المكرمة , ويضم ثلائة 
أجزاء تشمل علماء نجد 
الاجلاء منذ النشاة مسع 
ذكر مشائخهم وتلامينهم , 
ورحلاتهم العلمية كما عنى 
بنسب العسالم ونسب 
عشيرته وذكر أبنساءه 
وأحفاده لتتصل العشاثر 
والبطون الحصاغفرة » 
باصولها الاولىمن القبائل 
العربية مما جمل الكتاب 
باجزائه الثلاثة موسوعة 
تاريغية لاغنى للباحث 


عنها ٠‏ 
معجم كبير للغة العربية 


خلال الاعوام الثشلاثة 
السابقة بدأ مجمع اللفةالعربية 
في القاهرة دراساته لاعسداد 
واصدان ا معجم الكبير للفسسة 
العربية حيث أمكن بالفهفمل 
الانتهاء من حرفين فقط هما 
حرفا الالف والباء » اما باقي 
العروف فسوف يستغرق خمسين 
عاما ينتهي بعدها المجمع من كل 
أحرف اللغة العربية » وبذلك 
ينتهي المجمع من اصدان المعجم 
خلال عام 7١174‏ م 


والمعروف أن المجمع على 
مدى السنوات السابقة يعرب لنا 
الالفاظ التي تسللت الى لغتنا 
الجميلة » وللحقيقة أقول ان 
جهود المجمع لم تصل بعد الى 
الواقع اليومي فعلى سبييل 
المثال ( كلمة الاتوبيس ) غريبة 
ومستوودة وسبق للمجمع أن 
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(وصى باستخدام كلمة العافلة 
ولكننا أفراد!ا وهيثئات لازلنا 
نستعمل كلمة أتوبيس , وكذلك 
كلمة التليفون ‏ والسيئما - 
والتلفزيون وبدلا منهم الهاتف 
والغيالة والاذاعة المرئية ٠‏ 


واذا كان مجمع اللنفنة 
العربية في دورته الرابعسة 
والاربعين ناقش مصطلحصات 
القانون ا مدني وبعض مصطلعات 
علم النفس , ودرس الجغرافيا 
عند العرب واسرار التوكيد في 
القرآن وألفاظ الحفشسارة 
الحديثة ٠‏ 


فان الامال التي يعلقهسا 
عشاق العربية على ججبمهمود 
المجمع اكبر بكثي مما يحققها » 
فاللفة العربية لغة القرآن 
جديرة بان تضاعف من جهودنا 
كمتخصصين ونحفظ لها مكانتها 
ودورها لانها اللفة الاكشسر 
استمرارا حيث استطاعت أن 
تعافظ على وجودها خلال سبعة 
عشى قرنا مضبت ٠‏ 


مستشرق ألماني يحاض 
عن تطور اللفة العربية 


بدعوة من كلية الاداب جامعة 
عين شمس بالقاهرة قام 
المستشرق الالماني الدكتور ولف 
ا مستشرقين الالمان والاستساذ 
بجامعة البرلنجن بالمانيا الغربية 
بالقام معاضرة على طلاب قسم 
اللغة العربية بالكليةعن مراحل 
تطور اللغة العربية + 


والدكتور ولف أحد 
المتخصصين في تاريخ اللفة 
العربية وله دراسات بالامانية 
عن ضمائر الاشارة في اللهجات 
العربية القديمة والجديدة , 
والالوان والاشكال في لغة الشعر 
الجاهلي » والنحو في اللنسة 
العربية الفصحى ٠‏ 


وله كتاب مشهور لتعليم 
الطلاب الامان اللغفة العربية 
ويفس الدكتور ولف حبه للغة 
العربية بانه نابع عن اقتناع 
باهميتها باعتبارها أقدم لغة من 
اللفات السامية احتفظت 
بشكلها وحافظت على اعرابها » 
وانها من ابلغ اللفتت في 
العالم * 


والجدير بالذكر أنه يوجد 
في المانيا عشرون جامعة + وبكل 
جامعة قسم للفة العربية او 
قسم للفات الشرقية يدرس بكل 
قسم مابين ٠١‏ ب 0آ طالبا * 


ويؤكد الدكتور ولف حاجة 
هذه الاقسام لتعاون الجاممات 
العربية لتسهيل دراسة الطلاب 
الائان للغة العربية وانتشارها* 


موسوعة عربية عن 
تاريخ الفنون والاثار 
الاسلامية 


تقوم المنظمة العربيية 
للتربية والثقاقة والعلوم في 
الوقت الحالي بالاعداد لاصدار 
موسوعة عربية كبيرة من سبعة 


أجزاء تتناول تاريخ الفنون 
والاثار الاسلامية عبر القرون ٠‏ 


ويشترك في تعرير مادتها 
العلمية نخبة من العلمساء 
والباحثين والفنانين من الاقطان 
العربية * 


وسوف تتناول الموسوعسة 
الموضوعات التالية : 


نشاأة الفن العربي وتاثيره 
على الفئون الاخرى ٠‏ 


الفن العربي قبل الاسلام ٠‏ 


- الفن العربي الاسلامي في 
المعهد الدولي ٠‏ 


- الفن العربي الاسلامي في 
العهود الفاطمية والاندلسية 
والايوبية والعثمانية ٠‏ 


الفن العربي الاسلاسي 
المعاصر ٠‏ 


معجزات القرآن وتطابقها 
مع العلم الحديث 


صدر آخيرا في فرنسا كتاب 
بعنوان - عن الكتب المقدسسة 
والعلم العديث ‏ إؤلفه العالم 
الفرنسي ( موريس بوكساي ) 
يؤكد فيه أن حقائق الكون 
لايمكن أن تتصادم مع الحقائق 
المذكورة في القرآن الكريم ٠‏ 


ويقول المستر بوكاي آنه 
بعد دراسة عميقة للكون ظهر له 
أن القرآن لايتصادم مع أي 
حقيقة كونية ب بل أن القرآن 


ينثا 


قد انبا العالم أجمع بنظريات لم 
تكن معروفة الا فالايام الحديثة 
وبعضها مازال مجهولا أمام 
العلماء ٠‏ 


ويضيف الدكتور بوكاي » 
أن الاسلام قد أسيء فهمه في 
كثير من الدول ٠٠‏ اذ أن جبرية 
الاسلام ٠0‏ فهم خاطيء والرد 
عليه في الاية الكريمة ( لا اكراه 
في الدين ) ٠٠‏ 


ويقول ان الفاتيكان أصدر 
أخيرا بعض الابحاث التى تدافع 
عن الاسلام » لان القرآن الكريم 
يدعو للعلم ء بل انه في العصور 
التي كانت تفرض فيها القيود 
على التطور العلمي في اوربا 
انجن العرب الكثيي من الابعاث 
والمكتشفات وكان كثير من اهل 
اوربا يسافرون لقرطبة لاتمام 
دراساتهم على يد العلماء 
المسلمين » فااجبر مثلا علم 
عربي وعلم الفلك علم عربي 
وعلم الطب والنبات علم عربي 
ويؤكد الدكتور بوكاي قائلا : 


لقد قمت بدراسة للقرآن 
فادهشني أنني وجدت فيه هذا 
العسده الكبير من الموضوعات 
المطابقة تماما للعلم العديث 
وأول مايثي دهشتي هو النص 
الدقيق للخلق وعلم الفلك 
وبعض ال موضسوعات الغخاصة 
بالارض وعلم النبات والتناسل 
الانساني ٠٠‏ وقال انه يوجد في 
التوراة عدة أخطاء علمية في 
حين لايوجد في القرآن خلا 
واحد ٠‏ 


لك 


ثم يتناقل بوكاي في الجزء 
الثاني النظريات العلمية التي 
حسمها القرآن وكان أول هذه 
النظريات نظرية خلق السموات 
والارض ٠٠‏ فقال ان القسرآن 
وحده قد ذكر الخلق في اماكن 
متعددة , وهو يغتلف في ذلك 
اختلافا جوهريا مع التوراة , 
فالتوراة تقول ان ايام الخغلق 
ستة والقرآن يقول ان ايام 
الخلق ستة ‏ ولكن هناه اختلافا 
بين كلمة يوم في القرآن وكلمة 
يوم في التوراة ٠٠‏ كلمة يوم في 
التوراة معناها المسافة الزمنية 
بين شروق الشمس وعسودة 
شروقها » واذا رجعنا الى 
نصوص القرآن نجد ان كلمة 
يوم تعني مرحلة وقد أشسار 
القرآن الى ذلسك في سورة 
( السجدة ) ( ٠٠‏ الله الذي 
خلق السموات والارض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش , 
مالكسم من دونه من ولي ولا 
شفيع , افلا تدكرون ٠ه‏ يدبر 
الامر من السماء الى الارض ٠٠‏ 
ثم يعرج اليه في يوم كانمقداره 
ألف سنة مما تعدون ) ٠‏ 


اذن اليوم عند الله لايمكسن 
أن يكون يوما مما نعده نعن بل 
هو يوم مجهول لنا نستطيع أن 
نسميه بعلمنا الارضي فتسرة 
زمنية ٠‏ 


وفي سورة المعارج الايسة 
الرابعة ( في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة ) ٠‏ 


والعقيقة أن محتويات الكتاب 
جديرة بالاطلاع حيث تتناول 


بالتفصيل حقائق العلم الحديث 
الذي نعيشه ومدى تطابقها مع 
حقائق القرآن ٠٠‏ باقلام علماء 
تخصصين من غي المسلمين ٠‏ 


جامعة توتنجبن الالمانية 
تصدر كتابا عن المملكة 


أصدرت جامعة توتنهسن 
الالمانية كتابا عن المملكةالعربية 
السعودية باللفتين الامانية 
والانجليزية تعت عنسوان 
( العربية السعودية ) وعلى 
الفلاف صورة الكعبة المثرفة 
وعلم المملكة الذي يعمل (لا اله 
الا الله محمد رسول الله ) م 
والكتاب عبارة عن مجموعة من 
الدراسات العلمية الجغرافية , 
ويضم "6١‏ صفعة , ويتناول 
الى جانب الدراسات عن المملكة 
معلومات عن التاريخ الاسلامي 
ودود المملكة حضاريا في عالمنا 
المعاصي ٠‏ 


وقد شسارك في هذه 
الدراسات لفيف من أساتنة 
قسمي الاقتصاد والجفرافيا 
بالجاممهة تحت اقسراق 
البروفيسور دكتور هليمسوت 


بلومه رئيس قسم الجغرافيا 
بالجامعة ٠‏ 


والجدير بالذكر أن جامعة 
توتنجن من أعرق الجاممسات 
الاوربية ولها اهتمام خاص 
بالدراسات العربية والاسلاميةه 


المدن العربية وتراثنا 
العربي المعماري 


تنتثر في وطننا العربي 
كثير من المدن التاريخية التي 
حافظت ولا تزال على طابعها 
المعماري العربي الاصيل » وهذه 
المدن في غالبيتها اتخذت نسيح 
عمرانيا خاصا بها , وجاء ذلك 
نتبيجة لانمكاسات فكرية 
واجتماعية وسياسية واداريسة 
ذلك ان المدن أمثلة حية وناطقة 
لتقدم العمارة عند العرب كما 
انها تعد حصيلة تطور في مجال 
العلوم والفئون والمفاميهيم 
الذوقية ٠‏ 


وتجلت هذه العمارة في بناء 
المساجد ودور التعليم اضافة 
الى الطرقات ا معبدة والاسواق٠‏ 


الا انه من الملاحظ أنالتطور 
المعماري الذي ساد عالمنا العربي 
المعاصى بدا في الانتشان بدرجة 
كبيرة على حسابمدننا العربية 
القديمة والتي أصبعت بالفمل 
مهددة بالزوال من يوم لاخر في 
حان أننا نتطلع اليها بثقة في 
أهميتها كتراث حضاري يتطلب 
منا مضاعفة الجهود للمحافظة 
عليه ٠٠‏ ائه يمثل ماضينا 
العريق ولا يمكن لامة أن تعيش 
بدون ماض ٠٠‏ خاصة وأن 
أمتنا العربية خير أمة أخرجت 
اللناس ٠‏ 


ان الامل كبير في تعاون 
منظمة ال مدن العربية والاتحعساد 
العام للمهندسين العرب ورجال 
الاثار المتخصصين لوضع صيفة 


"0 


عمل تلتزم بها الدول العربية 
حتى لانفقد جزءاغاليا من تراثنا 
العريق * 


الثقافة العربية الافريقية 
أمام تحديات المستقبل 


نظم معهد الدراسسات 
والبحوث العربيةا لتابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ندوة علمية شسارك 
فيها واحد وعشرون خبيرا » 
واستاذا جامعيا عربيا وافريقيا 
وكلهم من المتخصصين في العلوم 
السياسية والاعلام والتاريخ +٠‏ 


وكان موضوع هله الندوة » 
هي البعث عن مواجهة تحديات 
ا مستقبل بالنسبة للثقسافة 
العربية الافريقية ٠‏ 


وقد أقيمت هذه الندوة في 
نهاية شهر مايو الماضي بالقاهرة 
وقدم الجانب العربي فيها ورقة 
عمل تناولت الجذور التاريخية 
للعلاقات الثقافية العربيية 
الافريقية في التاريخ القديم » 
وكذلك أهمية انتشان الاسلام 
الذي جعل من الثقافة المشتركة 
للعرب والافارقة ركيزةإساسية 
من ركائز الحضارة الانسانية * 


كما دعى الجانب العربي 
في الندوة الى اعادة النظر في 
النظم التعليميةفي الوطنالعربي 
وافريقيا + والى انشاء مجلس 
ثقافي عربي افريقي يتولى رعاية 


لف 


الاعمال الفكرية والثقسافية 
المشتركة وايضا الى انشاء دور 
نشى مشتركة لدعم التعساون 
الثقافي والفكري بين العسرب 
وافريقيا ٠‏ 


نادي الطائف الادبي 
يناشد كتاب القصة 


يتابع نادي الضائف الادبي 
جهوده الطيبة في مجال تخصصه 
على اسس سليمة وبناءه تهدف 
في غالبيتها النهضة الادبيية 
والفكرية في المملكة , فقد عمم 
النادي على معظم ادباء المملكة 
راجيا منهم التعاون معه في اثراء 
المكتبة السعودية بالمطبوعات 
المعلية في شتى المناحي » ولا 
كانت القصة في الادب السعودي 
لم تحفل في مجال المطبسومات 
بالمكانة اللاثقة لاسباب شتى » 
فقد أعد النادي مجموعتين في 
سلسلة القصة الاولى على 
وشك الصدور والثانية في طور 
الجمع والاعداد لاجازتها2» 
وبما أن هذه السلسلة في حاجة 
الى دعم اخواننا كتاب القصة 
فان النادي يرجو جميع الكتاب 
في هذا المجال موافاته بنماذج من 
اننا جهم التدعيم هذه السلسلة 
لتكون المسيرة ٠‏ 


وقد اعلن النادي ترحيبه 
بالمجموعات المشتركة والتي يقوم 
باعدادها أصعابها لتصصدر في 
كتاب واحد مع نبذة عن حياة 


المؤلفن لاصدارها ضمسن 


مطبوعاته وتاكيدا لشاط 
النادي وجهوده الطيبة فقد أعلن 
عن مسابقته الثقافية الثانية 
لعام 144 ه وقدرت جوائزها 
بمبلغ سبعة وعشوين الف 
وثلائثمائة ريال في مجسالات 
القصة والشعر والبحث وال مقالة 
والرسم بالاضافة الى عزم 
النادي اختيار مجموعات كاملة 
من القصة والشعر والبحث 
واللقالة لاصدارها في كتب 
خاصة ضمن مطبوعات النادي » 
آما اللوحات الفائزة في مسابقة 
الرسم فسوف تبقى معلقة في 
معرض النادي الدائم ٠‏ 


والدارة تبارك لنسادي 
الطائف الادبي جهوده الطيبة » 
وتتمنى له المزيد من التوفيق 
التعقيق رسالته السامية ٠‏ 


مهرجانات تذكاريةبمناسبة 
حلول القرن الخامس 
عشى الهجري 


يقيم اتحاد المؤرخين العرب 
مهرجانات تذكارية على طول 
رقعة الوطن العربي ابتهساجا 
بعلول القرن الغامس عشسى 
الهجري العر بي الاسلامي ٠‏ 


وقد دعت الامانة العامة كل 
أجهزة الفكر والتراث والاعلام 
التساهم في اقامة هذه المهرجانات 
بهدف أن تجعل من استقبالتا 
لهذا القرن الجديد حافزا لكل 
العرب والمسلمين ‏ ونحتفل به 


بما يليق وتاريخ أمتنا المجيدة 
وسوف يقام في كل حاضرة عربية 
مهرجانا يكون درسا وعببسرة 
للاجيال وسيكون ذلك منطلقا 
احافز جديد وعمل مثمر لتوحيد 
الفكر من أجل تعقيق مستقبل 
عربي مشرق ٠‏ 


وسوف تتناولهذه الاحتفالات 
القاء معاضىرات في الجامعات 
ومراكز الثقافة والعيلم في 
مواضيع مختلفة في التسساريخ 
والتراث والحضارة العر بيسسة 
والاسلامية الى جانب اقامة 
المعارض التي تتناول كل معالم 
التراث العربي الاسلامي 2 
وهناك العديد من البرامج 
ا متخصصة التي أعدتها الامانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العسرب 
احتفالا بهذه المناسبة ٠‏ 


وهناك أيضا جانب هام , 
وهو تعقيق بعض المخطوطات 
العربية والاسلامية واعادة طبع 
بعض الكتب الهامة , والدعوة 
لتاليف بعض المواضيع العربية 
الاسلامية في مختلف العلسسوم 
والفئون ٠‏ 


وسوف تحرص الامانة العامة 
على أن يكون شهر محرم من 
عام ١20٠‏ ه شهر امتيان لكل 
العرب تقدم لهم التسهيلات 
لزيارة أي مكان في العالم 
العربي حتسى يتمكنوا من 
المشاركة في كل النسدوات 
والمحاضرات والمهرجانات التسي 
ستقام بهذه المناسية ٠‏ 


ك١‎ 
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1 حتت 
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من 


تاليف : عبد الله بن محمد بن خميس 


عرض د ٠‏ عبد الستار الحلوجي 


لما 


تحرص الامم على تراثها م تجمغه وتحفظه ليكون زادا_تنزود به 
أجيالها القادمة » وسياجا فكريا يوحد بينها ويعميها من التيه. والضلال:: 
وسط الافكار المتضاربة والمتصارعة في :عالم اليوم * 


ولقد كان للامة العربية دو وإقل :عفد ثرانها بن الفييام + ب 

فف .العصى الجافلي كان الرواة يحفظون الشعر” ويتناقلوته :من قبيلة :| 

' .. الى قبيلة ومن جيل الى جيل » وحينما. بدأ:مص, التدوين لم تقتصيسى 
جهود المسلنين على تسجيل ماوجدوه مْن تراث الآباغ. والاجداد', .قانما 
مضوا يوثقون هذا التراث وينقونه مما علق. به من شوائب ,. وكسان 
جهد امعدثين في هذا المضمار هائلا ورائعا حقاء ذلك أنهم لم يكتفنوا ش 

بتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمعونها من المسسدور ٠.»‏ 

وانما مضوا يحققون ويدققون في المتن والاسناد معا'في./نحاولة: باسلة - 
لتنقية أقوال النبي .عليه :الضلاة الدع سن نكسل حديث ضعيف 
موضوع ٠‏ 0 0 


ولم تقف محاولتهم لتوثيق التراث عند الحديث فحسب , وانما امتدت 
الى اللنة والادب أيضا ء فبدأ الحديث عن الانتحال في الشعنر الجاهلي منذ 
مطلع القرن الثالث الهجري على لسان ابن سلام في مقدمة كتابه ( طبقات 
فحول الشعرام ) , وبدأ الحديث عن توثيق الكتب كالذي يرويه السيوملي في 
كتابه ‏ المزهر . عن معجم ‏ العين ‏ ومدى صحة نسبته للخليل )١(‏ وكالذي 
يرويه ياقوت في معجمه عن ( صحاح ) الجوهري وما أحدثه الوراقون فيه من 
أخطاء ٠‏ 


وخلال عصور الحضارة الاسلامية الزاهرة تجمع لدى المسلمين تراث 
فكري ضخم في كل مجالات المعرفة البشرية وهو تراث شهدت له أوربا بالسبق 
والابداع » فأقبل علماؤها على اللفة العربية يتعلمونها في القرن الثالث عشر 


ورف 


للميلاد باعتبارها لغة الحضارة والمعرفة . ومضوا ينقلون كئون هذا التراث 
لى اللاتينية ويقيمون عليه صرح حضارتهم الحديثة ٠‏ 


ولقد تمرض هذ! التراث للعدوان الخارجي والداخلي » فتبددت كنوزه 
في الغزو المنولي القادم من الشرق والغزو الصليبي القادم من النرب . وفي 
لفتن المذهبية والاقتصادية والسياسية التي عصفت بالعالم الاسلامي » وهال 
علماء المسلمين ماتعرض له تراثهم من اتلاف وتبديد ٠‏ ففزعوا الى ماتبقى منه 
يدونونه في كتب موسعة حفظا له من عوادي الايام » فألف ياقوت الحموي 
معجم الادياء ) و ( معجم البلدان ) ٠‏ وألف النويري « نهاية الارب في فنون 
لادب » وألف القلقشندي ( صبح الاعشي في صناعة الانشا ) في محاولة مقصودة 
للحفاظ على ماتبقى من هذا التراث ليكون تحت بصر الاجيال القادمة من 
أبناء الامة يثري فكرها وينير لها طريقها وتنطلق منه نحو مستقبلها ٠‏ 


ولكن الامة الاسلامية التي ملأت أرجاء الدنيا علما وأدبا وهداية وئورا 
لم تلبث أن أدركتها سنة من النوم ٠‏ فغفلت عن قيمة هذا التراث و[هملته 
بضعة قرون تحولت المكتبات خلالها الى متاحف للكتب ؛ ومع بداية العصر 
الحديث تظله. حركات احياء التراث ونشره باعتباره ثمرات عقول أسلافنا 
وحلقة مضيئة في تاريخ الفكر الانساني » 


واذا كانت كلمة ( التراث ) تنصب على القديم أصلا , الا أن ابن قتيبة 
قد نبه منذ أكشى من أحد عشر قرنا الى أن اقتصار أصحاب كتب التراجم في 
الادب على القدماء ليس له مايبرره فالجديد الآن سيصبح قديما غدا وسينضم 
الى التراث ويصبح جزءا منه مع مرور الزمن » ومن ثم نراه يلفت الانتباه 
الى أن الجودة ينبني أن تكون هي أساس الاختيار في الشعس. والشعراء بصرف 
النظى هن القدم والحداثة على أساس أن ماهو حديث الآن سيصيح قديما بعد 


+ 7 


وهذه الفكرة التي عبر عنها ابن قتيبة في مقدمة كتابه ( الشعى 
والشعراء ) تلقفها منه الثعالبي ( المتوفي سنة 414 ) وانطلق بها الى غايتها 
في كتابه ( يتيمة الدهس ) الذي اقتصر فيه على تراجم شعرام عصره » ومن 
بعده تتابع الاهتمام بالمحدثين من الشعراء والادباء فألف الباخرزي ( المتوفي 
سنة 4817 ) كتابه ( دمية القصر وعصرة أهل العصى ) , وفي القرن السادس 
ألف ابن بسام كتابه ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) وألف الحظيري 
( زيئة الدهس في لطائف شعراء العصر ) وألف العماد الاصفهاني ( فريدة القمر 


"5 


وجريدة العصر ) ء وهذه الكتب مصادر أصيلة لما تناولته من تراجم وما 
سجلته من أشعار » وهي شواهد صادقة على عصيرها ٠‏ 


ومنذ أوائل القرن التاسع الهجري تظهر كتب تراجم القرون فيؤلف ابن 
حجر العسقلاني كتابه ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( ويذلف 
السخاوي ( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ) 2 وتتابع تراجع القرون قرنا 
بعد قرن حتى هذا العمر الذي نعيش فيه , وهذه الكتب أيضا شواهد صدق 
على عصورها ء. وبصادر ثرية بالمعلومات عن تلك العصور ٠‏ 


واذن فمفهوم التراث لايقتصر 2 ولا ينبني أن نقصيره على القدييسم 
الموغل في القدم من فك الامة وعطائها الذهني لأن مانعتبره الآن قديما كان 
حديثا في عصره كما قال ابن قتيبة ٠‏ 


والامة الاسلامية التي فزع أبناؤها وعلماؤها في عصور سابقة لتدوين 
تراثها خوفا عليه من الضياع » حريه في عصر الطباعة يما فتحه من آفاق رحبة 
ألا تقصر في تسجيل هذا التراث واستكمال حلقاته حتى لاتبدله الذاكرة أو 


تبدده » 


ولكل بيئة من البيئات تراثها الشعبي الذي تتناقله أجيالها جيلا يعد 
جيل » ويحرص أبناؤها على تدوينه واخضاعه للدراسة والبحث » وللجزيرة 
العربية نصيبها من هذا التراث قصصا وحكايات وأشعارا وأمثالا تستحق أن 
تسجل وأن تدرس كجزء من تراث الامة وكمصدر من مصادر التعرف على 
ملامح شخصيتها في الحاشر والمستقبل , وما لم ينهض بهذا العمل أبناء الجزيرة 
أنفسهم > فلا ينتظ. من غيرهم أن يكون حماسهم له أشد - 


وقد صدر في الرياض هذا العام كتاب ممتع يعتين علما من اعلام هذا 
الطريق » وأعني به كتاب ( من أحاديث السمي ) الذي أآلفه الاستاذ عبد الله 
بن خميس وضمنه مجموعة ( قصص واقعية من قلب جزيرة العرب ) تدل على 
أن العرب ( فطروا على مكارم الاخلاق » وطبعوا على المروءة والشمم والغيرة 
وامتزجت دماؤهم بالشجاعة والنغوة والكرم والعفة والامانة ) (4) 


وقد حرص المؤلف على أن يسجل قصصه ( بأسلوب سهل ميس ليكون 
فهمها في متناول كل قارىء ٠‏ وأن تكون ( القصة وسطا بين الاسهاب والايجاز 
ليسهل استيعابها وتشد القارىء اليها من غير سأم ولا كد ذهن ) (05) وهذا 


نارفا 


النهج الذي اختطه المؤلف لنفسه في المقدمة عاد يؤكده في ثنايا الكتاب حيث 
يقول : ( وسبيلنا في تدوين هذه القصص أن تكون سهلة مغتصرة خفيفة ) (5) 
ولهذا جاءت القصص في مجموعها قصارا لاتكاد تجاوز كل منها صفحتين , ولعل 
الاصح أن نقول انها ليست مجموعة قصصية بقدر ماهي مجموعة مواقف عربية 
تضم ثمانية وثمانين موقفا وزعها المألف على عشرة موضوعات هي : مثل 
وقصة وكل منها قصة مثل من الامثال  )‏ وفاء ‏ نخوة ل شمم س كرم 
وكرماء ‏ فخص. وشجاعة قصة حب ل شرف ومراقبة لله الجوار واكرام 
الضيف ‏ عادات كريمة ٠‏ وختم الكتاب بفصل للمتفرقات . 


وعلى الرغم من حرص المؤلف على تصنيف مجموعته حسب الموضوعات 
ووضع كل قصة منها تحت الموضوع الذي تعالجه أو تنتمي اليه , الا أننا 
تلمس تداخلا بين القصص التي وضعها تحت موضوعي ( النخوة ) و (الشمم) 
ولك اث جمتهها مما في كعبل واعنا لحفيت قدا ماس ال 
الحرج فالقصة الاولى في موضوع ( الشمم  )‏ مثلا # تتحدث عن خط اكراه 
البنت على الزواج ممن لاترضاه (7) , والقصة الثانية عن امرأة بارعة 
الجمال ساف عنها زوجها الشجاع الكريم ٠‏ فحاول منافسه على الزعامة أن 
يظضس بها فأبت , ولما عاد زوجها سألته عما اذا كان في الرجال رجل مهيب 
يخشاه الرجال ولا يطأون له حمى فقال لها ان ذلك هو فلان ‏ عدوه ومنافسه 
الذي راودها عن نفسها ‏ فأعجبت به وانتظرت حتى غاب زوجها فأرسلت اليه 
وعرضت نفسها عليه فسألها عن سر هذا التحول المفاجيء في موقفها , فحدثته 
بحديث زوجها عنه ففكى مليا ثم قال : انك تحرمين على كما تحدم أمي , 
فوالله لاأطا فراش رجل يثني علي هذا الثناء ويعرف قدري حق الممرفة , 
ومضىيحدثها عن شجاعة زوجها واقدافه (8) 


والقصة الرابعة عن قاتل من قبيلة شمر ظل يهرب من بيته كل ليلة 
فرارا من صاحب الدم حتى كانت ليلة ممطرة وأراد أن يخرج من بيته كعادته 
لينام في كهف أو جرف أو جذع شجرة فقالت له امرأته : أفي مثل هذه الليلة 
تفارق بيتك ؟ قال لها : لو تعرفين عن نيف ( ولي القتيل ) مثل ماأعسرف 
لعذرتني ٠‏ ويل لمن يطلبه مثل نيف » وأخذ ينشد شعرا عن غريمه وبطولاته 
وماكاد يتم قصيدته حتى انطلق صوت نيفمن جانب البيت يقول له : أتعاهدني 
بالله أنك لم تشعس بي أنني هنا » ففوجيء صاحب البيت وحلف له بالله أنه 
لم يشعس به ولم يدر بخلده أنه سوف يتسلل اليه في هذه الليلة الشاتية المطيرة 
فخرج وصافحه وعفا عنه (9) - 


حرق 


فهذه المواقف الثلآثة أقرب الى النخوة منها الى الشمم ٠‏ 


وفي الكتاب قصص أخرى قلقة في مواضعها . نذك. منها على سبيل المثال 
قصة ( عقيل الندى ) )0٠١(‏ التي تتحدث عن كرم الشيخ عقيل بن حويط شيخ 
الضفير , والتى وضهها المؤلف تحت موضوع ( النخوة ) وهي أدخل في باب 
( الكرم والكرماء ) » وقصة « السعيد من وعظ بغيره » )١١(‏ التي تتحدث 
عن ثري بغيل هبط المدينة التي تليه وهو صائم في رمضان فلقيه شخص يعرفه 
معرفة غيل مكينة ودعاه للافطار وقدم له ولعدد من المدعوين اعتادوا تناول 
الافطار في هذا البيت ألوانا متعددة من الطعام , وتكرر ذلك في كل يوم من 
أيام اقامته فأدرك أن ذلك حال مضيفه في كل يوم وأنه لم يتكلف ولما هم 
بالرحيل سأل عن مضيفه هذا وكيف يتأتى له ذلك وهو متوسط الحال حسب 
مايعلم ‏ فقيل له ان فلانا الثري الكبير قد توفي ولم يرثه سوى ابن صفين 
وامرأته , فتزوج المضيف هذه المرأة وولدت له ابنا ومات ابن الثري الكبير 
فانحصر الارث في ولد المضيف وامرأته , فهر يعطي المال حقوقه وينفقه في 
طرقه , قلما عاد الى بلاده فتح بابه للاضياف والمحتاجين وجعل ينفق مما 
أغطاة اللة. بيب" نفس. وطواعية: خاطن < 


وهذه القصة أوردها المؤلف ف فصل عنوانه ) شرف ومراقبة الله ( 2 
وهي أقرب الى باب ( الجوار واكرام الشيف ) 


وآخر قصة في الكتاب عنوانها ( الجوار ولا العار ) (؟١)‏ وقد وضعها 
الملألف في باب « المتفرقات » » وهي أدخل في باب ( الجوار ) ٠‏ 


ومع أن المواقف التي اختارها المؤلف في هذا الكتاب تعبر في مجموعها عن 


افتتانه يأخلاق العمرب وتقاليدهم في السلم والحرب وفي الحب والعداء » وهو 
افتتان عبر عنه المؤلف صسراحة في مقدمته اذ يقول : 


( لقد كنت وأنا أستعسرض هذه القصص أعجب ولا ينتهي عجبي من 
هؤلاء القوم يتسابقون في مجال الشرف ويتنافسون في ميدان المجد ويتبارون في 
مراقى السؤده ويأتون بالعجائب والغرائب ويدفعون النفوس ثمنا لها والاموال 
لها قرابين » ويتلقون المصاعب والاهوال » لايثنيهم مرقى صعب ولا يقعد بهم 
خطب مهول , يحبون قيشفهم الحب ويطويهم الولهويبرح بهم الشوق ويتنفسونه 
حنينا وأنيئا وغزلا دافقا وشعرا متوجعا ٠-٠‏ ويعادون فييلغ العداء أشسده 


وكا 


وتهراق الدماء وتزار المقابى ٠٠‏ وينخون فتدفعهم النخوة الى الجاه حينا والى 
المال حينا والى الروح وحشاشة النفس أحيانا ) )١1(‏ ويعود في أواخى كتابه 
على هذه الفكرة فيقول : ( فالبادية اذن هي مصدر العروبة الحقة ومنبيع 
خصائصها النبيلة ) )١4(‏ 

أقول : على الرغم من ذلك فان المؤلف لم يغفل عن بعض المادات 
والتقاليد الذميمة التي عرضها في قصصص تثير النفس عليها وتقززها منها , 
فهو يستنكر تقاليد المجتمع البدوي في الزواج والتحجين وهو حجن الفتاة لمن 
يطليها من أسرتها وعدم تزويجها خارج الاسرة الا اذا لم يوجد في أسرتها من 
فهو يستنكس. تقاليد المجتمع البدوي في الزواج والتحجير ( وهوحجز الفتاة لمن 
يحجزها لنفسه ) فهو يستنك. ذلك من خلال قصته « هكذا يمتحنون الشباب » 
ويهاجم المنالاة في المهور من خلال قصته ( هكذا يتم الزواج ) )١36(‏ ويرفض 
اكراه الفتاة على الزواج ممن لاتريد » وذلك من خلال قصته (نتيجة الاكراه) 
(09: 

ولم يكن المؤلف يترك مثل هذه القصسص الهادفة تفوته دون أن يعلق 
عليها » ويطل علينا من وراء سطورها وأحداثها منبها ومحذرا من الوقوع في 
مثل هذه الاخطاء المتوارثة » فهو يختم قصته ( نتيجة الاكراه ) بقوله : 
( وهكذا تكون نتيجة اكراه الفتيات على من لايردنه » واستبداد الاهمل 
يشئون أعطاها الله لأربابها خاصة , وكم هناك من مآس وسيئات جلبها 
ستبداد الاهل بغين ماهو لهم , ونتج عنها فساد وافساد . فهل من مدكن ؟ ) 
(14) وينهي قصة « هكذا يتم الزواج » بقوله : « وهكذا تكون عادات الكرام 
في الزواج » هدفهم الكفء قبل كل شيء ٠‏ يخلاف الذين يبيعون بناتهم بيعا , 
ويرهقون الزوج بضغامة المهى وكثرة التكاليف والجمجعة الفارغة , ان أبرك 
لنسام أيسرهن مهورا » وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 
اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , الا تفعلوا تكن فتنة في الارض 
وفساد كبيى ) (4) ويختم قصة « النصيحة مرآة » قائلا : « ان البقام دائما في 
عيش رتيب ومجتمع واحد لايمكن أن يعطي للشاب التجربة الحقيقية للحياة , 
ولا أن يثقفه التثقيف الاجتماعي المطلوب , فالحياة كلها دروس , ودروسها في 
لتقلب في مناكب الارض ودراسة واقع المجتمعات والاخذ من كل تجربة درسا 
ومن كل واقعة عظة » )7١(‏ أما قصة « اذا لم يكن الا الاسنة مركب » فيختمها 
بقوله : « وعبرة القصة معالجة الحاكم لأحوال رعيته ومعاملة كل بما يليق 
به وله » (81) 


ومثل هذه التعليقات كان يمكن الاستغناء عنها اكتفاء بأحداث القصيص 


للق 


نفسها » ذلك أن القارىء يحب من المؤلف أن يثق به وأن يطمئن الى قدرته 
على فهم مغزى القصة , أما أن تأخذه من يده لتدله على موطن العظة والعبرة 
فيها , فذلك أمس يتنافى مع طبيعة القصص », فما ينبغي لقاص أن يوقف 
الاحداث ليخطب فينا بما يراه بل عليه أن يحرك الاحداث في الاتجاه الذي 
يوصلنا الى مايريد أن يقوله دون أن يسمعنا صوته ٠‏ 


وليت الامر وقف بالمؤلف عند حد التعليق على بعض قصصه التي 
يسردها بما يوضح مغازيها ويكشف عن مضامينها في جلاء ووضوح لالس فيه 
فنحن نراه يتعدى ذلك في بعض الاحيان الى المقارنة بين أحوالنا في الماضي 
وأحوالنا في الحاضر في محاولة لاستنهاض الهمم واسترجاع الامجاد الماضية , 
فهو في قصته ( ماأشبه هذه بتلك ) التي تتحدث عن « رثماء » العتيبية 
واستنجادها بفاجر السلات أحد فرسان قبيلتها المفاوير ليثأر لها من قاتل أبيها 
« تريحيب » فارس قبيلة مطير )١!(‏ يثبت عدسته أمام هذه الصسورة 
ويستوقف الاحداث ليحدثنا مليا عن المرأة المسلمة التي استنجدت بالمعتصم 
وهي في أرض الروم ٠‏ فاستجاب المعتصم لندائها وإنطلق الى عمورية ففتحها 
بعد معركة سجلها أبو تمام في احدى روائعه » ويمضي المؤلف بعد ذلك فيقول 
( ماأشبه تلك بهذه , وما أحوج بنات العرب في اسرائيل الى معتصم ثان يهريق 
كأس الكر يرشا الغية الي + تيتا لانات التنراك اللداتي جملعة 
اليهود دمى بعدما قتلوا رجالهن واستباحوا أرضهن ) )١7(‏ 


وفي موضع آخص. يستعرض المؤلف قصة « بطلولة نادرة » )١4(‏ وهي 
قصة خمسة عشر رجلا من العوارض حاول عبد العزيز بن رشيد أن يخضعهم 
فُصمدوا لجيشه وقتلوا منه الكثين ثم أفلتوا منه وعاد الجيش الكبين يجن 


أذيال الخيبة ويتحسس جراحه ويتفقد قتلاه ٠‏ 


وفي ختام القصة يظهر المؤلف على المسرح ليقول : ( تلكم هي قصسة 
العوارض ٠؛‏ وكلها صبس وجلد واستبسال ويوم يهييء الله لفلسطين وأخواتها 
من أمثال العوارض ٠‏ هو اليوم الذي يستقل فيه وطننا العربي استقلالا تأنا 
كاملا » وانه ليوم قريب لابعيد ان شاء الله ) (178) 

وتتردد هذه النفمة مرة أخرى في ختام قصة ( الجواب ماترى وماتسمع ) 
حيث يقول اللمؤلف : ( وهكذا يأبى العربي الا ويثأر لنفسه . يره السفعمة 
بصفعات لخصمه ولا ينام على مضض أو يخلد على هوان ؛ فأين القأر من 
حثالات العالم وخفافيش الانسانية وسبة الاجيال في فلسطين ) (75) 


عق 


ولئن كانت هذه القصص في مجموعها قد أحسن اختيارها , الا أن معظم 
قصص الحب التي ذكرت في الفصل السابع دون مستوى بققنية المجموعة . وثمة 
قصص أخرى أيضا أرجو أن يتفضل المؤلف فيعيد النظى فيها ليرى ان كانت 
تستحق مكانا في ( أحاديث السمر ) » وهذه القصص هي : الفرخ لاينويك في 
صفة الريش (17؟) العداء لايمنع من قول الحق (/7) بداح العنقري (194) , 
غفيصه )٠١(‏ تحامته العرب فأجارته حرب )1١(‏ , هكذا يعاملون الضيف (17؟) 
وهكذا يكرمون الجار (17) كانوا فبانوا (5") , واهنى البهايم (4) , الجوار 
ولا العار 1) 


وأرجو أن يأذن لي المؤلف في أن أصارحه بأنني أحسست وأنا أقرأ 
قصتي ( النصيحة مرآة ) (لا1) و « لملا تجرح أمانته » (78) أن فيهما خيطا من 
الخيال يبعدهما عن سمة المجموعة كلها وهي أنها ه قصسص واقعية من قلب 
الجزيرة » , فالقصة الاولى عن شاب هجر وطنه وعاش فترة من الزمن في ابل 
رجل أصيل شريف , ولا أراد العودة الى دياره وجه اليه صاحبه ثلاث نصائح 
هي ألا يبيت في بطن واد , وأن يحذر مصاحية الاحول , واذا هم بأمن اليوم 
فلا ينفذه الا الغد » وفي طريق العودة التحق بقافلة باتت في بطن واد فتركها 
هو وآوى الى ربوة بعيدا عن مجرى الوادي فداهمهم السيل واستاصلهم 
وما معهم , ثم لقيه أحول فصاحبه على حذر منه , وذات ليلة تسلل الاحول 
ليقتله ويأخذ مامعه الا أن حذره أنجاه منه ,» وحينما قدم أهله ليلا وجد رجلا 
آوى الى البيت فظنه أجنبيا فهم بقتله ولكنه تذك. وصية صاحبه فأرجأ تنفيذ 
ذلك الى الغد , وفي الصياح أدرك أن الرجل الذي دخل البيت البارحة هو 
ابنه الذي ولد في غيبته ٠‏ 


تلك هي القصة الاولى , أما القصة الثانية فتتحدث عن تاجرين تصاحبا 
وأودع كل منهما ماله في منطقة تمنطق بها , وكانت المنطقتان متشابهتين » 
وذات يوم أدركتهما القيلولة فقالا تحت شجرة وتخليا عن منطقتهما اللتين 
تثقلانهما » وذهب أحدهما يحتطب فجاءت حدأة واختطفت منطقته 2» وخشى 
زميله ان هو أنبأه الحقيقة أن يشك فيه , فأخذ منطقته ووضعها في موضصسع 
المنطقة المخطوفة , وافترق الصاحبان فعاد من ضاعت منطقته ومضى صاحيه 
لحال سبيله » وفي طريق عودته أدركته القيلولة تحت شجرة أخرى فلاحظ عش 
طائر على الشجرة تتدلى منه منطقة تناولها فاذا هي منطقته واذا هو يتبينأن 
التي يتمنطق بها هي منطقة صاحبه » فأدرك ماحدث وابتاع بذهب صاحبه ابلا 
عاد بها اليه وقص عليه قصة الطائر والشجرة والمفاجأة ٠‏ 


أ 


فالقصتان على هذه الصورة يمكن أن تكونا قصتين تعليميتين هادفتين 
أما أن تعمل المصادفات عملها بهذا الشكل المتكرر المقصود فشيء بعيد الاحتمال 
وبعيد التصديق أيضا ء ولو أن هاتين القصتين حذفتا من المجموعة فلا أظن أن 
خسارة كبيرة ستلحقها ٠‏ 


وثمة ملاحظة أخيرة كنت أحب أن تبر منها تلك المجموعة القيمة من 
الاقاصيص والمواقف , وأعني بها ماوقع فيها من أخطاء لنوية ونحوية ‏ ولا 
أذك. الاخطاء الاملائية لأنني أعرف أنها من أخطاء الطبع التي لايسلم منهسا 
كتاب ل فنحن نقرأ في ص ١74‏ ( واخربوا بيوتهم بأيديهم ) وصحتها : وخربوا 
وفي ص «١‏ لو تعرفين عن نيف مثلما أعرف لعذرتيني » والصواب : 
لمذرتني » وفي ص ١١8‏ ( ولم يتبنها الا وهو مزقا على الارض ) وصحتها : 
وهو مزق » وفي ص 1!! « عندي عجوز وشيخ هدهما الكبرى ٠٠‏ اذا رأيتهما 
بكيت حتى لم يبق في عيني قطرة لم أرقها , فأنسى سلطة الامن وأنسى عار 
السرقة وأنسى كل شيء في سبيل الحصول على لقمة أضعها بين أيديهما, 
فاقضى ماأنت قاض ) وصحتها : لم يبق » فاقض ماأنت قاض , وفي ص (0؟ 
ويسل مزود النقود من تحت رأس القوي الامين الذي لم يصحو الا على نبث 
لتراب والحصا ) وصحتها : لم يصح ٠‏ 


وأنا لم اذك هذه الملاحظات لأنتقص من قدر الكتاب وائما ليتداركها 
لؤلف في طبعاته التالية من هذه المجموعة القصصية القيمة التى تعتير ‏ بلا 
شك ل مصدرا أصيلا لتاريخ شبه الجزيرة العربية ومجتمعها وتقاليدها في 
لنصف الاول من هذا القرن الرابع عشر 0 والتي أرجو أن يسعى مؤلفها الى 
استكمال وفاء بما وعد به في المقدمة حتى يشرى المكتبة العربية التي تفتقسر 
لى هذا النوع من المؤلفات » وحتى يتعرف ناشئتنا من خلالها على ( مكانة 
سلفهم في مكارم الاخلاق وعلو الهمة وزاكي الخصائص », وليقتدوا بهم 
ويسيروا على نهجهم ) (79) ٠‏ 


)0 الأهر كين 0 1 7 

(!) معجم الادبام , < 5 » ص ا16 

() الشعر والشعراء » ص ١١ ٠١‏ ( طبعة دار الثقافة ببيروت 2 سلة (١954‏ م) 
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نقمة: التارم 
بقام: مدال جمعة 


السيرعب ا خائظ عبرله 
مع عاماء الهم الشريي 


الشاشر 
دارالكتاب المصركف دارالكناب اللبناتىه 


صب 05( القاهرة ص ب 091 بيروت 


وهو بقلم ( السيد عبد العافظ عبد ربه ) من علماء الازصر 
الشريف في طبعته الاولى عام ١91‏ ه / 191 م فهو من أحدث 
ماألف عن جلالة الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز من كتب ء وطبع في 
مطبعة نهضة مصى بالقاهرة من نشر دار الكتاب المصري / دار الكتاب 


اللبناني » ويقع في 544 صفعة من القطع الكبير » وقد تصدرت الكتاب 
صورة لجلالة الامام الشهيد فيصل » ثم قصيدة رثاء لجلالته في الذكرى 
الاولى لوفاته صدرت عن أحاسيس الشاعر الصادق الامير عبد الله 
الفيصل في واحد وعشرين بيتا وهي حائية ٠‏ 


ثم يتشرف المؤلف بتوجيه الحديث الى صاحب الجلالة الملك خالد بن 
عبد العزين ويقرر أن جلالته يسير على نفس درب أخيه تجاه الاسلاموالعروبة 
ويشيى الى زيارات جلالته لدول المواجهة والى مواقف جلالته في المجالين 
العربي والاسلامي التي تصر على عروبة فلسطين والقدس ؛ وترفض التفريط 
في الحقوق الاسلامية المشروعة , ففي أحد تصريحات جلالته ( يمكن القول 
عموما بأن المملكة قدمت في هذا السبيل مايوازي عشرة في المائة أو أكش. من 
عائداتها وهذه أكبس. نسبة تقدمها أية دولة من دول العالم ٠٠‏ ) ويأتي بحديث 
كان جلالته قد أدلى به الى صحيفة وشنطن بوست جاء فيه ( ٠٠‏ مع التزام 
المملكة بتاييد الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل اقرار حقسوقه 
المشروعة العادلة » سيكون البترول الي سلاح , وسنشهره # مضطرين ‏ في 
معركة قد يراهن العدو على شنها ٠٠‏ واني أناشد الولايات المتحدة ضرورة 
المبادرة الى بيع الاسلحة لكل دول المواجهة وتوفير حاجات الحرب لها , وذلك 
لانهاء اعتمادها على السلاح الشيوعي الاحمن ٠٠‏ ) ويذكن بأعمال صاحب 
السمو الملكي الامينر فهد بن عبد العزين ولي العهد والنائب الاول لىرئيس 
مجلس الوزراء في نفس هذا المجال من لقاءات ومؤتمرات 


إهذفا 


وفي المقدمة التي كتبها المؤلف يذك. أنه كان قد كتب قبل استشهاد جلالة 
الملك فيصل وقبل استشهاده بأكش من خمسين يوما حلقات يومية في جريدة 
( الندوة ) تحت عنوان ( فيصل شخصية زاحمت عمالقة التاريخ ) » ثم عقد 
المؤلف مدخلا للكتاب ذكر فيه أنه قد التقى يجلالة الملك فيصل صباح ١4‏ ذي 
الحجة ١47‏ ه بقصر الحمراء في جدة لتقديم كتابه ( فلسفة الجهاد في 
الاسلام ) وكان المؤلف قد سبق له في المقدمة أن ذكى بأن أكشش أبواب همذا 
الكتاب قد كتب عن جلالته وفي هذا اللقاء تفضل جلالته فذك. بأن على العلماء 
أن يحذروا من ثلاثة أعداء للاسلام وهي : الصهيونية والشيوعية والاستعمار , 
وذهب مرة ثانية لمقابلة جلالته مستأذنا في العودة » وعرج المؤلف على مسجد 
القصر لتأدية صلاة الظهر فاذا بجلالته قادم ومن ورائه رجال القمى جميعا , 
ومرة ثالثة كان المؤلف مع وفد من العلماء في منى في ضيافة جلالته , واذا 
بصوت صارخ ينادي : وافيصلاه ! فنهض الملك قائلا : ٠٠‏ لبيك يامن ناديت 
فيصل » فاذا بها امرأة تحبو على عتبة السبعين جاءت حاجة ووقعث في ضائقة 
ففزعت الى جلالته شأنها شأن ملايين المسلمين فأعادت الى الاذهان قصة المراة 
العربية التي كان الروم قد ظلموها فلجأت الى الخليفة العباسي المعتصم 
ونادته وامعتصماه ! ٠٠‏ فكان هذا النداء منها مفتاحا فتح الله به على يد 
المعتصم ( عمورية ) ٠‏ 


الباب الاول : فيصل في حقل الدعوة الى الاسلام : 


وقد ذكن المؤلف أن هذا البحث كان قد نشره في عام 144 ه بمناسبة 
الذكرى العاشرة لمبايعة الملك فيصل ؛ وبمناسبة صدور أكبس ميزائية قدمها 
جلالته للامة ارتفعت فيها مخصصات الشئون الاسلامية الى ماثة مليون ريال 
بدلا من خمسين مليونا في العام الابق ٠‏ ويعدد المؤلف مواقف جلالته في صالح 
الاسلام متأسيا يمواقف الرسول الكريم : ١‏ الوقوف بجائب الحق العربي 
؟ ل قيادته لمسركة العاشر من رمضان ١4‏ ه 8 افتتاح المراكن الاسلامية 
الثقافية على مستوى العالم الاسلامي كله 4 مساعدة المركز الاسلابي في 
البرازيل بسبعين ألف دولار 65 تبرع جلالته بمائة ألف ريال لهيئة مسجد 
( أونزاو ) بلندن لانشام مركن ثقافي اسلابي ٠‏ 1 أسهم بمائة وعشرين ألف 
ريال لبناء مركز معلمي الدينَ الاسلامي في سنفافورة !ا تبرع جلالته لمسلمي 
جمعية ( كيشي ) في نيجيريا بمائة وأربعين ألف ريال لبناء مسجد ومدرسة 
ولمساعدة المحتاجين 4 تبرع جلالته لجمعية ( مركز المحطة الاسلامي ) في 
عمان بسبعين ألف ريال ٠١‏ أرسل جلالته أكثرمن بعثة هندسية الى جمهورية 


قفن 


اليمن والى الشارقة والى حلب لبناء المستشفيات والمدارس والمساجد ١١‏ 
تبرع بثمانية وعشرين ألف دولار لانشاء معهد الرابطة الاسلابية في جزيرة 
موريشيس في المحيط الهندي ١7‏ - اعتمد جلالته آلاف الملايين لانشاء ( حي 
فيصل ) في مدينة السويس على مساحة ثلاثمائة فدان ١‏ ساهد الفلبين 
بما لايقل عن تسعين ألف ريال لانشاء ( وكالة اسلامية للاغاثة والتعميي ) , 
١4‏ أعان جلالته الصومال بأربعين مليون دولار لتصمد في المواجهة بين 
الاسلام والمذاهب الهدامة 10 تبرع جلالته بمائة وثمانين آلف ريال للجمعية 
الاسلامية في ماليزيا ١5‏ انشاء أول مسجد في الفاتيكان لخدمة ماثة وخمسين 
ألف مسام في ايطاليا وتكلف بناؤه عشرين مليون دولار ١‏ تبوع جلالته 
بثلثمائة ألف دولار للاصلاحات الجديدة في مبنى الكلية الاسلامية بمدينسة 
( سيراييفو ) بيوغسلافيا ١4‏ اعتمد جلالته أكش من تسعة ملايين دولار 
لانشاء جامعتين اسلاميتين في كل من ( النيجن. ) و ( أوغندا ) 90114 وقفا 
جلالته الى جانب ( بنجلاديش ) المسلمة في محنة قحطها ٠١‏ تطوع جلالته 
يبنام أكبر جامع في مدينة ( انجميئا ) في تشاد 1١‏ تبرع جلالته بعشرة ملايين 
ريال لانشاء معهد للمكنوفين في مسقط بعمان 117 أعطى جلالته اشارة 
المبادرة لتحركات الشبال المسلم العالمية وتكفل بها ماديا "18 وقف جلالته 
الى جانب الكاميرون للنهوض بمسلميه 15 تبرع جلالته بثلث ميزانيسسة 
( صندوق التضامن الاسلامي ) في دعم مؤسسات الخير 6 توسيع الحرمين 
الشريفين وتخصيص مبلغ ألف مليون ريال لشبكة الطرق في المشاعسى المقدسة 
دعم جلالته للمراكن الاسلامية بالعلماء وبالمراجع /ا؟ ‏ ومن هبات 
جلالة الملك فيصل الامانة الاسلامية 14 انشاء رابطة العالم الاسلامي في مكة 
2 انشاء بنك التنمية الاسلامي استثمارا للمال الاسلامي وتدريبا اسلاميا 
على نظافة الاسلوب المصسرفي في سياسة المال بعيدا عن شبهات الربا 7١‏ اعداد 
العدة لانشاء المرصد الاسلامي في يطحام مكة (1: انشاء جلالته للجامسة 
الاسلامية في المدينة المنورة لتخريج دعاة الاسلام من'مختلف البلاد 7 موافقة 
جلالته على انشاء ( كلية القرآن الكريم ) ضمن الجامعة لاول مرة "9 انشام 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 4 ورأس الام وذروته في تحركات 
جلالة الفيصل هي دعوته للتضامن الاسلامي 70 مابذله جلالته في طبع المملكة 
العربية السعودية بطابع الاسلام الضحيح في مظهرها ومخبرها - 

دور الفيصل في هذا المؤتمر في التوفيق بين وجهتي نظى الاردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية » وترتب على نجاح المؤتس النجاح في عرض قضية 
فلسطين على الامم المتحدة كقضية منفصلة عن قضية الشرق الاوسط , وهكذا 
جرب العرب سياسة التمزق فلم تعد عليهم بغير فشل تمثل في مهزلة /1551 م 


لويف 


ثم جرب العرب سياسة الوفاق عن طريق التضامن الذي غرسه الفيصل المسلم 
العربي في قلب كل مسلم وعربي فكانت انتصارات رمضان وكان نجاح مؤتس 
لرباط « ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم » , وتم الاتفاق في 
مؤت الباط على أن منظمة التحرين الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 
للشذب الفلسطيني ٠‏ وأن أي أرض تتحرر من الرجس السهيوني ستعود حتما 
لى أصحابها الشرعيين لاقامة سلطة فلسطينية عليها . لقد نظن الفيصل الى 
تكتلات التي تسود عالم اليوم والى وضع المسلمين المعرض لمخاط. محاولات 
تلك الكتل ابتلاع بلادهم واحدة اثى واحدة ورأى الفيصل أن طريق خلاص 
مسلمين هو في تمسكهم بالاسلام كنظام تطوري عادل يجمع بين الحاجات المادية 
والروحية , نظام شامل لايفرق بين عرق وعرق وجنس وجنس ووطن ووطن 
ولون ولون ؛ وأمة الاسلامين بو عددها على الالف مليون وأمة العرب تربو على 
لمائة وخمسين مليونا فان هم عرفوا مكانهم تمكنوا من أن يفرضوا أنفسهم 
كتلة هائلة والا ستطحنهم رحى الصبراع الدائس بين الكتل المتنافسة وهذ! هو 
ماجمل الفيصل يجمع أوصال الامة ويضم أشتاتها ويعود المؤلف الى أصل 
سوس التمزق ابتداء من العام الاربعين من الهجرة النبوية وبين سقوط بغداد 
عام 198 على يد الشعوب التترية لم ينقذ الامة الاسلامية سوى حيويتهسا 
الذاتية التي تجسدت في الخلافة الاسلامية » ثم حدث توقف جديد في حركة 
المجتميع الاسلامي ابتسداء من عام 1و١‏ م8 حين نجحت أوربا في اغراقنا 
بمصطلحات القومية فبثت في نفوسنا سموم الفرقة والانتماء الى جنسييات 
ضيقة وأقامت بيننا أوكارا تخرج العملاء ولم تكد الامة الاسلامية تفيق حتى 
دفمها كابوس القنيوشية الملحدة حتى آذن الله قهب القيصل العاهل السلم 
ليعيد الى الامة الاسلامية أمنها وايمانها ولا غرابة أليس هو خادم الحرمين ؟ 
والامة الاسلامية غنية بمواردها وطاقاتها وامكانياتها خاصة والعالم الاسلامي 
هو قلب العالم كله وهو المنفذ الى كل الطرق والممرات الهامة ومساحته تصل 
الى ١‏ مليون كيلو مترا أي حوالي 705/ من مساحة العالم وفيه شرايين حية 
تتمثل في قناة السويس والخليج العربي والبحن الاحمس عدا موانيه الهامة 
وهو يكون وحدة اقتصادية متكاملة وكثيرا ماأكد جلالته « نحن لانقصد أبدا 
بدعوتنا ‏ أن يعتدي المسلمون على أحد » ونحن لانهضم أي أحد حقه من 
الذين يؤمنون بالله ٠٠‏ ولكننا ندعو المسلمين أن يكونوا يدا واحدة , وأن 
يحتكموا الى كتاب الله وسنة رسوله ٠٠‏ » هكذا وبهذه المماني صرح جلالته 
لجريدة جرنال دي جنيف في ١1‏ 7 19509 » وفي المأتس العام الذي عقده 
صحفحيو العالم في نيويورك ونقلت وقائعه جريدة نيوز داي في 00 10 ب 
1515م 1 


لكف 


ويرى الملك فيصل وبحق أن مايصيب المسلمين من نكبات سيبها تنكبنا 
طريق الاسلام والايمان وأحتكامنا الى غير الله وعملنا بغيى ماأنزل ؛ هذا الى 
تفرقنا فيما بيننا » فسقوط الاندلس سببه التباعد بيئنا والا لكانت اوربا 
اليوم مسلمة كما قال جوستاف لوبون وكان رد الفعل لدى المسلمين لما أصابهم 
هو تكتلهم ضمن اطار الدولة العمثانية في نطاق الخلافة الاسلامية » ولم يدب 
الضعف فيها بعد أن عاشت حوالي خمسة قرون الا عندما ظهرت تصحيحسات 
لمفاهيم الاوروبيين والمسلمين عن الاسلام وافشالا لمؤتمر المستشرقين في جنيف 
سنة 1107 التقى وفد من المملكة في الرياض في ندوة علمية مع وفد أودبي 
وعلى رأس الوفد السعودي كان معالي وزين العدل الشيخ محمد الحركان 
الذي تراس الندوة وعلى راس الوفد الاوربي معالي الدكتور س ٠‏ ماك برايد 
الاستاذ في جامعة دويلين ووزيس خارجية ايرلندا السابق ودارت المناقشة عن 
الاسباب التي جعلت المملكة تتخذ من القرآن الكريم وحده مصدرا للتشريع 
وعن موضوعات اسلامية أخرى منها حقوق الانسان في تعاليم الشريعة الاسلامية 
وانتهت بأن صرح الدكتور ماك برايد ( من هنا ومن هذا البلد الاسلامي 
لا من غيره من البلدان ‏ يجب أن تعلن حقوق الانبان ٠*٠‏ ) وفي لا شوال 
85 ه عقدت ندوة باريس الاولى حول مصادر الشريعة الاسلابية , وفي 
4 شوال ١94‏ ه عقدت ندوة الفاتيكان وفي الا شوال ١7954‏ ه عقدت ندوة 
مجلس الكنائس العالمي في جنيف وفي ١‏ شوال 1794 ه عقدت ندوة باريس 
الثانية ٠‏ 


الباب الثاني : فيصل والتضامن الاسلامي : 


بعد أن دخل المألف بنا في بح( تاريخي ديني استغفرق حوالي ثلاثين 
صفحة عن أسياب التضامن ودواعيه في الاسلام استشهد فيها بكثير من الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية عاد في.أواخر ص ١75‏ ليتساءل عن موقف 
التضامن الاسلامي من غوغائية المذاهب والاحلاف في عالم اليوم ويقول انه كان 
هناك تكتلان كبيران أحدهما بزعامة الولايات المتحدة الامريكية والآخر بزعامة 
الاتحاد السوفييتي ثم لحقت بهما الصين كقوة ثالثة كبيرة كما تحاول دول 
السوق الاوروبية التسع أن تكون كتلة , ويلاحظ أن كتلة الرأسمالية بزعامة 
الولايات المتحدة تحاول أن تقنع العالم بأن ليس للبشرية الا طريقها فتستطيع 
بذلك أن تجند ملايين البشر وتمتص مواردها وتستخدم مواقعها الاستراتيجية 
بعد تخويفها من الشيوعية الزاحفة , أما الكتلة الشرقية بزعامة الشيوعيسة 
الماركسية فتخاطب الشعوب الكادحة بالكلام المعسول وتستغل أخطاء الاستعمار 


خرف 


وتستفيد من مقاومة الصليبيين لكل دعوة اسلامية ثم تفعل الكتلة الشرقية 
ماتريد بهم » وتعتمد الكتلة الثالثة وهي الصين الشعبية على عددها الرهيب 
وكذلك تفعل أوربا ٠١‏ فأين طريق الغلاص ؟ انه لن يكون في الانضمام الى 
هذا المعسكن أو ذاك فالمعركة لو دارت فستدور في أرض غير أرض الكتلتين 
فهي ستدمي مواردنا نحن. وتخرب أرضنا » طريق الغلاص هو ظهور الابسة 
الاسلامية الاكش حجما واقتصادها الذروة هو في العودة الى الله وتحكيم كتابه 
والائتمار يشرعه فالامة المسلمة هي التي عناها الله بقوله ( كنتم خير اسة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكى وتؤمنون بالله ) هذه الامة 
لن تتحقق الا بروح جديدة هى روح التضامن الاسلامى وهو الذي نذر نفسه 
جلالة الامام الشهيد لتوحيد أمة الالف مليون مسلم ٠‏ 


الباب الثالث : فيصل والغلافة الاسلامية : 


كان جلالة الملك فيصل وراء جميع مؤتمرات القمة من الاول منها حتى 
السابع في الرباط ؛ وغيرها من المؤتمرات الاسلامية على مست وى وزراء 
الخارجية أو الذروة أو المؤتمرات الشعبية وخاصة مؤتمرات الحج السنوية , 
ويحلل المؤلف مقتضيات عقد مؤتمر الرباط ويرى أنه كان أنجح اللأتمرات 
بعد أن اتفق العرب واختفت سياسة المهاترات يبرز المألف الاتجاهات القومية 
المشبوهة التي كان يغنيها الاستعمار والصهيونية فظهر الدعاة الذين أخذوا 
ينادون بالاخذ بجوهس الدين وترسيخ قوائم الوحدة الاسلامية مثلما كتب 
السيد جمال الدين الافغاني في جزيدة العروة الوثقى », الا أن فكرة الوحدة 
لاقت عقبات من الاستعمار بقوته وبأفكاره ويرى المؤلف أن أول تجمسنسع 
للمسلمين في وحدة جامعة في العصر الحديث هو تجمعهم في مؤتس القنمسة 
الاسلامي الاول في المغرب وتلاه مؤتمرات مثل مؤتمرات وزراء خارجية الدول 
الاسلامية في جدة في مارس ١47١‏ ثم في.كراتشي ثم في جدة وقرروا ضرورة 
انشاء بنك التنمية الاسلامي ووكالة الانباء الاسلامية ثم انعقاد مؤتس القمة 
الاسلامي الثآني في لاهور بالباكستان ثم مؤتمس المنظمات الاسلامية في مككة 
المكرمة في ربيع الاول ١15‏ ه والمراكن الثقافية الاسلامية وصندوق التضامن 
الاسلاني ولا أحد ينسى محنة بنجلاديش في الطوفان وموقف الفيصل منها , 
أما موقف جلالته في حرب ٠١‏ رمضان 1١1917‏ ه فالتاريخ وحده هو الذي 
سيتكلم عنها مما اعترف به الرئيس السادات في أكش من تصريح ٠‏ 


زكرف 


فاذا كان الملك عيد العزين آل سعود رحمه الله قد وحد العرب في 
الجزيرة العربية فان الملك فيصل قد أزال السدود والحواجن التي كانت تجزيم 
الوطن الاسلامي ٠‏ 


الباب الرابع ل السعودية قاعدة النضال العربي 3 


في اجتماع القمة في الخرطوم عقب اعتداء 14117 م ناقش المؤتس تقديم 
المعونات لدول المواجهة فقال الملك فيصل ( يجب أن يغير هذا التعبين » ونحن 
نصر على أن تكون الكلمة المسجلة في جدول أعمال هذه الجلسة التاريغية 
( التزامات ) لا المعونات ٠٠‏ فليست هذه الدول المتضررة ٠٠‏ وأعني بها دول 
المواجهة ‏ متسولة أو مستجدية وانما هي الدول الشجاعة البطلة التي تحملت 
الصدمة الاولى فهي بهذا الوصف صاحبة حق على كل عربي يعيش في المنطقة 
من الخليج الى المحيط ٠٠٠‏ أما المملكة العربية السعودية فاني اشهسبد الله 
وأشهدكم أنها مستعدة دائما من الآن ومن قبل الان ٠٠‏ وبعد الان ٠٠‏ وعلى 
طول الخط لأن تسهم الاسهام كله . وتبذل العطاء كل العطاء ٠٠‏ في سبييل 
العروبة ٠١‏ ) 


ويورد المؤلف موقف صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبد العزين 
المماثل حين صرح لوكالات الانباء في جمادى الثاني 1904 ه بتصريح ناشد 
فيه جميع الدول العربية القادرة ( العمل على مساعدة مصير في فك خناقها من 
الديون الروسية المركبة التي استنفذها الاستعداد الدائم والتعبئة والحشد 
لمواجهة العدو ٠٠‏ وأن المملكة العربية السعودية ‏ من غيل من أو مباهاة ب 
قد فتحت أبواب خزائنها أمام المقتضيات والمتطلبات التي تقتضيها الحاجة 
و 3ت م المعركة م 


وكان الملك فيصل قد وقف في مؤتمس القمة العربي الثاني في الاسكندرية 
عام 6 ونادى بحتمية اظهار الوجود الفلسطيني ومده بكل وسائل 
الاستمرار وقدم جلالته خمسة ملايين جنيه استرليني كدفعة أولى لتكوين 
خمس كتائب فدائية تعمل من حقل الوطن الفلسطيني وقد رجع المؤلف الى 
يوم ١1‏ فبراين 1955 يوم كان المغفور له الملك عبد العزين في زيارة للقاهرة 
فصرح لوفد ( اللجنة العربية العليا ) ٠٠‏ ( وأنا اعتبر أرض فلسطين أرضي 
وعرب فلسطين أولادي وفلذات كبدي ١‏ ويأتي آمنى المحافظة عليهم بعد المحافظة 
على الدين والعروبة ٠٠‏ ) 


يفرنا 


ولن ينسى العالم العربي موقف المملكة ودعمها الفوري لكل من مصير 
وسوريا والاردن ومنظمة التحرين الفلسطينية أثناء زيارة الملك فيصل لهذه 
الدول عام 19174 + وقبلها لاينسى أن المملكة قد رمت في معركة رمضان 
9 ه بكل ثقلها وهي وحدها التي شهرت أول سلاح من ثوعه هو سلاح 
البترول ٠‏ 


وفور العدوان الثلاثي على مصر هام 11045 سارع الفيصل ‏ وقد كان 
وليا للعهد ورئيسا للحكومة ‏ فمنح مصر تسعين مليون ريال سعودي دفعت 
بالدولار » كما سارع بتقديم 15 ألف طن بترول لممصير لقاء دقع موُجل 
وبالعملة المصسرية وقطعت السعودية نفطها عن العالم تسعة وعشرين يوما 
متحملة خسارة لاتقل عن ثلاثين مليون دولار » كماأسرع أمراء البيت السعودي 
فوضعوا أنفسهم تحت السلاح ضمن المتطوعين وعندماجمدت بريطانيا وأمريكا 
وفرنسا عقب تأميم القناة ١9425‏ أرصدة مصر من العملات الصعبة وحارت 
مصر كيف تشتري ماقيمته ‏ مليون دولار قمح من بريطانيا لم تتم الصفقة 
الا بمعونة المملكة ٠‏ 


ثم سار صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد المزين على نفس الدرب 
فصرح لمندوب صحيفة وشنطن بوست : ( ٠٠٠‏ مع التزام المملكة بالوقوف 
الى جانب العرب وتأييد الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل اقسسرار 
حقوقه المشروعة العادلة سيكون البترول أمضى سلاحا وسنشهره مضطرين في 
معركة قد يراهن العدو على شنها ٠٠‏ واني أناشد الولايات المتحدة ضرورة 
المبادرة الى بيع الاسلحة لكل دول المواجهة وتوفيرها حاجات الحرب لها وذلك 
لانهاء اعتمادها على السلاح الشيوعي الاحمى ٠٠‏ ) كما صرخ جلالته لصحيفة 
( الصنداي تيمن ) اللندنية في "١‏ ربيع الثاني 144 ه ( ٠٠٠‏ ان على 
الولايات المتحدة أن تختار بين مصلحتها مع العرب أو مع اسرائيل ٠٠‏ أما عن 
القدس وضرورة تعريبه فان سياسة المملكة مستمرة كما كانت في عهد جلالة 
المغقور له الملك فيصل وهي التأكيد على عودة القدس للسيادة العر بيةو تحقيق 
أمله في الصلاة فيه ٠٠‏ ) وصرح صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبد 
العزين لجميع وكالات الانباء العالمية ( ٠٠‏ ان المملكة العربية السعودية لن 
تبخل أبدا بكل ماتقتضيه معركة المصير العربي من متطلبات » وسترمي فيها 
بكل ثقل ووزن ؛ وعلى قدر هذه المعركة سيكون حجم المملكة وضغامتها 
وطاقتها وكثافتها فليست المعركة معركة دول المواجهة فحسب واثما هى معركة 
كل عربي في أمة العرب من الخليج الى المحيط ونحن بمشيئة الله منها ولها ) 


يدن 


والمشوار الذي قام به سمو ولي العهد الى كل من سوريا والعراق وبصسير 
والكويت والاردن وايران ودول الامارات ليدل على الاصالة والايثارية ٠‏ 


وزيارات صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزين صباح 1١‏ ربييع 
الاول 195 ه على الساحة العربية ابتداء من الكويت مارا بمنطقة الخليج 
بما في ذلك البحرين وقطى والامارات العربية المتحدة وسلطنئة عمان لتعميق 
التكامل الاقتصادي بيتها وبين المملكة بالاضافة الى الاتفاق مع دول النفط 
على صيفة ملائمة لدعم دول المواجهة حتى تتمكن من مواصلة صمودها كلما 
سير في نفس الطريق وكان أول زيارته خارج بلاده لمصر في يوليو 1591/2 وهبته 
لها » هذا بالاضافة الى ماتقوم به المملكة من محاولات اصلاح البين في القضايا 
العربية مثل قضية الخليج وايران 2 وقضية الصومال والسودان وقضية 
الامارات العربية » وقضية سوريا والعراق ٠‏ وقضية الحدود بين العراق 
والكويت » وقضية الصحراء بين المغرب والجزاشس وموريتانيا » وقضية مصر 
وسوريا » 


ولعبت زيارة سمو الامير فهد لمصر في مايو 19117 دورا كبيرا في تدعيم 
علاقات المملكة يمصر ٠‏ 


ويذكرنا المؤلف بمبالغ العشرة ملايين دولار التي قدمتها المملكة للبنان 
الشقيق بعد محنته الاخيرة ليعيد بناء نفسه ٠‏ 


الباب الغامس : فلسطين والقدس في كفاح فيصل 


قال الامام الشهيد فيصل في احدى خطبه ( ٠٠‏ وعلينا نحن المسلمين أن 
نتنادى فيما بيننا ليوم قريب نلتقي فيه جميعا على أرض القدس وف ساحة 
فلسطين لتحرير أرضنا المفتصبة , وانقاذ مقدساتنا الدينية من براثن 
الصهيونية وعملاء الاستعمار والامبريالية ونفوز في النهاية باحدى الحسنيين , 
اما النصر والسيادة واما الموت والشهادة , وفي كليهما العن والمجد , وأرجو 
الله سيحانه ‏ اذا قدر علي الموت وحان أجلي أن أموت شهيدا في سساحة 
الجهاد وأنا أحمل الرايةدفاعا عن الدين والعقيدة والمقدسات ٠٠‏ ) ثم يعود 
المؤلف الى مواقف الفيصل الادلى فيما يتعلق بفلسطين فيذكرنا بخغطابه في 
جمعية الامم المتحدة في 11 نوفمبى 19417 أي قبل قرار تقسيم فلسطين بثلاثة 
أيام جاء فيه ( ٠٠‏ اليس من الظلم أن منظمة دولية تسفل لتقسيم بلاه من 
أجل اهداء جزء منها للمعتدي ؟ ٠*‏ ) وفي يوم التقسيم قال هناك ضمن 


كارف 


ماقال : ( ٠٠‏ لقد أتينا هنا يملونا الامل بأن جميع الامم ستخدم وتؤكد ميثاق 
الانسان والعدالة ٠٠‏ ولكن للاسف الشديد والمفاجأة المذهلة فان قرار اليوم قد 
هدم الميثاق ٠٠‏ ولهذه الاسباب ‏ مجتمعة ومتفرقة ‏ فان حكومة المملكة الع بية 
السعودية تود أن تسجل في هذه المناسبة التاريخية أنها لاتعتبر نفسها ملزمة 
بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة اليوم ٠٠‏ ) 


وقال جلالته وهو يترأس مؤوؤتس القمة الثاني بالاسكندرية ويشين. الى 
دالحق بفلسطين وأهلها العرب من ظلم فريد ( ٠‏ الا أننا نحن العرب لن 
نسكت على ذلك مهما أصابنا في سبيله حتى يعود الفلسطيتي الى دياره ٠6‏ ) 
وعلق جلالته مرة على أحداث ميونخ فقال ضمن ما قال ( ٠٠‏ وهي أحسداث 
من أفراد ضد أفراد ‏ فثار العالم بأجمعه ‏ ووجه انتقادات وتلومات وتهجمات 
على العرب , ولكن لما اعتدت اسرائيل المجرمة على الوطنالعربي وقتلت الآلاف 
من أبناء فلسطين الشهداء وأخرجت أبناء العرب من القرى والمخيمات وأاخذت 
متهم الاراضي والبيارات وتفئنت في تعذيب الشيوخ والنساء والاطفال والمرضى 
والعجزة لم نسمع أي صوت في العالم يشجب هذه الاعتداءات ٠٠‏ ( 


لقد كانت رحلات جلالة الملك فيصل الى جميع أنحاء العالم من أجل 
قضية القدس الشريف ففي عام 1450 زار ايران كما رحل الى تركيا عام 
5 وطار الى المصمومال في نهاية 14517 وقام برحلاته الى ماليزيا 
وأندونيسيا وافغانستان والجزائى عام 1917١‏ لتأكيد حق فلسطين وتخليص 
القدس كما استانف جلالته رحلاته الى مجموعة الدول الاسلامية في القارة 
الافريقية عام 1917 من أجلهما » وزار جلالته جميع الدول العربية ولاسيما 
دول المواجهة كما قام برحلات متعددة الى أقطار العالم من أجلهما ؛ وفي خطب 
جلالته في الدول الاسلامية وفي البيانات المشتركة التي صدرت مع رؤسائها كان 
هناك تذكير دائما بالمسجد الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
كما كان جلالته دائم التذكير بفلسطين والقدس الشريف لوفود المسلمين في 
مواسم الحج في كل عام وقد قال مرة في أحد هذه المواسم : ( ٠٠‏ اخواني العرب 
والمسلمين , ان القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الاخوة ‏ أن 
تنقذوه من محنته ومما ابتلي به 7 اخواني © أرجو أن تعذروني اذا ارتج 
على فاني حينما اتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا الاسلامية تنتهك وتستباح 
وتتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي : فائني أدعو الله ب اذا لم 
يكتب لنا الجهاد لتخليص هذه المقدسات ‏ أن لايبقيني لحظة واحدة على قيد 
الحياة ٠١‏ ) 


إزلوفرا 


وحين أقبل اليهود في استهتار على حرق المسجد الاقصى في 7١‏ اغسطس 
4 ا|دعا الملك فيصل الى اجتماع ضم ملوك ورؤساء ووجهاء العالم الاسلامي 
في مؤتس قمة اسلامي في المغرب اجتمع في سبتمبس. » وأصبح يذكر بذلك في كل 
الؤتمرات فقال جلالته أمام مؤتمس وزراء الخارجية الاسلامي في جدة في مارس 
٠٠ ( 91/1‏ ان الانتهاك الذي أصاب المقدسات الاسلامية على مرأى ومسمع 
من العالم ٠٠‏ حتى لقد اتخذ هؤلاء المجرمون من حرم القدس القسريف مكانا 
لاتيان الفواحش وممارسة التحلل الخلقي والتسيب الديني ٠٠‏ ) وفي مؤتس 
لاهور للقمة الاسلامية انتهى بجهوه الفيصل الى ضرورة الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والى مثل ذلك 
انتهت قرارات المؤتس. الاول للمنظمات الاسلامية العالمية في مكة في أبريل 
94ل ٠‏ 


وفي تصيريحات جلالة الفيصل للمجلات والصحف العالمية كان جلالته 
يصى على حق الشعب الفلسطيني العربي في العودة الى دياره بعد انسحاب 
اسرائيل الى حدود ١471‏ وتطبيق مبدأ تقرين المصير. وكان يحمل أمريكا 
مسئولية الوضع المتفجى في المنطقة بسبب انحيازها لاسرائيل , فاذا لم ترتدع 
اسرائيل فان العرب لن يفرطوا فيها ولا في أي جزء من الوطن العربي صحيح 
أن الدول العربية راغبة في السلام ولكنها لن تتنازل أبدا وقد جاء ذلك في 
حديث جلالته مع مجلة ( نيوزويك ) الامريكية في 16 ديسمبس 147٠١‏ و وفي 
عدد 1١‏ يونيو 1/ا9١1‏ من صحيفة ( الجازيت دي لوزان ) , وفي عدد ع سبتمين 
511 من صحيفة ( كريستيان سيانس مونيتور ) في بوسطن واختارت مجلة 
تايم الامريكية جلالته اعظم شخصية عن عام 1414 وأجرت تحقيقا مطولا عن 
شخصية جلالته جاء فيه قوله : ان عودة القدس المحتلة الى الادارة العربية في 
نظرنا أمس حيوي جدا ولا يمكن أن نقبل بغي ذلك , ولا أن نفرعل في أي جزم 
من الوطن العربي بحال من الاحوال , أما فلسطين والقدس فلهما في نفسي 
خاصة كل تقديى واعتبار واحترام ولن أسكت ماحييت حتى أكسر عنها الطوق 
والقيد والسلسلة والقل والله على ماأقول شهيد ) 


واعترف ياس عرفات في خطاب شعبي في جدة في #١‏ يناير 191784 أنه 
لولا معركة التفط في حرب رمضان ما تم هن العالم بأسره لافاقته » ولمست 
لجنة مجلس الشيوخ الامريكي التي زارت المملكة في ١١‏ مارس 14174 كما 
ضمنت تقريرها أن جلالته مصمم على عودة القدس الى العرب وأنه يرفض أي 
ترتيب آخر بالنسبة لها » وأورد المؤلف مقولات جلالته لنيكسون خلال زيارته 
للمملكة ولكسنجر عام 1915 وللرئيس الايطالي جيوفاني ليوني في زيارته في 


لغرف 


مارس 1418 وهي حرص الملكة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها حيال 
قلسطين ويذكى الؤلف بالغ بيع النفط لبريطانيا بالجنيه الاسترليني ردا 
على استقبال ويلسون رئيس وزرائها لجولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل 
بتعاطف قوي , وكان آخر حديث للامام الشهيد فيصل عن فلسطين والقدس في 
مقابلة تلفزيونية أجراها جلالته مع محطة التليفزيون الامريكي ( س ٠*٠‏ بي 
٠‏ اس )قبل استشهاده بيومين فقط وكان حديثا مستفيضا دافع فيه عن 
الاسلام وشرح أسباب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وأصى على ضرورة أن 
تشكل الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية نفسها وذكى أنه يجب على 
الولايات المتحدة المساهمة الفعالة في تطبيق قرارات الامم المتحدة واعادة الحقوق 
المشمروعة للشعب الفلسطيني وكان ضمن ما قاله جلالته ( نحن لانرغب مطلقا 
في فرض حظر للبترول ضد أحد ؛ ونرجو ألا تضطرنا الظروف مرة أخرى لعمل 
شيء لانرغبه ٠١‏ ) 


الباب السادس : فيصل ومعركة العبور : 


يعود المؤلف فيتحدث عن مؤتمس التضامن الاسلامي في لاهور/؛ وعن 
مؤتمس المنظمات الاسلامية في مكة وعن رابطة العالم الاسلامي وبرنامج العمل 
الذي وضعته المنظمة لهذا المؤتمس , وعن الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة , 
ويعود الى ذكى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ؛ والمراكن الثقافية الاسلامية , 
والى رحلات النور للشهيد العظيم » والى معونات جلالته ا صندوق التعاون 
الاقتصادي والى بنك التنمية الاسلامي والى صندوق التضامن الاسلامي » 
وللادارة العامة لاحياء المخطوطات الاسلامية » والى دار الفتوى ٠‏ والى جماعة 
الامن بالمعروف والنهي عن المنكر , والى توسعة الحرمين ؛ والى لجان اصلاح 
مرافق الحجج حتى لقد عبس الكاتب الفرنسي روبيس سوزانيه في حديث نشرته 
( الفيجارو ) الصحيفة الفرنسية فقال ( ٠-٠‏ ان الملكة العربية السعودية 
قبلة أنظار المسلمين ‏ لم تعد صحراء من الرمال وبحرا من النفط بقدر 
ماأصبحت دولة متطورة تملك القوة الفاعلة وتستجمع في يدها خريطة العالم 
الاسلامي عامة وتحريك موقف الامة العربية الى المكان الافضل والارض 
الصلبة الثابتة وذلك بفضل عاهلها جلالة الملك فيصل بن عبد العزين ) ويورد 
المؤلف بعض ماكتبه ( برنار بينان ) رئيس تحرينر ( جورنال دي جنيف ) و 
( ادوارد دني ) في مجلة ( ذي افننج نيوز ) عن القرآن الكريم أكمل الدساتير 
والى ماكتبه ( جورج كلارك ) في مجلة ( نيويورك تيمزن ) عن شخصية الفيصل 
العظيم وعن نهضته بمملكته وبشعبه ( ٠٠‏ وذلك بفضل ماوهبه الله من الارادة 


وكوف 


الصلبة والعزيمة القوية والصبى العنيد والاسرار والتصميم والاعتماد على 
الله » والايمان العميق الذي يذلل أمامه الصعاب ويفتت في طريقه الصغور 
ويلوي لمشيئته عنق الحياة ويطامن له ناصية الوجود *٠‏ ) وبعد أنيوردالمؤلف 
آسباب النمى كما أوضحها الاسلام يقول بأن جلالة الفيمسل قد قاد معركة 
العاشي من رمضان وقد أدخل في حسابه جميع المعطيات الاسلامية » كما عرف 
أهمية استخدام التكنولوجيا في وجهها الروحي فجلالته يقول للجنود أثناء 
زيارته لمقى القيادة العسكرية في جمهورية مصس العربية ( ٠٠‏ لقد عدنا الى 
ربنا فأيدنا ونصرنا ‏ فلعلنا أن نتمسك جميعا بحبل الله المتين لتثبيت ماحققناه 
من نصر ء ولمواصلة الخطوات لتحرير الارض والمقدسات ٠٠‏ ) 


وقال جلالته حين داس على خط بارليف ( ٠٠‏ الحمد لله لقد مكننا الله 
من تحطيم حصون اليهود واستحكاماتهم بفضل ايماننا به وثقتنا فيه ,2 
واعتقادنا أن النصر من عند الله دائما » وصدق الله اذ يقول لرسوله 
. صلوات الله وسلامه عليه ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى  )‏ اما 
سلاح البترول الذي سلك به جلالته طريق المبادرة والمثابرة فكان سلاحا رهيبا 
فرق أحشاء العدو وقطع أوصال أصدقائه وأورد المؤلف فقرات مما قاله 
لسيد الركيس آثون السادات عن مساعدة المتلكة“الغربية السعودية لصي في 
استعاضة بعض الاسلحة التي كان الاتحاد السوفييتي قد امتنع عن امداد مصر 
بها هذا فضلا عن مثات الملايين التي وهبها جلالته لشعب وادي النيل من أجل 
البناء والتقدين. واعادة البهجة الى النفوس , ويعود المألف الى الحديث عن 
لمؤتمرات واللقاءات ويبدو أن المناسبة الوقتية كانت انعقاد مؤتمس القمة 
العربي السادس في الجزاش. ويفرد المؤلف قرارات ذلك المتس الى جهود 
ملك فيصل وآممها الاصرار على.عروية القدس واتسناب امراثيل: من جميع 
لاراضي المحتلة واعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرين مصيره * ويعود 
لمؤلف فيشرح كيف اجتذب الملك فيصل قارة أفريقيا كلها لتقف مع الحسق 
العربي المسلم ء ويعود الى الحديث عن استفلال الفيصل لسلاح البترول لاول 
مرة كسلاح فعال في المعركة وبمناسبة عطاء المملكة يتحدث المؤلف عن الكرم 
لعربي وعن تطبيق الشرع في المملكة وما تضمنه من مشاعر مقدسة والى 
جود بعض الكرام من أهل المملكة ثم يعود ثانية الى معركة 8 اكتوين ١91/9‏ 
ويقول ان جلالة الملك فيصل لم يبدا المعركة ولكن بدات به المعركة وجلالته 
يعلم أن الذين خططوا للحرب ضد العرب والمسلمين هم أعداء الله : الشيوعية 
والصهيونية والاستعمار ويتحدث عن التحالف غير المقدس بينها ثم يعود الى 
الحديث عن سياسة الملك فيصل في التضامن الاسلامي فهو من مطلع الخمسينات 
وهو يخطط لغير العرب والمسلمين فالتضامن هو الامل الوحيد الذي يتطلسع 


لمارف 


اليه المسلمون للم شملهم ويعود فيتحدث عن أمكانيات العالم الاسلامي قلب 
العالم فكأن الملك فيصل قد استطاع أن يحرك عن طريق التضامن الوطن 
الاسلامي والعرب في المعركة ضد أعداء الاسلام والعروية فبفضل رحلات الملك 
قطعت كثيسل. من الدول علاقاتها مع اسرائيل » ومنع الملك تصدين البترول الى 
الدول التي تساند اسرائيل » وأورد الملف أن رئيس تحرير صحيفة 
( لادود نيراور ) في بروكسل قد كتب مقالا افتتاحيا في عدد صدر يوم ا 
رمضان ١1247‏ ه تحت عنوان ( فيصل والتاريخ ) فقال ( د٠١ج‏ هيرست ) : 


٠٠ (‏ ان جلالة الملك فيصل بن عبد العزين آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية محارب من الطراز الاول الممتاز يعرف كيف يقهل. خصمه ويتفوق 
عليه ويفوت عليه غرضه , كما يعرف كيف يحدد الهدف ويحكم أبعاده لم 
يصوبب اليه الضربة التي لاتخطىء أبدا , وأن جلالته لايحمل السلاح ولا 
يخوض المعركة الا بعد أن يكون قد استنفذ فرص العمل السلمي والاسلوب 
الدبلوماسي واضط. عدوه ‏ كارها ‏ الى أن يبدأ هو بالعدوان وهنا يوجه 
اليه جلالته الشربات السريعة القاضية )٠00‏ 


وكتب ( روبين دي سوزانية ) في افتتاحية جريدة ( ذي افننج ستار ) غداة 
وقف اطلاق النار في معركة رمضان ١7917‏ ه وكيف ظهرت جوانب جديدة في 
شخصية الملك أثناء تلك المعركة ) ٠٠‏ حين لم ينفع مع خصمه أسلوب 
الحكمة والنصيحة فيقدر ابعاد المعركة ويرسم استراتيجيتها ويقيس حجمها 
ويحسب جميع احتياجاتها ويعبيء شتى متطلباتها » ويتلاءوم مع مقتضياتها , 
ويحشد فيها كل الاسلحة الرئيسية والمعاونة » ويحفظ لها خط الرجعة في جميع 
الانساق والاعماق ولأول مرة يجرد جلالته سلاحا جديدا ماتعرفه الحروب 
قبلا . ولا تعامل به المحاربون في ماضي التاريخ وحاضيره ذلك هو سلاح 
البترول الذي صنع العجائب والغرائب ٠٠‏ كما نوهت جريدة نيوز داي 
الاسريكية بطريقة استخدام الزيت في المعركة وأفردت جريدة ( لوموند ) مرة 
في صفحتها الاولى لمقال كتبه ( أريك رولا ) رئيس تحريرها عن الجوائب 
المتعددة في شخصية الملك فيصل وعن كيفية استخدام جلالته لدعوة التضامن 
الاسلامي كسلاح في الحرب ضد اسرائيل ونقل المؤلف عن مقال للكاتب 
( برثاره بيفان ) في ( جورنال دي جنيف ) حول معركة العرب واسرائيل يعد 
سنة فيشرح كيف غيرت المعركة المعايير الدبلوماسية ٠٠‏ ولاسيما الذي كان 
يقود المعركة هو القائد الفطري الموهوب ابن الصحراء الواسعة الممتدة جلالة 
الملك فيصل بن عبد العزين آل سعود ٠‏ 


ليكوفرا 


ويرى المؤلف ‏ وبحق ‏ أن الذي أدى الى انتصار العرب في تلك المركة 
التي تولى الملك فيصل القيادة فيها # بعد حروب ثلاثة فاشلة على يد حفنة 
من الافاقين , هو الايمان بالله فالملك يرد على أخيه السادات بعد عبورهم قناة 
السويس بخطاب أرجع فيه جلالته كل أمى لله أكش من مائة مرة ٠٠‏ ويروي 
المؤلف عن أحد العلماء قصة عن ضممادة كانت على يد الملك فيصل مرة سببها 
أنه كان قد ضرب أحد شيوخ القبائل بعصا لأن الشيخ كان قد أعرض على 
الاحتكام الق الشرع فطلب حكم الملك وكذلك قصة نزول أحد أولاد الفيصل 
من سيارته لالتقاطك قصاصة من عرض الطريق خشية أن يكون فيها شيء من 
كتاب الله ٠‏ 


ويعود المؤلف فينقل عن صحيفة ( لوسوار بروكسل ) تحت عنسوان 
( عظمة فيصل ) فيقول ٠٠‏ ( الا أن مهارة الملك فيصل وقدرته جعلته يستطيع 
أن يحقق تزاوجا متوازيا ومتوازنا من هذه العناصر المتضاربة المتنافرة الامر 
الذي سيؤدي حتما الى ولادة دولة حديثة قادرة على أن تسوس العالم وتقنود 
العالم ٠١‏ ) ويقصد كاتب المقال بهذه العناصصر : القرآن ٠٠‏ والبترول رمزان 
للروح والمادة » وينقل المؤلف عن الكاتب الف نسي ( بييل ليوي ) مقالته في 
صحيفة ( لاريفودي موند ) عن التعليم في المملكة وخاصة التعليم الديني وعن 
تخصيص عائدات البترول التي تمثل 1/8/ز من ميزانية المملكة للانشاءو التعمين 
ويتحدث عن روح الملك وايمانه ويعود المؤلف الى مقالة ( أريك رولو ) في 
جريدة ( لوموند ) عن جلالة الفيصل وفيها ( ٠٠‏ وان جلالته ليعيد الى الاذهان 
هيبة سيى البطولات وعبقرية العمالقة ٠٠‏ ولقد وضع المستقبل على عاتقها 
( يقصد المملكة عبء العمل القوي الفخم والريادة والقيادة للعالمين : العربي 
والاسلامي ٠٠‏ ) ويعود الألف في نهاية الباب فيذكن بالمنجزات الاسلامية ٠‏ 


الباب السابع : فيصل مع شعب وادي النيل : 


المؤلف يرحب بزيارة الملك فيصل لمصر ولكنه يعود فيتحدث عن الجوانب 
المتعددة في شخصيته , ثم يعدد ما قدمه الملك فيصل لمصر ابتداء من اعتداء 
1 عليها حتى معركة رمضان /ا9١1‏ ثم يعود المؤلف فينقل عن ( جودج 
كلارك ) المحرر السياسي في ( نيويورك تيمن ) عن شخصية الفيصل » ويعود 
يتذك. بما قاله الرئيس السادات عن دور الملك في حرب رمضان , ويذك. رأي 
الر ئيس الاوغندي عيدي أمين في الملك فيصل حين قال ضمن ما قال ( ٠*٠‏ ان 
الانظار كلها تتجه الى جلالة الملك فيصل كزعيم اسلامي يملك كل الصفات 


لكا 


التي تؤهله وترشحه لقيادة أمتنا الاسلامية الى المجد والرفعة والعزة والانتصار 
وان أوغندة التي اتشرف برئاسة جمهوريتها لتدين لهذه القيادة النيصلية 
الحكيمة ٠٠‏ ) وقال الملك الحسن ملك المغرب ( ٠٠‏ ان جلالة الملك الممظم 
فيصل بن عبد العزيزن قد وهب نفسه ونذر روحه وحسه لخدمة العهروبة 
والاسلام » ولقد كان لمواقف جلالته الصامدة في القضايا الاسلامية عامة 
والشئون العربية خاصة الدور البارز البناء والمواقف الايجابية الفعالة ٠٠‏ 
ولاسيما في أحداث رمضان العظيمة والتي قلبت موازين المعركة وشدت النصر 
الى صفوف العروبة ٠٠‏ ) وأصدرت الامانة العامة للجنة المراكن العليا في مصير 
بيانا أعلنت فيه ( ٠٠‏ ان وقفة جلالة الملك فيصل المعظم في العاشي من رمضان 
أكدت القيم العربية الاصيلة وأكدت طبع جلالته العربي الاصيل في الاريحجية 
والايثار والتضامن والوقوف دائما بجائب العرب والمسلمين ٠٠‏ ) وذلك خلال 
زيارة جلالته » وتحدث وزير الاعلام المصري عن دور جلالته في حرب رمضان 
ونصى العرب فيها ( ٠٠‏ وذلك بفضل رجل الساعة وزعيم العرب وامسام 
المسلمين جلالة الملك فيصل بن عبد العزين ٠٠‏ وحزم قيادته وصائب تحركه 
وريادته وعمق رأيه ومشورته ٠٠‏ وذكر وزيسل الاوقاف الممسري بلقساءات 
ميمونة سابقة بين جلالة الملك والرئيس السادات في مؤتمرات القمة الاسلامية 
والعربية كما اشاد بالمؤسسات الاسلامية التي أنشأها الملك فيصل ٠‏ 


ويروي المؤلف شيئا عن وقائع الزيارة ودوافعها وعبور الملك فيصل 
الى ميدان المعركة في الضفة الشرقية من قناة السويس ومشاهدة جلالته اجنام 
من خط بارليف » وكان أول زعيم عالمي يشهد مناورة بحرية مموية في 
الاسكندرية , وكان للزيارة أعظم الاش في نفوس الشعب المصري وأثمسرت 
تطويي التعاون الاقتصادي ودعم المقاومة الفلسطينية والوقوف بجانب الشعوب 
الافريقية المكافحة وتقديم العون المادي لمصر ويشيد بانشاء حي السلام في 
السويس الباسلة وهو الحي الذي آمس الملك بتعميره وحب الملك للتعميى كان 
جزءا من سياسته , وفي رأي المألف أن فيصل حين اختار زيارة الجبهة في بداية 
زيارته لمصر فانما ذلك لانه كان يفضل الطريق الصعب ٠‏ 


الباب الثامن : فيصل في مواجهة الصهيونية والشيوعية والاستعمار :. 
يعود المؤلف فيوره بالتفصيل جميع المنشآت الاسلامية التي أقابيا 
الفيسل » ويحكي عن دبلوماسيته المبكرة ويعود فيأتي ببعض آراء قادة العالم 
السياسيين في جلالته مثل رأي نيكسون ورأي شارل ديجول الذي قال ( ٠٠‏ ان 


١ 


الملك فيصل هو الزعيم العربي الوحيد الذي كشف لي بصصراحة عن رأيه في 
القضية الفلسطينية , كما أنه الزعيم القوي ‏ على ساحة الامة العربية كلها 
الذي استطاع بممراحته الشجاعة أن يغين موقفي تغييرا جذريا في كثير جدا 
من الامور والقضايا التي تتعلق بالشرق العربي كله ع 


ويعود المؤلف يتذكى دور الفيصل وراء مؤتمرات القمة العربية كمسا 
يتحدث عن زياراته لانحاع العالم وعن لقاءاته مع دهاقنة السياسة العالمية 
وبخاصة لقاءاته مع قادة الدول الاسلامية » ويشين المؤلف الى دوره المبكن في 
تحرير كل من سوريا ولبنان والجزائى ؛ وينقل رأي بعض كتاب الالمانوقادتهم 
في جلالته ومنها رأي الماريشال ( كارل فون هورن ) حين قال : ( ان انجاب 
مثل جلالة الملك فيصل وخصوصا في مثل هذه الايام ‏ صعب جدا على الحياة 
فجلالته ليس فردا عاديا وانما هو أمة بأميرها ٠٠‏ ) وات بر أي (جان 
سوفانيارج ) وزيى خارجية فرنسا ورأي الجنرال ( وليم ويستمورلند ) في 
جلالته وكلها اطراق صادق ويتعجب المؤلف كيف لم يتنبه أحد قبل جلالته من 
محاولات التسلل الى أمة المسلمين تحت شعارات زائفة مثل جماعات التسلح 
لخلقي » واخوان الحرية » وبيوت الشباب العالمية » وأنصار السلام » ونادى 
لروتاري » والحركة الماسونية ٠‏ ويميد المألف الى الذاكرة أقوال بعض قادة 
لاستعمار في النقمة على الاسلام لوقوفه في وجه الاستمسار مثل أقوال 
غلادستون والراهب سيمون و لورانس براون واللورد كرزون » ثم يمود 
لمؤلف لشرح لماذا كان التضامن الاسلامي وقول جلالة الفيصل فيه ( ٠٠‏ ليست 
لدعوة الى التضامن الاسلامي ملكا لفيصل ولا لفيره ٠٠‏ انما هي دعوةالاسلام 
جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه ٠٠‏ الا أنها المفروض على كل مسلم 
ومسلمة ان هذا الموضوع ليس في يدنا وحدنا وان كنا قد ملكنا فيه زمام 
المبادرة » انما هو في يد المسلمين جميعا ٠٠‏ ومتى بدأت الدعوة الى التضامن؟ 
بدأت بتأييد من المؤتمر الذي ضم زعماء المسلمين في مكة المكرمة سنة ١9104‏ 
ثم في اجتماع الذروة العربي المسلم الذي عقد في الدار البيضاء , وحين قام 
لتضامن ادعى عليه البعض بأنه حلف استعماري وهل يعقل أن دين الله 
وشريعة نبيه يمكن أن ينتج منها شرك لاصطياد الناس لخدمة الاستعمار بيئما 
أن الاستعمار منذ بدأ ينتشر في أفريقيا وآسيا وغيرهما وكل همه هو القضاء 
على الدين الاسلامي لانه أكبن قوة تقف في وجهه وكان هذا هو شأن الاستعمار 
القديم والاستعمار الجديد وطبيعي أن تقف الكتلة الشرقية الشيوعية ضصد 
دعوة التضامن لانها تقوض أركان الالحاد ولانها تخشى أن تصل الى المناطق 
الاسلامية التي ضربت الشيوعية عليها ستارها الحديدي ثم حين يتعرض 
لموضوع فيصل في مواجهة الاقاليم الثلاثة : ١‏ الجبهة الصهيونية ”!ب 


"1 


الشيوعية 8 الاستممار ويبدآ بالصهيونية يفضح المؤلف فرية أن اليهود قي 
جميع أنحاء العالم هم من أصل فلسطيني فالحقيقة هي أن يهود. أوربا هم من 
أصل أوربي صميم واعتنقوا الدين اليهودي على أيدي مبشرين من اليهود في 
القرن الثالث قبل الميلاد وما تلاه فيهود العالم اليوم بينهم الشقى ذو العيون 
الزرقاء والشعس. الاصفيى وبينهم السمر ذوو الشعس الجعد في هضبة الحبشة 
وبينهم السود في .جنوب الهند وبينهم الصفي في الصين وفيهم طوال القامة 
وقصارها وأصحاب الرؤوس الطويلة والعريضة , وفضلا عن ذلك فالسيادة 
اليهودية أيام داود وسليمان وخلفائهما لم تدم سوى فترة قصيرة » أما سيادة 
العرب على فلسطين فدات أكثي من عشرين قرنا علما بأن بني: اسرائيل كانوا 
قد اغتصبوا السلطة من الكنعانيين الذين هم شعب عربي فاليهود المنتشرون في 
العالم لاينتمون اذا الى فلسطين كما أن الزعم بأن 3 اللهردي مقسون على 
بني اسرائيل خرافة أخرى وقد شرح هذه الحقائق جلالة الملك فيصل في خطاب 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة » وأتى المؤلف بآراء لعلماء أنتروبولوجيين 
أوربيين وأمريكيين مسيحيين ويهود يظهرون هذه الحقائق الدامنة منهسسم 
الاستاذ اليهودي ( ه » ه ٠‏ ج ٠‏ ليوي ) أستاذ العبرية في جامعة اكسفورد 
والاستاذ ( أوجين تيار ) استاذ علم الانثروبولوجيا في جامعة جنيف والاستاذ 
( ديلي ) في كتابه عن أجناس أوربا والياحث اليهودي ( فريد ريغ هوتس ) في 
كتابه « الجنس والحضارة » والمؤرخ الانجليزي ( تمبرلي ) وكذلك الموّرم 
البريطاني « السين مارتن كونواي » قد شرح أن ساسة بريطانيا لم تخف عنهم 
الحقائق ولكنهم تجاهلوا ومكنوا اليهود. المنتصبين من اقامة وطن ثم دولة لهم 
في فلسطين لمصالح استعمارية بريطانية خالصة ٠‏ 


أما عن جبهة الشيوعية فقد سأل ( ادوارد دني ) رئيس تحرين. مجلة 
( ذي افننج نيوز ) الملك فيصل لماذا كان الزعيم الاول في العالم الذي يحمل 
المعول بقوة ليحطم الشيوعية فشرح الملك في اجابته كيف تعارض الشيوعيسة 
القيم الدينية والروحية وبذلك لايمكنها أن تحقق للانسانية آمالها في 
الازدهار وأن الشيوعية تنتشى بقوة السلاح , كما شرح جلالته لاحدى الصحف 
في بروكسل دوره في مواجهة الشيوعية بأنه يؤّمن بأن أول واجب على ملك 
مملكة اختارها الله فاستودع فيها حرميه الشريفين , وأول واجب عليدكمر بي 
ينفر من المذاهب المستوردة » وأول واجب عليه كانسان يتحتم عليه شكن. خالقه 
على أنعمه أن يقف منها هذا الموقف , كما أجاب جلالته على ( جورج كلارك ) 
رئيس تحرير التايمن عن أسباب محاربته للشيوعية مع أنه لم يئله متها ضرر 
وأنها لن تهدد المملكة فآجاب ( ٠٠‏ يقولون عن الدين أنه أفيون الشعوب وهم 
في هذه الهجمات الغاشمة يسوون بين الاديان جميعا ٠١‏ فهي ‏ أي الشيوعية ‏ 


وذقنا 


قد تصبس على اليهودية والمسيحية ولا تطيق الصبر على الاسلام آلا ريتئسهسا 
تتحفن له ٠‏ * ضيرورة أن الاسلام نظام اجتماعي له منهجه ف علاج السائل 
التي تتصدى لها الشيوعية وهو يواجه مشكلة الفقس بحلوله المتعددة ولا يقصىر 
مواجهتها على فرض الزكاة لمستحقيها ٠١‏ اذ هو ينكنى الاسسراف والترف 
والاحتكار ويأبى أن تكون الاموال دولة بين الاغنياء ٠٠‏ فا فانها ‏ أيالشيوعية. 
تعاديه معاداة الخوف من منافسته في تنظيم المجتمع ٠‏ 0 0 معاداة الحاكم 
الروسي المطموع في ماله واستقلاله , وتعاديه آخيرا معاداة الشعور بالغطر 
والافلاس على اثى اخفاق التجارب الماركسية واحدةبعد الاخرى خلال السئوات 
الاخيرة ٠٠‏ وتسألني لماذا أحارب الشيوعية ولم ينلني منها أي رشاش أو رذاذ ؟ 
وهل الشرط لأن أحمل السلاح وأخوض المعركة أن يكون قد أصابني منها 
بعض الشيء ؟ هذا في حين أن أبناء الامة الاسلامية الواقعين تحت سطلوة 
البطش الأشر قد اصابع منها كل شيء :وهم جميما اغوي وأهلى والسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا 


اا ا 0 
أن قادة الشيوعية في العالم جميعهم من الصهيونيين فالمرة الاولى التي صو 
فيها أمريكا وروسيا معا مؤيدين قرارا واحدا هو قرار د 0 
151 وكانت المرة الثائية عندما جرت محادثات ( جلاسبوره ) بين الرئيسين 
الامريكي والسوفييتي عقب العدوان الاسرائيلي عام ١951‏ ويشرح المؤلف 
كيف أن الصهيونيين اليهود هم الذين أفسحوا الطريق آمام المد الشيوعي وهم 
لذين فرضوا الشيوعية على روسيا لقيصسرية ويتحدث عن علاقة لينين 
وتروتسكي وبيريا وروزا لوكسمبورغ واليا ايرهمبورج وديفنسكي باليهود 
ولاحظ أن الذين أسسوا الاحزاب الشيوعية في الشرق العربي كلهم كائنوا 
يهودا » وشرح المؤلف الاتفاق الذي كان قد تم بين لينين وبين وايزمان في 
لنمسا عام ويؤكد أقواله بآراء بعض الاساتذة الذين أوضحوا هذه 
العلاقة بين الشيوعية والصهيونية مثل البروفسور ( سانتيني ) في مقدمة كتابه 
لصهيونية والثورة البلشفية الذي صدر في ميلانو عام 19175 ويشرح المألف 
كيف أرسلت روسيا بعد انتصار الشيوعية فيها ( فلاديمير جابوتدس كي ) 
ليهودي الشيوعي الى فلسطين عام ١97١‏ لتدريب الشباب اليهودي هناك 
وكيف خصصت لجنة ( لينين وايزمان ) مليون ليرة ذهبية لشسراء أراضي 
واقطاعيات لليهود الروس من آرض فلسطين العربية . وبلغ عدد اليهود الذيث 
وفدوا الى فلسطين من روسيا خلال المرحلة الاولى من ١917١‏ الى ١‏ نحو 
مائة وخمسة وستين الفيهودي شيوعي , وثبت أنمساعدات الاتحاد السوفييتي 
في انشاء المستعمرات والقرى النموذجية في فلسطين حتى عام ١919‏ بلنت 


فق 


من المساعدات وبلنت نسبة الولايات المتحدة الامريكية /٠١‏ ويلاحظ أن 
مجلس السوفبيت الشيوعي كان يضم من أعضائه يهودا بنسبة 1/91 على عهد 
لينين وجاء في كتاب ( جون سوريل ) الذي صدر في سان فر نسيسكو سئنسة 
417 بعنوان ( من يالطا الى بوتسدام ) أن ستالين قد طلب في مؤتمس يالطا 
ان تدفع المانيا خمسة مليار دولار لصالح اليهود ورقع جميع القيود عن الهجرة 
اليهودية لفلسطين + 


وشرح المؤلف جهود جروميكو عام 19417 في اقرار تق تقسيم فلسطين وكيف 
جاهد في هام 1944:قي الخصول على قراف م نجل الالن " بطرد الجيوش 
العربية التي كانت قد دخلت لانقاذ فلسطين العربية من قيام اسسرائيل 
باعتبارها جيوش غزاة دخلاء » ويشرح كيف وقعت عام 6 بين اسرائيل 
والاتحاد السوفييتي ثلاثة اتفاقيات : تجارية وسياحية وللنقل البحري كما 
الزمت روسيا كل الدول من أتباعها بعقد مثل تلك الاتفاقيات ويشرح المألف 
علاقات الاحزاب الاسرائيلية بالشيوعية , وأورد المؤلف ماذكره برنارد بينان 
في ( جورنال دي جنيف ) حين شرح الملك فيصل الارتباط بين اسرائيل 
وروسيا في السياسة الغارجية » ومساعدات روسيا لأسرائيل بالبترول ؛ كما 
شرح الملك لهذا الكاتب موقف موسكو من العرب وقضية فلسطين وكيف أنه لم 
ترد كلمة تحريس فلسطين أبدا في البيانات المشتركة بين حكام العرب وزعماء 
الاتحاد السوفييتي أو أي قرار يمس كيان الدولة اليهودية » ويشير الملك 
باصابع الاتهام الى مسئولية روسيا عن بعض جوانب هزائم العرب أعوام 
4 و5ه و5 ويقول الملك لهذا الكاتب ( ٠٠‏ وعندما ول 0 
والشيوهعية فلست أقصد ذكر الاسمين وانما أعني في الحقيقة أنهما شيم واحد 
وليس في العالم كله مستوى معيشي منخفض غاية في الفقر والاملاق والضياع 
والاخفاق من مستوى هؤلاء الذين يعيشون تحت ارهاب الشيوعية ٠٠١‏ ) 


ويستطرد المؤلف الى جهود صاحب السمو الملكي الامير فهد العظيمسة 
في محاربة الشيوعية وقول سموه في أحد تصريحاته اوكالات الانباء ( ٠١‏ ولو 
أن الدول ٠٠‏ وقفت كلها تلك الوقفة قفة الصامدة التي تق تقفها بلادنا ‏ المملكة 
المربية السعودية ‏ في وجه الشيوعية لما استطاعت هذه الغرقاء الحمقام 
المتسيبة ان تطل براسها ٠٠‏ ) ويلاحظ المألف أن الثورات الشيوعية قد أخفقت 
في البلدان المتطورة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ولم تنجح ‏ خلافا 
لتنبؤات ماركس ‏ الا في البلدان المتخلفة ويشرح المؤلف كيف قامث طبقة 
ثرية جديدة متحكمة على رأس النظم الشيوعية ليست هي الطبقة الكادحة ٠‏ 


وق 


جبهة الاستعمار : للملك فيصل دور قيادي عظيم في محارية الاستعمار 
فيقول في خطابه في كوناكري في سبتمبر 1157 ( ٠*٠‏ ان الاسلام هو الحصن 
الحصين الواقي والدرع القوية المتينة ضد الاستعمار ٠٠‏ وهكذا نرى أن 
المقارنة بين ظاهرة الاستعمار الدولي وبين العبودية الفردية مقارنة لاتتناول 
المظه. العام وحده » بل تتجاوزه الى التفاصيل الجزئية أيضا ٠٠‏ ومن العجيب 
في هذا الاستعمار الحديث ‏ الذي يتمثل فيه أسوأ مظاهر الاستغلال والاستبداد 
والتخريب والتدمير ‏ أنه من صنع دول تدين كلها الا النادر ‏ بالدين 
المسيحي ؛ وهو ذلك الدين السمح الكريم . الذي شعاره الحب والعطف 
والمساواة » ويعد أن عدد الملك مساوىء الاستعمار فضح علاقته بالصليبية 
حين قال ( ٠-٠‏ ذلك ٠٠‏ لأن هذه المعركة كانت معركة الاسلام والعروبة معا ٠0‏ 
فلقد وقف القائد البريطاني ( اللورد اللنبي ) مزهواعندما دخل فلسطين ورفع 
عقيرته قائلا : ( الآن انتهت الحروب الصليبية ) ٠٠‏ 


ويفضح المؤلف العلاقة بين المذاهب الغادرة مثل البهائية والبابية 
والقاديانية والماسونية وبين الاستعمار الذي يستهدفها في ضرب الاسلام 
وتمزيق وحدة المسلمين ومن هنا كانت محارية الملك فيصل لها ٠‏ 

وفي احدى تصريحات الملك لجريدة ( النيويورك هيرالد تريبيون ) في 
نيويورك شرح كيف أن الصهيونية هي موردة الاستعمار ثم شرح المألف المراحل 
الثلاثة التي تم بها تحقيق الحلم الاستعماري الصهيوني في فلسطين ثم يشرح 
المؤلف زيارات الملك للدول الاسلامية في آسيا وأفريقيا كجهد مشترك فيمحاربة 
الاستعمار الذي يتربص بالاسلام ٠‏ 0 1 


الباب التاسع : فيصل شخصية زاحمت عمالقة التاريخ 


عاد المؤلف الى ذكس زيارات الملك فيصل لممى في رجب ١54‏ ه ولسوريا 
في محرم ١902‏ ه والاردن ومصر من نفس الشهن حاملة الخين في ركابها , ثم 
يدك زيارات الملك للدول الاسلامية مرة ثانية في هذا الباب ويعيد ما كان من 
دور الملك وراء مؤتمرات القمة العربية » ويعيد ذكى زياراته لكثين من دول 
العالم ودول أفريقيا » ويعيد ذكل. موقف جلالته من مصى ابتداء من عدوان 
5 عليها , كما يعيد ذكى تصريحات جلالته للصحافة العالمية وآراء كثين من 
قادة العالم في جلالته ٠‏ 


كل" 


الغاتمة : من ملك الى ملك 


يعتبى الملألف انجازات الملك فيصل بمثابة وصية لجلالة أخيه الملك خالد 
يميه الدوين اطال:اللهعسىء”» 


الفثهرس : من 58 الى 40" 


مؤلفات المؤلف السابقة : ذكر ثلاثة وعشرين منها على ص 545 وله 


واحد تحت الطبع ٠‏ 


ابواب الكتساب 


ف ردابي أن عنوان الباب الاول وهو ( فيصل في حقل الدعوة الى 
الاسلام ) ينطبق الى حد كبين مع مادته » وهو عرض جيد حقا في موضوعه , 
وعن الباب الثاني بعنوان ( فيصل والتضامن الاسلامي ) فقد شرح أسباب هذا 
التضامن , ولو أنه قد أسهب بعض الشيء فدخل المؤلف في مباحث ديئية خالصة 
تقريبا استغرقت ثلاثين صفحة تقريبا ولا ضير علبها من الدخول في هذه 
المباحث بل انها مطلوبة ولكن بقدر مايتسع له كتاب مفروض أنه تاريخي اولا 
وقبل أي شيم ء أما الباب الثالث وعنوانه ( فيصل والغلافة الاسلامية ) فلا 
أدري لم اختار له المؤلف هذا العنوان الذي جعل قسما كبيرا من أوله يتصل 
بالتضامن الاسلامي وكان من الاجدر الحاق ذلك القسم بالباب السابق , 
وصحيح أن المؤلف قد عنى في هذا الباب بشرح فكرة اهمية الغلافة الاسلامية 
عبر مراحل التاريخ الاسلامي وكيف كانت تجمع المسلمين وكيف تكتسل 
الاستعمار ضد الخلافة لاسقاطها وابتلاع الدول الاسلامية واحدة وراء واحدة 
ولكن هذا الباب انشغل بموضوعات ربما كان الانسب تناولها من أبواب 
أخرى مثل موضوع مؤتمس القمة العربي السابع في الرباط ونجاحه , كما أنه 
في بعض مواضع هذا الباب يلاحظ الاسلوب الصحفي البعيد بعض الشيم عن 
الاسلوب العلمي المركن الذي يستخدم في الكتب والمراجع العلمية ٠‏ 


الباب الرابع : وعنوانه السعودية قاعدة النضال العربي وهذا العنوان 
من أكشش عناوين الابواب انطباقا على موضوعه , ويلاحظ فيه استطراد مقبول 


كارا 


اما رجوع الى عهد الملك عبد العزين رحمه الله أو امتداد للحديث عن عهد 
الملك خالد بن عبد العزين حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الامين 
قهد ٠‏ 


الباب الخامس وعنوانه فلسطين والقدس من كفاح فيصل : وهو من 
أكش عناوين الكتاب انطباقا على موضوعه وهو عرض جيد حقا ٠‏ 


الباب السادس : فيصل ومعركة العبور : لاأدري لماذا رجع المؤلف الى 
تكرار موضوعات سابقة هنا مثل شرحه للمنشآت الاسلامية في عهد الملك فيصل 
وهنا أيضا حديث عن مؤّتس القمة العربي السادس في الجزائن ربماكان 
من الانسب الاتيان به من باب آخر , وفي هذا الباب أيضا عودة الى ذكن. لقاوات 
الملك في رحلاته ودوره في المؤتمرات التي حضيرها » وفي هذا الباب حديث دعائي 
عن بعض الشخصيات السعودية في عطائها » ثم حديث عن أعداء الاسسلام 
الثلاثة : الشيوعية والصهيونية والاستعمار مع أنه سوف يعود الى هذا الحديث 
بالتفصيل في باب آت ثم عودة من المؤلف للحديث عن التضامن الاسلامي والحق 
أن أحسن مافي هذا الباب هو مانقله المؤلف عن بعض المحررين الاجانب الكبار 
الذين كتبوا في الصحف الاوربية والامريكية عن دور الملك فيصل في معركة 


رمضان ١191‏ ه ثم يعود المؤلف فيتحدث ثانية عن بعض الانجهازات 
الاسلامية ٠‏ 


الباب السابع : فيصل مع شعب وادي النيل : مع أن هذا اليباب مخصص 
كما هو مفروض للحديث عن أقوال بعض قادة مصر في الفيصل وعن الزيارة 
دوافعها وآثارها فان المؤلف قد بدأ هذا الباب بالحديث عن الجوانب المتعددة 
لشخصية جلالته وعن آراء يعض الكتاب والرؤساء والملوك المسلمين والعرب 
فيه مما ذكره في أبواب أخرى ٠‏ 


الباب الثامن : فيصل في مواجهة الصهيونية والشيوعية والاستعمار ء 
بدا المؤلف هذا الباب بالحديث مرة ثانية عن تعداد جميع المنشآت الاسلامية » 
وعاد الى الحديث عن رأي بعض الدبلوماسيين في جلالته », وعاد الى ذكن 
دوره وراء مؤتمرات القمة العربية وزياراته لانحاء العالم ولقاءاته مع 
قادتها » ثم عاد للحديث عن التضامن الاسلامي ثم يتحدث عن الاقانيم الثلاثة 
التي تصدى لها الملك فيصل لعدائها للاسلام وهي الصهيونية والشيوعية 
والاستعمار وربما كان هذا الجزء علميا هو أطيب مافي الكتاب من كتابة 
علمية ٠‏ 


كفا 


الباب التاسع : فيصل شخصية زاحمت عمالقة التاريخ : يكاد يكون هذا 
الباب كله تكرار لموضوعات سبق للمؤلف الكتابة فيها في الابواب السابقة مثل 
منجزاته وزياراته ولقاءاته وآراء الصحافة العالمية والدبلوماسيين فيه ودوره 
في حرب رمضان خاصة وذلك في كتابة صحفية الطايع 5 


الخاتمة.: من ملك الى ملك : استفرقت الصفحات من ص 574 الى 
"1٠‏ ومؤداها أن رسالة فيصل هي وصيته لجلالة أخيه صاحب الجلالة المللك 
خالد بن عبد العزين حفظه الله ٠‏ الفهرس من ص 57 الى 155 ؛ ثم على 
ص 1516 آثيت المؤلف مؤلفاته السابقة التي بلغت ثلاثة وعشرين الثامن عشي 
منها عن فيصل بعنوان ( فيصل وجها لوجه ) ٠‏ 


الكتاب ككل : 


الكتاب واضح الفائدة في موضوعاته التي تدور حول المنفور له الملك 
فيصل بن عبد العزين والاسلام وقد كتب بلهجة المخلص ويمكن أن يعش فيه 
القاريء على الكثي. من الحقائق المفيدة المتصلة بالموضوعات التي يتعرض لها 
الا أن الكتاب كان في حاجة الى ترتيب أدق في تصنيفه بحيث تجمع مثلا كل 
الموضوعات المتصلة بالتضامن الاسلامي في باب واحد فلا تكون هناك حاجة الى 
تكرار! وتداخل في الموضوعات والابواب كما أوضحنا وخاصة في الباب 
في الباب السادس والتاسع , وأعتقد أن سبب ذلك أن بعض الموضوعات كانت 
قد كتبت صلا للصحافة ولذلك كتبت بأسلوب صحفي أدبي اكش منه أسلوب 
علمي موجن مركن ثم أتى المؤلف فجمعها كلها بين دفتي كتاب , كما لاحظت 
وقوع بعض الاخطاء في أسماء الشخصيات والصحف الاجنبية وربما كان 
الاحسن هو كتابة هذه الاسماء بالحروف اللاتينية أيضا الى جانب اللنةالعربية 
كما كان من الانسب لو ذكر المراجع التي رجع اليها عربية وأجنبية أو معربة 
في آخر الكتاب مع اثبات بياناتها الببليوجرافية الكافية بدلا من الاكتفاء 
بذكرها في صلب السياق ٠‏ 


وفي ظني أنه لو استخنى الؤلف عن التكرار لأمكن الاستفناء عن مساحة 
لاتقل عن ربع الكتاب الضخم الذي تصل صفحاته الى 50 صفحة ٠‏ 


والله الموفق 


محمد كمال جمعة 


ككقا 


طريق الحيج 


كك 
ظ 3 0 زبدة 
5 
ا ١‏ 
0 56 
ورك جنا 


اشد 
: سعد عيد العزيز الر 
للدكتور 


هذا هو عنوان أطروحة الدكتوراة التي قام بتقديمها سعد عبسد 
العزيز الراشد الذي كان مبتعثا من جامعة الرياض الى جامعة ليدز في 
بريطانيا » وقد قام الباحث المذكور بدراسة الآثار الاسلامية في بريطانيا 
وتجول في العديد من البلاد العربية لكي يتفعص الآثار الاسلامية 
الشاخصة خاصة تلك التي تتعلق بالمواصلات القديمة كطرق العصج 
والطرق التجارية » وكان جل جهده منصبا على دراسة تاريخ وآثار 
طرق الحج الاسلامي الذي يعبر منتصف الجزيرة العربية من الطرف الى 
المدينة المنورة ومكة ٠‏ 


وكان لمثل هذا النوع من الدراسة صصدىواسع في المملكة العربية السعودية 
والاوساط العلمية ف بريطانيا » وقد قامت كل من جامعة الرياض ووزارة 
المعارف بتسهيل مهمة الباحث في زيادة ونقص معظم أجزاء الطريق ‏ وكانت 
نتيجة بحثه الميداني الذي قام به الباحث في عام 147 ه هو زيارة الكثير 
من آثار الطريق وكذلك اكتشاف بعضض الآثار المهمة التي لم تكن معروفة من 
قبل » وعلى ضوء استطلاعات الباحث لمعظم أجزاء الطريق قام بتقديم تقرير 
مختصير الى جامعة الرياض والى وزارة المعارف داعيا بالحفاظ على درب 
زبيدة والاهتمام بآثاره خاصة البرك والابار ‏ كاش اسلابي مهم وصورة 
مشرفة للدور الذي قام به الخلفاء المسلمون بصفة عامة وزبيدة بصفة خاصة 
بعمارة طريق الحج لحجاج بيت الله الحرام » وقدقامت وزارة المعارف مشكورة 
بجعل درب زبيدة من الحدود العراقية الى مكة من الممتلكات الاثرية تحث 
رعاية واشراف الادارة العامة للآثار والمتاحف بالمملكة . وقد قامت ادارة الآثار 
بايفاد مهندسين ومساحين اخصائيين لمسح وتسجيل الاثار الشاخصة والمندفنة 
وكذلك القيام بترميم البرك التي يمكن الاستفادة منها للبادية ٠‏ 


وتأتي أطروحة الباحث ( سعد عبد العزين الراشد ) في جزئين كبيرين : 
الجزء الاول : يحوي المادة الكتابية والنقدية لتاريخ بناء درب زبيدة 
وتحليل لآثاره الشاخصة » ومحتويات هذا الجزء كالتالي : 
الفصل الاول : المقدبة 
١‏ ل طرق الحج الاسلامية المبكرة 
"ا ل بناء واعمار الطرق في الفترة الاموية 
٠"‏ طلريق الكوفة ‏ مكة قبيل الفترة العباسية 


١ 


با جد 


> 


1 


الفصل الثاني : عمارة طريق الكوفة ‏ مكة في الفترة العباسية 

الاعمال التي قام بها خلقاء بني العباس 

مساهمة الملكة زبيدة في بناء الطريق 

ب مساهمة بعض الشخصيات الاسلامية من مسلمين ومسلمات في عمار 
الطريق 

الفصل الثالث : مرحلة ضعف الطريق 

سطلوة بعض القبائل 

نشال القرامطة 

ب عوامل أخرى ملبيعية وغيرها 


الفصل الرابع : درب زبيدة في مراحل متأخرة 
حالة الطريق بعد سقوملط بغداد 


درب زبيدة في كتب الرحالة الاوروبيين 


الفصل الخامس : دراسة الطريق ميدانيا : 
وصف عام للمواقع التي زارها كاتب البحث 


تحقيق المحطات الرئيسية على درب زبيدة 


الفصل السادس : الاعمال الهندسية والصيانة للطريق 

الطرق التي اتخذت لد وبناء الطلريق 

الاعلام الواقعة على الطريق 

الفصل السابع : آثار درب زبيدة 

بناء وتصميم البرك على طريق زبيدة 

دراسة مقارنة لطراز بناء البرك في مناطق آخرى 
أب توئس 


ب ل شرق الاردن 


ج ل سيناء وجنوب النقب 
ده سوريا 

لك ١‏ سب فارس ( ايران ) 

و ب غرب الجزيرة 

نز ب جنوب الجزيرة العربية 


إرا ب تصميم وبناء الآبار 
القصور والحصون 
الفصل الثامن : الكتابات 
١‏ - الاميال ( الاحجار المبلية ) 
٠‏ الكتابات الكوفية الواقعة على جانبي الطريق 


الفصل العاسع : الملتقطات الاثرية 


1 الفغار 
ب الزجاج 


ج # بعض قطع عمله في الفترة العباسية 
خلاصات البعث : 


وقد ضمن الباحث في الجزء الاول بعض الصور الفوتفرافية النسادرة 
لبعض البرك القديمة ( والنصوص الكتابية ) من بعض البلاد العربية التي 
قام بزيارتها ٠‏ بالاضافة الى قوائم بعمال طريق الحج والمصطلحات العلمية 
المتعلقة به ٠‏ 


أما الجزء الثاني من الاطروحة فهو مجلد ضخم يحوي صور فريدة توضيح 
معالم درب زبيدة وآثاره من برك وآبار وقصور وأميال - تخطي معظم أجزاء 
الطريق ‏ كان الباحث نفسه قد قام بتصويرها في مراحل دراسته العليا 
المبكرة ٠‏ 

وقد اعتسد الباحث ( سعد عبد العزين الراشد ) في دراسته لطرق الحج 
عامة ( ودرب زبيدة خاصة ) بالاعتماد على المصادر الاولية التاريغخية 
والجغرافية وكذلك المخطوطات العربية المتعلقة بمياه مكة ومخطوطات فارسية 


وذذانا 


بالاضافة الى المصادر المبكرة استخدم الباحث كل مايشر له الاطلاع عليه من 
كتب:ومطلبوعات يعديثة: لها علاقة بخازين :وآثاز المملكة خاضة والجزيزة المويية 
عامة سواء العربي منها والاجنبي المطبوع منها وغين المطبوع . وقد سجل 
الباحث شكره العميق لكل لؤسات العلمية في الجامعات الاوربية والبلاد 
العربية على المساعدات التي تلقاها وكذلك شكن التعاون الذي تلقاه من بعض 
الدواشئن الحكومية في المملكة على مساعدته واعانته في تنفيذ مهمته وفي مقدمة 
هذه المؤسسات العلمية يأتي دور جامعة الرياض التي لم تدخ وسما في الانفاق 
بسخاء وأثناء وجود الباحث في أوربا أو متجولا في ربوع المملكة أو في بلدان 
الشرق الاوسط وكانت نتيجة البحث مشرقة للفاية حيث نالت مادة البحث 
اجراء الكثيى من علماء الآثار والمتخصصين في حضارة العالم الاسلامي ب 
بالاضافة الى أن اللجنة التي ناقشت هذا البحث الكبيري ( وهي لجنة مكونة من 
جامعة ليدز وجامعة مانشستس ) أوصت بالحاح ضرورة سرعة نشى مادة البحث 
في كتاب بأقصى سرعة ممكنة لا له من قيمة علمية ٠‏ 


هذا وقد علمنا بأن جامعة الرياض ستتولى هذا البحث الهام الخاص 
يجانب حضاري مهم لتاريخ أمتنا الاسلامية ٠‏ 


ونعود مرة أخرى الى صلب الموضوع فنجد أن الباحث أنهى البحث 
بخاتمة مختصرة ومهمة عن نطريق الكوفة ‏ مكة والذي غلب عليهاسم السيده 
زبيدة زوج هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور ٠‏ فنجده يذكر كيف 
استعمل الطريق في بداية العهد الاسلامي المبكى للجنود المسلمين البواسل الذين 
ساهموا في الفتح الاسلامي للعراق وفارس وعن الدور الذي قام به بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم بتوفيى المياه بواسطة حفي القنوات والآبار في 
لمحطة المشهورة فيد والتي كانت من أهم محطات الطريق في العصور الاسلامية 
لمبكرة » كذلك أشار الباحث الى أهمية بناء الطرق الاسلامية لفرض خدمة 
حجاج بيت الله الحرام وأن درب زبيدة يعتبس. قمة ماصنعه المسلمون في هذا 
المضمار  .‏ لانه يعكس معرفة المسلمين بالفنون والعمارة ومعرفتهم العلمية 
بمصادر المياه الجوفية والاودية والشعبان وكذلك معرفة المسلمين لجفرافية 
لجزيرة العربية ٠‏ 

وقد أثار الباحث في خاتمة بحثه بضرورة الحفاظ على الاثار الشاخصة 
والثابتة على طريق زبيدة لما فيه من فائدة ثقافية للمسلمين وخدمة كذلك 
للبادية القاطنين بالقرب من الطريق للاستفادة من بركه وآباره ٠‏ 

الدارة 


كل 


يوام 


« الدارة » ٠‏ وعلى العهد بها دائما تحاول ‏ في 
كل عدد.من أعدادفا ب أن تشبيع رغبة الباحث 
والقارىء العر بي في متابعة كل ما ينشر عن جزيرته 
وخليجه , فتقدم له خلاصة فكر الباحثين في كل بقاع 
الازض ** ْ 

وكما نشرت «الدارة» في عددها السابق من تماذج 
مختارة لما ينشن في المجلات الاجنبية .عن الجزيرة 


و« الدارة » .كانت ت وما .تزال ٠.٠‏ طموحدة 0 
دائما ٠5٠0‏ تتطلع الى المزيند ٠‏ اذ يقوم كسمن 0 
البحوث الببليوجرافية :بها بتجميع مزيد. من المجلات 07 
الاجنبية التي تهتم ا اع 6 ' 
يكون مجال. التنطية أوسع وأشمل ٠‏ 00 5 : 

وهكذا تسعى 0 الدازة «( ادائينا لتكون القارتا 00 
المرجع والمصدر فو 0 


والله اللوفق ٠‏ 00 0 


أعلام 


حازم هاشم 

حول الاعلام الاسلامي الفيصل » س 
١ع ٠١‏ ء ربيع ثاني 198 / مارس 
أبويل 1918 , صاص 4لا لال + 


صلاح عيد الغفار 


أهمية الجانب الاجتماعى والانسانذ 
في ميدان الاتصال , الاذاعات العربية , 
ع 49, يناين 19174 , ص ص 17" 


ع 


محموذ شبيب 


المؤيد أوسع جرائد الشرق انتشارا 
الجامعة . س 8؟ ع 6 » شباط 197/8 
اش اسن 11 ةللا 


مخطوطات 

تحقيق مخطوطة مسالك الابصسار في 
محالك الامصار لابن فضل العممري» 
رسالة معهد التراث | المربي » 
س لام ع4 ٠‏ آذار 8/ا19 ص 5" ٠‏ 
الدكتور سلمان قطاية 

ينتهي من تحقيق مخطوطة ما الفرق 
لابي بكس الرازي » رسالة معهد التراث 


العلمي العربي ‏ س ” , ع 4 ء آذار 
2 ص ص 0" 


كتب ومكتبات 
أوديت بدران ‏ عايدة أبراهيم 
البرامج التعليمية في المكتبات 
الجامعية » مجلة آداب المستنصرية » س 


مه" 


لالبادع#ءلاة"١( ‏ 9ا9( + ص ص 
لاغ 


حسين عويس مطر 

نشأة الكتابة وتطورها , الفيصل ء 
س 1١‏ ,ع ٠١‏ ربيع الثاني 94( / 
مارس - أبويل 2015178 ص صن 11 
لله 


حشمتثت قاسم 
اقتصاديات المعلومات ؛ مكتبة الادارة 


س 6 مع #, ربيع الثاني ١١94‏ / 
مارس 1918 ص صن 876 - لا 


صدقي دحبور 

المكتبات في معاهد البوليتكنييك, 
رسالة المكتبة » مج ١١‏ , ع 54 , كانون 
أول لالاذا2 ص ص 7 ١١‏ 


علي الصوينع 

المكتبة السيارة » مكتبة الادارة » 
س 6,. ع 2# ربيع الثاني ١94‏ / 
مارس 215918 ص ص 20 ب 0# 
غانم جواد رضا 

دراسة حول منهج ابن الاثين في كتابة 
الكامل » صوت الجامعة .م ع ١١ا,‏ 
كانون الثاني 191/8 ص ص 1 1ه 


لطفي حمد 

نظام الكولون للتصنيف » رسالة 
المكتبة مج ١17‏ , ع 4 ء كانون أول » 
كانون الثاني 1918 ص ص ١007لا‏ 


محمد البنهاوي 

اعادة الفهرسة . مكتبة الادارة , 
س 898 ع ”# , ربيع الثاني ١194‏ / 
مارس 19198 ٠‏ ص ص 875-26 


محمود الاخرس ‏ صدقي دحبور 

حركة التأليف والترجمة والنشر في 
الاردن - 1995-1951 ء رسالة 
المكتبة .مج ١١‏ م6 ع 7 . حزيران 
/151, ص ص  #‏ 8 


نزار معمد علي 

الكشافات وخزن واسترجاع 
المعلومات ,2 مجلة آداب المستنصرية , 
س #اماع 7 ,118419 1919 , صن 
ص 444-416 


عرض ونقد الكتب 


سليمان الخطيب ( عارض ) 

فعالية الممارسة السلبية والتردوييد 
كاسلوبين سلوكيين في معالجة التلمثم ب 
رسالة باجستير , رسالة المعلم » س 8١‏ 


ع ١‏ ء كانون ثائي 191/8 » محسرم - 
ربيع ول 21894 ص ص 50 57 


محمود العيارى ( عارض ) 

المدرسة البراجماتية » رسالة ١‏ 
س الاء ع ١5ء‏ كانون الثاني ١518‏ / 
محرم ب ربيع الاول 148 , ص ص 
السس4؟ 


المنجي النيفر 

الحضارة التونسية من خلال 
الفسيفساء » الفيصل ( رحلة في كتاب ) 
س م مع "ء ربيع الثاني ١"48‏ / 
كارس يت أ بويل 15 من م 1 
86 . 


مؤتمرات وندوات 
أحمد موسى جياد 


ندوة فينا للتعاون بينشركاتالنفط 
الوطتية والعالمية مالها وما عليها ٠‏ 
النفط والعالم ٠‏ ع "7 , آذار 1١91/4‏ 
هن عن ا 


جاسم المطير 
المؤتمسر الاول لوزراء التجارةللاقطار 
العربية الخليجية » النقفط والتنبية 


( شهريات ) س ” .ع ؟ , تشسعرين 
الثاني /ا/ا91١‏ , ص ص ١١51١١84‏ 


عبد الحميد التحافي 
هؤتس تعريب التعليم العالي وأيعاده 


ألقومية الجامعة » س 8 , ع © , شباط 
,ص ص ١١١-1١١١‏ 


المؤتمس الاول للاتصالات السلكيسة 
واللاسلكية 


لأقطار الخليج العر بي يصدر عددا 
من التوصيات المهمة , التجارة » س »4 
اج "ء لالاقاء ص ص 1174 ٠ ١"8‏ 


مؤتس سى تريد حول النقل البحري 
العربى » نشرة منظمة الاقطار الع بية 
المصدرة للبترول ( مؤتمرات ) س 87 , 
ع # , مارس 219178 صن ص #8 
ا 


مؤتمس النفط العربي العاثس يليبيا ١‏ 

نشرة منظمة الاقطارالعربية المصدرة 
للبترول ( مؤتمرات ) س 4 ,اع 7 , 
مارس 191/8 , ص ص 75 /الل 


"6 


مؤتمس وزراء التجآرة في أقملسار 
الخليج العربي تجسيد للتعاون المشعرك 
بين الاشقاءالعرب » التجارة » س, 4١‏ 
ا 141777 عن عن 2318 1174ب 


علم النفس 


اسماعيل خليل ابراهيم 

العلاج النفسي عند العرب , الجامعة 
س 8 مع 8 » شبساط 1918 من ص 
كه 


أنور طاهر رضا 

تقليد السلوك الدواني . صوت 
الجابعة ٠ع‏ ١١ء‏ كانون الثاني 191/8 
ض ض 4-54 


عبد الوهاب أحمد الاقندي 
أحلام النوم واليقظة ,» العربي ع #الا 


بيع الأغن 4 / نيسان 151778 ٠‏ 
صاص ٠١7-48‏ 


ناهد رمزي 

المراة والعمسل العقلى » منظون 
سيكلوجي مجلة العلوم الاجتماعية » س 
مع أبريلكم 19/8 , ص ص وه 
4لا ٠‏ 


ابراهيم عبد الرحمن خليفة 

من سمات الايمان وال ولق 
كما يصورها القرآن 2 مجلة رابصة 
العالم الاسلامي , س ١5‏ , ع 7 , صفن 
١54‏ / ينايي 1914 ص صن 1١‏ 
١‏ 


ذا 


أحمد جمال العمري 

الكلمة القرآنية » مجلة رابطة العالم 
الاسلامي . س 1١5‏ ,ع7 ء, صقن ١74/‏ 
13 عن 121 


أنور الجندي 

تاريخ أبطال الاسلام حين تعرض 
لأخط. محاولة لتزييفه مجلة رابمطلة 
العالم الاسلامى , س ١86‏ ,اع 3, 
محرم /18 / ديسمين 191 ٠‏ صن 


ص 1 16 
توقيق محمد سبع 

القران. والحوب الننسية , نجسلة 
رابطة العالم الاسلامي » س 15 , ع ا 


ربيع الاول ١198‏ / يناين ٠ ١9!‏ 
هن مق 2 ال :80 


حامد محمود اسماعيل 

الملكية الخاصة في الاسلام » مجلة 
رابطة العالم الاسلامي » س ١9‏ ع5 
ربيع الثاني لضن / مارس ةل ٠‏ 
ص ص 34 لا 


سيد رزق الطويل 

رجال من القرآن » مجلة رابطة العالم 
الأسلانى ومن :6 انه يم 17 تعتبيوم 
4 / ديسمين 1417, صن صن 
17 


ظافر القاسمي 

القضاء في الاسلام ‏ الدوحة , س # 
ع 307 » دبيع الاول 198 / مارس 
ص ص 785 إلا 


عبد الحكيم النجار 
تأملات في الاسلام ده 
رابطة العالم الاسلاني , 


» مجلة 
١يعغ‏ 


ربيع الثاني 1894 / مارس 1914, 
هن 11 


عبد الفتاح مقلد الغنيمي 

الاسلام والمسلمون فيجزيرة كورسيكا 
مجلة رابطة العالم الاسلامي » س ١5‏ 
ع .صقن 1848 / ينايى 141/4 , 
م 61 


عدنان عون 
من خصائص الاسلام » الشسرطة, 


س 8 .ع 88 ء أبريل 19178 ربيع 
الثاني ١7914‏ , ص لاه 


غريب الجمال 
العالم الاسلاميوتقدم البحث | 
مجلة رابطة العالم الاسلامي ,. س ١8‏ 


ع" دبيع الاول 1948 / قبرايس 
6 صن اص 7" 2 84 


محمد علي الصابوني 

مع أعلام التفسين في تفسيرهم 
للقرآن الكريم » مجلة رابطة العا 
الاسلامي » س ٠١6‏ ع4 ربيعالثاني 
4 /مارس 8ا15 ص ص 1ب 4 


محمد فتحي عثمان 
تطبيق الشريعة الاسلامية لايعني 
رفض تجارب الانسائية عبن القرون » 


العربي ع 77 , ربيع الآخى ١94‏ / 
نيسان 15178 ص يصن 78 8م 


محمد محمد أبو شهبة 
كيف أقام النبي دولة الاسلام الاولى 
مجلة رابطة العالم الاسلامي س 21١5‏ 


ع "3 ء دبيع الاول 7199548 فبسرايل 
5 صن من 1١"‏ 


من مفاخس شباب الانصار في الدعوة 
الى الله » مجلة رابطة العالم الاسلا 
س 16م ع18, ميم 984" / 
ديسمين 191/1 , ص ص 8 - 4 


اجتماع 
اسحق القطب 

أبعاد الهجرة الداخلية من الريف 
والبادية الى المدن في العراق العربي » 
مجلة العلوم الاجتماعية ( ندوة العدد ) 
س 1 م ع ,2١‏ أبريل ١9178‏ ص صن 
١٠١4 56‏ 
رشدي فكار 

الانسان العربي المعاصر بين التزمت 
والانطلاق , الدوحة . س #اا, ع لالا, 
ربيع الاول 4 / مارس 8!ا9١1‏ , 
ص ص ١8-1١1‏ 


سلمى مطاوع الخضيري 

سياسة تخطيطية للتطوي. الحفري 
في البصرة » صوت الجامعة , ع 2,١١‏ 
كانون الثاني 1918 , ص صن 8١‏ 
1م 

عبد الله علي الصنيع 

الزنوج في الولايات المتحدة الامريكية 
مجلة رابطة العالم الاسلامي » س 2١8‏ 
ع 11 ء محرم 15/8 / ديسمين 191/17 
هن صن 8116 


الست 


أحمد أبو شادي 


بوتو ينتظل محاكمة عادلة في الاسلام 
أباد المواقف ( شئثون سياسية ) م م 


للها 


: ربيع الثاني 1854 / أبريل 
:11231 


أسعد بيوض التميمي 

الاسراء وفلسطين ودولة اليهود مجلة 
الجائعة الاسلامية ,من 2لا علا 
ذو الحجة /ا179١‏ / نوفميي لالا9١ا2»‏ 
من عن 117-:179 


سيد ذوفل 

التضامن العربي , الدوحة , س 2# 
ع لاا » ربيع الاول 1844 / مارس 
سن من 1621 


على سسيان 


هل هو الانهيار » حول المناداة بتبنتي 
الاسلوب الحضاري معتعاملنا مع أعدائنا 
الدوحة س ” ماع 797 ربيع الاول 
4 / مارس 1998 2 ص ١9‏ 


اقتصاد 


آفاق تطور صناعة الحديد والصلب 
في الاقطار العربية , النفط والتنميية 
( 5 سهريات ) س "# ماع 7 ء تشيرين 
الثاني 51 من صن 117:59 


أحمد بريهي العلي 

التنمية الاقتصادية والاجتمسصاعية 
ومستوى المعيشة , مجلة البحوث 
الاتتصادية والادارية س 5 , ع ا, 
كان الثاني 8ا95١‏ ص ص ١174‏ ب 
٠.16‏ 


استخدام الانفاق في المخازن يسرع 
عجلة الخزن ٠‏ التجارة ( مقتيسات ) 
5 ,ج "ء لالاؤااء ص ص ١١7‏ 
عق 


في 
سس 


ذا 


أمل محمد عبد الرسول ( مترجمة ) 

مستقبل صناعة السيارات في العالم 
النفط والتنمية ( شهريات ) س 7 , 
ع 7'ء تشرين الثاني لالا19١‏ ص ص 


1ج 115 + 
أمين كنونة 


آراء نظرية في تأثينر التتجهمارة 
الخارجة على الدخل العام »مجلةالبحوث 
الاقتصادية والادارية س 5 مع ١ء»‏ 
كانون الشاني 151!8ء ص ص 98 
رضنا 


باسل البستاني 

موازين الموضوعات العربية »دراسة 
ومقارنة , النفط والتنمية » س ,ا ع 
١‏ » تشرين الثاني ١191/1‏ ص ص ”#7 
ل 


الارقام القياسية لأسعار الجمسلة 
والتجارة الخارجية في المملكة العربيية 
السعودية مجلة دراسات الغليج 
والجزيرة العربية ( تقارين ) س 4 » 
ع "الء ينايى 151/8١/محرم ١1794‏ ,2 
لل ول 


بديع القدو ‏ انتصار حسن الواعظ 

مشاكل ومعوقات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الوطن العربي » مجلة 
البحوث الاقتصادية والادارية . س 5" ,2 
ع١ ٠‏ كانون الثاني ١191/8‏ 2 ص ص 
ا 


التطور الاقتصادي لدولة الكويت » 
الاقتصادي الكويتي ,» ع ٠ ١18‏ مارس 
9 2 ص ا ص 48 ١١‏ 


التعاون العربي في انتاج الملاط 
الصناعي والتوسع في صناعة الاطارات » 
نشرة منظمة الاقطار العربية المدسدرة 
للبترول ( تقارير ) س 5 » ع4 » أبريل 
4 ص صن 117 ١”‏ 


جاسم خالد السعدون 
العوامل المؤثرة في تكافؤ توزيسع 
الدخل ؛: مجلة دراسات الغليج والجزيرة 


العربية . س # م ع ١7‏ أكتوين 141/9 
| شوال 11417 ص ص 04 1١16‏ ه 


جاكوب » تي » أم 

تحسين انتاجية الاستثشئارات 
الرأسمالية والتنمية الادارية » ع 8 »2 
كانون الاول لا/191 ص ص 9" 40 


جواد خليل رشيد 

دراسة مقارنة لأساليب الرقابة 
والتدقيق على تنفين الميزانية التجارة 
سن ١‏ ماخ 4 6 1911 , صن صن 
مره 


جوان كرون 

الحلم الامريكي في صحراء السعودية 
المجال ,ع 87 ء قبرايى 191/8 / صفى 
ا 2 


جولة في الاسواق العالمية للمواد 
الاولية في نهاية 1911 , الاقتصاد 
الكويتي , ع ١15‏ ء مارس 19148 » 
عن م ل الا 


حازم الببلاوي 
الدينار العربي » الحقيقة والوهم » 


العربي ٠‏ ع 71# , ربيع الآخنى ١194‏ 
نيسان 15/8 , ص ص ١/117‏ 


حاكم محعحسن محمد 

نقل التكنولوجيا والخبىة والكوادر » 
النفط والتنمية » س ”7 . ع 4 ء كانون 
الثاني ,ص ص 58" ما 


خالد ابراهيم ( مترجم ) 

وجهة نظى من أجل اقامة نظسسام 
اقتصادي دولي جديد » النفط والتنمية 
( شهريات ) س 0 ,ع (, تشيرين 
الثاني /ا/191 , ص صن 1175 ب 1417 


خليل البري 

الحركة العمرانية في دولة الامارات 
أخبار دبي , س ١17‏ , ع 45 ؛ ديسمين 
/511 ,ص ص 785 ل لالا 


دولة الامارات أين تقف ؟ أخبار دبي 
س (١7‏ م ع 45 , ديسمين لالا9١‏ , 
ص ص 5 ل ١٠١‏ 


رجاتي محمود أبى خضرا 

استعراض التطورات الاقتصسادية 
واتجاهات التجارة العالمية وحركة النقل 
الاقتصاد الكويتي , ع هلا( ء, مارس 
4 ص ص 44-44 


رياض حامد الدباخ 

قطرة الماء ودورها الفعال في التقدم 
والرخاءء الجابعة . س 78 ع 28 
شباط 1519/8 ص ض 4٠‏ لاغ 


سالم توفيق محمد النجفي 

تقييم اقتصادي مشر دع الدواجن » 
مجد البحوث الاقتصادية والادارية » س 
مع ١‏ كانون الثاني 191 ص ص 
001 


ولق 


سلمان علي 

دعوة الى تدعيم الوعي الاقتصادي 
العمالي » البحرين اليوم » س 7١‏ »عم 
5 , صفى ١98‏ يناين 191/4 
م 21 الا 


سمير بباوي 

استخدام البياناتالمحاسبية في تشخيص 
ودراسة المشاكل , الاقتصاد ع ١1/0‏ 2 
آذار 4ل/ا9١‏ ع ص ص 5لا ب “اع 


صادق محمد حسن 

أهمية التخطيط في صيانة البيئة, 
س 8 مع 2 ء شباط 1918 ,2 ص ص 
رن 


الصندوق السعودي للتنمية : /ا8 في 
المائة من متجمع التزاماته كان في عام 
/1 ,2 نشرة منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول ( تقارين ) س 4 » ع 
#4 أبريل لالاؤاا ص ص "لام ب 89 


العالم العربي على عتبة عممصير 
البتروكيماويات , الاقتصاد الكويتي « 
ع هلا( ء مارس 231518 صن صن 6٠‏ 
”6:8 


عبد الله فتحي محمد ابراهيم 

ماذ! وراء الشهرة العالمية للاقتحاخ 
الكسيكية. ٠:‏ الجامعة .. هن 4 ماع :8 
شباط 8/ا19, ص ص 55 7 0817 


عبد الامير العيود 

خطة التنمية القومبية للسنوات 
158-51 موقنها من سيامة 
التنمية واتجاهاتها الرئيسية » صوت 
الجامعة ع ١١‏ ء كانون الثاني 1914 2 
ص ص 31٠١‏ 12 


ذا 


عبد المنعم الخضراء 
نشاطات شركات التأمين في قطن , 
ديارنا والعالم » س " , ع 758 ء أبريل 


8 م/ دبيع الثاني 1798 , ص ص 
لمم 


علوي طه الصافي 


هجرة العقول العربية , الفيصل س ١‏ 
ع ١٠ء‏ دبيع الثاني 1994 / مارس ب 
أبريل 19108 اص صن ابلا 


العمالة في العالم العربي » التجارة 
( تقاريى عربية) س 2١‏ ام ", 
/الاؤا ؛ ص ص 184-187 


غريب الجمال 


دور المصارف الاسلامية في تنميية 
اقتصاديات العالم الاسلامي »مجلة رابطة 
العالم الاسلامي , س 18م ع (ا, 
محرم 119/4 / ديسمين 191/17 ص صن 
١ك‏ 


فاضل الحسب 

اضافات مارشال وسساهماته في 
تطويس نظريته الانتاجية الحديثة » مجلة 
البحوث الاقتصادية والادارية » س 2,5 
ع ١‏ ء كانون الثاني 21514 ص ص 
اك ا 


فالح عبد الكريم الشيغلي 

مؤشرات الحسابات الاقتصادية 
للولايات المتحدة الامريكية » النفط 
والتنمية ( شهريات ) س "# مع 'اء 
تشرين الثاني 191/1 ؛ ص ص ١47‏ - 
1١8‏ 


فالح علي الصالح 

دراسة في واقع السياسة التصديرية 
العراقية , التجارة , س 8١‏ 2ج #, 
لالاكا, ص ص #7 600 


فرناردو » سلسو 

حول نظرية التنئمية » تأليف سلسو 
فرنادو » ترجمة الباهي محمود , النفط 
والعد لتئمية » س ‏ , ع ؟ » تشرين الثاني 
ةا ص صض "6١‏ ب كلا 


قبيس سعيد عبد الفتاح 

نحو يعوث عادئة من آجل الدميسة 
الجامعة . س 8 , ع © , شباط 191/1 
ض عل 1 7 


كريستيان رطل 

الصندوق السعودى للتد للتنمية الصناعية 
التجارة » ربيع الاول ١98‏ / قبراين 
ص ص 18 ١9‏ 


لمحات سريعة عن التطور الاقتصادي 
في أبو ظبي , الاقتصاد الكويتي ‏ ع 
60 , مارس 21978 ص ص 8" 
لك 


مجلس الوحدة الاقتصادية يعد 
دراسة عن استراتيجية التنمية في الوطن 
العربي » النفط والتنمية ( شهريات ) 
س ",ع 1 ء تشرين الثاني 151/1 4 
ص ص "117 ١17‏ 


محسن عبد الحميد 


أبحاث وآراء ف مذهب الاقتصساساد 
الاسلامي » مجلة البحوث الاقتصادية 2 
والادارية . س 5 ,ع ١(اء2‏ كانون الثاني 
ء, ص ص 57لا ب 1817 


محمد أحمد عزن الدين 

البلدان النامية وعقبات تنفيذ خطط 
التنمية » التجارة » ربيع الاول ١1"4/‏ 
قبراين 191/8 , ص ص 78 0م 


محمد جعفر داود 

الخط البيانى الاول لاقتصساديات 
العالم 191171515 »النفط والتنمية 
( شهريات ) س ,ع ؟, تشدارين 
الثاني /ا/1941, ص ص 1١58-1617‏ 


الجانب الاقتصادي للتقرين السياسي 
ورقة عمل ومؤشرات لخغمس سنوات 
النفط والتنميية, سل ” معلاء 
تشرين الثاني /ا/191 , ص ص ٠١‏ 
1 


مظهر محمد صالح ( مترجم ) 

نموذج في تقريس الاهمية النسبية 
لعرض النقد والانفاق المستقبل في تركيا 
مجلة البحوث الاقتصادية والادارية , 
س 5 ,ع ١ء‏ كانون الثاني ١91/8‏ ء 
عن اس 442841 


دراسة مركزة لواقع الحركة التجارية 
التجارة , س 2١‏ اج "ا 191/7 - 
من ص لانت اه 
النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 
51/1 في ضوء المؤشرات النقدية 


والمصرفية ‏ الاقتصاد الكويتي » 3 
مارس 149/8 :هن ص 4-١2‏ 


نشاط الصندوق الكويتي للتنميسة 
الاقتصادية العربية خلال 1915 به 
/ا/91 : نشرة منظمة الاقطار العربية 


ليرا 


المصدرة للبترول ( تقارير ) س 5 ء 
/مارس 141/4 + صن م0[ 
.0 


هادي رضا الصفار 

نموذج المدخلات والمغرجات فيتحليل 
تكاليف الصناعات التحويلية » مجلة 
البحوث الاقتصادية والادارية » س 5 , 
ا » كانون الثاني 1١918‏ 2 ص ص 
111-25 


هادي عيد المحسن حسن 

انتاجية العمل والحوافن النفط 
والتنمية » س ” » ع ؟ ٠‏ تشرين الثاني 
لالاقلاء ص ص 84-19 ٠‏ 


يعيى غنى النجار 


في النمو والتنمية » التجارة » س 4-٠‏ 
ج 9 لالاقلء ص ص 61 كلا > 


يونس صالح يونس الحريثي 

دراسة مركزه في ادارة المشتريات 
وأعمال التسويق », التجارة 2» س 2١‏ 2 
عةء لالاؤلاء ص ص 26-١‏ 


ادارة 
خليل الشماع 
تشخيص بعش سمسات الشكلة 
الادادية في العراق في ضوء التقرين 
السياسي » مجلة البحوث الاقتصادية 


والادارية .س5 م ع ١‏ ء كانون الثاني 
ص ص 164 (١9‏ 


عبد علي الجسماني 


القيادة الادارية جوانبها النفسية 2 
ومراميها الاجتماعية , التنمية الادارية 


لحف 


ع همء كانون الاول 191/7 2 ص صن 
0 


عبد الكريم محي الدين الخضيري 


علاقة العلوم والتكنولوجيا بضبسط 
نوعية المنتج في خطة التنمية القومية » 
التنمية الادارية » ع 8 ء كانون الاول 
لالاؤاء صاص ١١-5١٠١‏ 


فؤاد محمد القاضي 


أثى التقدم الصناعي على اليياكل 
الوظيفية فيالذول الصاعية والمقترحات 
اللازمة لمواجهة التغين في الدول النامية 
والدول العسربية » مجلة البحسوث 
الاقتصادية والادارية. س 5",رع#١1‏ ,2 
كانون الثاني 191/8 , ص صن ١١س‏ 
ومع 


محمد عبد الله الوايل 


من هو المديى وماهي مهمته الفيصل 
س ١‏ ,ع ١٠ء‏ ربيع الثاني ١948‏ / 
مارس ‏ أبريل 1918 ص صن 78 
1م 


محمد قاسم حمادي 

الرقابة الماليةالعلمية الشاملة وأثرها 
في رفع معدلات الانتاجية » مجلة البحوث 
الاقتصادية والادارية . س 5 مع ١ء‏ 
كانون الثاني 224 ص ص 1117 م 
ايليل 


نبيلة شاكر محمود 

معالجة التكاليف التسويقية والادارية 
في ظل النظام المحاسبي الموحد , مجلة 
البحوث الاقتصادية والادارية س 5 2 
ع ٠9ء‏ كانون الثاني 8ا19١‏ ص ص 
لله حك ريريا 


تعليم 


ابراهيم المشرقي 

القياء في التربية ؛ الاختبارات 
الموضوعية واختبارات المقال رسالة المعلم 
س ١7م‏ ع ١ء‏ كانون الثاني /١191748‏ 
محرم ب ربيع الاول 1118 , صن ص 
26-4 


أحمد الخطيب ل رداح الخطيب 
تدريب المعلمين المبنى على أساس 

الكفايات المهارة والاداء » رسالة ١‏ 

س ١الاء‏ ع ١ء‏ كانون الثاني ١91/8‏ / 

محرم ب ربيع الاول 117948 ؛ صن صن 

1-15 


أحمد م حمد معتوق 

علاقة اللفة الام بعملية تعلم اللفة 
لاجنبية » رسالة المعلم » س 7١‏ ماع ١‏ 
كانون الثاني 15374 / محرم ‏ ر بيسع 
لاول 1948 ء ص ص ”517 7١‏ 


أحمد مطاوع 

أنظمة المعلومات الادارية الالكترونية 
لمقبلة » وتطلعات السبعيناتو الثمانينات 
وتطلعات التربية والتعليم الاردنية ,2 
رسالة المعلم » س الا م ع ١ء‏ كانون 
لثاني 191/8 / محرم ‏ ربيع الاول 
4 2 ص ص ١20ه‏ 


الياس قعوار 

مركن التكنولوجيا التعليمية » مكتبة 
الادارة س 02م ع لا » دبيع الثاني 
4"/مارس 19197 ب صن صن 8" 2 
5 


بدر الدين أبو غازي 
آفاق العمل الثقافي العربي اتجاهات 


ومؤشرات ء آفاق عربية » س " ,م ع ١‏ 
آذار 181/4 ء ص ص 77 ل كلا 


سامي حضاونة 

المعلم ومهنة التربية والتعليم رسالة 
المعلم »ء س ١‏ ء ع ١ء‏ كانون الثاني 
4 / محرم ‏ ربيع الاول ١1794‏ ,2 
ص ص 180-11 


طارق محمود رمزي 

التكيف الاجتماعي المدرسي مجالاته 
وقياسه , مجلة آداب المستنصرية » س ١‏ 
ع1 /اة8؟١ ‏ /الاقاء ص ص ١2١‏ 
0 نا 


عزت جراءات 

فن التعليم في مدرسة محمد صلى الله 
عليه وسلم : رسالة المعلم » س 7١‏ ,2 
ع ١ء‏ كانون الثاني 1918 / محرم 
ربيع الأول 1١1954‏ .ص صن م4 ٠١‏ 


فوزية الحاج علي السامرائي 

المناهج وأهميتها التربوية » مجلة 
آداب المستنصرية , س 7 م ع 7 81( 
بلالاقاا ص ص 87” - 5١5‏ 


محمد الرميحي 

من مشكلات الثقافة العربية » العربي 
ع 8887 , ربيع الآخى 1894 / نيسان 
,؛ ص ص 27 04 


معهد التراث العلمي العربي يحلب 
ينظم دورة مكثفة في اللفغات السامية 
والحضارات السورية القديمة » رسالة 
معهد التراث العلمي العربي » س "3 ء 
عةء آذار 4ا95١1 ٠‏ ص ”7 


وها 


التراث والفن الشعبي 
أدر يس الكتاني 
الاسرة المفربية التقليدية » التراث 


الشعبى . س 5ع 19188 ص ص 
١1١ -‏ 


تأسيس اللجنة الفرنسية لتاريخ 
العلوم العربية , رسالة معهد التسسراث 


العلمي العربي , س ",ع 5 ء آذار 
4 ء ص ١‏ 


ثلما عقراوي 

مراسيم الزواج في العراق القديم » 
الغراث الشعبي س4 اع ٠#”‏ 
٠‏ ص ص 6 5( 
جبار عبد الله الجويبراوي 

مقهوم الزين في التفكين الشعبي » 
العراث الشعييى ٠س‏ 4مع9 ٠‏ 
٠‏ ص ص ١350144‏ 
سهيل قاشا 

الحليني وادي الرافدين , التراث 
الشعبى . س فاع ٠ ١908,"‏ 
ص ص ١7١!‏ ب ١258‏ 


عادل انبويا 


قضية هندسية ومهندسون في | 
0 


الرابع الهجري تسبيع الدائرة , 


5 


نت 


3 


تاريخ العلوم العربية » مج ١‏ / مج 
تشرين الثاني /ال191 , ص صن 

ع« ه١٠(‏ 

لعافي الغوري 


دور الحياة عند الفجنى , التراث 
الشمبي ٠‏ س ة اخ ” :9848| ٠‏ 


ص ل 


كلها 


عه 


محسن جمال (ادين 


طلاسم أبى ماض وأثرها في الشعر 
الشعبي العراقي ٠‏ التراث الشعبي ٠‏ 
س 98 ,ع 199867 ٠‏ صص 4١‏ 
لوء- 


محمد علي تاصر 
عن الفنون الشعبية في شيه جزيرة 


سينام , التراث الشعبى ٠‏ س 94 6ع 
1# من عن ا 01 1 


رسائل جامعية 


أسامة عزيز منصور 

امكانيات تسويق المنتجات النفطية 
العراقية في أسواق مختارة » مجللة 
البحوث الاقتصادية والادارية ( عرض 
رسائل الدراسات العليا ) س 5 م ع (١‏ 
كانون الثاني 1١918‏ 
هقم5 * 


عن اصن :2/4 


رضا عبد الرزاق عبد الوهاب 


دراسة عمليات وتنظيم قطاع النقل 
في العراق » مجلة البحوث الاقتصادية 
والادارية ( عرض رسائل الدراسات 
العليا ) س 5 , ع ١‏ كانون الثاني 
4 , ص ص 557 مله 


عبد القدوس الانصاري 


مناقشة أول رسالة دكتوراةة في 
المملكة العربية السعودية » المنهمل 2 
س 54١1ء,‏ مج 8[ ء, ربيع الاول ١194‏ 
/ مارس 1598. صن صن 191 
٠‏ 


8 1 


أحمد بهاء الدين 

اللنة العربية سياسة وحضسارة 
واستراتيجية معا, العربيى ٠‏ ع "ااا 
ربيع الآخى ١194‏ / نيسان 4ا9١‏ , 
1 


أحمد نصيف جاسم 


أش المقصود والمحدود لابن ولاد 
الحركة اللنوية ٠‏ مجلة آدابالمستنصي 


في 
ية 


سن ع3 > الاو للب اذل ٠‏ 
صا ص 45*84 
كاظم فتحي 

أساليب النداء في القرآن الكريم » 


مجلة آداب المستنصرية , س 7 , ع 7 


/اؤ"١ا‏ _ لالا9ةا ٠‏ ص ص ١6060‏ 
1544 
لازم مهران أوائيس 

التطور . التقني الحديث وآأثره في 
الدراسات اللفوية الصوتية ,2 الجاننة 
س ممع 4 ٠‏ شباط 8/ا9١ ٠‏ ص 
ال 
هادي نهر 


مناهج واتجاهات الدراسات النحوية 
واللغوية مجلة آداب المستنصرية 2,» س 
"مع ٠ل!اؤ؟١‏ 9 الاقاء٠‏ صن 
تم © اذا 


اللفظ وعلاقته بالجرس الموسيقي » 
مجلة آداب المستنصرية , س 7 , ع 7 ٠‏ 
/اة"1 ل لالا9( . ص ص 8434 ب 
00 


بترول وطاقة 
أحمد عيدك الفتاح 


الدول العربية تواجه الغرب نفطيا 
أخبار البترول والصناعة 2 س وى, 
ع 55 ٠‏ أبريل 1918 ٠‏ ص ص 74( 
ل 


أسباب سياسية وراء قرار اللاقرار 
في مؤتمن كاراكاس ‏ النفط والعالم , 


ع "الا ء آذار 8ا19ا ص ص ١918‏ 


تطويس انتاج ست آبار نفطية في 
الامارات » نشرة منظمة الاقطارالمربية 
الملسدرة للبترول , س 4 بع 5 , 
أبريل 19178 , ص ٠١‏ 


توقع تحسن كبيل في سوق ناقلات 
النفط من الآن وحتى ٠ ١98٠‏ نشرة 
منظمة الاقطارالعربية المصدرةللبترول 
س 5 , ع” ٠‏ مارس ١91/8‏ صصص 
ون 


خدمات جديدة في حوض وورشسة 

لشركة العربية لبناء واصلاح السئن 
نشرة منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول ( هن أخبار المنظمة ) س 4 
ع 5 ابريل 1318 > ص «اء 


دول الادبك الافريقية الرئيسية 

لثلاث تخفض أسعار مبيعاتها الرسمية 
بين 17-18 سنيا. للبرميل + مالم 
النفط . مج 1٠١‏ .اع 0لا ء جمادى 
لاولى 1١9/8‏ / ئيسان ١91/8‏ 2 ص 
م" . 


يادة طاقة تخزين النفط لمنطقة 

في البحرين بنسبة [/١0‏ نشسيرة 
منظمة الاقطنار العربية الصدرة 
للبترول » س 4 م ع5 ع أبريل 
4 صا 


لضا 


سالم سعدون المباذر 

البترول والتنمية الصناعية فى قط. 
صوت الجامعة » ع ١١‏ كانون الثاني 
4لاأؤا +٠‏ ص ص "١0-76‏ 


طالب هادي حمودي ‏ خضير عباس 

مع الرواد في بناء أنبوب النقفط 
الخسام العراقي التركي » النفط 
والعمالم. ع ""” , آذار 4لاةا , 
فون 7ب 71 


عاطف سليمان 


نظرات في في مفهوم سيادة الدولة على 
ثرواتها النفطية » أخبار اليبترول 
والصناعة 2. س #79 , ع 94 ء أبريل 
4 2 ص صض 785 ب 796 


العراق يخطط لدور أقل للنفط في 
0 ويسعى لزيادة طاقتهالانتاجية 
النفط , مج ١٠١‏ ,ع "١‏ , ربيع 
أل لذن / آذار 4/ا9١ ٠‏ ص "ا 


علي خليفة الكواري 
صناعة النفط الوطنية في الخليج 
العربي , الدوحة ٠‏ س9 ممع 0 © 


دبيع الآخن 144 / مارس 19106 , 
صضصاص 17١‏ 15 


علي عجيل منهل 


جيوبولتيك النقط في اليحن الاحمن 
النفط والتنميةء س ءام لاء 
تشرين الثاني 191/1 ٠‏ ص صن 5١0‏ لس 


فتعية صالح البدري ‏ انعام عزيز 

دون “أكراة في 'الؤسيتشة التحتانة 
للمشاريع النفطية , النفط والعالم ٠‏ 
ع 978 . آدار 41918 من صن واب 
.2 


8 


العوائد النفطية العربية واستخدامها 
في صناعات وسائل الانتاج , النفط 
والتنمييةء س ,2 ع7,ء تشسيرين 
الثاني /ا/51١1‏ + شناسن ١1/8‏ 


فؤاد مرسى 

سوق مشتركة لأقطار الخليج 
العربي ‏ النفط والتنمية ‏ س ”2# 
ع 7 ء» تشرين الثاني 19171 ٠‏ صصرص 
اويا 


القطاع النفطي في الوطن العربي » 
نشرة منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبتبرول. س 45 .هم ع" , مارس 
84 ص ص 702-3١‏ 


كامل شريف 
محطات البترول لماذا لم تواكب 
التطور في الغدمات ٠‏ ديارنا والعالم , 
س # ماع 78 ٠‏ أبريل 1918 /دبيع 
الثاني 154 , ص صن ١1-١7‏ 


الكويت تبادر بالتلويح بدعوةأوبك 
لالغاء تجميد أسعار النقفط , عالم 
التقط م مع 9 +8 +:ربيع 
الاول 1١194‏ / آذار ٠ ١91/8‏ ص ١‏ 


مليون برميل نفط انتساج 
قطن في العام الماضي ٠‏ نشرة منظمة 
الاقطار العر بية المصدرة للبترول ء» 
س 4 مع 5 ٠‏ أبريل 19178 ٠‏ ص ١١‏ 


المجالس الاستشارية المتخصصة 
ودورها في تطوير صناعة البتترول 
العربية » نشرة منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول ( وجهة نظن ) س 
رغ 8 + ماين 181/47 من "من 1ت 
,> 


محموذ سيد أمين 

الكشف عن البترول وحفن آباره 
أين تتكون حقول البترول , الكويتي . 
س 7١7‏ ع 5848 , "١‏ ربيع الثاني 
4 أبريل 1914 ٠‏ ص ص4١‏ 
00 


معمود سيد أمين 

الكشف عن البترول وحفن آباره 
كيف تتكون حقول البترول ؛ الكويتي 
ين 1317 ع 547 يتمع الفساتي 


4 / أبريل 1178 ٠‏ صن صن 
3 


مؤيد الشيخ 

مصادر الطاقة عام 7-٠0‏ , الجامعة 
س 8 , ع 0 ء شباط 1418 صصص 
م5 


فنون 
جان الكسان 

قيثارة دمشق , الدوحة س ‏ 2 رع 
لالز ٠‏ ربييعالاول 98١/مارس‏ 
4 - صناص 174-317 
خالد خليل حمودي ‏ نجاة يونس 


السراج الاسلامي في العراق ٠‏ سوس 
بج 0#ا ءاج 19191 ص ص ١57‏ 
1 


عبد الرحمن أبو عوف 


حوار ف فن الممثل : الدوحة , س لا 
1 © دبيع الاول ١948‏ / مارس 
ل بر 2 زجرن 


محمد الحسيني 

فن النحت والتصوير في بلاد 
الرافدين » الكويتي . س ١!‏ 6ع 
4 »؛ ربيع الثاني 4 / أبريل 
ع5 ع ص ص ١9 1١8‏ 


محمود ححندي ( مترجم ) 

أسرجة الفن المساري الحديث 
الثلاثة آفاق عربية , س # , غ 23١‏ 
آذار 191/8 ٠‏ ص ص +« ب 7ك 
نعمان عاشور 

قضية التأليف المسرحي , الدوحة » 
س طلا ماع 3 , ربيع الاول ١١94‏ / 
مارس 14178 ٠‏ ص اص 74 17م 


أذب 


أبو المعاطي أبو النجا 
كلمات متقاطعة ( قصة قصيرة ) 
الدوحة » س "ا , ع لا7 2 ربيع الاول 


4 مارس 21918 صن صن 1" 
7*6 


أحمد قاسم النجدي 

رسالة صناعات القواد للجاحظ 
والسخرية الهادفة , رسالة الجامعة رع 
١‏ كانون الثاني ٠ ١91/8‏ ص ص 
7-4 


بديعة أمين 


فكرة الصراع في الادب السوري , 
آفاق عربية,. س "# مع ١‏ ء آذار 
ماؤا. ص ص 645 150 


زفق 


جلال الخياط 

كيف تقرأ أدبنا » صوت الجامعة 
( راي ) ع 1١‏ ء كانون الثانى 19178 
صض صن 0516 لاه 


حسب الله يحيى 

حوار مع الشاعن بلئنى الحيدري 
الشعر والحضارة , الشعن والواقع , 
الجامعة . س 8 ء ع © شباط 19198 
عن ص 11 514 


رون غريب 

شاعرات معاصرات من الاقطضار 
المتربنة الاذيت + م لاقام عا 
أيريل 1998 > ص صن 2786م 


زهير أحمد القيسي 

على الشرقي : قصائده في سياقها 
الزمني » صوت الجامعة , ع ٠ ١١‏ 
كانون الثاني 8ا9١1‏ 2 ص ص ها 
عم : 


سالم علوان الحلبي 

أبو شادي في ديوانه من 
السماء , الاديب ء س لالا ,ع 58 ٠‏ 
أبريل 1191/8 2 ص ص ١" 1١١‏ 


سكوت » ولبر ٠‏ 

تعريفات بمداخل النقد الادبي « 
ترجمة أبراهيم حمادة , الفيصل . 
س ١‏ مع 2٠١‏ ربيع الثاني ١1948‏ / 
مارس ت ايزيل 151087 هن هق الات 
16 


ضرار القدو 

الموضومية والذاتية في الاعتبارات 
الفنية » الجامعة . س 8 م ع 29 
شباط 1918 , ص ص 289-481 


وففا 


طراد الكبيس 
مدخل مواجهة نقديةللتجربة الادبية 


العحوبية + الآداب سن 11 مع 217 
قفبرايي ١1914‏ ص ص 5" (4 


طه باقر 

الشعس والمقتعسيام ف أدب وادي 
الرافدين » آفاق عربية » س #7 ,م ع ١‏ 
آذار 4لا9١‏ 2 ص ص الا 17م 


عاتق بن غيث البلادي 

ديوان كثيل عزة المنهل ( أدبيات ) 
س 5١ء‏ مج 9" ٠‏ ربيع الاول ١19/8‏ 
/ مارس 15918 , صن صن 719 الال 


عبد الله عبد الدائم 

الادب ووحدة الثقافة العربية » الآداب 
س 8لا ماع لاا ء قبراين 8لا9١ ٠‏ 
ض ض 8 ب ١1‏ 


عبد الجليل الصفان 

الامن والعمل والحرية أمور ثلاثة 
يجب أن تقتوفي للاديب , المواقف 
( الادب ) ع ١1؟‏ » ربيع الثاني 1١14‏ 
/ أبريل غلاوا ٠‏ ص ٠١‏ 


عبد الرزاق البصير 

علماء المعاجم وقن الشعن العربي » 
ع #"7 ٠‏ ربيع الآخي 984"| / 
تيسان 191/8 , ص ص ٠١6 1١7‏ 


عبد الرحمن بله علي 

المقفاومة في الشعنر الاندلسي دراسة 
تحليلية نقدية ء مجلة الجافمعة 
الاسلامية » س ١٠١‏ 2 ع" ذو الحجة 
51 / توقمين 1910 , صن صن 
7ت ١‏ 


عبد الملهم الجداوي 

دراويش نجيب محفوظ , الدوحة ,2 
لت يد ربيع الاول ١1948‏ / 
مارس 2191/8 ص ص 445235٠‏ 


عدنان الداعوق 
العشق المقدس عند الشاعر جورج 
ميسج الأثيين من لأ 2016 


أبريل 191/8 ٠‏ ص ص 250-27 


عمر الطالب 
مهرجان المربد الشعري الرابع , 


الجامعة ٠‏ س 8 , ع © شباط ١9/8‏ 
عنمن الات آله 


عناد الكبيس 

المسئولية والشع. العربي » مجلة 
ادن المعدمتتسيرية عاسنر 1 بع 0٠‏ 
191 19179 , ص صن 31# 
16 


غالب فلسا 

رؤية جديدة لمعلقة امرىع القيس » 
صوت الجامعة » رع ١١‏ ء كانون الثاني 
4 صن ص 7# 74 


فدوى طوقان 

أنشودة الصيرورة ٠‏ الدوحة ٠‏ س 
ام ع لالاء ربيع الاول ١948‏ / 
مارس 19198 ٠‏ ص ص 8خ" ب 2٠‏ 


كمال نشات 

ظاهرة الفموض في الادب الحديث 
مجلة آداب المستنصرية س لا ,اخ 7 ء 
919 لالاقلاء ص ص 1١99‏ 
ص ص ١١8-1١99‏ 


محمد العدناني 
عثرات الادبام » الاديب , س /ام 


ع 5 ء أبريل 19178 ص اص 785 ا 
11 


محموث الشهابي 
الحوار في شعس. عمس بن أبي ربيعة 


الأديتب ء س 7م ع2 غ أبويتل 
8 , ص ص 4/297 


محمود الهاشمي 

قضية التطور في الادب , الآداب » 
س 785 ممع 7 قبراين ٠ ١1918‏ صرص 
6 لأكء 
نازك الملائكة 

القصيدة المدورة في الشس العربي 
العبديكةء. الإذاب ‏ من 10 عام 
قبراين 191/4 ؛ ص ص 17١‏ /ا١آ‏ 


هاشم محمد سعيد دفتردار 


دراسة لشاعرية الشاصصر محمد حسن 
فقي , المنهل ( آدبيات ) » س 2١4‏ مج 
1ش رب الادل ١94‏ / مارس 
صن ص .الات للا 


أيوسف عبد المسيح ثروة 

المفهوم العام للدراما والتطبيقات 
التقنيةء. صوت الجامعة, ع ١أ2‏ 
كانون الثاني 1914 2 ص ص 10 ب 
4 - 


تاريبخ 

أحمد عبد الرحيم السايح 
الحضارة الاسلامية » مجلة الجامعة 
الاسلامية . س ,١٠١‏ ع ”#ء ذو الحجة 


نونف 


19 / اتوقمين /إ16 سن امن + إن 
4١‏ 


سامي عبد الحفيظ القيسر 
من صور المقاومة العربية فيالخليج 
العربي الشيخ سليمان بن سلملان 
لاملا ب لاكلا١‏ ؛ صلوت 


ا ان 
4 ص ص 1١9‏ 77( 


سليم طه التكريتي 
شاهد عيان يتحدث عن سقوط 

بغداد بأيدي الانجلين , آفاق عربية 2 

س " م ع ١‏ , آذار 8ا9١ ٠‏ ص صن 


ارا 
شريف جيوس 

عين جالوت رغم الهزيمة والتمزق 
الانتصار , العربي , .م 79# . ربيع 
الآخن ١9/‏ / 0 1514 مىض 
مه مك 
صالح أحمد العلي 


ادارة بغداد ومراكزها في العصور 
العباسية الاولى سومل مج 37 ,م ج١1‏ 
لالاؤا ص ص 1١25-2 ١١5‏ 


صبحي أنور رشيد 

دراسة آثارية مقارنة لتاريخ الآلا 
الموسيقية في ممى والمراق القد م 
سوم , ميج ",اج 1 141/7 6 
ود 


عبد الله بن خميس 

الدرعية التاريخ والمجد . الفيصل 
( مدينة وتاريخ ) س ١م‏ ع١٠,‏ 
ربيع الآخى ١194‏ / مارس ‏ أبريل 
4 ,؛ صن ص 180ب 00 


خفف 


عبد الهادي التازي 


التاريخ كيف يكتب , الفيصل » س 
1م اخ ري بيع الثاني ١194‏ / 
مادق 2 ابول 18096 نان 0 
121 


مطا البكري 

التاريخ على ضوء الفلسفة ٠‏ آفاق 
عربية . س ا ماع ٠ ١‏ آذار 4/ا9١1‏ , 
قن هن 11ت 15 


محمد بن محمد أبو شهبة 

أحوال المدينة المنورة الدينيسة 
والسياسية والاجتماعية بعد الهجرة » 
مجلة رابطة العالم الاسلامي ٠‏ س ١6‏ 
ع !ا صفن. ١179/4‏ / يناير لاو ٠+‏ 
عر ١11‏ 


محمد جابر الانصاري 


جزيرة العرب كيف نستقبل عيدها 
المئوي الخامسس عشر , الدوحة ٠‏ س "ا 
ع لا" ء ربيع الاول ١١94‏ / مارس 
6 ص صن 44 68 


محمد عبد الرؤوف 


الحساب الختامي لنشاط الوكالة 
اليهودية عند قيام دولة اسرائيل آفاق 
عربية 2 س #اا ,ا ع ١ء‏ آذار 4لا9١‏ + 
ص ص 88 07 


منير نصيف 

الحضارة العربية الاسلامية في 
توجسلافيا + .العوبي: 6ع 1708078 .. زبييع 
الآخر ١19/8‏ / نيسان ١9148‏ صصص 
64 لم 


وقار عظيم الندوي 

الكامل في التاريخ » مجلة رابطة 
التالم الاسلامي , س 15 ,ع # ٠‏ 
ربيع الآخى ١١94‏ / قبراين 1918 
ين 


حيدر عبد الرزاق كمونة 
أهمية دراسة المناخ في العمليات 
التتطييلية للمدينة الشرافية , الفط 
والبترول ( شهريات ) س ؟ ا 
تشرين الثاني 15797 » ص ص 1١8‏ 
1١0 -‏ 


سكينة السادذات 
عشرة أيام في قطر , الدوحة س لما 


ع لال ربيع الاخر 1744 / مارس 
06 ص ص 44 - /اء 
عبد المحسن الحسينر 

الاقسام الجفرافية لجزيرة العرب » 
العرب س ١1‏ , ج 95 ٠١‏ ربيع 
أول وثاني 1944 / مارس ‏ أبريل 


٠‏ صن صن 49لا افلا 


محمد بن ناصى العبودي 

من جبال القصيم 2 جبل طحية 
النرب ‏ من 11 جه 34 وني 
أول وثانى ١1918‏ / مارس أبريل 
4 ص ص 17# 9 9745 


تراجسم 
أحمد البرصان 


ابن ماجد الملاح العربي المسلم 
الفيسل. س ١‏ .ع ٠٠١‏ ربيع 


الكاتي 1844 [امارس تابر جل 
ع ص ص 59 للا 


أحمد عبد الققور عطار 


الجوهري مبتكن منهج الصحاح 
المنهل ( نقد ) ربيع الآخن ١548‏ / 
مارس 1978 ء ص ص 745 8849 


أحمد عبد الهادي 
العقاد كان كاتبا كبيرا باسلاميتاته 

مجلة رابطة الالم الاسلامي ٠‏ س ١6‏ 

ع 217 معزام :1838 / ويسنيسسن 

537 ض ض. 531-46 

أنور الجندي 


ثله سين + النهل+ سن 2-116 تع 
4" رب الادل 98١/مارس‏ 
4 , ص عن 768 ب 7688 


حمد الجاس 


السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة العرب » س 1١1‏ , ج ٠١ ١9‏ 
ربيع اول وثاني 1١48‏ / مارس ‏ 
أبريل 19174 ص ص 141 01" ٠‏ 


حميد مخلف الهيتي 


بشار بن برد مجددا , مجلة آداب 


المتتتمرية ا بن إن 7ت 
/الإكا سن ص 7/521 


رجاء النقاش 


شامنة مجهولة + الدوحة بن 7 
ع لاء ر بيع الاول ١898‏ / مارس 
0 ص ص ## اثلا 


يفيضا 


سامي مكي العاني 

أضواء على سيرة حسان بن ثابت 
مجلة آداب المستنصرية . س # م ع ا 
/اة"١‏ 191/7 ص ص للا ب 0ه 


عامر العقاد 

العقاد في بيته , الفيصل 2 س 23١‏ 
ع ١٠ء‏ ربيع الثاني ١194‏ / مارس 
أبريل 1918 ء ص ص ٠5ب‏ 58له 

العقاد كاتب عممسلاق وليس من 
المصلحة التشكيك فيه مجلة رابطلة 
العالم الاسلامي , س ١5‏ م ع ”اء 
صفن 198 / يناير 191/8 2 ص ص 
ان 


عبد القادر حسن أمين 

خليل مطران وحركة التجديد ,2 
مجلة آداب المستنصرية . س لا 2 ع 7 
817" 91/0( ص ص ٠١5 4١‏ 


عزت محمد ابراهيم 

شاع الاسلام محمد اقبال » مجلة 
رابطة العالم الاسلامي » س 15 , عا 
ربيع الاول ١994‏ قبراين ١91/8‏ ,2 
ف امن ا 


لعلماء النجديون في السحب الوابلة 
٠ 00‏ ربيع 
أل مداثائي. 1144 / فارص با( بريل 
ع ص ص 1607 "الا 


فايز صباع 


ضياع البصر بعد ضياع البصيسرة 
( حول انتهاء حياة جان بول سسارتر 
كسياسي وكأديب ) + الدوحة 2 س 8# 
ع 37ء دبيع الول 148/مارس 
, ص ص 4848 44 


كام 


كامل السوافيري 

شاع فلسطين ابراهيسم طوقان 
١14١ 06‏ حياته وشعره , مجلة 
رايطة العالم الاسلامي 2 س 68١1ماع‏ 
1ء محرم ١1998‏ / ديسمين ١91/9‏ 
فى دمل الات 5 
كمال عمار 

عله حسين ٠‏ 'الدوحة 2 ين 21 

ع /ا3 ء ربيع الاول ١98 / ١94‏ 
هن عن 27 27 


محمد بن سعد الرويشد 


بين الحصري وابن حزم ٠‏ الفيصل 
س 1١‏ ء ع ٠١‏ ربيع الثاني 194 
مارس ب أبريل 1918 + ص ص1١‏ 


لم 
محمك فهمي الحمدان 


امرؤٌ القيس بن هابس , الفيصل » 
س ١‏ مع ٠١‏ ربيع الثاني ١194‏ / 
مارس ‏ أبريل 191/8 ء ص ص ١7١‏ 
1١786‏ 


محمد المنسي قنديل 
عمس بن أبي ربيعة , الدوحة 2 س 


اماع37 ء ربيع الاول ١48‏ / 
قاس 1409/4 عن عن 2/4247 


يحيى ساعاتي 

كريمة المروزية عالمة مكة في القدن 
الخامس الهجري + الفيصل : س 1١‏ 
٠ 3‏ , دبيع الثاني 1718 / مارس 
ابريل 8/ا19 . ص ص #78 ٠‏ 


يوسف أدريس 

ابتسامة لها تاريخ , الدوحة س " 
ع لا" » ربيع الاول 194 / مارس 
7 ص ص 35 ا 


نشرت الدارة في عددها الثاني الصادر في شهر رجب 1848 ه مقالا 
للدكتور : عمس الفاروق سيد رجب ( الخريطة السكانية للمملكة الربية 
السعودية ) وقد اطلعت على البحث فلاحظت بعض الاخطام التي يجب تداركها 
من مصادر متخصصة حيث أن هذه الاخطاءم تدل على سطحية المقال وتعبر عن 
قصوره وعدم تحري الدقة ٠٠‏ ومما يؤسف له حقا ان الكاتب أستاذ بجائعة 
الملك عبد العزين ٠‏ 


لذا أرجو من هيئة تحرير المجلة أن تأذن لي وتسمح لي بنقشاير هذه 
التعليقات على ماورد في المقال من حقائق تتطلب المكاشفة والايضاح من أجل 
تجديد ثقة القارىعء بهذه المجلة باعتبارها مجلة أكاديمية تعتنى وتحرص على 
تراثنا وتاريغنا الى جانب كونها صريحة في كل ماينشى في محتوياتها فهى 
مشعل وضاء من مشاعل الوعي في بلادنا ومرجع للباحثين وفائدة مرجوة لكل 
ملكتا جصاحب: الال ارد تكلوطا ٠‏ يون مشطقة كتحير بحا جنات 
كتب أسماء القبائل الرئيسية قرى ثم ذكر بعض القرى التي تعود وتنتمي الو 
تلك القبائل دون معرفة أو تمييز بين اسم القبيلة والقرى التي تتبعها ٠‏ 


يفف 


فقد ورد في المقالص ١١١ ١99‏ الآتي : 
قوية بني شهس تابعة للنماص 
قرية بني عمرو تايعة للنماص 
قرية بالقرن الرئيسية وحولها قرى ( آل سلمى ٠٠‏ الخ ) 
قرية بالاسسس وحولها ( بني قاعد ٠٠٠‏ الخ ) 


قرية بالاحمر وحولها ( صبح آل عمس ٠٠٠‏ الخ ) 
وهذه في الواقع ليست قرى وانما هي أسماء قبائل تنقسم الى أقسام في 
تهامة والسراة والبداوة وتتحادد فيما بينها وتتجاور مع بعضها أو غيرهسا 
من القبائل الاخرى التي تقطن الجنوب ولكل من هذه القبائل قرى تنتسب لها 
وتحمل شهرتها فعلى سبيل المثال : قبيلة بني شهن أو ( بلاد بني شهر ) كما 
يطلق عليها تنتمي الى حج. وتستوطن تهامة والسراة والبداوة وتنقسم الى 


كفا 


تستوعب هذه المنطقة الإرخاز من 


* 4 ؛ ويتوزع السكان : ة, 
“كثافة 5 ا 5 دتحر كطراوم/ 
على *كثافة البنك. يات بي 0 
8 كن في عسير بالقارنة مع بقية ,: رئيسها » و تدل الأرقام 


تميرة بسوق جذابة .٠‏ لها ف 4 
هفاك مثا قري التماضن انها تشوز + بقبية“ 
5 علي جيل الاصقاء, بر قميلة : » وحولها اكثر 
9 د ثم قرية لابه لصم ود الصا » أل عرة, 


آكثش من ثلاثة عشر قسم في تهامة وخمسة أقسام في السزاة وخمسة اخرى في 
البادية » وتمتد من بلاد بالاسس جنوبا الى بلاد بنى عمرو شمالا مع التجادر 
بين بعض القرى » ومن قبيلة شهران شرقا الى سهول تهامة غربا أو بسلاد 
زبيد » وهي أكش من 1١2٠‏ فغذ! وقراها تقارب من ٠٠١‏ قرية قاعدتها في 
السراة النماص وسيت تنومة ؛ أما في تهامة فقاعدتها المجاورة , وهكذا بقيسة 
القبائل الاخرى , فمنطقة الجنوب لايمكن يكتب عنهاأ الا باحث يعرفها المعرفة 
التامة وليست [قوال تؤخد من الاقواه يغير علم » » فا موضوع لايعتمد الا على 
باحث ميداني استقى الحقيقة من مصدرها وليس غريب الدار يعرف ما بداخله 
وعسى الغطأ في الموضوع مقتصر على بنطقة عسير ٠‏ 


وفي الختام رجو من هيئة التحرين أن تدقق معلومات أولئسك الذين 


لاتهمهم الفائدة بقدر مايهمهم الكسب من وراء مواضيع بعيدة عن الصواب كي 
تكون المجلة عند حسن الظن كما عهدنا ٠‏ 


4 ؟ 


دآرة 2« بعددها لوول 3 السية الرابعة ) الصادر في زبيع 
لموافق لشهر آذاد ( مارس ) 158 م ؛ مقالا قيمسا 
بن لطوسي - العالم الرياضي الملمب بالعلامة ). , 
عبد الله الدفاع » عميد كلية العلوم في جامعة 
) والعادن بالظهرآن : استغرق عشي صفعسات , 
ا رق 11 ) ين 

في بغداد أيام آخر خلفاء بني العباس ١‏ 2 
اذم - 595 ه(١‏ 1104-1 م) واه كان 
الْمْلِكَ + آسنل اليه المسد عام ا0" هم 
24 في مراغة الذي اشتهل بآلاته الفلكبةالدقيقة 
( ص 181 ) بان نصير الدين الطوسي 
تعض :للشب أحد وزرائه > 


آن من يقرأ مقدمة هذا المقال وخاتمته يخرج بانطياعات بعيدة كل البعد 

عن حقائق التاريخ ‏ بل أن بعضها يتنافى وأيبط الحقائق التاريخية ؛ مَن ذلك 
مثلا أن المقال أبقى الغليفة المستعصم حيا الى سنة 01 ه على الاقل , وجعله 
يسند ادارة المرصد الفلكي في مراغة الى صاحبنا الطوسي ٠٠‏ وذلك خلافا 
للحقيقة التاريخية الصارخة الممروفة ألا وهي أن المستغصم قتل على يد 
هولاكو سنة 10 ه ء؛ وهي سنة وقوع الكارثة الكبرى بسقوط بغداد على يد 
المفول ٠‏ وائني اذا كنت أجد العذر لسعادة الدكتور الدقاع في الوقوع بنثسل 
هذا الخطأ التاريخئ لاله بعيد في اختصاصه عن مادة التاريخ وأن الخرض 'نن 
مقناله هو ابراز الانجازات العلمية لنصير الدين الطوسي ٠‏ وقد. احبسن: فيا ذلك 
وأجاد » ولكنني لاأدري كيف فات ذلك على هيئة تحزيسى:( الذارة ) التي 
الل را ميات ودار ماي كاعد الا 
أخطاء فتنتبه اليها على الاقل * 


وقياما بواجب العلم » ووضعا للحقائق في نصابها » وازالة للنفوض 
الذي اكتنف الجائب التاريخي من المقال , سأيدي هنا بعض الملاحظات خدمة 
للحق والتاريخ : 


١‏ ان المقال قبل كل شيء جاء خاليا من آية حاشية أو ذكر للسراجع التي 
استند اليها الكاتب الفاضل , وهذا بطبيعة الحال لايتفق وأسمناليب, 
البحث العلمي المبحيح فعسى أن يتدارك ذلك فيما سيكتبه.من مقالات: 
في المستقبل ان شام الله * 


أت ان نصين الدين الطوسي . وهو أبو جعقن محمد :بن محمد بن: الحسن ات . 
كان من الفلاسفة البارزين ؛ ومن المشتغلين بالعلوم .العقلية والزياضية 
وبالارصاد الفلكية ‏ وقد صنف في هذه العلوم كنبا كثيرة:(1) طبع 
بعضها , ولايزال.البعض الآخ.. مخطوطا ‏ والذي يهمئا هنا هو أن من" ': 
يقرأ مقال الدكتور الدفاع يخرج بانطباع وكأن الطوسي قد قضئ حياته” 
أو معظمها على الاقل في بقداد التي توفي بها ء وأن حياته ووفاته كانت: 
في أيام آخ خلفاء بني العباس ( المستعصنم ).+ أي أن كل ذلك.قذ عراف ... 
أيام المستعصم .بين سنتي .091 هو 17" ه ؤهذا مخالف. للؤاقع: ‏ ذلك 
لأن المطوسي ولد يطوس في سئة /081 ه ٠١/‏ 1 م وقضى: شطر! طويلا 
من حياته في خراسان , وأنه كان بمديئة 0 عندما اجتناحها 

جنكين خان ء ففى أمام جحافل المفول » ولم يجد ملجآ غير قلاع 


نكا 


الاسماعيلية التي كانت تقاوم الزحف المنولي , فسافيى الى قهستسان 
واحتمى يمتوليها ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور بدعوة منه 
ونزل ضيفا عليه » ثم استدعاه زعيم الاسماعيلية ليقيم معه , وبقي في 
قلعة ( ألموت ) حتى سقطت بيد هولاكو سنة 50 ه(أو1824), 
وعندها انضم الطوسي الى هولاكو (؟) ١ ٠‏ 


من هذا يتضح أن الطوسي ‏ رغم تتلمذه على يد العالم العراقي الكبير 


كمال الدين يونس بن منعة الموصلي , الذي كان يقيم في الموصل ‏ فان أحدا 
من مترجميه لم يذكن لنا آنه عاش في بفنداد أيام الغليفة المستعصم , بل أنه 
رافق هولاكو في هجومه على بغداد , الامسر الذي حمل بعض المؤرخين على 
اتهايه بأنه هو الذي أشار على هولاكوى بقتل الخليفة ورجال دولته , وذلك في 
سنة 1505 ه/ 54١1م‏ * هذا معناه أن وفاة الطوسي التي وقعت سئنة 
لالاه ه / ١14‏ مء لم تكن في ايام المستعصم , نعم لقد توفي الطوسي يبغداد 
فعلا » ودفن في مشهد الامام موسى الكاظم ( رض ) بالقرب من بغداد () » 
الا أن وفاته وقعت بعد مقتل الخليفة المستعصم بست عشرة سنة ٠‏ 


نه 


والانطباع الآخى الذي يخرج به قارىء مقال الدكتور الدفاع , هو أن 
المستعصم قد أسند الى نصين الدين الطلوسي عام 7ه / 64 م 
ادارة المرصد القلكي في مراغة , ولا حاجة بنا الى تكرار ماسبق وبيناه 
أعلاه من أن المستعصم قد استشهد في عام 525 ه / ١1928‏ م, وعليه 
فليس من الممكنأن يكون هو الذي أسند الى الطوسي أعمال المرصد ,» 
ثم أن هناك حقيقة أخرى ٠‏ هي أن مرصد مراغة لم تكن له أية علاقة 
بالخليفة المستعصم , لا من قريب ولا من بعيد , وائما الذي بناه هو 
هولاكو , ذلك أن الطوسي علت منزلته لدى هولاكو » فكان يطيعه فيما 
يشير به عليه » بل صار له وزيرا وناظرا على الاوقاف (5) 2 وقد 
ذكى الصفدي في كتابه ( الوافي بالوفيات ) بأن الطوسي لما أراد انشسام 
المرصد ( وكانوا يسمونه الرصد ) رأى هولاكو جسامة ماينصرف عليه , 
فاستفسر من الطوسي عن فوائد علم النجوم , فشرح له تلك الفوائد 
بشكل يلائم عقلية هولاكو , فوافق على ( الشروع فيه ) (04) » ثم يقول 
أنه أخذ من هولاكو بسبب عمارته ( مالا يحصيه الا الله ) . وجمبع 
لبنائه عددا كبين! من الحكماء , منهم المؤيد العرضي من دمشق » والفخر 
المراغي من الموصل », والفخي الخلاطي من تفليس والنجم القزويئي 
وغيرهم كثيى (1) + وكان من بين الذين حشدهم الطوسي لمرصده » 
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المؤرخ المعروف ابن الفوطي البغدادي الذي كان عند دخول المفول الى 
بغداد خاز نا لمكتبة المدرسة المستنصرية ببنداد » فعينه خازنا لمكتبة 
المرصد التي جمع فيها حوالي 5٠١‏ ألف مجلد من الكتب التي نهبت من 
بغداد والشام والجزيرة أثناء الغزو المفولي ٠‏ وقد جعل لهؤُلاء العاملين 
في المرصب أوقافا تقوم بمعاشهم » وكان هولاكو يمده بالاموال 7( 7 
وتقول في ذلك ( الموسوعة الاسلامية ) بأن هولاكو قد أوكل اليه أسسن 
اقامة الممصد في مراغة وتجهيزه بخير الآلات التى استحدثت استحداثا , 
وبعدد كبيى من الراصدين (8) 


وواضح مما تقدم بأن الذي أنشأ المرصد هو الطوسي بموافقة من هولاكو 
وبالاموال التي حصل عليها منه , ولا علاقة للخليفة المستعصم بذلك , 
بل يمكن القول بأن انشاء مرصد مراغة ما كان ممكنا لولا الخراب الذي 
حل ببغداد وبحواضر العراق والشام ٠‏ وتشرد علمائها , الاسر الذي 
ساعد الطوسي على جمعهم وحشدهم في مراغة . كما صار بوسعه جمع 
المنهوبات من الكتب , وهذا كله وقع نتيجة للغزو المثولي وسقفوط 


٠ بغداد‎ 


نقطة أخرى يخرج بها قارىء مقال الدكتور الدفاع » هي أن سبب اقامة 
الطوسي في قلعة ( ألموت ) هو نظمه قصيدة في مدح الخليفة العباسي 
مما أغضب وزيره الذي طلب الى حاكم قهستان القبض على الملوسي 
وسجنه , الا أن الواقع يخالف ذلك ؛ فقد سبق ورأينا بأن الطوسي قن 
من أمام جحافل جنكين خان , ولم يجد ملجأ غير قلاع الاسماعيلية التي 
كانت تقاوم المغول » وأنه احتمى بحاكم قهستان ناصر الدين (9) , 
بدعوة منه ونزل ضيفا عليه » ثم استدعاه زعيم الاسماعيلية ليقيم معه 
فوافق وبقي في قلعة ( ألوت ) حتى سقطت بيد هولاكو , فانضصم 


)1١( اليه‎ 


وهناك من يقول بأن الطوسي أقام بين الاسماعيلية مكرها : وأنه حاول 


الخغروج من تحت سيطرتهم , ولم يوفق ٠‏ وقد نظم قصيدة أثناء وجوده في 
كنفهم » يمدح بها الغليفة المستعصم وأرسلها بواسطة وزيره العلقمي ؛ محاولا 
مماعدته لدخول بنداد , ولكن العلقمي رأى في ذلك مايناني مصلحته الخاصةء 
وخاف تأثيره ( أي تأثير الطوسي ) على الغليفة لفضله وعلمه » فتسقسط 


ردكا 


منزلته ( أي منزلة العلقمي ) عنده , فآرسل سرا بغبل الرسالة الى زعيم 
الاسماعيلية مما جعل هذا الاخيى يشدد الحراسة عليه , فبقي في قلعة (الموت) 
حتى سقوطها )١١(‏ 


وهكذا فان اقابة الطوسي بين الاسماعيلية » لم يكن سببهسا نظمه 
للقصيدة , وانما قد تم نظم القصيدة أثناء وجوده بين ظهرانيهم , هذا اذا لم 
نأخذ بالخبى الاول الذي يؤكد بأنه أقام في قلاعهم مختار! , والجدين بالذكن 
أن ابن كثير )١8(‏ ذكي بأنه تولى الوزارة لاصحاب قلاع الموت أما الموسوعة 
الاسلامية ٠ )١7(‏ فانها تقول أنه بد[ فلكيا للوالي الاسماعيلي نصين الدين 
عبد الرحمن ( كذا ) ٠‏ وانه لما انفضح أمره في طلب الانتقال الى بلاط الخليفة 
وضع تحت الرقابة مع استمراره في وظيفته , ثم أنه نجح سنة 5 18ه/11781م 
في أن يوقع رئيس الحشاشين في يد هولاكو الذي صحبه الى يغداد . وأصبح 
وزير! له وناظر! للاوقاف , وهذه الروايات على كل حال لاتشير. من قريب أو 
من بعيد الى ماذكره كاتب المقال من أن وزين الغليفة طلب الى حاكم 
قهستان الترصد للطوسي , وأنه القي عليه القبض وسجن في قلعة ( الموت ) ! 


وقبل ختام هذه الملاحظات أود أن أشير الى نقطة مهمة لاعلاقة لها 
بالمقال ولكن لها علاقة بنصير الدين الطوسي نفسه , هي اتهامه بالتحريض 
على قتل الغليفة المستعصم ورجال دولته والعلماء » فضلا عن اتهامه بالالحاد 
ولكن ابن كثيى )١4(‏ وان أشار الى تلك التهمة , الا أنه لم يقطع بصحتها , 
واكتفى بالقول ( فالله أعلم ) ٠‏ ثم قال : ( وعندي أن هذا لايصدر من عاقل 
ولا فاضل ) , أما الصفدي فقد ذكن في ( الوافي بالوفيات ) )١8(‏ عند حديثه 
عنه بأنه كان للمسلمين به نفع وخصوصا الشيعة والعلويين والحكماء ؛ وكان 
يبرهم ويقضي أشنالهم ويحمي ادقافهم ٠‏ 

هذه ملاحظات سريعة أقدمها خدمة خالصة للحق والتاريخ » وقضاء 


للواجب الملقى على عاتقي بصفتي من طلبة التاريخ » وأرجو أن أكون قسد 
وفقت في أداء تلك الخدمة والله من وراء القصد ٠‏ 


'. الحواشي والتعليقات : 


)١(‏ من كتبه الشهورة التي طبعت : شكل القطاع / تربيع الدائرة » تحرير آصول اقليدس 
تجريد العائد وهو في علم الكلام » و حل مشكلات الاشارات والتنبيهات لابن سينا 
وهو في الفلسفة ٠‏ وغير ذلك كثير مما ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون , ان ايضا 
( الاعلام ) للزركلي ب ج 01/7! و ( معجم المؤلفين ) لكعمسالة اج 509/11 ء 
و ( الذريعة ) لاغابزرك الطهراني ‏ ج 58/١‏ و ج 050/4 و ( معجم المطبسوعات ) 
لسركيس ص 118١‏ و ( هدية العارفين ) لاسماعيل باشا البغدادي ج « /0(71 2 
و ( التعريف بالمؤرخين العراقيين ) لعباس العزاوي ج 4١ 48 / ١‏ ولاجلالاستزادة 
عن حياة الطوسي ٠‏ تراجع الكتب الاتية علاوة على المراجع سالفة الذكسس : ( فوات 
الوفيات ) للكتبي ب ج 194/5 و ( الوافي بالوفيات ) للصفدي ب ج١74/1١1‏ و (شذوات 
الذهب ) لابن العماد ‏ ج788/4 و ( البداية والنهاية ) لابن كثين باج 7517/1# » 
و (السلوك ) للمقريزي ‏ ج 5١5/١‏ و ( فلاسفة الشيعة ) للشيخ عبد الله نعمة 
ص 417١‏ .ب 58 و ( روضات الجنات ) للغوانساري ص 2504 5٠١‏ و ( الموسوعة 
الاسلامية ) ( الترجمة العربية ) ج ١6‏ - مادة ( الطوسى ) 


(1) انظر ( فلاسفة الشيحة ) للشيخ عبد الله نعمة ص /الاء 


- 
زعك 


انظ ( الاعلام ) للزركلي - ج ١01/9‏ 


انظر ( الاعلام ) للزركلي ‏ ج 91//7! و ( الوافي بالوفيات ) للصفدي ج 185/١‏ + 
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حم 


(5) انظر ( الوافى بالوفيات ) للصفدي ‏ ج ١18 / 1١‏ 


(5) المصدس السابق ج 1817/١‏ » ويقول ء كان الابتداء في بناء المرصد في جمادى الاولى من 
سنة 501 م 


() انظر ( الاعلام ) للزركلي ‏ ج 01/1؟ و ( فلاسفة الشيعة ) للشبخ نعمة ص 487 


(8) انظر ( الموسوعة الاسلامية  )‏ الترجمة العربية ج 881/18 


١مم‎ 


(9) توهم مترجم ‏ الموسوعة الاسلامية ‏ فسماه ( نصير الدين عبد الرمن ) - ج9١/81؟‏ 
)00٠١(‏ انظر ( فلاسفة الشيعة ) للشيخ نعمة ‏ صن الاك 


(11) انظ ( روضات الجنات ) للغوانساري ‏ ص 508 و 5٠١‏ و فلاسفة الشيصة - 
للشيخ نعبة ص /الا؟ 

(19) انظ ( اليداية والنهاية ) لابن كثير ‏ اج 5517/1 

(1) داجع الترجمة العربية ب ج 7817/١8‏ 

(14) انظر ( البداية والنهاية ) لابن كثير ‏ ج 5517/١8‏ و ب شذرات الذهب ‏ لابن العماد 
ج 0/ .ا" و الاعلام ‏ للزركلي ‏ ج 148/9 ء وقد نقل الاستاذ الزركلي خبسسر 


التهمة عن كتاب ( اغاثة اللهفان ) لابن قيم الجوزية ٠‏ 


(16) انر ( الوافي بالوفيات ) للصفدي ‏ ج 187/١‏ 


دنا 


سخص اة يهاه 
ه ممم دو 


لعنء لطعة مععط فقط أقط 1ه 5اتواعل [أن دعل نااعص!ا اع جوعوع» ونط1”" 
5لواععمةء بةالاكطتمء2 موأطوعة عطا د 5م5121 عضا لمعم أنه عط نإ 
لعمعوع: وتط1 .عاء ع متاصدط ,11ممقطة"ا ,ععصه نمطا كه ملاع عط مذ 
11507 .كاأمعصطع مع 1اع2 أوعع أ5ع121 عطا دده أغطاع ذا نلاعم ه لعطة مداه 
217 1ناععة قحم أمخرء مطمماء 9ع امعوع:1م عا صن :01818 10 ع5 اهمزع 
لوأمعستمماء 069 عطا صذ 5مردع عطا اناه 120 لإهدم ع6 أهقط) مد 
اطع عط عكقط طعتط ىز كعةاطنامى ماع لمم اه عطا مز سمتاعنضاكممء 
60 عع قذع31 111165انامء غ113 .عمج مقاطدءكة عطا «رماءبعل 16 
0غ م010 اذ عنااء امه كطز عأطهاتنه عطا عستاوعتك 01] ومعاد ع:1مم 1ه 
مم 01 6105 عغطا ما كدمتالطصة تغط عدتلوع1 


ما قستوعط 18161 عط متمد لامع صمماء:ع0 لطا ما ع5أل:مععم 
202 تنقتطة تخ عامط 8 عط طنز 21121113ع01م جع ممحرماع يع عط علعاعه1 
01 5اما12 “تعطاه اتا اتتدحر عاتستاعل 115 نزام صو أته علط مذ 
186 ,716 01 أطتمم [معتطجية ع معع غطا امد .1رع متحزماء ع0 
علذة برط 5:06 مع 23ئ2 انع وما ه06 لمدملوع؟ عغطا أقطا ند بزاعلوة 
عط م138 1214 عمتفن؟ عاتستاعل م دز امعصصمماءع0 أقمملتهه عطا ططختو 
4 مام 10 لإننا 10 عاتقط 18 350 لإع م تناععة اع تمدع طات؟ من ماوحكفل 
طق عط 01 'زاتهءم105م عطا 101 /50 أوعط عغطا 15 قلطا 


آه 56105 عطا مز دعتاتلة )2ع امم عدعطا ولع 1ه" طاعنتوعوع ع1" 
مطح 31635 110181 2110 11083 ,011م3855 ,1051 ,عتنة لمعه 
.25 101011118 


عآه عط ع 222:1 31 اطع مه ع72220 عنتقط علا ميا تنه 10" 
.061102123611110 ع1 15 ,15ماع12 تع طأه 222028 ,آنه نزط لعنزهام 
مر - 221105 أطمع 07 طوحخث عتصعل20مع2 طهة طؤتاطماوع م1 الوء 2 15 غ1 
-ع06(6 عط طنج - ععمع تعصردء 200221 معام طكتة دسمتنوروطو امه 
اماعمطامهاء 069 غطا 05 '03ن6ه 210 دناملتء5 2 ع طتتقتائصز آه عو 
2003 عمتممقام لتتادعه لععمع تمدع مه ععصعط .دع لله ل أمعامم 
و4 عغطا 1ه تبقحط أمع مطصمهاع ع0 عبان عط :1018ل 16 عع :تعمط 1110م 
لكالالسكتن 


ا 


111177 1817810 80017101110 طللى .011 
خآنآ5[ لاع للخاظ خخ 11211 127 
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زد( 1-لى4 نط4 أعكدمر رط 


عطا صرنا عستحم ل ص اختوط أصفاممتصة مه لعنزهام كهقط 11© 
واع]01 0126م تأ 15 اناا 1/0110 ونث عط 1ه ممص لامع حسمرماء بوعل 
عطا اه عاهاة عطا لمتحص ص عمعوع8 .عطامصة م1 وتاطنام عجره تم 
تلطه أقطا نإدة لزاع 50 صق عل غ514 أأه عط عدماعط لأعرمى طورم 
01 ترفح أمأدعططمماء7ع0 عطا طذ لعمعمصيقط ققط لأمتاصوئؤوطنه 
له لإخاقناله1 .عتناأعتيعة [ه كلاعة عغطا هذ والقاعوموع ,ممنععم 
عط صنو آزه لإا لعنزقام غ01 عط 01 ععصماتممصطا عط .ومع زجعو 
.5 1011015118 عطا طذ 211260 تناه 


ص لعاكعناطا له لعتعلامءولل مم أزه طرخ عطا [ه اوه/3 (ه 
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مجلة ربع سسنوية تصدر عن دارة الملك عبد العزيز 
تعنى بتراث وفكير الملكة والجزيرة العرسية 
والعالم العربي والاسلامي مماله صلة بالجزيرة العربيية 


الولو ستصو راز 
عبراس/ن اريس 
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السنن الإيحةم دسمير م/اوام 


١1944 0 صءب‎ ١ الرياض‎ 


المملكة العربية السعودية تلفون 8815145 
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م يواكبٍ مصدور هذا العددمن الدارة - عد 
أول مؤت رجغ اف إسلاى ف العام تشهده 
مدينة الرياض » وقد دعت إليه جامعة 
الأمام نحمد بن سعود الإسلامية : 

يضم ا مؤكّرعلماء وباحثّين يمثلون خمس 
وعشبين دولة إسلامية - بالاضافة إلى جامعات 
ال ملكة العبية السعودية والجمعيات الجغافية 
العام . 

وحرصامن مجززّ الدارة عل ىتغطية هذا الحدث 
العلمى المبارك - فسوف تصدرع د دها السثاى 
المجلر الخامس) مشيئة الددعن المؤْمّروأجائه 
الك زادت عن ا مائهوخمسين بحث » والقرارات 
والتوصيات ' 

وذلكإنطلاقا من مبدأ التعاون والنسيق 
مع جامعة الإمام حم دبن سعود الإسلامية وغيرها 
من الجامعات السعودية . 
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وباك العدد 
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افتتاحية العدد : لرئيس التحرير 


1١ 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد‎ 
: الرحمن آل الشيخ‎ 
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف‎ 


آل الشيخ 


يفا 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
لفضيلة الشلخ عبدالله الشبل 


يذنا 
ظهور الطاعة في بلاد الحرمين 
الشريفين : 
للدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ 
51 


قضاة بجد أثناء العهد السعودي : 
للأستاذ منصور عبد العزيز الرشيد 


44 


السلاح في العربية : 
للدكتور ابراهيم السامرائي 


يفنا 


مقبل الذكير وتاريخه : 
للدكتور محمد الشويعر 


غيل 
أسماء مكة المكرمة في القرآن الكريم 


والسيرة : 
للدكتور اسماعيل -حافظ 


15 
الفكر العلمي ي المغرب الأقصي : 
للأستاذ عبد العزيز بن عبدالله 
و" 


شاعرية العرب وأثر البيئة فيها : 
للدكتور أحمد الحوي 


© قيمة العدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوي خمسة عثى ريالا وفي البلاد العربية ما يعادل 
خمسين قرشا سعوديا للعدد آو ما يعادل خمسة عشر ريالا للسنة ٠‏ في جمهورية مصى العربية 
خمسة وعشرون فرشا ٠‏ في خارج البلاد العربية دولار للعدد الواحد وستة دولارات للسنة ٠‏ 


1" 
الانسان والأرض : 
للدكتور عبد الحليم منتصر 


يفف 


دراسات في الأسماء الجغرافية العربية : 
للدكتور محمد محمود محمدين 


رذق 
الأماكن الجغرافية في الأدب العربي : 
للدكتور محمد السليان السديس 
لمكن 


باب الأدب والتراث والفكر: 
للأستاذ محمد أبو الفتوح الخياط 


نضا 
البشرى في مراياه 
للأستاذ ظافر القاسمي 
وفوا 


فيصل الشهيد : 
للشاعر محمد عطيه شبكة 


يفن 


كتاب مشكلة الذباب الراهنة : 
عرض الدكتور أحمد نبيل أبو خطوه 


ينانا 


قائمة ببليوجرافية 
للأساتذة أحمد طلعت برهام » أحمد كيال 
زكي : أحمد علي حامد 


5414 
ملخص الأبحاث بالانجليزية 


يذل 


رسائل علمية : 
نحرير الدارة 


لحن 


تعقيب حول الطوس عالم الرياضيات : 
لفضيلة الشيخ يحبي بن ابراهم 


يذدانا 


كتاب قصة الإيمان 
عرض الدكتور عبد الرحمن عميرة 


ترسل الاشتراكات باسم أمين عام الدارة أما المقالات والبعوث فترسل باسم رئيس التحرير 


الرياض .ص٠ب‏ 5442 ترتيب المواضيع داخل العدد يخضع لأسباب فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ 
آداء الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رآي المجلة ٠‏ 
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١ 0 5‏ ووالمرلي أت ارلا 


م سين زيريلات 


أسكىآيات التهانى !الل 
عرز ايت (يفزرلئ لت مرف الريمكتبر لزز س9 


عناسبةعودة جلا لنه ممّائلا للشماء والعودة إلى أرض الوطن 


لرئيس التعرير 


ولعلي أرسل الشكر لكل الذين أعطوا المجلة فرصة النجاح فبهذا 
العدد تختتم المجلة عامها الرابع ‏ وان نجاح المجلة ( الدارة ) مساهمة 
في نشى الثقافة المتخصصة تعتزن بهذا الثراء لديها من مقالات, العلماء 
وبحوث المتخصصين كأنما هم وقد تفضلوا يما يكتبون ‏ قد جنبوا هذه 
المجلة أن تتسول المقال ‏ فهو عطاء منهم تأخذه المجلة كانما كلنا في 
ميدان واحد نعطي المسئولية حقها , كواجب علينا » ولا أعني بهذا 
الضمير الجامع جهاز المجلة ٠‏ أو جهاز الدارة الامانة وانما هو الثناء 
مزينا بالشكر لهؤلاء العلماء ‏ فكم من رسالة نتلقاها مصحوبة بمقالب 
أو طالبة ارسال المجلة اليها من الجامعات والمراكز الاكاديمية ومعاهد 
البعوث والدراسات المتخصصة ٠‏ 


والمجلة في هذا العدد ترحب حين تتوج ذاتها بالكلمة المجنحسة 
الهادفة ‏ تعلن المبدا والحفاظ والالتزام ‏ هذه الكلمة المجنحة الهادفة 
نقتطفها من حديث صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبد العزيز ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ‏ أدلى به سموه لجريدة الجزيرة 
( الخميس !١‏ محرم ١98‏ ه) وهي : 


رةس امب (شمو(فلتي (لإشيرفسرين عبراسوز 
د نفك لم سروزائب رئيس بحاس (وزراء لم2 


ير 1 أ )1ن 


( نرقض أن يدخل نور الكهرباء الى البيت مقابل أن يخرج من 
النفس نور العقيدة والايمان » ونرفض أن تروي امياه ظما الكبسد 
العطشى مقابل أن يخرج منها ري التراث والقيم الاخلاقية ‏ فتلك في 
تقديرنا ليست تقدما حضاريا ء وانما هي انهيار حضاري ) 


فانها كما كتبنا من قبل وعن الحديث كله ميثاق الامناء وأمن 
الاوفياء » فسموه ومن حي المسئولية مطمئن كل الاطمئنان الى ترسيخ 
.الايمان واقصاء كل مذهب دخيل ك يجىء الاطمثنان لسموه من هذا 
الحديث ( لايجتمع في هذه الجزيرة دينان ) فالبشرى له بهذين الحديثين 
أيضا » وبقول مأثور ‏ ففي الحديث الصحيح : ( ان الايمان ليارذ الى 
المدينة ب كما تأرن الحية الى حجرها ء وان الايمان ليعقل من الحجاز 
معاقل الاروية من رؤوس الجبال ‏ أما القول المأثور ء, فقد صدقه 
الواقع في الفتوحات وفي الموجات المعرية وهو قبائل نجد ( صخسار 
الاسلام ( 3 


على هذه المباديء تسير المجلة ‏ حفيظة على التسراث عزيزة 
بالميراث ٠‏ 


والله ولي التوفيق 


محمد حسين زيدان 


0 


هو العلامة الاوحد الكبير علامة المعقول وال منقول حاوي 
علمي الفروع والاصول » الشيخ عبد اللديف بن الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » ولد 
هذا العاليع المصلح الجليل سنة ألسف ومائتين وخمس وعشرين 
للهجرة في مدينة الدرعية موطن دعوة التوحيد ومهد علماتها 
وعاصمة” ولاتها في ذلك الحين فنشا الشيخ: أول مانشا بها في 
آحضان والده وقرأ القرآن في صغره ثم أصاب الدرعية ماأصابها 
فنقل وعمره ثمان سنوات الى مصر في معية والده الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آخر سنة ١177‏ ألف ومائتين وثلاث وثلاثين 
للهجرة فنشأ بمعى وتزوج فيها وأقام احدى وثلاثين سنة بمصص 
درس العلم فيها على علماء نجديين ومصريين في الازهر ٠‏ 


سين عبد الوحسسن 


بقلم : فضيلة الشبخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 


فمن النجديين والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وخاله الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق 
الاحسائي المدني النجدي ومن المصريين العلامة الشيخ محمد بن محمود بن 
محمد الجزائري الحنفي واجازه بجميع مروياته , والشيخ ابراهيم الباجوري 
شيخ الجامع الازهس في زمنه , والشيخ مصطفى الازهري , والشيخ أحمد 
الصعيدي وغيرهم من علماء الازهس الاعلام » وبقى بمصىر كما ذكرنا مدة 
سنين ينهل من العلوم ويتزود من المعارف والفنون فلما بلغ رتبة الامامة في 
العلم والفضل خرج الى نجد سنة ألف ومائثتين وربع وستين وقدم مدينة 
الرياض على الانام فيصل بن الامام تركي وعلى والده الشيخ عبد الرحمن 


ابن حسن وكان والده ترك قيله مصر الى نجد بثلاث وعشرين سنة ولما 
استقر في الرياض بضعة أشهر وجلس فيها لطلاب العلم يدرسون عليه في 
مختلف العلوم والفنون , عرف الامام فيصل ووالده العلامة الشيخ عبد الرحمن 
أبن حسن غزارة علمه وسعة اطلاعه وقوة عارضته وقدرته على المناظرة 
فبعثاه الى الاحمسام لمناظرة أكابس. علمائها في العقائد وأصول الدين فمكث 
في الاحساء سنتين ينشر دعوة التوحيد ويقرر عقيدة السلف ويتاظر العلماء , 
ثم رجع الى الرياض وتساعد هو ووالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
بمناصرة الامام فيصل ومؤّازرته لهما على نشر العلم وبثه واحيامء معالم دعوة 
التوحيد السلفية وتجديد مااندثي منها فملآ نجدا في زمانهما علما واعادا الى 
الدعوة السلفية قوتها ونشاطها بعدما أصيبت بالوقوف ومنيت بالركود ايام 
الفتن والاضطرابات التي توالت على نجد في ذلك الحين وساهم مساهمة فمالة 
ف مناصرة الاسلام والذود عن حياض الملة فانبرى لاعداء التوحيد وأبالسة 
الوثنيين يرد عليهم فادحض باطلهم وآخرس السنتهم واستمس رحمه الله يجاهد 
بقلمه وسنانه ويغزو مع الامام فيصل بن الامام تركي في غزواته التي كسان 
يقوم بها لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وارساء قواعد الامن والايمان 
بيتهم وتطهين بلدانهم وتخليصها من المثمانيين الذين تسلطوا في ذلك الحين 
بارسال حملاتهم الحربية الى نجد للقضاء على دعوة الاسلام الصحيح واخماد 
جذوتها ولكن الله قيض لهم في كل مرة من ولاة هذه الدعوة السلفية ملوك 
آل سعود الكرام من يردهم على أعقايهم خائبين ويخرجهم منها صاغرين , 
والامام فيصل بن الامام تركي كان أحد أولئك الابطال الذين تعاقبوا على 
حماية الدين وتطهي. نجد من العثمانيين وكان الشيخ عبد اللطيف يصحبه في 
غزواته وجهاده المقدس المذكور ٠‏ 


قال الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في معرض حديثه عن احسدى 
غزوات الامام فيصل , ثم رحل ونزل المجمعة فركبت للسلام عليه وكسان 
وصولي الى المخيم بعد صلاة العصير , واذا بالمسلمين مجتمعين في الصيوان 
الكبير للدرس فجلس الامام فيه والمسلمون يميئه وشماله ومن خلفه وبين 
يديه وجلس الشيخ عبد اللطيف الى جنبه فأس القاريء بالقراءة عليه في 
كتاب التوحيد تأليف محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه وصدر البسابث 
بقوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) الى آخن الآية ثم ذكس . 
حديث النواس بن سمعان , فكلم الشيخ بكلام جزل وقول صائب عدل بأوضح 
اشارة وأحسن عبارة فتعجبت من فصاحته وتحقيقه كأن بين يديه كتاب التفسير 
كالقرطبي وابن جرير وابي حيان أو ابن كثير , الى آخر كلام ابن بشي 
وثنائه العظيم وكان الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أمارا بالمعروف نهاءا عن 


0 


المنكر غيورا على حرمات الاسلام والدين على هدي علماء السلف الالح 
وسمتهم ٠‏ وكان عالما ربانيا وزعيما دينيا مهابا ومحترما عند ولاة الامور ومن 
دونهم من الخاصة والعامة كافح عن الاسلام وناضل عن الدين وكرس جهده 
وأوقف حياته على نشر العلم وبث الدعرة والدفاع عنها في حياة والده وبعد 
وفاته » وقد أخذ عنه العلم خلائق من أهل نجد نذكر من فضلائهم في هذه 
الترجمة الموجزة مايأتي ٠‏ 


١ 
١ 


مم ابم الدج 
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ابته علامة نجد في زمنه الشيخ عبد الله بن المترجم الشيخ عبد اللعليف 
اخاه الشيخ اسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ٠‏ 

الوزيى العلامة الشيخ حمد بن فارس ٠‏ 

الشيخ ناصر بن وادي من علماء مدينة عنيزة ٠‏ 

الشيخ سليمان بن سحمان ٠‏ 

الشيخ محمد بن ابراهيم بن محمود ٠‏ 

الشيخ صعب بن عبد الله التويجري ٠‏ 

الشيخ عيد الرحمن بن مانع 


٠‏ 2 الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم 


1 


الشيخ محمد بن عمس بن سليم 

الشيخ عبد الله بن نصين العنزي 

الشيخ ابراهيم بن عبد الملك بن حسين آل الشيخ 
الشيخ حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ 
الشيخ عبد الله بن مندى 

الشيخ علي بن عيسى 

الشيخ أحمد بن الشيخ ابراهيم بن عيسى 
الشيخ عثمان بن عيسى 

الشيخ عس بن يوسف 


٠‏ ب الشيخ صالح بن قرناس من اهل الرس 

١‏ 2 الشيخ صالح بن محمد الشتري , مؤلف كتاب ( تاييد )١(‏ الملك المنان 
في نقض ضلالات دحلان ) 

 «‏ الشيخ عبد العزين بن عبد الجبار من أهل سدير 
#الاات لشيخ عبد العزين الصيرامي من أهل الخرج 
25 2 الشيخ عبد العزين بن شلوان 

6 الشيخ عبد الله بن جريس 

2 الشيخ علي بن نفيسه 

/ا! ‏ الشيخ عبد الرحمن بن عدوان 

8 - الشيخ احمد الرجباني 

7 الشيخ عبد الله بن محمد الخرجي 

7 الشيخ عبد الرحمن الوهيبي ساكن الاحسام 


١‏ ب الشيخ علي بن سنيم 
وأخذ عنه غير هؤلام العلماء خلق كثين. لم يحتفظ لنا التأريخ بذكر 


أسمائهم لطول الامد وبععد العهد وعدم الاعتناء بذلك وبالجملة فالمترجم 
شيخ مشايخ أهل نجد في زمنه بلا نزاع ضربت للاخذ عنه والانتفاع يعلمه 
آباط الابل من جميع آفاق نجد وبلدانها » والى جانب ذلك الف رحمه الله 
مؤلفات كثيرة في الرد على أعداد الاسلام ورؤساء الضلال نذك. منها مايأتي 0 
)١(‏ منهاج التأسيس في الرد على داود ابن جرجيس (ط) )١‏ مصباح الظلام 
في الرد على من كذب على الشيخ الامام رد به على ابن منصور (حا) " ) 
البراهين الاسلامية في الرد على الشبه الفارسية (خ) 4) تحفة الطالب 
والجليس في الرد على ابن جرجيس وشرع رحمه الله في شرح نونية الامام 
محمد بن قيم الجوزية ومهد الذلك بكتابة مقدية طويلة مشتملة على علم جم 
ومعان عظيمة ولكن المنية وافته قبل انجاز المشروع وهم بشيرح ( كتاب 


)١(‏ يوجد كتاب تاييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان مخطوطا بالمكتبة السعودية 
بالرياض المجاورة لمسجد الشيخ بحي دخنة : تحت رقم 45/191 
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الكبائر ) تاليف جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن حال دون تحقيق 
ذلك ماحال من المشاغل والفتن وله رحمه الله رسائل كثيرة كتبها في أغراض 
متعددة وظروف مختلفة لو طبعت على حدة لبلغت مجلدا ضخما ولكنها طبعت 
مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية في طبعاتها الثلاث , وفي سنة 
( 141 ه) أس بجمع غالبها وترتيبها » ثم قام بطبعها على نفقته صاحب 
السمو الامير النبيل سعد بن محمد بن عبد العزين آل سعود وتمت طباعتها 
سنة (98؟١‏ ه) بتحقيق الاستاذ عبد الرحمن بن سليمان بن رويشد فجزا 
الله الامير خيرا وكان الشيخ عبد اللطيف فقيها أصوليا محدثا نحويا فرضيا 
ويقرض الشس له عدة قصائد منها قصيدة تبلغ ثلائة وتسعين بيتا ردا على 
قصيدة البولاقي التي عارض بها منظومة الامير محمد بن اسماعيل الصنعاني 
التي امتدح بها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وخلط البولاقي فيها زيادة 
على ذلك بين البدع في العبادات والبدع في العادات فتصدى له الشيخ عبد 
اللمليف فرد عليه بالقصيدة التي أشرنا الى عدد أبياتها نورد منها هذه الابيات 
التالية وهى مطلعها ٠‏ 


تبسم وجه النصر في طالع السعد وأشرق نور الحق في كوكب الرشد 
وآايد نظلم للايسير محمد فأدينر نحس للموالع بالسعد 
وولى على الاعتاب أفجر عائب يرى نفسه جهلا أشد من الاسد 
جهمول ببولاق المعرة جهله صريح ينادي بالتهافت في العقد 


الى آخرها وهي طويلة تبلغ أبياتها كما ذكرنا ثلاثة وتسعين بيتا ورد 
على قصيدة عمثان بن منصور التي هجا فيها ابن منصور شيخ الاسلام محمد 
ابن عبد الوهاب وأحفاده وإامتدح فيها داعية الضلال داود بن سليمان بن 
جرجيس فرد عليه الشيخ عبد اللطيف بقصيدة طويلة تبلغ أبياتها واحدا 
وخمسين بيتا ومطلعها هذه الابيات التالية : 


على وجهها الموسوم بالشؤم والفدر شسمسائل زيغ لاتزال مدى الدهس. 
لشن سودتهسا كف 35 وفادر فأقلامنا بالرد أنهارها تجري 
رسالة مختال تجر ذيولها الى مهممة قفر من العلم والذكر 
هدية عثمان الى شر صصساحب الى الجسر من بغداد بالود واليسر 

الى آخرها وهي طويلة كما ذكرنا . وكان رحمه الله من الراسغين في 
العلم له معرفة متناهية في مختلف العلوم والادب , فقيه أصولي ضليع ومحدث 
كبيى ونحوي لغوي ضربت عليه الفصاحة رواقها وشهد له بالبلاغة أريابها له 


16 


يد طولى في معرفة الملل والنحل والتأريخ والادب أثنى عليه بالعلم والفغفسل 
جميع مؤرخي عصره : قال الشيخ المؤرخ الشهين ابراهيم بن صالح بن عيسى 
وف هذه السنة ( 1747 ه) رابع عشر ذي القعدة توفي الامام شيخ الاسلام 
وقدوة العلماء الاعلام عبد اللطيف بن عبد الرحمئن بن حسن بن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ثم أقاض في الثناء عليه بذكن فضائله 
ومآثره في نحو ست صفحات » ومدحه الشيخ عبد القادر أفندي البفدادي الحنفي 
بمقطوعة شعرية تبلغ أبياتها ثلاثة عشر بيتا نورد منها هذه الابيات التالية : 


عبد اللطيف جزاه خالقنا 
هو الهمام الذي شاعت فضائله 


يوم الجزاء بأجر غير ممنسون 


في الشرقوالغربمن نجدالى الصين 


وكذلك امتدحه الشيخ علي أفندي المدرس بمدينة البصرة بقصيدة 
لويلة نقتطف منها هذه الابيات التالية : 


لاح نور الهدى وزال القغلال 
وتجلت شمس الكمال عيانا 
ورياض التوحيد جد رباها 
ويدا الجهبكد المحقق للحسق 
والهزين الاسام والعالم الخرين 
ذاك عبد اللطيف كنيو الممالي 


ودهى الشفيرك والعن ا زوال 
بعداا كان دوتها صضلال 
من سمى الحق عارض هطال 
الاسام المهذب المفش ال 
من عنده تنتهي الابمال 


هو بحسي الف لم بحن زلال 


وصفه السيد محمود شكري بن عبد الله الالوسي في كتابه فتح المئان بأنه 
علامة المعقول والمنقول حاوي علمي الفروع والاصول , وكان الشيخ محمود 
شكري الالوسي كثير! مايستعين ويتأيد في رده على المبطلين من القبسورين 
بعبارات وفصول ينقلها كاملة من كتاب الشيخ عبد اللطيف ( منهاجالتأسيس ) 
يستعين بها الالوسي في الرد على النبهاني وغيره من الوثنيين الضالين » 
وقبله الشيخ بشير السهسواني وتأيد واستعان في رده على صاحب كتاب 
الدرر السنية بعبارات الشيخ عبد اللطيف التي حررها في ردوده على [أعدام 
الاسلام وخصوم دعوة التوحيد ٠‏ وشيخنا الشيخ عمر بن الشيسخ حسن آل 
الشيخ كان رحمه الله شديد الاعجاب والمحبة للشيخ عبد اللطيف يستوعب 
كثيرا من رسائله وكثيرا من فصول ردوهه على المخالفين للعقيدة الاسلامية 
والدين يستوعبها حفظا وفهما واتقانا رحم الله الجمييع وغفي لهم واياتا 
وجميع المسلمين وقد بقي الشيخ عبد اللطيف بعد وفاة الامام فيعسل ابن 
الامام تر كي رحمه الله حقية مقدارها احدى عقشيرة سنة كانت مملوءة 
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بالحروب والفتن الاهلية وقد وقف الشيخ رحمه الله في هذه الحروب والفتن 
العمياء التي عصفت بنجد بعد وقاة الامام فيصلل بن الامام تركي مواقف 
خالدة تشهد له بالزعامة الدينية والاخلاص والتصح لله ولرسوله وعياده 
المؤمنين وتشهد له أيضا بالوطنية الصادقة والغيرة المتناهية على حرمات 
الاسلام والمسلمين والوقوف دون استباحة أموالهم وانتهاك أعر راضهم في تلك 
الفتن والحروب التي اندلعت نيرانها في ذلك الزمن ومواقفه المذكورة 
تضمنتها رسائله التى طبعت مع غالب رسائله بمطبعة المنار بمصر ثم بمطبعة 
أم القرى بمكة المكرمة ضمن الرسائل والمسائل النجدية فمن آراد الوقوف 
عليها فليرجع اليها في محلها المذكور وله رحمه الله قصيدتان صور فيهما تلك 
الفتن اروع تصوين احداهما نونية , تبلغ أبياتها سبعة وستين بيتا ومطلعها : 


دع عنك ذكر منازل ومغاني وبدور أنس دونها ومغاني 


والاخرى رائية جواب لابيات وردت عليه من الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله بن طوق نزيل الاحساء وأصله من أهل الدرعية ومطلع قصيدة ابن 
طلوق : 

رسائل شوق داثم متواتر الى فرع شمس الدين يدر المنابر 

وقصيدة الشيخ عبد اللطيف الجوابية مطلعها : 


رسائل اخوان الصفا والعشضائر أتتسك فقابل بلمنى والبشائر 
تذكرنا يام وصل تقادمت وعهدا مضى للطيبين الاطاهص 


وهي طويلة تبلغ سبعين بيتا ملأها حنينا الى أيام الامام فيصل بن 
الامام تركي حيث الهدوء والاستقرار والامن والطمأنينة ثم صور فيها ماحصل 
بعد وفاة الامام فيصل من الحروب الطاحنة والفوضى الضاربة بسيب النزاع 
وتفرق الكلمة والاختلاف , وقد ظلت هذه الفتن والحروب التى حصلت بعد 
وفاة الامام فيصل بن الامام تركي بسنة أي سنة ( 11417 ه) تعصف بهذه 
الجزيرة وأصبحت هذه الجزيرة مرتعا للفوضى ومسرحا للخلافات والمنازعات 
القبلية والحروب الاهلية الى أن شاء الله لها الخير والسعادة بظهور املك 
عيد العزين بن عبد الرحمن آل سعود واستيلائه على عاصمة ملك آيائه 
مدينة الرياض عام ( 1841 ه) فوحد بعد جهاد طويل وكفاح مين أجزام 
هذه الجزيرة العربية وكون منها هذه المملكة العظيمة المترامية الاطراف 
وأرسى فيها قواعد الامن والايمان فصارت بفضل الله ث ثم يفضل الملك عبد 
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العزين آل سعود مضرب المثل في الامن والتمسك بأهداب الشريعة والاسلام 
ومضرب المثل في الرخاء والطمأنينة والاستقرار ومصدر اشعاع لكل خين ونقع 
للاسلام والمسلمين » واستمرت رافلة في هذه النعم العظيمة حيث تنعم اليوم 
في ظل نجله امام المسلمين الملك خالد بن عبد العزين بنعمة الامن والدين 
والرخاء والتقدم العظيم الشامل لجميع النواحي والميادين أيد الله ملكه وأطال 
عمسه وآدام عزه وأطال عمر ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الاير 
فهد بن عيد العزين وجميع أصحاب السمو الملكي الامراء أنصار الاسسلام 
وحماة الدين » ورحم الله مترجمنا العلامة الشيخ عبد اللطيف بن الشييم 
عبد الرحمن حيث عاش بعد وفاة الامام فيصل بن الامام تركي احدى عشرة 
سنة كلها فتن وحروب. الى أن توفي بمدينة الرياض في الرابع عشسي من ذي 
القعدة سنة ألف ومائتين وثلاث وتسعين للهجرة عن ثمانية وستين علاما قضى 
معظمها في تحصيل العلم ونشره ثم في الكفاح الدائب والنضال المتواصل عن 
عقيدة الاسلام والدين والذود عن حياض المسلمين وحرماتهم والوقوف دون 
استباحة أموالهم وانتهاك اعراضهم في تلك الفتن العمياء التي اندلعت 
نيرانها في هذه الجزيرة بعد وفاة الامام فيصل ابن الامام تركي آل سعود رحمه 
الله ولم تخمد الا بالله ثم بظهور جلالة الملك عبد العزين بن عبد الرحمن 
آل سفود رحمة الله ورضي عنه وأرضاه ولا توفي الشيخ عبد اللطيف وجم 
الناس لموته وحزنوا عليه حزنا عظيما وبكوه بأدمعهم ورثاه عدد غير قليل 
من العلماء بمراث حزينة نذك. منهم ابن المترجم الشيخ عبد الله والشيخم 
عبد الرحمن بن عبد ابن طوق الاحسائي النجدي والشيخ سليمان بن سعمان 
ونحن نورد في هذا الموضع من هذه الترجمة المقتضبة رثاء الشيخ عبد الله ابن 
المترجم الشيخ عبد اللطيف ثم نتيعه برثاء العالمين المذكورين ابن طوق وابن 
سحمان فرثاء الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف نورد منه هذه المقتطفات 
التالية : 

لقد أظلمت من كل أرجائها نجد وقد كان لي في سرحها بالهدى عهسد 
وكنا وأهلوها على خير حالة وأنوار هذا الدين من أفقها تبدو 
فلله عصي قد مضى في حمائها به ارتفع الاسلام واتهزم الفسسد 

الى أن قال بعد (بيات فقدت من القصيدة : 

صحيناهم والدهي مرخ رواقه وقد مس أهل الزيغ في أسرهم جهد 
لقد حل بالدين من الخطب فادح لدن غاب من آفاقها العالم الفرد 
حليف المعالي قد سما ذروة الهدى ومن دونها النسران والنجم والسعد 
فسسائل به آيات مجد سوامقا نواطق حسق لايطاق لها جمد 
تجبك فعبد اللطيف هو الذي سما رتبة ريعت لنقد له نجمد 


ليلا 


فيا أيها الحبس الذي قد كان حجة 
بنيت بناء للشرريعة قد سما 
أعمدت لنا نهج الشريعة واضحا 
حديث رسول الله ان جاء درسه 


غليك سلام الله ناسوت الرعد 
لعمري به من قبلك الاب بل الجد 
وقد عن من ده طويل بأن يبدو 
يفوح يه من طيبه المسك والرئند 


دوهي قصيدة طويلة ضاع أكثرها ورثاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الل 
ابن ملوق بقصيدة طويلة نورد منها هذه الابيات التالية : 


أبا خلق الايام حيا تساله 
فما أوحش الدنيا وياحزن نجدها 
فيالك من رزء فضيع على الورى 
فقد كان للدنيا وللدين عدة 
بقية أهل الفضل والعلم الذي 
فان لم يكن دمعي جرى فيه عن دم 


وان عظمت همساته وعزناتسسه 
وايتسه للعلم اذ مات عالمه 
وهد بسور العلم أوهساه ثالمه 
وكنزا أبا مضروبهسا أن يقاومه 
تلقاه قفر عاصلته آأكارمه 
فاني وايم الله للففل ظالمه 


ورثاه الشيخ سليمان بن سحمان بهذه القصيدة التالية : 


تذكرت والذكرى تهيج البواكيا 
معاد كانت بالهدى مستنيرة 
وآرضا لها بالعملم والدين قد زهت 
وقد أينعت منها الثسار فمن يرد 
وانهارها للواردين دين شريعة 
وقد غردت أطيارها برياضهسا 
وكناغلى هذه زمانا بغبطمة 
فما كان الا برهة ثم اطبقت 
فكنا أحاديثا كأاخبار من مضى 
لعمري لثنكانت أصيبت قلوبئنسا 
لقد زادت البلوى اضطراما وحرقة 
فقد أظلمت أرجام نجد واطفئت 
موت ايام الدين والعلم والتقى 
( فعيد اللطيف الحبى أوحد عمره ) 
لقد كان فخرا للانسام وحجة 


وتظهر مكنونا من الحزن ثاويا 
وبالعلم يزهو ربع تلك الروابيا 
وأطواد شرع الله فيها رواسييسا 
جناها ينلها والقطوف دوانيا 
مناهلها كالشهد فعهمما صوافيا 
يرجعن ألحان النواني تهانيا 
وأنوار هذا الدين تعلو سوابيا 
علينا بأنواع الهموم الروازيسا 
ينبىء عنها في القرون الخواليا 
وأوجعها فقدان تلك المعاليا 
فحسق لنا اهراق دمع المأقهيا 
مصابيح داجيها لخطب وداهيسا 
مذيق العدى كاسات سم الافاعميسا 
إينسام هدى قد كان لله داعيا 
وثقلا على الاعداء عضيا يمانيا 
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ولما نمى الركبان )١(‏ أخبار موته 
رئينساه جبر!ا للقلوب لما بها 
لشمس الهدى بدر الدجى علم الهدى 
لئسن ظهسرت بنا عليه كابة 
فقد كسفت للدين شمس منيسة 
سقى الله رمسا حله وايل الرضا 
ولا زال احسسانن الاله وبيره 
وأسكنه الفردوس فضلا ورحمسة 
عليه تحيات السلام وان نأى 
يفوق أريج السك طيب عبيسرها 
فيا معشر الاخوان صبرا فانما 
فان أقل البدر المنيير وأصبحصست 
فقد شاد اعلام القريعة واقتفى 
همو جددوا الاسلام يعد اتدراسه 
وكم لهم من منحسة وفضيلة 
مناقبهسم لايحصهسا النظم عدا 
فيارب جد بالفضل مك تكريا 
وأبق بينهم سادة يقتدى بهسم 


وأصبح ناعي الدين فينا مناديا 
وحل بها من موجعسات المأسيا 
وغيض العدى فليبك من كان باكيا 
وحل ينا خطب من الرزء شاجيا 
يضيءع سنناها للورى متسساميا 
وهطال سحب العفو من كل غاديا 
على قبره ذي ديمة ثم هاميا 
والفسة بالفالعين المهادينا 
وأضحى دفينا في المقاس ثاويسا 
ويبهر ضوء الشمس أزكى سلاميبا 
مضى لسبيل كلنا فيه ماضيا 
ربوع ذوي الاسلام منه خواليسا 
بانسار آباء كرام المسسسافيا 
وأحيوا من الاعلام ماكان عانيا 
ويتمسير عن تعدادها نظاميا 
وليس يواريها غطاء الممساديا 
وبالعفو عنهم يامجيب المنساديا 
الى الخير يا من ليس عنا بلاهيا 


آخرها رحم الله الراثي والمرثي وجمع بينهما في دار كرامته وجناته , 


ولا يفوتنا أن نذكن أن الشيخ عبد اللطيف خلف ثمانية أبناء هم أحمد 
والشيخ العلامة الشهير عبد الله والشيخ عبد العزين والشيخ ابراهيم يم والشيخ 
محمد والشيخ عمس والشيخ صالح فأما أحمد فولد للشيخ عبد اللطيف بمصر 
وعاش بمصر وتوفي بها وأما الباقون فانهم ولدوا بمدينة الرياض ونشأوا بها 
وتعلموا العلم فيها وتوفوا بها رحمهم الله وقد خلف كل وأحد منهم ذرية 
كثيرة موجودين بمدينة الرياض يعرفون على انفرادهم بآل عبد اللطيف 
نسبة الى المترجم الشيخ عبد اللطيف أشهرهم علامة نجد في حياته الشيخ محمد 
ابن الشيخ ابراهيم اين الشيخ حبد اللطيف رحمه الله وايانا وجميع المسلمين 
وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


)١(‏ قول الناظم الشيخ سليمان وكما في الركبان أخبار موته لان العلامة الشيخ عبد اللطيف 
توفي بمدينة الرياض والشيخ سليمان كان في العمار بلد من بلدان الافراج ينجد ٠‏ 


"٠ 


محمد بن 
عيد الوهاب 


فضيلة ن يوسف الشبل 
فلم : فضيلة الشيخ عبد الله بن يو : 
5 ال نا لجامعة محمد بن سعود الاسلامية 


للع ا ور و وج لو 


فق 


العمن لله رب العالمين والضلاة والسلا.م علئ نبينا مخمذ وعلئ آله 
. 'وصحبه' ومن: استن بسنته: ؤدعا ‏ بدعوته الى يوم الدين + 


أما بعذ + فهذا )١(‏ .بحث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ١‏ 
سوف يتناول الحديث فيه الحياة الدينية والسياسية قبيل قيام الدموة 
كارهاضات ومقدماث لها ثم ترجمةموجزة لصاحب الذعوة ٠‏ انتقل يعدها ' 
الى الحديث عن الدغوة من حيث أسسها وحقيقتها وأهدافها والمراحل' 
' التي مزت بها ثم آثارها الدينية والفكرية والسياسية » ثم انتشارهاخارج 
9 الجزيرة العربية م وساحاول الايجان في هذا الموضوع قبر المستطاع 
مراعاة للوقت وظروف المستمعين / وأسأل الله التوفيق والعصمة من 
:.. الزلل في القول والعمل * 


الحياة الدينية في الجزيرة العربية قبيل الدعوة السلفية : 


قامت الدولة الاسلامية في عهد النبى صلى الله عليه وسلم على أسس 
جديدة ومتيئة من الروابط الدينية » فجمعت العرب بعد الفرقة ووحدتهم بعد 


(,) قدم هذا البحث للدؤتص الثقافي الاسلامي بكلية جولدن باستراليا عام 188( ه ب 
4 م 


وفنا 


الاختلاف » ثم جاءت الغلافة الاسلامية مؤكدة هذه الوحدة ومتممة لبنائها مما 
هيا الفرصة آمات العرب المسلمين للاندفاع خارج جزيرتهم فاتحين وناشرين 
دعوتهم الاسلامية فأقاموا دولة اسلامية امتدت أطرافها من وسط آسيا الى 
جنوبي غربي أوروبا واستطاع الاسلام أن يؤلف بين شعوب هذه البلاد في 
وحدة لم يعرف لها نظير في التاريخ ,» مما آثار الحقد والكراهية في تفيوس 
اعداء الاسلام ممن فقدوا مكانتهم الدينية ومراكزهم السياسية والاجتماعية 
وبخاصة أصحاب الملل والحضارات السابقة., ولما كانوا في تلك الفتسسرة 
لايستطيعون القيام بأي عمل عسكري يحاربون به الاسلام لضعفهم ولقوة الامة 
الاسلابية فقد تظاهروا بالدخول في الاسلام لا ايمانا به عقيدة ودينا ولا رغبة 
في اعتناقه شريعة ومنهجا , ولكنهم أرادو! الكيد له والدس عليه ليقللوا من 
شانه في نفوس أبنائه » وليفرقوا الامة الاسلامية . ومن ثم يقضون على دولة 
الاسلام التي قضت على دولهم وأفقدتهم النفوذ والسلطة , ومن هنا ظهرت 
الفرق التي حاول أصحابها ببدعهم مسيخ الاسلام وتشويهه ٠‏ 


فبسبب العراع بين القرق وجراتهم على الله بالفرية وعلى رسوله 
بالكذب ووضع الحريت لنون؟ آزائق وذ قيهم ابم لون لي خينة عيث 
التبس عليهم الحق البامل 0 وطنفت لبهم البدرع وتشبعت تشبعت أفكارهم بالخرافات 
فتوهموا آن ذلك هو الدين 


وعندما تفككت الامة الاسلامية ودب الضعف اليها امتحن العالم الاسلامي 
في القرن الخامس الهجري ‏ بالحروب الصليبية فكان لاحتكاك بعض 
المسلمين بالصليبيين أثره في ظهور نوع من الوثنية تمثلت في تأليه الاولياء 
والصالحين , وفي تقليد النصارى في بعض الشعاش الدينية * 


ثم تلا ذلك اغارات المفول الهمجية على البلاد الاسلامية فعمت الفرضى 
والاباحية وقضى هؤلاء على جائب كبيى من تراث الامة الاسلامية فانتشسر 
الجهل والاستهانة بالدين والحرمات ٠‏ وأخيرا عندما دخلت الدولة العثمانية 
دور الانحطاط , انتشر الجهل وفشت الامية ووقعت الامة الاسلامية تحت وطأة 
الجمود الفكري والتخلف العلمي » ٠‏ فقل العلماء وسيط. مشائخ الطرق الصوفية 
على عقول الناس وآفكارهم ووجهوا أتباعهم الى تقديس الموتى والاوليساء 
والصالحين وربما المأفونين والمجانين , ثم نزلوا بهم درجة فحملوهم على 
تقديس الاحجار والاشجار واتجهوا الى كل ذلك بالعبادة والتعظيم حتى 
ابتعدو! كليا عن حقيقة الدين الاسلامي الصحيح ٠‏ 


وأا 


ونتيجة لذلك عم الانحراف عن الدين الاسلامي الصحيح جميع بلادالعالم 
الاسلامي من شرك وبدع وخرافات مثل : الدعاء والنذر ء والذبح » وصرف 
العيادات الاخرى , والتوسل بالاولياء والصالحين وتقديسهم 2 وريما عبادتهم 
والاعتقاد بالجمادات كالاشجار والاحجار في جلب النفع ودفع الضى حتىأصبح 
كثيى من المسلمين مسلمين في الاسم فقط ولكنهم بعيدون كل البعد عن روح 


الاسلام وحقيقته ٠‏ 


والجزيرة العربية - كأحد الاقاليم الاسلامية ‏ لم تكن بمنأى عن هذا 
الانحراف » وبغاصة بلاد نجد التي قامت فيها هذه الدعوة فان طبيمة الحياة 
الصحراوية بجفائها ورهبتها وتفرق سكانها وانتشار الامية بينهم وعدم قيام 
دولة ذات سلطة تحمل الناس على الحق جعلت منها مرتعا للشرك والبدع 
والخرافات تجسدت في تعظيم القبور والاشجار والاحجار والاولياء ٠‏ 


الحياة السياسية في نجد قبيل الدعوة : 


كانت بلاد نجد مجزأة الى أمارات صغيرة متفرقة يسودها المسبراع 
المستس والتنافس على السلطة فكل أمارة تغزو الامارة الاخرى وتسلبها وتطور 
الاس الى الصراع بين القرى بل داخل القرية الواحدة وبين أفراد الامسيرة 
الواحدة فأصبحت الحياة نتيجة لذلك حياة قلق وذعن وعدم استقرار وتنكك 
المجتمع نتيجة تلك الحروب والفتن التي تطحنه عسكريا واقتصاديا وخلقيا 
ونفسيا وفكريا ٠‏ 


وفي حمأة اليأس الذي غرق فيه هذا المجتمع سنوات ملويلة وجد في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب خين. منقذ له من دوامة كان يسبح في ملكها دون 
أن يعرف طريقا للخلاص منها ٠‏ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


ترجمتسه : 


هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن 
راشد بن بريد بن مشرف من آل وهيب من بني حنظلة بن مالك ابن زيد 
منأة بن تميم ٠‏ 


1 


ولد في العيينة سنة 6 ه ونشأ فيها في وسط ديني صالح وبيئة علمية 
فجده الشيخ سليمان بن علي كان عالما جليلا واماما في الفقه وبخاصة على 
مذهب الحنابلة انتهت اليه الفتيا في نجد » ووالده الشيخ عبسد الوهاب بن 
سليمان كان من علماء أهل بلاده وتولى القضاء في العيينة وحريملاء * 


وقد بدا الشيخ تحصيله العلمي في العييئة فاخت عن والده وقرأ كثيرا 
ف التفسير والحديث والاصول وقد عنى عناية خاصة بمؤُلفات شيخ الاسلام 
أبن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد تتلمذ عليهما ‏ رغم الفترة الطويلة بين 
عصرهما وعصره ‏ واعتد بأقوالهما وتأش بأفكارهما واستنار بآرائهما فكان 
لذلك أثره في تصحيح عقيدته وتحريس فكره وتوجيه حياته ونهج دعوته ويدآ 
ذلك واضحا في مؤلفاته وآرائه في الاصول والفروع ٠‏ 


رحلاته العلمية : 

وعندما أكمل تلقيه العلم في بلده قام ‏ كعادة السلف الصالح ‏ برحلات 
عديدة في طلب العلم فاخذ عن الشيخ محمد حياة السندي في المدينة » والشيخ 
عبد الله بن ابراهيم بن سيف النجدي ‏ ساكن المدينة ‏ وقد أجازه الشيخ 
بن سيف من طريقين : 


١‏ طريق ابن مفلح عن شيخ الاسلام بن تيمية عن شمس الدين بن أبي 
عمس ٠0‏ الخ ٠‏ 


! ب طريق عبد الرحمن بن رجب عن ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن شمس الدين بن أبي عمس ٠٠‏ الخ 
ثم رحل الى العراق فدرس على الشيخ محمد المجموعي النحو واللفنة 


والحديث والفقه وفي طريق عودته الى بلاده مس بالاحساء وأخذ عن الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف في التفسير والحديث ٠‏ 


انتاجه العلمي : 


لو استعرشدا حياة الشيخ العلمية لوجدناها حاقلة ليس فقط بالتحصيل 
العلمي أو بتأليف الكتب وانما يقوم بالاضافة الى ذلك بكتابة الرسائل والقام 


إنانا 


الخطب وعقد حلقات الدرس التي يتحدث الى النأس فيها عن العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه والسياسة وأحوال المجتمع وهذا بالاضافة الن. 
حلقة التدريس الخاصة بتلامذته الذين يتلقون عنه العلم في مختلف فروع 
المعرفة كما كان يقوم بالاجابة على الرسائل والفتيا في الاسئلة التي توجه 
اليه ٠‏ 


وبحكم طبيعة دعوته فان الرسائل التي كان يوجهها الى العلماء والى 
العامة شارحا حقيقة مايوعد اليه تفوق بكثي. مؤلفاته العلمية ومع ذلك فقد 
تناولت مؤلفاته عدة فروع في الشريعة والمعرفة منها : 


كتاب التوحيد 2 وكتاب كشف الشبهات , وكتاب الاصول الثللاثة , 
وكلها في العقيدة » وكتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه, وكتاب 
نصيحة المسلمين . وكتاب الكباش , وكتاب أدب المشي الى الصلاة » كما قام 
باختصار عدد من الكتب مثل : سيرة ابن هشام , وكتاب زاد المعاد في هدى خير 
العباد لابن القيم , وكتابي الانصاف في الفقه الحتبلى ٠‏ 


توفي الشيخ ب رحمه الله سنة ١7١5‏ ه 1747 م بالغا من العمسسس 
اثنتين وتسعين سنة قضى جلها في نشر الدعوة والجهاد لاعلاء كلمة الله ٠‏ 


أساس الدعوة ومبادثها وأهدافها : 


تعتمد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصادرها على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وقد 
أوجن الشيخ في احدى رسائله مباديء الدعوة التي دعا اليها بقوله : (اني 
ولله الحمد متبع ولست بمبتدع » عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذدهب 
آهل السنة والجماعة الذي عليه اثمة المسلمين مثل الائمة الاربعة واتباعهم 
الى يوم القيامة , لكني بينت للناس اخلاص الدين لله » ونهيتهم عن دعوة 
الاحياء والاموات من الصالحين وغيرهم . وعن اشراكهم فيما يعبد الله به من 
الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو سق الله الذي لايشرك فيه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل , وهو الذي دعت اليه الرسل من أولهم الى آخرهم 
وهو الذي عليه ١هل‏ السنة والجماعة ٠٠‏ وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع 
الكلمةر فانكر هذا بعض الرؤساء لانه خالف عادة نشأو! عليها . وأيضا الزرمت 


لها 


من تحت يدي باقام الصلاة وايتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله و نهيتهم 
عن الربا وشرب المسكن وأنواع من المنكرات ) )١(‏ 


وهدف الدعوة تصحيح العقيدة الاسلامية » وتطهيرها مما علق بها من 
أدران الشرك والبدع والغرافات , والعودة بالاسلام الى ماكان عليه زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم » واقامة مجمتع اسلامي 
متكامل في ظل دولة اسلامية تؤمن بالاسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة 
وتطبق أحكامه في جميع شئونها ٠‏ 

ونتيجة للصراع الديني والسياسي بين الدعوة وخصومها فقد انتشرت 
ضدها دعاية مفرضة في أن هذه الدعوة انما هي مذهب جديد سمتهيا 


( الوهابية ) وقد اشتهرت هذه التسمية عند كثين من المستشرقين وغييهم 
وتوهموا أنها مذهب مخالف للمذاهب الاربعة ولما كان عليه السلف الصالح ٠‏ 


والحقيقة من واقع مصادر هذه الدعوة ومبادئها . ومن خلال تطبييق 
هذه المباديء وما قام به صاحبها وأتباعه من أعمال تدحض هذا الزعم فما هي 
الا دعوة الى العودة الى الدين الاسلامي الصحيح بعد أن لوثته الدع 
والغرافات والمنتريات ٠‏ 


طبيعة الدعوة : 


اختلفت آرام المؤرخين والكتاب في طبيعة هذه الدعوة على ثلاثة 
أقوال : 


١‏ انها حركة دينية خالصة هدفها الرجوع بالاسلام الى ماكان عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه 0 


"!ا انها حركة سياسية اتخذت الدين وسيلة لتحقيق أهدافها التي من بينها 
فصل الجزيرة العربية عن الحكومة العثمانية وانشاء دولة مستقلة ٠‏ 


١98 و‎ ١47 ص‎ ١ ل حسين بن غنام ( روضة الافكار والافهام ) ج‎ ١ 


يفا 


"ا ل انها حركة دينية وسياسية بدليل ماحققته من اصلاح ديني وماألفت من 
حكومة مستقلة بنت نظامها على الاسلام + 


وييدو أن هذه الآراء متأثشرة بفكرة فصل الدين عن الدولة , أو الدين 
عن السياسة ‏ كما يعتقده الغربيون ٠‏ 


والحقيقة أن هذه الدعوة ماهي الا تجديد للدعوة الاسلامية التي جساء 
بها النبي صلى الله عليه وسلم , والدين الاسلامي بطبيعته دين ودولة , 
والدهوة الاسلامية دعوة جامعة لجميع الامور الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وغير ذلك ٠‏ 


مراحل الدموة : 


بدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن » وقد أعلن دعوته هذه عندما عاد من رحلته 
العلمية الى حريملاء فنهج هذا الاسلوب فكان يلقى الخطب والمواعظ وكثيرا 
ماكان يناش طلبة العلم والمشائخ وقد يطول الجدل ويحتدم النقاش *» 


وقد حصل له شيء من ذلك حتى مع والده مما جعله يتوقف في الفتسرة 
الاخيرة من حياة والده في حريملاء ولما توفي والده هام ١١817‏ ه *١كلاام‏ 
جص بدعوته مرة ثانية الا أنه قرر أخير!ا أن حريملاء لاتصلح لنشر الدعسوة 
لصغرها وانقسام أهلها على أنفسهم وعدم استتباب الامن فيها لذا عزم على 
العودة الى العيينة ‏ مسقط رأسه ‏ لانه يعرف أهلها ويطمئن اليهم بالاضافة 
الى الاستقرار النسبي في حكمها ٠‏ 


وق العيينة بد[ الشيخ دعوته الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتحقق 
له ماتوقعه من وجود بيئة صالحة لتقبل مايدعو اليه ومن مساعدة حاكمهسا 
عثمان بن معمس الذي جند امكاناته لنصرة الشيخ ونششر دعوته » وهذنه الفترة 
من أهم الفترات التي مرت بها الدعوة اذ كان لها أثر كبيس في تطورها 
وانتشارها فانتقلت ‏ من الطور القولي وهو مرحلة الدعوة الى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ‏ الى الدور العملي في تطبيق أحكام الاسلام المتمثلة في هدم 
القباب المقامة على القبور ,» وقطع الاشجار التي تبرك بها الناس » واقامة 


لكا 


الحدود مثل رجم الزاني » وقد جاءت هذه الامور بشي ع جديد على الناس لم 
يألفه المجتمع فأنكره البعض وأقره الآخر ومن أبرز الفئات التي أنكرت هذا 
وأحست بخطى الدعوة حاكم الاحساء ( سليمان بن محمد بن غرير ) الذي يعد 
أكين حاكم له سلطتة على أمين العيينة » وقد أمره باخراج الشيخ وهدده 
بمصادرة أمواله وتفويت مصالحه التجارية عليه وقطع راتبه اذا ما استمس في 
ايوائه للشيخ محمد بن عبد الوهاب * 


ولما لم تكن دعوة الشيخ في هذه الفترة قوية بحيث يلمس ابن معمسسسر 
فائدتها التي يمكن أن تعوضه عما فقده من كسب مادي من الاحساء فقد أذعن 
لتهديد حاكم الاحساء وأبلغ الشيخ رغبته في خروجه الى أي بلد يشاء فاختاد 


الشيخ الدرعية ٠‏ 


كان انتقال الشيخ من العيينة الى الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة 
وفي حياة نجد الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية كما تعد منالاحداث 
الهامة التي غيرت وجه التاريخ العام ٠‏ 


وقد استقبل أمين الدرعية الامام محمد بن سعود الشيخ استقبالا حسنا 
وماهده على نشى الدعوة في اتفاقية ‏ عرفت فيما بعد بمعاهدة الدرعيسة 
1141 ه- 1145 م ) وعندما استقى الشيخ في الدرعية , بدا هذا المركن 
يمارس نشاطه الديني والسياسي والاجتماعي من ارسال البعثات العلمية الى 
انحاء مختلفة , وتسييسر الجيوش في اتجاهات متعددة ,» حيث أصبحت الدرعية 
بعد مضي عامين على انتقال الشيخ اليها ‏ في ظل ظروف تسمح لها بتكتيل 
قواها الحربية واستعمالها الى أقصى حدودها لنشر الدعوة ويناء الدولة 
السعودية ٠‏ 


ومن ثم تحتم أن تبدآ سلسلة من الغزوات والخطوات الحربية وهذا 
الموضوع يمثل الجانب السياسي للدعوة وسوف أترك البحث فيه لمن يتحدث 
عن تاريخ الدولة السعودية في هذا الأتمس ٠‏ 


يخا 


آثار الدعوة : 


لما كانت الدعوة تجديد! للدعوة الاسلامية التي تكفلت بتنظيم جميسع 
جوائب الحياة فان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تنحمر آثارها في 
تصحيح العقيدة وفي النواحي الدينية بل تجاوزت ذلك فعمت جميع مرافق 
الحياة وسوف نقصر الحديث على أبرزن الآثار في النواحي الدينية والسياسية 
والفكرية ٠‏ 


أولا : الاثار الدينية : 


كان من أهداف دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب الاساسية تصحيح 
العقيدة الاسلامية » وقد وفقت الى تحقيق ذلك فطهرت العقيدة مما شابها من 
أدران الشرك والبدع والغرافات وقضت على مظاهر الانحراف عن العقيدة 
الصحيحة ويخاصة في لبلاد التي تأثرت بالدعوة وانضوت تحت لواء الدولة 
السعودية الاولى من تقديس الاولياء والصالحين والتبرك بالاحجار والاشجار 
والقبور واعتقاد النفع والضى فيها ب وربما اشراكها في العبادة مع الله ٠‏ 


كما استطاعت الدعوة تعليم الناس القراءة والكتابة وتثقيفهم ثقافة 
اسلامية بعد أن أطبق عليهم الجهل والامية » وقامت باعلان الشعاشس الاسلامية 
الظاهرة كالجمع والاعياه ورتبت العمال لجباية الزكاة بعد أن كان النساس 
يدفعون ضرائب ( أخاوة ) ٠‏ 


كما قامت. بتطبيق أحكام الاسلام واقامة حدوده مما هيأ الامن 
والاستقرار وعينت القضاة لفصل الخصومات بين الناس بالحق وفق شرع الله 
بعد آن كان بعض الناس وخاصة البدو يتحاكمون الى العرف » وفرضت لهم 
أرزاقا من بيت مال المسلمين بعد أن كان الحكم يتقاضى أجره من 
المتخاصمين ٠‏ 


كما أحيت نظام الحسبة الاسلامية وعينت محتسبين في كل بلد تحت حكم 
الدولة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكى ويحثون الناس على الالتزام 
بالآداب الاسلامية ويراقبون الاسواق والاسعار ويقاومون النش وتطفيف 
الموازين ٠‏ 


0 


كما استطاع الشيخ تنظيم بيت مال المسلمين ووضع قواعد لجباية أمواله 
وأوجه الصرف منه ٠‏ 


ثانيا : الآثان السياسية : 


تمكنت الدعوة من القضاء على الامارات المتنافسة المتناثرة في أجزام 
متفرقة من شبه الجزيرة العربية ووحدت معظم أجزائها تحت حكم دولة 
اسلامية واحدة هي الدولة السعودية الاولى التي امتدت حدودها من الشسام 
شمالا الى اليمن جنوبا ومن البحى الاحس غربا الى الغليج شرقا كما كان من 
آثارها قيام دول اسلامية متأثرة بالدعوة خاريح الجزيرة العربية في كل من 
آسيا وأفريقيا جعلت من الدعوة أساسا لبناء كيانها الديني والسياسي 
والحضاري مثل مملكة ( سوكوتو ) التي تزعمها الداعية المسلم ( عثسان 
دانفديو ) ودولة البنجاب الاسلامية التي أسسها الشيخ ( سيد أحمد ) * 


ثالثا : الاثر الفكري : 


وكما كانت الدعوة سببا في ايقاظ الحياة السياسية فقد اورت الشرارة 
الاولى التي أشعلت الحركة الفكرية بعد الجمود الفكري والتآخر العلمي 
اللذين منى بهما العالم الاسلامي فترة طويلة من الزمن ؛ اذ أحدث انتشار 
الدعوة دويا هائلا في الجزيرة العربية وخارجها وانقسم الناس تجاهها الى 
قسمين : أنصار وخصوم فأنصارها يشرحون حقيقتها ويوضحون مبادئها 
ويدافعون عنها بالحجة والدليل ويكشفون شبهات خصومها » وخصومها يحاولون 
تحطيم ودفع حجج دعاتها ودحض آرائهم فاقتضى هذا عقد مجالس للجدل 
والمناظرة والمناقشة وجد كلا الفريقين في البحث والتحصيل العلمي مما نتج 
عنه قيام يقظة فكرية اسلامية ونشاط علمي كان المسلمون في أشد الحساجة 
اليهما تطورا الى وثبة عارمة ظهرت آثارها في مختلف ألوان الثقافة ‏ وخلفت 
وراءها ركاما هائلا من كتب التراث الاسلامي في مختلف فروعه ٠‏ 


كما تأش بالدعوة رجال الفك. والاصلاح في الهند ومصر والعمراق 
والشام وشمال أفريقيا كالالوسي في العراق وجمال الدين الافغاني فيأففانستان 
و محمد عيده بمصر » والسنوسي في ليبيا وخاصة في بداية دعوته , وخيرالدين 


زف 


التونسي في تونس ء وجمال الدين القاسمي في الشام وصديق حسن خان في 
هوبال ٠‏ وأمير علي في كلكتا * 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


لم يقتصر انتشار الدعوة التي قام بها الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله داخل الجزيرة العربية بل تعداها الى مواطن عديدة 
في آسيا وافريقيا » ولمل المعبى الذي انتقلت الدعوة عن طريقه هو ( الحج ) 
فقد كان لالتقاء حملة هذه الدعوة باخوانهم الحجاج من مختلف الاقطار 
الاسلامية دوره الى يسي ف انتشار هذه الدعوة , فان دخول الحجاز تحت لواء 
الدولة السعودية الاولى في العقدين الثاني والثالث من القرن الثالث عشىر 
الهجري أعطى الفرصة لسائشر الحجاج من جميع البلاد الاسلامية للتعرف على 
حقنيقة الدعوة والالتقام بدعاتها ومناقشتهم فيما يدعون اليه حتى توافرت لهم 
القناعة بصحة ماتدعو اليه فآمنوا يها ثم حملوها معهم ودعوا اليها في بلادهم 
بعد رجوعهم اليها » فانتقلت هذه الميادىء الاصلاحية الى بلاد السودان وليبيا 
في افريقيا , والى الهند وسومطرة في آسيا ٠‏ 


وكان هدف دعاتها في كل مكان تحل به هو محاربة الفساد والقضاء على 
البدع والخرافات وتصحيح العقيدة الدينية » والعودة بالاسلام الى ماكان عليه 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم محاولة اقامة حكومة صالحة على أساس 
ديني لتنفذ الاحكام وتقيم الحدود ومن هنا قامت الحركات على يد هؤلاء 
الدعاة ضد الاوضاع السائدة في البلاد التي انتشرت فيها الدعوة وظهرت 
نهضات الاصلاح الديني السياسي الاجتماعي ٠‏ 


الدعوة خارج الجزيرة العربية : 
١‏ الدعوة في افريقيا : 

انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلاد السوددان وكان 
الداعية لهذه الحركة التجديدية هو الشيخ ( عثمان بن فودي ) أو ( عثمسان 
دانفوديى ) أحد أفراد قبيلة الفلان السودانية » فانه بعد التقائه برجال الدعوة 
في مكة المكرمة واعتناقه لها , عاد الى بلاده وأخذ يحارب البدع الشائعة بين 


وأو 


عشيرته وقومه ويعمل للقضاء على بقايا الوثنية وعبادة الاموات التي كانت 
لاتزال مختلطة بالعقيدة الاسلامية الصحيحة في نفوس السودانيين ثم أخذ 
ينشر الدين الاسلامي الصحيح وفق ماتلقاه من رجال الدعوة السلفية فاستطاع 
أولا أن يجمع حوله قبيلته في وحدة متماسكة مرتبطة برباط الدين المتين بعد 
أن كانت منقسمة الى عدة وحدات ضعيفة متخاذلة . وبعد ذلك ابتدأ حروبه 
عام 1714 ه ( 1804 م ) ضد قبائل الهوسة الوئنية ‏ التي كانت تقطن 
مايعرف الان يشمال نيجيريا س وقضى على ممالك الهوسة السبع : ( دوراء 
وكانوا » وزاريا » وجوين , ( جبير  )‏ وهي أهمها ‏ وكتسنا وبيرام, 
ورانوا ) فلم تمض مدة وجيزة حتى أسس ( عثمان دافنديو ) امبراطوريته 
الاسلامية بعاصميتها ( الشرقية سوكوتو » والفربية جواندو ) وقامت هذه 
المملكة على أساس من الدعوة الاصلاحية » ومدت رواقها على المنطقة الواسعة 
الواقعة بين تمبكتو وبحيرة تشاه » وبقيت هذه الامبراطورية محافظة على 
استقلالها ووحداتها نحو قرن من الزمن حتى استطاع الاستعمار الاوربي أن 
يقضي على ماكان لها من وحدة واستقلال ٠‏ 


وهكذا انتشرت هذه الدعوة في ذلك الاقليم الواسع وكانت سببا في قيام 
مملكة بلغت مساحتها أربعمائة الف كيل مربع وبلغ عدد سكانها عشرة ملايين 
من الانفس ,2 وهؤلاء وان كانوا قد فقدوا استقلالهم السياسي وغلبهم على 
أمن هم المستعمر الاور بي بما له من قوة وعدة , فهم قد كسبوا الاسلام ولازالوا 
يتحلون بفضائله ويتمسكون بميادئه ٠‏ 


؟' ‏ الدعوة في الهند: 


كذلك انتشرت دعوة الشيخ / محمد بن عيد الوهاب في الهند بواسطة 
أحد الحجاج الهنود وهو ( السيد أحمد ) وقد كان هذا الرجل من أمراء الهند 
وذهب الى الحجاز لاداء فريضة الحج ‏ بعد أن اعتنق الاسلام ‏ عام ١171١‏ ه 
6 م والتقى هناك بحملة الدعوة في مكة واقتنع بصحة مايدعون اليسه 
وأصبح من دعاتها الذين تملكهم الايمان وسيطرت عليهم العقيدة ٠‏ ولما عاد 
الى وطنه في شمال الهند باقليم البنجاب وجد ميدانا صالحا للدعوة بين سكان 
المنطقة من الهنود والمسلمين الذين. خالط عقائدهم وعباداتهم الكثير من عقائد 


إوانا 


الهندوس وعوائدهم فابتد! الدعوة يمدينة بتنا ودعا أخوانه المسلمين ليؤّمنوا 
بميادىء الاسلام الممحيح , وليطهرو! عقائدهم مما علق بها من البددع والعقائد 
الهندوسية التي كانت شائعة بينهم » وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هو 
وأتباعه أن يقيموا دولة اسلامية على أساس من مبادىء الدعوة السلفية في 
البنجاب تحت حكم الداعية الشيخ ( السيد أحمد ) الا أن هذه الدعوة لم 
تعمن طويلا , لان الاستعمار الانكليزي قاومها حتى قضى عليها في العقد 
الرابع من القرن التاسع عقر , الا أن الدعوة ظلت قائمة هناك على يد 
أتباع الداعية ( السيد أحمد ) ولم يستطع المستعمرون أن ينالوا منها ٠‏ 


'"' ب الدعوة في سومطرة : 


وف سومطرة ابتدات الدعوة سنة ١17١8‏ ه 18٠١7‏ م على يد أحسسد 
الحجاج من سكان الجزيرة ففي مكة التقى برجال الدعوة واقتنع بصحة 
مايدعون اليه , فلما عاد الى وطنه ابتدأ الدعوة ثم تطورت الى حروب طاحنة 
بين أشباعه من المسلمين الذين أصصحوا قوة كبيرة في سومطلرة وبين غير 
المسلمين من السكان الاصليين حتى رأت حكومة الاستعمار الهولندي هام 
5 ه 1813 م أن تحارب هذه الحركة القوية محافظة على كيانها ونفوذها 
هناك فدخلت في حرب مع أتباع الدعوة استمرت قرابة ستة عشى عاما وانتهت 
بالقضاء على الحركة وأتباعها ٠‏ 


هذه أمثلة على انتشار الدعوة خارج الجزيرة العربية ومما تجدر 
ملاحظته أن هذه الدعوة لاتحل بمكان وتنتشر فيه الا ويكون من آثارها قيام 
حركة اصلاحية هدفها نشر الاسلام وتطهير العقيدة مما شابها من البدع 
والخرافات , وتصحيح أوضاع الحياة الفاسدة ثم محاولة تأسيس دولة 
اسلامية وتكوين حكومة صالحة تؤمن بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهجا ونظام 
حياة وتنفذ الاحكام الشرعية وتقيم الحدود وتوضر الرخاء والامن والاستقرار 
لشعوبها انطلاقا من ثقتها بوعد الله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي 

شيئا ) ...6 
عساللدس يوسف الثيل 
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اسم المؤلف 

أبن حميد » محمد بن 
عبد الله 

الذكير ؛ مقبل بن عبد 
العزين 

الفاخري ؛ محمد بن عمن 
اسم المؤلف 

ابن بشى , عثمان بن 
عيد الله 

الخطيب » عبد الكريم 
يونس 

الخويط. , عبد العزيز 
ابن عبد الله 

الزركلي » خير الدين 
استودارد » لوثروب 
العجلائي , منين 


أهم مصادر ومراجع هذا البحث 
اولا : المخطوطات 
اسم الكتاب مكان ورقم المخطوطة 


السحب الوابلة على صورة عن نسخة خودا بخش 
ضرائح الحنابلة بتنة رقم 15534 


تاريخ نجد كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 

رقم 059 الى ١الاه‏ 
كتاب الاخبار صورة عن نسخة عبد الرحمن بن محمد 
النجدية ابن تاضر 


ثالشا : الدوريسات 


اسم الكتاب النشى والطباعة 
عنوان المجد في تاريخ المكتبة الاهلية بالرياض مل 7 
نجد عام 9/ا"1١1‏ ه 
الدعوة الوهابية 


محاضرات في تاريخ غير مطبوع 
الدولة السعودية 


الاعلام عل عام 17894 , 14555 م بيروت 
حاضر العالم ترجمة عجاج نويهض تعليق شكيب 
الاسلامي أرسلان مطبعة الحلبي 17017 ه 


تاريخ البلاد السعودية 


إزلوا 


المؤلف الكتاب 


لا ابن غنام » حسين بن روظضة الافكار والافهام 
أبي يكر 


6 الفقي ؛ محمد حامد اش الدعوة الوهابية 


4 ماضي ‏ ب دء عبد الله النهضات في الجزيرة 
الع بية 

٠‏ سه محمود , حسن أحمد الاسلام والثقافة العربية 
في أفريقيا 

١‏ 2 المنقور , أحمد بن محمد تاريخ الشيخ أحمد بن 
محمد المنقور 

٠١١‏ مؤلف مجهول لمع الشهاب في سيرة محمد 
ابن عبد الوهاب 


١“‏ ل ابن هذلول , الامير تاريخ ملوك آل سعود 
سعود 


النشسى والطباعة 
المكتبة الاهلية بالرياض عام 114 
مطبعة النهضة ل بعصي 

مل ١82848-01‏ هم 


دار احياء الكتب العربية مل (١‏ 


نشر وتحقيق د ٠‏ عبد العزين الخويط.ر 
طل ١‏ الرياض 


تحقيق د ٠‏ أبو حاكمة دار 
الثقافة ‏ بيروت ‏ لبنان 


مطايع الرياض عام 1١141‏ م 


ثانيا : الكتب المطبوعة 


١‏ ب سقد مصطقى محمد الاسلام وحركة الفلان 
الاصلاحية في غرب 
أفريقية 


ذا 


مقالة نشرت في مجلة جامعة 
أم درمان الاسلامية عدد ١‏ 
لاه / لككام 


الشريفيين 


. | بقلم الدكتور : محمد عبد الرحمن الشامخ 


بلاد الحرمين الشريفين في القرن التاسع عشى وأوائل 
القرن العشرين جزءا من الدولة العثمانية » ولكنها لم تحظ يما 
حظيت به بعض الولايات العربية الاخرى من وجود وسائل الطباعة 
والنشى الا في أواخر القرن التاسع عشى , فلقد عرقت البلاد 
العربية المطبعة في عام 17١5‏ م وذلك حينما أنشأ البطريرك دباس 
مطبعة في حلب بسوريا ء أما الجزيرة العربية فلم تعرف الطباعة 
الا في عام /ا/141 م وذلك عندما رسست الحكومة العثمانية المطبعة 
الرسمية في صنعاء باليمن )١(‏ وكانت مكة المكرمة ثاني مدينة من 
مدن الجزيرة العربية تعرف قفن الطباعة حيث أنشات الحكسومة 
التركية فيها مطبعة رسمية في عام ١٠١‏ ه ( 1١441‏ م) 


المي م ا ا ا ا سما 


ورغم حداثة عهد الاماكن انقدسة بهذا الثن الا أن تاريخ الطباعة فيها 
لم يدون بعد , ولم يعرف عنه الا شذرات متناثرة وحقائق جنئ 
وسأحاول في الصفحات التالية أن أورد مااستطعت جمعه من معلومات عن ذ 
الطباعة في بلاد الحرمين الشريفين ٠‏ وذلك اعتمادا على الاخبار المبثوثة في 
الجرائد والمطبوعات الدوزية + وهلي المعلومات المستمدة مما طبع في ولاية 
الحجاز من رسائل وكتب أصبحت الان تشبه المخطوطات في ندرتها وصعوبة 
العثور هليها ٠‏ 

ولعل في تسجيل تاريخ الطباعة مايلقي الضوء على «الحياة اللبية 


والحركة الفكرية في الاماكن المقدسة خلال الفترة التي سبقت سبقت الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ 


مم 


المطبعة الميرية : 


في عام ١7٠١‏ ه ( 1887 م) أسس والىي الحجاز عثمان نوري باشا 
مطبعة حكومية بمكة المكرمة هي ( المطبعة الميرية ) أو ( مطبعة الولاية ) كما 
كانت تسمى في بعض الاحيان وقد أنشأها ‏ كما قال معاصره الشيخ أحمد بن 
زيني دحلان - ( ليطبع فيها كتب العلوم ليكش انتشار العلم في موضع مهبط 
الوحي المكين ) (1) وكانت المطبعة في باديم أمرها مطبعة يدوية وصفها محمد 
سعيد عبد المقصود بأنها عبارة عن ( مكنة بدال صغيرة ) » وأضاف بأن 
الحكومة التركية قد زودتها في عام ٠1٠١1‏ ه بآلة طباعة ( متوسطة من النوع 
المعروف في المطابع بالفر نساوى مقاس 81 في 0 سنتم » وبعدها بعدة سنوات 
استحضر مكنة حجرية مقاس تفي 17١‏ ”7 


وقد أشار رشدي ملحس في عام خرن ه الى الاصلاح الذي أدخل على 
هذه المطبعة في عام ١7"01‏ ه فقال بأنه قد جلبت لها حينئذ ( ماكنة كبيرة 
وادوات آخرى هي الموجودة اليوم ) (4) 


وقد ورد في العدد الثاني من التقويم الرسمي لولاية الحجاز حديث عن 
هذه المطبعة وعما حققته من تطور خلال سنواتها الثلاثة الاولى جاء فيه : 
( سبق أن جرى في عهد الخلافة # عهد العلم والمعرفة ‏ جلب آلة طبع وكمية 
من الحروف وتعيين اثنين من الموظفين للمطبعة التي تأسست في ولاية الحجاز 
منذ ثلاث سنوات ٠‏ وقد قامت هذه المطبعة بالغرض المنشود في أول الامر ولكن 
حيث كان هناك عدد من المؤلفات المتراكمة التي كانت ترسل مئذ سنوات 
الى الخارج للطباعة » فقد أحضرت من فينا آلة طبع ذات عجلة واحدة وكمية 
وافية من الحروف ولهذا تطورت مطبعة الولاية » واتسع نطاق عملها, 
واصبحت هذه الكتب تطبع فيها , كما أنها قامت بطبع بعض الكتب الجاوية 
بعد أن زودت بحروف جديدة ملائمة لهذه اللنفة , وقد طلبت من أوريا أخيرا 
آلة طبع خاصة لطبع الرسائل المتنوعة المشكلة , وقد استطاع أبناء البلد خلال 
هذه المدة القصيرة من أن يتعلموا فن صف الحروف وتجليد الكتب ) (0) 


ويبدو أن المطبعة الميرية قد بقيت بعد ذلك فترة غير قصيرة لم ترمم 
خلالها أو تزود بآلات جديدة ٠‏ فقد أشار محرر الجريدة الرسمية ( حجاز ) في 
عام 184 ه ( 191٠١‏ م) الى ماأصاب المطبعة من اهمال بعد رحيل 
مؤسسها عثمان نوري باشا فقال : ( ان مطبعتنا التي هي أحد التذكارات 
المهمة المتروكة للولاية من طرف المرحوم عثمان باشا الوالي الاسبق من حين 


لق 


تاريخ تأسيسها وبنائها وانفكاك الوالي المشار اليه من هنا لم تكن مظهيرا 
للمعاونة بصورة ما ء وكذلك من تطاول الايادي والتدني والانحطاط المستحيل 
تعيين درجاته فيها » اليوم هي في طرن وموقع موجب لحزن أرباب الوجدان ٠‏ 
منذ كم يوم زار أحد الذوات الذي كان في وقته قد طبع في هذه المطبعة 
بعض مؤلفاته عند زيارته لها وجد قسما من الماكنات جاءت الى حالة ستكون 
ساقطة من الاستعمال , ووجد أكش حروفها التي ما مسن عليها التجديد من مدة 
مديدة في درجة قريبة لعدم الاستعمال فلما رآها بهذه احالة خرج منها متأسفا 
محزونا في حالة البكاء » وبذلك زاد حزننا عليها . ان هذه المطبعة المعروضة 
للخراب بايدي الاستبداد لما رأت في هذه الايام أن الاماكن والمؤسسات الاميرية 
وشعبات الولاية قد صارت مظهر! للاصلاحات المفيدة بنتائج التفحمسسات 
والتدقيقات الكبيرة قامت تسعى بتقبيل يد الاصلاح الممدودة بالموفقية الى كل 
الاطراف بشوق وجداني ) (1) 


ولكن يد الاصلاح لم تلبث أن امتدت الى هذه المطبعة » حيث أن جريدة 
حجاز قد عادت بعد حوالي عام ونصف من هذه الشكوى فأشارت الى أن المطبعة 
الميرية قد عمرت وأدخلت عليها بعض الاصلاحات (/) 


وحيث أنه لايوجد لهذه المطبعة سجل يحوي أسماء من عملوا فيها 
وتعاقبوا على ادارة شؤونها » فانه لايعرف عن هؤلاء سوى القليل مما ورد 
متفرقا هنا وهناكومن ذلك ماورد في العدد الاول من التقويم الرسمي لولاية 
الحجاز الذي صدر في عام الول ه من أن عبد الغني أفندي )0( كان حينئذ 
مدير! لهذه المطبعة 2 وأن علي أفندي كان معاونا له )3( وفي عام كء"ا( همه 
أصبح ابراهيم أدهم مدير! للمطبعة )٠١(‏ أما العاملون في المطبعة فقد كسان 
عددهم في عام ١1١4‏ ه اثنين وعشرين مابين طابع ومرتب ومصحح ومجلد 
)١١(‏ ولم يعرف بعد ذلك شيء عن العاملين في المطبعة سوى أن مديرها عباس 
أفندي )١7(‏ قد صار في عام ١7٠‏ ه (195117 م) رئيسا للمرتبين وأن محمود 
عزين شلهوب قد عين مديس! مؤقتا لهذه المطبعة (117) وذك. رشدي ملحس بأن 
هاشم النقشبندي كان من بين الذين تماقبوا على ادارة المطبعة )١4(‏ 


مطبوعاتها : 


كان من آول ما قامت المطبعة الميرية بانجازه حين انشائها أن طبعت 
التقويم الرسمي لولاية الحجاز ( حجاز ولايتي سالنامهسي ) » حيث صدر 


ءءء 


1 


ولابق سالامةامى قم 


فشساات مقطو عد مي سب لقان 5 


دي 


« جما زولا بتى مطبعه منده طبع !ولتمقدر » 
سنه 


اللخ 


العدد الاول من سالنامة ولاية الحجان 
الذي طبع في المطبعة المبرية بمكة المكرمة عام (./( ه 


لك 


العدد الاول من هذه السالنامه عام ١١١‏ ه ( “1887 أو 1١884‏ م) وقد 
صدر منها بعد ذلك أربعة أعداد آخرى فكان آخرها العدد الخامس الذي نشر 
في سنة ١١١9‏ ه (1891 أو 18917 م ) وقد حررت سالنامه ولاية الحجاز 
باللغة التركية , ولكنها كانت تشمل احيانا نبذا قصيرة باللفة العربية عن 
الخلفاء العثمانيين ومآثرهم , وتكمن أهمية هذه السالنامة فيما حفلت به من 
احصائيات ومعلومات مفصلة عن مدن الحجاز في فترة قل أن يوجد فيمصادرها 
الاخرى مثل هذا النوع من البيان ٠‏ 


وقد أسهمت المطبعة الميرية ‏ كما قال المستشرق الهولندي سئنوك 
هر خر و نية الذي زار مكة متنكر! في عام 5 م في طبع بعض مؤلفات علمام 
الحرم المكي الذين كانوا يطبعون مؤلفاتهم في مصصر من قبل )١9(‏ ويظهر أنها 
كانت حريصة على طبع كتب التراث وااؤلفات التعليمية خلال سنواتها الثلاثة 
الاولى » فقد أوردت السالنامة في عام “الى ) كمما١‏ 0 ( قائمة تشمل 
خمسة وأربعين كتابا تم طبعها فيها باللفتين العربية والملايوية (11) 


وعندما انقطعت سالنامة ولاية الحجاز عن الصدور في عام 1ك 
أصبح نشاط المطبعة الميرية غيى واضح ء اذ لم يعشش بعد ذلك على مثل هذه 
القائمة الشاملة » ولكني وجدت أثناء التنقيب في المكتبات المحلية بعض الرسائل 
والكتب المتناثرة التي طبعت في هذه المطبعة بعد هام ١1١9‏ ه وهي تبين أن 
المطبعة الميرية قد استمرت في طبع كتب التراث ومؤلفات الثقافة العربية 
التقليدية » كما أنها كانت تولي المتون والشروح التي تستخدم في حلقات 
التدريس بالمسجد الحرام كثير! من منايتها ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فان أهم عمل قامت به هذه المطبعة هو طيسع أول 
جريدة تصدر في ولاية الحجاز ٠‏ تلك هي الجريدة الاسبوعية ( حجان ) التي 
صدرث في 4-١5-1لما"١‏ ه( 1108-1١-8‏ م) واحتجبت عن الصدور 
بعد حوالي سبع سنوات في 1١‏ -2 -لا[1(1 ه/ ”1516# م(8١)‏ 


لقد كانت ( حجاز ) الجريدة الرسمية للولاية » ولكنها لم تكن مجسرد 
صحيفة رسمية فقد حفلت بالمقالات الاجتماعية التي تناقش شؤون البلاد 
المعاصرة , وتحاول معالجة مشاكلها ٠‏ 


ءا 


ُ 00 امو 


أبوانه الوقعة في تمسسرقها سسيعا. يمد 
المحى الرابع البو اال باعدائهم فاه بعوةسون 
أنه الوفائي من اموب 


كل رقتان يياجمهم! 
فيتس ر عليهم الفرار ع الي اخوالثي امددها 
منذ الان للقرار عميها 
الاسما. لي انكثترا 
ارتتت لسار الأكولات بالياث 


رجي ا وقد طار. 0 
من السمال زرادة الاجور بلسبة 
رهددرا التركات بالاشراب عن العسبار 


دجا لات َ 
ان هذه الل يذة ج.يدة وعظ رارشاة 
انلك كاأكر في مقدينيا مأددة الله 
ونتمر الفضائل الاسلامذ والازلاقى الحددية 
.جر المحابية الكرام رامال 1 


الاضمن السميد تبريكها للمسلدين عاة 
«امشاتوين لاسة شارعة الى الله جل شأية. 
ان يجمله مباركا علرهم وان سل ما بسلابمون 
من الاعميناه اعباد سمادة وهناء وعز ورطاء 
في طلل الدولة الملية المث ات رهليفتها الامظلم 


امء اللا ود قرا" تيمش 
كر المكيم تليت دهرات 
ل .يو ضحت الاسوات اللعائق الوا بان 
يطل عر .ولا امم الوامنين وخلسخة 
اللبين ديبمره ويكن له ومن رجال 
«رلتو ا بن اغلسوا في شبيعة وان يددأ من 
الاسلام والمسلمين رتسل الدائرة هل البداء 
الدين 2 
فترى علاء فين 
في شأن انشريف سين 
ما دصل ال البلاد السووية حور خوج 
الشريف مين امير مكة اللبق ومقارفعه 
اللماعة رهجوءه على السأكو الاملانية 


اليرة للسلمين وإلصردرة قانها ستتكون الرار 


اشر يئة السب يقر اباي 

اقدس اللهاسر ارهم ولاممفبار 
عمد منها عن اسم مارم يجب أجلانه وقمة 
فوق الرواس فرجان! الى من مع في يد معدم 
من اعدادهثم لمر يدة ان عثرأء بتأمل ثم 
الذا رم منه سامه الى من بغر 
قارع الطرق ومدارج الاقدام رلاييليه ان 
بنع جاهل ببتينه بإستساله في فير التصره 
منه ان هذه المسألة سألة ديلية ليجب مل 
من بنتسب الى الاسلام و يمد لأسهمن 
مسيم عايه المارة والسلام أن لاخر عب 
امس الدين بأحتر امه عل اننا سثراجع اللكلومة. 
المماقية من لم نككايه هذه الموظة المسئة 


ا ماحه في ذلك بندوة 
الأسلبين المكومة الالكايزية الشهررة 
بندارتها للدبالة الىامدبة وطسها في المالك 
السلمة والتي دشى عليرا سثنان دهي ب 
ادولة الشب: 
لتسخير مابقي ثبعت سلط.ان لالسلبين من 
الاممار ار رش ال مالك والنشاء 
عل الموالم السامة وشرب اآلة رالمسكلة 

واسثراهم في دبإرهم اجتمع علما' كل 

من الواث المدن السودية واصدروا 
فتوى شرهبة بوجوب عمارية هذا ازجال 
وتاي ١‏ اللة البارلة من هدوقه وتطير 
الخ افد من لعداء ألدين اين 

لأنها انداميم؛.اهدة هذا الباي «طلب 


اقدس الاراشي #ويلية اليهم وسلثر ذلك 

إل السدد لال 
. 
الشر بف ولولادم 

لازال ارلاد العريف حسين يطوفون 

في القباتل يطلبون منهم النصرة وماعدتهم 

الملاضة يستسلرن في ذلك 

ب يثوة الانكليز رذ" والسزغيب 

الهم تارم اخرى الا انهم حييئما الوا لايددث 

الا الطرد والتسثير وقد ايآن المربان ان 

الشريف واولاده هم الذين ارطر'! الكثار 

هذه الأراشي الني حر نينا سكام يها 

لمنلا من فليسكيم ياه لذلك ثر لهم يثرن 

اسيم لماهدة جرش احلقيئة مل قمع اليامي 

وتطيير الارض المندسة من لرث الانكيز 
امنا المسلبين 


عريل 
فير لي لممةالأية عر بن فبلسطيل 
أبر'هيم بن هبدالاك الم يبي بلي موقع حرش 
القائد وقد يادر رجال الزاندرمه لاطثائه قبل 
سرلية انار لل ماتاوره من الباق ول يقيعه 
اذى تلق في النشرس 


١‏ #ااتدوى من بمش الاعالي هم 
يتمشون ويطوفرن خارج ١‏ رارميدان 
اخبساة الطبارة مين منفرد وه 

"١‏ ولاجل قلع سو" العثاهم, دمنع قرع 
الغلط فالي #به عل الاهالىان لا يتقريرا من 
ميدان الطيارة بصورة قطمبة 

* واذالزم الرور لضرودة من ذلك* 
المراد فيقرم على المارة اطامة لمر النوبتجيي 
بالرقرف عند ما بقول (طور “كيمدر ار ). 

١‏ غسليه تسلن أن من تقاف ٠١‏ ذاثر يدن 

وكبل الممالظوكاند حلةالمجاز 


فهر اللراء ٠‏ فهثر اليين. 
*مطبية المواز» 


“هيد الاشحي الحياد اه منه ٠‏ راتيموا فاك برد ذكررا ليه امال 
قدم جر يدة ( اطجاز ) بنامبة عهسد الشريف حمين ومواءاتدالانكليزعل للم 


الصفحة الرابعة من العدد الاول من جريدة الحجان 
الذي طبع في مطبعة العجاز في 9 7١ب‏ ]17# م 


وف 


ولم يقتصر اسهام المطبعة الميرية في مجال الصحافة على نشر جرييدة 
حجاز , فقد طبعت فيها كذلك جريدة شمس الحقيقة الاسبوعية التي صدرت 
بمكة المكرمة في  ![ 0١5‏ 1404 م » كما طبعت فيها نسختها التركية المسماة 
بشمس حقيقت ٠‏ ولكن بالرغم من أن هذه الجريدة العربية التركية كانت كما 
يبدو ذات صلة قوية بجمعية الاتحاد والترقي التي كانت حينئذ مسيطسرة 
على الحكم في الدولة العثمانية » فانها لم تدم طويلا اذا احتجبت بعد عسدة 
أشهر من صدورها ٠‏ 


ويظهر أن المطبعة الميرية لم تكن مقصورة على المطبوعات الرسمية ومافي 
حكمها , ذلك لانها كانت تتقاضى أجرا على طباعة يعض المطبوعات الاخرى 
فقد جاء في كتاب ( أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب ) للجزري 
بأن هذا الكتاب قد طبع في المطبعة الميرية عام ١1174‏ ه على نفقة الحاج عمس 
الميمني والشيخ أحمد المكي » كما يبدو أن جريدة شمس حقيقت كانت تطبع 
فى هذه المطبعة باجرة نقدية , فقد ذكرت الجريدة بأن غلاء اجرة الطباعة كان 
من أسباب عدم الانتظام في موعد صدورها )١48(‏ وقد طبع الشيخ محمد ماجد 
الكردي كذلك ( كتبا عديدة على نفقته في المطبعة الميرية ) )١9(‏ 


ورغم ماأحاط بتاريخ المطبعة الميرية في بعض سنواتها من غموض » فان 
لها دورا بارزا في احياة الفكرية ببلاد الحرمين الشريفين , لقد ظلت المطبعة 
الوحيدة في هذه البلاد مدة تزيد على ربع قرن » فنشأت الصحافة المحلية في 
ظللها » حيث طبع فيها ثلاث من أولى الجرائد صدورا! في هذه البلاد » كما أنها 
قامت يطبع عدد واف من كتب التراث والملفات العلمية التي كان يدرس فيها 
طلاب العلم في الحرمين الشريفين ٠‏ 


ولم ينته اسهام هذه المطبعة في الحياة الثقافية بانتهام الحكم العثماني في 
مكة المكرمة ابان الحرب العالمية الاولى , ذلك لانها قد آلت الى الحكومة 
الهاشمية التي اتخذتها مطبعة رسمية » وأصبحت تطبع فيها جريدة القبلة ٠‏ 
وقد أكد كل من رشدي ملحس )١١(‏ » ومحمد سعيد عبد المقصود )١١(‏ بأن 
الحكومة الهاشمية لم تدخل على هذه المطبعة أي اصلاح ولكن خليل صابات 
ذكى بأن الحكومة الهاشمية قد اشترت من القاهرة في عام 1914 م آلة طبسسسع 
صغيرة من طران ( تيب توب ) وأمدت بها جريدة القبلة (7؟) ٠‏ ومهما يكن 
ففي عام ١784‏ ه ( 198 أو 1975 م ) سهدت هذه المطبعة أهم اصلاح في 
حياتها » وذلك حين جددتها الحكومة السعودية وزودتها بآلات حديثة تدار 
بالكهرباء (1() 


0 


مطبعة شمس الحقيقة : 


صدرت جريدة شمس الحقيقة بمكة المكرمة في 187015 1504م 
وكانت تطبع هي ونسختها التركية ( شمس حقيقت ) في المطبعة الميرية كما 
ذكس. من قبل ولقد طبع آخر ماعش عليه من أعدادها وهو العدد !ا من جريدة 
شمس حقيقة بالمطبعة الميرية وذلك في ١97 8 !١‏ ه/19055م 
ولكنه قد أشيى في العدد الذي سبقه من ( شمس حقيقة ) الى أن الجريدة قد 
( أوصت على شراء مطبعة خاصة بها , وحينما تأخر وصول المطبعة أبرق 
أر باب الشهامة من الاخوة الطيبين الغيورين على انتشار الجريدة طالبين ارسال 
المطبعة بصرف النظى عن تكاليفها الباهظة ) (4؟) 


ويظهنر أن المطبعة قد وصلت بعد ذلك بمدة وجيزة فقد ذكر رشدي 
ملحس بأن جريدة شمس الحقيةة طبعت آخن الامس في مطبعتها الخاصة بها , 
حيث قامت شركة تجارية في عام اا ه بتأسيس مطبعة لاصدار جريدة 
شمس الحقيقة بمكة المكرمة » وأضاف بأن حسن مكي أفئدي قد تولى ادارتها 
ولكن المطبعة لم تلبث أن توقفت عن العمل في أواخر العام المذكور فاشتراها 
الشيخ محمد ماجد الكردي (142) ومما يعزز القول بتأسيس مطبعصسة شمس 
الحقيقة هو أن الشيخ محمد ماجد الكردي نفسه قد عقب على مقالة رشدي 
ملحس هذه فصحح ماجاء فيها من معلومات عن بعض الصحف ولكنه لم يعلق 
بشيء على ماقيل من تأسيس مطبعة شمس الحقيقة , ولم ينف ماورد فيها من 
أمس شراثه لهذه المطبعة (5؟) وقد أشار محمد سعيد عبد المقصود اشارة عابرة 
الى تأسيس مطبعة شمس الحقيقة في مام /ال!"11 ه ولكن الامى اشتبه عليه 
فظن أنها قد أنشئت في مدينة جدة (117) 


ولم أعشر على شيء مما طبع في مطبعة شمس الحقيقة ولكن اذا فرض 
انها قد قامت بالطباعة خلال الاشهر الاخيرة من عام "17 ه فان من المحتمل 
أن يكون من بين ماطبعته تلك الاعداد الاخيرة من جريدتي شمس الحقيقة 
وشمس حقيقت التي لم يعش على شيء منها بعد , وكذلك بعض مطبوعات 
الدعاية التي كانت تصدرها جممية الاتحاد والترقي ٠‏ 


ويبدو أن أمر مطبعة شمس الحقيقة كان مرتبطا بمصيسل جريدة شمس 
الحقيقة , اذ مالبثت المطبعة أن أقفلت حيمنا احتجبت الجريدة في أواخر عام 


1 


1 ه (1404 م ) على أثى النزاع الذي نشب بين الشريف حسين بن على 
أمين مكة وبين أعضاء جمعية الاتحاد والعرقي بمكة المكرمة * 


مطبعة الترقي الماجدية : 


كانت المطبعة الميرية أول مطبعة تنشأ في يلاد الحرمين الشريفين ‏ كما 
ذكى من قبل ولكن رائد الطباعة الاهلية هو الشيخ محمد ماجد الكسردي 
الف ع خرن ه ) الذي شنف بنشر العلم فطبع وهو في صدر شبايه عددا 
من الكتب في المطبعة الميرية على نفقته كما أنشأ مكتبة خاصة كانت مخطوطاتها 
من انفس ماتحويه مكتبات مكة المكرمة )١4(‏ وقد رأى الكردي أن رسالته في 
نشقى المعرفة لاتتحقق الا يتأسيس مطبعة خاصة به , ولذلك قام في أواخن عام 
"11 ه ( 1404 م ) بانتهاز الفرصة حينما سنحت فاشترى مطبعة شمس 
الحقيقة التي سبق الحديث عنها , واسس مطبعة الترقي الماجدية بمحلة اننلق 
في مكة المكرمة ٠‏ 


وقد وصف رشدي ملحس المطبعة الماجدية في عام لاء ١١‏ ه(خ9578١‏ م( 5 
فقال بأنها كانت حينئذ ‏ مجهزة يماكنات كبيرة  )١9(‏ كما ذكر محمسد 
سعيد عبد المقصود بأن الشيخ الكردي قد ( زودها بأدوات كثيرة وأنفق عليها 
أموالا باهظة سعيا وراء تحسين هذا الفن وانتشاره ) 02 ويبدو ان بعض 
معاصري الشيخ الكردي قد استبشروا بتأسيس هذه المطبعة , اذ أنشأ الشيخ 
عثمان الراضي أحد أدباء مكة أبياتا أثنى فيها على المطبعة وأرخ بناءها 
فقال: 


لله مطبعة تروقك نفسرة 
وسمت بمطبعة الترقي وهوفا 
فيها على نثى. المعارف شاهد 
تعلو على هام السهى شرفاتها 
أنشأ معالمها الموقق ماجد الكل 
فالمجد يحمده فعق له الثشنا 
وبغاية الملل وب قلت مؤرخا 
7 


4 


يسمو بمكة فضلهسا المتزايد 
ل للبلاد على الحقيقسة عائد 
والى الترقي في العلوم فوائد 
والنهم دون علائها يتقساعد 
ردي من هو في الاماجد واحد 
وجميل ذكر للقيامة خالد 
وأجساد مطبعة التسرقي ماجد 

ه11 لكه ١كم‏ م5 


وقد كون الكردي المطبعة الماجدية من ثلاث مطابع ب احداها مطبعة 
حجرية عظيمة كلفته مبالغ طائلة جدا وتطبع بها الخرائط الملونة المتنوعة ومن 
ضمن ماطبع بها خريطة جزيرة العرب بالالوان » ومعها مطبعتان حرفيكتان 
هامعان ‏ (37) » وقد استمرت المطبعة الماجدية بعد وقاة مؤسسها فقد تولاها 
أولاده من بعده وكان ابئة محمد طاهر. الكردي في عام 1١7854‏ ه مديرا 
لها (71) 


مطبوماتها : 


لم تقم المطبعة الماجدية بطبع شيء من الجرائد المحلية ولكن أسهامها 
الثقافي تمثل في طبع الكتب أو الرسائل ويظهن أنه قد توافر لها من الامكانات 
الطباعية حين تأسيسها ماجعلها تتم طبع واحدا وثلاثين كتابا ورسالة باللغتين 
العربية والجاوية خلال عامها الاول (4") وكانت المطبعة تورد أحيانا في بعض 
مطبوماتها بيانا بما تم مطبعه فيها » ويتبين من هذه القوائم ومما اطلعت هليه 
في المكتبات المحلية من مطبوعاتها أن معظم هذه المؤلفات كان عبارة عن رسائل 
وشروح ألفها علماء الحرمين في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق ويظهر أن الجو 
الثقافي التقليدي السائد في الحرمين الشريفين عند مطلع هذا القرن قد صبغ 
المطبوعات الماجدية بصبفته , فلم يتل الانتاج الادبي أو التاريخ الحديث 
شيئا من عنايتها ٠‏ 


وتشبه المطبعة الماجدية المطبعة الميرية من حيث غلبة ثقافة العصور 
المتوسطة على ماطبع فيها , وقد بحث الدكتور أحمد محمد الضبيب عن كتب 
التراث العربي التي ملبعت في هاتين المطبعتين خلال هذه الحقبة فوجد أنه لم 
يكن بينها شيء من الكتب الاصول القديمة » نم وصف مطبوعات هاتين 
المطبعتين قائلا : ( والناظ. في مجموع مانشرته المطبعتان من كتب التىراث ,2 
يجد أن كتب الفقه ويدخل فيها كتب المناسك والادعية هي أكشش الكتب رواجا 
عند المكيين » تليها كتب النحو والصيرف والتجويد والتصوف ثم متفرقات في 
التاريخ والبلاغة ٠٠‏ وبناء على مااطلعنا عليه من مطبوعات الاميسرية 
والماجدية فاننا ؤلاحظ أن الكتب الاصول القديمة في الفقه والحديث واللفة لم 
يطبع منها شيء في هذه النترة ,2 وأن جل ماطبع هو من مؤلفات القرون 
المتأخرة » وقد طبعت بعض هذه الكتب ضمن الحواشي أو على هوام شالشروح 


فق 


القول الخختصر الافيد لا'هل الآ نصاف#فى بيانالدليل لممل 
أسقاط الصلاة والصوم المشهور عند الا'حناف »دالو لفها العام 
الفاضلو الاستاذالكاءل حمدة العأ اءالاعلام سبل اللّهالجرام 
العلامةالشيخ #د صا كال النى مفتي السادة الاحئاف 
عكة المكرمة سانقاو المدرس وا عايب والامامالمسجد 
الحرام الي ابن ار نحومالعلاءةالمحقق والدرا كذ 
المدقق الشيخ صديق القع الله 
يعاو مهما أاسءإن و عن ز بارشادهما 


شرعة سيد اارسلين 


امين 


حقوق الطبع محفوظة اامؤاف 


الطبمةالاولى 
إعطيمة الترفيالىاجديه جك الحيه 
على نفقة مؤلفها لذ كور 


سسلة 1898 هجرله 


سس اس 


كتاب القول المختصى المفيد للشيخ محمد صالح كمال 
وقد طبع في مطبعة الترقي الماجدية سنة م171 ه 


لت 


التي آلفها علماء الحرمين 2 ومن الملاحظل أن كتب المتون ثم شروح هذه الكتب 
وحواشيها التي وضعت عليها هي اكش الكتب رواجا. بين القراء وتلك هي 
بقايا ثقافة عصور الانحدار وخاصة العصر العثماني حيث يشيع التقلييد 
وتنشل الخرافة وينعدم الابتكار والتجديد ٠‏ ) (#0) 


ومهما يكن الاسر فقد كانت المطبعة الماجدية أهم عنصير من العنامير 
في تشجيع حركة التأليف والنشر بمكة المكرمة في الثلث الاول من هذا القرن 
فقد حرص الشيخ محمد ماجد الكردي على نشر مؤلفات معاصريه من علمام 
الحرمين الشريفين كما أنه طبع على نفقته عددا من الرسائل والكتب التي 
أخرجتها هذه المطبعة » وفي الحقيقة أن ماقام به الشيخ الكردي من جهود فردية 
في هذا الميدان ليعد اسهاما كبيرا في تشجيع الحياة العلمية » واخراج حركة 
الطباعة والنشر من نطاق المطبعة الحكومية الى مجال الطباعة الاهلية 
الوطنية ٠‏ 


مطبعة الاصلاح : 


في "١‏ ربيع الثاني ١7171‏ ه ١17(‏ مايو 1109 م ) افتتحت بمدينة 
جدة مطبعة الاصلاح حيث قامت في هذا اليوم بطبع جريدة الاصلاح الحجازي 
الاسبوعية » ويبدو أن هذه المطبعة كانت ملكا لعدد من الشركاء , فقد ذكن 
صاحب جريدة الاصلاح الحجازي ومديرها راغب مصطفى توكل بآنه قام 
( بمعاونة بعض الاصدقاء ) بانشاء مطبعة الاصلاح وجريدتها (5؟) , كما 
أن المرحوم الشيخ محمد حسين نصيف ذكن. بأن أهالي مدينة جدة وتجارها 
قد ساهموا في تأسيس مطبعة الاصلاح بجدة وأنه كان أحد المساهمين 
فيها (/91) 


ولمل أهم ماقامست به هذه المطبعة هو طبع جريدة الاصلاح الحجازي 
التي لايوجد الآن سوى عددها الاول الذي صدر ف خا ر بيع الثاني لاا" ىه 
ومهما يكن فانه يظهر أن هذه الجريدة لم تعش الا بضعة أشهر فحينما زار 
الرحالة محمد لبيب البتنوني مدينة جدة في 1 1174 ١0‏ ه وجد أن 
جريدة الاصلاح الحجازي قد انقطعت عن الصدور (8*) 


ولم تقفل المطبعة بعد احتجاب الجريدة فقد عشرت على كتقابين 
صغيرين طبعا في هذه المطبعة في عامي ١14‏ ه و ١19‏ ه أما الاول فهو 


5. 


كتاب كذاة اتاج فى معرفة الاختلاج 
وضع ذى الآرنين عليهالسلام تاليف 
الامام اعقيد عدار عن 


الميوض نما الله به 


: 
58 


كتاب كفاية المحتاج للسيوطي وقد تم طبعه في مطبعة الاصلاح سنة 108( ه 


( كفاية المحتافي في معرفة الاختلاج وضع ذي القرنين عليه السلام ) للاسام 
عبد الرحمن ا'سيوطي ٠‏ وأما الثاني فهو ( اتوار الشروق في أحكام الصندوق) 


للشيخ محمد علي المالكي مفتي المالكية ٠‏ 


ويبدو ءن نمطبعة الاصلاح لم تكن بذات شأن في مجال الطباعة والنقىي 
فقد وجد البتنوني في أواخر عام ١117!‏ ه أنه لم يكن لها ( من عمل يذكن ) 
(781) كب أن الشيخ محمد نصيف ذكن بأن هذه المطبعة قد بيعت بعد موت 
مؤسسها راغب مصطفى توكل ٠‏ وأن المساهمين تنازلوا عن حقوقهم لورثة 
توكل عندما تبين لهم أن الشركة مثقلة بالديون )4١(‏ وقد اكد رشدي ملحس 
بآن ملكية مطبعة الاصلاح قد انتقلت بعد توكل الى الشيخ محمد علي زينئل 
الذي عهد بادارتها الى مدرسة الفلاح بجدة وأاضاف بأن رمزي أفندي كان في 
هام ١41‏ ه ( 1918 م ) يتولى امرها مقابل اجرة شهرية يدنها الى 
المدرسة )4١(‏ ويذكر عثمان حافظ بأن محمد رمزي افندي قد اشترى .طبعة 
الاصلاح فيما بعد وسماها المطبعة الشرقية (غ) ومما يعزز قول مشمسان 
حافظ هذا هو أن كتاب ( مفيد المستفيد في كف تارك التوحيد ) للشيخ محمد 
أبن عبد الوهاب قد طبع عام ١12١‏ ه في المطبعة الشرقية بجدة , وذك. فيه أن 
محمد رمزي هو صاحب المطبعة ٠‏ 


المطبعة العلمية : 


لقد تأخس ظلهور الطباعة في المديئة المنورة حيث لم تؤسس فيها المطبعة 
الاعام ١74‏ ه ( 191٠١‏ م) وذلك حيئما أنشا ‏ كما قال عثمان حافظ ب 
الشيخ كامل الخجا رئيس تجار المدينة المنورة ( مطبعة صغيرة تدار بالرجل ) 
واضاف بأن الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي احد علماء المديئة المنورة كان 
يشرف على ارادتها ( وريما كان له بعض الاسهم فيها ) (67) 

ولم يذكر عثمان حافظ اسم هذه المطبعة كما لم يشر الى شيء سسا 
طبعته » ولكن من الارجح انها هي ( المطبعة العلمية ) التي كانت موجودة 
بالمدينة المنورة عام 1 ه والتي قامت في هذا العام بطبع كتاب ( الاقاويل 
المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة ) للسيد محمد بن جعفى الكتاني » 


إن 


لامام الكبير وام الشبير مساك ختام النباءوالحدث, 
وقرة عيون الاثقياء والعارفين مفتي المغرب فالمشرق 
وبدر الشرف الديهو من افق الال مشرق مولانا 
٠‏ السيد مد ابن الملامة السيد جمفر الكتاني 
امغر لي الفاسي الادر يسني المسني تزيل المدينة 
المنورةحالا ز اده اه قفا وكالا آمين 


طبع سيل المطبمة 3 + في المدينة المدورة البهبة 
اد 

02 1 0 000 0 0 1 

بد-- ا اع 


كتاب الاقاويل المفصلة التي طبع في المطبعة العلدية بالمدينة المنورة سنة ١1"[4‏ ه 


0 


وإن 


0 رام وق ١!‏ تعد 3 03001 010 8 
لمعن المنسئ اليد" جعفر بن | لسيد أمماميل 
المدئى البر زنحىمتم الله تعالى حيانه 


2200 


٠ 0‏ المشلين وأدام تفعه علبيم ياه 
5 . الاين آمين آعسين 
1 آسسسين 


0 


“© 


1 ّ 


( الطبعة الاولى ) 


( لايموز طبع هذا الجسكتاب الاباذن من «ؤلنه. ) 


10 


( طبع فى الطبعسة اليريه الكا ثنة مكة اميه ). 


- مسامائة 


خارز ا 


000 


4 
0 0110 
0 0 1 


كتاب نزهة الناظرين للسيد جعضر البرزنجي وقد طبع في المطبعة الميرية عام 1108 هم 
08 


وكتاب ( أحكام تجويد القرآن ) للشيخ حسن (اشاع. وقد ذكن في الكتساب 
الاول أن هناك كتابين آخرين تحت الطبع في نفس المطبعة : ( ذروة الوفام 
فيما يجب لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ) للسمهودي . وكتساب 
( السبيل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح ) لأبي 
عيد الله المسناوي ٠‏ وفي عام ١1٠١‏ ه قامت المطبعة العلمية كذلك بطبع 
كتاب ( نغبة فتح المنعم الوهاب لشرح عمدة الطلاب في علم أصول الفقه ) , 
ليف عباس بن محمد ين أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي ٠‏ 


ولم اعش على شيء آخر من المطبوعات التي نشرتها المطبعة العلمية ,» 
كما لم آر مزيدا من أخبارها ٠‏ وربما كان لندرة مايوجد الآن من مطبوعاتها 
وقلة مايعرف من معلومات عن تاريخها اث في ذلك الفموض الذي يحيط 
بمصيرها ٠‏ 


مطبعة العجان : 


أصدرت السلطات التركية ابان الحرب العالمية الاولى جريدة الحجاز 
بالمدينة المنورة وكان ذلك في عام ١"4‏ ه ( 1415 م) وقد صدرت في بادىم 
الامر ثلاث مرات في الاسبوع ثم صدرت خمس مرات في الاسبوع » وأصبحت 
آخيرا يومية ولكنها صارت تصدر في صفحتين صغيرتين , وللم تعش هذه 
الجريدة طويلا فقّد خرج الاتراك من المديئة المنورة عندما انتهت الحسرب 
العالمية الاولى ٠‏ 


وكانت جريدة الحجاز تطبع منذ صدورها في مطبعة خاصة بها سميت 
( مطبعة الحجاز ) ولم تذك. الجريدة شيئا عن تأسيس مطبعتها ولكن عثمان 
حافظ قال بأآن السلطات العثمانية عندما فكرت في أصدار جريدة الحجساز 
جلبت لها مطبعة الحجاز ( من دمشق على الخط الحجازي خاصة لطبع الجريدة 
وكانت هذه المطبعة قد وصلت الى المدينة مع بدر الدين النمساني الذي انتدب 
لتحريرها » وقد أعيدت هذه المطبعة الى دمشق في عام ١8‏ ه على الخط 
الحجازي الحديدي مع بدر الدين النعساني بعد توقف الجريدة عن الصدور ) 
(55) ولعل مطبعة الحجاز هذه هي التي عناها خليل صابات عندما قال بأنه 


ع6 


خلال الحرب العالمية الاولى ( صادرت الحكومة التركية مطبعة زحلة الفتاة 
ونقلتها الى الحجاز لتدعم بها مطبمتها الرسمية ) (60) 


ويبدو أن أهم ماقامت مطبعة الحجاز بانجازه هو طبع جريدة الحجاز 
التي جندها الاتراك للدعاية السياسية والحربية وربما تكسون قد طبعت 
بعض المنشورات الحكومية الاخرى ولكن بن غير المتوقع أن تكون قد أسهمت 
حينئن في طبع شيء من الكتب الثقافية ذلك لأن قوات الشريف حسين كانت 
تحاصر المدينة المنورة طوال فترة الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


وبينما يؤكد عثمان حافظ بأن مطبعة الحجاز قد أعيدت الى بلاد الشام 
بعد احتجاب جريدة الحجاز كما أشير الى ذلك من قبل ؛ يذكنر رسدي ملحس 
بأنه كان موجودا في المدينة المنورة بقايا مطبعة حكومية تركية عام ١178|‏ ه 
ولم يسم الكاتب هذه المطبعة » ولكن حديثه عنها ينطبق على جريدة الحجاز 
الى حد ما حيث يقول : ( وفي عام ١0‏ ه أسس فخري باشا قائد حاميية 
المدينة ابان الحرب العامة مطبعة صغيرة , ولا تزال بقاياها موجودة حتى 
اليوم ) (43) 


ومهما يكن الامن فانه يظهر. أن آثار المطبعة العلمية ومطبعة الحجال 
سرعان مادرست » اذ لم يكن بالمدينة المنورة عام "174 ه سوى مطبعة 
( صغيرة تدار باليد ) تلك هي مطبعة طيبة الفيحاء التي أسسها في هذه السنة 
أحمد الفيض آبادي وعبد الحق النقشبندي » وقد ظلت هذه المطبعة وحدها 
في ميدان الطباعة بالمدينة حتى عام 148 ه ( 1415 م ) حيث جعلها علي 
وعثمان حاففل نواة لمطبعة المدينة المنورة التي طبعت فيها جريدة المدينة المنورة 
بس اصدارها في عام 5ه"1١1‏ ه ( 199 م ) (40) 


ختام: 


لقد تأخن ظهور الطباعة في الاماكن المقدسة , وذلك بسبب مااصيبت 
به هذه البلاد في القرون المتأخرة من ضعف في حياتها العلميية , وركود في 
حركتها الفكرية , ولو لم يشعر العثمانيون في أواثل هذا القرن الهجري 
بحاجتهم الى أن ينشئوا بمكة المكرمة مطبعة تتولى أس مطبوعاتهم الحكومية 
لما عرفت البلاد فن الطباعة الا بعد ذلك بعدة سنوات ٠‏ 


إيإن 


وقد شهد الثلث الاول من القرن الرابع عشىر الهجري ظهور ست من 
المطابع في بلاد الحرمين الشريفين ء وقد تفاوت الامس فيما بينها قوة وضعفا 
ولكن كانت المطبعتان الميرية والماجدية أبلنها أير! في الحياة الثقافية بالاماكن 
المقدسة ٠‏ فقد قامت هاتان المطبعتان بطبع عدد كبير من الكتب الدينية 
والعربية التي تستخدم في حلقات التدريس بالحرمين الشريفين . كسا 
قامتا بنشر ماألفه بعض هلمام الحرمين في الفقه والنحو والبلاغة والتاريخ ٠‏ 


واذا كان للكتب التي طبعت في هذه المطابع من دلالة على الجو العلمي 
الذي كان سائدا في بلاد الحرمين الشريفين آنذاك , فانها تدل على ماوجد 
في الحرمين الشريفين من حرص شديد على علوم الدين واللفنة العربية ورغبة 
ملحة في نششر كتبها ولكن يبدو أن المؤلفين في مجال اللفة العربية والتاريخ 
قد غلبت عليهم النظرة التقليدية نحو هذه العلوم فجاء عملهم شرسا أو تأليفا 
يحذو حذو الاقدمين » ولا يكاد يشعر بما جد في هذه العلوم من منساهج 


٠ ومذاهب‎ 


وربما كان أهم ماقامت به هذه المطابع من اسهام ثقافي هو أنها مكنت 
للصحافة من أن تنشأ في أرض الحرمين الشريفين قبيل الحرب العالمية الاولى 
وبذلك هيأت عقول أبناء البلاد لما سيطر.! على الحياة بعد هذه الحرب من 
تغير فكري واجتماعي وسياسي », فقد كانت صحف هذه الفترة رغم مااتسمت 
به من قصور في الفن الصحفي هي الوسيلة الثقافية الوحيدة التي تعالج 
الاحداث الجارية 2 وتتناول الشؤون المحلاية المعاصرة , أما الكتب والرسائل 
التي طبدت في البلاد حينئذ فكانت ذات طابع تراثي تقليدي يحفل بالماضي 
ويتجافى عن الحاطى ٠‏ 

ومهما يكن الاس في تقدير هذه المطابع من حيث أثرها في الحياة 
الثقافية » فان حسبها فضلا أنها النواة الاولى لما خلف من بعدها في البلاد 
السعودية من مطابع كثيرة أصبحت الآن تستخدم أحدث أدوات الطباعة , وتنشي 
من الصحف والكتب مايعالج مختلف نواحي الحياة بروح عصرية ومنساهج 


٠ حديثة‎ 


لحان 


و 


المصادر والهوامش 


خليل صابات » تاريخ الطباعة في الشرق العربي . الطبعة الثانية , القاهرة / لا .ات 
ص ٠036‏ 


سالنامة ولاية العجان “اه"! ه ,ا ص 1(5 ٠‏ 


- ( الطباعة في العجاز ) , جريدة صوت العجاز , عند #67 ( 4 ب (١١‏ ب 67"( هم 
6ل ل ه#ةلام) 


( تاريخ الطباءة والصحافة في العجان ) » جريدة ام القرى , عدد ١‏ ( اسلا 
لاك"11 ه / 4(-15!-1514 م )/ وعلد 3١١‏ ( «الاع1 ه / 
لم تذكر |اجريدة اسم كاتب هذه المقالة » ولكن خير الدين الزركلي في كتسسابه 
( شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ) ج "ا » ص ٠١١8‏ ء ومحمد سعيد 
العامودي في كتابه (منتاريخنا) ص ١817‏ قد نسباها الى رشديالصالح ملحس »2 ويبدو 
أن هذا القول معقول جدا , ذلك لان المقالة قد نشرت تحت عنوان ( سوانح 
تاريخية ) هذا العنوان الذي نشرت تحته في العددين !١6‏ و ٠١4‏ من جريدة ام 
القرى مقالة تاريخية عن ابن ماجد بتوقيع ( ابن الصالح ) الذي هو جزم من اسم 
رشدي ملحس , كما أن ملعس كان حينئل رئيسا لتعرير جريدة أم القسرى » ومن 
عادة بعض رؤساء التحرير أن يكتبوا في جرائدهم ‏ احيانا ‏ بدون توقيع ٠‏ 


سالنامة ولاية الحجان "#ه"( ه , ص /!١+‏ ترجم هذا النص عن اللغة التركية ٠‏ 


جريدة حجان , علد 0 18 "ب 4ه //ر ةب 6 ١(5ام)٠ان‏ 
مااشتملت عليه هذه الكلمة من اخطاء في اللغة والنحو , وما اتسمت به من ركاكة 
وعامية في الاسلوب ليشبه عددا غير قليل مما نشى في هذه الجريدة من مواد 


- المصدن نفسة , عدد قم ( 110994 ه / كسف-!!ة! م) * 


ب لعله عبد الغني الشويكي الذي ذكره رشدي ملحس في مقالته السابقة فقال بأنه قد 
تولى ادارة هذه المطبعة ٠‏ 


يف 


4 د انظر ص 44 
٠‏ سالنامة ولاية الحجان 04( ء ص ١01‏ 


١6ا ص‎ , ١.٠4 ل سالنامة ولاية الحجان‎ ١ 


١!‏ ب لعله عباس بندقجي الذي فال رشدي ملحس في مقالته السابقة بانه ممن تولوا ادارة 
المطبعة الميرية ٠‏ 


١‏ جريدة حجان عدد (1٠ 5 5( ٠١‏ ه/ 19(7007م) 
١4‏ - مقالته السابقة ٠‏ 


16 


4 بالإكلالمعء) ط) 19 عط كه غهوط ععأنه[ عط مذ ماعاء14 
.8 .165 .مم ,1931 تعللزعآ ,تتقطقده]8 .354 .[ زم 


5س انظ من 5١1‏ ب 504 


١‏ 2 يوجد المزيد من التفصيل حول هذه الجريدة وحول الجرائد العثمانية الاخرى التي 
سيرد ذكرها في هذا البعث في كتاب ( الصحافة في العجان ) لكاتب هذا المقال 


انظر العدد 7١‏ ( 1م190 ه/ ال,فةءةا م) 

4 - جريدة أم القرى , علد 6م" ( ("68١150‏ ه / لمبلفل!198 م ) 
٠‏ ل انظر مقالته السابقة 

1 مقالته السابقة 

!لا ب كتابه السابق ص (ثإم 

97 ب محمد سعيد عبد المقصود , مقالته السابقة 


6 علس (" (4له!ام1 ه / 15١0448‏ م ) ترجم هذا النص عن اللفة 
التركية * 


لين 


0 مقالته السابقة 

5 - انظر جريدة ام القرى , عدد 7١7‏ ( لاللا18"2 ه / 4١-551وام‏ ) 
مقالته السابقة 

4 جريدة أم القرى » عدد 6[ (لدكلدةغا هإلنف كوا م( 

ب مقالته السابقة 

مقالته السابقة 


"١‏ . انظر الابيات منشورة لة ( اجادة النحدة بمنع الق طر بق حدة شاث 
انر الابيات منشول كَ 5 +0 يق جدة ) للشيخ 
تاج الدين لدهان مطبعة الترقي الماجدية (""11 ه 


!"ا ب كاتب ( محمد سعيد العامودي ) , ( المكتبة الماجدية بمكة المشرفة ) , مجلة المنهل , 
عدد ٠١‏ في شوال (١/6‏ ه / سبتمين 1945 م صن اك 


“ا ب المصدين تقفسه 


ا ى انل قائمة هذه المؤلفات في كتاب ( ثمرة العلم بام القرى ) للشيخ حسين باسلامة 
مطبعة الترقي الماجدية 1/8 » ورسالة ( الدرر الفرائد البهية في نظم القواعبد 
الفقهية ) لابي بكر الاهدل , مطبعة الترقي الماجدية 1154 ه 


2ل ( حركة احياء التراث قبل توحيد الجزيرة ) . مجلة الدارة عدد ١‏ في ربيع الاول 
0و" ه / مارس ١96‏ م2 ص ٠‏ 


لا ب انل افتتاحية العدن الاول من جريدة الاصلاح العجازي 


1 مقابلة شخصية مع الشيخ محمد حسين نصيف في عام 1414 م قبل وفاته بحوالي 
سبع سنوات ٠‏ 


2 انض الرحلة الحجازية » القاهرة ١9((‏ م2 ص 4 
9" ب المصدر نفسه 


إن 


4٠‏ ل المقابلة السابقة 
4١‏ مقالته السابقة 

؟؟ ب تطوى الصحافة في المملكة العربية السعودية «جدة 2 لا ٠‏ ت 2 صن 18 
"اكب المصدن نقسه ,م صن 88( 

44 2 المصدس نفسه , ص ١‏ 

ه؛ ‏ كتابه السابق 2 ص انالا 

44 مقالته السابقة 


4 انظ عثمان حافظ , كتابه السابق » ص ١28‏ 


51 


العمهدالسعودى 
ا 


بقم الأستتاذ 


سيك 


بقية المنشون بالعده السابق 


تناولنا في العددين السابقين شيئا. عن حالة نجد قبل قيام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الاصلاحية » وحالة القضاء فيها 
بين الحاضرة والبادية وعرفنا الفقه والقضاء وتناول البحث بعض 
تراجم قضاة نجد في القرن التاسع والعاثى والحادي عشى والثاني عشي 
الهجري وقليلا من أخبارهم وقصصهم التي ضاع غالبها ولم يبق الا 
قليلا ضمته بعض الوثائق والمجاولات التاريخغية وماتبقى من كتب 
ورسائل سطرتها أيديهم » فان طرة كل كتاب وخاتمته لابد وأن تتناول 


شيئا عن أنسابهم وتاريخ ولاتهم أو وفاتهم ونوع العمل الذي يقومون 
به » وهذه الكتب والرسائل التي خطتها أيديهم ودبجتها أقلامهم وعبرت 
عنها نفئات صدورهم احتفظ بالقليل اليسير منها في مكتباتنا وضاع 
الكثير واختلس الاكثر ء فمكتبات المتحف البريطاني ومكتبة ليدن بالمانيا 
من المكتبات العالمية تضم نفيس الكتب مما خطته أيدي قدمائنا مما لم 
نحافظ عليه والتي اشتملت على تراث عريق ضاع بضياع أصعابه 
ونضرب آمثلة واقعية لذلك منها : 


١‏ ماقام به آمين الحلواني )١(‏ الذي اشتدت به الضائقة المالية فاستولى 
على كثير. من المخطوطات وباعها خارج الجزيرة العربية ٠‏ 


ب ما قام به سليمان بن صالح آل دخيل (1) حينما أصيب في آخر عمسره 
بالعوز الشديد فاستعمل الحيلة في اخراج محتويات مكتبته الخاصة من 
مخطوطات بمظهر الندرة وبيعها على العديد من الشخصيات العلمية 
العراقية ومن بينهم الاب انستاس الكرملي ٠‏ 


ج - بعد عدة طبعات لكتاب ( عنوان المجد في تاريخ نجد ) (؟) للشيخ عثمان 
بن عبد الله بن بشر عش بعض الباحثين على سخ كاملة من هذا 


3, 


الكتاب في كل من المتحف البريطاني وفي بلدة الزبيس بالعراق وقامت 
وزارة المعارف السعودية مشكورة باعادة طباعة الكتاب على نفقتها عن 
نسخة المتحف البريطاني ٠‏ 


د ل وكل ممثل شركة الهند الشرقية الانجليزية في يغداد المسن ( س 
رتش ) ( 4) الى محمد البسام تأليف كتاب عن قبائل العرب ف البزيرة 
العربية وما حولها أسماه ( الدرر المفاخن في أخبار العرب الاواخي ) » 
ويوجد مخطوطا في المتحف البريطاني بلندن ثم ادعى هذا الكتساب 
لنفسه ٠‏ 


وقد يتساءل بعض القراء لهذا البحث لم لم يتحدث صاحبه عن نجد 
التي لهج بذكرها الشعراء وأشاد بها القدماء ٠‏ 


تمتع من شميم عرار نهد 20 فلا بعد العشية من عرار 


ولم لم يتحدث عن حدودها وما قيل فيها من أشعار ولم يتحدث عن 
أخبارها وجفرافيتها في مقدمة بحثه ولاشباع رغبة القارىم وارضاء لفضوله 
أحيله الى بعض المراجع التي تحدثت ثت عن هذا باسهاب ومن بين هذه المراجع : 


١‏ ل تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير المجسسلائي آخن الجنم 
الادل * 


! ل تاريخ نجد للشيخ محمود شكري الالوسي مقدمة الكتاب ٠‏ 
"ا س صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار 'للشيخ محمد عبد الله بن 


5 لس المجاز بين اليمامة والحجان للاستاذ عبد الله بن محمد بن خميس ٠‏ 
0 ل معجم البلهان لياقوت الحموي أثنام تحدثه عن نجد ٠‏ 

هذا وقد وعدنا القراء بأن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة رائد الدعوة 
الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودراسة مفصلة عن القضاة الذين 
عاصروه ء وكان رائد الدعوة الاصلاحية محمد بن عبد الوهاب قد أمضى سنوات 
طويلة من عمره في بلدة العيينة بدأت من ميلاده سنة ١110‏ ه١17١‏ م الى أن 
رحل الى البميرة لمواضلة دراسة العلم والمعرفة وله مايزيد من العسى عشيرون 
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سنة ثم عاد الى العيينة مرة أخرى بعد وفاة والده سنة ١١81"‏ ه ودام فيها مدة 
تقارب أربع سنوات وتعتس العيينة عاصمة نجد الاولى وكان يقطنها بيتان 
لهما السيادة والشرف ٠‏ 


1ل بيت الامارة من أسرة آل معص ٠‏ 
ب ب بيت العلم والدين والادب في أسرة آل مشرف التي ينحدر منها الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب ولما لهذين البيتين من ارتباط وثيق بحياة راد 
الدعوة الاصلاحية ولعلاقتهما الكبرى في قضاة نجد رغبنا التحدث عنهما 
قبل التحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


أولا ب آل معمن : 


العيينة هي احدى بلدان عارض اليمامة تقع على ضفة وادي حنيفة على 
مسافة قريبة من الجبيلة قائمة في وسط سهل فسيح وفيها كثيس من الآبار 
العميقة محكمة البناء والمزاررع.وكانت. أشهر بلدان نجد وأكبرها واكثرها 
سكانا بما بلفته من مدنية وعمران وأصبحت العاصمة الاولى للديار النجدية 
مدة طويلة من الزمن الذي تقدم قيام الشيخ محمد بن عبد الوهساب بدعوته 
الاصلاحية وتكاشش فيها العلمام حتى قال عنها الشيخ عبد الله بن عبد لرحمن 
ابن بسام في كتابه علماء نجد خلال ستة قرون مانصه ( ولقد حدثني والدي 
رحمه الله وهو من حفظة التاريخ أن فيها أكشش من ثمانين عالما يدرسون العلم 
في جوامعها في زمن واحد وهذا كله قبل الدعوة الاصلاحية وحينما قام الشيخ 
محمد بن غبد الوهاب ضعفت الحركة العلمية ) ٠‏ 


وكانت العيينة .والقرى الواقعة على وادي حنيفة ومن بينها المليبيد 
وغصيبة والوصيل والنعيمة وهي مواضع معروفة في وادي حنيفة أعلى الدرعية 
كانت هذه القرى مسكونة مئذ قديم الزمان وحتى أواثل القرن التاسعالهجري 
بآل يزيد الذين ينتمون الى حنيفة بن الجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بس جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان ٠‏ وكانت مزارع لهم وفي سنة 80١‏ باعوا العيينة على حسن بن 
لوق بن معمس ولم يبق في يدهم سوى قريتي الوصيل والنعيمة وقد حار بهم ربيعة 
ابن مانع أمير الدرعية , ولما توفي واستولى على الامارة موسى بن ربيعة بنمانع 
غزى بقبيلته المردة أهل الدرعية وجميع من لديه من قبيلة الموالفة على آل يزيد 
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في الوصيل والنعيمة وحاربهم وقتل منهم في الصباح ثمانين رجلا ثم استولى على 
منازلهم ودمرها وكانت هذه الوقعة يضعرب بها امثل في الديار النجدية فيقال 
( مثل صباح آل يزيد ) وبعد هذه الوقعة تفرق آل يزيد وتشتتو افي الديار ولم 
يقم لهم بعدها قائمة ومن ذريتهم آل دغيش المعروفين في الرياض في وقتناً 
الحاضر ٠‏ 


واستوطن بدلا منهم في العيينة آل معمس من العناقى الذين هم 
كبيرة من بني سعد بن زيد مناة بن تميم أحد البطون الاربعة الكبار الت 
ذكرها جرير بن عطيه بن الخطفي التميمي النجدي في أبياته الثلاثة التي 1 
بها ( ذا الرمة ) وهي قوله : 


3 
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يعد الناسبون الى تمييم بيوت المجد أربعة كبسارا 

يعدون الرباب وآل سعد وعمراثم حنظلة الغخيارا 

ويهلك بينها المرىء لغفنوا كما ألنيت في الدية الحوارا 

وكان بنو سعد يقطئون ثرمداء احدى بلدان الوشم والتي تبعد من 
شقراء شرقا بنحو ثلاثين كيلو مترا والتي قال عنها ياقوت الحموي في معجم 
البلدان ( ثرمداء ماء لبني سعد في وادي الستارين ) والعناقي هم بطن كبيس 
من بني سعد كانوا مأراء بلدة ثرمداء (24)منذ القدم ثم تفرقوا في الديار 
النجدية ومن أشهس. بطونهم : 


1 ل آل معمس الذين صاروا أمراء العيينة وما حولها ثم انقرض حكمهم 
ولا يزال منهم أسرة مشهورة في نجد ٠‏ 


ب ل آل أبو عليان (1) الذين صاروا أمراء لمدينة بريدة في القصيم ولاتزال 
بقاياهم في نجد ٠‏ 


ج ب آل ابراهيم ٠٠‏ أصحاب المحلات التجارية في العراق والكويت والهند(/) 
د مس آل شبيلي سكان مدينة عنيزة * 
ه ‏ آل فريح سكان أشيقن وغيرها (8) 


وكان جد آل معمر حسن ين طوق بن معمب العنقري يقطن بلدة ثرمداء 


ثم انتقل منها الى بلدة ملهم احدى بلدان المحمل فلم تطب له الاقامة فيها 
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بسبب الخلاف الذي حصل بينه وبين أهلها فخرج منها غاضبا وكان صاحب 
ثروة وجاه فاشترى بلدة العيينة من آل يزيد سنة 86١‏ ه واستوطنها ثم 
استوطن معه العيينة عدد كبين. من قبيلته فازداد عمرانها حتى اتسعت وصار 
يحدها شرقا الجبيلة وجنوبا الابكين الذين هما جبلين معروفين ذكرهما 
الهمذاني في كتابه صفة جزيرة العرب ويحدها شمالا حريملاء التي كانت 
داخلة في ملك آل معمس وكان عمران العيينة في نفس الوقت التي عمرت فيها 
الدرعية وقد توالى على أمارة العيينة عدد من الامراء هم : 


٠ ل حسن بن طوق بن معمس العنقري تولى أمارتها منذ تأسيسها حتى توفي‎ ١ 


!ا لس حمد بن حسن بن طوق تولى أمارة العيينة بعد وفاة والده » وكان من 


أعماله الحسنة أنه أجار وأكرم أمين الدرعية ربيعة بن مانع المسريدي 
عند هربه منها , وكان قد سبق أن أسدى الى أمين العيينة معروفاء 
ويرجع سيب هرب ربيعة بن مانع المريدي أن ابنه موسى حاول قتله 
بسيب أمارة الدرعية ٠‏ 


وفي عهده أو عهد أبيه ولد عالم نجد في زمنه أحمد بن يحيى بن عطوه 
بن زيد التميمي وكانت ولادته في العيينة ولم يحدد المؤرخون تاريخ 
ميلاده الا أن وفاته كانت سنة 15/8 ه ودفن بالجبيلة ٠‏ 


9 ب حمد بن محمد بن حسن بن طوق تولى أمارة العيينة بعد وفاة والده 


محمد بن حسن بن طوق وكان قاضي العيينة في زمنه 'أو زمن ابنه هو 
الشيخ عبد الله بن عفالق (1) ولم يزل قاضيها وفقيهها الى أن توفي 


سنة 1١١9‏ ه 


ل عبد الله بن حمد بن محمد بن طوق تولى الامارة بعد والده في أوائل 
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القرن العاشر الهجري ولم نقف على تاريخ ولايته ووفاته ولا شيء من 
أعماله وانما قياسا على الحالة العامة في نجد فليس في أعماله ولا في 
أعمال من سبقه من أمراء مايوجب تسطيره الا منازعات بينهسم وبين 
جيرانهم كما هي العادة الجارية في معظم أنحاء نجد وفي عهدله قدم 
الشيخ أحمد بن محمد بن بسام من ملهم الى العيينة واستوطنها سنة 
٠6‏ ه وتولى قضاء العيينة بعد عبد الله بن عفالق ودام بها قاضيا 
ربع قرن من الزمان حيث توفي سنة ٠١5١‏ ه وقد التبس الامن على 
الشيخ مقبل بن عبد العزيز الذكير حيشذكن في تاريغه أنالشيخاحمدبن 
بسام ارتحل من ملهم الى العيينة في عهد عبد الله بن معمس المتوئي سنة 


٠8‏ ه ولعل تشابه الاسم مع هذا الامين أوقعه في هذا اللبس فبين 
الاميرين قرنا كاملا من الزمان - 


حمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن حسن بن طوق بن معمس تولى 
أمارة العيينة بعد أبيه في حدود سنة ٠١4‏ ه وحج في سنة ٠١585‏ ه هو 
وابن قرشي )٠١(‏ فأحدهم ركب من عايذ )١١(‏ وهم في طريقهم الى مكة 
المكرمة وفي سنة ٠١50‏ ه اشترى آل أب رباع )١7(‏ حريملام المعروفة 
من الامين حمد بن عبد الله آل معمس وذلك أن آل حمد بن واثل وقع 
بيتهم وبين آل مدلج في التويم اختلاف مما سبب خروج على بن سليمان 
ابن حمد هو وبني عمه سويد وحسن ابني راشد آل حمد وكذلك جد 
آل بكور وآل عدوان وآل مبارك اشتروا! حريملاء من حمد المذكور 
واستوطنوها وخرج معهم جد آل عقيل أهل العيينة فقدم على حمد بن 
معمس واختار المقام عنده ويعد ذلك استولى حمد آل معمس على بلدة 
ملهم وأجلى منه العطيان المعروفين الذين رحلوا منها الى بلدة القصب 
وفي سنة ٠١01‏ ه سار حمد آل معمس الى سديسن وأخرج رميزان بن غشام 
التميمي الشاعر المشهور رئيس بلدة روضة سديى الذي قتل سئة 14١1م‏ 
أخرجه من أم حمار المعروفة أسفل حوطة سدير وقد خرجت وليس بها 
ساكن من أوائل القرن الثاني عشر الهجري وانضم سكاتها الى حوطة 
سدين وكان قاضي العيينة طيلة عهد أمارته هو الشيخ عبد الله بن عيد 
الوهاب بن موسى بن عبد القادر المتوفي سئة ٠١016‏ ه وقد تولى قضاءها 
بعد الشيخ احمد بن محمد بن بسام وقد مات حمد المذكور وهو في طريقه 
الى الحج سنة ٠١05‏ ه وكانت وقاته في المفاسل ٠‏ 


ناصى بن عبد الله بن حمد بن محمد بن حسن بن طوق بن معمس تولى 
أمارة العيينة بعد وفاة أخيه في شهر ذي الحجة سنة ٠١856‏ ه ودام في 
الامارة الى ان ثار عليه ابن أخيه دواس بن محمد بن عبد الله ين 


معمس وقتله ٠‏ 


دواس بن محمد بن مععمس تولى أمارة العيينة بعد قتله لعمه سنة !2 ١٠ه‏ 
ولم يكن موفقا في أمارته حيث خرج الشريف زيد بن محسن في تلك 
السنة في بداية ولاية دواس ونزل بنيان الماء المعروف في العارض فاخن 
من أهل العيينة دراهم وثلاثمائة حمل ولم يذكس نوعها ولكن الراجح أنها 
ملابس وأقمشة وبعد ارتحال الشريف بمدة يسيرة قتل دوأس سئة ٠١80/8‏ 
حيث لم تتم له الامارة في العيينة سوى تسعة أشه. ٠٠0‏ 


أي 


ل محمد بن حمد بن عبد الله آل معمس تولى أمارة العيينة بعد قتل بن عمه 
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دواس سنة ٠١58‏ ه وأجلى منها أبناء عمه آل محمد وكان مسالما يحب 
السكوت فلم يحصل بينه وبين أحد من جيرانه منازعات وازدادت العيينة 
عمرانا وقوة في زمنه ٠‏ 


عبد الله بن حمد بن عبد الله آل معس تولى أمارة العيينة بعد أخيه 
محمد سنة ٠١1١‏ ه وكان بالعكس من سلفه مشاكسا لايركن الى السكوت 
وكان بينه وبين جيرانه منازعات عديدة بدون فائدة وكان أهم خلاف 


وقع بينه وبين أهل البير القرية المعروفة بالمحمل حيث أخذ عبد الله بن 


فاستولى عليها أهل البير )١7(‏ فسار اليهم عبد الله بن معمس في سنة 
٠٠7‏ ه ومعه عسكن كثين وفيهم قاضي العييئة سليمان بن علي وغيرهم 
من الاعيان الذين كان مسيرهم لاجل الاصلاح بين الفريقين ولما وصل 
ين معمس الى البير جعل السطوة وأهل النجددة من جيشه تحت جدار 
البير فأراد الله سبحانه أن ينهدم على السطوة قمات منهم عده كبير 
تحت الهدم وهو الذي رد العطيان الى بلدة ملهم وكان والده قد أجلاهم 
عنها بعد أن رأى رؤيا اقتضت ردهم ثم حدث في ملهم وباء وقحط حتى 
جلى منه أكش أهله واستوطنوا العيينة وكان قاضي العيينة في عهده 
الشيخ سليمان بن على جد رائد الدعوة الاصلاحية في نجد والذي تولى 
قضاءها بعد وفاة الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب سنة ٠١95‏ ه ودام بها 
قاضيا ١!‏ سنة طيلة عهود ناصر بن عبد الله بن معمس وابن أخيه دواس 
ابن محمد بن معمس وابن عمه محمد بن حمد بن معم. وتسع سنوات في 
عهد عبد الله بن حمد بن معمس حيث توفي الشيخ سنة ٠١/5‏ ه ثم خفله 
في قضاء العيينة الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبسد الوهاب آل 
مشرف , أما عبد الله بن معس فقد تولى أمارة العيينة ستة وعشرين 


٠‏ ل عبد الله بن محمد ين حمد بن عبد الملك بن حمد بن محمد بن حسن بن 
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طوق بن معمس الذي ولى أمارة العيينة سنة ٠١95‏ ه بعد وفاة عمسه 
وصار له في العيينة شهرة عظيمة حيث بلغ في الرئاسة وقوة الملك 
والعده والعدة والسيطرة ما لم يذكر مثله في زمانه ولا قبل زمانه في نجد 
الاما كان بعد ذلك في الدرعية وكانت العيينة هي المدينة الاولى في نجد 
فهي منذ تأسيسها صارت في تقدم مستمى وتزايد مضطرد حتى يلغت 
أوج عزها في عهد عبد الله المذكور ووصلت الى النهاية في التقسدم 


العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية واتسعت البلدة ونمت 
وبلغت مبلغا لم تصله في نجد بلد مثلها » وقد حاول عبد الله اخضاع 
القرى المجاورة لامارته فلم ينجح وكانت له وقائع عديدة مع أهل 
حريملاء والعمارية والقرينه وثادق والبيى واليمامة وغييرها من 
البلدان وأيده على ذلك أمير الدرعية سعود بن محمد بن مقرن وأمين 
الاحساء سعدون بن محمد آل غرير ولكن محاولاته ذهيت أدراج' 
الرياح فلم يستطع بسط نفوذه على شسس. من الارض خارج حدوده 
وقد مدحه الشعراء ووفدوا عليه , ومن بين مادحيه حميدان الشويعن 
)١5(‏ حيث يقول فيه : 


تفيض على دار وكارو موكب2 وحكم نضيف مايصفى مناجسه 
رفيع التتا عبد الله بن بعس ائيس وجيش لين كفى تخايسه 
خذ العدل منكسرى ومن حاتم الصخا ١‏ ومن أحنف حلمه ومن عروة هاجسه 
وهو مارثة الجود والدين والهمدى بعييد عن أدناس الردى مايوائسه 


الى آخس قصيدته التي شملها بالثناء العاطى على هذا لامي )١8(‏ وفي 
سنة ٠١17‏ ه حج والده محمد بن حمد بن معمس وقد ولى قضاء العيينة الشيخ 
عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى آل مشرف الذي توفي 
سنة ١١10‏ ه بعد قضاء دام ستة وأربعين سنة منها سبع عشرة سنة في عهد عبد 
الله بن حمد بن معمسن وتسع وعشرون سنة في عهد ابن أخيه وقد خلف الشيخ 
عبد الوهاب في قضاء العيينة الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف 
وقد التبس الامير على الشيخ عبد الله بن عيد الرحمن بن بسام صاحب كتاب 
علماء نجد خلال ستة قرون حيث ذكي أن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف كان 
قاضيا لديه في العيينة والصحيح أنه كان قاضيا لدى عمه عبد الله بن حمد 
ابن معس الذي تولى أمارة العيينة بين عامي ٠١431٠10‏ ه وخلف الامارة 
لابن آخيه عبد الله بن محمد الذي دام في الامارة اثنين وأربعين عاما حيث 
حصل في سنة 1١188‏ ه الوباء العظيم المشهور الذي حل باهل العيينة وأفنى 
غالبهم ومات بسبب هذ! المرض أمين العيينة عبد الله بن محمد بن معمسر الذي 
كان أشهر من توفي هو وابنه عبد الرحمن بسبب هذا المرض ومن بعده لم تزل 
العيينة في تدهور وانحطاط حتى درست وضعف القاثمون عليها وكش الطامعون 
فيها وقد [نجب هذا الاميى ثلاثة أبنام هم : 


1 -ابراهيم الذي له ذكن في حوادث سنة /ا1١1‏ هلما سار الى العمارية 
(17) واستولى عليها ثم أقام بها ٠‏ 
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ب حمد الذي تولى ابنه محمد بن حمد بن عبد الله بن معمي الملقب 
خرفاش أمارة العيينة بعد جده ٠‏ 


ذا عبد الرحمن الذي توفي في السنة التي توفي بها والده بسبب المرض الذي 
عم البلاد سنة 1188 ه 


١‏ . محمد بن حمد بن عبد الله بن معمس الملقب خرفاش لكلا يشتبه مع 
نسب جده الثاني محم دبن حمد بن عبد الله بن معمس أمين العيينة فيما بين 
سنتي 1١1+ ٠١8‏ ه وقد تولى خرفاش أمارة العيينة سنة 1١١18‏ ه يعد 
وفاة جده عبد الله بن معس وكانت العيينة قد صارت هرمة ومسنة من ناحية 
الترة المادية مما أغرى المجاورين لها الى الطمع فيها وكان أسرع الطامعين 
فيها زيد بن مرخان صاحب الدرعية فقد أغراه مافيها من الاموال وعلى 
الخصوص بعد فقدانها الوة المعنوية بوفاة أميرها السابق عبد الله بن معبنر 
وضعف المتولى بعده الذي ليس له من المواهب ماليس لسابقه مما افقدهالهيبة 
واغرى الطامعين بتفكك الاسرة فاهتبل الفرصة زيد بن مرخان أمين الدرعية 
وجهن الجنود وسار الى العيينة بقوة كبيرة قوامها عدد كبين من آل سبيسع 
إفنة وآل كثير )١14(‏ وقد اشترك معه في هذه الغزوة دغيم بن فايزن 
السبيعي رئيس بوادي سبيع قلما وصل زيد الى عقرباء الموضع المعروف قرب 
العيينة (14) وبلغ ابن معمسن خبس مسيرهم اشتد عليه الام وعلم انه لاطاقة 
له بدفاعهم واستعمل الخديعة والمكن فأرسل الى زيد بن مرخان يقول بلغني 
ماعزمت عليه وأنا داخل على الله ثم عليك أن لاتجملنا طعمة لهؤلاء الاحلاف 
من البوادي وليس لك فائدة تعود عليك من ذلك ولكن اقبل الي اكلمك من 
قريب وأعطيك مايرضيك مما يعود نفعه اليك دون غيرك فانخدع زيد بن 
مرخان لهذه الحيلة ولم يتخذ الحيطة لنفسه لاس يريد الله انفاذه فأقبل الى 
العيينة ومعه أربعون رجلا منهم محمد بن سعود مؤُسس الدولة السعوديةالاولى 
ودغيم بن فاين المليحي السبيعي رئيس بوادي سبيع فأدخلهم محمد بن معمرفي 
قصيره وكان قد رتب رجالا من قومه في مواضع خفية تشاهد المجلس الذي أعد 
للامير زيد بن مرخان وطلب متهم اذا جلس زيد أن يرمونه بالبنادق فليم 
يستقى في مكانه حتى استقى في جوفه رصاصات كان فيها حتفه وقتل معه دغيم 
بن فاين المليحي السبيعي فوثب محمد بن سعود ومن معه ودخلوا في موضصع 
وتحصنوا فيه فدعاهم محمد بن معمي الى النزول فلم يقبلوا الا بأمان الجوهرة 
بنت عبد الله بن معمس عمة الاميى التي تزوجها رائد الدعوة الاصلاحية في 
نجد فيما بعد وكان موسى بن ربيعة أمير الدرعية قبل زيد بن مرخان جالسا 
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لدى ابن معس فحضر هذه الواقعة وقتل فيها ثم عاد محمد بن سعود بمن معه 
من أهل الدرعية وتفرقت بنو زيد واستقل محمد بن سعود بولاية الدرعية كلها 
ومعها غصيبة )١١(‏ فهدأت الاحوال واستقر محمد بن معمر بأمارة العيينةوكان 
القاضي فيها في ذلك الوقت الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي فنشأ بينه 
وبين ابن معمس خلاف لم يوضح المؤرخون أسبابه ويزعم المؤرخ الفرنسي 
ميشو أن عبد الوهاب كان يتعاطى ويترخص بعض أنواع الربا وان ذلك 
كان سبب عزله عن القضاء وادعى أن هذا السبب هو سن الخلاف بين الشيخ 
عبد الوهاب وابنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب.وهذه التهمة التي أوردها 
المؤرخ الفرنسي فيما نعتقد محض افتراء ليس لها مصدر معروف فأخلاق 
الشيخ عبد الوهاب كانت فوق الشبهات يشهد بذلك قوم عرفوا بخصومتهتسم 
للدعوة الاصلاحية ومن بيتهم أحمد زيني دحلان الذي وصف الشيخ عبيد 
الوهاب بأنه من العلماء الصالحين قال محمد حامد فقي في كتابه ( أش الدعوة 
الوهابية في الاصلاح الديني ) مانصه : (ثم خلفه في علمه ومنزلته واقبال 
الناس عليه ولده الشيخ عبد الوهاب فكان مثالا للعدل والفضل وألف عسدة 
رسائل في الفقه والتفسير وكان مشهورا عند الناس بالتواضع وسهولة الاخلاق 
وكرم الطباع ولين العريكة ولى القضاء في العيينة في أمرة عبد الله بن محمد 
بن معس ) ٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى كل فالخلاف الذي حصل بين الشيخ والامير سبب 
عزل الشيخ عبد الوهاب عن القضاء في العيينة وولى قضاءها بعده الشيخ أحمد 
بن الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب فارتحل الشيخ عبد الوهاب الى 
حريملاء ونزلها وتولى قضاءفا أربع عشرة سنة الى أن توفي سنة ١١917‏ ه ودام 
حمد بن محمد بن معمي في أمارة العيينة أربع سنوات حيث قتله آل نبهان )7١(‏ 
من آل كشي سنة ١757‏ ه وقد أخطأ مقبل بن عبد العزين الذكير: حيث ذكن 
أن وفاته كانت سنة ١١6٠-٠‏ ه 


١١‏ ل عثمان بن حمد بن عبد الله بن معمس تولى أمارة العيينة بعد قتقتل 
أخيه سنة ١151‏ ه وهو جد الامام سعود بن عبد العزين بن محمد بن 
سعود المولود في الدرعية سنة 6 ه وعثمان هو الذي تلقى دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رائد الدعوة الاصلاحية في نجد بالقتبول 
بعد عودته من حريملاء لما توفي والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان 
ابن علي سنة 1١١407“‏ ه وأكرمه وأحسن نزوله وزوجته عمته الجوهرة 
ينت عيد الله بن معمس فان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وصل الى 
العيينة عرض على أميرها عثمان بن معمس ما قام به وسا دعى اليه 
وقرر له توحيد الالوهية والعبادة وطلب منه نصرته وتاييده وقال له : 
( اني أرجو ان أنت قمت بنصر كلمة لا اله الا الله أن يظهرك الله 


زف 


على أعدائك وتملك بهذه الدعوة نجدا واعرابها ) فقبل عثمسان 
الدعوة وايدها وآزره والزم «الخاصة والعامة بامتثال أمر الشيخ 
وقبول قوله , فعند ذلك أعلن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته 
ببالامر بالمعروف والنهي عن المنكن فتبعه عدد كبين. من أهل العيينة ٠‏ 
وكان في العيينة أشجار تعظم ويعلق عليها فبعث اليها الشيسخ من 
يقطعها فقطعت ثم خرج الشيخ وقطع شجرة كبيرة فعند ذلك صار أن 
الشيخ في ازدياد حتى التأم عليه نحو سبعين رجلا منهم عدد من رؤساء 
المعامرة ثم أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدم قبة زيد بن الخطاب 
في الحبيلة فسار اليها ويرفقته أمير العيينة ومعه نحو ستمائة رجل 
فأراد أهل الجبيلة منعهم عن هدم القبة فلما رأوا عمثان قد عزم على 
حربهم ان لم يتركوه يهدمها فكفوا وخلوا بينهم وبينها فهدمها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠٠‏ وبعد هذه الحوادث اشتهن أمس الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بين مؤيد ومخالف وطار ذكره في الآفاق وطسارت 
أخباره وذاع صيته وكش أتباعه الا أن المعارضين والمعاندين أكش من 
غيرهم فأذاعوا عنه الاكاذيب وأشاعوا عنه البهتان ورموه بالزور 
والكذب وهذا ليس بغريب فكل دعوة اصلاحية تصاب بمثل هؤلاء 
الاعداء ويقف في سبيلها المعاندون والمفرضون والحساد والجاهلون 
وكان من بين من بلغته أخبارها بصورة مشوهة مزورة حاكم الاحسام 
سليمان بن محمد بن غرين الحميدي )١!7(‏ الخالدي , وعظم عنسده 
القصد متها والخوف من عواقبها على سلطانه وكان أمرام الاحسام 
يدفعون مرتبات لامراء العيينة قدرها الشيخ عثمان بن بشر في عنوان 
المجد بالف ومائعين أحس وما يتبعها من كسوة وطمام فارسل الى آمين 
العيينة يطلب منه اخراج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العييتنة 
ويقتله أو يقطع خراجه الذي يدفعه له ففضل ابن معمسر العاجل على 
الاجل واستعظم الامى من المغلوق ونسي الغالق وارسل الى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يطلب منه مغادرة العيينة فائنه لاطاقة له بملك 
الاحساء ومعاداته والوقوف بوجهه وخيره بالمحل الذي يرغب الرحيل 
اليه ليوصله اياه فاختار جوار صاحب الدرعية الامام محمد بن سعود 
فأرسل معه قوة أوصلته الى الدرعية التي حصل فيها الاتفاق التاريخي 
الكبير بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود حيث 
أكرمه الامام وعاهده على النصرة ثم هاجن الى الدرعية أصحابه الذين 
بايعوه في العيينة ومنهم أناس من رؤساء آل معمس من قبييلة 
عثما نالذين ناواوه ثم تزايد المهاجرون الى الدرعية من كل بلد لما 
علموا استقرار الدعوة وان الشيخ محمد صار في دار مثعه قلما علم 
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عثمان بن معمى أن الامام محمد بن سعود آوى الشيخ ونصره وبايعه 
على الذب عن الدعوة وأن الدرعية صاتر دار هجرة وأن أصحساب 
الشيخ في ازدياد ندم على مافعل وأدرك خطأه في اخراج الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب من العييئة وأراد أن يستدرك مافات فركب الى 
الدرعية ومعه عدد من كبار أهل العيينة وقدم الدرعية واتصل بالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وطلب منه العودة الى العيينة لينصره ويؤيده 
ويأويه فاعتذر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن هذا الامر خارج عن 
ارادته وائما الى الامام محمد بن سعود قاذا وافق على عودته معه فلا 
مائع لذلك طلب عثمان بن معمس من الامام محمد بن سعود عودة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فرفض فعاد أدراجه الى العيينة ثم صار 
يشن على الدرعية الغارات ويرسل كوكبات الخيل عليها الفرسان 
وكان الامين محمد بن سعود من الضعف وعدم القوة بحال لايستطييسع 
معها مقابلة حملات عثمان بن معمس ولذ! كانت بنت محمد بن سعود 
تقول في قصيدة لها شعبية : 


ماشاقني كود سرية لابن معس تطل على الزلال كل عشية 
يايبه شف للخيل خيل ملقه والا فزل عن شيخة الدرعية 


والزلال مكان قريب من سور الدرعية ولم تبلث الحال ألا مدة يسيرة 
حتى أعن الله تعالى الامامين ونصرهما وأيدهما ولما رأى عثمان بن 
معس ازدياد أمرهما أخذ يدير الرأي في الوسيلة التي يتلافى بها الامر 
فلم ين سلم من المتابعة والتأييد للدعوة حيث رحل في سنة ١١0/‏ ه 
والسنة التي تليها الى الدرعية وبايع على التأييد والجهاد للاعدام 
وكانت هذه المتابعة نابعة اما عن عقيدة أو عن مكيدة ليستكفي شر 
أعدائه الذين يتحيئون فيه الفرصة المواتية فتعاضد مع الامام محمد 
بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب واشترك في عدد من الفزوات 
ومن بينها وقعة الشياب التى حصلت سنة 4 ه واستمرت العلاقات 
حسنة بين أميري الدرعية والعيبنة ثم جعلت للاميى مثمان القيادة في 
كل الغزوات والسرايا وصار رئيسا لها في بداية عام ١١10‏ ه ودامت 
الامور حسنة حتى سئة 1١1١‏ ه حيث حصلت غزوة الى ثرمداء فانهزم 
أهل البلد وكان رئيس الفزو عثمان بن معميى ومعه عبد العزين بن 
محمد بن سعود فأشار عبد العزين على عثمان بدخول البلد والاستيلاء 
عليها ورفض عثمان وحصلت بينهما مشادة أدت [لى عودة عثمان بن 
معمن الى بلاده وعودة عبد العزين الى الدرعية » فلما عاد كل الى 
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بلده اشتد الخلاف وصارت الحالة متراخية ونمى الى اين سعود أن 
عثمان بن معمس يماليء الاعداء ويكاتب ابن عفالق [شفة صاحب 
الاحساء ثم جاع وفد من أهل العيينة الى الدرعية وشكوا الى الامام 
الخوف من غدره فقال الشيخ لمن قدم الى الدرعية ( أريد منكم البيعة 
على دين الله ورسوله ومعاداة من عاداهما وموالاة من والاهما ولو 
أنه أميركم عثمان فبايعوه على ذلك ) , ثم عادوا الى العيينة فبعدها 
داخل عثمان بن معس الخوف قأرسل الى رئيس الظفين (4؟) ابنسويط 
وأمين شرمداء ابراهيم بن سليمان طالبا منهم النجدة ولكن خصومه 
عاجلوه قبل وصول المدد اليه وقتلوه في يوم الجمعة في المسجد بعد أن 
خرج سراع الناس وذلك في منتصف رجب سنة ١١71‏ ه بعد أمارة 
دامت احدى وعشرين سنة وقد تولى قتله كل من محمد بن حمد بن 


. راشد وايراهيم بن راشد الباهلي وموسى بن راجح وعدد آخن ٠‏ 


مشاري بن ابراهيم بن عبد الله بن معمس تأمس في العيينة بعد أن قتل 
عثمان بن حمد بن معمس. سنة ١١51"‏ ه فانه لما بلغ الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب خبى قتل عثمان ركب الى العيينة في ثالث يوم من قتله 
خوفا من حصول فتنة بين أهل العيينة وآل معمس والتي بدات بوادرها 
حيث اختلف أهل البلد الى قسمين قسم يرى تنحية آل معمي عن 
الامارة ومن بينهم الذين تولوا قتل عثمان خشية أن ينتقم منهم وقسم 
آخر يرون تأمين أحد آل معمس . فلما وصل الشيخ محمد اطمأنت 
القلوب لقدومه واتفق الجميع على تحكيمه في الموضوع وحصل الراي 
والمشورة فيمن يتولى الامارة فرأى تنصيب أحد آل معمس تسكينا لهم 
وخشية من حدوث فتنة واستعمل مشاري بن معمس أمير! للعيينة ودام 
فيها أميرا عشىر سنوات يستمد الامسر من الدرعية وصار قائد!ا عاما 
للجيوش في كثير. من الغزوات ودام على ذلك الام حتى عزله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود عن أمارة العيينة سنة 
١١١1‏ ه وركب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى العيينة وهدم قصر 


مقن 


5 - سلطان بن محسن آل معمس ٠٠‏ وفي هده أخذت البلاد بالانحطضاط 


>” 


والتناقض وهاجي سكانها وضعف أمرها ولا نعرف من هذا الامين 

سوى توليه الامارة يعد مشاري بن معمس سنة ١١174‏ ه بعد أن عزله 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود عن أمارة 
العيينة * 


16 ب محمد بن مشاري بن أبراهيم بن عبد الله آل معمر رحل الى الدرعية 

حيث اشترك في حرب الدرعية التي بدات في اليوم الثالث من شهسر 
جمادى الادلى سنة 11127 ه عدد كبير منهم وكان آل معمس ممن أبلى 
بلاء حسنا في الدفاع عن عاصمة البلاد حيث قتل منهم خمسة عشسار 
رجلا تسعة في معركة ضرماء وكان محمد بن مشاري أحد الذين أجروا 
الصلح مع ابراهيم باشا في يوم الاربعاء سابع شهن ذي القمدة سنسة 
1 ه بعد مرور ستة أشهر من بذاية الحرب وبعد أن حصل الصلح 
بين ابراهيم باشا وعبد الله بن سعود وسقطت الدرعية عاد محمد بن 
مشاري بن معمر الى العيينة ودام بها الى آخ. سنة ١714‏ ه ثم رحل 
الى الدرعية لما اضمحل حكم آل سعود وطمع في الامامة وملك نجد على 
اعتبار أن كلا من الامام عبد العزين بن محمد بن سعود وعبد الله بن 
محمد بن سعود هما خالاه وكاتب البلدان ودعاهم للوفادة عليه في 
الدرعية وحثهم على الاجتماع والنصرة وأراد أن :تكون الديارالنجدية 
تحت أمرته فكاتبه أهل بلدان قليلة ولبوا دعوته ثم استقر في الدرعية 
وسمى في عمارتها واستوطنها وقدم عليه فيها ابن خاله الامام تركي 
بن عبد الله بن سعود وأخوه زيد سنة ١710‏ ه وأيداه ونصراه ودام 
في الامامة حتى استولى مشاري بن سعود بن عبد العزين على السلطة 
في جمادى الآخرة سنة 1110 ه ثم ندم مشاري بن معس على ترك 
الحكم وأظهر المخالفة وأمسك مشاري بن سعود وأرسله الى الترك 
ومات عندهم واستولى مشاري آل معمن على الحكم الى شهن. ربييسع 
الاول سنة ١17‏ ه حيث قتله تركي بن عبد الله آل سعود وكان في 
ذلك نهاية العيينة فتفرق آل معمس. واضمحلت العيينة من الوجود في 
منتصف القرن الثالث عشر الهجري فسبحان الذي لايزول ملكه ومن 
يرث الارض ومن عليها » أسرة آل معمس لها شهرة حيث تولى أفراد 
منهم مناصب وامارات رفيعة منذ قيام الملك عبد العزين وعبد الرحمن 
آل سعود ,2 ومن أشهن رجالاتهم المعاصرين الاميى فهد بن معمس الذي 
كان أميرا على مقاطمة القصيم وابنه الامير عبد العزيز الذي تولى 
عددا من الامارات آخرها مقاطعة الطصائف وهو من رجال المروءة 
والشهامة (7) كما صار منهم علماء أعلام حيث اشتهر الشيخ حمد 
ابن ناصى بن معمي المتوفي سنة ١7170‏ ه وابنه عبد العزين بن حمد 
المتوفي سنة 1١154‏ ه 


نفا 


ثانيا ٠٠‏ آل مشرف : 


هي أسرة اشتهرت بكثرة العلماء ووفرة الفقهاء وانحدرت من 
جدها مشرف بن عمس بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن 
وهيب (11) كانت تقطن في أشيقى مع الوهبة ثم تعددت هذه الاسرة وتفرعت 
ونمت وصارت عددا من الاسر ثم عددا من القبائل ثم عددا من القبائل ثم 
توزعوا في الديار النجدية ونالت بلدة العيينة في أوج عزها حينما كانت دارا 
للعلم والعلماء عددا كبيرا منهم حيث انتقل اليها من روضة سديس. قاضيا 
فيها الشيخ سليمان بن على جد رائد الدعوة الاصلاحية محمد بن عبدالوهاب 
كما انتقل اليها من أشيقى الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد 
الادر الذي تولى قضاءها وغيرها كما انتقل قسم منهم الى الرياض ثم تشتتوا 
في الديار في سدين والقصيم وغيرها وممن اشته. من هذه القبيلة من العلمام : 


1 الشيخ ابراهيم بن حمد بن ابراهيم بن احمد بن عبد الوهاب بن عبد 
الله بن عبد الوهاب آل مشرف كاتب مشهور توفي في صبيحة يوم الجمعة 
الخامس عشر من شهر جمادى الثانية عام 1/177 ه كان قاضيا في مرات 
بعد وفأة أبيه ٠‏ 


ا ل لشيخ ابراهيم بن سليمان بن على بن محمد بن احمد آل مشيرف 
لمتوثي سنة ١١41‏ ه وهو عم رائد الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وقد أنجب اينا هو الشيخ عبد الرحمن بن' 
أبراهيم بن سليمان المتوفي سنة ١17١"‏ ه 


دي لشيخ أحمد بن سليمان بن علي بن مشرف أحد علماء القرن الحادي 
عشر الهجري وهو عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رائد الدعوة 
لاصلاحية في نجد ٠‏ 


م لشيخ أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب آل مشرف 
وهو الذي تولى القضاء في العيينة سنة ١١6‏ ه بعد أن عزل عنها 
الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي ولا نعرف عنه شيا غير 


٠ ذلك‎ 


6 - الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف الوهيبي المولود في أشيقر رحل آل 
دمشق وأخذ عن الشيخ موسى الحجاوي وغيره ولما عاد الى نجد درس 


أهنا 


الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة الناصري وتلقى العلم عنه مشاهيس. 
علماء نجد وتوفي في أشيقل. سنة ٠١١1‏ ه 


5 الشيخ أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد القادر آل مشرف تولى قضاء 
الرياض وتوفي سنة ٠١44‏ ه 


3 الشيخ حسن بن عبد الله بن عيدان المشرفي الوهيبي قاضي بلدة 
حريملاء المتوقي سنة ١١7١1‏ ه 


4 الشيخ حمد بن ابراهيم بن أحمد بن عبد الوهاب آل مشرف المتوفي 
سنة 11585 ه قاضي مرات الذي قدم الى الدرعية وتزوج ابئة رائد 
الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنجبت منه 
ابنين هما عبد العزيز قاضي الدرعية المتوفي سنة 1١784٠‏ ه وابراهيم 
قاضي مرات المتوق سنة ٠ ١1171‏ 


1 الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن 
مشرف قاضي حريملاء المتوفي سنة ١١١‏ ه بالدرعية وهو أخو رائد 
الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد أنجب 
ابنين هما عبد الله والشيخ عبد العزينز المتوفي بالاحسام سنة ١1514‏ ه 
وقد أنجب الشيخ عبد العزين ابنا هو الشيخ محمد بن عبد العزين 
المتوفي بالاحساء سنة ١151‏ ه 


٠‏ الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راش دبن يزيد بن محمد 
يزيد بن مشرف قاضي العيينة وجد رائد الدعوة الاصلاحية في نجسد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو رئيس علماء نجد وأوسعهم علما 
وأنبههم ذكر! ومرجههم في الافتاء والتدريس وقد اختلط الاس على 
عبد الله قلبى في كتابه تاريخ نجد والدعوة السلنفية حيث ذكر أن 
سليمات بن علي حفيد للشيخ أحمد بن مشرف المتوفي في أشيقر سنة 
17 ه وهذا غير صحيح ولو افترضنا أن مازعمه فلبي صحيح لقلنا 
أنه عم للشيخ سليمان بن علي وليس جدا! له وقد توفي الشيخ سليمان 
بن علي وليس جدا له وقد توفي الشيخ سليمان سنة 4لا١٠‏ هفي 
العيينة وخلف ثلاثة أبناء علماء هم الشيخ عبد الوهاب والشيخ 
ابراهيم والشيخ أحمد وخلف بنات تزوجن احداهن تزوجها عبد الله بن 


يفا 


الما 


لض 


1 


1 


لكا 


فيروز المتوفي سنة 8/ا١٠‏ ه فهي والدة العالم المشهور محمد بن عبد الله 
بن فيروز المتوفي سنة ١1١5‏ ه 


الشيخ سيف بن محمد بن عزاز المتوفي في أشيقس. سنة ١١179‏ ه وقد 
اشتهر بالعلم والفضل هو ووالده الشيخ محمد بن عزاز وهو خال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب نظر! لان الشيخ عبد الوهاب تزوج ابنة 
الشيخ محمد بن عزاز فانجبت منه رائد الدعوة الاصلاحية الشييخ 
محمد حفيد الشيخ محمد بن عزاز . 


لشيخ عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشيرف 
لاشيقري النجدي أحد علماء القرن العاشر الهجري ٠‏ 


لشيخ عبد الله بن الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف الاشيقري 
الوهيبي التميمي ولد في أشيقر وفيها تعلم وولى قضاءها وتوفي سنة 
١6‏ ه تقريبا ٠‏ 


لشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن ابراهيم 
بن سليمان بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهيبي المتوفي 
بالاحساء سنة ١١51‏ ه 


الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ موسى بن الشيخ عبد 
لقادر بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف درس العلم على 
لشيخ أحمد بن محمد بن بسام وغيره من علماء نجد ثم رحل الى 
لقاهرة ودرس على الشيخ متنصور البهوتي المتوفيى سنة ٠١١81‏ داثم 
عاد وتولى قضاء العيينة حتى توفي بها سنة 1٠١91‏ ه وأنجب الشيخ 
عبد الوهاب قاضي العيينة المتوفي سنة ١١702‏ ه وحفيدية الشيخ محمد 
المتوقفي سنة ١١175‏ ه ولم ينجب محمد أحدا والشيخ حمد بن عبد 
الوهاب السالف الذكن ٠‏ 


الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف والد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رائد الدعوة الاصلاحية في نجد وهو عالم كبير تولى 
قضاء العيينة ثم حريملاء وتوفي سنة ١١07‏ ه وأنجب الشيخ محمد 
والشيخ سليمان ٠‏ 


17 


18 


14 


ضر 


1 


ات 


الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي الوهيبي المتوفي 
في العيينة سنة 06 ه وقد أتجب ابنين هما الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الذي توفي شابا سنة 1١77‏ ه وأحمد الذي تولى قضاء العييئة 
سنة 1186 ه © 


الشيخ علي بن عمس بن حسين بن علي بن مغامس بن مشرف منالوهبة 
ويلقب بالخراز ولد في أشيقر وفيها نشأ وتعلم وتولى قضاء أشيقسر 


سنة ٠١6١‏ ه 


الشيخ محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن 
مشرف الوهيبي ولد في أشيقر وكانت مقر علماء نجد في ذلك الزمن 
وفيها تعلم ثم انتقل الى العيينة للدراسة على الشيخ علي أحمد بن 
يحيى بن عطوة وهو من علماء القرن العاثشى ٠‏ 


لشيخ محمد ين عبد الله بن حسن بن منصور بن بريد بن مشرف * 
ولد في أشيق. وبها نشأ ودرس على علمائها وتولى قضاءها وافتاءها 
لى أن توفي سنة ٠١18‏ ه وقد انقطع عقبه ٠‏ 


لشيخ محمد بن عبد الوهاب بين عبد الله بن عبد الوهاب المشسسرفي 
لوهيبي ولد في العيينة وتلقى العلم فيها عن أبيه وتوفي شابا بسبب 
وباء وقع بالعارض سنة ١١15‏ ه 


لشيخ محمد بن عمس بن محمد بن حسن بن محمد بن فاخ. بن حسن 
بن سليمان بن عيسى بن علي بن عثمان بن عبد الله بن مشيرف 
لفاخري المتوفي سنة /ا/ا ١١‏ ه ساكن بلدة حرمه صاحب التاري يخ المشهور 
الذي بدأه من حوادث سنة 86١‏ وانتهى به الى وفاته 2 ابنة عبد 
لله الى حوادث سنة ١1784‏ ه 


لشيخ محمد بن ناصى بن محمد بن عبد القادر الذي ولد ونشأ في 
أشيقس وتوفي بها حوالي سنة ١‏ ه وكان والده وجده وجد أبيه 


كلهم من علماء أشيقر 


لشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن مشارف 


ولد في أشيقس وتلة العلم عن والده الشيخ محمد بن عبد القادر 


لضا 


وتولى قضاء أشيقر. وهو أحد علماء القرن العاشى الهجري وهناك 
علماء آخرون لآل مشرف ولا داعي للاكثار بالاضافة الى خاتمهم 
وأعلمهم رائد الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وسنتطرق لعلماء آل الشيخ باختصار في احدى الحلقات القادمة ٠‏ 


رائد الدعوة محمد بن عبد الوهاب : 


الشيخ العلامة الشهيى والداعية الاسلامي الكبيى الشيخ محمد بن الشيخ 
عيد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد 
ابن محمد بن يريد بن مشرف بن عمس بن معضاد بن ريس بن زآأخ. بن محمد 
ابن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل 
ابن شداد بن زهير. بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بزنمالك 
بن زيد مناه بن تميم بن مس بن طابخة بن الياس بن مضير بن نزار بن معد 
بن عدنان ٠‏ والى هنا يقف ثقاة الرواة وهذا النسب الى عقبة منقول بالتواتر 
من خطوط علماء الوهبة المجمع على علمهم وثقتهم أمثال سليمان بن علي بن 
مشرف وأحمد بن محمد بن يسام وأحمد محمد البجادي وأحمد بن محمد 
القصيى ومحمد بن أحمد القاضي وغيرهم ومن عقبة الى الياس منقول عن 
ثقاة النسابين أمثال ياقوت الحموي وابن الكلبي صاحب جهرة الانساب ويلتقي 
هذا النسب بنسب الرسول بالياس بن مضىر بن نزار بن معد بن عدنان ٠٠‏ 
ولد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر ميلادي سنة ١١١68‏ هه 
١‏ م في بلدة العيينة وقد نشأ في حجى أبيه الشيخ عبد الوهاب الذي كان 
قاضيا في العيينة في ذلك العهد وكان يقوم بتدريس الفقه والحديث لاهل بلدته 
في المسجد حيث لم يكن هناك تعليم منظم كما هي الحالة في البلاد النجدية 
وطريقة من سبقه من علماء نجد والذين لحقوا به حيث لم يكن هناك مدارس 
منظمة وكان الطلاب يقصدونه ليحضيروا حلقات دروسه وقد عنى الشيخ عيد 
الوهاب بابنه منذ ولادته حيث علمه القرآن الكريم حتى حفظه وأتقنه قبل 
بلوغه العاشرة من العمس قراءة وحفظا ثم درسه مبادىء العلوم الدينيةو العربية 
وكنا فقه الامام أحمد وكان جيد الفهم سريع الادراك ظهرت عليه منذ صغره 
علامات النجابة بالتفتح في العقل والنمو في الجسم مع سرعة الحفظ وحدة الفهم 
حتى قال عنه أخوه الشيخ سليمان ( كان أبوه يتعجب من فهمه ويعترف 
بالاستفادة منه مع صضس سنه كان مع صغره يقرأ بشخف كل مايقع تحت يده 
من كتب الفقه والتفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الاسلام وخاصة كتب 


هم 


شيخ الاسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم الجوزيه فشرح الله صدره 
في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه , ولما بلغ سن 
الرشد قدمه والده الشخ عبد الوهاب في امامة الصلاة في أحد مساجد العيينة 
فآخذ يوم الناس ويصلي بهم ٠٠‏ 


رحلاته : 


أدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بثاقب نظره حاجة العالم الاسلامي 
ولا سيما البلاد النجدية الى الاصلاح وعظم المسئولية الملقاة على عاتقه ؛ فهذه 
الفترة من حياته كانت نقطة التحول في حياته فقد كان في نجد علماء وفقهساء 
في زمنه وقبله بقرون » جل اهتمامهم بالفقه والمسائل الفرعية يبحثون في 
مسائله ويحفظون متونه ويستوعبون شروحه وحواشيه » أما العلوم الشرعية 
من توحيد وتفسيلر وحديث فكان نصيبها من التحقق والدراسة قليلا فكان 
العلماء لاينكرون على العامة ماوقعوا فيه من تعظيم للقبور وغلوا في الصالحين 
ونذر لغيى الله وحلف بغيره ٠٠‏ أدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل هذا 
فأخذ يتنقل بين البلدان الاسلامية ليقف عن كثب على حالة المسلمين وليزداد 
سعة واطلاعا في العلم وكان الشيخ عبد الوهاب يعرف ميول ابنه محمد ورغبته 
في الاستزادة من العلم والمعرفة حيث طلب منه الحج فأجابه الى ذلك وأذن له 
بالسقن. والارتحال في للب العلم فذهب الى مكة المكرمة حاجا , وبعد فراغه 
من الحج والاعتمار سار الى المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام 
وبقي فيها قرابة الشهن ثم عاد الى بلدته العيينة وتزوج بها وشرع فيالقراءة 
على والده في الفقه في مذهب الامام أحمد بن حنبل الشيباني وعلى غيره من 
علماء العيينة ثم بعد ذلك سافر الى الحجاز تطلب العلم وأخذ يتردد على علماء 
مكة المشرفة وعلى المدينة المنورة وبقي في المدينة المنورة يأخن العلم عنمشايغها 
حيث وجد فيها عالين سلفيين هما : 


١‏ الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري السديري 
النجدي ثم المدني من أهل المجمعة عاصمة سدين فقد أخذ عنه الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب مسلسل الحنابلة بالاولية وذلك في أول لقاء علمي 
بينهما ثم شرع في القراءة عليه والاستفادة منه وكثيرا ما يأتيه في منزله 
الواقع في مزرعته خارج المدينة , وفي احدى الزيارات قال الشيخ عبد ال 
لتلميذه الشيخ محمد آلا تحب أن أريك سلاحا أعددته لبلدي المجمعة , 
فقال الشيخ محمد نعم ٠٠‏ قال الشيخ محمد فأدخلني منزلا عنده فيه 


4١ 


كتب كثيرة فقال هذا هو السلاح الذي أعددته لها , الا آن الشيخ عبد 
الله لم يقدر له العودة الى المجمعة بل بقي بالمدينة واستوطنها هو 


بعده »* 


ب الشيخ العالم الشهير محمد حياة السندي (8!) حيث مضى به الشيخح 
عبد الله بن سيف وعرفه عليه وبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهسساب 
بالدراسة عليه وحكى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقف يوما عند 
الحجرة النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون عند قبس البني ويقولون 
مالا يليق من البدع والشرك والخرافات فسأله شيخه محمد حياة عن 
رأيه في أولئك ققال الشيخ ( ان هؤلاء مثير ماهم فيه وباطل ماكانوا 
يعملون ) ثم أقام في المدينة ماشاء الله واستفاد من هذا العالم واجازه 
وذكي الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتسابه 
( توضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق ) )١9(‏ أن جده أخذ 
العلم أيضا عن الشيخ افندي الداغستاني والشيخ اسماعيل العجلوني 
في المدينة المنورة وقال الشيخ عبد القادر بدران (0") ( الامام الكبين 
محمد بن عبد الوهاب رحل الى اليصرة والحجاز لطلب العلم فاخذدذ 
عن الشيخ علي أفندي الداغستاني وعن المحدث الشيخ اسماميل 
العجلوني وغيرهما من العلماء واجازه علماء العميس بكتب الحديث 
وغيرها على اصطلاح آهل الحديث من المتأخرين ) الخ ٠٠‏ وبعد أن 
أقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدة في المدينة عاد الى العيينة ومكث 
فيها سنة وبعدها استعد لمتابعة رحلاته العلمية فتوجه الى البصصرة وقر! 
بها كثيرا من كتب الحديث والفقه والنحو على عالم جليل من آهل 
المجموعة ‏ قرية من قرى البصصرة ‏ في مدرسة فيها وهو الشيخ محمد 
المجموعي البصصري فأقام مدة يقر! عليه فيها وكتب بها من الحديث والفقه 
والنحو ما شاء الله أن يكتب في ذلك الوقت فقد وجد في هذه الرحلة 
العلمية من العلم مالم يجده في نجد التي كانت دروس علمائها لاتتجاوز 
فقه الامام أحمد بن حنبل ٠٠‏ 


ثم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ في أثناء اقامته في البصرة يدعو 
الى الله جل وعلا والى توحيده وتبذ الاشراك وهجر البدع وأخذد ينكن على 
العلماء والعامة أعمالهم البدعية والشركية وينهاهم عنها ويجادلهم فيها قائلا 
لهم ان العبادة كلها لله ولا يجوز صرف شيئًا منها لسواه وقد استحسن شيخه 
محمد المجموعي ذلك فأخذ يقى له توحيد العبادة ويوضح له معنى لا اله الا الله 
فقبل به الشيخ واقتنع به , قال الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في عنئوان 


ذه 


المجد في تاريخ نجد ( أخبرني شيغنا عثمان بن منصور الناصري قال أخبرني 
رجل من مجمودة البصرة بأن أولاد ذلك العالم الذي قرأ عليه الشيخ محمد هم 
أحسن أهل با-هم بالصلاح ومعرفة التوحيد هذا والله أعلم ببركة اجتمسرع 
الشيخ بوالدهم ) ٠٠‏ الخ وقد ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد بال صيرة لتقيع هذه العامة الضالة كما أوضح ذلك حفيده الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن ٠‏ 


غير. أن أعداء التوحيد وأنصار البدع والتقليد من علماء السوء وأحبار 
الضلال سعوا فيه بالوشاية عند علماء البميرة وأعيانها قلم يقبلوا قوله 
وأخرجوه منها في وقت الهاجرة في يوم صائف شديد الحى والسموم فغخرج ماشيا 
على قدميه ميمما الزبير فلما توسط الدرب أدركه العطش الشديد وأشرف 
من شدة الظمأ ولهب الح على الهلاك والموت فوافاه صاحب حمار مكاري يقال 
له ( أبو حميدان ) من أهل بلدة الزبير وكان معه حماره فرأى على الشيخ 
الري.ة والوقار ورآه مشرفا على الهلاك فسقاه ماء وحمله على حماره حتى 
أرءسله بلد الن بير فمكث فيها أياما وأراد السير منها الى الشام لتمام مقصده 
من الملم فضاعت نفقته التي معه أو قصصرت فانثنى عزمه عن السفر الى الشام 
لامي أراده الله الذي يعلم البسى وأخفى بأن يمضي أمنه ويعلي كلمته ويجمع 
آهل نجد على امامة رجل واحد يزيل عنهم وساوس الشيطان والبدع فخرخج 
من بلاد الزبين عائدا الى وطنه حاملا زادا كثيرا من العلم والمعرفة ومس في 
طريقه ببلدة الاحما ء والتى كانت في ذلك الوقت آهلة بالمشايخ والعلماء وحل 
ضيفا على الشيخ العالم المشهور عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي 
الاحسائي فأكرمه وأحسن وفادته واتصل بعلماء الاحساء وأخذ عنهم الشيء 
الكثير وكان من العلماء الذين اتصل بهم الشيخ العالم الفقيه عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب بن فيروز العالم الاحسائي المتوفي سنة 1١١918‏ ه (81) 
فسر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب » قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في 
معرض حديثه عن رحلات جده العلمية وسفره ( ثم ان شيخنا رحمه الله راحل 
الى الاحساء وفيها فحول العلماء متهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف 
ووجد عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ماسر به وأثنى على 
عبد الله هذا بمعرفته لعقيدة الامام أحمد ) الخ وعبد الله بن فيووز المذكور 
هو ابن عمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووالد الشيخ محمد بن عبد الله بن 
فيروز المتوفي سنة ١7١5‏ ه وفي مدة اقامة الشيخ وتجواله واختلاطه بأهالي 
البلاد التي حل بها شاهد من الاحوال والعادات الاجتماعية والمعتقدات الفاسدة 
التي لاتختلف عما كانت عليه نجد في ذلك الوقت فك الاعتقاد في الاشجار 
والاحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لها والاستفاثة بالجن 


م 


والنذر لهم والحلف بفين الله وغين ذلك من أنواع الشرك الأكبن والاصفى مما 
جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشفول الفكر والقلب بضرورة مقاومة هذا 
الضلال وتصحيح العقائد باتياع أصولها في الكتاب والسنة فلما تحقق لدى 
الشيخ معرفة التوحيد ونواقضه وما وقع فيه كثيى من الناس من البدع المضلة 
صإر يعرض آراءه وينكس هذه الاشياء ويناظى العلماء ويناقشهم ويجادلهم 
وينكن عليهم سكوتهم عن محاربة البدع السيئة والشرك المتفشي ولكنهم لم 
يستجيبوا له خشية من سطوة الحكام الذين كانوا في أشد الحرص على عادات 
قو مهم ولايقبلون بتغييى الاوضاع السائدة أو اصلاح الفاسد منها ٠٠‏ 


الى حريملاء : 


أثناء رحلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلمية الطويلة وفي سنة 1١١19‏ 
وبعد وفاة أمين العيينة عبد الله بن محمد بن معمس بسبب الوباء المشهور الذي 
وقع في العيينة وأفناها حصل خلاف بين الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة وبين 
حفيد الامين السابق محمد بن حمد بن عبد الله بن معمس الملقب خرفاش أثنام 
توليه الامارة مما سبب عزل الشيخ عبد الوهاب عن قضاء العيينة وتولية الشيخ 
أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الله عالم من علمام آل مشسيرف 
فارتحل الشيخ عبد الوهاب بعدها بأهله الى بلدة حريملاء عاصمة بلدان 
الشعيب فسكنها وولى القضاء فيها ٠٠‏ ولا عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من رحلته العلمية الى نجد قصد بلدة حريسلاء لعلمه أن والده قد انتقل 
اليها ٠٠‏ عاد من هذه الرحلة وقد شاهد من أحوال الناس ومعتقسداتهم 
مااسغطه كما جالس العلماء وعرف ماعندهم من أحوال الاستقاية والانحراف 
فزادته هذه الرحلة بصيرة وعلما وادراكا للامور ٠٠‏ 


جلس الشيخ محمد ين عبد الوهاب عند والده وآاخذ يدرس عليه وبعد 
فراغه من الدراسة على والده يخلو بنفسه ويعكف على دراسة الكتاب والسنة 
وكتب التفسير والحديث والاصول وماكتبه علماء السلف الاجلاء من متسون 
وشردوح يتديس مابها من معان وانكب على مطالعة مؤلفات شيخ الاسلام أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية ومؤلفات تلميذه محمد بن قيم بن الجوزيه فوجد في 
كتب هذين الامامين من العلوم الصحيحة والاقوال المبنية على الكتاب والسنة 
والاحكام المطابقة للعقل والنقل مازاده علما وتحقيقا وعرفانا وزاده بصيرة 
وفهما وتحقيقا وتصورا من التقلّيد وبعدا عن الجمود وطلبا للحق من مراجعه 


65 


الصحيحة ومنابعه الاولى ساعده على ذلك عوامل جعلت منه داعيا وبجددا 
فمنزله الذي نش فيه حيث كان من بيت علم وفقه وصلاح وبيئته التي عاش 
فيها من فساد وبدع ورحلاته داخل الجزيرة وخارجها ودراسته وتعلمه كلها 
عوامل جعلته يبرز دعوته الى حيز الوجود حيث كشي منه الانكار لليدع 
والشركيات وهو مقيم في حريملاء فنادى بالدعوة وندت بتلك العبادات وأراد 
من الناس العودة الى العقيدة وخلوص العيادة ونقاوة الدين وصفاء التوحيد 
وصادف معارضة قوية فحصل بينه وبين والده كلام ووقع بينه وبين امل 
حريملاء جدال وخصام وكتب بخط يده كثيرا من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية وابن القيم لايزال بعضها موجودا بالمتحف البريطاني بلندن وتوفيوالده 
سنة ١١427‏ ه فيدأ يجهر بدعوته دعوة الاسلام الصحيح ويعلم الناس معنى 
كلمة التوحيد وما تنطوي عليه من معان سامية وحكم عالية وحضهم على ترك 
زيارة القبور ونبن البدع والخرافات والابتعاد عن الفتن والموبقات والعسل 
بكلمة التوحيد الذي دعت اليه الرسل من أولهم الى آخرهم وآخذ ينشر شرائع 
الاسلام ويكاتب أهل بلدان نجد ويأمرهم يعبادة الله وينهاهم عن التسلق 
بغيره من الاولياء والصالحين والاشجار والاصنام ويأمس بالمءورف وينهى عن 
المنكى ويعاقب عليه فتبعه أناس من أهل حريملاء وشدوا أزره وامتثلوا أسره 
ونصروه فذاع خبره في الديار النجدية وتوافد عليه أناس كثيرون من أهل 
العارض وغيرهم فأخذوا يقرؤون عليه كتب الحديث والتفسير والتوحيدوالفقه 
والسيرة وقرىء عليه كتاب التوحيد الذي الفه في البصرة أو حريملاء وانتشرت 
نسخه في نجد وكش أتباعه وصار ينكن مايراه مخالفا للشريعة الاسسلامية 
الصشيعة + 

وأاخذ الشيخ يشتد حماسه في دعوته غير مهتم بمعارضة خصومه شأنه في 
ذلك شأن الصالحين وما يلقون في سبيل دعوتهم من الاضطهاد وكان رؤسساء 
بلدة حريملا قبيلتان ترجعان الى أصل واحد من واثل وكل واحدة من هاتين 
القبيلتين كانت تدعى لنفسها القوة والغلبة والكلمة النافذة ولم يكن لهم 
رئيس واحد أمره ينفذ على الجميع ويحترمون أمره ويخشونه ("ا) وكان في 
البلدة موال لاحدى القبيلتين يسمون آل حمين يفسدون ويفسقون فأراد منعهم 
عن الفساد والتعدي والاذية فهم هؤلاء الاوباش بالفتك به وقتله سرا بالليل 
فجاوًا الى منزله وتسوروا عليه الجدار فعلم بهم أناس وصاحوا بهم وهربوا 
كان هذا المحادث بالاضافة الى أن هذه القرية لاتكفي لأن تكون مجالا لدعوته 
ونشرها بعد ازدياد مؤيديه فأراد أن تكون دعوته في بلاد واسعة ومكان رحب 


6م 


فاختار بلدته الاولى العيينة التي كانت في ذلك المهد أكبى بلدان نجد وأكثرها 
سكانا فانتقل اليها وكان أميرها عثمان بن حمد بن عبد الله بن معمس الذي 
تولى أمارتها سنة (1174 ه بعد أخيه خرفاش ٠‏ 


الى العيينة : 


هجر الشيخ محمد بن عبد الوهاب حريملا بعد مؤامرة قتله باحثا عن 
نصي. يشد أزره ويحميهلينشى دعوته الاصلاحية وهويعلم أن كل دعو:ةاصلاحية 
لابد لها من قوة تحميها حتى تؤتي أكلها ٠٠‏ توجه الشيخ محمد الى دار نشأته 
ومسقط رأسه وعرض دعوته على أميرها عثمان بن معمس وحثه على قبولها 
ووعده بأنه اذا أخلص لله ولرسوله فسوف يظظلهره الله على أعدائه وتقوى 
سلطته وأمارته وسيملك بهذه الدعوة تجدا كلها فاستجاب له الامين وعاهده 
على ذلك وآاكرمه والزم الخاصة والعامة بامتثال أمره وقبول قوله وناصره 
وآزره وتزوج الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمة الاميي عثمان الجوهرة بنت 
عبد الله بن معمس التي نزل الامام محمد بن سسبعود بن محمد بن مقرن سنسة 
لحن ةا ه في أمانها هو ومن معه 2 ولم تمض مدة قليلة على اقامة الشيخ 
بالعيينة حتى تبعه كثير من أهلها فأخذ الشيخ ينفذ مايدعو اليه عمليا وكان 
في العيينة وما حولها كثي. من القباب والاوثان والمشاهد على قبور الصحابة 
والاولياء وبها كثين من الاشجار والاحجار التي يعظمونها ويذيحون لهسا 
ويعلقون عليها مثل قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة وشجرة قريوه وشجرة أبي 
دجانة وشجرة الذيبي وشجرة الطرفية وغيرها فقام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بعد أن أوضح لامير العيينة عمثان بن معمس توحيد العبادة ومعنى 
لا اله الا الله والاسلام الصحيح قبل ظهور الشرك والبدع وطلب منه بحو 
الادثان وقطع الاشجار وهدم القباب وازالة المشاهد ومعاقل الشرك التي كان 
الناس يقدسونها وأخذ يقيم حدود الشرع على العصاة والمذنبين والمتخلفين 
عن الصلاة وقروض الدين فأجايه الامير عثمان الى ماطلب مما سبب غضشب 
ذوي النفوس الضعيفة وحركت نقمة الرؤساء والامراء عليه وفيما يلي بعش 
أعمال الشيخ بالتفصيل : 
1 هدم القبور والقباب ‏ كان في العيينة وما حولها كثير من القبور ذات 

القباب والمشاهد المقامة على مدافن الصحابة والاولياء ومنها قبة مقامة 

على قبس يدعى أنه قير ضرار بن الازور وقبة على قبس الصسحابي الجليل 


كم 


زيد بن الخطاب في الجبيلة حيث كان الناس يزورونه ويقدمون له النذر 
ويعظمونه فأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدم هذه القبة المقامة على 
الباطل والتي يسببها ضل الناس عن الهدى فقال عثمان دونكها قاهدمها 
فقال الشيخ أخشى من أهل الجبيلة أن ينصروها فلا استطيع هدمها 
فخرج الشيخ ومعه الامير عثمان بن معمر ومعهما نحو من ستمائة رجل 
فأراد أهل الجبيلة أن يمنعوهم من هدمها فلما راوا أن عثمان بن معمس 
قد عزم على حربهم ان لم يتركوه يهدمها فكفوا عن القبى وخلو بينهم 
وبينه فتولى الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدم قبة القبس بيده ثم تهيب 
اعثمان هدمها هو ومن معه ثم انتظ. جهلة أهل البلد أن يحدث للشيسخ 
بسيب هدم القبة شيء فأصبح بأحسن حال وقد كان لهذ! الحادث صداه 
الكبير في أنحاء نجد وتناقلته الالسن وادعى كثير من الجهال أن هدم 
القباب وخاصة قبة قبر زيد بن الخطاب قد يجر ويلات على الشيخ 
لنكبة تؤدى به فلما انقضت الايام والاسابيع ومضى الحادث بسلام دون 
أن يمس الشيخ بسوء ارتفع شأنه عند العامة وكش عدد الموالين له ٠‏ 


قطع الاشجار ٠٠‏ لم يكتف الناس في ذلك الوقت بالتوسل والتقرب الى 
القبور والقباب بل كان عندهم أشجار يعظمها العامة ويعلقون 
عليها قطعا صغيرة من القماش يلبسونها طلبا للبركة أو يأخذون منها 
أغصانا وأوراقا يتبركون بها فبعث الشيخ أناسا لقطع بعض الاشجار 
وكان في العيينة شجرة هي أعظم الاشجار شأنا عند العامة فلم يجرؤٌ أحد 
على قطعها فخرج اليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنفسه وقطعها وزال 
أثرها وتأثيرها فلم يبق بعد ذلك وثن يعبد في هذه البلاد التي كانت 
تحت ولاية عثمان بن معمس ٠٠‏ فصار أمره في زيادة حتى اجتمع لله 
نحو سبعين رجلا من أهل العييتة ومنهم عدد كبير من الممسامرة 
ورؤسائهم ٠‏ 


رجم الزانية ٠«‏ أتت امرأة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعترفت 
عنده بالزنا وهو مايوجبالرجم حيثكانت محصنة وتكرر منهاالاعتراف 
والاقرار وثبت أنها محصنة شرعا ,واستخبرعقلها فاذا هي صحيحةالقوى 
كاملة العقل فلقنها الشيخ محمد الاكراه وقال لها لعلك مفصوبة فاقرت 
بانها عملت ذلك مطلوع ارادتها فجيء بها الى ساحة البلدة وقام الامير 
عثمان برمي اول حجى عليها ثم توالى عليها القاء الحجارة حتى ماتت 
عملا بالشريعة الاسلامية ٠‏ 


فد 


لقد عغلم أمس الشيخ بعد قيامه بهذه الاعمال التي تحث على التوحيد 
والامى بالمعروف والنهي عن المنكى واشتهن أمره في الآفاق بعد قيامه بهسنه 
الاعمال وأفزع.ولاة السوء وعلماء الضلال وهالهم محو ما ألفوه من المعايد 
والاوثان واقامة ماعطلوه منالحدود الشرعية فشنعواعلى الشيخ ورموه بالزور 
والبهتان ففند أقوالهم ودحض حجتهم بأدلة قاطعة واقعة مستقاة من الكتاب 
والسنة فلما أعيتهم الحجة وأعجزهم البرهان عمدوا الى المكيس والخسديعة 
فآرادو! أن يدركوا بالسيف والسنئان ماعجزوا عن ادراكه من قبل الزور 
واليهتان فأذاعوا عنه الاكاذيب وأشاعوا عنه البهتان ورموه بالافك والزور 
وشكوه الى شيخهم وزعيمهم حاكم الاحساء والقطيف في ذلك العصر الامين 
سليمان بن محمد بن غرير الحميدي فأغروه به وصاحوا عنده وقالوا له ان 
هذا يريد أن يخرجكم من ملككم ويسعى في قطع ماأنتم عليه من أمور فهو 
يبطل المكوس والعشور وبلغوه أخبارا مشوهة مزوره كل هذا خشية من انتشار 
الدعوة الاصلاحية في نجد فعظم عنده القصد منها والغوف من عواقبها على 
سلطانه وخشي أن يستفحل أمرها فتودي بحكمه وتطيح بسلطانه فأرسل الى 
عثمان بن معس رسالة يطلب اليه أن ينذر الشيخ بالاقلاع عن دعوته وترك 
الناس أحرار! في معتقداتهم وعباداتهم وتقاليدهم وعاادتهم فاذا لم يمتشثشل 
فعليه أن يقتله أو يخرجه من بلده واذا لم يفعل عثمان بن معمس مايأمره به 
فسيعزله ويقطع عنه مرتباته وكان خراجه كثيرا في عرف ذلك العصير قيل انه 
ثني عشر مائة احمس ومايتبعها من كسوة وطعام تدفع له شهريا ٠١‏ فلما وصل 
الى عثمان كتاب ابن غرير استعظم أمسر 'مذا المخلخوق وذهل عن أمس الخالق 
فارسل الى الشيخ محمد بن عيد الوهاب وأطلعه على الكتاب وطلب منه 
مغادرة البلاد فوعظه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مايقوم به هو دين الله 
ورسوله ولا بد لمن يقوم به من الامتحان ثم بعد ذلك يكون له التمكين 
والسلطان وأن الغلبة والفلهور لأولياء الرحمن كما نص على ذلك وأيده 
القرآن فاستحيا عثمان منه وأعرض عنه ثم ان جلساء السوء لما علموا بمسا 
حصل خوفوا عثمان بما يجري عليه لو أبقى الشيخ في بلاده وأن ابن غرير 
سيقطع عنه خراجه ويغزوه فارسل الى الشيخ مرة أخرى وقال له ان سليمان 
بن غريس قد آمرنا بقتلك ولا نستطيع اغضابه و لامخالفة أمره ولا طاقة لنا 
بحربه وليس من الشيمة أن ذؤذيك في بلدنا مع ماتتمتع به من علم وقرابة 
ونسب فانظر ماآنت فاعل وخل لنا بلادنا ٠٠‏ ولما كان من المستحيل أن يرجع 


لولد 


الشيخ في دعوته أو يتخلى عن عقيدته كما أن أمير العيينة ليس باستطاعته 
عصيان ماأمره به حاكم الاحساء لانه تابع له ٠٠‏ لذلك قرر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مغادرة العيينة والرحيل الى بلدة الدرعية وأمر عثمان على 
فارس عنده يقال له الفريد الغفلفيري وخياله معه منهم طواله العمراني وقال 
لهم اركبوا مع هذا الرجل الى مايريد فغادر الشيخ بلدته وولى وجهه شطر 
الدرعية ومعه الفرسان وكان في أثناء طريقه لايقتر لسانه من قول سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ٠٠‏ ولم يصل الى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من ابن معمس أذى ولم يأس مرافقيه الى الدرعية بقتله كما جاء 
في بعض نسخ عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشي 
فان الشيخ عثمان استدرك ذلك وصححه في النسخ الاخيرة التى منها مخطوطة 
بلدة الزبيى الموجودة لدى أحفاد المؤلف ونسغة المتحف البريطاني والتي قامت 
وزارة المعارف بطباعتها وقد جاء فيها مانصه ( واعلم رحمك الله أني قد 
ذكرت في المبيضة الاولى أشيام نقلت لي عن عثمان بن معمس وفرسانه أنه أمرهم 
بقتل الشيخ في الطريق وغير ذلك فلما تحقق عندي أنه ليس لها أصلا بالكلية 
طلرحتها من هذه المبيضة ) الخ والمهم أن الشيخ محمد بن عيد الوهاب عندما 
خرج من العيينة قاصدا الدرعية وهي يومئذ قرية يتداول حكمها ذرية الامير 
مانع بن ربيعة المريدي وحاكمها عند قدوم الشيخ هو الامام محمد بن سعود 
فوصل الشيخ محمد الى الدرعية وكان فيها أنصار ومؤيدون وحل ضيفا على 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم وابن عمه حمد بن سويلم كما جاء في 
عنوان المجد في تاريخ نجد وجاء في تاريخ الشيخ حسين بن غنام طبعة المدني 
صفحة ٠‏ مانصه ( فخرج الشيخ سنة سبع أو ثمان وخمسين ومائة وألف من 
العيينة الى بلدة الدرعية فنزل في الليلة على عبد الله بن سويلم ثمانتقل في 
اليوم الثاني الى دار تلميذه أحمد بن سويلم ) الخ وعلى كل فقد حصل اللقام 
التاريخي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود وسنتحدث 
عن هذا اللقاء في الحلقة القادمة لنستكمل التحدث عن حياة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مسبوقة بحديث عن الدرعية وحكامها أولا ثم محمد بن سعود وقضاة 
نجد ثانيا ثم استكمال حياة الشيخ ثالثا وبالله التوفيق * 
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تعليقات وهوامش 


١‏ أمين حسن حلواني ٠٠‏ ولد ونشا في المدينة المنورة وكان والده من علمائها وعنه تلقى 
العلم في صغره ثم آخذ عن غيره من علماء عصره في الحرمين ومصى والهند ومن بينهم 
العالم اللفوي محمد محمود الشنقيطي لما زار المدينة فاتصل به اتصالا وثيقا وقرأ عليه 
بعض كتب الادب والتاريخ حتى صار من ابرن علماء القرن الماضي وأكرثهم اتصالا 
بالمجتمعات العلمية في مصر والهند وأوربا حيث رحل الى هذه الديار لبيع الكتب ووصل 
منة 14417 م الى أمستردام وليدن وباع مكتبة بربل في ليدن مجموعة كبيرة من المخطوطات 
القيمة التي ألف لها أحد المستشرقين السويديين فهرسا يتكون من ١78‏ صفحة وطبع هذا 
الفهرس في ليدن سنة 1447 م ثم ساضر بعد ذلك الى الهند واشتغل بالعلم والادب 
وطبع عدد من الكتب الادبية والتاريخية مثل اللزوميات للمعري والقرب في فصل 
العرب للحافظ العراقي في عهد كان الاقبال على طب) الكتب ضعيف مع مايتطلبه من جهد 
ومال كما انضم الى جمعية المعارف التي قامت بطباعة كثير من كتب الادب في مصى ثم 
عاد الى المدينة ودرس في الحرم النبوي وألف عددا من الكتب من بينها شرح عمود النسب 
الذي قراه على شيخه محمد الشنقيطي وكان قوي الصلة بعلماء عصره حسن العقيدة 
دخل مع بعض العلماء بجدال وترجمه المستشرقون في دائرة المعارف الاسلامية وتوقي في 
بومباي سنة 11١5‏ ه 


*! سليمان بن صالح الدخيل الدوسري ولد في بريدة سنة ١1٠‏ ه وتعلم مبادىء القراءة 
والكتابة ثم سافر الى الهند وعمل كاتبا عند التاجر عبد الله بن معمد بن فوزان وبعد 
عودته ذهب الى بغداد كما أصبح عمه جار الله الدخيل وكيلا لامارة الرشيد في بغداد 
واقام فيها حتى هرب الى المينة سنة ١!"‏ ه لما قامت الحرب العالمية الاولى ونسخ خلال 
اقامته فيها بعض الكتب الخطبة النادرة المتعلقة بتاريخ العرب وعاد الى. بغداد وقويت 
صلته ببعض العلماء واشتغل بالتاريخ والادب والصحافة وألف عددا من الكتب منها 
القول السديد في اخبار امارة آل رشيد , البحث عن اعراب نجد ‏ تحفة الالباء في 
تاريخ الاحساء ب ومختصر حديقة الزوراء ب ومختصر منهل الاولياء ‏ والعقد المتلاى في 
في حساب اللالى ب واختص عنوان المجد ‏ وطبع نهاية الارب في انساب العرب للقلقشندي 
وأصدر مجلة العرب وااحياة ثم أصدس جريدة الرياض من بغداد ثم أصابه العون الشديد 
حتى توفي وباع مكتبته ونشى في المجلات والصحف التي أصدرها كثير من حوادث نجسد 
وتوقي سنة 4اااه / ١940‏ م 


كان تسلسل الطبعات لهذا الكتاب على الشكل التالي : 


1١‏ طبع في الهند بعنوان علو المجد تصحيق عنوان المجد كما ذكر ذلك أمين الريحاني 
في كتابة تاريخ نجد الحديث وملحاته صفحة ٠0 )٠١(‏ 


ب طبع في بغداد بمطبعة الشهبندر سنئة ١04‏ ه في ١470‏ حيث اختصره الشيخ محمد 
عبد العزيز بن مانع والاستاذ سليمان بن صالح الدخيل الجزء الاول فقط ٠‏ 
ج طبع في المطبعة السلفية بمكة المكرمة على نفقة الوجيه العجازي الشهير محمد نصيف 
وشركاه معمد صالح نصيف وعيد الفتاح قتلان سنة 48( ه 
د طبع في مطبعة مصى التجارية بالقاهرة على نفقة الشيخ عبد المحسن أبا بطين صاحب 
المكتبة الاهلية بالرياض وطبع معه كتاب عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث 
في أواخر القرن الثالث عشى وأول القرن الرابع عثى وطبع سنة #الا"1! ه 
ه طبع بمطابع القصيم بالرياض بجزئيه وطبع على طرة الجزء الاول عام 1/86 ه وعلى 
طرة الجزء الثاني عام 144( ه 
و طبع بمطبعة صادر ببيروت على نفقة وزارة المعارق الجليلة في عهد جلالة الراحل 
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووزع مجانا وقد جردت السوابق وجعلت في 
آخر الكتاب وكانت طباعته سنة لإلم!! ه ثم أعيد طباعته عام ١8(‏ ه 
ن طبع بالمطبعة اليوسفية شارع دار الكتب بالقاهرة على نفقة الشيخ صالح الراشد 
صاحب مكتبة الرياض الحديثة سنة ١144‏ ه 


ح أعادت وزارة المعارف طبع الكتاب على نفقتها عن نسخة اممتحف البريطاني بلندن 
وكان ذلك في عام 11884 ه 


5 ج ٠‏ س ٠‏ ريتش ٠٠‏ هو ممثل شركة الهند الشرقية الانجليزية في بفسداد بين سئتي 
4 مم وتوفي في شيراز سنة 147١‏ 


ه حيث اشتهر منهم عبد الله بن ابراهيم بن خنيفر العنقري الذي تولى آمارة ثرمداء 
تسعة عثى سنة ابتداء من سنة ٠١41‏ ه وفي سنة ١١٠١‏ ه تولى أمارتها أخوه ريمسان 
ابن ابراهيم ودام فيها الى أن ثاى عليه آل ناصى بن ابراهيم بن خنيضر العنقري سنة 
5 ه وتولى أمارتها بداح بن بشى العنقري الذي كانت أيامه كلها فتوح وحروب 
ومنازعات بين أبناء عمه وجيرانه وتوفي سنة 1١١‏ ه بعد أمارة دامت عشرين سنسة 


وتولى بعده ابراهيم بن سليمان بن ناره بن ابراهيم خنيفر العنقري الذي طالت أيامه 
وامتدت أمارته خمسة وأربعين سنة حيث توفي سنة (4١1ه ٠‏ 


+ آل عليان ٠٠‏ من العناقر من بني سعد بن زيد مناه بن تميم كانت مساكنهم في بلدة 
ثرمداء وصار بينهم وبين أبناء عمهم العناقر حروب بسيب طلب الرئاسة فخرجوا من 
بلدة ثرمداء وسكنوا بلدة ضريه وهي قرية لاتزال معمورة في عالية نجد وكان رئيسهم 
هو راشد الدريبي وكانت بريدة في ذلك العهد ماء لال هذال المعروفين من شيوخ عنيزة 
فاشتراها منهم راشد الدريبي سنة 446 ه وسكنها هو ومن معه مزعشيرته وتوارد عليها 


5١ 


السكان من كل مكان حتى صارت مديتة كبيرة وصارت آمارتها في آل ابو عليان حتى 
انتزعها مهم مهنا الصالح آل أبا الخيل سنة ١/8٠‏ ه بعد آمارة دامت ثلاثة قرون ٠‏ 


٠‏ آل ابراهيم ٠٠‏ هم أصحاب المعلات التجارية في العراق والكويت والهند المعروفون بآل 
ابراهيم وزعيمهم يوسف بن ابراهيم الذي قاوم الشيخ مبارك الصباح في قصة معروفة 
(وردها الشيخ مقبل الذكير في تاريخه والشيخ يوسف المذكور هو يوسف بن عبد الله بن 
عيسى بن محمد بِنْ ابراهيم بن ريمان بن ابراهيم بن خنيفر العنقري 


4 آل فريح ٠٠‏ يرجع نسبهم الى العناش أحد أفخاذ بني سعد بن زيد مئاة بن تميم وهم 
آسرة كبيرة في مكة والرياض وعنيزة وأشيقر واصل الاسرة من اشيقر ومنها تفرقوا في 
البلدان ومن أشهر هذه الاسرة الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن محمد بن منصور بن 
معمد آل فريح المشهور بلقب مسامح والمتوفي سنة 1١46‏ ه عن 40 سنة من العمر في 
أشيقر وينتمي آل فريج الذين يقطنون عنيزة الى عثمان بن ابراهيم بن عبد الرحمن 
ابن محمد آل فريج ٠‏ 


4 الشيخ عبد الله بن عفالق ٠٠‏ من آل عفالق احدى قبائل قعطان ولد في نجد وقرا على 
علمائها حتى صار عالما فاضلا له اليد الطولى في الفقه ثم عين قاضيا في مدينة العيينة 
ولم يزل قاضيها وفقيهها حتى توفي سنة ٠١14‏ ه ومن أشهر معاصريه الشيخ محمد بن 
أحمد بن مشرف الاشيقري المتوفي سنة ٠١١5‏ ه والشيخ عبد القادسر بن راشسد بن 
مشرف ٠‏ 


٠ لانعرق شيئا عن ابن قرشى هذا فلعل احد القراء يتحفنا بشىء عنه‎ ٠ 


١‏ آل عائد ٠٠‏ وهم بطن كبير في عبده احدى قبائل قحطان ويراس عبده آل شفلوت 
أما حاضرة عائن فهي تقيم في الخرج وتفرقت عشاير منها في الديار النجدية واشتهر 
من آل عاين آل عفيصان وأآل عواد وأل معتق في الزلفي وأل مغيرة والذين منهم أل أبا 
بطين وأل خنين وأل سليمان وأل موسى في أشيقر وأل معين وأل سالم في الدرعيسة 
وذكر ابراهيم بن عيسى أنهم من بني سعيد وذكر أنها تنتمي الى جئب ٠‏ 


آل رباع ٠٠‏ هم فخل من آل بشر وأل بشى من أل حسني الذين هم بطن من واثل التي 
هي احدى قبائل عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وأول من عرف من 
أجداد هذه الاسرة هو يعقوب البشري الحسني الذي كان يقطن بلدة أشيقر في القرن 
السادس الهجري مع ابناء عمه بني واثل فخاف الوهبة من بني وائل وأخرجوهم من 
اشضس فنزلوا التويم في سنة /٠١‏ ه فلما كثروا في التويم أراد آل حمد أن ينفردوا 
ببلد يخصهم فسار علي بن سليمان بن حمد والد كل من حمد واشد الى العيينة ومر 
من طريقه على حريملا وكانت نخلا لآل أبو ريشة أسرة من الموالي ضعف أمرهم 
وانقرضوا واستولى عليها ابن معمر يعد أن رحلهم واشتراها علي بن سليمان بسبعمائة 
أحمر وانتقل اليها من بلدة التويم ومعه أبناء عمه آل مبارك وسويد وحسن ابني راشد 
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آل حمد وأل عدوان وآل بكور واستوطنوها ثم تفرقوا في الديار النجدية ومنهم العوهلي 
في عنيزة وأل راشد وال حمد في حريملا والزبير وغيرهم ٠‏ 


البير من بلدان المحمل كانت بيد العرينات من سبيع الى أن استولى عليها آل حئيحن 
من الدواسى واجلوا العرينات عنها اسنة 1١16‏ ه وعمروه وغرسوه وتداولته ذرية محمد 
بن حنيعن الذين يقال لهم آل حمد نسبة الى حمد بن محمد بن حنيحن ولهم ذكر في 
حوادث نجد الى سنة (١14‏ ه 


حميدان الشويسر ٠٠‏ من السيايرة من بني خالد ولد في القصب احدى قرى الوشم كان 
نعيفا ذو لسان حاد هجاء عاش حتى هرم ويعتبر من شعراء نجد المشهورين التي لاتزال 
اشعاره سائرة على السنة العامة في السياسة والاجتماع والاخلاق ويميل الى الهجاء 
كثيرا حتى يصل الى الاسفاف عاصى عبد الله ابن معمر أمير العيينة المتوفي سنة ١11"‏ 
وعثمان بن نعيط الذي استولى على الحصون سنة ١11١١‏ ه ومحمد بن ماضي أمير 
روضة سدير وكانت وفاته في منتصف القرن الثاني عشى الهجري ٠‏ 


وهي قصيدة تقع في 08 بيتا أوردها كاملة الشيخ خالد الفرج في كتاب ( ديوان النبط 
مجموعة الشعر العامي في نجد والذي طبع في المطبعة العربية بالقاهرة ٠‏ 


العارية تققع بين الدرعية والجبيلة وتبعد عن الدرعية عشرين كيلو فقد ذكرها ياقوت 
العموي حيث قال ( العمارية منسوبة الى عمار قرية بني عبد الله بن الدؤل ) وهسي 
حاليا آهلة بالسكان وفيها نغيل ومزارع ٠‏ 


سبيع بضم السين من عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بِنْ منصور بن 
ابن عكرمة بن حضفة بن قيس عيلان بن مضى بن نزار بن معد بن عدنان أما بفقتسح 
السين فمن همدان القحطانيين وسبيع بضم السين ينقسمون الىقسمين سبيع نجد وسبيع 
القبلة وهم سكان رنية والخرمة وقبائلهم المجامعة والزكور وآل محمد وبريهة والسود 
والشماسات والفراعنة والملوح وهؤلاء سكنة رنية اما بني ثور والرةيشات فهم سكنة 
بلدة الخرمة ويوجد منهم حواضى منتشرون في مدن وقرى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


آل كثير ٠٠‏ قبيلة متفرعة من بني لام المتفرعة من طي الكهلابين قال عنهم الشيسخ 
ابراهيم بن عيس ( في الماضي كانوا بادية عظيمة في نجد لها شوكة أما الان فقد ضعفوا 
وتفرقوا الى القبائل وأكثرهم في الظفير ورئيسهم اليوم طامي بن فريح ) الخ وكان 
آخ انتقالهم من نجد في آخر القرن الحادي عشى الهجري وبقي منهم أسى متحفوة في 
نجد منهم آل عجاجي في بريدة والاحساء وحريملا وأل ثابت في ضرمى وأل سيسف في 
العيينة وال يحيى في السى وأل مسند في ثرمداء وأل زامل في جلاجل وأل صامسل في 
في المزاحمية وأل دعيج في مرات وأل قباشي في الوشم وغيرهم ٠‏ 


عقربا +٠‏ سميت يهذا الاسم لانها وادي يشبه العقرب وهي لاتزال تعمل هذا الاسم 
الى الوقت الحاضى قرب الجبيلة وعندها حصلت المعركة بين جيش خالد بن الوليسد 
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وبين المرتدين وكانت معركة ضارية سقط فيها كثير من المسلمين وكثر القتل فيها من 
القراء وجاء ذكرها في الشعر العربي قال ضرار بن الازور : 
لو سئلت عنا جنوب لاخبرت عشية سالت عقرباء وملهم 


غصينة ٠٠‏ هى احدى نواحي الدرعية الذي أعطاها ابن درع لمانع بن وبيمسة المريدي 
وكان مافوقها لآل دغيش لها ذكر في حوادث سنة ١15!‏ ه وقد ابتنى فيها الامام سعود 
ابن عبد العزيز قمرا كبيرا منطين وجعل بابه من حديد وقد احتصى في هذا القصسى 
سعد بن عبد الله بن سعود مع عدد أثناء حرب الدرعية مع ابراهيم باشا ٠‏ 


آل نبهان هم بوادي من آل كثير المتفرعة من بني لام لهم ذكر في تاريخ نجد الى منتصف 
القرنالثاذ ي عثى الهجري فقط طردهم براك بن غرير بن مسعود بن ربيعة أل حميد 
حاكم الاحساء من سدوس سئة ٠١8(‏ ه وحصلت بينهم وبين أل عساف من آل كثير 
معركة كبيرة سنة ٠١94‏ ه وقتلوا أمس العيينة سنة ١١415‏ ه 


سليمان بن معمد بن عريعر آل حميد له ذك في حوادث سنة 6|! ه وسنة لا1١1‏ ه 
تولى آمارة ابن خالد سنة ١١4/‏ ه ودام فيها الى أن قتل سنة ١١5‏ ه حيث قتله 
الهاشير ال معروفون في بني خالد وقال صاحب لمع الشهاب مانصه ( كان يتعرض لبعض 
بنات بني خالد غدس] فانكر عليه مشايخ الخوالد وبنوا أعمامه فاجلوه الى أرض نجسد 
ونا وصل اليمامة مات في الطريق توفي هناك ومدة سلطته قريبا من سبع عشى سنة ) ٠‏ 


آل عفالق هي احدى قبائل قعطان وينتمون الى عياق بن اكلب بن ربيعة بن عفرس بن 
خثعم بن أثمان بن [براش بن عمس بن الغسوث بن نبت بن مالك بن زيد كهسسلان 
القحطانيين ٠٠‏ وهم من أس الاحساء القديمة لهم ذكر في حوادث نجد حيث نزل حاج 
الاحساء في العارض واميرة ابن عفالق سنة ١١55‏ ه ثم بعد ذلك نزحوا من الاحسساء 
وانتقلوا منها جماعات وأفرادا الى نجد سنة ١١86‏ ه وتفرقوا فيها ونزلت طائفة منهم 
البويطين ١حد‏ أحياء مدينة عنيزة فنشب بينهم وبين آل عنيزة فتن فارتحلوا منهسا 
وعمروا بلدة الخبراء المعروفة بالقصيم سنة ١١4+‏ ه ثم أجروا عقاراتهم التي في 
عنيزة أجارات سنوية والتي يقال لها صيبرة في عرف أهل نجد أو حكر في عرف أهل 
العجاز ولا يزالون حتى الان يقبضون اجورهم وبقي لهم في الاحساء بقايا ومن أشرهم 
الموجودة في نجد آل سكيت وأل معيوف في عنيزة ومنهم علماء كشيرون اشتهر منهم عبد 
الله بن عفالق قاضي العيينة المتوفي سنة ٠١14‏ ه ومحمد بن عفالق الاحساثي المتوفي 
سنة 1117 ه ومحمد بن عبد الرحدن بن عفالق المتوفي سنة ١١54‏ ه وأحمد بن حسن بن 
رشيد المتوفي سنة ١121‏ في القاهرة ٠‏ 


آل ظفير اختلف فيما ينتسبون اليه فذكر القلقشندي وابن لعبون انهم من بني لام وذكر 
أنهم مؤلقون من قبائل شتى والزعامة فيهم لآل سويطه منذ عرفهم التاريخ حتى الان 


إونا 


أله 


أيفنا 
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لها 


وكثير من النسابين يجعل آل سويط من الاشراف وأل سويط ثلاث بطون آل سلطان وأل 
غصبان وال ضويجي وينقسم الظفير الى بطنين كبيرين هم الصمدةالتي يتفرع الى أكشر 
من اثني عشى فخدا وأل بطون الذين ينقسمونالى عشرة افغاذ وقدارتحل الظفير من نجد 
الى العراق وخلفوا بعض الاسى العاضرة في الديار النجدية منهم أل فرى في أشيقسر 
وبريدة وسدير وأل قاسم وأل مقعم وأل سيف في أشيقر وأل عليان وال محارب في 
القصب والصباعي وال مزعل في عنيزة وأل عمر وال سلطان في البكيرية وأل منقسون 
بالخبراء وال مزيد في بريدة وعنيزة وأل جليدان وال عامر في عنيزة وال عسكر في 
الخرج وغيرهم ٠‏ 


زيد بن عبد الله بن محمد بن سعود له ذكر في حوادث حصان الدرعية سئة “اا ه ونا 
تم الصلح هرب منها مع أخيه الامام تركي بن عبد الله ثم عاد اليها سنة ولم!| ه 
اثناء ولاية مشاري بن معمر وأيده وقد توفي وليس له عقب ٠‏ 


ومنهم محمد بن ناصى بن معمن أمير الافلاج وعبد الله بن محمد بن معمر ذمير وادي 
الدواس وغيرهم ٠٠‏ 


قال الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه بعض العوادث الواقعة في نهد 
مانصه ( منهم أل الشيخ المعروفين في الرياض والطوال وأل رشيد وأل مهنا في الحريق 
والجريفة والنشوان المعروفين وال عبد الوهاب بن فياض وأل عبد الوهاب في أشيقر وال 
سعيد المعروفين في الجهراء ‏ ومنهم عبد الله بن سعيد المعروف بالحر في أشيقر ومن 
المشارفة : أل مغامس أهل الخطامة والنفيمشي والبرادي أهل خب البريدي من خيوب 
بريدة ومنهم آل خليفة أهل الشنانة وأل خليفة بن عقيل أهل قصى ابن عقيل المعروف 
بقرب الرس وأل عيدان في بريدة » وفي الحساء والفاخري المعروف في التويم وال 
سكران المعروفين في الس والحرافا في شقرا » وأل شايع الحريقي في شقراء ٠‏ الخ 


٠٠‏ محمد حياة السندي ٠٠‏ ثم المدني كانت له اليد الطولى في معرفة الحديث انوي 
اخذ العلم عن جماعة منهم عبد الله بن سالم البصري صاحب ( الامداد في علوم 
الاسناد ) المتوفي سنة ١١74‏ ه واخت عنه العلم جماعة اجلهم رائد الدعوة الاصلاحية في 
نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ علاء الدين السورني وله عدد من المؤلفات 
منها: 


٠ ب تحعفة الانام في العمل بحعديث النبي عليه افضل الصلاة والسلام‎ ١ 
ه‎ 1١56 ب تحفة المعبين في شرح الاربعين النووية وتوقي سنة‎ 


اسم الكتاب ( التوضيح عن توحيد الغلاق في جواب آهل العراق ونذكره أولي الالباب 
في طريقة الشيخ عبد الوهاب ) طبع سنة 11814 ه بالمطبعة الشرقية بالقاهرة على نفقة 
أحد التجار المعروفين هو صالح بن دخيل الجاى الله الذي قدم للكتاب بمقدمه تعدث فيها 


َ 


2 


إثرا 


بذذا 
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عن دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب وسيرته ورجح سليمان الصنيع أن هذا الكتاب 
اشترك في تاليفه كل من : 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن ناصي بن معمر ومحمد بن علي بن غريب 
وان نسبه الى سليمان بن عبد الله وهم ٠٠‏ 


في كتابه المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل 


هي عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بِنْ عبد الله بن محمد بن فيرون بن محمد بن 
بسام بن عقبة بن ريس ين زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب التميمي النجدي ئلم 
الاحسائي ولد في اليوم السادس في شهر شعبان سنة ١١١6‏ ه في بلدة اشيقر وكسان 
من بيت علم كبير فشرع في طلب العلم عن علماء زمانه ومنهم والده ومهر في الفقه 
واصوله وافتى وأجاب على أسئلة عديدة وكان دينا تقيا ذا عبادة وكانت وفاته في فجر 
.يوم الاحد السادس من رجب سنة ١١18‏ ه في الاحساء وله من العمر ستين سنة وأما 
صلته برائد الدعوة فهي أن عمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي جدة ابنه محمد لابيه 
والشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب خال عبد 
الله بن فيروز ٠‏ 


وذلك في كتاب ( المقامات ) وهو رد على الشيخ عمثان بن منصور وقد استطرد فيه 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن الى ذكر الحروب المصرية النجدية التي حصلت بين عامي 
١0 ٠٠‏ ه وهو كتاب لايزال مخطوطا الا أنه طببع ملخصا في الجزم التاسع من 
كتاب ( الدرر السنية في الاجوبة النجدية ) جمع الشيخ عيد الرحمن بن قاسم والذي 
قامت بنشره دار الافتاء بالرياض ٠‏ 


استوطن آل ابو رباع بلده حريملا كما اسلفنا في التعليق رقم ١!‏ عام ٠١40‏ ه وعمرها 
وكثر ساكنيها حتى اتسعت عمارتها وصارت تضاهي أكبر بلدان نجد في القوةوالعمران 
ولكنها مثل غيرها لاتخلو من المنازعات التاريخية والتهديدات الخارجية لها وعليهسا 
ومع ذلك فقد استطاعت حفظ مركزها والتغلب على المنازعات التي تشن عليهسا من 
المجاورين في وقت كان أمر البلاد بيد أهلها وصار يتولى رئاستها أميسران حتى سنة 
4 ه حيث وفد أهل حريملا على الامام محمد بن سعود وبايعوه على الطاعة فوجدت 
الامارة في محمد بن عبد الله بن مبارك الذي دام فيها الى أن قتل سنة ١١16‏ ه وبقيت 
البلد يلا امير حتى افتتحها الامام محمد بن سعود وولى أمرها ميارك بن عدوان 
سنة 1154 ه فاراد الاستقلال بنفسه فعزل عن الامارة سنة (/ا١١‏ ه ومات مبارك في 
المجمعة بعلة الفالج سنة ١١14‏ ه وتولى أمارة حريملا بدلا منه حمد بن ناصى بن 
عدوان ثم استقر أمسر البلد ٠ه‏ 
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مراجع. اضافية 


الاعلام ٠٠٠٠‏ تاليف خير الدين الزركلي ٠٠‏ طبع عدة مرات 


أعيان دمشق في القرن الثالث عثى ونصف القرن الرايع عشى (1780/110 ه تاليف 
العلامة محمد جميل الشطي - الطبعة الثانية المكتب الاسلامي بدمشق عام !لاا( ه 


اقليم سدير في التاريخ وهي مقالات نشرت في مجلة الجزيرة في عامها الاول بقلم الاستاذ 
زيد بن فياض 


آل سعود ٠٠‏ تاليف الاستاذ احمد علي ٠٠‏ طبع في بيروت مطبعة الصياد عام 1١981‏ / 
الاثزل م 


تاريخ نجد ٠٠0‏ المسمى روضة الافكار والافهام في غزوات ذوي الاسلام تاليف الشيخ 
حسين بن غنام مطبعة المدني ‏ القاهرة (118 ب 1915 م قابله على الاصل عبد العزيز 
ابن ابراهيم ال الشيخ ٠‏ 


تاريخ نجد ٠٠‏ تاليف محمود شكري الالوسي تحقيق محمد بهجة الائثري طبع في القاهرة 
المطبعة السلفية (1!6 ه وعام 161 ه ويذيله استدراك الشيخ سليمان بن سحمان على 
تاريخ نجد ٠‏ 


تاريخ نجد القديم والعديث ٠٠‏ تاليف الشيخ مقبل بن عبد العزين الذكيس لايزال 
مخطوطا وهذا هو أحد الاسماء الذي أطلقه المؤلف على كتابه ٠‏ 


تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ٠٠‏ تاليف معمد بن عبد الله أل عبد 
القادى الاحسائي الانصاري طبع الجزء الاول باشراف حمد الجاسي بمطابع الرياض سنة 
ل( ه وطبع الجزء الثاني بدمشق عام 111 ه 

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ٠٠‏ تاليف الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور طبع 
في دمشق المكتب الاسلامي للطباعة عام ١14‏ ه وأشرق على طبعة الاستاذ محمد زهيسر 


٠ شاويش‎ 


ديوان النبط مجموعة من الشعس العامي في نجد يقع في جزاين رتبه وف ألفاظه خالد 
بن محمد المفرج ‏ القاهرة المطبعة العربية * 


ع5 


1 


14 


14 


ليك 


عثمان بن بشي منهجه ومصادره ‏ اعداد الدكتور عبد العزيز عبد الله الخوي طبع 
بمؤسسة الجزيرة بالتاصرية ‏ الرياض سنة (88٠‏ هب +191 م 


كنز الانساب ومجمع الاداب تاليف أبى عيد الكريم حمد بن ابراهيم الحقيل رئيس معكمة 
الغرج سابقا طبع ست طبعات ٠‏ 


علماء الدعوة ٠٠‏ تأليف عبد الرحمن بن عيد اللطيف بن عبد الله أل الشيخ طبع في 
القاهرة مطبعة المدني عام ١1881‏ ه / 1435 م وه ترجمة لعلماء الدعوة السلفية في 
تجد ٠‏ 


المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن احمد بن مصطفى 
المعروف بابن بدران طبع في القاهرة المطبعة المنيرية عام ١7461‏ ه 


مشاهير علماء نجد وغيرهم تاليف الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ ‏ الطبعة الثانية ‏ 1855 طبع باشراف دار اليمامة للبعث والترجمة والنشى ٠‏ 


مع العرب في مرابعهم ومراتعهم ‏ وهو حلقات تصف الطريق من الرياض الى مكة 
المكرمة كتبها الاستاذ حمد الجاسى في مجلة اليمامة الشهرية خلال عامها الاول سنة 
ور ه. 


معجم المطبوعات السعودية ‏ مسح ميداني ا صدس منها حتى بداية 181( ه 19/7 م 
جمع واعداد شكري العناني نشى ادارة الكتب العامة بوزارة المعارف طبع في مؤسسة 


الجزيرة للصحافة والطباعة والنشى ٠‏ 


المنتغب في ذكر قبائل العرب تاليف الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن زيد المفيري طبع في 
مطبعة المدني عام 17505( هم 


نبتة عن تاريخ نجد وهو رسالة لازالت مخطوطة تاليف ابراهيم بن سالم بن ضسويان 
دهم - لاه 


نهاية الارب في معرفة أنساب العرب تاليف أحمد القلقشندي تحقيق ابراهيم الابياري ٠‏ 


الدكةتور 
ابراهيم السامرائي 


كلية الاداب 


جامعة بغداده 


لعل من أهم الموضوعات في المعجم. الغربي القذيم مادة السلاح نوما 
تتضرق اليه.من .ثروة لغوية + ثم مأحفل :به أدبنا القديم من هذا اللون 
اللفنسوي '* ١‏ 


ولقد. عديت .في هذا البعث :الى. استقراء طائفة من النصسوص 
الادبية القذيمة مجزدا من ذلك مادة لغوية مشيرا الى أصولها القديمة » 
ولا يفوتني: أن أذكر أني المحتٍ الى تطور هذه الاصول التي استوت في 
النصوص على نحو من الالفاظ الفنية القديمة (عتوتصطءء7 عصسمء1) 


ولقد أدرك 'الإؤائل أن الغربية :اشتملت على مؤاد.متخصصبة 
بحيث يمكن: للباحث :أن. يجمع من هذه المواد. طوادٌ.همصنفة ,2 ولقد 
اموا بهذا" الجهدا ». فحفقلوا 'لنا رسائل لغوية:تشتمل على لغة عريقسة 
وانت غريق +00 


السلاح: 


السلاح اسم جامع لآلة الحرب » ومنهم من خص ماكان من الحديد , 
ومما خص به السيف , وقال الازهري : السيف وحده سلاحا قال الاعشي : 


ثلاثا وشهرا ثم صارت رذية طليح سفار كالسلاح المقرد 
يعني بالسلاح السيف وحده )١(‏ 


وكان للسلاح أهمية كبرى في زمن الجاهلية كما لها ذلك الاهمتمام في 
مختلف العصور »؛ وكما ساعدت البيئة الجاهلية على كثرة الحروب وخلق 
المنازعات والمشاحنات وانتشار الخوف والفزع , وقد كانت القبائل في زمن 
الجاهلية تشن الغارات بعضها على بعض فنشات من ذلك ايام العرب العديدة 
ومن هنا أصبحت الاسلحة وعدة الحرب ضرورية للحياة كذلك اهتم العسرب 
بها كثيرا (1) فكان العربي يفغى بسلاحه , فاذا استفاثه احد أجاره مجيبا 
لابسا درعه » متقلد| شيفه مقنعا ببيضته ء حاملا رمحه , هذا هو عبد المسيح 
بن حلة يقول : (”7) 


بيضاء مثل النهي اليج و مسد 

شآبيب غيث يخفش الاكم صائف 
وبطلسسره يرضيك عند ذواقه 

ويمضور ولا يلاد فيما يسادف 
وصقفراء من تببع سلاح أمدها 

وأبيض صقال الضريبسة جائف 
عتاد امرىم في الحرب لا واهن القوى 

ولاهىي عسايتدر الله صارف 


ويذكص الشعراء أيضا أهمية السلاح وكيفية ايقاده للحرب , كما جاء 
قول ذهين بن أبي سلمى (4) 
يعشونها بالمقسرفية والتعسا 
وفتيان صدق لا ضعاف ولا تنكل 


٠6, 


وينام العربي هادىء البال , لايبالي احدا مادام سيقه الى جانبه فهذا 
امرؤٌ القيس يقول (0) 
ايقتلنسني والمشرفي مضاجمي 
ومسنونة زرق كأنياب أفوال 


وقد اكش الشعراء من أوصاف السلاح , والسيوف ل منها على 
الاخص ‏ واستماروا لها التشبيهات الظريفة » فالسيوف كالبرق اللامع وسط 
الظلام » وسنان رمحه كالتجم الثاقب في ليل اسود , قال عنترة (”) 


وبوارق البيسض الرقاق لواسع 

في عارض مشسل القخام المسرعد 
وذوابل السسي الرقاق كانها 

تحت القتام نجوم ليل أسسود 


وقد اقترنت بعض صفات السلاح بضروب من الشجاعة ٠‏ والكناية عن 
الاقدام والباس , قال أبو بكر اذا وصف الرمح بالطول فائما يراد به قسسوة 
حامله وشدة أسره ء واذا طالت اليد عند العرب فانما يراد بها اقدام صاحبها 
ويستحسن من الايدي أن تكون عارية من اللحم رهلة , قد لوحها السفن كما 
قال النابفة الذبياتي (/) 


يهزون أرماحا طوالا متورنها بايد لوال عاريات الاشاجع 


السيوف ؛ 


لقد كان للسيوف في ذلك الزمن (همية كبيرة » وتحتل المرتبة الاولى من 
الاسلحة ,. لذلك كش في شعرهم ونال وصفا كبيرا ودقيقا » فكان الشساعس 
يفتخر بسيفه لانه سلاحه الذي يحتمي به » ويدافع عن قبيلته . وجاء في 
المخصص : 


قال ابن دريد : ان السيف مشتق من قولهم ساف ماله أي هلك فلما كان 
السيف سببا للهلاك سمي سيقا (4) 


ريال 


وللسيف أسماء كثيرة نراها في شعن الشعراء الجاهليين » ومن هذه 
الاسماء : المنصل (4) بضم الميم والصاد ء والمنصل )٠١(‏ بفتح الصاد , أيضا 
اسم للسيف , قال عنترة : 
اني امردٌ من خيى عبس منصبا ١‏ شطري وأحمي سائري بالمنصل )١١(‏ 
وقال أيضا : 


حفت بهن منامصل وؤوايل ومشت بهن ذواسل ونواجي 


المفول : (17) 
أما المفول بالكسر شبه سيف قصين يشتمل به الرجل تحت ثيابه » وقيل 


هو حديدة دقيقة لها حد ماض , وقيل هو سوط في جوقه سيف رقيق يشسده 
الفاتك على وسطه لينتال به الاعداء ٠‏ 


المشمل : 


وهى سيف صغين )١1(‏ كالمفول » وهو قصيس دقيق لكنه أقل طولا ودانة 
من المفول (14) 


الوشاح : 

ومن أسمائه الوشاح )١05(‏ والوشاحة , قال أبو كبين الهذلي )١5(‏ 
مستشعىي تحث الرداء وشاحة عضبا غموض الحد غيد مفلل 
اللج : 

ويسمى باللج واللجة (/ا١)‏ تشبيها بلج البحر )١18(‏ وف الحديث 


ردلا 


( بايعت واللج على قفاي ) (15 , وقال الاصمعي »7١«‏ ترى أن اللج اسم 
يسمى به السيف , ويقال اللج السيف بلغة طيم » وقال بعضهم بلنة هذيل 
وطوائف من اليمن * 

الوقام (81) : 


ومن آسمائه أيضا الوقام ٠‏ 


الحسام : 
وهو السيف القاطع .» يقال سيف حسام أي قاطع , قال أبو خراش 
الهذلي (97) 
ولولا نحن أرهقه صهيب حسام الحد مذرويا خشييبا 
الصارم : 
وهو القاطع أيضا 5 قال الاعشي : 
وكل جوب متسرص صتفه وصاسارم ذي رونق با تس 
وله آسماء كثيرة أخرى تحو : 


البقعة والموصول . لما وصل به قائمه , وكذلك الضريبة , كقسول 
الشاعن (54) 


وخشيت وقلع ضريبسة قد جربت كل التجارب 
ويسمى بالفيحة ,. وهو السيف العريض )١92(‏ ء قال الاعشي : 
وكذلك يطلق عليه العضب ء وهو السيف القاطع ٠‏ 
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انواع السيوف : 
المشرفي : منسوب الى مشارف ٠‏ وهي قرى في أرض اليمن » وقيل من 
أرض العرب تدنو من الريف ء كانت السيوف تعمل بها (95) 


والمشرفية أجود سيوفهم (11) 2 يقال : سيف مشرفي , ولا يقال مشارفي 
لأن الجمع لاينسب اليه اذا كان على هذا الوزن (0؟) 2 وقال بمضهم: 
النسبة الى مشارف الشام (79) 


ويرد صاحب العمدة على هذا الرأي » فيقول : وليس قول من قال أنها 
منسوبة الى مشارف الشام أو مشارف الىريف بشي ع عند العلماء بل انها 
منسوية الى مشرف وهي قرية باليمن كانت السيوف تعمل بها )7”٠(‏ 
قال امرؤٌ القيس )١(‏ : 
أيقتلني والمشيرفي مضساجعي ومسئونة زرق كأانياب أغوال 
و يسمى السيف بهذه الاسماء , اذا عمل بيلاد الهند واحكم صنعه , قال 
الاعشي (87) : 
أصايه هنسدواني فأقسده أو ذابل من رماح الخط معتدل 
وقال طرفة بن العبد (8) ؛ 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
وقال عنترة بن شداد : 
أسود غاب ولكن لاينوب لههم الا الاسنة والهندية القضب 
وتسبوها أيضا الى بلاد الروم ؛ قال عامس المحازي (84) 
نراوح بالصخر الاصم رؤسبهم2 ذذا القلح الرومي عنا تثلما 


ريل 


وقال الاعشي (74) : 
كما التمس الروبي منشب قفله اذا مفتاحه أخملا الشبسا 


ونسبت الى بلاد اليمن , قال عنترة (5") : 


بأسمسر من رماح الخغط لدن وأبيض صارم ذكن يمساني 


أما السيوف السريجية فانها منسوبة الى سريج رجل من بني أسد ٠‏ 


صفات السيف : 
يوصف السيف بانه أبيض رقيق المضرب , قال النابنة الذبياني (لا) : 
فهم يتساقون المنية بينهسم بأيديهم بيض رقاق المضارب 
ويقال الفيصل لانه يفصل بين الاعضاء , قال عنترة (18) 
وضربة فيصل من كف ليث كريم الجد فاق على الرفاق 


ويوصف أيضا بأنه أبيض قصال الضريبة » جائف , اذا بلغ الجوف 
قال عبد المسيح بن عسلجة (89) 


وصقراء من تبع سلاح أعدها وأبيض قصال الضرريبة جائف 
ووصف السيف بأنه بات لانه يقطع الاعضاء ويفصلها عن الجسم قال 
الاعشي لين 
وكل جسوب مترص صتفه وصارم ذي رونسق باتسس 
ويقال عنه صافي الحديدة سريع القطع كما جاء في قول عنترة )4١(‏ : 
فطنتمه بالدم ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخسزم 


الطل 


أسماء أجزاء السيف : 


هت النصل : نصل السيف حديدته ما لم يكن لها مقبض » فاذا كان لها مقبض 
فهر السيف ولذلك أضاف الشاعر النصل الى السيف فقال (!4) 


قد علمت جارية بلول اآني بنصل السيف خنشليل 
وقال آخى (47) 
علوناهم بالمقرفي وعريت 0 نصال السيوف تعتلي بالاماثل 
ويسمى نصل السيف بالعجوز ٠‏ قال أبو المقدام (46) 
وعجوز رأيت في قم كلب جيل الكلب للامير حمالا 
"ا المقبض : بكسر الباء أو*'فتحها , قائم السيف (40) 


 '"“‏ الكلبان : والكلب هو المسمار الذي في قائم السيف وهو من حديد أو 
فضه (51) ويكون مافوق النصل من جانبيه (() 


4 ب الشعرة : راس الكلب وهي من فضة أو حذيد (/4) 


5ه الشاريان وهما الحديدة المعترضة في أسفل القائم على فم الجفن لها 
طلرفان ينظران من يمين وشمال (49) 


1 ل القبيعة : وهي الحديدة التي على رأس السيف التي يدخل القاثم فيها 
وتلبس أعلاه » وقلة السيف قبيعته » ويقال سيف مقلل اذا كانت له 
قبيعة , قال الشاعن. : 


ولقد شهدت الحي بعد رقادهم 2 تعلى جماجمهم بكل متلل 
وقال بعض الهذليين : 
وكنا اذا ما الحرب ضرس نابها تقومها بلمشمفي المقلل 


ولا 


7 الحد : وفي السيف حدان , يسمى كل منهما بالشفرة » وهو مضعرب 
السيف + قال عنتسة : 
وسيفي مرهق الحسدين ماض تقد شفاره الصغخن الجمسادا 

ويدعى أيضا زر السيف وغرار السيف وحده وكذلك غره 2 وصبي 

السيف حده أيضا وكذلك ذبابه ٠‏ 
4 ل حصين السيف : وهو جانبه , قال زهين. بن أبي سلمى : 

برجم كوقع الهندوائي أخلص الصيد 
أقل منه عن حضسين ورونسق 

4 السيلان : وهو سنح قائمة السيف » يدخل في القاثم وفي النصل (50) 
٠‏ 7 الكل : قفا السيف )21١(‏ ظبة السيف : طرقه ٠‏ 
١‏ 2 فرئد السيف وشيه وهو الربد ٠‏ 


٠ المضرب وهو الموضع الذي يضرب به‎ ١7 


الرماح : 


الرمح من السلاح معروف وجمعه أرماح , والكثين رماح ؛ والعرب 

تجعل الرمح كناية عن الدفع والمنع (017) وكانوا يستوردونها من الهند الى 

الخغط على ساحل البحرين ٠‏ فقال ( خطي وخطية ) (01) والخط جزيرة 

بالبحرين تنسب اليها الرماح ٠‏ قال الاصمعي ليست تنبت الرماح ولكن سفن 

الرماح ترفأ الى هذا الموضع فقيل للرماح خطية (05) ٠‏ ويقال للطاعن بالريح 

وحامله رامح , ولذلك قيل للثور الوحشي رامح لكان قرنه ٠‏ قال ذو الرمة : 
وكائن ذكرنا من مهاة وراميبح 2 بلاد الورى ليست له ببسسسلاد 
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وتصنع عصا الرمح من نبات الوشيج ‏ واحدته وشيجه (00) وريم سمي 
الرمح بالوشيج كما في قول عنترة (05) : 


حتى استباحوا آل عوف عنسوة20 بلمثشيرفي وبالوشييج الذبل 


وقال الاعشي (ا4) : 
ونرى الجياد الجرد حول بيوتنا موقوفة ونرى الوشيج مسندا 
وتصنع كذلك من المران » وهو نبات الرماح أيضا ؛ وأصبح المران اسما 
من أسماء الرمح , قال حسان بن ثابت : 
السنا نرد الكبش عن طلبة الهوى 2 وثقلب مران الوشيج بحطا 


ويصنع السئان والزج من الحديد (08) 


انواع الرماح : 


١‏ الرماح الغطية : وهي الرماح المنسوبة للخمل , وقد اختلف في معنسى 
الخط , فقال صاحمب العمدة (04) الخط جزيرة بالبحرين تنسب اليها 
الرماح » وقال الاصمعي : 


ليست تنبت الرماح ؛ ولكن سفن الرماح ترفا الى هذا الموشع , فقيل 
للرماح خطية ٠‏ 

وجاء في لسان العرب ( ان الغط : أرض تنسب اليها الرماح الخطية , 
وقيل وهو خط من عمان قال أبو منصور : وذلك السيف كله يسسى 
الخمل , ومن قرى الخط : القطيف واليقس , وقطر ء قال أبن سيدة : 
والخط : سيف البحرين وعمان ؛ وقيل بل كل سيف خط , وقييل: 
الغط مرفا السفن بالبحرين تنسب اليه الرماح وليس الخط بمنبت 
الرماح » ولكنها مرا السفن التي تحمل المسك من الهند , قال ابو 
حنيفة : الخمل ؛. خط البحرين واليه ترفا السفن اذا جاءت من أرض 


ا 


الهند , وليس الخطى الذي هؤ الرماح من نبات أرض العرب » وقال 
الجوهري : ان الخط موضع باليمامة . وهو'خط هجى تنسب اليسه 
الرماح الخطية لانها تحمل من بلاد الهند فتقوم به (50) 


وقيل الخط قرية في البحرين » وكانت سفن البح ترفا اليها في القديم , 
وقد غلب هذا على الرماح فأصبح يطلق على كل رمح )5١(‏ قال 
الاعشي (117) 

أصابه هند قأقص ده أو ذابل من رماح الخط معتسدل 


؟! ‏ اليزنية : منسوبة الى الملك ذي يزن ء قال ابن الكلبي انممنا سميت 
يزنية لان أول من عملت له ذو يزن ٠‏ 


"1 ل الردينية : وهي الرماح المنسوبة الى امرأة يقال لها ردينة تباع عندها 
الرماح (59) 


06 السمهرية : وهي المنسوية الى سمهس. زوج ردينة » وكانا يقومان القنا 
بخط هجر (14) 


قال النابنة الذبياتي : 
يكشفسن الالام مين سات يغاب ردينة السحم اللوال 


6 ب القعضبية : ضرب من الرماح ينسب الى قعضب وهو رجل قشيري كان 
يلها (14) 


1 ونسبت الرماح أيضا الى ( أتبرى وشرعب ) , قال الاعشي (15) 
ولدن من الخطلى فيه أسنة ذخاش مماسن انبرى وشرعت 
ويتضح من هذا القول أنهما رجلان يقومان بسن الرماح ٠‏ 


اليل 


صفات الرماح : 


يقال رمح عاش اذا كان مضطربا ٠‏ قال راشد بن شهاب اليشكري يصف 
رمحه بآنه لدن يضطرب كله من اعلاه الى أسفله على أنه صلب (517) 


ومطرد الكعبين أسمسس عاش وذات ممس في مواصلهسا درم 
ويقولون عنها اذا كانت مضطرية أيضا ( العواسل ) قال عنترة (54) 
والبيض تلمع والرماح عواسل والقوم بين مجندل ومقيد 
وتسمى الرماح بالذوابل ليبسها ولصق ليطها وأنها مستوية دقيقهة 
صلة * 
وقالوا قناة ( صمعاء ) اذا كانت صلبة مستوية الكعوب » ورمحا أصمع 
قال الشاعن (59) 
وكائن تركئا من عميد مخول شحاماة محشور الحديدة أصمع 
ويقال للرمح ( مثقف ) ويعني المقوم » وكانوا يقومون الرماح « بآلة 
تسمى الثقاف » وهي حديدة تكون مع القواس », والرماح يقوم يها الشيم 
المعوج . 
وقال أبو حنيفة : الثقاف خشبة قوية قدر الذراع في طرفها خرق يتسع 
للقوس وتدخل على شحوبتها ويغمن منها حيث يبتغى أن يغمن حتى تصير 
الى مايراد منها ولايفعل بالقسي ولا بالرماح الا مدهونة مملولة , والثقاف 
ماتسوى بها الرماح ومنه قول عمرو بن كلثوم )٠١(‏ 
اذا عض الثقاف بها اشمازت تشيح قفا المثقف والجبينسا 
ويوصف أيضا بأنه مارن للينه واهتزازه ٠‏ قال النابفة الذبيائي : 
وأسمسر مارن يلتاح فيه سئان مثل نبراس النهيام 


ليلا 


والمارن طرف الانف الرخص الذي ليس بعظم ولا الحم » ويتال رصح 
أصم اذا كان صلبا , قال عنترة )0١(‏ 


فشككت بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على القفا بمحرم 
أما مايوصف به الرميح أنه ( مستوي الكعوب ) أي ليس الكعب الواحد 
أغلظ من الآخر , والكمب عقدة مابين الانبوبين في القنا والقعب والجسسع 
الكمرب ويقال كذلك عنها ( المداعس ) وهي المسم من الرماح 2 وقيل هي 
التي يدعس بها أي يطعن , وقيل المدعس الجيد الطعن بالرمح ٠‏ 
قال الاعشي (9079) : 
فان يلق قومي قومه تى بينهم0- قتالا واكسار القنا ومداعسسا 
وقالوا رمح ( حادر ) اذا كان غليظا , قال الاعشي : 
وكل مرثنان له أزيل ولين اكفيب ة حادن 


ويقال اتمار الرمح اذا اشتد وصلب وممي اذا صلب , وله أوصاف 
كثيرة أخرى مثل ( العراق والعراص ) وهو الشديد الاضطراب 2 ويقال 
الريح ( الزامبي ) الذي اذا هن اضطرب من أوله الى آخره » ورمح (رعاش) 
شديد الاضطراب » ويقال تسفهت الرماح في الحرب أي اضطربت , وأصل 
السفه الترق والخفة كما قالوا رمح ( المى ) شديد سرمة الليط ؛ ومنه شفه 
مياء ويقال القناة الصلبة القوية ( العشوزنة ) كما جام في قول عمرد بن 
كلثوم لال) : 


اجزاء الرمح : 


ات الترج : وهي الحديدة التي تكون في أسفل الرمح , ويقال لاسفل الرمح 
مما يلي الترج ( القاربة ) و ( الزاجل ) حلقة تكون في ذج الرمح ٠‏ 


١ 


“!ا القناة : وهي من الخشب من نبات الوشيج أو المران ٠‏ ويقال لنصفها 
الذي يلي الزج ( السافلة ) والقسم الملوي منها الذي يلي السنسان 
( صدر القناة ) أو عاليتها » وتسمى. نهاية صدر القناة ( الثعلب ) وهو 
مايدخل من الرمح في الجثة كما جاء في قول الاعشي : 

ومثل الذي تولونني في بيوتكم يقيني سنانا كالقدامى وتعلبا 


( والكعب ) من الرمح طرف الانبوب الناشر ؛ والكمب عمقدة مابين 
الانبوبين من القنا والقضيب أما ( الليطة ) فهي قشرة القنا ٠‏ 
*' ه السنان : هو حد الرمح , أو هو الفصل ويصنع من الحديد (4/) أما 
( الجبة ) الجزء الذي دخل فيه الرسح من السنان , و ( القارية ) من 
السنان : أهعلاه و ( الطنوب ) مسمار يكون في جبة السنان حيث يركب 
في مالية الرمع ٠‏ 


الدروع : 
الدروع لبوس من الحديد » تذكى وتؤنث , حكى اللحياني : دع سابنة 
وددع سابغ » والجمع في القليل أدرع وأدراع , وفي الكثين دروع , وتصغير 


برع ودريع بغيى هاء » على غير قياس ٠‏ لأن قياسه بالهاء » وهو أحد ماشذ من 
هذا الضرب والدرع تجمع السابغة والقصيرة ٠‏ 


وادرع بالدرع وتدرع بها أو ادرعها وتدرعها , لبسها ‏ قال الشاعن : 


ان تلف عمسا لاقيت مدرعا وليس من همه ابل ولا ا شام 


قال ابن بري : ويجوز أن يكون هذا البيت من الادراع وهسو 
التقدم (5/) 


وزال 


أما ( المفقى ) والمغفرة والغفارة : زره ينسج من الدروع على قدر 
الرآس يلبس تحت القلنسوة , وقيل هو : رفرف البيضة , وقيل هو حلق 
يتقنع بها المتسلح , قال اين شميل : المنفى حلق يجملها الرجل أسفل البيضة 
تسبع على العنق فتقيه قال : وريما المغض مثل القلنسوة غيى انها اوسع 
يلقيها الرجل على راسه فتبلغ الدرع ثم يلبس البيضة فوقها , فذلك المنفر 
يرقل على العاتقين وربما جعل المففى من ديباج وخن أسفل البيضة (01) 
و ( الغلالة ) تلبس تحت الدروع من ثوب أو غيره » وربما كانت درعا صغيرة 
تحت العليا (/ا/ا) 


آنواع الدروع : 
١‏ ب السلوقية : منسوبة الى ( سلوق ) وهي أرض باليمن , دفي التهذيب 
قرية باليمن والكلاب السلوقية والدروع السلوقية منسوبة اليها (174) 
قال النابغة : 
تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب 
' ب وتنسب الدروع الى ( تبع ) وهو من ملوك اليمن » وكان رجل مؤمن 


وقومه كفار ويقال أن تبعا عمل الدروع , أمن بعملها ولم يصنعها 
بيده لانه كان أعظم شأنا من أن يصنع بيده , قال أبو ذؤيب الهذلي : 


وعليهما مسروءتان قضاهما داود أو صنع السوايع تبسسسمع 


"' ب ونسبوها أيضا الى النبي داود , ويذكن أنه صنع الدروع عتندما 
استرخى له الحديد )8١(‏ 


قال طرفة بن العبد (81) 
وهمماهم اذا مالبسوا نسج داود لباس محتضبيير 


1_1 


يعني بنسج داود : الدروع ٠‏ 


0 الدروع المهلهلة وهي أردا الدروع 0( 


أسماء الدروع : 
١‏ السابفة : الدرع الواسعة التامة التي تجى في الارض أو على الكعبين 
علولا وسعة (87) قال الاعشي : 
سوايفهم بيض حفاف وقوقهم من البيض أمثال النجوم استقلت 
 '‏ الدلاص : من الدروع اللينة البراقة » قال عمرو بن كلثوم (84) 
علينا كل سايفة دلاص ترى فوق النطاق لها غفونا 


٠“‏ الشك والشكاء : الدرع الضيقة الحلق » ددرع ) دخامس ( متقاربة 
الحلق (80) 


5 الجنة : الدرع » جاء في لسان العرب أن الجنة ماواراك من السلاح 
واستترت به (85) 
قال زهين. : 
حيث ترى الخيل بالابطال عابسة ينهضن بالهندوانيات والجنن 


5ه الماذبة : السهلة اللينة » وقيل البيضاء » ومنها عسل ماذي 
قال الاعشي : 


سوابغ مدحعكلم الملاذي شدوا فوقها الغرما (817) 
5 الزغيف , وهي الدروع أيضا ء قال الاعشي : 
كتائب من بنسسي ذهل علي ها الزغفف قد نفلما 


1 


/ا ‏ الموضونة : وهي الدع المنسوجة : 
ومين نتسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا مفيرا 
م المشك : الدرع التى قد شك بعضها الى بعض , وقيل مساميرها » قال 
عنترة (88) : 
ومشك سابنة هتكت فروجها 2 بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
1 الجارنة : من الدروع ء اللينة ٠‏ قال لبيد : 
يعني بالجوارن الدروع اللينة (44) 
وجوارن بيض وكل طمرة يعدو عليها القرتين غفلام 


وهناك صنات كثيرة للدروع نحو ( ددغ ذائل ) يعني طويل الذيل » 
و( درع ربوض ) أي واسعة ومفاضة وفيوض يعني سابفة )1١(‏ 


أسماء مافي الدرع : 


١‏ . الزرد والنره : حلق المغفر والدرع ,» والزردة حلق الدررع والجمسع 
زروه ٠»‏ 


"ا الغلائل : مسامين الدروع التي تجعل بين رأسي الحلقة والحرياء رأس 
المسمار في الحلقة (11) 


“ا ب جريان الدرع : جيبها (17) 
خاتمة : 


لقد بدا لي أن العربية في عصورها المتقدمة استطاعت أن تتوسع في 
الدلالة فتنقل الكلمة من معنى عام الى آخى أقرب الى المصطلح العلمي ؛ انها 
صاغت من الكلمات العامة مواد جديدة أطلقت على الادوات , وكان من ذلك 
المعجم اللنوي الذي شمل ألفاظك السلاح شمولا واسعا دل على فهم دقيق 
للعربية واستيعابها للجديد الذي جد خلال العصور المتلاحقة ومثل هذا يقال 
في سائش المواد اللفوية التي تنصرف الى الموضوعات المتخصصة الكثيرة ٠‏ 


لطن 


7ه 


ب١‎ 


اب 


المصسادر 


المخصص ‏ ابن سيدة. ١١"‏ ه 
لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار صادر م بيروت 1985 


المفضليات ‏ الضبي . تحقيق أحمد محمد شاكن وعبد السلام محيد 
هارون مصير ١984!‏ 


شعسر الحرب ‏ الدكتور علي الجندي ٠‏ 

شرح ديوان زهير - ثعلب ‏ القاهرة ١94854‏ 
ديوان عنترة ‏ شرح سلبي 

ديوان امرىء القيس ‏ مصير ١9088‏ 

ديوان النابغة ‏ مطبعة الهلال مصر 

ديوان الاعشي ل بيروت 195٠‏ 

ديوان طرفة بن العبد ‏ بيروت 1١95٠‏ 
العمدة ب ابن رشيق القيرواني ب مصير 1185 


الحياة العربية من الشعس الجاهلي ب أحمد محمد الحوقي ب مضيس 
65ؤول 


شرح المعلقات ١‏ لسبعة ‏ للزوزني ل ممبى ١*٠‏ ه 


1/ 


الهنوامش 


7/6/5 ابن سيده‎  صصخملا‎ - ١ 
١417 , المفضليات‎ 2 “* 


ب المعضليات , (لم؟ 


- شرح ديوان زهير 2 ٠١5‏ 


ديوان امرىء القيس ٠١4‏ 


0 
2# 


ديوان عنترة ب ص ١لا‏ 


م٠ ديوان النابفة ص‎ 1٠ 


م - المخصص ١5/5‏ 


9 - نفس المصدن 


٠‏ ب لسان العرب 2 م (١١‏ ص وم 


ديوان عنترة 61 

6٠١ ص‎ ١١ ب المخصص 55/5 ء لسان اهرب م‎ ١١ 
15/5 المخصص‎ 1 

15ب لسان العرب 754/1١‏ 


6 ب المخصص 15/56 


5 2 لسان العرب ؟/ 9# 
١‏ - المخصص 15/56 
8 - نفس المصدن 

19ل المخصص 5/5( 

٠١‏ ب لسان العرب 7/ "ا" 
١‏ - لسان لعرب 511/95 
1س تقس المصدن 

“اا ب لسان العرب "21/١‏ 
- المخصص 15/56 


9 - لسان العرب 1/78]! 


9 العمدة (ترولم 
!1 - العياة العربية من الشعر العربي ٠57‏ 
4 - لسان العرب ١72/4‏ 

٠ !او/١ العمدة‎ 9 

17 ديوان امرىء القيس ‏ السندوبى ٠١9‏ 


؟ ل ديوان الاعشى 48( 


1 


“ا ب ديوان طرقة ,ا 
ب الحياة العربية في الشعر الجاهلي ١5‏ 
"ا ديوان الاعشي ٠١‏ 

“ا هس ديوان عنترة 184 

/اط ب ديوان النابغة ١‏ 

8" - ديوان عنترة ١١9‏ 

و" ل المفضليات 289 

20 ل ديوان الاعشي 50 

188 ب شرح المعلقات السبع الزوزني‎ 4١ 
لسان العرب 0/الاا‎ - 2! 

27 ب المخصيصض 17/5 

1ك س لسان العرب 0/ اللا 

١7/8 المخصص‎ 2 46 

7/2/١ ب لسان العرب‎ ١ 

اك ب نفس المصدن لاط 


١7/1 المغخصص‎ - 44 


نا 


28 سا نفس المصدن 


17/5  صصخملا‎ 


0841/١١ ل لسان العرب‎ 5١ 


26 2 لسان العرب 1/8/9 


“8ه 2 العياة العربية ‏ الحوفي "48/١‏ 


"(١9 العمدة‎ 8 


0 2 المخصص 54/5 


5 ديوان عنترة “19/7 


لاه ديوان الاعشي لاه 


4 - شعر الحرب ١١5‏ 


6 - نفس المصدس 18( 


8 م لسان العرب 19/19 


١184 شع الحرب‎ - ١ 


- ديوان الاعشي 144 


5" المخصص 5/”اا 


5" - لسان العرب 1174/1 


6 2 الحياة العربية 151 
5" ديوان الاعشي ١لم‏ 
1 ب الحياة العربية 154 
8 - ديوان عنترة 41 

4 - المخصص 79/5 

127/15 ب لسان العرب‎ ١ 
(6١ ديوان عنترة‎ - ١ 
1١١ !ا ب ديوان الاعشي‎ 
ب نفس المصدن‎ 1# 

4لا ب لسان العرب 77/17؟ 
6 2 لسان العرب 41/8 
4 2س نفس المصدن 75/0 
الا ب المخصص 55/5 


8 - سان العرب 151/٠١‏ 


١م‏ ب لسان العرب 81/8 
١‏ ب ديوان طرفة بن العبد 

؟ ب المخصص 71/56 

"م ب نفس المصدر ء لسان العرب .8 "الاك 
45 - لسان العرب 71/19 

- لسان العرب 440/٠١‏ 

5 - نفس المصدر 86/1 

م - ديوان الاعشي ١84‏ 

4 - شرح المعلقات لسبعة 195 

- لسان العرب 417/11 

91/56 المخصص‎ - 4١ 

970/6 ب نقس المصدر‎ 4١ 


41 - نفس المصدسر 


- ديوان أبي ذؤيب الهندي القسم الاول 14 "١‏ 


فين 


4ل اطلام 
1441 -44قلام 


قليلون هم أولئك الذين ينقلون الاحداث التاريغية على 
حقيقتها دون ميلأو مبالغة » وقليلون هم المنصفون في أحكامهم ٠‏ 


والشيخ مقبل الذكير في كتابه التاريخي - المخضشضوطظ ‏ من 
هؤلاء القلة , شأنه في ذلك شأن الذين عاصروا الملك عبد العزيز رحمه 
الله » واهتموا بأعماله وتاريخ نوحيد الجزيرة م وأحبوه شخصيسا 
فكتبوا عنه بتخرد ٠٠‏ وايمان ومحبة وصدق ٠٠‏ ايمسان باهمية 
التاريخ في حياة الامم » ومحبة في المشاركة باخراج اثر يعطني قدزا 
كاملا. من المعلومات التي تهم القاريء الراغب في المعرفة والناشد 
للمزيد ٠‏ وصدق في قول الحقيقة لذات العقيقة , فمقبل يجعل في 
تاريخه الاحداث تتكلم عن نفسها » ويدعم مايعبر عنه من أجينداث 
تاريخية بأصداء ذلك في صحافة الدول العربية والاسلامية ولم يكن 
ليتحدث عن الوقائع من منبر مركزه الاجتماعي » أو وضعه العائلي 
وتتخلله بعض الفجواتٍ لايكاد يشم شخصية :الكاتب ء وليسم يكن 
وا مالي ذلك ان. القاريء لهذا 'التاريخ الذي تنقصه بعض الاحداث » 
لينعكس أثره على مختوى مادة . كتاية . ٠‏ 


وفي هذا العرض الموجز لتاريخ مقبل الذكين في خلقتيه .الاولى 
والاخيرة يلمس القارىء قيمة هذا الكتاب ء واسلوب المؤرخ الجيد ء 
ومنزلته في اضفاء المغلومات وما نذله من جهد في أخراج كتابتاريخي 
عن بلاد تجاهلها المؤرخون ». ولم تحفل بعناية الباحثين » الا.في عهد 
نهضتها الاخيرة وتوحيد أجزائها على يد المغفور له املك غبد: العزيز 
فمقبل الذكير تحدث في كتابه عن فترة مهمة في :تاريخ بلادنا » حفلث”' 
بكثير من الاحداث 2 وظفرت باهتمام بالغ في الاوساط الدولييبة 
والعالمية » هي فترة ولادة دولة ء وتوحيد ثمة م وايقاظ هميم.» 
وتوطيد أمن » وتغيبر وجه كامل لجزءٍ من المعمورة + محيب الى 
الافئدة لدى المسلمين في مشارق الازض ومغاريها ٠‏ 


إوفرانا 


مصسادره : 


لقد كان الشيخ مقبل كغيره من المؤرخين يستكمل بحثه التاريخي بما 
قيل قبله » فينقل عن المصادر التي بحثت في كل موضوع يتطرق اليه ٠‏ 


ولم يكن مؤرخئا بمعزل عما يقال في عهده من تحليلات , أو ماتنقله 
الصحف المهتمة بشؤون نجد والحجاز في عصره ٠٠‏ ذلك الوقت الذي لفت 
انظار العالم بأسره اشراقة جديدة تتمثل في قيام الملك عبد العزين رحمه الله 
لجمع الشتات , ولم الشمل في الوقت الذي تتصارع فيه نوازع متعددة ,» 
وتجتاح العالم ويلات وحروب من أجل السلطة الدولية وبسل النفوذ كالحرب 
العالمية الاولى التي هزت العالم بأسره , وكالثورات المتعددة ضد الدولة 
العثمانية التي كانت تمثل الغلافة الاسلامية ثم تبني بريطانيا ومن يحالفها , 
ومساعدتهم لما (سموه الثورة العربية تلك الثورات التي كانت ارهاصا للحرب 
العلمية الثانية » وتثبيتا لاقدام الغرب في البلاه العربية ٠‏ 


فكان مؤرخنا هذا يرصد تلك المعلومات وينقل الصدى فيرجع في 
معلوماته الى مصادر يسميها ويحلل بعضها ويناقش مافيها من آراء مناقشة 
المتفحصى للامور المدقق في مدلول ماتعنيه وينقل آراء الآخرين فيما جرى في 
نجد والحجاز من أحداث ٠‏ 


وحيث أن الشيخ مقبل عاصر بنفسه كثير! من الاحداث وعاش وقائعها 
فانه يؤمن بالفكرة القائلة ليس راء كمن سمعا ٠٠‏ فهو ينقل مشاهداته , 
ويرصد معلومات عما دار حوله وتحت سمعه وبصره من أحداث ووقائع 2 
عايش ذلك بنفسه أو عاصره فترة طويلة من الزمن هي فترة البناء وتوطيد 
أركان الامن في هذه البلاد المترامية الاطراف ومعلوماته التي جمعها حرص 
فيها أن تكون متكاملة ومفيدة ٠‏ 


فهو ينقل عن معجم البلدان لياقوت الحموي ( 5ا25 -0 15" هت أثناء 
حديثه عن مدن وقرى نجد وعن المواقع المهمة في الحجاز ونجد وعسير واليمن 
وقد اكش من ذلك في الجزء الاول كما في ص 45 في حديثه عن الافلاج وعيونها 
وص 48 في حديثه عن قرية المصانع التي أصبحت الآن ضاحية من ضواحي 
الرياض » وص 44 في حديثه عن منفوحة بلد الاعشي ( 7٠١‏ ه ) وزهين بن 


تلن 


أبي سلمى ( 1١٠١‏ ه ) وأسباب تسميتها » ولكنه لم يمس بي مايؤيد رأيه بأن 
زهيرا من منفوحة اذ هو مي في ديارهم قرب المدينة والتي أصبحت الان حيا من 
أحيام الرياض , ص ٠٠١‏ عندما مس بذكن عرقة القريبة حاليا من الرياض 
وملهم اللتين لفحص تاريغهما القديم ومكانتهما واعتبس القرينة هي قران 
التي ورد ذكرها في الشعس الجاهلي ص ١١8‏ في حديثه عن القرينة )١(‏ ص 
17 في تعريفه بأشى بمنطقة سدين » ص 101 عندما ذكر تمينر وص ١1٠‏ 
عند حديثه عن بلدة ثرمداء بالوشم , ومثل ذلك ص ١7"‏ عند حديثه عن أثينة 
المجاورة لثرمداء وص ١,78‏ عندما ارخ لبلدة القصب بالوشم ٠‏ 


وفي الجزء الثالث ص 60 في تحديده لعسيس. ومايندرج تحت مصطلحها 


وتوضيح مدلولها وما تعنيه وزمن اطلاق هذه التسمية , وقد زاد على راي 
ياقوت بما جد من معلومات بعده كما أن المؤرخ مقبل الذكير يستشهد بأشعار 
عربية ٠‏ وهامية في حديثه عن بلدان نجد وبعض الحوادث فيها وفي الاحساء 
والخليج كما في الصفحات ( ١06.124.1١48 ١8171١١5١١8954‏ 
كلالء 4لالء كلالء 88! من الجزم الاول ) 


وفي الجزم الثالث الصفحات ( 5 1١5‏ , 1517 , 151 , فلال, ١4(‏ 
٠)‏ 


دينقل عن ابن بشر ( ١1750 11١١‏ ه)ء وابن غنام ( ١١78‏ ه) 
في حوادث نجد وتاريغها فيما تعرض له كل منهما في تاريخه وهذا كثين لديه 
بل يصح أن نقول انهما مصدر مهم في نقل المعلومات التاريخية عند مقبسل 
الذكير في تاريخ نجد والدولة السعودية الاولى التي عاصرها ابن غنام وأدخ 
لاحداثها كما عاش ابن بشر آخصر عمرها مابين ولادته في عام ١١١١‏ ه حتى 
سقوط الدرعية وتدميرها في عام ١١1"‏ ه حيث شاهد الحملات التركية التي 
قوضت دعائمها كما صور في تاريخه عنوان المجد هدم ابراهيم باشا ( ١7١4‏ 
١١154‏ ه للدرعية ثم سجل أحداث قيام الدولة السعودية الثانية بزعامة 
الامام تركي بن عبد الله ( 1144 ه) 


والشيخ مقبل يصور في تاريخه قول السمو آل في عرضه لاحداث الدولة 
السعودية ٠‏ 
اذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول 


( المغتارات الشعرية لعلي آل ثاني ١‏ : 88 ) 


ولا يكاد يخلو كتابه من ذكر لابن بشر ٠‏ وعلى سبيل المثال يمكن المتتبيع 
لهذا التاريخ أن ينظن ( الصفحات 55 , لالا, لالا, 485,48٠‏ 825١8/1١؟‏ 
31 , 511 من الجزء الاول ) ( ومن الجزم الثاني ص 7١ , ١"‏ , 8" , 
4١ , "4 , 8 , "4‏ ) وهنا أشار الى أنه تصرف فيما نقله عن ابن بشير 
وص 8 عندما قال وهذا نهاية تاريخ ابن بشى , ثم قال ليعلم المطلع أننا 
لخصنا أكش الحوادث مستمدين ذلك من تاريخ ابن بشر ماعدى بعض الحوادث 
التي استقيناها من مصادر أخرى , وكلامه هذا عن أحداث عام ١171‏ ه وهذا 
التاريخ هو آخن الاحداث التي دونها ابن بشى في كتابه المطبوع ٠‏ 


أما ابن غنام فلم يشير اليه الا لماما كما في ( :1١‏ 5لا ,"ا :ا(لء, 
7٠٠١ 6‏ ,لم , 4" ) ولعله في ذلك قد اكتفى بتاريخ ابن بشى الذي نقل 
عن ابن غنام جميع الاحداث التاريخية التي رصدها في مؤلفه وقد يكون تجنب 
النقل عنه لظاهرة السجع الممل عنده ٠‏ 


ومع هذا فمقبل الذكي. يختلف عنهما في طريقة عرضه للامور وكيفية 
بسطلها أمام القارىء ذلك أن أسلوبه أكشر تشويقا وفكرته أكشش ر بطاللحوادث 
وتسلسلها ولعله استفاد ذلك من قراءاته المتعددة وثقافته الواسعة واسلوب 
عصره الذي عاش فيه * 


بل نراه يناقش ما أورداه من معلومات ويصححها كما في ( 774:1١‏ ) 
عندما نقل رأي ابن غنام ١6‏ ه ) في دهام بن دواس ١,7١50(‏ ه وحلل 
هذا الرأي بأن ابن غنام قد اشتد في حكمه على دهام وغلظ في شانه فمقبل 
الذكين يرى أن لدهام بن دواس حسنات اجتماعية تتمثل في تطوي. مدينة 
الرياض واتساع رقعتها وكثرة سكانها ومبانيها وأنه أكسبها شهرة ماكانتقبل 
بصرف النظ. عن مخالفته العقائدية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 


و(17:١1١1-"١)‏ في دفاعه عن شخصية دهام أيضا عندما قال : 
ولعل ابن غنام لايخلو من بعض التحامل على دهام لمخالفته للدعوة ولكنها على 
أية حال تصور لنا شيئا من أخلاقه » وعلى أية حال فلا يمكن اغفال أمسسره 
والتنويه بأعماله السياسية والحربية وان لم يرق لنا عمله من الوجهة الدينية 
وانما نعتس موقفه ومقاومته الشديدة التي دامت سبعة وعشرين سنة عاما 
لم تكن موجهة ضد الدين , وانما هي دفاع عن مركزه , ثم افاض في تحليلات 
سياسية لهذا الغلاف ٠‏ 


كن 


وفي ( ١‏ : 71 ) يناقش آراء ابن بشر ويصححها بل يصفها بالهذيان 
عنديا دافع عن أهل القصيم في قوله بعد ذكي خروج الشريف محمد بن عون 
للقصيم في عام ١1061‏ ه ء خلافا لزعم ابن بشر بآن أهل القصيم هم الذين 
زينوا له الخروج لعداوتهم لآل سعود وما ذلك الا من هذيان ابن بشي ومن 
نحى منحاه الذين يلصقون كل امس بأهل القصيم والا فما هي المصلحة في 
خروج الشريف وماهي العداوة التي بينهم وبين ابن سعود وهم الذين وقفوا 
بوجه ابن ثنيان » فلم يتابعوه وبالوقت نفسه هم الذين بعثوا بوفدهم لفيصل 
عتدما بلتهم وصوله ( ٠00‏ ) 


كما ناقش رآايه عن أهل القصيم أيضا في (؟ #١ - "١:‏ ) ورد على 
ابن بشر في أشياء لم يستسفها مقبل الذكير منه ومن ابن غنام كما ناقش 
رآيهما في حوادث عام 11 ه ووقعه الحجناوي بين مطيل. وعنزه وخطاهما 
في ذلك من ناحيتين ٠‏ 


الاولى : أنهما ذكرا هذه الوقعة في أحداث عام 6 ه وهو يرى أنها 
في عام ١١91“‏ ه 


الثائية : في تفاصيل الاسباب والافاضة فيها وفي المعركة فقد وضصمع 
عنوانا في ص "١‏ بهذا النص ( أما الحقيقة ) ثم ذكى تحته التفاصيل المطولة 
في صن #١‏ لما 


و (15:“" ) يحلل حادثة قتل أهل القصيم للمطاوعة الذين عندهم 
عام 1١145‏ ه حيث يرى أن ابن غنام وابن بشر لم يجليا سرها النامض بل 
اتخذاها وسيلة للتشنيع على أهل القصيم ٠٠‏ ثم أفاض في ذكن الاسباب 
التي برآ بها ساحة أهل القصيم من التمرد على السلطة السعسودية 2 أو 
الارتداد عن دعوة الشيخ محمد كما وصفهم ابن غنام وابن بشر ٠‏ 


وفي أحداث عام 1101 ه هلل الاسباب التي جلى بسببها آل رشيد أمرام 
عنيزة وهم من سبيع من آل جناح عن عنيزة وهم ليسوا من آل رشيد الممروفين 
فى حائل وخالف رأي ابن غنام وابن بشر قيما قالاه حيث أنهما أرجعا السبب 
لقتل طلبة العلم في القصيم ( المطاوعة ) ( 7 : 4" ) كما قال عنهما بانهما 
اختلفا فيمن استمعله ابن سعود على عنيزة فابن غنام قال : علي بن يحيى » 
وابن بشى قال : عيد الله بن يحيى » وقد رجح الشيخ مقبل راي ابن يشير 
عندما قال : وهو أقرب للصواب ٠‏ 


يفنا 


وقال في موضع آخر ردا على رأيهما بردة أهل القصيم » تلك الحادثة 
التي اهتم منها مقبل الذكيى كما يبين من دفاعه المتكرر في أحداث عام 11١1م‏ 
فاذا كان آهل بريدة وهي أم القصيم والرس التي هي أقوى قرى القصيم بعد 
بريدة لم يرتدوا فمن بقي من قرى القصيم يستطيع أن يفعل مثل ذلك , 
ويعلن العدام لابين سعود من ذات نفسه وبريدة وأمين ابن سعود قادر على 
اخماد ثورتهم » فهل تستطيع الخبراء » والشماسية الصمود بوجه حجيلان » 
وسكان كل من هذه القرى لايزيد عن مائة وخمسين مقاتلا على أكبس. تقدير 
ولكن مؤرخينا عفا الله عنا وعنهم يوجهون الحوادث على مقتضى السياسة » 
لا على وجه الحقيقة - 


ومع هذا فالشيخ مقبل يرجع السبب الى تسرع بعض أهل القصيم في 
استجابة رغبة سعدون بن عريعسر الذي اعتبره المتسبب في ذلك لأن الملف 
لايتصور أن أهل القصيم يفضلون ولاية ابن عريس. على أبن سعود ٠‏ 


ومثل هذا توضيحه للصلح الذي جرى بين الامام عبد الله بن سعود 
١74 -٠-0(‏ ه)ء وطوسون فهو يرد على ابن بشر الذي اعتبر أهل 
القصيم طرفا في نقضه , ويعتبس ذلك من تخيلات ابن بشر الذي يحيل كل أس 
الى [هل القصيم لما يتهمونهم بعدم الاخلاص للولاية ( 17 :455 ) 


وفي ( 7 :8" ) يصحح ماالتبس على ابن بشى بشأن قاتل الامام عبد 
العزين بن محمد عام ١1١4‏ ه اذ يرى مقبل الذكير أن تسميته عثمان من باب 
التدليس والا فهو من أهل كربلاء ٠‏ 


وينقل عن مؤرخين لم يسمهم كتصحيحه اطلاقهم اسم قصر ابراهيم في 
الاحساء الذي يعتبره يعض المأرخين خط قد سمي باسم ابراهيم باشا بينما 
الشيخ مقيل يرى أنه سمي ياسم ابراهيم بن محمد بن عفيصان والي الاحسام 
للامام عبد العزين بن محمد عام ١17١7‏ هالني بناه بعد قتل ثويني 
(لنكم)هء 

وينقل عن أمين الريحاني ( ١04 ١79‏ ه) في كتابه تاريخ نجد 
الحديث بعض العلومات التاريخية كما في الجزم الثالث ص ١7‏ , 948, 
غ68٠‏ . 


ومن مراجع مقبل الذكير التي أبان عنها : مؤرخ الكويت الذي لم 
يسمه » ابن بشر الى مسمى كتايه , وذلك عندما يسوق أحداثا تتسصلق 


كنا 


بالكويت غير تلك التى عاش بعضها في عام 17١7‏ ه عندما كان مقيما في بيت 
يوسف آل ابراهيم » وغير مشاهداته التي نوه عنها ( 7 : ٠١١‏ ) ذلك أنه 
في (7: 14) نقل عن السيد خلف النقيب معلومات نسبها لمؤرخ الكويت ٠‏ 


كما نجد من مصادره ابراهيم بن عيسى ( ٠لالا١ ١١479 ١‏ ه) 
وابراهيم المحمد القاضي وذلك بعد أن أشار الى انتهاء احداث عام ١7517‏ ه 
التي هي آخر سئة رصد ابن بشر أحداثها » فلفت النظر الى ذلك » والى 
المصادر الجديدة التي سنستند عليها في استخراج المعلومات وتتبعها » وان لم 
يشى الى ذلك في الغالب في مواضعه ٠‏ 


فهو يقول في ( 7 : 1748 )ل يعلم المطلع آننا لخصنا اكش الحوادث , 
مستمدين ذلك من تاريخ ابن بشر ماعدى بعض الحوادث التي استقيناها من 
مصادر أخرى وهي معروفة كما أن فيه تعليقات وملاحظات من تأليفنا ليست 
من تاريخ ابن بشر ولا غيره وهي وصف النهضة الاصلاحية ونشأة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب , وعلاقاته قبل اتصاله بمحمد ين سعود 2 وتراجم 
الامرام الاربعة الذين قاوموا محمد بن سعود , وحاولوا أن يقفوا دون توسع 
وجلب الشريف على نجد وما شكل ذلك , وبما أن نهاية تاريخ ابن بشر انتهى 
نفوذه وتعليقاتنا على حوادث قتل المطاوعة » وعلى جلب الحكومة المصرية » 
في حوادث هذه السنة فقد اعتمدنا على وريقات منسوبة لابراهيم عيسى ذكر 
فيها أربع أو خمس حوادث من حوادث القصيم فقط ٠‏ 


وعلى تاريخ ألفه أبراهيم المحمد القاضي استغلصنا منه جزءا قليل ب 
قليلا ٠٠‏ من حوادث البادية التي لم نقف عليها وهي قليلة جدا انما يلزمنيا 
التنويه بذلك وماعدى ذلك من حوادث نجد فهو من روايتنا ومحفوظاتنا » اذ 
انني قد عاصسرت الحوادث في العقد الثاني من القرن الرابع عشى الهجري , 
وحرصت على حفظها وتدوينها من مصادر الحوادث نفسها , وتتبعت ماشذ عني 
فأخذته ممن شاهده أو حضيره من الثقات وحرصت كل الحرص على تمحيص 
الحقائق كما هي لا كما اشتهى أن تكون , ولم أرسم الا ماثبت عندي صحته 
متجنبا الميل جهد الطاقة » ولم أبخس العدو حقه من الحقيقة , ولا أعطيت 
الصديق منها أكشش مما يستحق , لانني أكتب للحقيقة , وللحقيقة وحدها , 
وما توفيقي الا بالله ٠‏ 


ومع أن هذه الكلمة أبانت معلومات عن مصادره فانها تعتبى أسلويا 
منهجا ممتازا يبين هدف الكاتب ,2 وينبيء عما سلكه في تدويناته . وكساتن 


لكنا 


الادلى أن تضمن هذه المنهجية مقدمة كتابه كما هو الاسلوب الحساشر في 
التاليف ٠‏ 


كما رصد في كتابه هذا مجموعة من المعاهدات منها المعاهدات مع اليمن 
التي نقلها عن الكتاب الاخضر السعودي (" : 57 ) كما أن من مصادره 
مذكرات سليمان باشا شفيق في حديثه عن منطقة عسير (” : )١١‏ 


أما الجرائد والمجلات العربية والاسلامية فقد كان النقل هنها سمسة 
لاهرة للجزء الثالث من كتايه ذلك أنه يأتي بمقالات من هذه الصحف التي 
تنقل الحقيقة وتبين عن وجهة النظى في الاحداث التي تتعلق بالمملكة العربية 
السعودية ليسير في متهجيته التي رسمها وهذه الصحف هي : 


أم القرى التي تصدر بمكة (: 188, ١184 118.1١‏ ) الايمان 
ليميئية الرسمية " : 28 , الايام " : 6١‏ فلسطين " : 1" العراق تصدر 
ببغداد "" : ١١1‏ القبلة كانت تصدر بمكة ‏ : 636 فتى العرب الدمشقية 
*' : 11508 الصصراط المستقيم ‏ : ١18‏ الفتح المصرية " : ١55‏ الاهسرام 
لمصرية " : 1١66 , ١8‏ , 1150 السياسة المصرية " : 117 البلاغ المصرية 
* : 20 الجهاد المصرية " : ١51‏ مجلة المنار المصرية # : لإلم , 9م , ١5‏ 
ومن الهند ‏ جريدة مليت الهندية ” : 119 »2 وهند جديد " : ١158‏ ومجلة 
لجمعة الهندية " : لام تصدر بكلكتا  .‏ + 


هذا بالاضافة لما ينقله عن الصحف الانجليزية مثل : المانشسس جارديان 
:#8 والنازيت ” : ١١5‏ كما ينقل عن وكالة الانباء رويس " : ثلا 


ولم يقف عند هذا بل نراه يحلل الاحداث السياسية التي تتعلق بالمنطقة 
التي يؤرخ لها فيحلل خطاب هاملتون الانجليزي الذي القاه في سيلان والذي 
تكلم فيه عن أحداث الجزيرة العربية وثنائه على سياسة الملك عبد العزيز 
وحكمته (" :878 ) 


آراء حول الكتاب : 

قال الشيخ حمد الجاسر عن هذا الكتاب : انه من أوفى الكتب في 
موضوعها , الا أنه بحاجة الى التنقيح والترتيب فما وصل الينا منه مسودة 
المألف , ثم قال : والاسلوب تكش فيه الاخطاء اللغوية ( مجلة العرب ج ٠١‏ 
م فص لاقم ) 


كرن 


ويقول الشيخ عبد الله بن بسام : وعلى كل حال ففي هذه المسودة » 
يعني تاريخ مقبل الذكين فوائد قيمة من حيث ترتيب الاخبار وايداء 
آرائه والحوادث كما وصف الحوادث التي عاصرها وصفا جيدا ( علمساء 
نجد في ستة قرون "ا : 159651 ) 


فقد اتفق الشيخان على فائدة هذا الكتاب مع مافيه من نقمى . فلمل 
الايام تكشف عن النسخة المنقحة التي قال عنها الشيخ عبد الله بن بسام : بأن 
مقبل الذكير قد أكمل تاريخه وبيضه ولكنه فقد ٠‏ فالمكتبة التاريخية ببلادنا 
تتطلع الى مثلها لتضفي على تراثنا معلومات جديدة * 


ذلك أن مؤرخنا يمتان في أسلوبه التاليفي وعرضه للمعلومات فيمسا 
ظلهس لنا مما بين أيدينا من كتابه , بأشياء جديدة لم يعر فها المؤرخون في 
بلادنا قبله من حيث : 


١‏ أن الكتاب لم يكن خالصا لوجه التاريخ فهى يتعرض لانواع العلوم 
والمعارف من جغرافيا وأدب وجيولوجيا وسياسة واجتماع وغير ذلك ٠‏ 


فالطريقة المنهجية التي سار عليها الشيخ مقبل شبيهة بمنهج ابنخلدون 
178١م‏ هت في مقدمته وتاريخه , ولذا قانني لا أستبعد افادته 
من ابن خلدون وان لم آره أشار اليه ٠‏ 


!ا أن مؤرخنا هذا يميل الى مراجع قديمة وحديثة يسمي بعضها » وبعضها 
يميل اليه في الحاشية والبعض الاخر وهو الاغلب ينفله تماما ٠٠‏ وهو 
انما يريد ربط المعلومات بمصادرها لتكون أدعى في نفس 'القارىم 
وامكن عند المتتبع ٠‏ 


"ا ب ان الشيخ مقبل في هذا التاريخ قد. سلك طريقة أسلافه الملأرخين قديما 
وحديثا » من سرد الحوادث التاريخية متتابعة حسب تتابع السنين في 
اغلب كتابه ٠‏ 


لكنه يوزع هذا الكتاب الى ثلاثة اجزاء لكل جنء تسمية مستقلة ولو 
عرض كل جنء من هذه الاجزاء على القارىء منفصلا عن البقية لما 
وجد الا أشياء قليلة تربط بعض المعلومات ببعض ولعل هذا مما دقع 
بالمؤلف الى أن يجعل لكل جزء تسمية مستقلة وهذه التسمية توحي 


بمحتوى متفاين 


زفون 


وهذا لايعبم وجود أشياء سوف تتجلى أمام القارىء بصورة اكثلسر 
وضوحا فيما لو توقرت نسخة متكاملة المعلومات خالية من السقط 
والحزم ٠‏ 


5 أعطى معلومات كاملة ووافية عن أحداث عايشها ووقائع شاهدها وقد 
استقى هذه المعلومات من مشاهداته أو عن أناس ثقات يطمئن اليهم » 
ومع كششرة ماأورده من معلومات ووقائع فانها تعتبر بحق من أوفى 
مارصده مؤرخ في بلادنا وفي كتاب واحد ٠‏ 


الا أنه يبين أمام القارىء قصوره في أشيام : 


أ- لم يتحدث عن كثيل من قرى ومدن نجد كما رسم لنفسه مثل شقراء 
أشيقر » القرائن , الفرعة , الحريقة . مرات . البرة . وغيرها وياتي 
بمعلومات ناقصة عن مثل : المجمعة , حرمة ٠‏ وغيرهما كما أنه يأتي أحيانا 
بالعنوان دون أن يستكمل المعلومات التي تحته مثل قرى نجران » ومنطقة 
تثليث وناحية وادي الفرع , وتاحية المحمل ٠‏ 


كما أن هناك نواحي لم يتطرق اليها بتاتا مثل : القصيم , الاحسام , 
ناحية القطيف ,. جبل شمر , العرض , الجوف , عالية نجد ٠‏ 


ب ل لم يتحدث عن الامام محمد بن سعود بن مقرن ووصول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية ٠‏ ولا عن كيفية تأسيس وقيام الدولسة 
السعودية الاولى ؛ لانه رأى أن مدة امارة الامام محمد بن سعود من عام 
هالى عام ١١08‏ ه ليس فيها مايستحق الذكر ( 55:1١‏ ) مع أن 
الواقع مغايى لذلك اذ في حياته بدا التحول الكبير في تاريخ الجزيرة باسرها 
بعدما تم اتصاله بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ٠‏ 


ج ‏ لم يتطرق لذلك الحدث التاريخي الذي غير مجرى التقاريخ 
وهو استعادة الرياض ثم تحصينها واتساع الدائرة في نجد والاحساء , ومارافق 
ذالك من وقائع وحوادث ٠‏ 


د الم يذكر أوليات الاصلاح الاجتماعي والحركة التعليمية والعمرانية 
وشتى مرافق الحياة الحضارية التي تمت في عهد الملك عبد العزين حتى تاريخ 
كتابة هذا التاريخ عام ٠٠ ١16٠١‏ وقد يكون أغلبها قد برزت معالمه قبل وفاة 
المؤلف ٠٠‏ وهذا شيء مهم في تاريخ دولة ناشئة بدأت حياتها من لاشيم ٠‏ 


يلول 


اذا استثنينا مارصده من أوليات أوردناها هنا ٠٠‏ فهي من القلة بحيث 
أنها لاتساوي شيئا بالنسبة لنيرها من اصلاحات ٠‏ 


فكل مرفق اصلاحي يعتبس. جديد! عند أبناء هذه البلاد الذين لم يسبق 
لهم أن فتحوا عيونهم على الحضارة الا بعد استقرار الامن في بلادهم بعد أن 
دخلت طور الحضارة في حكومة موحدة يرعاها رجل خبس الحياة وخبرته ودخل 
لتاريخ من اوسع أبوابه ٠‏ 


ه ب بحكم عمله مدير مالية الاحساء حقبة منالزمن وهي من أهمموارد 
لدولة آنذاك ؛ فان هذا العمل يهيء له أن يعطي معلومات عن الوضع 
لاقتصنادي وموارد الدولة وميزانيتها في ذلك الوقت ليستنير بذلك الباحث في 
دراسة مقارئة النواحي الاقتصادية والموارد المالية مع أي عصير من العصور , 
ولكنه فيما يبدو أحب أن يكون أمينا على أسرار عمله حتى بعد أن تركه , 
فأشاح عن التعرض لهذه الحالة » رغم أنه أعطى فكرة عن موارد الاسارات 
لسابقة للملك عبد العزين في أنحاء من نجد بما في ذلك موارد الدولةالسعودية 
لاولى في عهد الامام عبد العزين بن محمد , والامام سعود بن عبد العزيل ٠‏ 


و تنقصه الدقة في تحديد الاماكن فهو يقول مثلا عن حرمه بأنها تشع 
جنوبا عن المجمعة وتيعد عنها ثمان ساعات ٠٠‏ بينما الواقع أن حرمة والمجمعة 
عبارة عند بلد واحد لاينصلهما الا الوادي وهي شرق المجمعة ٠‏ 


ثم قال ومثلها عن جلاجل , وهذا التحديد الاخي. بين حرمة وجلاجل 
قريب من الصواب اذ تبعد حاليا حسب الطريق المعبد 74 كم , وهي ذاتها 
المسنافة مع المجمعة ٠‏ 


كه يناقش آراء المأرخين قبله كابن بشر وابن غنام طلبا للحقيقة 
وتشدانا للمعرفة كما يقول عن نفسه ولكنه أبرن ذلك جليا في دفاعه عن أهالي 
القصيم وابناء بلدة عنيزة » فقد يكون ذلك تعصبا شخصيا » وقد يكون من 
باب نشدان الحقيقة واظهارها ولم يكن ذلك واضحا أمامه الا فيما يتعلسق 
بمراتع صباه وبما وقع تحت سمعه وبميره في مجتمعه الذي تربى فيه ٠‏ 


لكن اهتمامه بتاريخ نجد والجزيرة العربية يجعلنا نحكم بنشدانه 
الحقيقة لذات العلم والحقيقة فهو واسع الاطلاع ويحكم من واقع معرفته بأن 
نجدا لم يتصدى لتاريغها ورصد معاللها احد من علمائها في القرون العشسرة 
الاولى من الهجرة لا تاريخيا ولا أدبيا ولا جغراقيا الا ماذكره الا ما ذكن في 


ويل 


بعض الكتب كوصف جزيرة العرب للاصمعي ( 7١5-1117‏ ه) وكتاب 
مناهل العرب لمحمد بن ادريس بن أبي حفصة مما لم يصل الينا الا شذرات 
ممن نقلوا عنهما ثم قال : والذي يريد أن يبحث في تاريخ جزيرة العرب لايمكن 
أن يجد مصدر ‏ مصدرا ‏ يستمد منه المعلومات الذي ( التي ) تلائمه فكأن 
الجزيرة في هذه القرون العشرة في ظلمة تاريخية حالكة الجلباب لايمسكن 
لاهتداء الى طرقها » وكأنها من المجاهل التي عجن العالم عن اكتشافها » وقد 
تتبعنا لمؤلفات التاريخ القديمة والحديثة فلم نجد فيها ماينير الى الطريق 
فأما المتقدمين فقد أهملوا ذكرها ولم يعيروها شيئا من اهتمامهم لأن انظارهم 
طمحت الى تتبع الفتوحات في خارج الجزيرة , أما المتأخرين فقد عالجوا هذا 
لموضوع وأشبعوه بحثا وتحقيقا من أقدم أزمنة التاريخ الى صدر الاسلام » ثم 
قفزوا هذه العشرة بما فيها من الحوادث . وتركوا ذكرها عجزا! وبدأوا 
يعالجون التاريخ ابتدءا من قيام حكومة آل سعود : وأكبرى من تصدى لهذا 
لموضوع بالزمن الاخيى : جرجي زيدان صاحب مجلة الهلال » ومن بعسده 
أمين الريحاني وفؤاد حمزة وكيل وزين الشؤون الخارجية للحكومة العربية 
لسعودية على أن فؤاد حمزة قد عالج وبحث في كتابه : ( قلب جزيرة العرب) 
تاريخ الجزيرة منذ أقدم أزمنة التاريخ الى زماننا هذا الا أنه أهمل تاريخ 
نجد بالقرون المذكورة ولا أظن أن أحدا يستطيع الاهتداء الى تاريخ هذه 
القرون العشرة الاولى مهما حاول أو بذل من الجهد فنحن لايسءنا الا أن 
نسلك مسلك من تقدمنا من المؤرخين ولا يضيرثا اذا اعترفنا بعجزنا كما 
عجن عنه من هو أقدر منا وأوسع اطلاعا ( ١7١ : ١‏ ) كما أنه يدخل في حوار 
مع الاحداث التي عاصرها ويحلل أبعادها السياسية والحربية , ذلك أنه يمتاز 
ببعد النظرة وسعة الاطلاع وعدم الاستسلام لكل مايقال * 


1ه يمتاز أغلب أسلوبه بالهدوء فهو لايتحمس وينفعل مع الاجداث 
والوقائع التي تتجاوب مع رغيات نفسه ٠٠‏ ولا يتشدد في الحكم 
ويتعمق في الرد على من يخالفه في وجهة النظى ء اذا استثنينا شدته على 
ابن غنام » واين بشر في حكمهما على أهالي القصيم بالتمرهد على 
السلطة ذلك أننا نجد لديه عبارات قاسية اوردها في رده عليهما مثل : 
تجهيلهما » ووصف رأي ابن يشير بالسخف ومرة بالهذيان ٠‏ 
فلو ابتعد عن هذه الكلمات النابية والتى أورد مايقاريها على اناس 
من السياسيين الذين عاصرهم لاعتبرثا مقبل الذكي. من رواد النقد 
التاريخي في بلادنا * 


1 


ذلك أن الناقد يجب أن يتصف بالهدوء في نقده والعدالة في حكمه , 
والاتزان في ألفاظه والقسطاس في ميزانه ٠.6‏ فقد يأتي من يجد التبرير 


المدعم بالبراهين لرأي من قبله لتستبين الحقيقة التي تجعل حكم الناقد 


0 


0 


لاقيمة له ٠‏ 


لم أجد للامام عنده ذكن الا في حوادث عام ١١04‏ ه عندما استرجعه 
الامام فيصل بن تركي بعد حصار لقصي الدمام دام اثنتي عشرة ليلة » 
حتى أفرج آل عبد الل عنه ورجعوا لموطتهم البحرين ( 71:7 ) » ويبدو 
أنه أخذ هذه المعلومات باختصار من ابن بشر في أحداث تلك السنة 
00 


كما أن مقبل الذكير لايطيل في المعلومات التاريخية التي توسع فيها 
سابقوه كابن بشر وابن غنام وابن عيسى , لان من الواضح أنه يريد 
أن ينفرد بشخصيته التاريخية المستقلة ٠‏ 


قد جعل في بداية الجزء الاول تقسيمات تشمل النواحي التي يضمها 
اسم نجد بالمعنى الاصطلاحي ورصد تحت كل ناحية أسماء قراهاء 
وهذه النواحي عنده هي ثماني عشرة ناحية رتبها كما يلي : ناحية 
نجران ٠»‏ ناحية تثليث » ناحية وادي الدواسر , ناحية الافلاج » ناحية 
وادي الفرع ‏ ويعني به الحوطة والحريق ‏ ناحية الغرج , ناحية 
العارض ٠‏ ناحية الشعيب » ناحية المحمل , ناحية سدين ‏ واعتبس 
الزلفي منه مخالفا بذلك من قبله كابن بشر ل ناحية الوشم » ناحية 
العرض , ناحية السر , ناحية القصيم وقد قسمها قسمين : ناحية بريدة 
وتوابعها من القصيم » ناحية عنيزة وتوابعها من القصيم , ناحيية 
الاحساء وقسمها قسمين أيضا الناحية الشرقية ويعني بها الهفسوف 
وقراها , والناحية الشمالية ويعني بها المبرز وقراها , ناحية القطيف 
ناحية جبل شس ٠‏ ناحية دومة الجندل ٠‏ 


كما أعد بيانا آخر يشتمل على هجر ١5‏ أربع عشرة قبيلة من البادية 
هي حسب الترتيب : عتيبة » حرب » شمس » عنزة » هيثم » مطيل , 
قحطان , سبيع والسهول » العجمان والمرة » وبني هاجن ء الدواس ,2 
العوازم ٠‏ 


ومع أن الشيخ حمد الجابس قال : ويظهر أنه عاش الى مابعد سنة 
76٠‏ ومع أن آخر ماسجل في تاريخه من الحوادث هو حادثة محاولة 


ياولا 


الاعتداء على الملك عبد العزين رحمه الله في المطاف يوم الجمعة ٠١‏ 
ذي الحجة عام 70 ه ومايتصل بها ء ولكن بين أوراق الكتاب ورقة 
تحوي البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة في ١4‏ ذي القعدة سنة 
يارلا ه في حادثة الذيب وقد اطلع عليه الشيخ مقبل كما يبدو من 
تصحيح بعض كلماته ( مجلة العرب ج ٠١‏ م 0 ص 845 )2 الا أنني 
وجدت في ثنايا الكتاب ثلاث عبارات تدل على أنه الفه عام ١75٠6‏ ه 
فهو يقول في ( " : 8 ) الذين قابلهم ابن سعود باتم الاكرام ء فأنزلهم 
وعاثئلاتهم في بيوت ورتب لهم الرواتب , وآأفاض عليهم الالفابمات 
بسخاء كبير ولم يزالوا حتى تحرين هذا عام 1810 ه في الرياض ٠‏ 


وفي (” : ١1"‏ ) يقول عن الادارسة واكرام الملك عبد العزين لهم 
بعد اعترافهم بالخطأ : وأنزلهم في محلات تليق بهم » وخصص لهم 
الرواتب الجزيلة » ولم يزالوا عنده حتى تحرين هذه السطور عام 
١1".‏ ه 


وفي (" : 14 ) وفي حوادث هام 1844 ه قال : وقبل سف الملك 
عبد العزين الى نجد من المدينة استدعى مشاري بن سعود بن جلوي 
وعينه وكيلا لامارة المداينة! لمنورة بدلا من ابراهيم السبهان على أن 
الامير الاصيل لم يباشي منصب أمارته طيلة خمسة عشم عاما التي 
مضت حتى الآن ٠‏ 


٠‏ وأخطاؤه المنحوية واللفوية أكشثى من أن يحصرها العد اذ قلما تمس 
بعدة صفحات دون خطأ نحوي أولنوي ودليل ذلكمايحسه القارىء فيكثير 
من الاخطاء التي أبقيناها على وضهها فيما نقلنا عنه من نص ٠‏ ومع 
هذا فهو يشرح كثين! من الالفاظ العامية في الاشعار التي اوردها 
وينبيء عما تدل عليه من مفهوم ٠‏ 


١‏ ل لقد حرص مقبل الذكين أن يقود مسودة كتابه الذي تبرن فيه ظاهرة 
الملاحظات التي وضعها في هوامش كتابه وأوضح فيها أنه ينقصه بعض 
المعلومات التي يفتقى اليها الكتاب نقول : ان المؤلف قد حرص على 
تقديم مسودة هذا الكتاب الى شخص لم نتعرف على اسمه ولم نستبن 


كنا 


هويته ليدون ملاحظاته عليه رغبة منه أن يسمع صوت النقد » ولكي 
يتدارك الخطا قبل عرضه على القراء فقال في ( " :78 ) آدام الله 
وجودك هذه هي المسودة الاولى » وسلام جنايك » انها لم تكن رصينة 
منسقة وفيها مايحتاج الى اسقاط ومنها مايحتاج اصلاحه , أو الزيادة 
عليه , والذي نرجو أن تبدوا ملاحظاتكم على الهوامش والا لو 
بالتأشين على مايراد اصلاحه ٠‏ 


فأعاده هذا النإقد المجهول شرحا تحت هذا الكلام مباشرة الاخ مقبل 
لاحظت الكتاب وأعجبت به أيما اعجاب فجزاك الله خيرا , أما أني أبدي 
ملاحظاتي فاني لست من أهل ذلك ؛ غير أن في عملك البسركة 
والسلام ٠‏ ( التوقيع ) 


غير أن الذي لفت نظري هو لماذا كانت هذه الاحالة وجوابها في ص ,ا 
من الجزمء الثاني وفي نهاية أحداث عام ١١61‏ ه الذي يعتين في نصسف 
هذا الجزء بالذات ٠٠‏ سؤال يحين ولم أستطع أن أجد له جوابا 
مقنما ؟! 


وبعد : فهذا هو مقبل الذكيي وتاريخه . وقد كنت أتمنى أن 
يطول حديئنا معه , ويتسع الوقت لاستجلام ابرز الممالم التاريغية الثي 
أوردها ٠٠0‏ لان في هذا الكتاب مظاهس جديدة في تاريخ بلادنا كما يمتساز 
المؤلف بسمات انفرد بها ٠١‏ ومنهجية تخالف طريقة مؤرخي بلادنا قبله مع 
مافيه من نقص وما هليه من ملاحظات ٠٠‏ ولعل الممسورة الكابلة تتجلى 
بحسنها في النسخة المتكاملة التي لايزال الحجاب يخفيها ٠٠‏ علما بأن مؤرخنا 
هذا يقف في الرقم ٠٠‏ ثلاثين في العد التنازلي لمؤرخي بلادنا حسب الترتيب 
الزيني ٠‏ 


وأتمنى اليوم الذي يجد الباحث والمتتبع تاريخ بلادنا وقد رتب ونسق 
في تسلسل موضوعي وترتيب زمني وما ذلك على جهود الرجال المخلمسسين 
بعسير اذا توفرت الامكانيات أو تضافرت الجهوهد ٠٠‏ مع توفيق الله 


وتيسيره * 


1 


أهم المصسادر 


١‏ ل تاريخ ابن عيسى ‏ ابراهيم بن عيسى منشورات دار اليمامة بالرياض 

! تاريخ ابن لعبون ‏ محمد بن محمد بن لعبون ‏ الطبعة الاولى عام ١/61‏ ه مطبعة 
أم القرى بمكة المكرمة ٠‏ 

ل تاريخ ملوك آل سعود ‏ الامير سعود بن هذلول الطبعة الاولى ١٠‏ ه مطابع 
الرياض * 

4 - تاريخ نجد ‏ المسمى روضة الافكار ‏ حسين بن غنام ‏ الطبعة الاولى على نفقة عبد 
المعسن أبابطين ب مطبعة مصطفى البابي الحلبي بعصي عام ٠ ١784‏ 

ه ل صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار ب محمد بن عبد الله بن بليهد الطبعسة 
الثانية عام 181( ه 

4 ل صفة جزيرة العرب ب للهمداني تحقيق محمد بن بليهد ‏ مطبعة السعادة بمصسى 
عام ١94“‏ م 

0 ل علماء نجد خلال ستة قرون ‏ عبد الله بن بسام مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة 
المكرمة الطبعة الاولى عام م14( ه 

م - علماء نجد وقضاتها ‏ منصور الرشيد ( مخطوطة ) 

4 - عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ عثمان بن عبد الله بن بشى ‏ طبع على نفقسة وزارة 
المعارف بالمملكة العربية السعودية ٠‏ مطبعة صادر بيروت 141 ه 

٠‏ - الكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب ‏ عبد الرحمن بن معمد بن ذيد المقيري ب مطبعة 
المدئي يمص عام 0م11 هم 

٠ مجلد 0 ضمن مقال للشيخ حمد الجاسى‎ ٠١ همجلة العرب ج‎ 2١ 


١١‏ 2 المختارات الشعرية لعلي آل ثاني منشورات المكتب الاسلامي بدمشق الطبعة الاولى 
عام ##م( هب 58وا م 


١‏ مشاهير علماء نجد ‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ الطبعة الاولى عام 
1 ه منشورات دار اليمامة بالرياض ٠‏ 
١4‏ ل كثز الانساب ومجمع الاداب ‏ حمد الحقيل ٠‏ الطبعة الاولى عام !م1١‏ ه مؤسسة 


المعارفق يمصى ٠‏ 


بكرن 


اسا اعارملء امس 
وكتب السبسيوة ْ 
والأدب 
والتاريخ 
والارثار 


بقلم : اسماعيل أحهذ اسماعيل حافظ 


كينا 


على كثرة المؤرخين )١(‏ وعلماء الشريعة والادباء والشعراء / 
الذين تناولوا أسماء مكة المكرمة بالبعث والدراسة , الا أن أحدا منهم'! 
لم يوف هذا الموضوع حقه ذلك أن كلا منهم قد تناوله من جانب واحد ! 
يتفق وتخصصه , ومن ثم فقد جاءت هذه الاسماء في معظم الاحيان, 
مجرد سرد لاسماء لاتشفي غليل الباحث الراغب في الاستزادة في معرفة.' 
معنى تلك الاسماء من الناحية اللغوية والسبب في التسمية من الناحية ': 
التاريخية ومعرفة الشعوب والاقوام التي أطلقت هذه الاسماء على البلد' 
الامين ٠‏ ا 


: لكل هذه الاسباب رأيت أن أفرد بحثا خاصا اتناول فيه دراسة ؛ 

أسماء مكة المكرمة دراسة شاملة بحيث يجد الباحث أو السائل الاجابة 
عن كل مايسأل عنه ٠‏ فتتبعت أسماءها في القرآن الكريم وكتب السيرة ' 
وني معاجم اللغة والادب وفي بطون أمهات كتب التاريخ وفي أبعاث 
علماء الآثار والمنقبين ٠‏ 


أولا : أسماء مكة في القرآن الكريم دفي السئن وكتب السيرة : 


لاجدال في أن تعدد الاسماء دليل على شرف المسمى ؛ وتنويه بمنزلته , 


وتعبير عن شرف مقامه » وعظيم صفاته , ومرجع هذا الى أن كثرة الاسماء 
والنعوت تومىء الى أن نواحي العظمة » فيما أطلقت علي أكثي من أن 
يستوعيها لفظ واحد وان تلم بجوانبها كلمة بعينها ٠.‏ 
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ومكة من تلك المسميات فهي أرفع بلاد الله شأنا » واكش بقاعه نقاء 
وطهرا ففيها وضع أول بيت للعبادة » وأقيم أو لركن لرفع منارة الحق 
والعقيدة وتني. جوانب الحياة ٠‏ 

وقبل أن نتعرض تفصيلا للشائع من أسماء مكة وتوضيح معانيها 
واشتقاقاتها ليقف القارىء على أنه ما من اسم من هذه الاسماء الا وله علة 
ووراءه سبب أو أكشش وهذا التعدد انما يساير صفاتها » ويعبر ويترجم عن 
شرف مقامها » وفي ذلك يصدق قول الشاعس : 


واعلم أن كثرة الاسامي دليل على أن المسمى سامي 
ويقول الامام النووي أنه لايعلم بلدا أكش اسماء من مكة والمدينةلكونهما 
أفضل بقاع الارض ولكثرة الصفات المقتضية للتسمية ٠‏ 
ولقد نظم القاضي بن الضياء الحنفي قصيدة تضم سبع أبيات لكنها 
تشتمل على مجموعة كبيرة من, أسمام مكة تصل الى ثلاثين اسما : 
لمكة أسمام ثلاثون عسددت 
صلاح وكوثى والحرام وقادس 


ومن بعد ذاك اثنان منها اسوبكة 
وحاطمة البلد العريش بقرية 


ومعطشة آم القرى رحم ناسة 
مقدسة والتادسة واشلة 
سبوحة عرش أم رحمان عرشنا 
كذاك اسمها البلد الحرام لامنها 
وماكثرة الاسماء الا لفضلها 


ونساسة رأس بفتح لهمسسزة 
ورءآن وتاج وأم كوثى كبرة 
كذا حرم البك الامين كبلدة 
وبالمسجد الاسنى الحرام تسمت 
حباها به الرحمن من أجل كعبة 


وعلى لسان صلى الله عليه وسلم ؛ أنشد في شرف ومنزلة مكة : 


أحب بلا الله مابين منهج 


الى وسلمى أن تضوب سعابها 
وأول أرض مس جلدي ترابها 


ولأن كل اسم من الاسماء التى أطلقت على مكة المكرمة يشي الى منقبة 
من مناقبها الكثيرة » فان القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة » قد احتوت 
على الكثير من هذه الاسماء » وقام المفسرون والمحدثون وعلماء اللغة بشرحها 
وتعليلها وكشف النقاب عن المعاني القريبة والبعيدة لها ٠‏ 

وفي ذلك الموضع نتتبع أسماء مكة في القرآن الكريم ثم نعرض لاقوال 
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المفسرين والمحدثين , وعلماء اللنة والتاريخ والايار حول هذه الاسمام ٠0‏ 
متبعين منهج ذكر الاشياء وفق عموميتها وأكثرها سيوعا وتداولا ٠‏ 


وني القرآن الكريم جاءت هذه الآيات بما تحويه من أسماء لمكة (7) 


(1) - مكة: 


تسمية القرآن الكريم في قوله عن وجل ( وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملسون 
بصيرا ) (") 


ويترجم الاسم لمعاني عديدة اشتقها بعض علماء المسلمين منها : 


لقلة مائها » فيقال أمتك الفصيل ضرع أمه , اذا امتصه ولم يبق فيه 


. لانها تمك الذنوب , أي تذهب بها ٠‏ 


لكونها تجهد أهلها , كقولهم ‏ تمككت العظم ‏ اذا أخرجت مخه, 
والتمكك بمعنى الاستقصاء ٠‏ 


قيل مكة لانها تجذب الناس اليها من كل مكان , كالشائع من قول 
المرب السابق ( أمتك الفصيل ضرع أمه ) أو ( مافي ضرع الناقة ) 


وقيل أيضا لانها تمك الفجار والجبابرة » اي تطردهم وتملكهم وتذهب 
نخوتهم وأنشد في ذلك : 
يامكة الفاجر مكي مكا ولا تمكي مذ حجا وعكا 
واسم مكة لايتصرف للعلمية والتأنيث * اما عن نطاق التسمية فقيل 
مكة القرية وقيل الحرم كله ٠‏ كما قيل ذي مطوى ٠‏ وقيل أيضا ماحول البيت 
الحرام ٠‏ 
ق 
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9) بكة: 


قال تعالى : ( ان أول بيت وضع للعامن للذي ببكة بياركا وهدى 
للعالمين ) (8) 


وفي التسمية يرى ابن عباس رضي الله عنهما , انما سميت بكة لاجتساع 
الناس رجالا ونساءا بها حيث يزدحمون ويبك يعضهم بعضا وقت الطواف ٠‏ 


وأورد الحافظ بن كثير في تفسيره نقلا عن ابن جرير » بكة من أسماء 
مكة على المشهور , قيل سميت بذلك لانها تبك أعناق الظلمة والجبابرة ‏ أي 
تدقها ‏ فلم يقصدها جبار يبفي أذاها الا قصمه الله سبحانه وتعالى , 
والعبرة في قصة أصحاب الفيل والمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون هعندها ٠‏ 
وقيل ان الناس يتباكون فيها ٠‏ أي يزدحمون وأورد الطبري ثلاثة أسباب في 
تسميتها بكة : (0) 
)١(‏ لازدحام الناس بها » يقال هم فيها يتباكون ‏ أي يزدحسون قاله بن 
عباس ٠‏ 
0( لانها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها ‏ وما قصدها جبار الا قصمه الله 
تعالى قاله ابن الزبين ٠‏ 
0( لانها تضع من نغوة المتكبرين , قاله اليزيدي 


ويرى الجوهري وزيد بن أسلم آن المسجد والبيت ومكة , اسم للحرم 
كله ؛ أما عكرمة فيرى التسمية ببكة لما بين الجبلين وما حول البيت فهو مكة 
وقال الزهري بكة البيت ومكة المسجد ٠‏ 

وروى عن بن عباس ٠‏ رضي الله عنهما ‏ أن مكة من الفج الى التنعيم 
وبكة من البيت الى البطحاء ويقصر مالك بكة ( بالباء ) على البقعة التي 
بها الكعبة المشرفة ‏ ويشارك في الرأي كثيرون منهم النخعي وعطية العرضي 
وغيرهما , لكنهم يقصصرون بكة على موضع البيت وفيما عدا ذلك مكة ٠‏ 


وذل 


وفي التفرقة بين التسميتين يذكى الازرقي في تاريخه أن بكة الوادي 
الذي به الكعبة ‏ لقول الله عز وجل ( ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركا وهدى للعالمين ) (/) وبطن مكة الذي فيه بييوت سراج والمربع 
والحائط من برك (8) وهناك راي مخالف لا سبق ينسب الى الضحاك واورده 
المحب الطبري (1) في أن بكة ومكة اسم للبلد » واحتج ابن قتيبة لتصحيحه » 
فان الباء تبدل ميما , يقال سبد رأسه وسمده ٠‏ اذا استأصله 2 وشس لازب 
ولازم ٠‏ والنبيط والنميط ‏ اسم لموضع بالدهناء ٠‏ وأس. راتب وراكتم ب 
وحمى معمطه ومعبطة ٠‏ 

وفي مختار الصحاح بكة اسم بطن مكة ‏ اي وسط فيما بين [خشبيها ‏ 
أي البيت والمقام اللذين هما وسط مكة ٠‏ أما مكة فهي البلد الحرام مهما 


)٠١( اتسعت‎ 


"ا أم القرى : 


وردت التسمية في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القسرى ومن 
حولها ) )١١(‏ 


وقيل عن سبب التسمية الاقوال التالية : 

لانها أعظم القرى شأنا ‏ قاله ابن عباس 

لأن الارض دحيث من تحتها ‏ نقله الح.ى عن ابن عباس 
لانها أقدم الارض - قاله ابن قتيبة 

لكونها قيلة يؤمها المسلمون جميعا 

- لأن بها بيت الله تعالى والعادة تقديم الملك ويلده على 


سائش البقاع فتسمى أما ٠‏ اذ تقدم الام في كل شىء وموضع* 
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القرية: 


وردت.التسمية في قوله عن وجل ( وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمئنة (11) 


وتشير الاية الكريمة التي تضمنت التسمية الى مكة القرية 
الآمنة المطمئنة ‏ حيث يأمن أهلها من غارات غيرهم عليهم » 
ولطمأنتهم فيها ‏ لم يكن لينتقلوا بعيدا عنها لخغوف أو 
ضيق ‏ والقرية اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس من قولهم 
قريت الماء في الحوض , واذا جمعت فيه , ويقال للحسوض 
مقراه )١1(‏ 


وردت في القرآن الكريم في اكش من موضع ‏ في قوله تعالى : 
( لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 
ان شاء الله آمنين ) )١4(‏ وفي قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا 
انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) 
٠٠ )16(‏ ويرى جمهور المفسرين أن المراد بالتسمية مكة ٠‏ وهي 
اضافة للفاسي كما ذكره أيضا العلامة ابن خليل في منسكه, 
ونقله المرجاني عن أبن مسدي ٠‏ 


4:5 ) البلد والبلد الامين والبلدة : 


وردت التسمية الاولى في قوله تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد وأنت 
حل بهذا البلد ) )١5(‏ والثانية في قوله تعالى : ( والتين والزيتون 
وطور ستين وهذا البلد الامين ) )١17(‏ 

بينما وردت ١لت‏ لعسمية الثالثة في قوله عن وجل ( انما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء ) (14) 
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والمعنى عن المفسرين أن الله عن وجل أراد بهما مكة , نذكر 
الواحدي في الوسيط في معنى قول المولى عن وجل : انما أمرت أن 
أعبند رب هذه البلدة انها مكة وأيده ابن مرجان في 'تنسيره - في 
حين أورد الفاكهي خلاف ذلك نقلا عن خالد بن يحيى بن سفيان ‏ 
ان البلدة هنا مني وليست مكة ‏ واستدل بتسمية مني الشائعة 
على لسان العرب بالبلدة ٠‏ وذكن ياقوت الجموي في معجمه في باب 
البلدة ثلاث مواضع الاولى منها في قوله تعالى : ( بلدة طيبة 
ورب غفور ) والبلد في اللفة صدر القرى ٠‏ 


ووصف الله عن وجل البلد مكة بالامن في سورة التين , كدعاء ابراهيم 
الخليل الى ربه : ( واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ) )١9(‏ والقسم 
بمكة دليل عظمتها وحسن مكانتها ‏ فلقد كانت قبل البعثة المحمدية مقمسد 
قبائل العرب ثم تشرفت باستقبال الدعوة الجديدة ٠‏ 


وهنا استطراد لابد منه اذا اختلف جمهور المفسرين في لفظ ( حل ) 
الذي ورد في سورة لا أقسم , وان كان المعنى يكاد أن يكون متفقا عليه من 
الحلول اي سكنى البلد التي هي مكة ‏ وان ذهبت بمض التفاسير الى 
ماسيؤول اليه حال مكة بعد الهجرة وفتح الرسول ( صلعم ) لها واستحلال 
حرماتها يعضا من الوقت وأصحاب هذا الرأي يستندون في تبرير قولهم 
بالحديث الشريف الصحيح : ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
فهو حرام بحسرمة الله الى يوم القيامة ‏ لايعضد شجره ولا يختلي 
خلاه ‏ وائما احلت الى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحريتها 
بالاسس ٠‏ 


وبخلاف الرآيين المتقدمين هناك رأي ثالث قاله شرحبيل بن سعدوالشيخ 
محمد عبده وآخرون في معنى أنت حل بهذا البلد ‏ أي حلال فأهل مكة الذين 
يحرمون أن يقتلوا بها صيد! أو يعضدوا شجرا ‏ ثم هم مع ذلك يستحلون 
اخراجك وقتلك : ولعل هذا التفسير أكش حجة ‏ اذ أنه لامبرر لتحميل سورة 
مكية باحداث لاحقة ٠‏ 


ويفسر البعض حل من الحلال وليس الحلال ‏ أي ضد الحرام )7١(‏ * 
مع استبعاد الحلول بمعنى السكن خاصة أن كلمة حل وردت بمعنى الحلاك 
لا الحلول في اكثر من موضع بالقرآن الكريم )7١(‏ 
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() معاد : 


وردت التسمية في القرآن الكريم في قوله عن وجل ( ان الذي فض 
عليك القرآن لرادك الى معاد ) (77) 


ومعاد بفتح الميم » وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
لرادك الى معاد قال الى مكة , ويرى العديد من أصحساب 
التفاسين لكتاب الله العزين أن الآية الكريمة : 


( ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد  )‏ قد نزلت في 
اشتياق الرسول ( صلمم ) الى مكة وبيته , وانه صلوات الله 
عليه حين أذن له بالهجرة وخرج مع صديقه الى الفار ليلا حتى 
وصلا الى الجحفة ‏ موضع على طريق مكة المدينة ب عرف الرسول 
( صلعم ) طريق مكة فاشتاق اليها ‏ فأنزل الله عن وجل جبريل 
وسأله , اتشتاق الى بلدك ومولدك ؟ فاجابه الرسول (صلعم) , 
نعم فقال له جبريل ان الله سبحانه وتعالى يقول : ( ان الذي 
فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) والممنى رجوع المصطفى 
( صلعم ) الى مكة منتصصرا على من أخرجه منها ظلما وجورا , 
لذلك سميت مكة معادا ٠‏ 


: الوادي‎ )٠١( 
ورّدت التسمية في القرآن الكريم في قوله تعالى : ( ربنا اني‎ 
, أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) (19؟)‎ 
ويرى الكواشي في تفسيره أن المراد به مكة كما وردت في قول‎ 
عمس بن الغطاب لنافع بن عبد الحارث الغزاعي عامله على مكة‎ 
لما لقيه بعسفان  حين استخلف علمى أهل مكة مولاه عبد الرحمن‎ 
)74( ابن ايزي : من استخلف على أهل الوادي ؟‎ 


: الحرم الآمن‎ )١١( 
وردت في قوله تعالى : ( أو لم يروا انا جعلنا حرما أمنا ويتخطف‎ 
)12( ) الناس من حولهم‎ 


اا 


ثانيا : أسماء مكة المكرمة في المراجع الادبية والتاريخية والائرية : 


أما ماجاء عن أسماء مكة في معاجم اللنة وكتب الادب والتاريخ فانئا 
نستطيع أن نستخلص منها مايزيد على الثلاثين اسما , سنعرض لكل منها 
في تفصيل هذا بالاضافة الى الاحد عشى اسما التي وردت في القرآن الكريم 
التي ذكرناها من قبل ٠‏ 


واذا ماقرأنا شرح اليخاري للقاضي مجد الدين الشيرازي إنضة تجد 
قد أوره مجموعة تسميات لكة المكرمة موضحا شواهدها وفوائدها واشتقاقاتها 
بلغت سبعة عشر اسما هي ( الناشئة , البساسة , طيبة » نادرة » سبوحة , 
السلام , العذرام » العرش ء. العروش ء أكرمة , العروض », السيل » مخرج 
صدق ء قرية الحمس » آم راحم » قرية النمل » ثقرة الغراب ) ٠‏ 


وذكى الفاسي (ا7) فيما أنباه به الشيرازي من التسمية بكواع النمل 
بعد شرحه للاسمين الناسة والناشة ٠‏ وفيما ذهب اليه من اشتقاق الاسمسام 
مقرونة بشواهدها وذوائدها ,. مثلما أورد في التسمين بقرية النمل ونقسة 
الغراب » وهما علامتان لموضع زمزم ٠‏ وقت أن حفرها عبد المطلب , وعدها 
البعض مجاز! اسمين لزمزم ٠‏ 


ويعلق الفاسي على هذا الرأي بقوله (18) : ( ان كان شيغنا القاضي 
مجد الدين لحظ كونهما اسمين لزمزم » وسمى بهما مكة من باب تسمية الكل 
باسم البعض ٠‏ وهو مجاز شائع فيصح على هذا أن يذكن في أشماء مكة الصفا 
والمروة » والحزورة وغير ذلك من المواضع المشهورة بمكة ٠‏ وقوله وقرية 
الحمس ان كان لحظ في تسمية مكة بذلك أن الحمس كانوا سكسان مكة من 
قبل » فيصح على هذا أن يذكن في أسماء مكة قرية العمالقة وقرية جرهم , 
لكونهما ككانوا سكان مكة قبل الحمس ٠‏ اللهم الا أن يقال أن تسمية مكةبقرية 
النمل ونقرة الغراب وقرية الحمس منقول من أهل اللغة فلا يقاس عليه 
والله اعلم ) + 

ويعلق القاضي بن ظهيرة القرشي (19) على رأي الفامي. المتقدم 
بقوله ( هذا الكلام عظيم مستقيم لكن في تسمية مكة بقرية الحمس الذين 
هم قريش دون من ذكى من القمالقة وجرهم وغيرهم من سكانها قبلهم أد في 


148 


دليل على فضل قريش ومزيد شرفهم , وذلك بتمييزهم بكونهم آهل الله 
وتسميتهم بذلك وهم في حالة الشرك » لما ورد في حقهم من الآيات والاحاديث 
والاخبار » وكيف ومنهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ) والواقع أن 
الموازنة بين أسماء مكة في القرآن كلها اعلام حقيقية والاسس على العكس 
بالنسبة لغيره » اذ أن بعضها اعلام وبعضها الا صفات أو أسماء أطلقت على 
أعلام وفق الاقوال المتقدمة ٠‏ 


والثابت حتى وقتنا هذا )٠"١(‏ أنه لم يرد لمكة أو الكعية اسم فيما 
كتبه قدامى اليونانيين اللهم ماأورده ديودورس الصقلي فيما كتبه عن 
النبطيين في القرن الادل قبل الميلاد مما قد يقصد به مكة حين قال : ( ووراء 
أرض الانباط بلاد بني ( زومين ) ٠‏ وفيها هيكل يحترمه العرب كافةاحتراما 
كثيرا ويعتقد جرجي زيدان أنه قد يقصد بنالك الكعبة (1) وأن بني زومين 
الذين ذكرهم , فربما قصد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التي تولت 
أمور مكة ٠‏ 


أم رحم وأم روح وأم الرحمن وام الرحمن : 


والاول براء مهملة مضمومة ‏ أضافها الفاسي ٠0‏ وذكرها 
مجاهد ‏ والتسمية لكون الئاس يتراحمون ويتوادعون فيها ب 
والثاني ذكره ابن الاثير في كتابه المرصع وأورده ابن ظهيسة في 
الجاسع اللطيف ٠‏ 


والشالث ذكره المرجاني وعزاه الى ابن العربي وان لم يذكن 
معناقا ٠‏ 


والاخيرة ذكره المرجاني وعزاه الى ابن العربي ٠‏ 


أم لجسم : 


بزاء معجمة ب نقله الفاسي عن الرشاطي 2 والمعنى من 
الازدحام ٠‏ 


14 


الناسة والنساسة والناشة : 


والاول بالنون والسين المهملة المشددة ذكره الماوردي ‏ وتفسيره 
بأنها تنسى من الحد فيها أي تطرده وتنفيه ٠‏ كما أورده الامام 
النووي وغيره والثاني بالنون والسين الاولى مشددة ‏ وتحمل 
نفس معنى الاول فهي تنسى الملحد فيها أي تطرده وقد قيل بغير 
ذلك المعنى أنها نساسة لقلة ماثها ٠‏ والنس هنا بمعنى اليبس , 
وقد ذكره ابن جماعة ٠‏ والثالث بالنون والشضين المعجمة أي 
( تنش ) بتشديد آخرها ٠‏ والمعنى واحد مع مثيلاتها في كونه 
طرد ونفى من فشق فيها والحد ٠‏ 


الباسة والبساسة : 


صلاح : 


والاول بالباء الموحدة والمهملة المشددة ‏ قاله مجاهد لانها تبس 
من الحد فيها ٠‏ أي تهلكه لقوله تعالى : ( وبست الجبال بسا ) 
ذكره بن جماعة » والثاني بموحدة وبسينين مهملتين بينهما ألف 
والمعنى فية ظاهن ٠‏ 


مبنيا على الكسر ‏ كخدام وقطام ‏ وما وازنهما ‏ وقد تصيرف 
كما في البيتين التاليين لابي سفيان بن حسرب بن أمية لابن 
الحضرمي : 


وتنزل بلدة عزت قديما20 فيكفيك الندامى من قريش 
أيا مطر هلم الى صسسلاح وتأمن أن يزورك رب جيش 


والتسمية ذكرها الجوهري وهي بصاد وحاء مهملتين - وسميت 
بذلك لأمنها ‏ كما في الشعسر السابق الذي حكاه مصعب بن 
الزبين ٠‏ 


وهو الاصل البابلي لاسم مكة , لأن ( مكا ) في البابلية تعني 
البيت وهو اسم الكعبة عند العرب ‏ وهو مايترجمه جرجي 
زيدان (1ا) ان أصل التسمية آشوري أو بابلي ومما يؤكد 
اصلها البابلي أن اول من سكنها العمالقة وان العمالقة سموها 
بذلك الاسم بعد هجرتهم من بين النهرين » فكانت التسمية اشارة 
الى ماتميز به المكان بالبناء الحجري على سائش. ماحاط بها من 
البادية ٠‏ 


البيت العتيق : 


نقل التسمية الازرقي عن ابن يحيى وصاحب المطسالع ‏ ويرى 
الفاسي في العسمية ( لعل ذلك من تسمية الكل باسم البعش مجان 
شلائع لكن يرد على ذلك تسمية مكة بأسماء الكعبة كلها اذ لحف 
هذا المعنى ٠‏ ) 

ويعلق ابن ظهيرة على ذلك الرأي للفاسي بقوله (ا") : ( ان 
الاخذ بذلك يجعل لكة في القرآن عدة أسماء أو اكثسر عند 
التتبع والتدبين ) ٠‏ 


ذكره الفاسي نقلا عن شيخه بالاجازة برهان الدين القيراملي 
المصري عما أورده في ديوان شعره وأضاف : لعله أخذ ذلك من 
قوله ورقة بن نوفل الاسدي : 


ببشن المكتين على رجائي حديثك ان رآى منه خروجا 


وأوره السهبلي البيت المتقدم ٠‏ واضاف (4") : ثنى مكة وهي 
واحدة لأن لها بطاحا وظواهر , وائما قصد العرب من تلك 
الاشارة الى جاتبي كل بلده ٠‏ 
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والاشارة الى أعلاها وأسفلها ‏ وتثنى الى ذلك المعنى . 

ونقل التسمية كما ذكرها عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
القرشي في شعره في حصار الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه بقوله : 


أرى الامر لايزداد الا تفاقما وأنصارنا بالمكتين قليسل 
وأسلمنا أهل المدينة والهمدى الى ذهل مصر والذليل ذلييل 


الحرم والحرمة : 


والاول بحام وراء مهملتين ‏ ذكره العلامة بن خليل في منسكه ٠‏ 


والثانية بضم الحاء المهملة 2 ويرى الفاسي (0") أن 
الحرمة وقرية النمل ونقرة الغراب ٠‏ علامتا موضع زمزم حين 
حفرها عبد المطلب , وأن الشيرازي اعتبرهما اسمين لكة مجازا 
وأن ذلك يمكن استخدامه قياس على الصفا والمروة والحزورة 
واعتبارهما أسماء لمكة ‏ كذلك قرية الحمس سكان لمكة يمكن 
عليها القول بمكة جرهم والعمالقة ‏ اذا اعتبرنا ( قرية النمل 
ونقرة الغراب ‏ وقرية الحمس ) من أهل اللفة فلا يقاس 
عليها ٠‏ 


العرش والعرس والعريش : 


ونلا 


والادل بعين مهملة مفتوحة وراء مهملة ساكنة على وزن برد 
ذكره كراع عن ابن جماعة وأورده صاحب المطالع 0 


والثانية بضم العين وراء مهملتين بعدها سين معجمة ٠‏ 


والاخيرة بزيادة ياء مثناة ٠‏ أورده بن جماعة وهزاه الى قول 


بن سيده * 


القادس والقادسة والمقدسة : 


والمعنى في التسمية الاولى أنها تطهر من الذنوب وهي اضافة 
للفاسي » نقلها عنه صاحب المطاليع : والاصل من التقديس أي 
الطهن ٠‏ 


والثانية ذكره النووي والعن بن جماعة ولم يمزه الى أحد ٠‏ 
والمعنى في التسميتين الاولى والثانية عند ابن ظهيسة القرشي 
من الطهارة لمادة الاشتقاق اللفوي (75) 


أما عن التسمية الثالثة فذكره النووي وغيره ٠‏ والمعنى من 
التقديس ٠‏ 


كوثى وام كوثى : 


والتسمية الاولى نقلها الازرقي عن مجاهد , بأنها اسم لمحل من 
قعيقعان (/ا) آما الفاسي فقد نقل التسمية عن الفاكهي بان 
كوثى في قعيقعان كما أورد السهيلي التسمية في روضته وكذلك 
صاحب اللمطالع الذي أرجمها الى اسم بقعة منها منزل بتي عيد 
الدار ٠‏ 


وهنالك آخرون قالوا بالعسمية بكاف مضمومة وثام مثلثة بانها 
جبل في منى ٠‏ أما التسمية الثانية فلقد أوردها بن المرجاني ولم 
يمزها الى أحد ‏ كما لم يذكن لها معنى ٠‏ 


أم صيبح : 


نقل التسمية ابن ظهيرة القرشي ‏ عن ماأورده بن الاثير في كتابه 
المرصع كما ذكره شمس الدين النويري قاضي طرابلس * 


رذنلا 


قالها ياقوت في معجمه (78) , بالضم أوله وآخره قاف , ويقال 
( بصاق ) بالصاد جبل بعرفات وقيل واد بين المدينة والجام وبين 
التيه وايلة وهي أيضا للفاسي على مااورده الشيرازي ببسام 
موحدة وسين مهملة وألف وكاف , كما ذكره ابن رشيق في 
العمدة مستدلا بشس أمية بن حريان بن الاسكر (79) 2 رأيت 
أن أوجن موضوهه لانه ترجمة لقصة فيها عبر , وكان لامية ابن 
اسمه كلاب , اكتتب نفسه في الجند النازي مع أبي موسى 
الاشعري في خلافة عمس فاشتاقه أبوه وكان قد أضر فأخذ بيد 
قائده ودخل على عمر وهو في المسجد وأنشده : 


أعاذل قد عذلت بغير قدر 
فاما كنت عاذلتي فردى 
فتى الفتيان في عسى ويسسس 
فلا وأبيك ما باليت وجدي 
وايقادي عليك اذا شتونا 
فلو خلق الفؤاد شديد وجد 
ساستعدي على الفاروق رببا 
وأدعسو الله محتسبا عليه 
ان الفاروق لم يردد كلابا 


ولا تدرين عاذل مسسا الاقسي 
كسلابا اذ توجه للمسراق 
شديد الركن في يوم التلاقي 
ولا شغفي عليك ولا اشتيساقي 
وضمك تحت نحري وا عتنافي 
لهم سواد قلبي بانفسلاقي 
له عمد الحجيج الى بسساق 
ببطن الاخشبين الى دفاق 
على شيغين هامهما زواق 


قال نعم أريد أن أرى كلابا قبل أن اموت فبكى عمن , وأمس 
كلابا بأن يحتلب لابيه ولما أعطي الاناء قال اني لاشم رائحة يدي 
كلاب , وبكى عمس وجمع بينهما وبكى الحاضرون وقالوا لكلاب 
الزم بويك , فلم يزل مقيما عندهما حتى مات (40) 


ثم ذكر ابن رشيق أن يساق بلد في الحجاز ٠‏ ولقد أورد 
ياقوت التسمية في معجمه فقال بساق أوله ضم وآخره قاف 
وبالصاد بدلا من السين ( بصاق ) انها محل في جبل عرقات ٠‏ 
وقال آخرون انها واد بين المدينة والحجازن ٠٠‏ وبين التيه 
وايله ٠‏ 
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النابيية: 


اضافة للفاسي ٠‏ كما ذكره العلامة بن خليل في منسكه ولم 
يعزها الى أحد ‏ كما لم يذكر لها معنى ‏ والتسمية لكونهسا 
تنقص الذنوب أو تفنيها ٠‏ 


: 


بالنون الموحدة » وردت كحاشية على كتاب تحيسين الموشين 
للشيرازي ‏ ونسبت الى ابن كثين في تفسيره ‏ ولقد أضافها 
الفاسي » مع أن العماد بن كثير أغفل تلك التسمية في مدر 
أسماء مكة ٠‏ ولعل خطأ قد حدث في النقل نتيجة تشسابه 
التسميات ٠‏ 


العاطمسة : 


ذكره الازرقي عن أبي يحيى وصاحب المطالع والنووي ‏ والمعنى 
تحطيمها للجبابرة والطفاة والملحدين ٠‏ 


السرتاج : 


براء مهملة وتاء مثناه من فوقها وألف وجيم 


ذكره 'للحب الطبري في شرح التنبيه ونقله عنه ابن جماعة ٠‏ 


العمفروض : 


بفتح المهملة » والتسمية سمى علم العروض في فنون الشعن. 
عروضا لان الغليل بن أحمد اخترعه في مكة وأطلق عليه هذا 
الاسم من أسمائها ٠‏ 
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ذكره الحاففل علاء الدين مغلطاي في سيرته ‏ كما أورده الفاسي 
والمعنى لطيبها - 


الراس : 


اضافة للفاسي ‏ قال به النووي والسهيلي وآخرون وتعني أشرف 
بقعة على وجه الارض ه كراس الانسان أشرف أعضائه ٠‏ 


كلوريبا: 


نقلت هله التسمية عن بطليموس الجفراقي الذي ذكرها باسم 
ماكورايا والاسم مشتق من الاسم السييء ( مكورايا ) ومعناها 
مقدس أو حرم )4١(‏ 


أو موكشيشانا ‏ كما يطلق عليها الهنود ‏ وتعني عندهم بيت 
شيشا أو سيشانا ‏ ويظن صاحب الرحلة الحجازية أنه من أسماء 
آلهة قدامى الهنود (417) 


وبالاضافة الى ماأوردناه من تسميات قان هناك أسماء أخرى لكة المكرمة 
مثل ( حرم الله تعالى , وبلد الله تعالى » وسبوحة , ومخرج صدق », ونادرة 
ونقسة الغراب » والوتاج » وبرة » وهي تضاف لا أوردناه كالمكتان وأم صبح 
وأم الرحمن ٠‏ وتلك اضافات للفاسي ذك. بعضها العلامة بن خليل في منسكه 
وان لم يعزها أو يذكن. لها معنى ‏ وطيبة » والبنية » ونادان .» والثلاثة 
ذكرها ياقوت الحموي ‏ وقرية الحمس ‏ ( والحمس قريش ) وقرية النمل 
لكثرة نملها وأوردها القطبي في الاعلام ٠‏ وكوثاء من كوثى , والسلامء 
والسيل , والعذراء . والعكبة والمأمون . وتلك أضافها الفاسي نقلا عن 
المرجاني الذي 'لم يعزها الى أحد كما لم يذكن لها معنى . 


165 


المصادر والهوامش 


١‏ 7 المراجع التي تناولت إسماء مكة : الازرقي : اخبار مكة , النحب الطبري ‏ القرى 
لقاصد أم القرى ٠‏ تقي الدين الفاسي ‏ العقد الثمين , شفاء الغرام 2 ابن فهسد 
القرشي ‏ اتعاف الورى + بلوغ القرى , ابن ظهيره ‏ الجامع اللطيف , القطبي ب 
تاريخ الاعلام باعلام المسجد العرام , ابن محب الدين ‏ تاريخ ذيل الأعلام , ابن عبد 
القادر الطبري ‏ الارج المسكي الطبري المكي ‏ اتعاق فضلاء الزمن , السنجاري ب 
منائح الكرم » الصباغ تاريخ تحصيل المرام » عبد الله بن محمد غازي ‏ تاريخ 
افادة الانام بذكر اخبار بلد الله الحرام » السهيلي المفربي ‏ الروض الانفاء» 
ابراهيم رفعت ‏ مرآة الحرمين البتنوني ‏ الرحلة العجازية » عبد الله باسلامة ‏ 
تاريخ عمارة المسجد الحرام , الكردي ‏ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم * 


٠‏ ل قصى محب الدين الطبري في كتابه القرى لقاصد (م القرى , أسماء مكة في القرآن 
على مكه ومكه والبلد والقرية وام القرى » ص 56٠‏ وما بعدها ٠‏ أما تقي الدين 
الفاسي فلقد ذكر ورودها في القرآن الكريم في لمانية مواضع ٠‏ في تاريخه المسمسى 
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ١ < ٠‏ ص ا : 058 ٠‏ ولقد اوردتها في هذا 
البعث في احدى عشثى موضعا ٠‏ في التسمية ( بمكة , وبكة » وام القرى ٠‏ والقرية 
والمسجد الحرام , والبلد , والبلد الامين » والبلدة , ومعاد , والوادي ‏ والحرم 
الامن ) * 
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سورة الفتح آية (14 


4 2 سورة آل عمران آية (95) 


. 


القرى لقاصد ام القرئ ص 506٠‏ 


4 ل أبو الوليد الازرقي عمدة مؤرخي مكة وصاحب تاريخها المعروق باخبان مكة وما جام 
فيها من الاثار وتوفي (4! ه ‏ انظر ج ! ص 5/4 ٠‏ 


4" آل عمران آية‎  0/ 


لم هو مايطلق عليه اليوم وادي ابراهيم 
0 


1 


1١64 


المرجع السابق ص 56٠‏ 


يذهب الى ذلك الراي الشيخ محمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت 
الله الكريم فلا يستبعد أن تكون بكة مابين الاخشبيين ( جبلى ابن قبيس وفعيتان ) 
الذي تنحصر بينهما الكعبة المشرفة ويستدل على رآيه صراحة بما ورد في الايةالكريمة 
من سورة آل عمران ( ان اول بيت ٠٠٠٠‏ ) 


سورة الشورى آية (/) 

سورة النحل آية )١18(‏ 

الطبري ‏ المرجع السابق ص (05 
سورة الفتح آية (7[) 

سورة التوبة آية (14) 

سورة البلد آية )١(‏ 

سورة التين الايات 570١‏ / 7# 
سورة النمل آية (41) 


سورة ابراهيم آية 78 ,/ والمعنى سبق أن ورد في سورة البقرة ‏ في قوله تعالى : 
( واذ قال ابراهيم رب الاعل هذا البلد آمنا ) آية ١!‏ 


انر تفسير فاتعة الكتاب وجزء عم للاستاذ احمد حسين ص 148 / 184 ( طب 
انظ 'تفسير 5 عم 
المجلس الاعلى للشؤن الاسلامية ‏ بالقاهرة ) 


سورة المائدة آية © , آل عمران اية 47 2 الممتعنة اية ٠١‏ 

سورة القصص اية (40) 

سورة ابراهيم أية (ا”) 

تقي الدين الفاسي ب شفاء الغرام باخبان البلد العرام ج ١‏ صن لاه 


سورة العنكبوت ( اية 57) 


#1 ب مجد الدين الشيرازي / العلامة اللفوي » وقاضي اليمن » في رسالته المسماة ( تحببي 
الموشين في التعببي بالسين والشين في باب النون الناسة والناشة من اسماء مكة شرفها 
الله وعظمها 

لاا المرجع السايق ص 42 48 

8 - المرجع السابق 

9 - الجامع اللطيف في فضل مكة واهلل وبناء البيت الشريف ص ١81[‏ 

٠‏ 2 لعل الكشوف الاثرية تكشف في القريب عن ماضي مكة المكرمة بما يمكن معه التاريخ 
العلدي لهذه البلدة المقدسة 

١0 ب العرب قبل الاسلام ص‎ "١ 

ب العرب قبل الاسلام ‏ طبعة دار الهلال صن ١16‏ 

“اط الجامع اللطيف صن ١5١‏ 

غ4" ب الروض الانف ج ا صن 4!؟ 

هلا ب شفاء الغرام في اخبار البلد الحرام ج ١‏ صن 207 » 44 

1" ب المرجع السابق صن 188 

لا ل انظر القطبي في الاعلام باعلام بيت الله العرام ‏ طبعة كتنفة ص ١8‏ 2 وفعيقعان 
اسم جبل يعد ثاني اخشبي مكة بعد جبل ابي قبيس ويعرف اليوم بجبل هندي يرتفع 
2٠‏ م وسمي بذلك لتقعقع سلاح جرهم في حربها مع قطورا ٠‏ 

98 ب معجم البلدان + # صن ١18‏ 

دلا في الجامع اللطيف للقرشي امية بن حرثاه وذلك خطا لان ثبت الشعر الوارد لامية بن 
حرثان بن الاسكر 

21 , 2[ ب صعيح الاخبار عما في بلاد العرب من الاثان ج « ص‎ 2٠ 

4١‏ انظر الى جرجي زيدان , العرب قبل الاسلام ‏ ص 0/؟ ‏ حاشية حسن مؤنى وأحمد 
السباعي ‏ تاريخ مكة ‏ دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ٠٠‏ ج ١‏ 
ص ١١”‏ 

؟ 4‏ محمد لبيب البتنوني - الرحلة العجازية ‏ الطبعة الثانية ص ٠١9‏ 
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0 العا ى ازيب الى 
1 ا ظ 


5 م 2 ام 2 
93 عبد العزير سعد ان ا 


+« يس مجلة الدارة أن تنشى هذا البحث القيم للاستاذ عبد العزيز بنعبد الله » الاستاذ 
يجامعتي محمد الخامس والقرويين ومدير عام مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي 
ورئيس تعرير مجلة اللسان العربي والاستاذ بنعيد الله هو من أعلام الفكر العربي 
الاسلامي في المغرب الاقصى ٠‏ 


لن نأتي بجديد اذا قلنا أن المغرب العربي الاسلامي استمد ولا 
يزال يستمد كثيرا من مقوماته الحضارية من شقه الشرقي وخاصة في 
الحقل الثقافي فالفكر العلمي الاسلامي عندنا ليم سوى امتداد أصيل 
مبدع للتراث الذي انبثق من قلوب العروبة النابضة في العرمين ودار 
السلام والقاهرة ودمشق ٠‏ 


واذا كان الناس يعرقون ماحققه الشرق العربي من بادرا تككفالة 
هذا الاستمرار والاستقرار في مختلف الامصار والاعصار قان الكثير 
لايرفون بدقة مدى أسهام ا مغرب العربي في هذا الجهاد وجهوده والفذلكة 
الموجزة انموذج مبسط يلقي ضوءا على جالب من المبادرات المغربية عبر 
الاجيال في هذا الحقل الحيوي من جهادنا الحمضاري والعلمسي 


٠ المشترك‎ 


١ 


إن البحث العلمي يشمل كل مجالات الفكن الذي ينطلق من جمساع 
مقومات الحضارة 2 فالمجتمع المتوازن هو الذي تساوقت عناصره وتكاملت 
معطياته فتحرر فيه النظى في مساندته للواقع وانطلقت التجربة غير مقيدة في 
مسارها الطبيعي المنبثق من ملابسات فعلية يعقد فيها الفكر العمل كما يساند 
العمل الفكن ولذلك تبلور التوازن بين المقومين في المجتمع العربي في أروع 
مظاهره فكانت سمة المشاركة تطبع الثقافة في اطار تكوين عام لايتركمندوحة 
للبس أو النموض في التفكير العملي أو العمل الفكري لدى البحاث العربي ٠‏ 


فهذا الباحث قد امتاز اذن بروحه الواقعية فلم يأنف من الاقتباس من 
النص القديم بعد تمحيصه على ضوء المعطيات الجديدة التي تتواكب كلها 
في المجتمع الواحد وهذا هو سر عبقرية الفكن العربي في المسور الاولى 
للنهضة العربية أي مايسمى بالقرون الوسطى التي كانت فترة ذهبية في حياة 
الانسانية لان الفكن ظلل فطريا في أبعاده المخبرية يلتزم بواقع الحياة ويعطي 
لكل الظروف حقها من: التمحيص ليضع الخاص في اطاره العام دون أن ينساق 
في التيارات السطحية التي تحدو الفكى الساذج الى التعميم السريع انطلاقا 
من نظرات جزئية ٠‏ 


فالمجتمع العربي مهما تكن أبعاده ومقاساته ‏ من القررية الى المدينة 
الوسملى الى الحاشرة , كان يرتكن منذ الانطلاقة الاولى على دعامات توقر 
له ظروف الحياة التي لايعوقها خصاص ولا يحجزها عائق وقد كان من المقرر 
بدائيا ‏ في حضارة العرب أنه لاتستوطن الا بلدة فيها سلطان قاهر. وطبيب 
ماهى ونه. جار وقاض عدل وسوق قائم )١(‏ ) ومنذ ذلك أصبحت المدينة 
الاسلامية الفاضلة هي التي تساوق فيها المحيط الطبيعي الغصب والمعدل 
الاجتماعي الموفور والاقتصاد الاكتفائي السابع ٠٠١‏ والمنطلق الح. الذي يكفل 
المسار الانساني في غيل قيد ولا شرمل عدا الاقيسة المنطقية الرصينة ؟ 


ولندلك كانت التجرية اساس الابتكار والابداع عند العرب فتفوقوا في 
العلوم التجريبية خاصة وقد اكد كودار في تاريخ المغرب ( ص 444 ) أنه اذا 
كان العرب قد تفوقوا تفوقا بارزا على اللاتين في عهد من العهود فان ذلك 
لايمكن أن يكون الا في الحساب والطب والجنرافية والعلوم الطبيعييةء 
والصيدلة والكيمياء والفيزيائية ( البصريات ) اذ جابرى بن حيان الكيمادي 
وابن الهيثم الفيزيائي في طليعة من أقام هذين العلمين على قاعدة تجريبية 


ولا 


راسخة , وقد بنى العرب تجار بهم على أجهزة مخبرية فسبقوا الاوربيين الى 
وضع الاواني الزجاجية الكبرى التي تحتوي على السوائل الملونة للفرل 
والتميين بدقة وضبطا وهي اليوم أساس تحليلات وتمحيصات المختبسرات 
العميرية في مختلف العلوم (؟) وقد شعي العرب منذ القرن الثاني الهجري 
بأهمية علم الصيدلة في التجارب الطبية كما اقتنعوا بأن معرفة الكيمياء 
أساسية في البحوث الصيدلية والطب ٠‏ 


وكان ابن جلجل الاندلسي أعظم طبيب طبائعي في عصره حيث عرب 
مغرترات ) ديسقوريوس ) وزاد عليها الادوية المعروفة عند العسرب والتي 
جهلها ( ديسقوريوس ) فأكمل بذلك هذا الكتاب انطلاقا من معالجة اتواع 
الاعشاب المتوافرة في الوطن العربي وخاصة في المغرب والاندلس , وانما برز 
أبو بكن محمد بن ذكريا الرازي فكان أبا للطب العربي بفضل ماحققه بن 
تجارب فله مايناهن مائتي كتاب ترجمت جميعها الى اللاتينية منها كتاب 
( تجارب المارستان ) وقد وصف فيها اش تحليلات ميدانية ( الجدري والحصبة 
وأدخل الى الطب أجهزة ووسائل عيادية جديدة فكان أول من استعمل الفتائل 
في المليات الجراحية وكذلك الانابيب التي يمس منها المسديد والقيح 
والافرازات السامة , كما برز كطبيب اخصائي بفضل تجاربه في حقل بكى هو 
( علب الاملفال ) الذي قام بدراسات وابحاث ضمنها كتابا خاصا ٠‏ 


وقد أكد ( رينو ) (") أن تاريخ الاندلس امتزج بتاريخ المغرب تحت 
راية المرابطين منذ أواخر القرن الحادي عشىر وخاصة الثاني عشر الميلادي 
وهما أبرز عصور اسبانيا المسلمة ثم قال : ( وكيف اذن يمكن أن نفصل بين 
دراسة الطب بالمفرب ودراسة حياة العلماء الذين أنجبتهم الاندلس أو الذين 
تكونوا في مدارسها ثم ساروا في اعقاب ملوك المغرب من اشبيلية أو قرطبة 
الى فاس ومراكش أو أغمات فللمغرب الحق اذن في أن يتبنى ابن باجة وابن 
طفيل وابن رشد الغ ٠0‏ 


واذا قارنا بين شقي العروبة وجدنا أن للروح التجريبية عند علماء 
المغرب والاندلس جعلتهم يبذون أحيانا سلفهم من المشارقة فهذا ابن رشد قد 
صنف شرحا لرجن اين سينا في الطب المسروف عند الاوربيين ب ( كانتيكوم ) 
فامتاز الفرع على الاصل حيث أكد ابن زهي الاوسط أفضليته على كتاب 
( القانون ) الذي هو أعظم مصتفات ابن سينا لانه جامع لمبادىم العلم ٠.‏ 


ولجنا 


فالفكر التوليفي وناوطءا7ت/ز5 هذا هو الذي يعتينى من عوامل النجاح 
في التجربة العلمية المفربية . وقد حكم المجتمع الطبي عام 18٠٠‏ م / 505 ه 
بالسبق لابن سينا في خمس محاضيرات من أصل عشير ولجالينوس في أربع 
ولابقراط في واحدة ( كازيط المستشفيات ‏ عد دمارس 1977 محاضرة 
الاستاذ فوسك ) 


كل ذلك راجع لروح الاصالة التي بدرت في تجارب ابن سينا ٠‏ 


واكبى طبيب تجريبي ظهر في الاندلس في القرن الرابع الهجري هو أبو 
القاسم خلف بن عباس الزهراوي عمومدمعةم. صاحب كتاب ( التعريف 
لمن عجن عن التأليف ) الذي قال فيه أحد الجراحين الغربيين : ( لاشك أن 
الزهراوي أعظم طبيب في الجراحية العربية وقد اعتمده واستند الى بحواسه 
جميع مؤلفي الجراحة في القرون الوسطى وكتابه هو اللبنة الاولى في هذا 
الفن وهو أول من ربط الشرايين ووصف عملية تفتيت حصة المثانة , 
واستخرجها بعملية جراحية وعالج الشلل وأول من استعمل خيوط الحرير 
في العمليات الجراحية والظاهرة الطريفة التي امتاز بها كتاب التعريف هي 
احتواؤه بازاء النصوص على آلات دقيقة ووضعه لمبدأ أساسي منذ البداية 
يتلخص في ن علم التشريح أساس للجراحة (4) فكتابه هو أول تعبير للجراحة 
كعلم ( ص 405 ) 


وتوجد في ( خع ١57!‏ د ) (0) بعد المقالة الثامنة من كتاب التعريف 
مقالة تحتوي على /؟ صورة لحدائد الكي وآلات العمل وهذه المكاوي الدقيقة 
الصنع تختلف حسب العضو المريض من الرأس الى الاذن والفك والعين داخلا 
وباطنا والاضراس والمعدة والمقعدة والكبد والطحال والقدم والساق والثاليل 
والرحم والمثانة الخ 6.606 


ومن جملة الاطباء الذين انطلقوا من التجربة الوزين أبو المطرف عبد 
الرحمن بن شهيد الذي عرف الادوية المفردة ورتب قواها ودرجاتها في المختبر 
وقارن بن العشب الاصلي والدواء المستحضر فقرر عدم استعمال الادوية 
ماامكن العلاج بالاغذية أو مايقرب منها حتى اذا اضطر الى الادوية فضل 


المفردة على المركبة واختصر التركيب في هذه فوصل الى نتائج غريبة في 
الابراء من الامراض الصعبة والعلل المخوفة بأيسس علاج وأقربه (5) 


وكان منطلق التجربة العربية المصلحة الجماهيرية فقد كان من مهام 
المحتسب تحليف الاطياء أن لايعطوا أحدا دواء مرا ولا يركبوا له سما ولا 
يصنعوا السمائم عند أحد من العامة ولا يذكرو! للنساء الدواء الذي يسقط 
الاجنة ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل والخض عن المحارم وعدم 
افشاء الاسرار ( أو السر المهني ) والتوفر على جميع الآلات (1) 


وقد أدت التجربة بأفراد الشعب في المجتمع البربري منذث عهود سحيقة 
الى حقن جراثيم الجدري التي كانو!ا يستعملونها لتحصين المصاب (46) 


وقد لاحظ لوكلين. (41) أن المغرب هو أشد أقطار الاسلام عمقا مسن 
الناحية العلمية كما أكد أن علما تجريبيا هو الطب ازده في المغرب الاقصى 
منث القرن العاثى الميلادي أي الرابع الهجري )٠١(‏ ونقل الكانرثي ( في 
شهيرات المغرب ) عن كتاب ( فن الاسنان بالمفزب الاقصى ) أنه كان بفاس في 
القرن الرابع مدرسة طبية ٠‏ 


ولم يسبق للفكن العلمي أن تحرر في المغرب كما وقع في القرنين 
الغامس والسادس الهجريين في عهد الموحرين وذلك بفضل العناية التي أولاها 
الخلفاء للبحث العلمي ولتجارب العلماء يشهد بذلك نبوغ امثال ابن طفيل 
وابن رشد وابن زهر في الطب وابن العوام النابتي والادريسي في فنون 
الهيئة والجغرافية والفلك والفلسفة وقد أصيحت مصنفاتهم مرجما لرجال 
القرن السابع ومابعده أمثال ابن البيطار ( المتوفي عام 148 ه واستاذه أبي 
العباس النبطي مما مكن للاندلس والمغرب حمل راية الفلسفة والعلوم في 
العالم الاسلامي )١1(‏ 


وقد خلف ابو عبيد البكري صاحب المسالك كتابا حول اعشابالاندلس 
وأشجارها فوصف ظواهى غريبة في تاريخ علم الطبيعة كالاعشاب المسبهلة 
: وشجر ( أركان ) الذي وجده في طريق أغمات الى فاس ٠‏ 


وهكذا ففي العهد الذي كانت الاندلس خاشعة لسكان مراكش تكونت 
كما يقول لوكلير ( ج 7 ص 78١‏ ) جماعة من الاطباء التفت حول ملوك 
المرابطين والموحدين وسار معظمهم في ركاب هؤلاء الملوك الى المغرب حيسث 
قضوا بقية حياتهم في البحث والتصنيف وتدريس الطب والفلسفة والعلوم 
فأفاد المغرب كثير! من نكبية الاندلس ٠‏ 


ورغم ما[ظهره المنصور في موقفه ضد الفلاسفة فان هذفه الاساسي كان 
هو ضمان التوازن بين المعقول والمنقول باعتبار أن هذا التوازن هو اساس 
نجاح كل تجربة علمية لأن النظى الذي لايعززه الواقع لايمكن أن تدعسسه 
قاعدة راسغة , فلذلك ساند علوم الطبيعة في نفس الوقت الذي عمد الى 
تدوين الاحاديث النبوية وترتيب الجراياتلحفظها وبالرغم من اعتقال المنصور 
لابن رشد وابي جعفر الذهبي كانه مالبث أن أعاد الحظوة لهذ! الاخير عندما 
أناط به مهمة السهر على مصالح الاطباء وطلبة الطب في سبيل تنظيمالبحث 
العلمي طبقا لمنهجية التوازن بين كفتي الفكر والعمل , ويظهن أن أبا العلام 
زهس بن زهي هو أول طبيب أندلسي ورد على المغرب بعد استيلام المرابطين 
على الاندلس , وقد كان طبيبا خاصا ليوسف بن تاشفين بعد أن كان طبيب 
المعتمد بن عباد الذي استدهاه لمعالجة ( الرميكية ) عندما كان أسين! في أغمات 
ووالد أبى العلاء أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر محمد بن مروان بن زهسر 
هو الذي تولى رئاسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم بالقيروان )١7(‏ وكانت له 
آراء شاذة امتاز بها في تجاربه منها منعه من الحمام اعتقادا منه بأنه يعفن 
الاجسام ويفسد تركيب الامزجة )١7(‏ وقد تمخضت تجارب أبي العلاء في 
المغرب عن تآليفه لكتاب ( التذكرة ) الذي ترجمه ( كولان ) وطبعه عام 
١م‏ يباريس وهو مجموعة من اللملاحظات سجلها لولده ابن زهر لتعريفه 
بالادواء النالبة في مراكش والادوية المناسبة ٠‏ 


وبعدما توفي أبو العلاء آمر علي بن يوسف بجمع ملاحظات طبية آخرى 
أسفرت عنها تجارب زهس بن زهي في المغتبر حيث سجلها في تقارين سماها 
( المجربات ) )١4(‏ وقد جمعت بمراكش عام 0475 ه وقد ترجم ( جان 
دوكابو ) ( التذكرة ) من العبرانية الى اللاتينية ( نسخة في مكتبة كلييسة 
الطب بباريس ) ثم توالت التراجم عام ١718٠‏ م والمطبوعات ( عشس مرات 


لكل 


بين 159٠‏ و 1984 م وتوجد الان نسخة في مكتبة مدرسة اللفات الشرقية 
بباريس يرجع تاريخ طبعها الى 161١‏ م وهي تحتوي على كليات ابن رشد ٠‏ 


وهنالك رسالة في أمراض الكلي كتبها ابو العلاء لعلي بن يوسف لاتوجد 
سوى ترجمتها باللاتينية المنشورة عام ١44!‏ م كما يوجد مخطوط له حول 
الخواص بمكتبة باريس ومنه استقى أبي البيطار خواص لحوم الحيوانات ٠‏ 


ولأبي العلاء مقالة في شرح رسالة يعقوب بن اسحاق الكندي حول تركيب 
الادوية 2» وتوجد نسخة من ( جامع أسرار الطب ( لابي العلاء في المكتبة 
الوطنية بالرباط ( تحتوي على 1845 ورقة ) 


وقد خالف أطباء عصره عنديا أدى بحثه المخيري الى الوصية باستعمال 
بطيخ فلسطين ( أي الدلاح أو الدلاع بالمغرب ) في أمراض الكبد والمعالجة 
بجس النبض والنظر الى قوارين البول وهو كشف ماهر كان بادرة جريئة 
لعلماء العصر الحديث ٠‏ 


وآبو مروان عبد الملك بن زهر هو ولد أبي العلاء . وقد الف كتاب 
( الاقتصاد ) )١0(‏ عام 010 لابراهيم بن يوسف أخي علي المرابطي لخص فيه 
التجارب الطبية وأوضح الفروق بكيفية عملية بين الجذام والبهق كما سرح 
أبعاد العدوى انطلاقا من تجارب ميدانية , وقد أفرد لهذه المسألة رسالة 


وعلى كل فان روحه العملية وفكره العلمي الجلى جملا مته طبييا 
ممتازا فاق ( ابن سينا ) ولا يعد له في الشرق عدا ( الرازي ) ٠‏ 


ومن خواص منهجية الوضوح والضبط تحليل الحالات الجزئية للتدرج 
من الخاص الى العام مع استعراض نماذج من القضايا تلقي الاضواء علسى 
جوانب دقيقة يغفلها البحاثون الذين يكتفون بالنظرات العامة والتعميسسات 
السطحية المرتجلة » وقد خالف ابن زهي هذا زملاءه من أطباء عصره الذين 
كان يبادر بعضهم فيصف لمن استشاره من المرضى دواء دون تمحيص للححالة 
القائمة في جميع خواصها وقد حكى قصة واقعية تمت فصولها في بيت أمير 


ااا 


مسا بطي استدعى ثلة من الاطباء للاستشارة فتحدث كل وأحد عن تجربته في 
خصوص الداء الذي يشكو منه الاميرى ميادر! بوصف الدواء , وقد أكد ابن 
زهس تعليقا على ذلك أن كل هؤلاء الاطباء لم يوفق سوى وأحد منهم عجن مع 
ذلك عن استكناه أصل الداء فهذه السطحية أو السمة الجزئية في منهجية البحث 
هي التي أدت الى اختلاف النظر والحياد عن الوجهة الصحيحة في تحديد العلاج 
النافع وقد كان ابن زهس هذا جريئا في تجاربه معتدا بما يصل اليه من 
نتائج ينطلق متها في جرأة لايعبأ بتقليديات عصره فيدعو مثلا الى استعمال 
القصد للشيوخ من سبعين سنة فأقل وللاطفال كذلك حيث فصد ابنه من ثلاث 
سنوات فأدهقن معاصريه , وكانت هذه التقاليد قد أصبحت مسلمات دون أن 
تسندها في البداية تجربة علمية صحيحة ٠‏ 


وقد صنف أبو مروان عبد الملك بن زهي كتابه ( التيسيرى ) بطلب من 
ابن رشد كتذليل لكتابه الكليات )١1(‏ وقد نهج ابن زهر في كتاب ( التيسين ) 
هذا اسلؤياجديذا: في «الحكمة: القياسية: مستخدما: التمخيض الفقلي' لوصول 
الى أحسن النتائج فكان طبيب التمحيص العلمي يحضر الادوية بنفسه فير 
مستعمل الخمس في تركيبها على ستن والده أبي العلاى حتى ولو أوصى بذلك 
( جالينوس ) على خلاف ( الرازي ) وكان منهجه العملي يقضي باسنادالاعنال 
اليدوية الى اعوانه مثال الفصد والكي وفتح الشرايين في حين كان هو يشرف 
بنفسه على التحليلات الهادفة الى تقرير. نظام الاكل عند المريض ووصف 
الادوية وقد توصل بفضل قياساته الطبية وتجربته الشخصية الى الكشف عن 
أمراض جديدة لم تدرس قبله فاهتم بالامراض الرئوية وأجرى عملية القصبة 
المؤدية الى الرئة وتمكن من تشريحها في مرض الذبحة وقام بتجارب في أمراض 
الجهاز الهضمي واستعمل أنبويبة مجوفة من القصدير لتفذية المصابين بعسر 
البلع كما استعمل الحقن المنذية واكتشف طفيلة الجرب وسماها ( صرّابة 
الجرب ) كما بسط طرق العلاج القديمة و[وضح أن الطبيعة ‏ اذا اعتبرناها 
قوة داخلية تدبر شأن الجهاز اليشري ‏ دتكفي وحدها في الغالب لعلاج الادوامع 
)١1(‏ وسر العبقرية في هذا المنهج هو أن الطبيب أبا مروان كان ينسى نفسه 
ويستهلك في مريضه فاذا عرضت هليه حالة شائكة حاول أن يعيشها واستمد 
من ذكرياته وتجاربه ومنطقه ولهذا كان نسيج واحدة فانكب أطباء العصور 
الوسطى على دراسة كتابه ( التيسير ) الذي ترجم أولا عن العبرانية من طرف 


1١8 


شخص مجهول )١8(‏ وهكذا استعاض أبو مروان بالمنهج التجريبي والطريقة 
العقلية عن التقليد في ممارسة فن الطب وأدت تجاربه العملية ‏ علاوة على 
ذلك الى تطوير. ثلاث شعب حاول توحيدها وهي الصيدلة والجراحة والطب 
العام ٠‏ 


ومن أغرب مجالي الابتكار ماقام به أبو مروان عبد الملك بن زهس 
حيث أنبت كرمة عنب سقاها من ماء مسهل واستغرج منها ماسماه ( العرياق 
السبعيني ) فصار يعطي منه لعبد المؤمن بن علي الموحدي لكراهيته شيرب 
المسهلات )١9(‏ أما الحفيد ابو بكى بن أبي مروان الطبيب الشاعن ( المتوفي 
عام 045 ه ) بمراكش فقد آلف ( الترياق الغمسيتي ) ليعقوب المنصور 
وكانت أبه واختها عالمتين بالطب لاسيما في أمراض النساء تمارسان علاجها 
بمراكاش ( ابن أبي اصيبعة ص ١817‏ ) وقد برهن أبو بكن هذا عن حظوافر 
من التوازن الفكري والتواكب بين المعقول والمنقول والتجربة والعقلانية مما 
حداه الى حفظ صحيع الامام البغاري )7١(‏ ولم يكن في زيائه أعلم به 
باللنة حيث كان يحفظ شع ذي الرمة وهو ثلث لفة العرب ( المطسرب لابي 
صية ) ٠‏ 


وقد أصبحت المتجربة العلمية منطلق الكشوف في شتى الميادين حتىكان 
الاطباء والبحاثون يبرزون هذه الظاهرة كبادرة جوهرية في دعم اتجاهاتهم 
فسمي أبو الحسن سفيان الاندلسي ( المتوفي عام /ا"01 ه طبيب علي بن يوسف 
المرابطي ‏ كتابه في الطب كتاب التجربتين ) وأضاف الى تقاريره محاضر 
شيغه أبي بكر محمد بن يحيى ابن الصائغ المسروف بابن باجة ( المتوني بفاس 
عام “21 ه واشتراك عالمين في تصنيف كتاب واحد أو القيام بتجربة مشتركة 
كان نتيجة للروح الواقعية عند علماء العصر الموحدي فهذا أبو الوليد بسن 
رشد قصد بكتابه الكليات ابن زهر ليلحق به دراسة عن الجزئيات لتكون جملة 
الكتابين ككتاب كامل في صناعة الطب + 


وقد توصل ابن رشد في مخبره الى نتائج مدهشة جملته يقترح في شرحه 
لابن سينا مايصفه الاطباء اليوم وهو تبديل الهواء في الامراض الرئوية وقد 
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أشار الى جزيرة العرب وبلاد النوبة كمراكن شتوية » وابن رشد هو أول من 
شار الى الدورة الدموية الكبرى وحللها في كتابه ( الكليات ) الذي استمد 
منه ( ويليام هارفي ) معظم نظرياته في حين اكتشف ابن النفيس العمسري 
الدورة الدموية الرئوية الصغرى قبل الغربيين بثلاثة قرون )1١(‏ 


ويعتبى محمد بن أحمد بن خليل السكوني 161 ه ثموذجا لرجل مشارك 
أتقن عدة علوم فصنف في الطب والبيطرة وصنعة ركوب الخيل وتدبين الحروب 
وتعليم الثقاب والرمي وسمات الخيل ودلائل العتاقة كما جمع بين كتابي أبي 
مروان بن زهر وابنه آبي بكي في الاغذية وأضاف اليهما فصل الخواصض 
والكليات الواقعة في ( تيسير ) ابن زهس وهو اشبيلي أقام بمراكش متلبسا 
بعقد الغروط كمدل موثق (1؟) ومن المغتبرات مستشفى مراكش الذي 
وسمه عبد الواحد المراكشي ( في المعجب ص 197 ) بروع ةالبناء والتخطيط 
ووفرة السرر والفرش وخزائن الادوية وتحضيرات الصيادلة للادهانو الاكحال 
والاشربة والالبسة الغاصة للمرضى مما جعل المأرخ ( ميلي ) يعترف (11) 
بأن مصحات أوربا تخجل منه بل كذلك مستشفيات القرن العشرين ٠‏ 


وهكذا شجع الموحدون اقامة المخابسى العلمية في شكل مستشفيات مجهزة 
بمختلف الآلات والاجهزة والادوية والاختصاصيين والمساعدين الفنيين وبعض 
لعلوم التجريبية قد اعتبرت أشبه بالعلوم الدينية لأن فيها خدمة للفكر 
لديني كالفلك والتوقيت والحساب أو خدمة للانسان كالطب وقد قال 
لشافني : ( لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب (4؟) فالضلاعة 
في الحديث بجانب الطب والصيدئة والعلوم الطبيعية كانت شنشنة الكيش. من 
أرباب الفكر أيام الموحدين فهذا أبو جعفسر بن هارون الترجالي طبيب يوسف 
بن تاسفين قد تتلمذ لابي بكر المعافري في الحديث , وكان شيخ ابن رشد في 
لطب والتعاليم واخصائيا في صناعة الكحل ( أي طب العيون ) )١4(‏ ومما يدل 
على وحدة متهاج البحث في مجموعة من العلوم أن بعض الاطباء استخدموا في 
دراساتهم طريقة الاسناد والتحني في ضبط النصوص والمقارنة والتنظي. بين 
لعناصى الخارجية لمقابلة التجرية بنظرية النص وهي منهجية لقنها لهم 
أساتذتهم في علوم الحديث وقد أشار علي بن ميمون في تأليف له الى أنه مارأى 
مثل فاس ومثل علمائها في حفظ نصوص كل علم مثل المنطق والتوحيد والبيان 


من 


والطب وسائس العلوم العقلية ملاحظا أنها تفوقت في ذلك على تونس والشام 
والحجاز ومصر ومعززا وجهة نظره بالمشاهدة والعيان (15) وقد ألف الامام 
السنوسي شارح البخاري شرحا على رجز ابن سينا في الطب وشرحا كبيرا على 
الحوفية في الحساب والرياضيات ألفه وهو ابن تسع عشيرة سنة ( نيل الابتهاج 
ج ص 191 ) وبهذه المشاركة تبلور الفكر الاسلامي العلمي فشمل كل 
مجالات المعرفة ووازن بين نتاج التجربة العملية من جهة ونتاج الفكر النظري 
بما ينطوي عليه من عقل ونفس وقلب وروح كمدارك تجمعها (لطيفةربانية) 
تشمل أيضا الوجدان الى جانب الحدس والالهام وبذلك اكتملت نظرة الباحث 
لمسلم الذي انطلق من توازن ذاتيته التي ازدوج فيها الجسم ( أو المادة ) 
والروح ؛ وقد وجد الاطباء في الطب النبري حقلا خصبا جمل ببادرات سبقت 
لكشوف العلمية من ذلك قوله عليه السلام : 


( ان هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم او على بني اسرائيل 
فاذا كان بارض فلا تخرجوا منها فرارا منه واذا كان بأرض فلا تدخلورهفا 
117) أما قوله عليه السلام ( مسلم ص 7١‏ ) : ( لاعدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفى ) فيقابله قوله عليه السلام ( في من المجذوم فرارك من الاسد ) 
وما ورد في صحيح مسلم ( ص "١‏ ) من أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول 
لله ملى الله عليه وسلم قوله ( لايورد ممرض على مصح ) وكان يعحدث 
كلتيهما ثم صمت عن قوله لاعدوى ولا طيرة الخ 0 وأقام على أن لايورد 
ممرض على مصح وعلق أبو سلمة على ذلك فقال : ( لا أدري أنسي أبو 
هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر ٠‏ 


وقد كان أبو العباس البطي أحمد بن محمد بن مشررج الاشبيلي المعروف 
بأبي الرومية أو ابن العشاب اماما في الحديث حافظا ناقدا قام على 
الصناعتين لوجود القدر المشترك بينهما ‏ كما يقول أبي الخطيب في (الاحاطة) 
وهما الحديث والنبات اذ موادهما الرحلة والتقييد وتصحيح الاصول ٠‏ 


وهنا ننتقل الى علم النبات لنعطي نظرة عن منهجية علمائه فقد درس 
) النبطي ( الاعشاب في محاولات شخصية دون اعتساد على التمبسوض 
الكلاسيكية مثل كتب ( ديسقوريوس ) و ( وجالينوس ) واقتبس منه تلميذه 
الاندلسي ابن البيطار ذوقه الخاص وعلمه الواسع وقد رحل الى الشرق عام 


١الا‎ 


51١1‏ ه بعد مأ درس أعشاب الاندلس والمغفرب ودعاه الملك الافضل للاستيطان 
بالقاهرة فأبى وعند وصوله الى مصر لم يكن قد مر على وفأة موسى بن ميمون 
سوى القليل ؛ وقد اقتبس ابن ميمون هذا خلال مقامه بفاس الكثير مما نقله 
الى مصر حيث حاول بلورة الفكرين الشرقي والغربي في أبحاثه ٠‏ 


وقد كان ابن البيطار اعظم نباتيى العرب (18) لايضاهيه سوى 
النافقي والشريف الادريسي والنبطي ورشيد الدين الص.وري الذين درسوا كلهم 
الطبيعة ووسعوا دائرة المعلومات البشرية بتجاربهم وأبحاثهم وقد تنقل ابن 
البيطار في جبال الشام صحبة رسام كان يصور له الاعشاب وهذا مظه. جديد 
لمنهجية العرب في العلوم الطبيعية٠‏ استأنسوا بها في ( مسالكهم ) عندما حددوا 
أيضا الاطوال والعروض الجنرافية بدقة تحدوا بها ماوصل اليه العلم آنذاك 
وقد خلف لنا ابن البيطار أعظم مجموعة في هذه العلوم وقد رحل الى الشرق 
عام 1115م ومر ببلاد اليونان والمفرب حيث سجل بلاحظات شتى حول 
الاعشاب والاسمام البربرية التي اندرجت منذ ذاك في القاموس المربي فكانت 
تلك وسيلة دقيقة للتعرف بالفبط على نوع وخواص النبت المقصود حتى 
لايختلف مع غيره وذلك انطلاقا من الصورة أولا ثم من الفحوى الناتج عن 
مقارنة التعريثات في كل لنة وهذه العبقرية الفذة هي التي حدت الملك 
الافضل الى تعيين ابن البيطار المغربي رئيسا لعشابي مصر القاهرة وكذلك 
الكامل بن العادل ( النفح ج 7 ص 18 ) ولم يهمل ابن البيطار نتائيج 
تجاربه بل ركزها في جزازيات بتعاون مع تلميذه ابن أبي اصيبعة علاوة على 
الرسام المذكور حيث رتبها على حروف المعجم وصنفها الى أشجار وجنبات 
وأعشاب وازهار أسوة بشيغه النبطي الذي رتب أيضا كتابه في الحشائش على 
حروف المعجم وواجه سيلا من التلاميذ والمعجبين عندما فتح دكانا لبيع 
الاعشاب باشبيلية حيث توفي عام 18 ه (14) فلذلك حمل علماء النبات في 
الشرق أسماء متعددة هي العشابؤن والشجارون والنباتيون والحشائشيون 
( التذكرة التيمورية ) 


وعنصر آخل في منهجية البحث عند ابن البيطار هو عدم الاكتفاء 


بتنقيباته الخاصة بل حاول دعمها واكمالها بالتجارب التي أجراها زبلاوه 
قبله في مختلف الاقطار كالفافقي والزهراوي والاديرسي وعبد الله بن صالح 


يفل 


الكتامي الذي كتب أيضا عن أعشاب الاندلس والمغرب وخاصة أرباض قاس 
انكرةا ولذلك استوعب كتابه ( جامع المفردات ) ألني وصفة من أوصصساف 
العقاقير فكان أكمل وأوسع ماصنفه العرب في الطب ٠‏ 


و ( كتاب الادوية ) للشريف أدر يسي الذي أشار اليه ابن أبي أصيبعة 
صورة حية للاسلوب التجريبي أيضا فهو حافل بالملاحظات الشخصية التي 
اقتبس منها ابن البيطار في مائتي موضع من كتابه في الاعشاب )١(‏ واعتمد 
عليه وحده في ثلاثين موضعا إففة وقد ترك لنا وصفا دقيقا عن حشائش 
المغرب وأعشابه معرفا اياها احيانا بأسمائها البسربرية فرارا من ( اللبس 
وامعانا في التوثيق والشريف الادريسي هذا مغربي صميم خلافا لما ذكره 
الحسن بن محمد الوزان من أنه ولد في صة ية (117) وما توهمه أيضا من 
وفاته عام 1١م‏ في حين أنه انتهى من تأليف كتابه ( نزهة المشتاق ) عام 
4ه / 14م 


وقد عرف المغرب في عهد بني مرين أزهر عصوره في تشييد المدارس أي 
أحياء الطلبة للتفرغ للبحث والدرس ؛ وقد أكد ابن مرزوق في المسند 
لصحيح الحسن (4؟) أن أبا الحسن أنشأ أول مدرسة هي مدرسة الحلفائيين 
وهي مدرسة الصفارين الحالية ) عام ٠‏ بينما أسس أبو سعيد مدرسة 
العطارين ومدرسة المدينة البيضاء ومدرسة الصهريج ومدرسة الوادي ومدرسة 
مصباح . وقد والى أبو الحسن اقامة المدارس في المغارب الثلاثة حيث انبسمل 
الحكم المريني » والمدينة البيضاء هي فاس الجديدة التي أقام فيها المولى محمد 
بن عبد الرحمن العلوي عام 1855 م مدرسة للمهندسين أدرج فيها كمعهد 
للتعليم دراسة العلوم فاستحال بذلك مفهوم المدرسة كحي جامعي الىمفهومها 
كمعهد ومؤسسة تعليمية , ولعل العامل الجوهري في تبلور المنهجية العلمية 
لصحيحة بفاس حوالي 57١‏ ه أي بعد مرور بضع سنوات على ظهورالمرينيين 
عام 5 ه هو أن حاضيرة المفرب الاسماعلية أصبحت آنذاك مجمعا لعلم 
لقيروان وقرطبة حيث رحل علماء المدينتين متخذين مقرا لهم هذه المدينة 
لتي أصبحت تسمى ( بفداد المغرب ) ومعنى ذلك أن معطيات الفكر العلمي 
التي كيفت منهجيات الدراسة والبحث منذ القرن الرابع الهجري في أفريقيا 
والاندلس قد تجمعت وتبلورت بقاس لتعطي أروع نتاجها لذلك اعتبر ( باديا 
ليسبليس ) المعروف بعلى باي العباسي مدينة فاس بمثابة ( أثينا أفريقيا ) 


ونا 


التي هي عاصمة الفكن اليوثاني كما اعتبس القرويين اول جامعة في الدنيا 
( رحلة ص ١7‏ ) كما وصف الدكتور ( رينو ) مدينة فاس بمهد الحضارة التي 
تجلب (اعلماء والطلبة من العالم أجمع ملاحظا أيضا انها ( كماصمة أثينا 
بالنسبة للاسلام ) حيث كانت تدرس جميع العلوم والفنون والآداب (5") 
وقد لاحظ ( دوكامبو ) أن جامعة القرويين كانت ملتقى الاجانب من مختلف 
الجنسيات والاديان (لا") وقد أشار ( كابريال شارمس ) (74) الى عصي المجد 
الذي كان المغرب فيه ملتقى جميع العلوم وجميع الفئون التي تنتشير من 
هنالك في أوروبا معرجا على مذينة فاس التي يرى معظم مسلمي افريقيا انها 
أعظم مدينة مقدسة بعد مكة نظرا لأصلها وللدور الذي قامت به ف تاريخ 
الاسلام حيث كانت مركن القوة العربية عندما كان نورها يتألق وحتى عندما 
امتبعت يزاكش نعاصكة الترب السياهتة كانت ناس ادها وستامنه] 
عاصمة المغرب الاسلامي فكريًا وأدبيا بل ان مدارسها كانت طوال مدة مديدة 
أولى مدارس العالم ( ص !19 ) وهنا في هذه المدينة البشق مايسمى 
بالحضارة الغربية التي اشع نورها في اسبانيا فاضاء جوانب أوربا المتوحشة 
( ص 798 ) ولكن ( ملكة العلم والتعليم ) كما سماها ابن خلدون وهي 
طريق النظار لم يعد لها وجود في نظره في المائة الثامنة من الهجرة وهي عصر 
ابن خلدون وابن الخطيب وهو يقصد التمكن في المشاركة دراية ورواية أي 
فهما وحفظا أو تجربة ونظرا بحيث بد! التوازن يختل في عنصري منهجية 
البحث وهما النقل الصحيح انطلاقا من النص والتمحيص الدقيق لمعطيسات 
الوجود والكون أي التجربة العملية الرصينة التي تتلمس في تؤدة وعمق 
وشمولية مدى انطباق الفكى والنظر على الواقع ٠‏ 


ومهما يكن فان نكبة أبي الحسن بأفريقيا وطريف بالاندلس وتوالي 
الازمات الاقتصادية والاوبئة التي جرفت بالعالم اجمع آنذاك وكابد المناربة 
من جرائها المرائر فانتشر الفقى والمرض وانتكس العمران وهلك العلماء 
وكادت تندرس معالم العرفان ٠»‏ في آخر القرن الثامن تبدلت ‏ كما يقول 
الناصري ‏ (9) احوال المغرب بل وأحوال المشرق ونسخ الكثير من عوائد 
الناس ومأ لوفاتهم وأزيائهم وذلك حسب ابن خلدون نظرا! لما نزل بالعمران 
شرقا وغربا في منتصف المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الامم 
وذهب بأهل الحيل وطوى كثير! من محاسن العمران ومحاها وجاء للدول على 
حين هرمها وبلوغ الناية من مداها فقلص من ظلالها وفل من حدها وأوهى 


04 


من سلطانها وتداعت الى التلاشي والاضمحلال آحوالها!ا وانتقص عمران 
الارض بانتقاص البشر فخربت الامطار المصانع ودرست السبل والمعالم 
وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكاني 
بالمشرق قد نزل به مثل مانزل بالمغرب لكن على نسبة مقدار عمرانه , وهذا 
العصر هو عصر ابن الخطيب الذي قال فيه ( رينو ) )5١(‏ ( ان دراسة عصر 
ابن الخطيب مفيدة للطبيب لانها عصير الطاعون الاسود والاكير الذي هلك فيه 
حسب المؤرخين ثلث سكان المعمور )'واضاف الدكتور ( رينو ) الى ذلك أن 
الاطباء المغاربة صنفوا مؤلفات في علل هذا الداء وطرق علاجه وهذا الملحظ 
يبرز لنا البحاث المفربي منكبا في مكتبه أو عيادته يمحص وينقب غير مشتكين 
لحوافن الانهيار التي جرفت بزملائه محاولا استكناه أصل هذا الطاعون 
والكشف عن أسبابه لوصف مايمكن أن يستأصل شأفته أو يحدد على الاقل 
من لأوائه ٠‏ 


وهذه خاصة تعد من ضروريات النجاح في استكمال البحوث والكشوف 
والواقع أن الفكر العلمي العربي بدأ يتحجى لا لعوامل ذاتية بل تحت ضنط 
فلواهر خارجية عجلت في الشرق أيضا بعمير الانحطاط العلمي منذ أواخس 
القرن الثامن وبداية القرن التاسع على اثن السيول التي حطمت معالم 
المدينة تحت سياط ( جنكين خان ) و ( تيمورلنك ) الذي واكبه في المغرب غزو 
البرتنال لجيوب استمس احتلاله لها أزيد من ثلاثة قرون بعد أن استولى على 
سبتة عام 4١4‏ ه/ 1416 م ثم قصى المجاز 477 ه / 14017 م ثم طنجة 
5 ه / 1584 م ثم أصيلا وانفا عام 415 ه / 155١‏ م ثم الجديدة 
والبريجة في حدود لا-41 ه / 12١١‏ م والعرائش عام 94٠١‏ ه/ 4١16م‏ 
وآسفي عام 111 ه / 5١12م‏ وازمور عام 4١8‏ ه/ 15١8‏ م ثم المعمورة 
والمهدية حوالي 47١‏ ه/ 1215 م وقبيل ذلك بنحو العقد من السئين كان 
المستعسر قد بسط نفوذه على أكادير وما اتصل بها من سواحل السوس فلم 
يبق من الثنور سوى سلا والرباط وهذه هي المرة الاولى التي كابد فيها 
المغرب غزوا أجنبيا في مثل هذه الاهمية منذ الفتح الاسلامي فطويت صفحة 
في شمال المنرب علنى أشس سقوط سبتة التى ازدهرت فيها الفلسفة والطب 
ومختلف العلوم )4١(‏ 


يفنا 


وقد لاحظ لوكلير (47) أنه أمكن في هذه الفترة تسجيل نحو الاربعين 
عالما نصفهم من الاندلس لايوجد بينهم طبيبٍ مشهور لقلة الاصالة وللاقتصار 
على الجمع والتأليف ٠‏ 

وعندما أعاد الملوك السعديون وحدة البلاد بعد الفوضى التي أقحمته 
فيها حروب آخر ملوك بني مرين انبعث المغرب فكريا وقد تحدث ليفي 
بروفنصال (21) عن نهضة المغرب من الوجهة الادبية مبرزا أنه من الغريب 
أن لانجد مثل هذه النهضة في العاوم الطبية والواقع أن الفكن العلمي التجريبي 
تقلص في هذه الآونة وحتى الاطباء الذين برزوا خلال هذه الفترة كانوا من 
النوع الذي توازنت عناصر تكوينه العام دون اختصاص علمي دقيق من 
هؤلاء عبد الرحمن سقين القصري الفاسي , 145 ه/ 1545 م كان مشاركا 
في الحديث والادب والتصوف يقرأ ( الفية ابن سينسا) في الطب يجسامعة 
القرويين (454) وعبد الوهاب الزقاق 45١‏ ه / 128 م الذي شارك في 
الآداب والاصلين والطب والتفسي. والحديث والنحو , وأحمد بن عبد الحميد 
المعروف بالمريد المراكشي الذي كان اماما في جميع الفنون حكيما ماهرا في 
الطب ٠١48‏ ه / 1588 م (44) وهذا لم يمنع ظهور عالم فذ اختص في 
الطب والثبات هو أبو القاسم الوزير الغساني صاحب ( شرح حميات ابن 
عزرون ) و ( حديقة الازهار في شرح ماهية العشب والعقار ألفه للسلطان 
المنصور السعدي عام 494 ه/ يك ١‏ م)(256) 


والواقع أن رجن ابن عزرون موسى بن اسحاق هذا الذي شرحه ايضا 
آابو الفضل محمد العجلاني (07'ء) ومحمد بن يحيى اللمتوني انما هو تكميل 
لارجوزة ابن سينا في الطب ولكنه محاولة من الطبيب المفربي تعريف المناربة 
فيه بنظريات الاقدمين وأطباء العرب مع اضافة معلومات تكميلية في انواع 
الحميات ووسائل علاجها ونفس طابع الاصالة يتجلى في منهجية كتتاب 
( الحدائق ) الذي تحدث عنه الدكتور ( رينو ) (58) فأشاد بالمنهاج الواضح 
الذي امتاز به في الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع الاصالة والطرافة 
لاشارته الى منابت الاعشاب بالقرب من فاس ولتوفره على معلومات ثمينة 
حول معظم المواد الصيدلية بهذه النطقة مع محاولة لترتيب ثلاثي يدخل عنصرا 
جديدا في وصف [عشاب المدرسة الصيدلية الشرقية كما جلى محمد الاندلسيى 
الصوني صاحب الطائفة الاندلسية 48١‏ ه / 1477 م في الكيمياء والرياضيات 
والطب والهيئة والطبيعة (89) 


كار 


ولكن العنصر الجديد هو أن العطام العربي في المغرب بدأ يتقلص حيث 
تحجرت مناهج البحث بل انقلبت كفة التوازن واندرج في سلك اطباء البلاط 
السعدي اطباء اجانب مثل : 


١‏ - كيوم بيرار الطبيب الجراح الفرنسي الذي كانت ثقافته العلمية مع 
ذلك متواضعة (50) 


١؟‏ - ( كريسطوف داكوسطا ) الطبيب النباتي الذي ولد بسبتة ثم جال في 
آسيا عام 14 م / 485 ه(١ه)‏ 


"! ل الطبيب ( دوليل ) قنصل ملك فرنسا ( هئري الرابع ) الذي عوضه 
الطبيب ( هوبين ) أستاذ اللفة العربية بباريس ص 444 


ل الطبيب ( أندرياس كاميللو ) الاسين الاسباني ٠‏ 


وقد أسس الرهبان الاسبان في فاس ومكناس وسلا وتطوان مستشفيات 
لمعالجة النصارى والمغاربة مما (01) واتسعت العلوم التطبيقية كالصيدلة 
بالعقم حيث لاحظ الحسن الوزان أن العقاقريين بفاس أصبحوا غير قادرين 
على تركيب الاشربة والادهان طبقا لما يصفه الاطباء فيجتمعون كلهم لاعداد 
المستحضرات وهذه الظاهرة تنم على الاقل عن أمانة واخلاص للمهنة » غين 
أن الرصانة الحضارية ومناعة التقاليد السليمة كان من لوازمها الموصولة 
بالرهم عن فوضى الفكر وهلهلة المنهج وانخفاض المستوى الاجتماعي قلة 
الوفيات حيث ظل معدل التعمين. متراوحا ‏ كما يقول الحسن الوزان ‏ بين 
0 و 7١‏ سنة بل يرتفع في الاطلس الى مابين 6١‏ و ٠٠١‏ سنة (08) 


واذا كان العهد العلوي قد اتسم بنوع من الازدهار في العلوم النقلية 
والعقلية خاصة في رحاب جامعة القرويين فان الدراسات العلمية أمست 
سطحية بل اندرس التعليم الرسمي للطب والعلوم اواخن القرن الماضي (04) 
وان كان العلماء ظلوا يعتنون بكتب الطب الكلاسيكية الا أن الروح العلمية 
التجريبية وحتى التطبيقية الصحيحة تقلصت فأصبح المنرب في الحقل الطبي 
مثلا يتأرجح بين ممارسات العجائز والحجامين الذين يتقنون القصد وجيس 


يفنا 


الاعضاء المكسرة والطلية الذين يقضون بضعة أشهن في أوربا ويحملون معهم 
أدوية يسيئون استعمالها نظرا لعدم الضبط في وصفات العلاج ولما أبرزه 
( رينو ) ص ١7١8‏ من غموض في المعلومات ( حول أسباب الامراض وخواص 
الادوية المفردة ) وهذا لم يمنع طبعا من استمرار وجود رواسب لهارة علمائنا 
الاقدمين تركزت في بعض التطبيقات التقليدية مما جعل بعض الاطبساء 
الجراحين يتسمون بحذق في اجراء عمليات التشريح الصغرى التي لم تكن 
تتمخض عن مضاعفات ناتجة عن التعفن أو الاصداد والتقيسح بسيب 
استيئاس عامة الناس بتقاليد طبية كتضميد القروح بالزيت الفليان أو 
القطران الساخن والعناء والفحم وصمغ الصنوبى لاستئصال جراثيم التعفن 
أو مقاومة النزيف بالصوفان والمساحيق المستخلصة من اليقطين ودقيق الفول 
في اللفافات الضاغطة أو محاولة التثئام الجروح بغياطة جافتي الجرح في شكل 
منحرف » ثم جب العظام المكسرة بعملية الدلك الذي أكد ( رينو ) أن المغاربة 
سبقوا فيه كشوفات ( لوكاس شامبيو نيير ) حيث كان الطبيب يصف في كسر 
العظام حب ( ايلان ) الخني بمادتي الفوسفات وكاربونات الجير كما يوصي 
لايقاف دام الفتق بآلات من جلد أو ثوب محشو بالصوف مع استخدام الكي 
دائما في الامراض الباطنية وكثير من العمليات الجراحية ص ١84‏ وقد لاحظ 
( كودار ) في كتابه (04) أن الكي أعظم دواء للجراحات بالمغرب / وقد نجح 
المغاربة حيث أخفق جراحون فرنسيون أشاروا بقطع العضو المجروح في حين 
أشار المغاربة الى كي العضو بحديدة محماة » وقد وصف أطباء غربيون بعض 
لمظلاهى التطبيقية الرائعة في أساليب العلاج وتحضير الدواء حتى خلال فترة 
لتحجر المنهجي فتحدثوا عن تبنيج المريض أثناء العمليات الجراحية بالسيكران 
وهو عشب مخدر وكذلك جوز الطيب في عملية الختان وظلت طريقة التطبيق 
منطلقة كما كانت من الثالوث الكلاسيكي أي علم الطبيعة وعلم الصيدلة وعلم 
لطب وهو ثالوث كان للمنرب فضل تنظيمه على أساس علمي و بذلك امكن مثلا 
تشخيص الداء ووصف الدواء اعتبارا من هذا التشخيص والاستعداد من علم 
الاحياء لانتقا, أصلح العشب أو المعدن استجابة لدواعي المرض وقد اكد 
لدكتور ( رينو ) أن الطبيب الجراح الحسن ركب دواء من السيكرانوالكبريت 
يكون البغار المتصاعد من طبخه بمثاية مخدر يستمس تأثيره أربعا وعشرين 
ساعة ( رينو ) كما لاحظ الدكتور ( كيرين ) (05) بالجزائر أن الاطباء 
لمغاربة كانوا يستخدمون وسائل الايحاء والتنويم في معالجة مرضاهم واجرامء 
عمليات جراحية لهم بحيث يتوصلون الى درجات شتى من التنويم لاتختلف عن 


ركفا 


الاسثاليب المستعملة عند الاوروبيين منها تعليق زجاجة لامعة أمام المريض 
فيثام بيثما المباخن ترسل روائح العطن والعود (21) كما حلل ( كودار ) في 
تاريخه (08) عمليات التنويم التي أشار اليها الدكتور ( ميكريز ) وهي وضع 
زجاجة فوق طاولة مغطاة بغون! أبيض يتلألا وراءها مصباح فيجلس المريض 
على مسافة قريبة مصوبا نظره نحو الضوء فيشعن بتثاقل وبعد بضع دقائق 
ينام وتتسارع دقات قلبه ويحرق البغور في الغرفة فيفقد النائم احساسه 
على أن بعض التخصصات قد امتاز فيها أطباء المفرب الى ماقبيل الحماية 
الفرنسية 171 ه / 1817 م كالاوجاع وأمراض العيون والحميات كذلك 
طب فن الاسنان الذي أكد ( رينو ) ممارسته بمهارة كبرى ص ١87‏ في 
المغرب * 


ولم تكن عناصر هذه المنهجية تحيد بكثير عما وصلته أوربا حيث كان 
أطباؤنا يستمدون من ( علم الاحياء ) طريقة رصينسة لاستخدام بعض 
الحيوانات في معالجة الامراض وهو نفس مايستعمله الغربيون (04) وقد 
صدر في القرن الماضي كتاب لعيد الرزاق بن محمد بن حمادوش الذي حج عام 
٠‏ ه/ 1717 م اسمه ( كشف الرموز في شرح العقاقيى والاعشاب ) 
مرتبا على الحروف ومحتويا على نحو الالف عشبة كما صدر لنفس المؤلف 
كتاب ( تعديل المزاج بحسب قوانين العلاج وقد أشار ابن حمادوش في ( كشف 
الرموز ) الى خواص بعض أعضاء الحيواتات في العلاج منها استئصال داء 
الكلب بمثقال ( جرام ) من كلية الكلب العقور بمجرد قتله وهي نظرية أشار 
الى جدواها الدكتور ( فزانتزان ) حيث لاحظ )1١(‏ أن مرارة الكلب العقور 
تحتوي على مادة مضادة لجراثيم داء الكلب , ويستعمل الكحالون ( أطياء 
العيون ) أيضا أعضاء حيوائية خاصة في مرض العين منها خلاصة الكبد 
وأكياس مافوق الكليتين وقد استخدمها الدكتور ( باطيس ) في ( نيويورك ) 
ضد التهاب القرنية الملتحمة وكذلك الدكتور ( ضور ) في مدينة ( ليون ) » 
والدكتور ( داري ) في ( باريس ) )1١(‏ على أن لهؤلاء الكحالين مهارة في 
معالجة أنواع الرمد بأساليب وضعوها فاستطاعوا بها ازالة غشاوة العمين 
المائعة من الابصار بل نجحوا في عمليات آصعب من ذلك (37) 


وقد صنع أطباء الاسنان أدوات وآلات خاصة لقلع الاضراس والثنايا 
(17) المسوسة ذكر ( رينو ) مجموعة منها ص 176 كما مهن الطبيب المغربي 


لعن 


في معالجة قروح الاذن حيث مارس عمليات خطيرة كللت بالنجاح » وقد وصف 
طبيب مختص هو الدكتور ( بنسيمون ) (11) جدوى منهجية الطب التقليدي 
بالمغرب في عدة حالات لم يعد نزاع في جدواها ‏ على حد تعبيره ‏ منها أن 
المصاب بالحصبة أو الحميرة ( بوحمرون ) كان يجعل في غرفة يكسى فراشها 
وجدرانها وأغطيتها بلون أحمس وهي طريقة .في العلاج لايزال يستعملها 
الدكتور ( شاطينينير ) الذي لاحظ أن الفضل يرجع اليها في تخفيف تفجر 
الحميرة والحمى وتدارك الاستعصاءوات ٠‏ 


وقد تأخر علم البيطرة في القرن الماضي رغم توفر بياطرة في جميع 
المدن كان لهم معرفة ببعض الامراض الحيوانية بل لهم اختصاص في أدواء 
الافراس والبفال والحمير والجمال يستعملون فيها بالاخص الكي والفصد 
والخصاء وقد لاحظ ( ريئو ) بمزيد من الدهشة استعمال البيطري المغسربي 
للتقليح ضد مرض منتشى عند المعن وهو المعروف بالبيور وقد ساق ريئى 
ص ١7١‏ ستة وثلاثين نوعا من الامراض التي تصاب بها الدواب وكذلك 
أنواع الماشية مثل البقى والننم والمعن ممع الادوية المركبة لعلاجها من ملرف 
البيالرة المغاربة ٠‏ 


واذا كان المغرب قد سلم من كشش من الاوبئة التي عرفتها أوربا في 
القرن الماضي كالحمى الوبائية والحمى الحصبية أو قلت فيه الاصابات 
بالدفترية أو التيفوئيد (14) فان ذلك ليس راجعا الى علاجات وقائية بقدر 
ماهو راجع الى طبيعة المناخ . وكذلك أسلوب العيش لدى المسلم المغربي بقطع 
النفلر عن المستوى الاجتماعي وكان لحسن التربية التقليدية أي منهجية علمام 
التربية اش في المناعة الوقائية حيث كان السل نادرا ولم يظهن الوباء منذن 
١8‏ ه/ 1818 م كما ظهرت الكوليرا ( بوكليب ) لآخر مرة عام 111 ه 
065 م وكان أول ظهورها عام ١15٠‏ ه / 1814 م فاستعمل الطب المغربي 
لمكافحتها زيت الزيتون المملح بجدوى ( رينو ص 85 ) ثم تفشت عام كلاااه 
4 م منحدرة من اسيانيا وكذلك عام ١87104‏ حيث استؤصلت بتدا بيس 
من الاقطار المنكوبة يأوروبا ٠‏ 


وقد عرف المفرب ابان الحماية مجاعات وأوبئة رغم وسائل المسلاج 


جراثيم بثور ودماميل الفحل أو الناقة أو باستعمال الكبريت والملح معالاخلاد 
للرحلة من خلال تطوافه بمختلف قبائل شمال المغرب المظاهى الحضارية التي 


لل 


رسمها الاسلام بسمات الروعة والمعمق والفعالية ومن ذلك الطهارة التي هي 
احدى دعائم الاسلام والتكافل الاجتماعي الذي كان يجعل من المواطنين ذاتا 
واحدة رغم ضعف الوازع الديني في نفوس الكثير منهم مما أدى الى نوع من 
التضامن اسفس عن تضازل المجاعات المؤدية الى سوء التفننية وانتشار 
الامراض فبينما لم يعرف المغرب منذ ٠١77‏ ه / 1515 م طوال ثلاثة قرون 
القحط والمجاعة الا ثماني مرات أي كل خمس وثلاثين سئة تقريبا (68) 
لاحظنا تفشي المجاعة في جنوب المغرب ابان الحماية بصورة أودت بحياة أزيد 
من مليون نسمة * 


وكانت المنهجيات العلاجية العلمية تعزز بوسائل وقائية ادارية كوجود 
لجئنة صحية في كافة مدن المغرب تسهر على سلامة الصحة العمومية وطهارة 
المدينة وتموين الاسواق وجلب الماء كما كان المخزن يؤسس المحاجرالصحية 
للحيلولة دون تسرب الاوبتة من خارج المغرب كما ويحاصر في الداخل انتقال 
المدوى فمنذ ازيد من ثلاثة قرون أي عام ٠١84‏ ه/ 1118 م وقف الحراس 
من العبيد على ( مشروع سبو ) وغيره ‏ ب عندما ظهن الطاعون بمكناس 
والقصر الكبير ‏ يصدون الواردين على فاس ومكناسة كما أمن السلطان 
بتحريق مابسوق ( الخميس ) (15) كما كان محظورا نقل جثث الموتى من 
خارج المدن الى داخلها حتى في الاوقات العادية ٠‏ ورغم تضاؤل الاصالة في 
المنهجية العلمية ظه. أطباء وعلماء أمثال عبد الوهاب ادراق ٠١5‏ ه / 
16م الذي نظم أرجوزة في حب الفرنج ( الزهري ) والجدري وقد ورد 
في كتاب ( الاقنوم في مبادىء العلوم ( لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
5 ه / 1584 م (8! فصلا حلل فيها علوم عصره منها ستة فصول 
خصصها للطب والتشريح والبيطرة والزردقة أو طب الحيوان والصيدلة 
وطرائق العلاج ( يوجد مخطوط في خع في مجلدين ) وقد أفرد أبو زيد هذا 
علم النبات برسالة سماها ( تفسير الاعشاب ) 


ولاحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج 11١١1((‏ ه/4ككما م ) كتاب 
( الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية ) خصصها للمبادىم الطب والطبائع 
وضروريات الحياة ( الهواء والاغذية والاششربة والادوية المفردة والامراض 
وطرق علاجها والخواص الطبية ٠‏ 


لما 


وقد لاحظ ( رينو ) (11) أن ابن الحاج أعطانا للمرة الادلى في تاريخ 
المغرب تقسيما فنيا للادوية (14) 


وقد أصبح للمغرب منذ ذلك قاموس طبي مافتيء يتضخم منذ ذلك 
وقد وصف ( رينو ) الارجوزة الشقرونية لابن شقرون المكناسي بأنها اسهام 
في بلورة المصطلحات التقنية في هذا المجال ٠‏ 


ولكن في بداية هذا القرن انبثق نموذج جديد في شخص الطبيبوالنياتي 
والصيدلي عبد السلام العلمي الذي بعثه الحسن الاول لدراسة الطب بالقاهرة 
فحاول وصل تراث المغرب بتراث المفرب بتحديثنا عن علماء مصير المعاصرين 
العلمية في شقي العروبة فقد درس عام ١14١‏ ه / 1814 م الاسبكاليةالكبرى 
بالقصر العيني الذي أسسه الغديوي محمد على عام 7١57‏ هم ١4171‏ م, 
فكانت البادرة التي دغدفت فكره لأول وهلة والتي تنم عن اهتمامات الفكر 
العربي وخاصة المفربي أوائل هذا القرن هي تأليف كتاب حول ( الاسسرار 
المحكمة في حل رموز الكتب المترجمة ) لتفسير المصطلحات التقنية في العلوم 
العمرية الدخيلة في العربية ولكنه اقتصر على جانب من هذا العمل الموسوعي 
الشامل تبلور في كتابة ( ضياء النبراس في حل مفردات الانطاكي بلئة فاس ) 
الذي طبع عام ١14‏ ه / 140١‏ م حيث أضاف مفردات بربرية مرادفة 
للمصطلحات الطبية العربية ٠‏ 


فهذا الكتاب يشكل بمتين تحليلاته نقطة تحول في منهجية تاريخ العلم 
عامة والطب خاصة حيث حاول التوفيق بين الشهور والبروج والادوية وأنواع 
النباتات المتداولة في الشرق والغرب مصححا أغلاط سلفه ومنظرا! بين 
المصادر المطبوعة ودروسه في مصبر والطرائق المنهجية عند أطباء المنغرب 
وصيادلته وما يسسيه بالطب الجديد والكيمياء الجديدة بأوروبا وأمريكا 
ويأتي أحيانا باسماء الدواء بالعربية ومختلف لهجاتها ثم باللاتينيةو الافر نجية 
مع تغليل ذلك بالمصطلحات الحديثة كالتصميد والتقطير وتطبيقاته وتجارب 
شيوخه بمصر واسهامه الشخصي في هذه التجارب كتصبير الحييوانات 
لدراستها وتحضيرات المعمل الكيماوي وعندما عاد أل فاس آقام مصحه على 
نمط جديد قرب الحرم الادريسي بفاس واصل تجاربه طوال ثماني عشسيرة 
سئة ( توفي عام 1ه / 1408 م ) فأتم كتاب ( ضياء النبراس ) ووضع 
( مفتاح التشريح ) ورتب تذكرة الانطاكي على الامراض بدلا من الحروف 


:م1 


على النمط العصري لتسهيل البحث عن أسلوب علاج مرض مخصوص مخللا 
ذلك بنماذج من المنهجية التقنية الحديثة كأسلوب تقطير مخلوط النوشسادر 
بجهاز ( ولف ) وتقسيمات الطب الى أمراض باطنة وتشريح هيكلي وعضلي 
ومفصلي وتشريح عصبي وتاريخ طبيعي وكيمياء طبية وأقرباذين ( صيدلة ) 
وطب الرمد والامراض الجلدية وداء الزهري وأمراض النساء والاطفال وعلم 
الحيوان وكيمياء المعادن الغ ٠‏ 


ولم تكن هذه النواة من المنهجية الحديثة مجرد امتداد لتطبيقات 
تقليدية فقد وصف لنا الدكتور (رينو) مشهدا من المشاهد الجامعية في م 
شوال ١80١‏ ه / 14847 م حيث اجتمع اربعة من علمام فاس لامتحان طبيب 
مغربي فانهالت عليه الاسئلة في الطب وقوانينه وتركيب الادوية وتقاسيم 
الشرايين ووظائفها وعددها وعدد العظام وكيفية التميين بين أنواع العصب 
والعضلات ومعرفة النباتات والازهار والاعشاب الطبية وخواصها واسمائها 
وطرق اذابتها والمواقيت المناسبة لوصفها للمرضى وبعد المداولة منحوا 
الطبيب الممتحن اجازة (14) ومع ذلك فان الطابع النظري أمسى مسيطر! على 
التعاليم حيث وصف لنا الدكتور رينو أيضا ( ص ١١7‏ ) مشهدا في 
( تالكزونت ) بسسوس حيث تابع خمسون طالبا تعليبهم في الطب بدون 
تطبيقات حول علاج المرض أو التشريح وكانت الدروس مجرد محفوظات , 
ولذلك حاول الحسن الاول ارسال بمثات علمية الى اوريا مع تشجيعالمؤسسات 
لعليمة والاوروبية بالمغرب كالمستشفى الاسباني بطنجة حيث تابع ستة طلبة 
مغاربة تمرينات في الفحص والتضميد والتشريح البسيط وقد مارس ثلاثة 
منهم التطبيب في الجيش واستفاد الناس من تجاربهم )7١(‏ والواقع أن الفكى 
لعلمي تقلص بالمفرب أول هذا القرن وكان من أسباب ذلك جوارف الاستعمار 
الاوربي الجديد الذي أقام العراقيل ف وجه النشء الصاعد فتسرب الدخيل 
لاجنبي كعنصر توطيني للاستعمار الفكري الذي تبلور في وجو اثنين 
وأربعين طبيبا بالمفرب أوائل هذا القرن مع عدة مستشفيات ركزتها البعثات 
لبروتستانية في مختلف الحواضر وشلت بادرات المغزن وأمسى المغرب يعيش 
ليومه وتوقفت البعثات الى الخارج وتحجرت دراسات العلوم بجامعة القرويين 
وروافدها وانفتح الباب على مصراعيه لنزو افتعلت أوربا اسبابه وبهدت 
باتفاقاتها السرية ضد مصر وليبيا والمغرب العربي الى سريان دائه الفتاك 
في مجموع دار الاسلام التي مالبثت ان تفككت اوصالها تحت ضربات انهارت 


١مل“‎ 


على أثرها الخلافة الاسلامية وأسفرت الحرب الاولى عن فسيفساء منالدويلات 
والامارات التي شغلت احتكاكاتها ومجاذباتهاالهامشية الفكن العربي والاسلامي 
عن مواصلة النضال في المسار الحضاري الذي كان للعرب فيه الدور المبدع 
الخلاق ٠‏ 


أما الهندسة والرياضيات فقد كان العرب مس حسب سيديو عهلالع*5 
أساتذة اوروبا فيهما حيث أدرجوا الخطوط المماسة للدائرة ا 
في الحساب واستعاضوا عن الاساليب العتيقة بحلول مبسطة أصبحت أساسا في 
علم حساب المثلثات الحديث هزماءج0 «معذ:1 وقد لاحظ شال 2165© 
أن الفضل يرجع للعرب في تطبيق الجبى على الهندسة وتاكد ذلك عندما صدرت 
منذ عام 1101 ه/ 1875 م مؤُلفات لمحمد بن موسى الخوارزمي تحتوي هلى 
بحث في الجبن حلت مشاكله في المعادلات الثلاثية بطرق هندسية وقد أبسدع 
العرب في علم المثلثات نظرا لتطبيقاتها في علم الفلك وواصل الائدلس والمغرب 
كلاهما بلورة هذه المنهجية الرائدة فظهن أمثال ابن حمزة المغربي الذياستعمل 
في القرن الرابع طريقا جديدة في اللوغريتم كما استخدم الحاج يعيش المالقي 
علم الهندسة في ( الميكانيك ) أو ( علم الحيل ) لصنع مقصورة عبد المؤمن بن 
على في جامع القصبة بمراكش وقد وضعت على حركات هندسية ترفع بهسا 
لخروجه وتئخفض لدخوله . كما صنع علي التلسساني موقت القرويين 
( منجانة ) مدرسة ابي عنان المريني بفاس عام مداه / كه"١‏ م زالا), 
واستخدم عبيد الله بن يونس الاندلسي طرائق هندسية لاستخراج المياه من 
أجل سقي بساتين مراكش (17!7) وذلك في نطاق مايسمى اليوم بالهيدرولوجيا 
عأعمانةرلره كما استعمل أبو عمران موسى بن حسن بن أبي شامة 
الهندسة في البناء وهو مايسمى اليوم بالهندسة المعمارية وذلك عندما ( صنع 
البيلة والخصة ) بصحن جامع القرويين عام 2194 ه/ 17١17‏ م (9) وقد 
تضخم عدد هؤلاء المهندسين المعماريين في عصر بني مرين حيث خرج السلطان 
يعقوب عام 4/اه ه/ 66 مالى ضفة وادي قاس ومعه أهل الممرفة 
بالهندسة والبناء فوقف على المدينة البيضاء ( فاس الجديد ) حتى حدث وشروع 
في حفى أساسها (4/) 


وقد عرف الرياضيون المناربة علما خاصا هو ( علم المساحات ) آلف 
فيه ابو المباس بن الينا السمدي المراكشي ١الاه‏ // 18١‏ م (0/) 


14 


وضرب المنصور الذهبي المثل في هذا العمل الرائد حيث تضلع في المنطق 
والحساب والهيئة والهندسة فكان يفك كل يوم شكلا من مشاكل كتسساب 
( اقليدس ) درة الجمال ص 19١‏ علاوة على ضلاعته في الجبى والمقايلة 
(4/ا) وقد عرفت مراكش في عصى ابن القاضي (!/) زمرة من الاختصاصيين 
في التعاليم عرفت ب ( جماعة القنون ) كان شيخها هو أحمد التقليتي كمسا 
برع السلطان سيدي محمد ين عبد الرحمن العلوي في الهندسة فكان يلقي 
دروسا تطبيقية فيها بمراكش ويحل اشكالها (8/) . ومن مظاهى التطد.قات 
الهندسية في الفلك والمساحات الآلة التي اخترعها محمد بن محمد بن سليمان 
الروداني ( ٠١94‏ ه / 1187 م ) الذي كان تموذجا لعالم مغربي شارك في 
مختلف التعاليم فبرز في ( الرياضيات والهيئة والمغسروطات والمتوسطسات 
والمجسطي وأنواع الحساب والمقابلة والارتماطيقي والمساحة ) وكانت الالة 
عبارة عن كرة مستديرة مسطرة دواش ورسوما ركبت عليها أخرى مجوفة 
منقسمة نصفين فيها تخاريم وتجاويف (4/) 


وقد [صبحت لعلم الرياضيات في القرن الثاني عشر الهجري تطبيقات في 
علم الاقتصاد حيث صدر لمحمد المسناوي مرينو الرباطي ( ١7١17‏ ه / 
41 م ) مؤلف في ( تقديى قرض النفقات ) وضعه بعمل الرموز والارقام 
مرتبا على أطوار حياة المنقّق عليهم )6١(‏ 


ولم يتوقف العلماء مع ذلك عن ابداع الجديد في حقل الهندسة 
والرياضيات حيث وضع الرياضي الكبيى محمد بن على التركي الرباطي 
ماسماه بالشكل )4١(‏ الكوري انتظمت فيه سائن الزوايا في الخطومل والاشكال 
كما تفئن الحيسوبي الفلكي أحمد بن عبد الله التناني الصويري في مختلف 
فروع الرياضيات فحل الكثير من الاشكال الهندسية ونقلها الى الاعممال 
الحسابية وكان رئيس الحيسوبيين والمهندسين في الحضرة الحسنية ( أي فاس 
عاصمة الحسن الاول ) ٠‏ 


آما الفلاحة فقد برز فيها علماء أفذاذ اهتم معظمهم بهذا العلم كرافد 
للطب والصيدلة فدرسوا الاعشاب والعقاقير والاغذية الطبيعية وامتاز بفسهم 
بمنهجية أصيلة في البحث حيث كان ابن البيطار عبد الله بن صالح الكتامي 
يتنقل في الجبال صحية رسام كان يصور له الاعشاب وقد خلف لنا اعم 


186 


مجموعة في العلوم الطبيعية عند العرب وسجل بالمغرب بعد عام 5١7‏ ه / 
م بلاحظات شتى حول الاعشاب ضبطها على حروف المعجم (87) ,2 
وعززها بما أفاده من رحلة ابن الرومية ( وهو ابن العشاب ) للمغرب وخاصة 
مديتة فاس وكان معلمه هو عبد الله بن محمد بن صالح الشجار الكتسامي 
صاحب الدكان بمراكش ( 084 ه / 1147 م ) وقد نالت أعشاب المغرب 
حظها من دراسة المحدث الطبيب النباتي الرحالة علي بن عبد الله الاشبييلي 
المعروف بفلام الحرة الذي جال في أقطار المغرب العربي وسجل أعيان الكثير 
من الحشائش والنباتات قبل رحلته الى الشرق ٠‏ 


وكانت التجربة والفحوص هي السمة البارزه في ( كتاب الفلاحة ) لابن 
العوام الاندلسي وهو كتاب لايوجد له نظين في الادب العربي بما يحتوي عليه 
من معارف تطبيقية ووثائق قديمة ثمينة (81) بل هو أعظم ماانتجه لا العرب 
وحدهم بل حتى العصور القديمة ص ٠ ١١2‏ 


ولاحمد بن محمد النافقي كتاب في الاعشاب يحتوي على 8٠‏ رسما 
ملونا لنباتات وحيوانات متقنة الرسم (85) كما للشريف الادريسي كتاب في 
الادوية أشار اليه ابن ابي اصيبعة ملييء بالملاحظات الشخصية اقتبس بنه 
ابن البيطار في مائتي موضع من كتابه واعتمد عليه وحده في ثلاثين موضعا * 


وقد صنف أبو القاسم الوزير النساني للسلطان أحمد المنصور السعدي 
عام 4944 ه/ 1282 م كتابه ( حديقة الازهار في شرح ماهية المشب والعقار) 
لذي ذكن. الدكتور رينو (80) انه يمتاز بمنهاجه الواضح جدا في الوصف 
لنباتي الذي يتسم غالبا بطابع من الاصالة والطرافة ٠‏ 


وفي علم الجغرافية والفلك عرف المغرب عالما جفرافيا قام بدور 
طلائعي في وضع أسس علم الجفرافية الحديث وفي مقدمة هؤلاء الشريف 
لادريسي الذي رسم أول خريطة للعالم وكان بحق استاذ اوربا في الجنرافية 
وقد طاف بمصر وآسيا الصغرى والقسطنطينية وفرنسا وانجلترا قبل أن 
يستدعيه ملك صقلية وهو أول من اكتشف أن النيل ينبع من بحيرات خط 
لاستواء في حين أن الاوربيين لم يكتشفوا ذلك الا منذ عهد قريب (85) 


كما 


وقد وضع لروجي الثاني ملك صقلية صورة كرة أرضية فلم يخطىء في 
تحديد الاطوال بين الاسكندرية وطنجة الا في نصف درجة بيئما غلط بطليموس 
قبله بألف عام في ثمان عششرة درجة ولم يعرف العالم طوال هذه الالف سنة 
عالما جنرافيا في مثل ضلاعة الشريف الادريسي السبتي , أما ابى على الحسن 
بن عمي المراكشي (/ا51 ه / 171١‏ م ) فهو أحد أمجاد المفرب في القسرن 
السابع : قام بتجارب اصيلة فقاس من المحيط الاطلئطي الى مصير ارتفاع 
القطب في احدى وأربعين مدينة واقعة بين سبعمائة مرحلة في الساحل واليه 
يرجع التطوير في تخطيط المزاول الفلكية وقد لاحظ ماسيفيون (47) أن 
المراكشي جمع ماثة واحدى وثلاثين احداثية فلكية 86625مم4:ه060 للمدن 
الاسلامية وضع أربعا وثلاثين منها بنفسه في سبع عشرة مدينة مغربية مسن يها 
ولذلك كانت الخريطة الناتجة عن هذه المقاسات متقدمة بالنسبة لخريطلة 
الشريف الادريسي حيث استطاع أن يوضح الاتجاه العام لشواطيء الاطلنطيك 
فكان أول جنرافي يرجع اليه الفضل في تخطيط خريطة المغرب , وقد ضمن هذه 
المعلومات كتابه ( جامع المباديءم والنايات في علم الميقات ) في مجلدين مع 
رسوم هندسية وجداول (88) وهنالك جفنرافي مغربي ثالث هو الحسن بن 
محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي ( !44 ه/ ١928٠‏ م)2 فقد 
زار بلاد فارس والتتار والاستانة وأفريقيا ( مصير والصحراء ) وعاش بفاس 
ككاتب في مستشفى المجانين وصنف بالايطالية كتابه ( وصف أفريقيا ) عام 
514 ه/ ١17‏ مم ترجم الى الفرنسية 018:4هم8 وصدر بالعربية 
بتحيقق الدكتور جمال زكريا قاسم , كما صنف قاموسا عبريا لاتينيا ألفه 
بروما عام 4 ه/ 00 0 ) مخطوط بالاسكوريال ( يلين ودلي نعمته 
بفاس هو السلطان محمد البرتغالي ٠‏ 


وقد كان التقسيم الجفراني اللحسن الوزان ( كما يقوم ماسينيون ) (84) 
منبثقا عن الجفرافية الاحيائية والاقتصادية وذلك للمرة الاولى في تاريخ 
هذا الملم وهو تقسيم أسمى من التقسيم المربي الى الاقاليم (*4) 

ومن أبرز ماحققه علماء المغرب من بادرات ذات أهمية دولية قيام ابن 
رشد بالكشف عن ( العالم الجديد ) أي امريكا حيث اعترف ( كويستوف 
كؤلومب ) نفسه بأنه لم يشعس بوجود قارة يابسة وراء المحيط الا بعد أن قر[ 
كتاب ( الكليات ) في الطب لابن رشد (11) 


ه14 


وقد امتاز الفكر المفربي في الدراسات الاسلامية بنوع من الانتقاءات 
الاصيلة يدعمها في شتى المجالات ابتكار وابداع ٠‏ 


فقد استظهر المغاربة القرآن بكامله على كل المستويات فأسست كتاتيب 
في السهول والجبال والمدن والقرى لتحقيقه بالقراءات السبع » ونظم الشعب 
بكل طبقاته تلاوته في المساجد في شكل أحزاب مرتبة على أيام الشهن مهدوا 
لها بقواعد رصينة للتجويد مع وضع طريقة فطرية لوقف آية القرآن تجمع 
بين اعتبارين اثنين هما المفهوم والنفس الطبيعي ٠‏ وقد شعس رجالات المغرب 
بأسبقية الشرق في علوم القرآن فقننوا التفسين الذي لم يكن يتصدى له الا 
علماء أفذاذ باذن خاص من أمين المؤمنين فأمس المنصور السعدى أولا باختصار 
( الكشاف ) للزمغشري مع تتبع سقطاته حفاظا على صفامء العقيدة ثم بجمع 
تفسيس ابن عرفة من تفسيري تلميذيه البسيلي والسلاوي وضعرب ابنه زيدان 
المثل بالانكباب شخصيًا على وضع تفسير اعتمد فيه على ابن عطية والز مخشري 
مع ابراز مظاهى الشذوذ انطلاقا من روح عملية كيفت منهجية علمائئا 
فاقتصروا على شروح وحواشي وايضاحات حللو فيها ماكان لهم فخ تورات 
خاصة انبثقت من الشعور بضرورة الحفاظ على وحدة الفكر الاسسلاني 
بتصفية آسس العقيدة والارتكاز على مصدر مزدوج يتبلور أولا في التاويلات 
القرآنية المعززة بالحديث الصحيح وثانيا في استقراء واقع فعل الرسول (ص) 
وأصحابه وكبار القراء والمحدثين , ولهذا اتسمت منهجية الدراسات الدينية 
في كل العصور بالاستناد الى الاصلين الكتاب والسنة مع رفض سائ. 
الاتجاهات الفردية أو الجماعية المحدودة من خلال نظرات الفرق والنحصل 
الانفصالة فكان المنبع الثاني الذي ارتكزت عليه طرائق البحث هو السنة 
النبوية مستمدة من التوفيق بين أقوال الرسول عليه السلام وافعاله ٠‏ وكان 
لعمل أهل المدينة الاثر القوي في تفضيل المذهب المالكي على غيره من المذاهب 
حيث كان منطلق الاقتباس هو صحيح الامام مسلم أولا ثم صحيح الانام 
البغاري ثانيا فنظمت دراسات الحديث باشراف الملوك منذ عهد الموحدين أي 
القرن السادس الهجري واستمس في ظل الدولة العلوية الى عهدنا هذا فكان 
مظهرا لسلفية الفكن المنربي في رجوعه الى الاصالة ٠‏ 


وقد تواكبت منهجيات البحث العلمي منذ عهد الموحدين في مجالي النقل 
والعقل فتبارى العلماء للمشاركة في المجالس حيث برز أمثال ابن رشد وابن 


ييل 


زهر واختص في تدريس الحديث والاستنباط من أصوله في مجلس المنصور 
الموحدي الشيخ ابن القطان الذي استبحص في علوم الحديث ويصر بطرقه ومين 
بين سقيمه وصحيحه وتقد رجاله فكان أول شخصية مغربية ركزت الدراسات 
الحديثية على الاساليب والمناهج المتبعة في الفرق مع نوع من الطسرافة 
والاختصاص تبلورا في التركيز على الاصل الصحيح دون غيره والانطلاق 
بروح جديدة لفهم النص تحللا من تعقيدات بعض الفقهاء , فأدت هذه الروح 
التحررية الى احراق كتب المذهب المالكى منذ عهد يعقوب المنصور بعد 
تحريرها من الحديث (11) وكان جده عبد المؤمن بن علي قد أمس عام 006٠‏ ه 
١١108‏ م بتحريق كتب الفروع ورد الناس الى قراءة الحديث في العدوتين 
معا ( المغرب والاندلس ) فبرز المغاربة في علم الحديث دراية ورواية حتى 
تتلمث الحافظ ابن حجر امام أهل الحديث شرقا وغربا لمحدثين مناربة كأبي 
البركات الكمال المكناسي وتقي الدين الفاسي , وابن شقرا محمد بن بدر 
الدين السلاوي بل وصف العلماء محدثا مغربيا هو ادريس المراقي الفاسي 
بأنه أحفظ من ابن حجر ٠‏ 


وكانت جامعة القرويين منارا وهاجا بددت الخلافات المذهبية التي 
سادت بفاس قبل القرن الرابع الهجري حيث انتشى مذهبا الامامين أبيحنيفة 
والاوزاعي بل وحتى المذهب الشافمي عن طريق أبي جيدة الفاسي ولكن الفكر 
الوحدوي مالبث أن تغلب فكان القرن الرابع آخر عهد بالفكرة الغارجية التي 
سادت في سجلماسة الى قيام الدولة الشاكرية ٠‏ 


وتداخلت العلوم الاسلامية ومنها علوم الآلة الاثنا عشر مع جملة من 
العلوم العقلية والتجريبية فكان لعلمي الاجتماع والاقتصاد شأنهما في اطار 
علم الفقه كما كان للفلسفة والمنطق دور في تكييف علم الاصول وعلمسي 
الكلام والتصوف وكانت الرياضيات مدمجة في علم الفرائض كما انددج 
الفلك في علم التوقيت ولنا مثال من القرن الحادي عشر في شخص ابن سليمان 
محمد بِنْ محمد الروداني الفاسي ) و١٠‏ هه / دا 6 الذي كان محدثا 
فلكيا يحسن غالب الحروف ويتقن علم التوقيت حيث صنف منظومته التسي 
بناها على تجاربه الخاصة واصاداته فلم يقلد أحدا من المتقدبين كمسا 
عززها بآلة صنعها شخصيا بوسائله الخاصة في علم التوقيت والهيئة ( نسخة 
في خع 1١91‏ د) وله أيضا ( تحفة أولى الالباب في العمل بالاسلرلاب ) 
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استخرج فيه تسوية البيوت من زيج النبيك ( الغ بيك ) ( خع ١١810‏ د ) غوملا 
بألمانيا الشرقية ٠ (86١0‏ 


وهو محدث ضليع استطاع أن يضع معلمة لكل كتب الحديث مما 
يسبق اليه بفضل فكره الموسوعي حيث جمع في كتابه ( جمع الفوائد بجامع 
الاصول و مجميع الزوائد ( ) أحاديث الصحاح والسنن والمساند ومعاجم 
الطبراني (؟1) الثلاث الخ ) وهو أيضا فقيه أصولي ( له مختصصر التحرير في 
أصول الحنفية لابن الهام وشرحه ) ومؤرخ ضليع له ( صلة التغلف 
لموصول السلف ) وهو فهرست لترتيب أسماء الكتب على حروف الهجام (41) 


وقد احتفظت اللنة العربية بأصالتها في المذرب الاقصى بفضل رجالها 
المجددين الافذاذ , وقد نشيرنا بحثا معززا بالوثائق حول فصحى عامية المفرب 
(44) وكان لعلماء اللنة في الشق الغربي للمروبة دور فعال في بلورة معطيات 
اللنة مما فسح المجال لفاتين الحكمي ( #19 ه / ٠٠١8‏ م ) فقام بمناظرة 
صاعد بنالحدن البغدادي في مجلس المنصور (14) كما رد على صاعد هذا 
ابن قزار البربري الذي صحت عن طريقه اللنة العربية ٠‏ 


ومن اللنويين الذين برزوا بابتكاراتهم في هذا الحقل : 


١‏ ل عيسى بن عبد العزين يلبخت المراكشي 1٠١‏ ه/ ١١١١‏ م الذي فاق 
ابن الشلوبين امام النحاة بالاندلس ٠‏ 


'ا .م ابن عصفور علي بن أبي الحسين الحضرمي 18294 ذ/ ١١5١‏ م الذي 
سكن مدينتي أنفا ومراكش وكان خاتمة النحاة في الوطن العربي ( بدا 
النحو على وكذا , ختم النحو ابن عصفور على ) 


* ل محمد ين عمس الغماري !١6م‏ ه / ١44‏ م الذي تفرد على رأس المائة 
الثامنة فيالنحو (45) 

ل محمد بن الطيب الشرقي الفاسي ١١١٠١‏ ه/ ١125‏ م الذي أاكبسل 
قاموس الفيروز أبادي واعتمد تلميذه الشيخ مرتضى الزبيدي على 


حاشيته الكبرى على القاموس ( وهي في أربعة مجلدات وقد تتلمذ له 
علماء المشرق والمرب ٠‏ 


ه ل ابن مضا أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد قاضي الجماعةبفاس 
ومراكش 0417 ه / ١156‏ م الذي أبرز في ( كتاب الرد على النحاة ) 
(91) بنظرية جريئة تقول بعدم القول بالقياس في هذا العلم ( تبعا 
لانكار الموحدين فكرة القياس كمنهجية في الفقه ) والاعتماد على 
السماع وهو يهدف الى هدم نظرية العامل والمعمول القائلة بأن كل 
حركة هي نتيجة وأثر لعامل لفظي يأتي بعدها وأن اللفظ لايحدثحركة 

في اللفظ انتالي له وانما يحدثها المتكلم نفسه فليس الفعل هو الداقع للفاعل 

وانما وردت اللفة هكذ! فنحن ننحو كما نحا العرب ٠‏ 


والحقيقة أن ابن جني هو أول من أنكر العامل في كتابه (الخغصائص) 
حيث قال : وأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالحركات من الرفع والنصب 
والجر والجزم انما هي للمتكلم نفسه لالشيء غيره ء ثم قال : (ان ضرب 
انتهت فلا يمكن أن تكون عاملا بمجرد النطق بها في زيد أو عمس والخ ) 


وأول من آاسس تعليم العر بية للاجانب بروما في القرن العاشر الهجري 
لحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي , كما أن لبرات 
دونش اليهودي الفاسي الدكرا ه/ 84 أول مندعا الى وجوب المناية باللنة 
لعربية والاستعانة بها في فهم ( العهد القديم ) وقد أخضع يهود المخرب النحو 
لعبري لكتاب سيبويه وقام داود بن ابراهام الفاسي بوضع قاموس أسمسه 
( اجرون ) انطلاقا من معاجم اللغة العر 


وقد برزت براعة الفكر الاندلسي المفربي في بادرات رائعة ضمن المعمار 
لهندسي والموسيقى ( أو الآلة ) اللذين امتازا بأصالة مازالت معالمها تثير 
عجاب العالم فالفن المعماري بتصميماته وترخيماته وتجبيساته وتسطيراته 
وترصيعاته وتلويناته وكذلك الآلة الاندلسية بطبوعها ونوباتها وترانيمها 
وتلحيناتها كل ذلك مظهر لعبقرية نادرة , وقد تبلورت روح الابداع في منهية 
لتصنيع حيث كان المذرب منذ عهد الموحدين يبذ العالم بانتاج الورق لامداد 
آوربا الغربية كما يصنع أنواع الزجاج والسكر المصفى الذي تنافس البلاطان 
لفى نسي والمغر بي على اقتنائه في عهد السعديين وقد صنع المغرب أسطلولا 


للحلا 


وضفه ( أندري جوليان ) (18) بأنه أول أسطول في البحن الابيض المتوسط مما 
حبا بصلاح الدين الايوبي الى الاستنجاد له ٠‏ كما أكد أن الموحدين هم أول 
من نظم الاساليب التجارية طبقا لمقتضيات التجارة الدولية ( راجع كتابنسا 
معطيات الحضارة المفربية ) وقد أشاد المؤرخ والقانوني الفرنسي ( جاك كايبي) 
عازه بالروح الدولية التي كانت تذكي اسلطان سيدي محمد بن عيدب 
لله لما كان يبديه من آراء سيق بها ماعرفته أوربا في العصر الحاضي اذ لم 
ينس في اتفاقاته البنود المتعلقة بالسلم والحرب والحصانات الدبلوماسية 
وبعض مظاهر الحرية المحددة في اطار دقيق برهن عن ادراكه العميق لمقومات 
لقانون الدولي مما يدل على مدى أسهام المغرب في دعم التشريعات التي تعتير 
أساسا للعلاقات بين الدول في القرن العشرين ( راجع كتاب ( كايبي ) حي 
نشر نصوص المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين المغرب ودول أوربا في عهد 
محمد الثالث , وهذه الروح الخلاقة قد أذكت أيضا ملك المغرب محمد الرابع 
لذي نوه القنصل ( لوكونط دووسكواط ) عن حصافة فكره والمامه بمعطيات 
السياسة الاوربية وتعريبه كتبا علمية وانكبابه على دراسة العسلوم حيث 
سس مدرسة للمهندسين بفاس وبلفت مبادراته مبلفا من الابداع جعل كلا من 
( فرانسو شارل رو ) و ( كايبي ) يؤكدان اختراعه لمدفع ( تاريخ المغرب ب 
عبد العزين بنعيد الله ج #! ص 516 ) 


وقد ظل أقطاب الفك. ينتجعون الشرق لاستتمام المعارف وتبسادل 
الاجازات كما كان المشارقة يتوقون الى مبادلة علمائنا وجوه النظى 2 وقد 
عرف الشرق كيف يقدر المغرب في شخص أفناذه أمثال ابن سليمان الروداني 
والمقري وابن الطيب الشرقي ويحى الشاوي واليوسي وأحمد بن ناصر وأحمد 
القادري ومحمد ( فتحا ) الفاسي ومحمد بن الطيب العلمي المتوفي بالقاهسرة 
وأحمد بن الغياط الذي مكث طويلا في القاهرة أيضا وأحمد الهلالي الذي ترك 
لنا وصفا شيقا لرحلته العلمية هذه لأن أساليب الشرق والغرب كانت تتكامل 
كما أن عناصرها الحيوية يتمم بعضها يعضا في هيكل موحد رصين ٠‏ ولعمل 
مالاحظه المقري ‏ وقبله ابن خلدون ‏ من فروق بين الشرق والفرب في 
الاتجاهات الفكرية والمناهج العقلية قد ظل على ماكان عليه اذ بينما كان 
الشرق مطبوعا بالعدق في ملكة العلوم النظرية لفق المغرب يوغل في البحث 
اللفظي مع تحقيق مااحتوت عليه بواطن الابواب وتصحيح الروايات وبيان 
وجوه الاحتمالات والتنبيه على مافي الكلام من اضطراب الجواب واختلاف 


ولعلا 


المقالات مع ما انضاف الى ذلك من تتبع الآثار وبينما غلب على تآليف المشارقة 
الايجاز ( عدا البعض كالنزالي والفخر الرازي ) مع اتحصار في الموضو.م 
سواء في التصنيف أم التدريس اذا بالمغاربة من القيروان الى القرويين يوغلون 
في الاستطراد. » واذا كانت صناعة التأليف قد انتهت في علماء المنرب على 
صناعة أهل المشرق في شغص ابن البناء المراكشي فقد عللوا ذلك ( ببرامة 
نسبه من البداوة ) غير أن الامن لم يبل الحد الذي زعمه ابن خلدون في 
المائة الثامنة من انقطاع ملكة التعليم على طريق النظار » لأن التحقيق 
العلمي ظل طابع الكثير من علماء عهد الشرفاءم هذا مع تحفظات منها نوع من 
التجمد في المنهج وايفال في استظهار النصوص حيث أدى الحال في بض نواحي 
المغرب الى تطرف في الاستظهار تجاوز المتون الى معاجم اللفة , ولكن هذا 
الاسلوب الذي كان يحجر الفكر أحيّانا عند من لايستطيع أن ينسق بين واعيته 
وملكته التصورية قد ضخم ‏ على العكس عند البعض ‏ السليقة العربية ٠‏ 


غير أن العلوم فقدت منذ أوائل القرن الحادي عشر سمتها العلميية 
فأمسث مجرد ) حرف ( تقنية ضمت اختصاصيين في الحساب والهندسة 
والمساحات (19) 


وبالرغم من تقلص شبكة العلوم فان الروح العلمية ظلت تذكي الخاصة 
من العلماء الذين كانوا يشعرون بالفروق الدقيقة في الاتجاهات الملمية , 
ويتجلى ذلك في تقسيمات أبي علي اليوسي للعلوم : الى فلسفية وملية, 
وتحديده لماهية علم الفلسفة الذي يهدف الى ( تكميل النفس الناطقسة 
والاطلاع على حقائق الاشياء بقدر الطاقة ) وأنه ‏ كما يقول ‏ اما نظرظاي 
واما عملي , والاول اما مجرد عن المادة مطلقا وهو العلم الالهي » [و فيالذهن 
فقط وهو العلم الرياضي » أو مقيد بالمادة وهو العلم الطبيعي ٠.‏ والثاني اما 
متعلق بنفس الشخص من حيث هي », وسمى سياسة النفس وعلم الاخلاق » 
أو بها وبما يحتاج اليه من شهوات قواها وهو علم تدبين المنزل , أو يما يعم 
وهو الملكية والسلطنة ) 


وبذلك أصبحت التعاليم تنحمى في عمليات تطبيقية صرف تلك فذلكة 
مختصرة تعطينا صورة مكبرة عن بعض مظاه. منهجية البحث العلمي في 
المغرب ٠‏ 


ونا 


المصادر والهوامش 


ذهرة الاش ص 54 
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4 ص‎ ٠ ب عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن أبي اصيبعة ج‎ ١ 

) 865 ب يوجد مخطوط منها في الاسكوريال ( رقم‎ ١4 


( مخطوط بباريس عدد 4094! ونسغة في الاسكوريال حسب ( رينو ) محررة بالعربية 
ومكتوبة بعروف عبرانية ) 


4 


- ( توجد نسخة منه في المكتبة الوطنية بباريس عدد 7941٠‏ تحتوي على كتابي الاغذية 
والتيسير لابن زهر والتذكرة لابى العلاء ) 


) من الطبعة الفرنسية‎ 2/١٠ حضارة لعرب  كوستافق لوبون  ص‎ ( ١ 

4 - ( مخطوط بمكتبة ليد ) ثم الى الايطالية عام 165٠0‏ م 

9 - ( ابن أبي اصيبعة ج ! ص 565 ) 

١4٠ ل الائئس المعرب ج ؟ ص‎ ٠ 

١‏ - نشرة المعهد المصري ج 5! عام ١984‏ بعث بقلم ماكس مايرهوق ص "7 وقد أشار 
ابن النفيس الى ذلك في ( الكتاب الشامل ) الذي احتوى على "٠١٠‏ مجلد , ولم يكمل 
منه سوى ثمانين ٠‏ 

2 الاعلام للمراكشي ج # ص ١46‏ 

“!ا في كتابه عن الموحدين عام 145 ( ص 184 ) 

 !4‏ آداب الشافعي ومناقيه ص (0اا 

0 ابن ابي اصيبعة ج " ص هلا 

١‏ س سلوة الانفاس ج ١‏ ص كلا 

/ا؟ ب صعيح مسلم ج لا ص 17] طبعة على صبيح 

4 2 لوكلين ج 7 ص 858 

4 ب النفح ج ١‏ ص 0م" 

+ ل لو كلير ج 7# ص 544 


١‏ ب لو كليل ج « ص لم 
وا 


##ا ص 54" 7 

"ا ب لو كلير ج ؟ ص 582" 

4" ب هسبريس ج صن #خا عام 19150 

مم ل كما لاحظ المراكشي في المعجب صن ٠٠٠١‏ 

+" ب الطب القديم بالمغرب ص /الا 

لا ب المغرب المعاصى مملكة تنهار ص ١7‏ باريس 18485 ه 
8" في كتابه سفارة المغرب ص 64! 

4لا الاستقصا ج 7 ص /ا2 

2١‏ - في كتابه الطب القديم با مغرب صن /اء 


4١‏ - كما يتجلى ذلك من كتاب ( بلفة الامنية ومقصد اللبيب ممن كان بسبتة في الدولة 
المرينية من مرس واستاذ وطبيب ) 


26 ساج !اص 08؟ 

4 - في كتابه ( مؤرخوا الشرفاء ) 

5ك 2 ألنيل ص ١6‏ 

0 ل الاعلام للمراكشي ج ا ص 115 

5ه النشى ج ؟ ص ١88‏ 

اك - نسخة في خع 

8 - في نشرة معهد الدروس المغربية العليا ج ١8‏ ص 960( 


أوأحاء 


1 


إيإن 


الاعلام للمراكشي ج 2 ص مالا 

ب ويئو - نشرة معهد الدروس العليا ج ١48‏ ص ٠١5‏ 
ب كودار ص 440 

ريئو ص 77 

ب ماسينيون ص ”الا 


الطب القديم بالمغرب ص لال 


ب وصف وتاريخ المغرب ج ١‏ ص ١4‏ 


في كتابه ( الاخبار الصادر عام 1404 م ) 
ب ريئو ص 11( 

ج اص ١2٠‏ 

ب رينو صن ١88‏ 

- في بعث له في ( الاسبوع الطبي ) بتاريخ ١5‏ مايو 18444 

راجع رينو ص 15٠‏ 

ب ريئنو ص 6"( 

ب في بعث نشره في مجلة المغرب الطبي في عدد سبتمير عام ١90١‏ 
ريئو ص 1١12٠‏ 

- وينو ص 76 

© نش المثاني ج > ص 28 


١ا/‎ 


5 الخطاب ص م4 

4 92 الاعلام للمراكشي ج 7 ص ١65‏ 
9 ساصض (١‏ 

ا ب رينوا ص 5٠‏ 

١(/ا ‏ الجذوة ص الا 

7 2 نزهة المشتاق ‏ أفريقيا والاندلس ص 17" 
“ا ب الجدوة صن لا" و لاه 

“ا السلوة ج ص (١46‏ 

هما ب الجدوة ص الا 

السلوة ج # صن 75؟ 

لاا درة الحجال ص ؟ه 

9 الاعلام للمراكشي ج 7 ص !1١5‏ 


4 - نشى المثاني ج ؟ ص #اا؟ مع رسالة في وصفها منشورة في الاعلام للمراكشي ج 4 
ص )”اا نقلا عن خلاصة الاثر 1 


١ل‏ ب الاغتباط ج ١‏ ص 5"( 
م الاغتباط ج ؟ ص 197 
م - النفح ج ؟ ص 8م 


"م لوكلير الطب عند العرب ج !1 ص (١١‏ 


م 2 نسخة في دان الاثار العربية بالقاهرة 

6 نشرة معهد الدراسات المغربية العليا ج ١4‏ ص 190 

م - حضارة العرب . كوستاف لوبون الطبعة الفرنسية ص 8٠8‏ 
“الم في كتابه ( المغرب في السنوات الاولى للقرن السادس عثى ص 0١‏ ) 


2 يوجد هذا المخطوط في عدة مكتبات ( في حقع ) وهي غير كاملة وفي مكتبة سليم آغا 
/ مكتبة ليدن ‏ مكتبة أحمد الثالث ‏ الجزء الاول !872 دان الكتب المصرية 
4 ( ميقات ) نسخة غير كاملة ٠‏ طبع نصفه المترجم الى الفرنسية من طسرف 
56011101 في مجلدين عام 1870 يباريس 
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9 - في كتابه ( المغرب في السنوات الاولى للقرن السادس عثى ص 8# ) 


) ب راجع كتاب ( ابن رشد ومذهبه‎ 4٠ 
) للمؤرخ ( رونان‎ 


) ١5١ المعجب للمراكشي ص‎ ( - 4١ 


7 باذع 284! طبع مرتين عام ١542‏ ه / 19175 م على الحروف بالهند ثم طبع في 
الستينات بالحرمين الشريفين في مجلدين 


44 - راجع كتابنا ( نعو تفصيح العامية ) 
6 الذيل والتكملة ج ! ص 056 ( طبعة احسان عباس ) 
لا نيل الابتهاج ص 181 


/ا ‏ نش كتاب الرد على النعاة حديثا ( ظهر الاسلام أحمد أمين ج ؟ صن ١١8‏ و ج ! 
ص 6و ) 


8 فيكتابه تاريخ أفريقيا الشمالية 
6 2 الاعلام للمراكشي ج ١‏ صن "2 


ل 


العرب أمة شاعرة » مافي ذلك شك » ولا هو في حاجة الى اثبات 
بعد الدراسات المفصلة التي نهض بها القدامى وال معاصرون ء وكثيرا 
ماتغنوا بالطبيعة في جميع مظاهرها التي شاهدوها في بيتاتهم» 
واستوحوا منها أفانين المقال » وضروب ا معاني وألوان الخيال , لأن 
البيئة الطبيعية والاجتماعية لها آثارها العميقة في شاعرية العسرب وفي 


استعدادهم الفطري لانتاج هذا الفن الرفيع وتذوقه والتأثر به وتقديره 
والتسامي بقائليه ٠‏ 


وهي الينابيع الثرة التي كان الشعراء يستمدون منها موضوعاتهم 
في وصف مظاهر الطبيعة من أرض ومناخ وبحر وغدران ونبات وشجر 
وحيوان مستأنس وطير ووحش وزواحف ومطر وقروح الخ ٠٠‏ 


ا" 


210) 


ولقد منح الله العرب كما منح بعض الامم موهبة الشساعرية 
أو الاستعداد الطبيعي لقرض الشعن والميل الى استماعه ٠‏ 


وهذه الهبة ينبوع لامندوحة للشاعن. أو الفنان أن يستقي منه والا جاء 
فنه مصطنعا مفتملا لاتأثين له ء ولا غناء فيه ٠‏ 


وما من شك في أ نالافراد يتفاوتون في عدة أمور بعضهأ جسمي وبعضها 
نفسي , فهذ! قصير وهذا طويل , وذاك ربعة , وذاك عملاق , وذلك قزم , 
وذلك ضخم ء. وذلك نحيل /» وهذا أبيض , وذاك أشقر , وذلك أسود , وبين 
هذا وذاك درجات شتى في الالوان ٠‏ وهذا قوي البناء شديد الأيد » واذك رخو 
ضعيف وهكذا ٠‏ 


كذلكِ تختلف حظوظهم من المواهب والميول والاستعداد » فمنهم من يهوى 
فنا من الفنون » ومنهم من يميل إلى العلوم النظرية , ومنهم من تخلب عليه 
النزعة العملية » وبعضهم كلف بالحرب ؛ وبعضهم مشنوف بالمال وبعضهم يحيا 
حياة صماء لاميل فيها لشيء من الاشياء وفي الناس غير هؤٌلام أصناف شتى ٠‏ 


هذا الذي نصف به الافراد نستطيع أن نطبقه على الامم , على أساس 
الميل الغالب والوصف الشائع ٠‏ 


ونستطيع أن نصف العرب في العصر الجاهلي بأنهم أمة شاعرة 


ولسنا نعني بهذا أن كل عربي شاعي , وأن كل عربية شاعرة ء وانما 
نمني أن الشاعرية هبة شائعة فيهم على تفاوت في عمظتها وضآلتها » وجودتها 
ورداءتها كذلك لانريد بالشاعرية أن كل عربي قدين. على قرض الشعر 
وتجويده » بل نريد أن كثير! من العرب كانوا شعراء بالقوة ٠‏ وكثينا منهم 
كانوا شعراء بالفعل كما يقول علماء المنطق ٠‏ 


ومعنى هذا أن الشاعرية التي نقصدها هي القدرة الفعلية على قول 


يلكا 


الشعس للتعبين عما في النفس , وهي أيضا القدرة على تذوق هذا الشعس , 


والطرب لسماعه » وتميين جيده من رديئه ٠‏ 


فقد يكون الشخص مفتونا بالجمال , أو مأخوذا بالبطولة أو مشغوفا 
بالحماسة , أو مشدوها بالحزن , أو موصولا يسيب ما من أسباب الشعن , 
الكنه غيس قادر على تصويسر خلجات نفسه فاذا ماقرأ شعص. غيره أو سمعه وقع 
من نفسه وخالطها ء لأنه تصوين لما بها أو لمثل:مابها ٠‏ 


ولقد صدق هكسلي ه1316 في قوله : ( يجب أن نتذكى أن قيسا 
وليلى و[نطوني وكليوباترة موجودون بيننا بكشرة لاتخط. على بالنا » ذلك 
أنه يصعب على عابس الطريق أن يقرأ على وجوه الناس مدى عمق عواطفهم 
وكل وسائله في هذا أن يحدس ويستنتج من تصسرفاتهم وكلامهم ؛ لأن الفاظهم 
في الاكثى الاعم لاتسترعي الانتباه » اذ كان التعبير الرائع موهبة لم يمنحها 
الخالق الا فئة نادرة من الناس ٠‏ 


واذن فان ضعف التعبير 'ليس دليلا على ضعف الشعور ء بل انه من 

المؤكد أن عدد المعبرين في جمال فني أقل بكثير جدا من عدد المحبين )١(‏ , 

فليس عجيبا أن تنبه القدماء والمحدثون إلى ضرورة الاستعداد الفطضلري 

للشاعر ؛ فنادى أرسطو منذ القرن الثالث قبل الميلاد في كتابة ( صناعة الشس) . 
بأن النبوغ في الشس يتوقف على استعداد طبيمي عند الناشيم وقال ان انبثاق 

الشعر يرجع الى غريزتين متأصلتين في طبيعة الانسان , احداهما غرييزة 

التقليد أو المحاكاة والاخرى غريزة اللحن والنغم ٠‏ فالذين بدأوا حياتهسم 

مزودين بقدر واف. من هاتين الموهبتين وساعدتهم ظروف حياتهم على تنمية 

هذا الاستعداد » فاضت قرائحهم بالشعس , وكان لهم فيه شأن ومجال (7) 


وتساءل سبرل برت 816 ,© : هل هناك استعداد فطري لعبقرية 
الشاع. مثل الاستعداد الفطري للعبقرية بعامة ؟ 


واجاب عن هذا التساؤل بالايجاب لكنه احتاط في اجابته » فقال ان 
الفرق بين الشاعن وبني جلدته فرق في الدرجة لا في النوع ٠‏ 
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كذلك راى دي لاكروا أن الشاعس يمتاز بقدرات فطرية خاصة , ولاحظ 
كوفكا أن الخبرة لاتضيف أمورا جديدة على السلوك وقصارى ماتعمل أنها 
تساعد على الترقية والاتمام (") 


ولم يكن العرب في غفلة عن هذ! الاستعداد فكثيرا مااشترطوه وتحدثوا 


به ونادوا بضرورته ٠‏ 


نجد هذا واضحا في وصية بشى بن المعتمس » وفي وصية أبي تمام للبحتري 
وفي كتاب الوساطة للجرجاني ٠‏ وكتاب المثل السائر لابن الاثيى وغيرهم » 


وحسينا أن نذك. بعض ماقاله الجاحظ في هذا الاستعداد : ( قد يكون 
الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام » ويكون له طبيعة في 
التجازة » وليس له طبيعة في الفلاحة , ويكون له الحداء وفي التغييى ‏ ترديد 
الصسوت بالقراءة , أو القراءة بالالحان وليس له طبيعة في الغناء » وان كانت 
هذه الانواع كلها ترجع “الى تأليف اللحون , ويكون له طبيعة في الناي » وليس 
له طبيعة في السر ناي الناي المزمار , والسرناي آلة للزمسن اكير من الناي ب 
ويكون له طبيعة في قصبة الراعي ٠‏ ولا يكون له طبيعة في القصبتين المشمومتين 
ويكون له طبع في صناعة اللحون , ولا يكون له طبع في غيرها , ويكون له 
طبع في تأليف الرسائل والخطب والاسماع ولا يكون له طبع في قرض بيت 
شس ٠‏ 

ومثل هذ! كثير جدا : فقد كان عبد الحميد الاكبس وابن المقفع مع بلاغة 
أقلامهما والسنتهما لايستطيعان من الشعس الا مايذكن مثله , وقيل لابن المقفع 
في ذلك ٠‏ فقال : الذي أرضاه لايجيئني » والذي يجيثني لاأرضاه (4) 

ثم جاء الجرجاني فذكر أن الشعس علم من علوم العرب يشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاء ,» ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من 
أسبابه » فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها 
تكون مرتبته من الاحسان (6) 


ولا يخالق المحدثون من النقاد وعلماء النفس في شيع من هذاء وان 


٠ 


زاد بعضهم ناحية من الاكتساب لاتتعارض مع الاستعداد 2 بل تقويه وتنميه , 
يقول براون 082م18 (1) ان مشكلة الفطري والمكتسب لها تاريخ علويل 
والعهد بطرفيها متضادان غالبا : لكننا نشهد أيضا نوعا من الاتساع بينالحين 
والحين ينتاب ناحية الاكتساب على حساب ناحية الوراثة أو الاستعداد الفطري 
ولكن برغم هذ! الاتساع المطرد لانظن أننا سوف نستغني عن فكرة الوراقة 
نهائيا » وان كان هذا. أمل البعض » والحق أنه لاوراثة بفيى اكتساب , ولا 
اكتساب بغي وراثة , أي أن كل ماهر موروث فينا يمكننا في الحاضر أو في 
المبتقبل آن ندخل عليه بعض التفيير , كما أن كل مانكتسبه لابد ألث#ايقوم 
على استعداد. فطري فينا (9) 


2) 


كانت بيئة العرب مذكية لشاعريتهم » فهي بيئة هادثة » بنجوة من رجات 
الارض وكوارث الجو , ومفارقات السطح بين جبال شم ووهاد غائرة ٠‏ دهي 
خالية من الغابات و!لكهوف والمفارات وما يشبهها من المرئيات التي توحي 
بالفزع والرعب واضطراب الخواطر وانبهام الاحلام فتذهب بالشاعرية أو 

وقد لاحظت الباحثة سمبل هامم85 أن جبال الالب الشاهقة 
وما حولها من مرتفعات ومتها سويسرا فقيرة في الابداع الفني والشعري 2 
وعللت هذا انفقى بعنف الطبيعة , لأن عنفها يقلل المواهب الفنية » ثم عززت 
رايها هذا بأن سكان الجبال والتلال الاقل ارتفاعا في سنرابيا وتورونجيا اكثر 
افتنانا » وأعظم شاعرية , لان بلادهم أهدأ وألطف ومنبهة للمشاعر في غير 


واكدت رأيها هذا بأنه صادق ثابت لايحتمل الجدال ٠‏ 


كذلك لاحظت مثل هذه الملاحظة في فرنسا , وقالت ان الافتنان نادر في 
شكان سافوي العالية ومقاطعة الالب وشرق البرانس ؛ على حين يعظم ويزدهر 
في سكان السهول المنخفضة ٠‏ 


وخرجت بنتيجة عامة هي أن أكابر الكتاب بعامة من سكان الاودية التي 
تجري بها الانهار » ومن سكان السهول , وقل فيهم من يسسكن الجبال أو 
المرتفعات (8) 


وف بلاد العرب سكون رهيب يبعث على التأمل » وبراح فسيح متكشف , 
وحرية مطلقة , وهذا يولد في نفوس السكان الانطلاق في التعبير » والبح 
بما في النفس والاطمئنان الى الجهن ٠‏ 


وبلاد العرب بلاد النور حيث تسفر الشمس من المششرق الى المغرب , 
وللنور اش في نفس الانسان أعظم أثره في جسمه , وقد كان جوته يقول 
وهو يجود بروحه : أريد نورا ء أريد نورا * 1 


ولزوم النور كلزوم الاوكسجين في الهواء , وفي البلاد المنيرة الكثيرة 
الضوء ينفتق الذهن , ويستيقظ التصصور » ويخف العمل , أما في البلاد المظلمة 
فان الاسى يخيم على القلوب , فلا يجيء الشعس فيها الا بأحلام مضطربة 
متكلفة (4) 


على أن الصحرام وان خلت أكث تباعها من الجمال المصنوع غنية 
بالجمال المطبوع فهنالك يبزغ القمر وضاح الجبين بساما , ويبعث أسعته 
الفضية للمدلج والساهس والسامس فيغلب لبه , وهنالك تلتمع النجوم سافرات 
وتومض كأنها ماسات في سماء صافية الزرقة فتناغي وتناجي , وهنالك تجدب 
الارض », وينبسط الرمل + ويرتفع النجد , ويصلد التل » ولكن السمام تجود 
على بعض البقاع بالمطر والغصب » فتنبت الواحات » وتعشوشب الارض » 
ويجري الغيث في مسايل وجداول » ويستقر في غدران وقيعان , فاذا ما رأى 
البدوي الارض وقد اكتست بالخضرة بعد العرى . واذا ماأوى الى الففل 
والماع .بين بهد الزجلة» املكد الامجاب و الوعةء وآحسن يما لايحس به .من 
آلف الخضيرة والماء في الوادي الخصيب ٠‏ 


كم" 


)م 


ثم ان اللغة العربية لغة شعرية غنائية , لأنها حافلة بالمفردات 
والمترادفات والمشتقات التي تسعف المعبى 2 وتطاوعه في الوزن , وتواتيه 
بالقافية » وهي دقيقة في دلالاتها غنية بأساليبها المرنة في التقديم والتاخيس 
والذك. والحذف والايجاز والاطناب وغيرها ء وغنية بالمجازات وفي كلماتها 
رنين وجرس يلاثم الشعر والموسيقى ٠‏ 


2): 


والدرين دكن ب سريع البايهة» توش اللشن: :عياش "العا طلقة يامو 
الجمال » ويثيره الفرح والرضا والحزن والغضب », وليس له فن جميل يودعه 
أخلاية وآماأنه ومكنون ثقسه الا الشعن ٠‏ 


فهو بالشعر يسكن وحدته , ويؤنس وحشته 2 ويصور حيرته ,2 وينفس 
عن نفسه مايثقلها ويؤللها ٠‏ 


ومن هنا كان الشعر حداء الركب , وغناء الماتح على البش » وأهزوجة 
المنتصر , واغرودة العاشق , وسلوى المكروب والمحروب , ومتنفس العواطف , 
ومجتلي القرائح ٠‏ فلا عجب ان كان الفن الجميل الذي اشته. به العرب , 
واحتفلوا بقائليه ٠‏ 


(ه) 


ولقد كان النظام القبلي من بواعث الشاعرية ؛ لأن شاعن القبيلة يرى 
من واجبه أن ينافح عن شرف قبيلته » ويذيع محامدها » ويسجلها ويجسمها , 


ارا 


ويسلق خصومها بلسانه الحاد 2 ويقيد مخازيهم » ويضخمها وكانت حيساة 
القبائل قائمة على عداء وصراع لاتخبو ناره الا لتشتعل ٠‏ 


واذا كانت الفنون الجميلة تزدهى في ظلال التقدين والرعاية والحرية 
فان الشعس. كان مقدر] وكان مرعيا أيما رعاية في العصر الجاهلي . وكان 
الشعراء يتبوأون منازل رفيعة في قبائلهم وفي المجتمع العربي كله , وكانوا 
أحرارا في تعبيرهم عتها ٠‏ 


وكان أكش الناطقين بالضاد يعدونه مثلا عاليا في العظمة والسمو , اذ 
كان شعرا امتدت جذوره الى أعماق حياة الناس , وشكل أفكارهم دون أن 
يحسوا , وجدد أخلاقهم » وصاغ منهم ب من الناحية الاخلاقية والروحية ب 
شعبا قبل أن يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع القبائل المتنافرة 
في أمة واحدة يتجه بها الى هدف واحد ٠‏ 


( وكانت قصائد الشعراء تطين عابرة الصحراء أسرع من الرياح , 
وتحدث أثرها العظيم في قلوب من يسمعونها . وفي خضم النضال والتفكك كان 
الشعس يضفي حياة ونشاطا على مثل عالية قائمة على المروءة العربيية, 
وصارت هذه اآمثل العالية رباطا بين القبائل » فماغت عن قصد أو عن غير 
وحدة أهلية قائمة على أساس عاطفي ) )٠١(‏ 


لهذا كانت القبيلة اذا نبغ شاعس فيها أتت القبائل فهناتها » وصنعت 
الاطعمة , واجتمعت النساء يلعبن بالمزاس كما يصنعن في الاعراس وتباشر 
الرجال والولدان ء لأنه حماية لاعراضهم » وذب عن أحسابهم , وتخليد لمأثرهم 
واشادة بذكرهم وكانوا لايهئئون » الا بغلام يولد ٠‏ أو شاعس ينبغ أو فرس 
تنعج )0١(‏ 


: المراجغ والهوامش‎ ٠ 


)00( .9 .م الإعاء«دن 8 .ذنامعلم واءرعنعع ته قاوع7 
() من الوجهة النفسية في دراسمة الادب ونقده , الاستاذ محمد خلف الله أحمد ١486‏ 

(0) الاسس النفسية للابداع الفني , الدكتور مصطفى سويف 1894 

(4) البيان والتبيين الجاحظ 178/1١‏ 


() الوساطة بين المتنبي وخصومه , عبد العزيز الجرجاني 16١‏ 


)5( .3 .لاللاوع8 ععلره 21أء50 عطا1 عت روهامطعروط 
() الاسس النفسية للابداع الفني 541 


)0( رعأعتتاع5 واللعصسصءأبتمظ عقوعومء0 كه ععمعبالم1 


(9) مقدمة العضارات الاولى جوستاف لوبون 41 


دلق .م .هموذامطك 1ل .وطدعة عط أن تإرمئامل برمممعاتاث4 


ا7ا//١ العمدة, ابن رشيق‎ )1١( 


0 


( لغلق السموات والارض أكبن مِنْ خلق الئاس , ولكن اكثر 
الناس لايعلمون ) 00 
( الؤمن ‏ لاه ) 
( قل لمن ما في السموات والارض . قل لله كتب على نفسه 
الرحمة ) 
( الانعام ب 371 ) 


( ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا 
ماتشكرون:) 


9 ( الاعراف - )1٠١‏ 
( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها 'وادعوه خوفا وطمعا 
ان رحمة الله قريب من المحسئين ) 
( الاعراف ‏ 25 ) 


لم يحفك كوكب أو جرم سماوي » بتواتن ذكره ف القرآن الكريم » كما 
حظلي كوكب الارض فمع أنه واحد من بلايين الاجرام » التي .تسبح في الكون 
الريض , وأنه ليس أكبرها حجما أو اعظنها”شأنا , ولكنه هؤ وحذه الذي 
اختصه الله سبحانه وتعالى بسكنى الانسان ء وه وحده فيما نعلم حتى الآن 
الذي. توجد به أسباب الحياة » من ضوء وماء وهؤاء وكاثنات نباتية وحيؤوانية 
لقد ورد ذكس الارض في القرآن الكريم: بضع مثات من: المرآت * 

هذا الكون العئيض ١‏ الذي لايستطيع العقل البشري. . أن يتغيل له 


حدودا ما ء فقد تصور. الانسان., أن الكون يمتد بضع عشرمات من يلايين 


السنين الضوئية ؛ وكيف يمكن للعقل أن يتخيل فضاء ‏ تمتد الثانية الزمتية 


ك١‎ 


فيه الى ثلاثمائة آلف كيلو مقس فما بالك بالدقيقة فالساعة فاليوم فالشهى 
فالسنة + ثم بلايين السدين. + 


ثم هذه السدم التي تعد هي الاخرى بالملايين . وبكل منها ملايين 
من النجوم والكواكب والاقمار والكوكبات , وكل في فلك يسبحون فلم يكد 
يذكن بالاسم سوى الشمس مصدر الطاقات , بل أم الطاقات على الارض , 
والقمس الذي يدور حول الارض » ليضيئها ليلا » وليفعل فعله في عمليتي المد 
والجزر ٠‏ 


أما الارض >2 فهي وحدها التي حظيت بأو فى نصيب موت لذ كن الحكيم 


وما ذلك الا لأن الله سبحانه وتعالى , قد كرمها بخلق الانسان فيها 2 وجعل 
اله فيها معايش وأوصاه ألا يفسدها يعد اصلاحها ٠‏ 


هذه الارض تتعرض حياة الانسان على سطحها الى خمس مشكلات 
خطيرة تلك هي السكان » والانتاج الزراعي 0 والانتاج الصناعي ؛ والموارد 
الطبيعية وتلوث البيئة » انها فيما يقول العلماء تهدد مستقبل الانسان على 
الارض » مما 'لم تتضافى الجهود على حلها , ومع ذلك فان نسبة ضثيلة من 
سكان هذا الكوكب هم الذين يعنون بدراسة هذه المشكلات , ومحاولة وضع 
الحلول المناسبة لها . واجرام التخطيط السليم لموارد هذا الكوكب لصالح 
قطانه » والتكهن بمستقبل البشرية على سطح الارض ٠‏ 


فهذا التزايد المطرد في السكان 


وهذا التسارع في التصنيع 


وهذا الازدياد في سوء التغذية 
وهذا الاستنزاف للموارد الطبيعية 
وهذه البيئة المتدهورة نتيجة للتلوث وعدم حماية البيئة 


وقد ظهرت في السنوات الاخير ةعدة كتب ودراسات تتضمن تحذيرات 


رارض 


شديدة الى سكان هذا الكوكب , أن يأخذوا حذرهم في حياتهم على الارض 2 
وألا يسيئوا استعمال ماتحت أيديهم من موارد وامكانات , والا قضوا على 
أنفسهم بالفناء » فمنهم من بالغ في الحيطة والحذر , واتخنذ موعدا قريبا جدا 
هو 1918٠‏ م ليكون فيصلا » فاما أن تتداركنا رحمة الله واما وقعت الكارثة 
وترفق آخرون قليلا فحددوا سنة 7٠٠١‏ م لتكون خاتمة الحياة على الارض 
التي يعيش عليها الانسان » وكان أكثرهم تفاؤلا » من مد في فسحة الامل الى 
نحو قرن من الزمان , لاتستقيم الحياة بعده على الارض ٠‏ 


وليس من شك في أنها جميعا دراسات جادة قيمة , مدعومة بالارقام 
والاسانيد واابيانات » قام بها علماء مختصون في الشئون العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والزراعية والصناعية ٠‏ 


ومئذ نحو قرنين من الزمان , قدم العالم الاقتصادي الاشهى ( مالتس ) 
تحذيره الشديد من أن الارض 'لن تكفي قطانها ‏ فالسكان يتزايدون بسرعة 
مذهلة ,» وسطح الارض محدود 2 ومع ذلك فقد انقضى قرنان من الزمان ,» 
منذف نشى ( مالتس ) تحذيره » وتضاعف سكان الارض أضعافا مضاعفة , ولم 
يقع ما تكهن به ( مالتس ) من كوارث وتنكيات ومجاعات ٠‏ 


ظاهس. أن هؤلام العلماء المتشائمين قد قللوا من شأن العقل البشري 2» 
الذي هو في الواقع أعظم نعمة أنعم الله بها على الانسان , واننا نعيش في 
عصير العلم الذي سخ قوى الطبيعة » وآدان العصى منها لسلطانه , واستطاع 
الانسان بالعلم أن يزيد من الغلات والثروات ؛ وأن يزيد من المواردوالطاقات 
وهو بسبيل استصلاح مزيد من الارض ؛ بل ومضاعفة الغلات والمحاصيل من 
هذه الارض , وابتكار جديد من الطاقات . من فحم وبترول وذرة وشمس ء 
ورياح وموج واعذاب المياه المالحة , فيزرع من الارض أضع اف مايزرع ,» 
وينتج من المحاصيل أضعاف ماينتج ٠‏ وبالتالي يطعم من الافواه أضعاف 
مايطهعم : وما يزال أمامه ملايين من الافدنة قابلة للزراعة , ولم تزرع بعد 
وملايين أخرى من أرض شبه صحراوية قد يمكن استصلاحها واستزراعها ٠‏ 


على أننا مع ذلك لاينبغي أن نهمل هذه التحذيرات . انها بمثابة 


علا 


ناقوس الخطر , الذي يقرع لذي الحجى » فيتنبه له قبل أن يحيق به الخطى ء 
بل علينا أننتدس ماينادي به المختصون من تحذيرات ٠‏ 


ولعل أحدثها هذا التقرير . الذي رفع الى أعضاء نادي ( روما ) فقد 
اجتمع في أبريل 1114 م ثلاثون من الخبراء من عشيرة أقطار , منهم العلماء 
والاقتصاديون وخبراء التعليم » اجتمعوا في أكاديمية ( دي لينسى ) 2 بدعوة 
من الدكتور ( أورليو بيتسي ) وهو من رجال الصناعة ٠‏ اقتصادي ثاقب النظ.ى 
اجتمعوا لدراسة موضوع له خطره » ذلك هو حاضر ومستقبل الانسان على 
الارض », وف هذا الاجتماع نشأت فكرة ( نادي روما ) انها هيئة غير رسمية 
وصفت بأنها ( جامعة غير منظورة ) ٠‏ شأن الجامعات والجمعيات العلمية » 
تتلخص أهدافها في توضيح العوامل الاقتصادية والسياسية والطبيعية, 
والاجتماعية التي تش على الكرة الارضية , التي نعيش على سطحهاء 
ولتوضيح الامور تحت أنظار راسمي السياسة العالمية 2 وبذلك يوجهون 
الانظار الن وضع سياسات وخطوط جديدة بعيدة المدى ٠٠‏ 'لقد زاد عدد 
أعضام نادي روما الى سبعين عضوا من خمس وعشرين جنسية » وليس من 
هؤلاء من يشغل وظيفة رسمية , انها جمعية علمية بكل ماتحمل الكلمة من 
معنى » لاتسعى الى عرض ايديولوجيات ٠‏ ولا وجهات نظ سياسية أو قومية 
انما هدفهم شرح التحديات التي تواجه انسان العصر الحديث , انها أمسسور 
معقدة متداخلة 2 حتى أن الدراسات التقليدية لم تعد قادرة على مواجهتها 
ولا التعسرف على محتواها الكامل ٠‏ 


وقد عقد النادي عدة اجتماعات , انتهت الى قرار اصدار دراسة عن 
آزمة الجنس البشري ؛ ومستقبل الانسان على الارض ؛ والهدف من المشرووع 
دراسة مشاكل الانسان من كل الجنسيات , الفقى لدى الاغلبيسة ء وتدهور 
البيئة » والهجرة الى المدن » وفقد الامان الوظيفي , وتسيب الشبان ورفض 
القيم التقليدية » وتدهور قيمة النقد » والاضطرابات الاقتصادية هذه 
المساوىء منتشرة بدرجات متفاوتة في كل المجتمعات . وان تكن بنسبمتفاوتة 
انها ظواه. اجتماعية واقتصادية وسياسية وخلقية وتكنولوجية انها جميعسا 
متداخلة ومرتبط بعضها ببعض ٠‏ علينا أن ندرس أسبابها ونتائجها » و نخطط 
لها على مدى السنين » بل القرون ؛ وعلينا أن نستغل أاقصى ماوصل اليه 


رق 


العلم من مستحدثات , وأن ندعو الى التمسك بأنقيم الخلقية والدينية والعلمية 
لتمنع استشراء هذه المشكلات والادواء في جسم الجنس البيشري ٠‏ 


وانه ليبدو واضحا . أنه اذا استمر التزايد السكاني » واستنزاف 
الموارد » والتصنيع وانتاج الفذاء , والتلوث , اذا استمر كل ذلك على نحو 
مانرى الآن ٠‏ فان النمو سيقف في نحو قرن من الزمان ‏ فيما يرى هزلاء 
الغبراء والعلماء » بل ومن المحتمل أن يحدث تقلص فجائي , لا يمكن التحكم 
فيه » فعلينا أن نعمل على ايجاد توازن مستقر بين البيئة والنمو ؛ بينالارض 
وقطانها » وكلما سارعنا في اتخاذ الخطوات السلمية نحو تحقيق هذا الهدف . 
كلما كان احتمال النجاح أقرب - 


لقد كان عدد سكان العالم » نصف بليون نسمة في ١562٠‏ م وكانت سرعة 
النمو "ار ٠‏ /ر وف سنة 151 م كان عدد السكان "ر بليون نسمة . وكانت 
سرعة النمو ار7/ ٠‏ 


ولقد كان متوسط العمس في سئة "١ ١76٠‏ سنة , ومع التقدم ارتقع 
التوسط في العالم الى 27 سنة واذا استمس معدل النمو السكاني على هذا 
النحو » فسيتضاعف سكان الارض أربع مرات في ستين سنة , والملاحظ بصفة 
عامة . فيما يقول هؤلاء الخبراء , أن الاغنياء يزدادون غنى ٠‏ والفقسوام 
يزدادون أولادا » كما يلاحظ كذلك أن أعلى معدل لزيادة النسل في الهند , 
وباكستان والبرازيل ومصر , حيث يتراوح المعدل بين كر؟ 2 1/ 

ويحسب الحاسبون أن متوسط دخل الفرد في سنة !٠٠١‏ م سيصل في 
أمريكا الى ٠٠‏ *ر١١‏ دولار في السنة أما في اليابان فيبلغ ٠٠٠ر"!‏ دولار في 
السنة ٠‏ 


أما في الدول النامية أو المتخلفة فانه لن يجاوز ماثة أو مائة وخمسين 
دولارا في السنة وكذلك تزداد الهوة اتساعا ٠‏ 


ماذا يحتاج سكان العالم في سنة - ٠١٠‏ م من غذاء وخامات ووقود صنرى 
( فحم وبترول وغاز طبيعي ) أو نووي في دورة بيئية سليمة ماذا يحتاج من 


دافا 


أرض تستصلح لتزرع ء وماء يعذب للري والشرب ؛ ومعادن تصنع » وغابات 
ومحيطات تستغل ماهي العوامل الاجتماعية من حرب أو سلام أو استقرار 
اجتماعي أو تعليم أو تقدم تكنو لوجي . 


ان الفذاء والموارد والبيئة الصحية ضرورية » ولكنها لاتكفي للنسو 
السكاني المتسارع ففي زامبيا » 76-١‏ من كل ألف طفل يموتون في العام الاول 
من حياتهم . وفي الهند وباكستان ١5١‏ من كل آلف , وفي كولومييا 5م ,2 
وكثيرون يموتون قبل الالتحاق بالمدرسة , وآخرون في سني الرداسة الاولى » 
وتعزى أسباب الوفاة أغلب الاس الى سوء التغذية ٠‏ وتلوث البيئة والنيمونيا 
والدوستطاريا ٠‏ 


وتدل الاحصاءات على أن ١6/ز‏ من سكان الدول الناءية . لايحسلون 
على حاجتهم من غذاء , وهم يكونون /٠١‏ من سكان العالم . والارض هي 
المسدر الرئيسي لانتاج الغذام عن طريق زراعة المحاصيل ٠‏ ويوجد على سطح 
الارض نحو ثمانية بلايين فدان صالحة للزراعة , لايزيد المستغل منها حاليا 
عن النصف » أما النصف الآخر فيحتاج الى رؤوس أموال ضخمة, 
. للاستصلاح والري والصرف والتسميد » قبل أن تعطي غلة ما » ويتراوح 
مايتكلفه الهكتار من اصلاح نحو خمسة آلاف دولار » ويقول تقرير هيئة 
الاغذية والزراعة ان اصلاح الارض لم يعد مجزيا , لولا الحاجة الى غذاء , 
وأن من. الخير أن نعمل على زيادة الفلة من أرض صالحة فعلا ء وذلك 
بتحسين السلالات » وعلاج الآفات , واذا قلنا أن نصيب الفرد من الارض في 
المتوسط هو 4ر٠‏ هكتار , أو على المستوى الامريكي يجب أن يكون نصيب 
الفرد 4ر٠‏ هكتار , كما يحتاج الفرد الى نحو 4٠ر٠‏ هكتار للطرق والمباني 
وخطوط القوى وغيس ذلك من منافع ٠‏ 


ويبدو أن المجتمع لن يفاجأ بالازمة فنحن نعلم من الآن أن الارض التي 
تلزم أكش كثيرا من المساحة المتاحة » وقد اتضحت بوادر الازمة قبل موعدها 
فان أسعار الاطعمة قد ارتفعت وسترتفع كثير! » حتى لايستطيع الكثيرون 
الحصول على الغذاء الكافي » وآخرون سيقللون مضطرين من النذاء كما وكيفا 
وهاهي الاعراض تتبدى في كثير من الجهات ء وربما يعزى سبب الوفاة 'لنحو 


دلا 


٠١ ٠‏ مليونا من الانفس منويا الى سوء التفذية ‏ صحيح أن ( لكل اجل 
كتاب ) وصحيح كذلك ( أن لكل شيء سببا ) ومع الجهود المضنية والنفقات 
الباهظة التي تنفق لاصلاح مزيد من الارض ٠‏ وزراعة مزيد من المحاصيل » 
فان الزيادة في السكان تلتهم كل ذلك الانتاج في بساطة , بل وتقول هل مسن 
مزيد وبذلك تتوالى الازمات واحدة بعد أخرى ٠٠‏ والله المستعان ٠‏ 


مشكلة الغذاء : 


كم عدد الذين يمكن أن تفذيهم هذه الارض ؟ ليس الجواب سهلا ولا 
ميسورا » فليس بالطعام وحده يحيا الانسان » ثم ان السكان المتزايدين , 
يلتهمون كل ماتنتجه الارض » وهذا يحدده مايمكن أن يستصلح من أرض 
قاملة الآن . وما يمكن أن ييسر هن دا. عذب يروي هذه الارض ويفيض عن 
احتياجات الحياة » وقد يستطليع العلم أن يفيد في هذا المجال , بما يصنع من 
طعام ؛ أو مايعذب من ماء البحر . وكل من هذين يحتاج الى نفقة من مصانع 
ومواد لتصنيع الطعام . ومن معدات زطاقات لاعذاب الماء الملح ٠‏ فاستزراع 
البح واستخلاله وزيادة الحاجة الى مخصبات ومبيدات لانتاج مزيد من الغذاء 
يحتاج الى نفقات ورؤوس الاموال الضخمة ٠‏ 


مشكلة الوقود والمعادن : 


وهناك صعوبة موارد الوقود والمعادن وكلاهما لايتجدد ,. انما يستنفد 
الى غير رجعة وينفذ الى غير عودة , فكان العامل المحدد . هو هذه الموارد غير 
المتجددة » فضلا عن زيادة أسعارها كلما قل وجودها ٠‏ 


فيبدو مثلا أن الموجود من البلاتين والذهب والزنك والرصاص ٠‏ لاتكفي 
لهذه الاحتياجات كما أن الفضة والصفيح واليورانيوم » ليست كافية فيالوقت 
الحاضر » حتى بأسعارها المرتفعة » ويقول المختصون . انه في مدى خمسين 
عاما , قد لاتتوافر مثل هذه المعادن وغيرها حتى بأسعار مرتفعصة لسبب 
بسيط هو أنها استنفنت تماما * 


وزقا 


وليس من الحكمة أن نعتمد على توقعات قد لاتوجد أصلا . وكل ذلك 
حتى على اعتبار أن معدل الاستنزاف » سيبقى كما هو في الوقت الحاضر , علما 
بآن بعض الموارد » تستنزف بسرعة أكبس من سرعة تزايد السكان , وخير مثال 
لذلك خام ) الكروم ) الذي يتزايد استننافه بسرعة مذهلة , وما أظن المعادن 
الاخرى تفضله كثيرا في هذا المجال فان موارده المعروفة تقدر بنحو 1708م طن 
متري ٠‏ يستغل منها سنويا نحو 84ر١‏ مليون طن متري ٠‏ ولو كان استنزافه 
بنفس المعدل الجاري الآن لكفى لمدة 2٠١‏ سنة , أما وأن معدل استنسزافه 
يتزايد بمقدار 5ر7 سنويا فان موارده تنفذ فيما لايزيد على 90 سنة , 
ولو تصورنا أن موارده التي تكتشف ستزيد بمعدل 0 , فان ذلك يطيل أمده 
الى 124 سنة - 


كذلك الحال بالنسبة لخام الالومنيوم ٠‏ فانه يكفي !"١‏ سئة 2 وبفرض 
زيادة المكتشف 2/ فانه يكفي 00 سنة والنحاس 1" سنة بالمعدل الحالي تزيد 
الى 58 سنة بعرض زيادة المكتشف 0/ سنويا » وذلك بصعرف النظل. عن تفاوت 
الخامات وتفاوت طرق الاستغلال ونفقاته وأسعاره , علما بأن هذه الموارد 
محدودة » ولا بد أن تنتهي يوما ما , ويسبق ذلك بطبيعة الحال ارتفاع فاحش 
في الاسعار » فلقد تضاعف سعر الزثبق 22٠٠‏ في العشرين سنة الاخيرة , كما 
تضاعف سعر الرصاص /7٠-‏ في الثلاثين سنة الاخيرة , وينبفي أن تأخذ في 
الاعتبار » الضنوط السياسية بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول 
المنتجة والدول المستهلكة ٠٠‏ وأوضح مثال لذلك مانراه من مناورات وتكتلات 
وضغرط ومساومات بين الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية المستهلكة 
لنهةهه 


مشكلة التلوث : 


ولنا أن نتساءل الان »2 هل يوجد على سطح الارض من الموارد مايكني 
سبعة بلايين شخص سنة 5*٠‏ م لمعيشة ذات مستوى معقول , واذا قدرنا 
العادم من هذه الموارد جميعا » ومن فضلات الصناعة والتغذية وائوقود وما اليه 
فتلك مشكلة أخرى هي التلوث الذي لم نكد نتنبه اليه الا أخيرا » ولم نكد 


4م 


نقيس منه الا انواعا قليلة » وليست لدينا صورة أكيدة عن مدى تزايده , كمآ 
أن كيثرا من الملوثات » تنتشر على سطح الارض ؛ وتظهن آثارها الضارة على 
مسافات بعيدة من أماكن تولدها ٠‏ والواقع أن كل ملوث قيس بالنسبة للزمن 
وجد أنه يزيد أسيا مع الزمن . وصحيح أن الملوثات تتفاوت في زيادتها ولكنها 
جميعا تزيد بسرعة تفوق سرعة تزايد السكان » صحيح أن بعضها يزداد طرديا 
مع زيادة السكان أو مع النشاط الزراعي , وبعضها يطرد مع زيادة التنمية 
الصناعية والتكنولوجيا الحديثة » والواقع أن كليهما » يطرد مع زيادة السكان 
وزيادة التنمية الصناعية ٠‏ : 


وثمة علاقة وثيقة بين الملوثات وزيادة استعمال الطاقةفالتنسيية 
الاقتصادية ماهي في الواقع الا زيادة في استغلال الطاقة لزيادة الانتاج وزيادة 
كفاءة العمل , وفي الحق » ان أهم الدلائل على الثروة نصيب الفرد من الطاقة 
المستعملة وأن متوسعل معدل الزيادة ليصل الى را في السنة . فتكون 
الزيادة الكلية باعتبار زيادة السكان 4ر#/ في السنة , وأن 41/ من مصادر 
الطاقة في الوقت الحاضر , انما تأتي من الوقود الحفري ( الفحم , والبترول 
والغاز الطبيعي ) » فعندما تحرق ٠‏ تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو 
مما يقدر بنحو 7١‏ بليون طن سنويا وقد ظهر نصف هذه الكمية فعلا امسا 
النصف الآخر 2 فقد امتصته مياه المحيطات ٠‏ 


فاذا استطاع الانسان يوما أن يستبدل بالوقود الحفري ,١‏ الوقود 
النووي 2» فستقف هذه الزيادة في غازن ثاني أكسيد الكربون » وانا لنأمل أن 
يكون ذلك قبل أن يترك هذا الفاز آثاره الضارة على البشرية ؛ مع مراعاة 
الحماية من التلوث الاشعاعي ٠‏ 


وهناك [ثار جانبية أخرى لاستفلال الطاقة . لاتتصل بمصدر الوقود , 
فانه طبقا لقواتين الديناميكا الحرارية فان كل الطاقة التي يستفلها الانسان 
تتحول الى حرارة ؛ فاذا كان مصدر الطاقة لا علاقة له بأشعة الشمس الساقطة 
مثل الوقود الحضري» أو النووي » فان هذه الحرارة ستدفيعء الجو اما مباشرة أو 
بطريق غيسى مباشر من خلال الاسعاع من الماء المستعمل لاغراض التبريد , 
فالحرارة المفقودة أو التلوث الحراري في مجاري المياه , يحدث اختلالا في الحياة 
المائية » كما أن الحرارة المشعة في الجو حول المدن تكون جزرا حرارية حول 


ولا 


المدن تحدث اضطرايأت جوية وقد يكون للتلوث الحراري آثار منساخية 
خطيعرة ٠‏ 


أما الدلاقة النووية فانها تنتج ملوثات أخرى انها الفضلات المشعة , الا 
أن الطاقة النووية المستعملة حتى الآن , لاتمثل الا نسبة ضئيلة وقد حسب أن 
نحو كل١‏ بليون كيلو واط ٠‏ تنتج ٠4ر27‏ كورى , بها من الكربون المشع 
( عس النصف من بضع ساعات الى ارة سنة حسب النظين المشع ) و ١٠1كر؟‏ 
كورى من الترينثبنوم ( عمس النصف 6ر1١‏ سنة ) كل ذلك ينساب مع الماع » 
ويزداد هذا المعدل مع زيادة المفاعلات ومع ذلك فما ثاني أكسيد الكربون » 
والطاقة الحرارية » والفضلات المشعة , الا ثلاثة من كثيى من الملوثات التي 
تغزايد ترايدا أسيا » وقد حداثت كوارث بالنسية للحياة السمكية في بعض 
البحيرات والانهار. » نتيجة التاوث الحراري أو الكيماوي , وقد وصل المحتوى 
الاكسبيني الى العقى » ما استحالت معه حياة الاسماك والاحياء المائية 


الاشرى * 


وكذلك الفمزات السامة .ن ذزئبق ورصاص », التي ترمى في المجاري 
المائية وفي الجى » من السيارات والاذران والعمليات الصناعية والمبيدات . 
.انر هذا كله على الادواء وكيف تستقيم أسباب الحياة لسكان الارض مسع 
نزابن؛: سذه الملوثات » وعدم التخلمن منها ومن آثارها بطريقة أو أخرى ,2 
ماأثن هذا كله علمى التوازن البيئي والطبيعي ؟ يكفى أن تذكي في هذا المجال 
المبيد الحششري المعروف ( دءدءت ) ويمكن تطبيقه على النثبق والرمصساص 
والكدميوم وغيره من المبيدات والفضلات المشعة ٠‏ 


ومن المعلوم أن ( د٠د*ت‏ ) مبيد كيماوي عضوي يطلق في الجو بواقسع 
٠ر١٠٠‏ طن سنويا يعد رشه , فانه ينطلق في الجو الى مسافات بعيدة قبل 
أن يترسب على الارض ثانية أو في الماع , وفي ماء المحيطات تمتصه ثانيية 
النباتات المائية الطافية , وتأكلها الاسماك وتتغذى بها , ثم يأكل الانسان 
الاسماك وقد يتركن بعضه في جسم الانسان وقد حسبت كل هذه الاحتمالات 
بالحاسب الالكتروني منذ ١15٠‏ م حتدى 197١‏ ء وقدر أن استعماله سيتناقص 
فيما بعد 1917١‏ حتى يصل الى الصفى في 7٠٠٠١‏ م ومع ذلك فمن المنتظس 
آلا يتبدى أش هذا التناقص الا في ١490‏ وعاى ذلك فان أي تحكم في الملسوث 


خرف 


يحتاج الى وقت طويل «قبل أن تظهى آثار هذا التحكم ولذلك كان مي ال'هدبة 
بمكان دراسة هذه الآثار مسبقا * 


واذا عرفنا أن الدول المتقدمة هي وحدها المجلية في هذا الميدان , وأن 


الدول المتخلفة ماتزال بعيدة عن هذه الدراسات » فانه حتى في جزيرة 1 


جل ودلا ذاه 
وهي بعيدة عن مصادر التلوث الجوي بالرصاص فان كمية الرصاص المترسية 
في ثلوج الجزيرة قد زادت ١٠٠ث/ر‏ سنويا عن 1١54-0‏ أما د*دءت فقد تجمع 
في دهون جسم الانسان في كل جزء من أجزاء الكرة الارضمية من سكان أسكيمو 
في الاسكا الى سكان المدن في نيودلهي ٠‏ 


ومن الصعب تقدير الحد الاقصى للتاوث , فاذا قدرنا أن السبعة 
بلايين شخص » سكان الكرة الارضية عام ١٠٠٠١‏ مع سيكون متوسطد دخلهسم 
مثل الامريكيين في الوقت الحاضر فان التلوث سيكون عشرة أضعاف ماهو عليه 
في الوقت الحاضر ٠‏ 


الى أي حد » يستليع الانسان بتحسين المصصانع / وقاية البيئة وحماية 
نفسه نقد قدر في الولايات المتحدة وحدها أنها تحتاج الى انفاق 1١8‏ بليون 
دولار لتنظيف جزثئي للهواء والمام والبيئة الامريكية » وكل تأجيل في هذه 
الحماية في سبيل الاسراع بزيادة الانتاج انما يكون على .حساب تدهور البيئة 
وبالتالي على حساب رقاهية الانسان وسمادته ٠‏ 


وكذلك هي مشكلات النذاء والموارد الطبيعية غير المتجددة . والحماية 
من التلوث » انها العوامل الاساسية لأمن المجتمع الانساني , وأن هذا النمو 
انهائل في التصنيع » واستنفاد الموارد الطبيعية لمما يعجل بالوصول الى القمة 
التي يحدث عندها الانفجار وطبيعي أن هذه العوامل لاتؤش مستقلة عن بعضها 
البعض » فتزايد السكان يحتاج الى مزيد من النذاء , وانتاج الغذاء يحتاج 
الى مزيد من رأس المال المستفل » وزيادة رأس الال المستغل تحتاج الى مزيد 
من الموارد وازدياد تصنيع واستنلال الموارد يزيد في التلوث ويؤش التلوث على 
السكان والفذامء ٠‏ 


لامراء في أن مثل هذه الدراسات لها قيمتها التي لاتجحد , انها علامات 
على الطىيق خاصة وقد شارك فيها علماء السكان والبيئة والتفذية والزراعة 


اا 


والاقتصاد ء وأخذ في الاعتبار مسيرة الانسانية طيلة القرون الاربعة الاخيرة 
وخاصة من 11-٠‏ الى 7٠٠١‏ م ثم تكهن للقرن التالي من 7٠٠١‏ الى ١٠٠١‏ 
ومع ذلك فهي تكهنات , ليس حتما أن تكون واقعية حقيقية بنسبة ١١٠//ر.‏ 
فالعوامل متداخلة الى حد كبين ٠‏ 


وانه مع استبعاد الطواعين والاوبئة والزلازل والفيضانات والحروب 
المدمرة » فان السكان والنمو الصناعي قد يقفان عند حد في القرن التالي , 
وذلك بسبب أزمة الموارد » كما أن زيادة السكان والتلوث قد تكون لكل منهما 
كانه > 


الانسان والارض في الوطن العربي ٠‏ 


ومع ذلك فهناك تفاؤل الى حد كبين بالنسبة لقطان الوطن العربي , 
الذي يمتد من المحيط الى الخليج فلدينا من الارض الصالحة للزراعة ملايين 
الافدنة لم تزرع بعد , ولدينا من الموارد الطبيعية المعدنيةمن كبريت وفوسفات 
وحديد »2 وغيره من معادن وفلذات » مايتحلب له ريق الدول المتقدمة 2 وقد 
أفاء الله علينا من موارد الطاقة البترولية ماتود أن تحترب الدول الصناعية 
من أجله , ولدينا من الطاقات الشمسية الشيء الكثير حيث أغلب أيام السنة 
مشمسة صاحية , مما يبشر باستخلال الطاقة الشمسية بلا حدود وعلى الجملة 
فان لدينا في الوطن العربي من الموارد الماثية والغذائية والمعدنية والشمسية 
مايكفي أضعاف سكان هذ! الوطن » بشرط أن يعمل هؤلاء بالعلم على زيسادة 
الرقعة المنزرعة ٠‏ ويوقفوا زحف الصحراء ويعذيوا من الماء مايكفي ويحموا 
بيئتهم من التلوث » وينشروا العلم في كل ارجاء الوطن العربي » حتى يشاركوا 
في بناء مجتمع متعلم متحفن للممل في سبيل اسعاد ابنائه لايكتفسي بنقل 
التكنولوجيا الحديثة أو شرائها فانها متطورة متغيرة مع الايام » وما يصنسع 
اليوم مما يعد تغييرا جذريا بالنسبة لما كان موجودا منذ سنوات » سيصبيح 
بعد سنوت! أخرى خبر! يتلى » أو معروضا في متحف حضاري ٠‏ 

انها دموة للنهوض ؛ عسانا نلحق بالركب ونحتذيه ». ولعلنا أن نسبقه 
ونقنوده كما فعل أسلافنا أول مرة » وما ذلك على الله بعزيز مادمنا نتمسسك 
بديننا وتعاليمه وقيمه ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 
والله ولي التوفيق ٠*‏ 


يفف 


دراسات 
الجغرافية 


دكتور محمد محمود معمدين ‏ جامعة الرياض 


0 


تمهين : 


الاسم عند النحاة واللفويين مادل على مسمى دلالة اشسارة » 
واشتقاقه من السمة وهي العلامة لانه يصير علامة على المسمى يميزه 
عن غيره فيعرف بها (0)ء و من السمو لأن الاسم يعلو المسمى ياعتبار 
وضعه عليه (؟) 


والمقصود عموما من التسمية تمييز المسمى عن غيره بالاسسم 
الموضوع عليه « وعلى ذلك فالاسماء الجغرافية هي سمات أو علامات 
تميز بها الظاهرات الجغرافية ٠‏ وقد يكون الاسم الجفرافي لفظا مفردا 
مثل : جدة ء الطائف ء تونس ء طنطا ٠‏ 


وقد يكون أكش من لفغل مثل : الخليج العربي » حوطة بني تميم 
ودراسة.الاسماء الجغرافية ميدان شارك فيه علماء من فروع مختلفة » 
فلم يقتصى آمر دراسة هذه الإسماء على اللغويين او الجغرافيين فحسب 
بل أسهم المؤّرخذون وعلماء الاجتماع بنصيب كبير في هذا الميدان فيما 
يتعلق بمجال دراساتهم ٠‏ 


وتعد دزاسة الاسماء الجغرافية 2565:همهم270 )١"(‏ فرعا من فرؤع 
الفلسفة الجغراقية ( الجيوسوفي . +امودهء0 ) ويهتم علم الاسماء الجغرافية 
بدراسة أسماء الظاهرات الجغرافية المنتلفة ويعاول تفسيرها اذا كانت ذات 
ذلالات جغرافية , ويصمحح .نطق هذه الاسماء ويعققها ٠‏ 


تق 


52 
و الاسماء الجغرافية '(022آ0م10 فروع ثانوية يختصس 
32 1 
منها بدراسة ظاهرات جغرافية معينة مثل (4) : 


31177016 الميكرو تو بو ينمي 137لا012م‎ ١ 
ويهتم بدراسة أسماء الظاهرات الجنرافية الطبيعية الصفيرة ( غاية ب‎ 
) تل ل سهل  وادي‎ 


١‏ ل هيدرونيمي لإبإده لز[ 
ويهتم بدراسة أسماء المسطحات المائية من أنهار وبحيرات وبحار ٠‏ 


؟' د أرونيمي “إاؤدم:0© 5 
ويدرس أسماء الظاهرات الجنرافية المىتفعة مثل الجبال والهضاب * 


ماذا نهتم نحن الجفرافيين بدراسة الاسماء الجغرافية ؟ 


يولي الجفرافيون دراسة الاسماء الجفرافية أهمية كبيرة ألا يحققه ذلك 
من فوائد في الدراسات الجغرافية نورد بعضا منها : 


أولا : تصصحيح 'نطق الاسماء التي يتشايه رسم كتابتها وتختلف أماكنها 
للتمييز بينها كما هي الحال بالنسبة : لعمان , وعمان ‏ القرية 
(0) ( يقال لليمامة بجملتها القرية ) والقرية في.بنسدادء 
والسدين. بالعراق ٠‏ 

ثانيا 2 : تحقيق الاسماء الجنرافية . وعلى سبيل المثال : ( الربع' الخالي 
آم الربع الغالي  )‏ ( المناخ أم المناج ) +7 

ثالثا : الاستفادة من الدلالات الجنرافية للاسماء . فمثئلا وجود كلمة 
( روضة ) يشير الى وجود منطقة يتصرف اليها الماء فيستريض 
فيها . كذلك لكلمات مثل برقة وأبرق والخوف ونجد دلالات 
جنلنافية يعيها الجغرافيون * 


دارفا 


رابعا تعد دراسة الاسماء الجغرافية احدى الوسائل التي تعتمد عليها 
أبحاث الجنرافيا التاريغية في تتبع الهجرات والاتصالات البشرية 
وما تحمله معها من أسماء , و نستطيع أن ندرك هذه الحقيقة اذا 
ماعرفنا أن بالوطن العربي اثنين وعشرين موضعا باسم (واسط) 
أشهرها وأكثرها ذكرا ( واسط العراق ) اختطها الحجاج بن 
يوسف الثقفي بين الكوفة والبصرة ولهذا سميت واسط لانها 
توسطت بين المدينتين » ويوجد أربعة وتسعون موضعا باسسم 
( برقة ) وعشرة مواضع باسم ( الجوف ) ٠‏ 


خامسا : تحقق دراسة الاسماء الجغرافية توحيد طرق كتابة هذه الاسمام 
بحيث ترسم الاسماء الجغرافية العربية بطريقة واحدة في سائر 
الدول العربية ولن يتسنى ذلك الا اذا كانت هناك دراسات 
دقيقة للاسماء الجغرافية وتحقيقات علمية تستند الى أسس 


٠ مقلعة‎ 


أصالة الاتجاه الى دراسة الاسماء الجفرافية من الفكر الجفرافي العربي : 


ان الاتجاه نحو دراسة الاسماء الجغرافية اتجاه عربي قديم له أصالته 
ويؤكد ذلك ماحقل به الشعن. الجاهلي من أسماء للبقاع والظاهراتالجذرافية 
المختلفة ٠‏ 


ودراسة الاسماء الجغرافية هي أحد المحاور الذي اهتمت به الجنرافيا 
عند العرب , وبدا ذلك جليا منذ بداية القرن التاسع الميلادي حيث وضع 
النضر بن شميل ( توفي ستة 7٠‏ ه - 4١8‏ م ) كتاب الصفات وهو موسوعة 
تضمنت جزءا من الجبال والشعاب ويمكن أن يندرج هذا الكتاب تحت 
( دراسة الاسماء الجغرافية ) ٠‏ 


واهتم الاصمعي ( توفي سنة ١5‏ ه 87١‏ م ) بوضع ملخصات لغوية عن 
بلاد العرب . ويعده ياقوت المصدر الاساسي عن جزيرة العرب وذلك بفضل 
مصنفه جزيرة العرب » ويكفي أن نشير الى أن ياقوت الحموي قد ذكره 


في معجمه حوالي -6" مرة ٠‏ 


الفا 


وآلف هشام الكلبي ( المتوفي 437١  ه 7١5‏ م ) (7) من بين مؤلفاته 
العديدة عشرة كتب فيالجغرافيا (8) منهاكتاب الاقاليم وكتاب البلدان الصغير 
وكتاب البلدان الكبير » اشتقاق البلدان وكتاب تسمية من بالحجاز من أحياء 
العرب . وكل هذه الكتب تهتم الى حد كبير بدراسة الاسماء الجفرافية ٠‏ 


والى جانب هشام الكلبي يبرز لتا في مجال دراسة الاسمامٍ الجنرافية 
( عرام بن الاصيغ ) الذي وضع كتابا ا"ال! ه ‏ 4524 م بعنوان ( كتاب أسماء 
جبال التهامة ومكانها ) وقد اعتمد هذا الكتاب على معرفة عرام الجيدة لتلك 
لناطق التي كتب عنها ٠‏ 


وبعد القرن التاسع الميلادي خبا الاتجاه نحو دراسة الاسماء الجفرافية 
لدة قرنين تقريبا حتى أحياه الجفرافي الاندلسي ( أبو عبيد الله البكري ) 
لها وكان كتابه ( معجم مااستعجم ) احياء للمنهج القديم في الاهتمام بالاسماء 
لجغرافية » وقد ذكر البكري في مقدمة معجمه : 

( هذا كتاب معجم مااستعجم ذكرت فيه ان شاء الله جملة ماورد في 
لحديث والاخبار والجبال والآثار والمياه والآبار والدارات والحرار منسوبة 
محددة ومبوبة على حروف المعجم مقيدة » فانى لما رأيت ذلك قد استعجم على 
لناس أردت أن أفصح عنه بأن أذكر كل موضع مبين البناء معجم الحروف حتى 
لايدرك فيه لبس ولا تحريف ٠00‏ ) 


ويذك. المستشرق رينو ناقماع. )٠١(‏ أنه اذا كان معجم البكري 
هو أول ماوصلنا في هذه السلسلة فان هذا بالتأكيد لايعني أنه أول من ولج 
باب هذا اثفن من الادب الجفرافي » ولكن من المرجح أن يكون أول من استعمل 
الطريقة الابجدية في هذا الباب ٠٠‏ ومهما بدت لنا هذه الطريقة سهلة ومطروقة 
في العصر الحالي فانه يجب ألا ينيب عن الذهن أن أول معجم جنرافي ظهن في 
أوربا هو معجم أورتليوس «نزاءع):0 في القرن السادس عشر الميلادي 
أي بعد معجم البكري بخمسمائة سنة ٠‏ 


وفي منتصف القرن الثالث عشير الميلادي ظهر ( معجم البلدان ) لياقوت 
الحموي )١١(‏ الذي يعتبر آفضل مصنف من نوعه في العصور الوسطى (؟7١)‏ 
ويقع المعجم في ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربع وتسعين صفححة )١1(‏ . وقد 
استعان بنحو خمسة آلاف من الشواهد الشعرية في ذكر المواضع ٠‏ وترد 


فقا 


الاسماء الجفرافية في معجم ياقوت مرتبة ترتيبا أبجديا » وكثيرا مايسوق 
ياقوت اشتقاق بعض التسميات ويحاول تفسيرها على أساس لفوي ٠‏ 


ولياقوت كتاب آخر هو ( المشترك وضعا والمفترق صقعا ) عمد فيه الى 
تجميع الاسماء المتشابهة مع ذك. اختلاف المواقع » ويقول ياقوت في مقدمة هذا 
المصنقف : 


أما بعد فهذه طرقة طريفة وملحة مليحة تشرئب اليها النفوس بالطباع 
ويشترك في استحسانها أهل الاجماع والنزاع انتحلتها من كتابي الكبسير 
المسمى بمعجم اليلدان وانتزعتها من رياض حدايقه الكثيرة الافتنان 2 فيما 
اتفق: فن اسماء البقاع لفظا وخطا ٠٠‏ وافترق مكانا ومحلا واختلف صقعا 
ومحتلا ٠٠‏ مرتبا ذلك على حروف المعجم من أول الكلمة وثانيها و ثالثهسسا 
ورابعها والى أي غاية بلغت ٠‏ 


وفي نهاية القرن ١1"‏ م »2 يظهن أبو الفداء » ويضع مسودة كتابه (تقويم 
البلدان ) في بداية القرن ١5‏ م ( 111 م ) وقد اهتم هذا المصنف الى حد 
بآ بدزامة الأسناء الجفرافية :+ 


واستمس هذا الاتجاه الجنرافي العربي في تتبع الاسماء الجنرافية 
العصور الوسطى لكننا لانجد أعمالا ترقى الى حد المقارنة مع أعمال ياقو 
الحموي وزملائه البكري وأبي الفداء ٠‏ 


في 
ت 


ولم ينقطع حنين الجغرافيين والباحثين العرب المعاصرين الى هذا 
الاتجاه العربي الاصيل في الاهتمام بالاسماء الجغرافية , فلقد ظهستّبعض 
الاعمال والابحاث التي تعالج الاسماء الجنرافية في بعض الدول العربية ونخص 
بالذكر كتاب صحيح الاخبار عم افي بلاد العرب من الآثار , لمحمد بن عبد الله 
بن بليهد )١54(‏ وانقاموس الجنرافي المصري , لمحمد رمزي , وكتاب أسماء 
القرى اللينانية لأنيس فريحة » وفي شمال غرب الجزيرة . وفي سراة غامد 
وزهران ٠‏ المعجم الجفرافي 'للبلاد العربية السعودية شمال المملكة لحمد 
الجابر )١6(‏ والمجاز بين اليمامة والحجاز لعبد الله ين خميس )١5(‏ 


ييف 


سمات الاسماء الجفرافية العربية 
أولا : تكرار الاسماء واشتراك أكشش من مكان في اسم واحد : 


من أبرز سمات الاسماء الجنرافية في العالم العربي , هو تكرار الاسماء 
واشتراك أكشش من مكان في اسم واحد وان كانت المواقع متباعدة » ويعلل 
حمد الجاس [فجنلة هذه الظاهرة بقوله : 


هناك أسماء تشترك في صفاتها من حيث التسمية ومن عادة العربتسمية 
الموضع بصفة قريبة من طبيعته » ومن ها نشأ اطلاق الاسم الواحد على مسميات 
مختلفة تتصف بصفة واحدة ٠‏ 


ولعل من أهم الاسباب الاخرى التي أدت الى تكرار الاسماء الجنرافية 
هي طبيعة تنقل القبائل العربية من مكان لآخس فتحمل معها الاسمام وتعييد 
اطلاقها مصفرة أو مضافة الى اعلام أخرى مثل ( حوطة سدير ) و( حوطة 
بني تميم ) » ولقد دفع تكرار الاسماء الجفرافية ياقوت الحموي الى وضع 
مصنفه ( المشترك وضعا والمفترق صقعا ) وعلى سبيل المثال يذكن ياقوت 
الحموي 44 موضعا (18) تحت تسمية برقة , وأحد عشى موضها تحت اسم 
أبارق » وسبعة وعشرين موضعا تحت براق » وستة عشر موضعا تحت برقاء , 
ويمكن تجميع ثلاثمائة وستين كلمة مشتقة من ( برقة ) وهي الارض ذات 
الحجارة المختلفة الالوان ٠‏ 


وللتميين بين هذه الاماكن المختلفة تضاف كلمة برقة الى علم آخر مثل 


برقة خنزيى وبرقة حارب 
وقد عدد ياقوت الحموي ستة مواضع تشترك في تسمية ( احساء ) )١1(‏ 
وقد ذكنى ( الجوف ) هو المطمئن من الارض في عشرة مواضع منها 
مايقع في شمال غربي أفريقيا » ومن الاسماء الاخرى التي تعدد ذكرها 


( الجو ) )٠١(‏ وهو عتد العرب كل مكان اتسع من الاودية بفعل نحتها » وقد 
ذكر في ستة عشر موضعا ٠‏ 


لكف 


و ( الفلج ) وهو كل جدول شق من عين تجري علسى وجله الارض 
سبعة مواضع ) والنجد )1١(‏ وهو قفاف الارض وصلابها وماغلظ منها 
( أحد عشىر موضعا ) » وواسط ( اثنان وعشرون موضعا ) ٠‏ 


ثانيا : مصادر اشتقاق الاسماء الجغرافية من العالم العربي : 


ان المتتبع للاسماء الجنرافية في دول العالم العربي يجد أنها تتميسن 
بالتنويع » وأكثى هذه الاسماء منقول عما يدور في خزائن خيالهم مما يألفونه 
ويجاورونه ويغالطونه من ظروف بيثتهم (؟1١)‏ ونستطيع أن تقسم الاسماء 
الجغرافية في العالم العربي عموما من حيث اصالتها الى قسمين : 


| - أسماء ذات أصل عربي مثل : الحجاز ‏ الطائف ‏ عدن ٠‏ 


ب ل أسماء ذات أصل غيل عربي منقولة عن لغات أخرى بحروفها أو مع 
شيء قليل من التعديل مثل : طرابلس - الاسكندرية ‏ لبنان ب خيين. , 
( عبرية بمعنى حصن ) ٠‏ 


ولو تتبعنا الاسماء الجنرافية العربية من حيث مصادر الاشتقساق 
لوجددناها كالآتي : 


١‏ ل اسم ذو دلالة طبوغرافية مثل : الحوطة ( أرض محاطة بمناطق مرتفعة 
تسبيا » ( منطقة منخفضة تستريض فيها المياه  )‏ الجبيل ( تصغين.س 
جبل ) السراة ‏ الجوف ( في الاصل المطمئن من الارض ) ب التجد 
( قفاف الارض وصلابها ) الغور ‏ للقاع ( الفضام من الارض ) ٠‏ 


اسم يدل على اتجاه مثل : المفرب ‏ الوجه القبلي ( من الاتجاه نحصو 
القبلة  )‏ واسط ‏ الشرقية ل الغربية ٠‏ 


*" ب اسم يدل على لون مثل : هضبة اليياض ‏ السودان ب اليحن الاحمن ب 
البحس الابيض المتوسط .. آيان الاحمس ب الجبل الاخضر + 


4 ل اشتق الاسم من نبات مثل : سدين ( تصفي. سدر ) حريملاء ( تصفغينر 
حرمل  )‏ أثيل ( تصغير الاثل ) وادي بنواحي المدينة + 


ه ‏ ينسب الاسم الى شخص مثل : العباسية ( نسبة الى العباس بن عبد 
المطلب ) الطاهرية ( نسبة الى طاهر بن الحسين ) » مضيق جبل طارق 
( نسبة الى طارق بن زياد ) ٠‏ 

1 ل أسمام تستند الى خصائص تكوينات البقعة المسماة بها مثل : الشحي : 
من شحر الارض وهو سبخ الارض ومنابت الحموضة , والرملة ( من 
الرمل ) ٠‏ والحره . والابارق » والبرقة » والفيضة ٠‏ 


ثالثا : زنماط صيغ اشتقاق الاسماء الجفرافية العربية : 


أن صيغ اشتقاق الاسماء الجغرافية العربية متنوعة . كما يتضصح من 
النماذج الآتية : 


أ أسماء على وزن الفعل مثل : يثرب ‏ تبوك ‏ ينبع نوى ( من نواحي 


٠ ) دمشق‎ 


ب أسماء على وزن اسم الفاعل مثل : الطائف . الحائن ‏ حائل ‏ رابغ 
واسط ‏ عاقل ٠‏ 


بج أسماء على هيئة التصذير مثل : بريدة ب عنيزة ب جبيل الكويت 
( تصفيى كوت قلعة أو حصن ) بغيديد ( من قرى حلب ) 


د أسماء على هيئة اسم المرة ( فعله ) : صعدة ‏ غوطة ‏ فلجه ‏ مروة ٠‏ 


ه ل أسماء على هيثة صيغ المبالغة مثل ب الدمام ‏ عسين ‏ الهدار ٠‏ 


لكوفا 


تحقيقات وتحليلات لبعض الاسماء الجغرافية العربية : 


ان تحقيق الاسماء الجفرافية ومحاولة تفسير دلالتهامن أطرف الموضوعات 
التى يعالجها ض الاسماء الجفغرافية بإتسررههج170 وفيما يلي نماذج من 
هذه الدراسة : 


أولا : أسماء المسطحات الماثية في العالم العربي : 
١‏ الخليج العربي : 


عرف الخليج العربي باسم البحن الادنى أو المن عالط عه وعلزهطآ 
وذلك كما ورد في النقوش الاكادية [شفة وني سنة 7170 ق*م أمن الاسكندر 
قائد أسطوله نيارخوس [فقة وناطءوء21 بأن يسين من الهند الى العراق 
اي على الساحل الفارسي , فسار القائد على الساحل الايراني ولم يدرك أن 
هناك ساحلا آخر , قظل الساحل العربي مجهولا لديه (78) مما دعساه الى 
تسميته ( الخليج الفارسي ) وظل ذلك اسم متداولا بطريق التواتن * 


وفي القرن الاول الميلادي » وبعد أن عرف الساحل العربي للخليج اطلق 
الجفرافيون اسم الخليج العربي » وسادت بينهم هذه التسمية , ومن أبرز 
هؤلاء الجغفرافيين الذين استخدموا اسم الخليج العربي بليني «زه1ا/ (سنة 
7" مب ١١7‏ م) وهو من الشخصيات الجفرافية البارزة في العصر الروباني 
وتنسب اليه موسوعة تضم سبعة وثلاثين مجلن! منها ثلاثة في الجغرافيا ٠‏ 


!ب البعن الاحمر : 


مل البح ليس الاعس + وسن بيهر العرث والقليع لين ١م‏ 

يك ا جع الى القرن 17 م وسمي بحس القلزم باسم مديئة ( قلز 

اعبات (11) موضع السويس », وقال ياقوت سمي القلزم من 
القلزمة اي ابتلاع الشيء لالتهامه فرعون وآله ٠‏ 


إرقرف 


ويسمىبالعبرانية ( بحر أدوم ) (ا[) ومعتاها الاحمر ,. وسمساه 
اليونانيون بحس أريتريا وتعني الاحمر , ويقال أن تسمية الاحمر من لون 
الجبال المحيطة المحمرة في جهة النوبة . أو من حيوانات حمراء منتشرة فيه , 
أو من تكوينات مرجانية تلوح تحت مياهه الصافية ٠‏ والارجح وجود ملحالب 
تعرف بالاسم العلمي * «صباعهم طائرء تاباتصروعلمطء 11 
تطفو على سطح المياه وتتلون باللون الاحمر عندما تموت ٠‏ 


*! ب البعر المتوسط : 


عرف ببحى الروم ٠‏ وأطلقت على أجزائه المغتلفة اسماء مختلفة » مثل 
بحر طنجة , بحس أفريقيا ( تونس ) وبحي برقة , وبح مص , وبحي الشام ٠‏ 
وقد أطلق الرومان عليه ( بحرنا ) حينما سيطروا على معظم سواحله ويرجع 
الفضل الى ( سولينوس ) اليوناني في اطلاق تسمية البحى المتوسط عليه في 
القرن الثالث الميلادي . وذلك لانه يتوسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا 
وأوروباء وقد أطلق الاتراك عليه ( آق دكن ) أي البحن الابيض لصغاء مياهه 
وانتقلت هذه التسمية الى العرب عندما سيطر العثمانيون على العالم العربي 
واصبح يعرف ياسم البح الابيض المتوسط ء ثم ساد اتجاه حديث نسبيا يميل 
الى تسمية ( البحر المتوسط ) تأثرا بترجمة اسمه من اللنات اللاتينية ٠‏ 


ثانيا : أسماء بعض المدن العربية : 
1ب مكنمة 5 


ذكرها بطليموس (18) باسم ( مكرب ) مكونة من كلمة عربية جنوبية 
ذات قطعتين ( مك ) بمعنى بيت ؛ و ( رب) بمعنى ( رب ) أي بيت الرب أو 
بيت الاله » ومن هذه الكلمة أخذت مكة أو بكة بقلب الميم باء على عادة أهل 
الجنوب » ويقول بر وكلمان : انها مأخوذة من كلمة ( مقرب ) العر بيةالجنوبية 
ومعناها الهيكل , ويقال أيضا انها مشتقة من كلمة ( ماكورابا ) وتعني كلمة 
ماكورابا ‏ حسب اللهجة الارامية الشرقية ( الوادي العظيم ) أو وادي الرب 
وعرفت مكة في الصادر المختلفة بأسماء عديدة (75) , منها أم القرى , البلد 


ون 


الامين » أم رحم . صلاح , المقدسة , القادسية , الناسة » والنساسة , والباسه 
والحاطمة , والرأس , والعرش » والكرسي ٠‏ 


: المدينة‎  ! 


للمدينة أسماء عديدة كما هي الحال بائنسبة لمكة . وعن زيد بن أسلم 
أنه قال )7١(‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ للمدينة عشرة أسماء 
هي المدينة وطيبة » وطابة » ومسكينة , وجابرة » ومجبورة » ويشرب ١‏ ويثبور 
والدار . والايمان ٠‏ 


وقد ذكرها بطليموس )"١(‏ في جفرافيته باسم لاثريبا درمام هط هآ 
وعرفت كذلك باسم المدينة من ( مدينتا ) 26041848 التي تعني ( الحمى ) 
في رأي بعض المستشرقين الذين يروون أن اليهود المتأثرين بالثقافة الارامية 
أو بعض المتهودة من بني أرم الذين نزلوا يثرب هم الذين دعوها مديتتا 
ومنها جاءت المدينة ٠‏ 


ويقول ( صاحب الرحلة الحجازية ) أن موسى حين خرج ببني اسرائيل 
من مصير , أرسل فرقة من جيشه لقتال العماليق » وأن هؤلاء الجنود هم الذين 
أطلقوا اسم يثرب على المدينة تحريفا لها من الكلمة المصرية ( أتربيس ) », 
كما أن اسم طيبة الذي استعمل اسما للمدينة مأخوذ عن طيبة المصرية ٠‏ 


وللاخباريين كمادتهم آراء في الاسم اذ انهم يقولون انما سميت ( يثرب ) 
نسبة الى يثرب من قاين بن مهلائيل بن ارم ٠‏ 


'' - الرياض : 


أطلق اسم الرياض في القرن الثاني عشر الهجري (17) على مابقي من 
المحلات القديمة من مدينة حجي : معكال ومقرن والعود ٠‏ والرياض جمسع 
( روضة ) والروضة هي المكان المطمئن المستوى تستريض فيه ماء السماء , 
فتظهر فيها الخضرة ٠‏ وقد ذكى ابن بليهد في كتابه صحيح الاخبار أن روضة 
القميعة , كانت تشفل بعض اجزاء الرياض الحالية » وبقربها روضة السلى ٠‏ 


خرف 


4 - بقداد: 


أجمع المؤرخون المسلمون على أن أصل لففظك بغداد فارسي , غين أنهم 
اختلفوا في تفسيرها ٠‏ ومن هذه التفسيرات ماجاء في ( تقويم البلدان ) من 
أن بغداد سميت بهذا الاسم ؛ لأن كسبرى أهدى اليه خصي من المشرق فأقطعه 
بغداذ » وكان له صنم يعبده بالمشرق يقال له البغ فقال ذلك الخصي بغ داذ : 
يعني أمطاني الصئم » ويقال أيضا (9") ان بغ بالفارسية البستان ء وداذ اسم 
رجل فيصير معناها بستان الرجل ٠‏ 


وقد ظهر في هذا القرن فريق من الباحثين يرجح أن يكون |صل كلمة 
بغداد أرامي » وأول من قال بهذا يوسف غيني (14) الذي ادعى أن اسم بغداد 
منحوت من كلمتين من ( ب ) المأخوذة من كلمة بيت عند الآراميين » ومن 
( كدادا ) بمعنى غنم أو ضأن », فيكون مدلول التسمية ( بكدادا ) مدينة أو 
دان الخئم والضأن ٠‏ 


6 - بيروت : 


رجح بعض الكتاب اشتقاق اسم مدينة ( بيروت ) من ( البئر ) (70) 
والتي تجمع في اللنة العبرية على ( بثروت ) أي الآبار » تبعا لكثرة الآبار 
والعيون التي كانت منتشرة في مدينة بيروت القديمة » ثم خففت الهمسزة 
فصارت ) بيروت ) 

ويرى فريق آخن أن التسمية نسبة الى ابنة الامبراطور أغسطس 
الروماني الذي أنعم على هذه المدينة بامتيازات المستعمرات الرومانية ٠‏ 


5س تونس : 


وكانت تسمى في قديم الزمان ( ترشيش ) (5) فلما أحدث فيها 
المسلمون البنيان واستحدثوا البساتين سميت ( تونس ) من الانس ٠‏ 


لاب حلب : 


روى أن ابراهيم عليه السلام كان يذهب الى تل بالقرب من مكان هذه 
المديئة » ويحبس فيه بعض الرعاة بما معهم من الاغنام والماء والبقى » وكان 
الضعفاء اذا سمعوا بقدومه أتوه من كل وجه من بلاد الشمال فيجتمعون مع 
من اتبعه في الارض المقدسة لينالوا من بره ٠‏ فكان يمس الرعاة بحلب مابعهم 
ليتصدق به على الضعفاء والمساكين , وكان ولده ينادي الضعفاء : ابراهيم 
حلب , ابراهيم حلب (/1) فخلبت هذه اللفظة لطول الزمان على التل كما 
غلبت غيرها من الاسماء على ماهو مسمى به فصار علما بالغلبة ٠‏ 


دمشق: 


اختلفت الآراء في تسمية دمشق , فيقول الكلبي (8؟) : دمشق بناما 
دمشق بن قاني بن مالك بن أرفخشن بن سام بن نوح » وقيل أيضا : بناها 
الملك دامشقيوس , وقال البكري (19) سميت بدماشق بن نمرود بن كنمان 
فهو الذي بناها . وكان قد آمن يابن ا هيم وصار معه وكان أبوه تمرود دقعه 
اليه لما رأى الآيات وقال الاصمعي : أخذت دمشق من دمشقوها أي أسرعوها ,» 
من قولهم ناقة دمشق أي سريمة ٠‏ 


4 سب صلنعاء : 
عرفت صنعاء قديما باسم ( ازال ) فلما وافتها الحبشة ورأوها مدينة 


هبنية بالحجارة . فقالوا هذه صنعة ومعنى هذا اللفظ حصينة فسميت صنعاء 
بذلك )4١0(‏ 


: القاهرة‎ 2 ٠ 


سميت القاهرة نسبة الى المريخ , الذي يسمى عند المنجمين 
القاهى )4١(‏ 


لفق 


وقد ذكل )0( أن جوهرا » لما قصد اقامة السور وبناء القاهرة ٠‏ جمع 
المنجمين وآمرهم أن يختاروا طالعا لحفى الاساس وطالعا لرمي حجارته م 
فجعلوا بدائس السور قوائم من خشب , وبين القائمة والقائمة حبسل فيه 
أجراس ٠‏ وأفهموا البنائين ساعة تحريك الاجراس أن يرموا مافي أيديهم من 
اللبن والحجارة » ووقف المنجمون لتحرير هذه الساعة وآأخذ الطالع » فاتفق 
وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب , فتحركت الاجراس ؛ وظن الموكلون 
بالبئاء أن المنجمين حركوها فألقو! مابأيديهم من الطين والحجارة في الاساس 
فصاح المنجمون : لا ٠٠‏ لاء القاهر في الطالع ومضى ذلك وفاتهم ماقصدوه 5 
وكان غرض جوهر أن يختار المنجمون طالما للبناء لايغرج البلد عن طاعة 
نسلهم أبدا ٠‏ 


وهكذا اشترك غراب في تحديد اسم مدينة القاهرة ! وتأسست مدينة 
القاهرة يوم ١‏ يوليو ( تموز ) سنة 454 م, ووضع أول حجر في بنام الجامع 
الازهر في ع أبريل ( نيسان ) سنة 41١‏ م 


: مقديشو‎ - ١١ 


يقول الشريف عيدروس المرخ الصومالي المشهور » ان تسمية عاصمة 
الصومال مقديشو منحوته من لنفلين هما مقعد و شاه أي مكان الحاكم , لكن 
كاتب هذا البحث يرجح بأن تكون التسمية منحوته من مقعد و شيوخ وذلك 
لأن سلاطين الصومال قديما كانوا يلقبون بالشيوخ ؛ كما ذكر ابن بطلوطة 
وعادتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ (87) وعلى ذلك يكون أصل التسميية 
مقعد شيوخ ) أي مكان السلاطين ٠‏ 


: نواكشوط‎ - ١ 


ميناء موريتانيا وعاصمتها » هناك رايان في تفسين هذا الاسم , احدهما 
يرى آنها ( نواق شط ) أي شط النياق والابل , ورأي آخر يرى بأن تفسير 
هذا الاسم هو ( شط الانواء ) ( نوا ب ك .ب شوط ) ويرى أن الكاف رابطة 
واداة وصل بين اللفظين ٠‏ لكن الراي الاول ( نواق شط ) هو الارجع ٠‏ 


إوثوانا 


اسماء جفرافية اخرى : 
١‏ ب الريع الغالي أم الريع الغالي ؟ 


لم تظهر تسمية الريع الغالي الا حديثا , اذ كانت هذه المنطقة تعرف 
باسم ( مغازة صيهد ) » وعرفت أيضا ( بالرملة ) » و ( رملة يبرين ) نسبة 
الى واحد يبرين ٠‏ 


وحينما نقارن بين التعبيرين المختلفين اللذين يستخدمان الآن » وهما 
الربع القالى , والربع الغالي » نرجح ( الربع الخالي ) لأن تسمية الربع 
سائدة بين البدو , وقد وردت تسمية الربع الخالي في كتاب يرجع الى سنة 
الاخاام أي أكش من مائة عام » وهو 20تسستقطبا/ة عرماءم عرمقعط مأطهمم 
تاليف دلاسي أوليري بإرهه.ة'0 بإهواع12 وجات ترجمته 
”تلقطعلناء ومسا" 5وعستامرص 4ه عممهطة )45 


آما تسمية الربع التي تستند الى أن مساحة هذه المنطقة تقترب من 
ربع مساحة الجزيرة فانها تثين تساؤلا وهو من أين للبدو أن يعرفوا مساحة 
هذه أو تلك حتى يطلقوا تعبير ( الربع الخالي ) ! 


؟ - المناخ آم المناخ : 


ساد بين الجنرافيين حينا من الدهر أن المناخ يمتح الميم هو مبرك الابل 
أما ( المناخ ) بضم الميم فهو حالة الجو من حرارة ورياح وامطار . وهذا 
يتنافي مع الحقيقة ومع أصل اشتقاق الكلمة ء اذ أن المناخ بضم الميم هو مبرك 
الابل باجماع المعاجم اللنوية العربية (40) وهو اسم للمكان الذي تناخ فيه 
الابيل ٠‏ 


ويرى كاتب هذا البحث أن ( المناخ ) بضم الميم قد تطور معناه وأصبح 
يدل على المكان أو المنزل الذي ينزل فيه البدوي ولما كانت الرملوبة والمطن. 
والبرودة هي أساس المفاضلة بين أماكن الاناخة , فان البدوي كان يقول 
( مناخنا مطين ) أو ( مناخنا رطب ) ء أي أن مكان الاقامة مطيس أو رطب 


ليكرفا 


حسب ماورد في الامثلة (67) » دمن هنا عممت الكلمة وأصبحت تشين الى حالة 
الجى بصفة خاصة , وانطبع ذلك أيضا في معاجم اللنة حيث قيل عن ( المناخ ) 
كل مكان تقيم فيه ينفعمك أو يؤذيك هواءه فتأمل كيف اهتمت المعاجم 
بالهواء ٠‏ 


خلاصة: 


ان علم الاسماء الجغرافية “إتسبزهمدم10 هو أحد فروع الفلسفئة 
الجفرافية لإنامه5ه6© ويهتم الجفراقيون بدراسة الاسماءم الجنرافية 
لأنها تقود الى تصحيح نطق أسماء الاعلام الجفرافية » وتتيح الاستفسادة 
من الدلالات الجغرافية لهذه الاسماء , كما أن دراسة الاسماء الجنرافية تعد 
وسيلة هامة من وسائل الدراسة في الجنرافية التاريخية والجنرافيا الثقافية , 
ويمكن أن تسهم دراسة الاسمام الجنرافية في العالم العربي في مجال توحيد 
كتابة الاعلام الجنرافية ٠‏ 


وللمرب في مجال دراسة الاسماء الجنرافية ‏ باع طويل ؛ اذ ان هذا 
الاتجاه بدأه المرب منف القرن التاسع الميلادي وظهن. أول معجم جغرافي عر بي 
قبل أول معجم جفرافي أوربي بنحو خمسمائة سنة ٠‏ 


والاتجاه العربي الحديث نحو دراسة الاسمام الجفرافية ليس بدعا وانما 
هو دعوة لاتجاه عربي رائد ,واحياء لفرع جفرافي عربي أصيل كدنا أن ننساه 
بعد أن بهرتنا التطورات الحديثة المتلاحقة في مجال الدراسات الجفرافية » ومن 
الجديى بالذكر أن دراسة الاسماء الجغرافية العربية مجال رحب واسع بحكم 
اتساع العالم المربي وتعدد أقطاره » كما أن فصاحة اللغة ودقتها في التعبين 
الى جانب تعدد الهجرات العربية » وتنوع المؤثرات الثقافية كل ذلك يجمل 
هذا الموضوع مجالا خصبا وطريفا للدراسة ٠‏ 


الهدوامش». 
)١(‏ عيد الوهاب الصابوني , اللباب في النحو » بيروت » بدون تازيخ , ص 98١‏ , وهدا 
هو راى الكوفيين ٠‏ 1 


/ 
(1) القلقشندي , ابي العباس احمد بن علي » صبن الاعشى في صناعة الإنشاء , ج 0 , 
طيعة المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنثى , ص 0ع ” 


0 يطلق على الاسماء الجرافية كذلك الإع108[م2018© 
ال 0 
)4( .8 .م .701-42 .80114 ممامومم8 


(0) ياقوت بن عبد الله الحموي , المشترك وضعا والمفترق صقعا , طبعة غوتنفن » سلة 
41 م ص .6" + 


(1) كراتشكوفسكي , < ١‏ » المرجع السابق , ص ١07‏ 

(1) كراتشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي العربي » ج 1, ص ١04‏ 

() ابن النديم / الفهرست 2 ج ,1١‏ ص او . 

(9) توفي سنة للم هب 2ؤءلام 

97/4  80الال ء المرجع السابق . ص ص‎ ١ كراتشكوفسكي , ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ولك ياقوت سنة إلاه ه ب 1١/4‏ م 

(؟١)‏ ياقوت الحموي , معجم البلدان » ج ١‏ ء المقدمة , ص 7 . 

* تقع طبعة بيروت سنة 1941 م في أكثر من 7400 صفحة , من القطع الكبير‎ )١( 
اسماعيل بن علي بن محمود بن شاهنشاه بن ايوب بن عماد الدين الايوبي » ولد سنة‎ 


7 هل (١#‏ م بمدينة دمشق + 


النكا 


(14) معمد عبد الله بن بليهد » صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار » مجلدان 
وخمسة أجزاء ٠‏ الطبعة الاولى سسنة 1488 م 


(14) حمد الجاسي , في شمال غرب الجزيرة » منشورات دار اليمامة » سنة ١91٠‏ م2 في 
سراة غامد وزهران » منشورات دار اليمامة , سنة ([19 ء المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية شمال المملكة , منشورات دار اليمامة سنة [ؤ"إ( ه , ١41‏ م 


(15) عبد الله بن خميس , المجان بين ليمامة والحجان , الرياض سنة ١4٠‏ ه سنة 
قاام 


(10) حمد الجاسى ء في شمال شبه الجزيرة العربية , منشورات دار اليمامة » سنة 191٠‏ / 
ص7 ء. 


(14) يالوت الحموي , كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا , تحقيق فستنفلد » طبعسة 
غوتئفن » سنة 1445 2 ص 217 » ومواضع اخرى ٠‏ 


(19) الاحساء جمع حسا ء وهو الماء الجوفي السطعي الذي تحفر عنه العرب فتستخرجه ٠‏ 
)1١(‏ ياقوت ء المشترك وضعا ء المرجع السابق , ص ٠ 1١7"‏ 

(11) ياقوت » المرجع السابق , ص ١١7‏ 

(0!) القلقشندي , صبح الاعشي » ج ٠0‏ ص اله 

(17) قدري قلعجي , الخليج العربي » دار الكاتب العربي » بيروت سئة ١910‏ م , ص لا* 


(4؟) جورج فضلو حوراني , العرب والملاحة في المعيط الهندي , في العصور القديمة واوائل 
القرون الوسطى , ترجمة السيد يعقوب بكر , بدون تاريخ » ص 40 ٠‏ 
قلمجي 2 ص ١م ٠‏ 


)0 .0 .م .عدواوعء 116اه0 عمآ الإأعمئء8 .ل ل 
(5؟) جورج فضلو حوراني ؛ المرجع السابق » ص 45 
9؟) فؤاد أفرام البستاني » داثرة المعارف , بيروت سنة 1951 ء ج ١‏ ص دالا 


(14) أحمد ابراهيم الشريف , مكة والمدينة قي الجاهلية وعهد الرسول , دار الفكر العربي 
القاهرة سنة 98( . ص مه 


لحقا 


)3( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري » زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. 
طبعة مدينة باريس المعروسة ء بالمطبعة الجمهورية » سنة 1437 م ص ١١‏ 


(70) ابن رستة » أبي على أحمد بن عم ء الاعلاق النفيسة ء المجلد السابع , ليدن سنة 
441١‏ + ص هلا 

(1) أحمد ابراهيم الشريف ء المرجع السابق , ص ٠[1ه‏ 

(") حمد الجاسى . مديئة الرياض عس أطوان التاريخ سنة ١955‏ 2 ص 4" 

(") القلقشندي , صبح الاعشي , ص #الا 


(5") طاهر مظض العميد . بغداد مدينة المنصور المدورة . رسالة ماجستير في الاثسار 
الاسلامية » منشورات المكتبة الاهلية في بغداد سنة [1945 م ص ص 1ب 14 


(70) حسن سيد أحمد أبو العينين , دراسات في جفرافية لبنان » بيروت » 1958 م ص ١‏ 
(5) نقولا زيادة » مدن عربية » منشورات دار الطليعة , بيروت 1450 م ص لاا 


(1) نقولا زيادة , المرجع السابق ٠‏ نقلا عن ابن الشحنة , الدر المنتخب في تاريخ مملكة 
حلب , 21904 ص صن 748 للا 


(4) صلاح الدين المنجد , مدينة دمشق عند الجفرافيين والرحالين المسلمين » بيروت » 
/اةا م ص ”7؟ 


(89) البكري », معجم مااستعجم 2 ج ! 2 ص 0085 

(*4) ياقوت الحموي » معجم البلدان , ج 28٠‏ ص 255 

#5 القاهرة , 1458 م ء ترجمة مصطفى عبادي 2 ص‎ ٠ جاستون فييت‎ )4١( 

(29) النجوم الزاهرة , 4 : 2١‏ 

(47) رحلة ابن بطوطة , طبعة دار بيروت ٠‏ 1186 ه ص 704 

فق .6 .8 ,6080 قطاسك7 عرمعط متطوجة 0:13 


(44) الزبيدي , تاج العروس . ص 846؟ ء الشيخ أحمد رضا , معجم متمم اللغة . ص 
١ه‏ , 61١‏ ع ابن منظور , لسان العرب , ج 2# ص ٠‏ 


(55) محمد محمود محمدين » بصمات البيئة الجغرافية قي لغتنا العربية » الدارة » ربيع 
الاول ١95‏ ه ص 6؟١‏ 


وا 


الأماكن الجغافية 
والادبف 
العربى 


بقلم : د محمد السليمان السديس 


يزخرا تراثنا العرني الشعري بأغلام المواضع والبقاع من جبال 
وأودية ورياض ودارات وموارد. مياه وغيرها . . وقلما خلا إنتاج 
شاعر غرني: من الإشارة إلى الأماكن الي عرفها أو سمع عنها » 
وذلك أمر طبيعي فهو في طرافه الأبدي في البراري التماساً للماء 
والمرعن أيكتسب دزاية بالمواظن والبقاع تضحى جزءاً من ثفافته به 
ومن اله لاب أن يدو لها أثر في إعاجه . 


رضن بعض تلك الأعلام :على مر الزمن إلى التغيير » وهجر 
“منها مأ أشجز د ارت تقف عقبة متحدأية في وجه المتعلم العربي .. 
إفالذ يعرفوأن المواقع الحقيقية لمعظّمها إن وجدوا فهم قلة نادرة . . 

لإ جد هذا لمتعلم أمامه سوى بطون المعاجم القديمة ااني لايد فيها 
:دا مير وي ظدمأه . فأسماء المواضع يعتريها ‏ كما أثيرنا ‏ الكثير 
2 ازيف ولتبدبل 3 وأيان له أن جد ما يوضح هذا ِ المصادر: 
.. :كا أن بعض: :التعريفات. القديمة.تعوزها الدقة والتخديد 
م 


إن الحمل بتلك الأسماء يفوأت عليناكثيراً من الاستمتاع بالنصوص 
العربية القديمة ويحول بينتا وبين التصور الكامل للمحيط الذي عاش فيه 
الشاعر وتأثر به . 

على أن ذلك التحدي لم يعدم من يحاول مواجهته . . فأخذ عدد من 
الباحثين على عاتقهم العمل اباد من أجل إزالة الالتباس الدي يكتنف بعض 
تلك المسميات أو تخفيفه » وتحديد ما ورد مبهماً مجهولا » فألف المرحوم 
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الشبخ محمد بن عبد الله بن بليهد سفره النفيس ( صحيح الأخبار عما ف 
بلاد العرب من الاثار ) نتبع فيه ما ورد في المعلقات من أسماء المواضع 
وفصّل فيما يعرفه عنها » وفيما إذا كانت لاتزال محتفظه باسمها القديم ع 
أو تحمل اسماً محرفا عنه أو مستبدلا به . 


وقد اهتم بهذا الموضوع كثير من العلماء السعوديين المعاصرين مشكورين 
ملبين بذلك حاجة ماسة . . فمّن" أولى بدراسة تراث هذه اللتزيرة والبحث 
في جغرافيتها وتاريخها ولحجاتمها من أبنائها ؟. وقد أفاد هؤلاء الباحثون 
كثيراً » وأسهموا إسهاماً جليل القدر في جلاء الغموض الذي يكتنف 
تلك الأسماء . ْ 


وممن أسهم في هذا الموضوع الأستاذ سعد عبد الله اتدل ببحث 
ألقاه في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين الذي اتعقد في مكة المكرمة 0 الفترة 
بين اليوم الأول والخامس من شهر ربيع الال سنة.1894ه والذي أقامته 
جامعة الملك عبد العزيز » وعنوان البحث ( الأماكن الخغرافية في الأدب 
العربي ) » وقد نشر” ضمن بحوث المؤتمر اللي طبتعها الخامعة نفسها » في 
المجلد الرابع من ص 1988 إلى ص 1986 . 

إن الحهد الذي بذله الأستاذ الخنيدل في إعداد هذا البحث وفي تتتبع 
أسماء المواضع في عدد من المعاجم الحغرافية واضح لكل من يقرأه » "كما 
أن إيضاحه الأسماء الى لاتزال مستعملة في الوقت الحاضر لبعض المواضع 
لذو فائدة. جلى » فجزاه الله خيراً . 


ركو الأستاذ الحنيدل في معظم بحثه على تماذج لعدد من الشعر اء من 
جاهليين وإسلاميين هم امرؤالقيس » ولبيد بن ربيعة » وزهير 7 
سلمى » وحسان بن ثابت » وقيس بن الخطيم » وجرير ابن عطية بن 


ردكا 


االحطفنى » وكثير » وعبيد الله بن قيس الرقيات ١‏ وذو الرمه . 

ولابد قبل أن ندلج في صميم الموضوع أن نبين أن نقدنا هذا موجه 
للبحث المنشور » إذ لم نسعد بالاستماع للبحث في المؤتمر الآنف الذكر » 
كما أن الغالبية العظمى من القراء لم يدّيس لا أن تشهده ‏ وربا لم تسمع 
عنه » ولذا ما يبمنا هو البحث المطبوع . ولنتناول أولا ا 
والاقتياس من المصادر وللإشارة إليها . 


يواجهنا قدر غير يسير من عدم الدقة عند الاستشهاد بنصوص من مصادر 
مكتوبة وقدراً غير يسير من عدم الالتزام الدقيق بطريقة البحث العلمي الي 
من أمسبها: آن:بسيت أي مقدار من الانتاج للمنتجه » والتمسك عند 
الاقتباس ( إن كان مباشراً » أي بعد « قال فلان : . . . . » ونحوها ) 
بالنص الحرني للقول دون تبديل أو تعديل ؛ وفيما لو رأى الباحث ضرورة 
أن يعدل كلمة أو يبدل بلفظة أخرى فعليه تبيان ذلك في الحاشية . 


وسنتتبع صفحات هذا البحث صفحة صفحة مشيرين إلى أهم ما في 
كل صفحة من أخمطاء وهفوات . 

: ١659 ص‎ 

أورد الأستاذ الباحث البيت : 

على قطنا بالشيم 0 صوأبه 


عه ساقم عسو وم 


و 3 السا فيك د 
لعي * ب 


هكذا ( أي على بالألف المقصورة»أي حرف ابر المعروفونصب ) 
( قطن ) » وقد وردت ني ديوان الشاعر بتحقيق الأستاذ محمد بن الفضل 
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ابراهيم ( على قطن ) بجر قطن وعلى هذه الرواية يزول اللبس © 

أما ديوان الشاعر بتحقيق حسن السندوبي فيوردها (علاقطتا . . )9) 
بالألف الممدودة » أي أن الكلمة قبل ماض ومصدره العلو" » وبها يستقيم 
المعنى ويصح تركيب البيت » وإلا فبدهى أنه لايحل أن ننصب ( قطنا ) 
يعد حرف الجر . 


وني السطر الأول من الصفحة نفسها ورد البيت : 
سما بك شوق بعد ما كان أقصرا . . . الببت 


وبي ديوان امرىء القيس : 
سمالك . . . البيت 29 


ض «لمه١ ‏ (بروا 


عند حديث الأستاذ الباحث عن منى ثقل نصا عن أبِي على ا مجرى فلم 
يورده كاملا ولم يشر إلى موضع الحذف بوضع عدد من النقط » وهذا 
هو النص كا في أبحاث أبي على المجرى : « ثم بلي حليت منى » وهو جبل 
أحمر عظيم » ليس بالحمى جبل أطول منه » وهو يشرف على ما خوله من 
الحبال » وني أصله ماءة لبنى زيان » في أرض غنى » وقد ذكره لبيد فقال : 
عفت الديار محلها فمقامها 2 بمبى تأبد غولحا فرجامها 


ومى عن يسار طريق أهل البصرة إلى مكة للمصعد ء ينظر إليه الحخاج 
حين يصدرون إلى أمّرة» وقبل أن يردوها... » ©) وقد حذف الباحث من 
النص بعد قوله ( أطول منه ) عبارة « وهو يشرف على ما حوله من ابخبال » 
وني أصله ماءة لببى زبان » ثم أضاف من عنده ( وهو . . ) . . . وني آخر 


قا 


النص كان يحسن أن حذف جملة ( وقد وصفنا عزلا” وأمّره ) كا فعلنا 
لما حشو هنا . 

ويواصل الحجرى وصفه لبعض المواضع قائلاة ( وأما ال رجام فإنه 
جبل آخخر مستطيل في الأرض بناحية طخلفة » ليس بينه وبينها إلا طريق 
يدعى العرج » وهو طريق أهل أضاح إلى ضرية . وبين ال رجام وضرية 
ثلاثة عشر ميلا أو نحوها » وني أصل الرجام ماء عذب لبنى جعفر وهو 
الذي يقول فيه الشاعر : 


إذا شَربَت” ماءاا رجام وَبَركّت بهوبجة الْرّيان ققرأت'عيونما 
وهو" بتّجة الريان أجارع سهلة ” تنبت الرمث . 
والريان : واد أعلى سيله يأتي من ناحية سويقة وحليت ثم .يمضى حى 
يقطع طريق الحاج وينحذر حتى يفرغ ني الداءاث 0 


فينقل الحنيدل هذا النص ص 1١8١‏ لكنه لسبب غير بين يتترع 
جملة « وبين الر جام وضرية ثلاثة عشر ميلا) من مكانها الذي يناسبها والذي 
أراده نها كاتبهاء ليضعها بعد جملة (وهو بجة الريان أجارع تنبت الرمث) ! 


وني مواضع كثيرة من البحث يورد ااكاتب أبياتا من الشعر دون اشاره 
إلى مصدرها » فهو مثلا في ص ١5١‏ نفسها ينقل البيت : 


وغول" والرجام وكان قلبى يحب الراكزين إلى الرجام 


كنا يبدو من معجم البلدان لياقوت مادة ( رجام ) لكنه يفؤته أن بشير 
إل ذلك . 


ليقف 


وني الصفحة الي تليها ( 1١57‏ ) يذكر قول الراعي : 
فلم ببق إلا آل كل" نجية ها كاهل” حاب وصلبٌ ممكتد”ح 
ضبا رمه" شداف كأنعيوتها بقايا نطاف من هَرَامِيِتٌ ل 
وأغلب الظن أنه نقلها عن ياقوت أيضا فليست في ديوان الراعى . 
ويفوته مرة أخرى أن يشير إلى مصدره . 
وف ص 158١‏ يذكر قول عسكر بن فراس : 
ل ها 5 رت سه عه 8 
فهل أشْررفن” الدهر أخراب مأسّل محا ولبْدى فوقملطر دلمد 
وقد أورده المعجرى ص 7" فلعل الكاتب اعتمد عليه » لكنه لابشير 
إلى المصدر . 


وفي ص ١558‏ يورد ثلاثة أبيات منسوبة لشبوح مولى المختار 
الكلى الخفاجى أوها : 

نظرت ومن دوني شثير ومقلتي يحم مراراً دمعها ويغيض 
ولا يشير إلى المصدر مع أنه نقلها عن الهجرى ( انظر المجرى » ص 18" ). 


وعند الحديث عن ( فليج ) ص ١540‏ يقول الكاتب : « وذكر الشبخ 
حمد الحاسر تعليقاً على كتاب بلاد العرب ( لكنه يغفل عن الاشارة 
بالصفحة ولعله بقصد التعليق الذي في حاشية ص 776 » وكلامه . على أي 
حال » غير دقيق » والأولى أن يكون « وقال الشيخ حمد الحاسر في تعليق 
له ببامش ص 5/ا؟ من كتاب بلاد العرب ) . 


ص ه8ه١‏ : 
في السطر السادس قال كاتب البحث « قال في عمدة الأخبار . . ؛)» 
وكان الأفضل أن يقول : « قال أحمد بن عبد الحميد العباسي في كتابه 
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( عمدة الأخبار في مدينة المختار ) : . . . . » لأنها المرة الأولى الي يذكر 
هذا المصدر » فمن المفيد أن يذكر اسم مؤلفه واسمه ثم بعد النص يشير في 
الحاشية إليهما معاً » وإلى المكان الذي نشر فيه الكتاب » وتاريخ نشره » 
ورقم الصفحة أو الصفحات الي استقى منها النص المقتبس » فينبغي الأخل 
في الاعتبار أن بعض القراء لايعرفون شيئا عن المصدر ٠‏ والمعلومات الي 
تذكر تعرأفهم به . 


وتكرر الشيء نفسه في ص ١١44‏ فقال الكاتب : « قال عرام : ومن 
شري ( ذرة ) قرية يقا لها ( القعر ) . . . الخ » . 


وكان خيراً من ذلك أن يذكر اسم عرام هذا كاملا متبوعا بالاسم 
الكامل.لكتابه فيقول : ( قال عرام بن الأصيغ السلمى ني كتابه ( أسماء 
جبال تهامه ) : . . . ) لأنما المرة الأولى الي يقتبس فيها من ذلك المصدر » 
فإذا ذكره ثانية فلا مانع من أن يكتفي باسمه على أن يشير في الحاشية إلى 
اسم الكتاب ورقم الصفحة . 


ومثل ذلك حدث في الأسطر الثلاثة الأخيرة من ص ١547‏ كتب 
لكاتب « وني وفاء ( كذا ) حدده ‏ أي برك تحديد آ واضحاً » قل لي 
بربك أبو"سْع_ كل قارىء إدراك المراد ؟ ألم يكن خيراً من ذلك أن تكون 
العبارة هكذا « وقد حدده السمهودي ( أو نور الدين علىين أحمد السمهودي) 
في كتابه ( وفاء الوفاء بأنخبار دار المصطفى )ليستطيع القاريء غير التخصص 
أن يشترك مع القاريء المتخصص في معرفة المقصود . لأنها المرة الأولى 
لبي يشير فيها إلى هذا المصدر . 


5 وي ص 5ه في السطر السادس عشر يقول ( ذكر ذلك في وفاء 
لوفاء ) وصحة الحملة ( ذكر السمهودي ذلك في «١‏ وفاء الوفاء ) ) .وعند 
ختيار النماذج للشعراء لم يعتمد الأستاذ الباحث ني بعضها على الدواوين 


3 


كما كان الأولى بل نقلها من بعض المعاجم والمصادر الثانوية . . يدل على 
ذلك أنه مثلا في ص ١58‏ أورد قول جرير : 

كلفت من حل ملحوبا فكاظمة أبْهَات كاظمة منها وملحواب 
هكذا : 

كلفت من حل ملحوباً فكاظمة أيبات كاظمة منا وملحوب 


والرواية الأولى رواية الديوان9؟ وأما الثانية فرواية ياقوت ( مادة 
كاظمة ) . 

وفي الصفحة نفسها أورد قول جرير : 
كاد الهوى يوم سلمانين بقتنى وكاد يقتلنى يوماً ببيدنا 
وبالحمى غير أن لم يأتى أجل وكنت من عدوان البين قرحانا 


وني الديوان رواية البيت الثاني هكذا : 
وكاد يوم لوا حواء يقتلنى 2< لو كنت من زفتراتالبين قترحانا ”© 


ويستعمل الكاتب أسلوبا قد يسبب اللبس للقاريء غير المتأني في قراءته . 
ففي ص ١98‏ نفسها يورد : « كاظمه : قال ياقوت: جو على سيف البحر 
على طريق البحرين من البصرة بينها وبين البصرة مرحلتان » وفيها ر كايا 
كثيرة » وقال في كتاب بلاد العرب : « كاظمة على ساحل البحر . . الخ ) 
إنك باسيدي متفائل كيرا إذ نظن أن كتاب بلاد العرب ومؤلفه مألوفان 
لدى كل القراء أو حتى جَلهم » لككن الواقع للأسف غير ذلك . . ثق أن 
كثيرين منهم إذا قرأوا نصك هذا سيذهب بهم الظن أن هذا الكتاب لياقوت 
فالأحوط اجتناب ما يسبب اللبس بأن تقول : ( وقال الاصفهاني في( كتاب 
بلاد العرب ) . 


وي الصفحة نفسها ( ١58‏ ) يورد الباحث أربعة أبيات أوها : 
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ياحبذا البرق من أكناف كاظمة 2 يسعى على قصرَات المرّح والعتشر 


بعد حديثه هو عن كاظمة » وكان الأدق” ذكرها بعد تعريف ياقوت » 
كا أوردها ياقوت نفسه » . . فلم يفصلى الكاتب بينها وبين تعريف 
ياقوت الذي أوردها بتعر يف الأصفهاني واستشهاده بأبيات الرجر » 5 
يجملته هو ؟ . . . لاهدف من ذلك اللهم إلا الرغبة في إظهار أن الكاتب 
وجدها بنفسه في أحد المضان بعد طول بحث وكبير عناء » وهو زعم 


نر بأبا لكاتب الكريم عله , 


وفي ص 1944 يقول الكاتب : قال عبيد : . . يعني عبيد الله بن قيس 
الرقيات ؛ ثم في ص 195٠0‏ يقول : ( وقال عبيد بن قيس الرقيات . . ) » 
في آخر ص 150١‏ يقول ( وقال عبيد بن قيس ) » وص ١505‏ يقول : 
( وقال عبيد بن قيس الرقيات ) » وص ١١94‏ السطر ؟١‏ قال ( وإياها ععى 
عبيد ) » والأولى التزام طريقة واحدة في ذكره » والأفضل ذكر اسمه 
كاملا ني المرة أوالمرات الأولى » ثم الاكتفاء إن شاء بعبيد الله » ولا أستسيغ 
الاقتصار على ( عبيد ) . 


وني ص 5هه١‏ س 1١‏ ء "1 قال الأستاذ الحنيدل معرفاً ( الرارق ) : 
الزرق بهم أوله وسكون ثانيه وآنحره قاف » جمع أزرق » رمال بالدهناء » 
قاله ياقرت » واستشهد لشعر ذى الرمه » . 

وما نريد ن ثقف عنده هنيهة هو عبارته الأخيرة (و استشهد بشعر 
ذى الرمه ) ؛ فهذه العبارة توحى بأن ياقوتا استشهد بالنموذج الذي ذكره 
ابمنيدل لذى الرمة قبل هذا الكلام » وهو قوله : 

9 ل ١‏ 5 55 
يقول بالز رق صحى إذ وقفت بهم في دارمية أستسقى لما المطرا 
لو كان قلبك من صيخر لصدآعه” << هيج الديارلك الأحزان والذكرا 


لكن الواقع غير ذلك . . فالشعر الذي استشهد به ياقوت بعد تعريفه 
للزرق هو هذان البيتان : 
فيا أكرم السكتن الذين تَحَملُوا عن الددار اسلف المتبَددّل 


2 وساسم 


كأن لم تحل الررّقمىوم تطأ ‏ بجرعاء حوزى ذيئْل مرط مُرجّل 
فالأولى أنه قال : ( واستشهد بشعر ‏ بتنوين الراء - لذى الرمة ) » 
أو أنه أورد البيتين . 


وف الصفحة نفسها ( ١565‏ ) بعد النص السابق مباشرة قال الأستاذ 
الحنيدل : ١‏ قال الأصفهاني : « الزرق أجارع رمل في الدهناء » وهي من 


أرض سعد » ذكرهن ذو الرمه ؛ . 


لكن نص كلام الأصفهاني هو : « الزرق أجارع الرمل » وهي من 
أرض سعد من الدهناء © , 


وهذا تصرف في النص سبيء » وأسو أمنه تصرف له آخر في نص 
لياقوت ني ص ١61/8‏ : وقال ياقوت « عماية » جبل في نجد » ني بلاد بي 
كعب للحريش وحق والعجلان وقشير وعقيل » وإنما سمي عماية لأنه 
لا يدخله شيء إلا عمى ذكره وخبره » وهو مستدير » وهي هضاب 
حمر مجتمعة متقاودة ) . . . وصحة النص : « عماية جبل بنجد ئي بلاد 
بي كعب » للحريش وحق والعجلان وقشير وعقيل » وإنما سمي عماية 


لأنه لايدخل فيه شي ء إلا عمى ذكره وأثره » وهو مستدير » وهو هضبات 
إلى 


مجتمعة متقاودة حمر ) 


وي ص ه4ه١‏ نقل الكاتب قول ياقوت ( برق » بلفظه البرق الذي 
يلمع من خال السحاب . . . ) فأسقط لفظة ( خلل ) دون داع لذلك . 


1 


وي ص ١65‏ في نص منقول عن الاصفهاني صاحب ( بلاد العرب ) 
وردت العبارة ( . . . وبه تجارة » ويقول فيه الراجز . . . ) والعبارة 
في الاصفهاني : ( وبه تنْجَانٌ » وهو الذي يقول فيه الراجر . . . )00 
وينقل عن ياقوت ( مادة يسَلْببّن ) أبياتاً لكثير ص ه ١5"‏ أوها : 
وأسلاك سلمى والشباب الذي مضى وفاة ابن ليل إذ أتاك خبيرها 


فيحذف بعد هذا البيت ستة أبيات » ثم يذكر ما بعدها » وكان عليه 
أن يشير بعد ذكر البيت الأول إلى أن هنالك أبياتا محذوفة مثل أن يقول 
( ثم يقول ) أو ( إلى أن يقول ) . 


وكذا الخال في مختار ات الأستاذ الباحث من رائية ذي الرمة ص ١685‏ 
حيث أورد أربعة أبيات أولها 1 
مازلت أتبع في آثارهم بصري2 والشوق يماد" من ذي الحجةالبصرا 
وهى غير متتابعة » وكان يحب أن يفصل بعد ثانيها بعبارة ( إلى أن قال ) 


وفي ص ١544‏ يقول عند ذكر( الكدر ) : « قال ياقوت عن الواقدي: 
بناحية المعدن » قريبة من الأرحضية » بينها وبين المديئة ممانية يسراد » 
وقال أيضاً : وماء لبنى سليم » » في حين أن ياقوتاً يقول بعد نقله كلام 
الواقدي : ١‏ وقال غيره : ماء لبنى سليم » أي غير الواقد 2 فكلام المؤلف 
يوهم أن القائل هو إما ياقوت أو الواقدي وليس أيامنهما وياقرت راور 
للقول فقط . 


ولم يكن الكاتب الفاضل >عادته دقيقاً في نقله النصوص عندما نقل 
ص 1045 قول أن على الحجري : ( أب : بلد كبير » فيه الحبال 
والمياه والشعاب » وهو عن يمينك من المعدن معدن بنى سليم . . . إلخ ) 29 
فحذف بعد ( الخبال ) : ( والياه ) . 
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وفي ص ١5١5١‏ نقل الكاتب هذا النص لياقوت : ١‏ الحلهتان جلهتا 
الوادي ناحيتاه وحرفاه » ثم يضيف دون أن ينهي نص قول باقوت : 
« وأكثر العلماء يرون أن لبيداً عنى ذلك بقوله : 


وعلا فروع الأببقان وأطفلت2 بالحلهتين ظباؤها ونعامها 

إلا أبا زياد الكلابي فإنه قال ابكلهتان مكان بالحمى حمى ضرية 
وأنشد بيت لبيد ) وصحة البيت هكذا . 

وعلا فروع الأيبقين . . . 

وصحة آخر النص هكذا : 

« الحلهتان مكانان بالحمى حمى ضرية » وأنشد البيت 090 

وفي ص ١557‏ قال : « وقد وصله الحعدى بعاذب فقال : ...»6 
لعله يقصد النابغة المعدى » لكن لم لم يقل كذلك ؟ . 

وفي ص ١١550‏ عند ذكر ( متالع ) يذكر الكاتب أبياتاً لصدقة بن 
نافع العسمَيئلى أوها : 
أرفئت” بحرتان الحزيرة موهناً لبرق بدا لي ناصب متعالى 

وقد نقلها الكاتب ‏ كا يبدو عن الاصفهاني 29 والأمانة العلمية 
تحتم عليه يشير إلى ذلك » لكنه ‏ للأسف - لم يفعل . 

ويرتكب هذه الهفوة مرة أخرى ومع الأصفهاني نفسه أيضا ففي ص 
8 يبدو أنه نقل قول أني حفص الكلالي : 
ولولا بنو قيس بن جزء لما مشت يجنى ذقاق صرمى وادلتر 


فأشهد ما حلت به من ظعينة2 من الناس إلا أومنت حين حلت 


وه ؟ 


عن الأصفهاني دون أن يشير إليه 29 , 


ويتحدث الأستاذ الباحث في ص ه١١‏ عن المواضع الي انتقلت 
اسماؤها إلى مواضع مجاورة لما » وينتقل قول الاصفهاني : « البجادة 
والكهفة والحصًا » لكعب بن عبد الله » وهي مياه متلح” في فلاة. من 
لأارض » قالت امرأة من بي أي بكر : 
ألا اسقياني 9 من عوارةشربة” فإني من ماء البجادة قامح » 


فيحذف بعد ( أني بكر ) قول الاصفهاني : « كانت تنزل البجادة » 
فهويت رجلا من فزارة كان يتزل ماءة يقال ها العوارة © + وكان 
الأولى ذكر هذه التكملة أولاة لأنبا في وسط النص وحذفها لايجوز إلا 
لو أشار إلى ذلك بوضع نقط متتالية » أو بقوله ( ثم قال . . ) أو نحو ذلك » 
ثم إن هذا الكلام يوضح معنى البيت ويضفى عليه مسا من إمتاع أحرى 
بالكاتب ألا يحرم قارئه منه . 


وني ص /الاه١‏ ورد مايل : ( وقال الاصفهاني : حوضى جيل وله 
ماءة وهي لعبد الله بن كلاب » وذكر شعراً لمعقل بن ريحان من بي 
كعب بن عبد الله بن كلاب » منه : 
جتلبنا اليل من حو ضىوخموة ‏ نجوب الليسل دائبة التقال 
ومن ظلم ومن جني شرَاء ومما بين ذاك من المطالى 

ولنا على هذا النص ملاحظتان أولاهما أن الكاتب حذف كلمة(الكعبى) 
ثم ذكر الإيضاح اللاحق لها وهو قول الاصفهاني ( من بني كعب بن عبدالله 
ابن كلاب ) فالأحسن إما ذكرتلك اللفظة مع هذا الايضاح » أو حذفها 
وحذف إيضاحها ( في هذه الحالة لا يضير الحذف لأن النص ليس مقتبساً 
أقتباساً مباشراً » فالنص المنقول انتهى عند قوله وهي لعبد الله بن كلاب ) . 


حل 


وثانية الملاحظتين قول الكاتب ( وذكر شعراً لمَعقل بن ريحان 
. . . . منه ) ثم ذكثره للأبيات الثلاثة » فالخار والمجرور ( منه ) هنا 
يوحيان أن الكاتب اكتفى بذكر بعض الشعر الذي أورده الأصفهاني 
معقل » لكن واقع الأمر غير ذلك . . . فالأبيات هي كل ماأورده 
الاصفهاني نه ف 

ولتسراع الأستاذ الحنيدل فانه نسب بيتا من الشعر إلى غير قائله 
الحقيقي ففي ص ١١١‏ نراه يقول : قال الضكباني : 
وغول" والرتجام وكان قلبى 2 يحب الراكزين إلى الرأجتام 

في حين أن ياقوتاً ‏ الذي نقل منه الحنيدل النص ‏ يقول : ( وقال 
الضباني أنشدني الأصمعي ) ثم ذكر البيت » فليس البيت للضباني بل ولا 
للأصمعي » وإنما تمثل به الأصمعي على مسمع من الضبّاني 9 


وعند سرد الكاتب لمراجع بحثه في ص 1584 - ١586‏ نجده يكتفي 
بذكر امم الكتاب وام مؤلفه » وحتى عندما يذكر ديوالاً من دواوين 
الشعر القديمة فإنه يكتفي بذكر اسم صاحب الديوان فيقول مثلا ( ديوان 
الحطيئة » الحطيئه ‏ ديوان ذى الرمه » ذو الرمه . . . وهكذا ) » وني 
ص ١6868‏ تحت عنوان « شروح وحواشي ) شير إلى أبيحاث أي على 
المجري هكذا ( أبحاث أني على الحجري » ص ه!؟ ‏ 70/8 ) وكان 
ينبغى أن يكون سرد المصدر هكذا ( أبو علي الهجري وأبحائه التاريخية » 
بقلم حمد ابلباسر » الرياض » 1١*88‏ » ص ه/الا ب ا ) . 


وأستبعد أن يكون الكاتب يجهل أنه لابد من ذكر المعاومات الكاملة 
عن المصدر كاسمه وام مؤلفه وعدد أجزائه إن كان ذا أجزاء ٠‏ واسم 
البلاد الي نشر فيها » وعام نثيره . وإن كان من كتب التراث فلا بد من 
ذكر اسم المحقق أو المحققين للخدمة الباحث الذي قد يحتاج إلى الرجوع إلى 
أحد تلك المصادر وحتى لابحتار بين الطبعات المتعددة . 
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وننتهى من هذه الحوانب المتعلقة بطريقة البحث واستعمال المصادر 
لنلتفت إلى الأخطاء ني ذكر المفردات ونحوها » وندر أن تخلو بضعة 
أسطر من وجود خطأ فيها » حبّى أن كثرة الأغلاط شوهت البحث 
وأحالتئه من موضوع نافع زاخر بالفائدة والمتعة إلى بحث ذى ضرر كيير 
إذ أن بعض من يقرؤونه حتماً لن يفطنوا إلى بعض تلك الأخطاء فهي 
كثيرة » وما اكتشاف معظمها بيسير » فيقبلوما على ما هي عليه » وناهيك 
بهذا ضرراً على تر اثنا الحغر اني والشعري ” . 


وإنه لمن الانصاف للكاتب الفاضل أن أقول هنا إنني لأكاد أجزم أن 
أكثر تلك الأخطاء التصحيفية ينبغي أن نوجه لومنا عليه بالمقام الأول إلى 
المطبعة ( مطبعة شركة المدينة للطباعة والنشر يجده ) » ثم إلى المسئولين عن 
إعداد هذه البحوث للطباعة في جامعة الملك عبد العزيز والذين لايبدو أنهم 
راجعوا البحوث قبل طبعتها النهائية » ولم يحسنوا اختيار المطبعة مما عرض 
هذا البحث - وربما غيره - لاتشويه والمسخ » وأخيراً قد يكون خط الأستاذ 
الباحث سبباً رئيسياً فيما حدث فحيئئذٍ يستحق نصيبا رئيسياً أيضاً من الملامه . 


حولت همزة الوصل إلى همزة قطع في عدد كبير من المواضع في البحث 
منها على سبيل المثال : في ص ١5/١‏ » س 18 الاسم ؛ ص ١516©‏ » س ه 
استمر أوا » س7 احتفلت ؛ ص "لاه١‏ ع سن 8 اسمة اسم ٠١‏ امم ع 
س ١"‏ اجتنابا » ص ١9575‏ » س ١9‏ اهتموا ؛ ص ١١78‏ س ١52 ١"‏ 
اسمه من ؟١١‏ الاستدلال » س 1١681١4‏ الاسم » ص ه/اه١‏ » س ه انتقاله» 
س ٠١‏ اسمها » س ١4‏ الاسم » س ١١4‏ التقل » س ١١‏ امرأة ؛) ص 
*اةاء س ل الاسم » س 8 امرىء » س 18 الاسم ؛ ص 4لا١‏ » 
س 4 امرق » س "٠‏ أسمها : ص 8/اه١‏ » س 4 اندمجت » س ١١‏ 
اندمج » س ١‏ استقرارهم » س 8 التشاراً » ص ١98١‏ » س ١٠١‏ 
أسمه » س 15 الاسم ؛ ص */1ه١‏ » س ٠١‏ » اسمة اسم ؛ ص ١999‏ » 


لمهم" 


س 4 امرأة ؛ ص /1ه9١‏ ء س ؟١‏ انقضى ؛ ص 164 » س ١‏ استمرأوا؛ 
ص 1545 »؛ س 7١‏ أمرىء ؛ ص #هه١‏ » س ٠١‏ اجتماع ؛ ص 7/ا١‏ » 
س ١"‏ اجتنابا ؛) ص ١55١‏ » س ١4‏ اشتملت » ص 58ه١‏ » س " 
اشتملت ؛ ص ١55١‏ س ١4‏ الملالا » س 7١‏ » اشتملت )وص "5لا9١‏ » 
س ١‏ » ”1 انتقل » س ١"‏ اسم 6س »١‏ ” أسمه ؛ ص ١58٠١٠‏ » س ١‏ 
اطلعت ؛ ص ١587#‏ س ٠١‏ الاطلاع . 

فكل همزة وصل في هذه الأمثلة وعدد آخخر غيرها وضع عليها أو 
تحتها همزة وهذا خطأ لأنها تتحول إلى همزة منطوقة ( همزة قطع ) . 

وني الصفحات التالية نقلب صفحات البحث ونقف عند أهم الأخطاء 
والتصحيفات الواردة بها مشيرين بعد كل صفحة إلى السطر الذي وقع فيه 
اللفظ ذى العيب . 

في ص ١١١0‏ وهي أولصفحة من البحث في السطر السابع وردت 
لفظة ( يتغيؤون ) بالغين » و بيد أن صحتها بالفاء . 

س ١5‏ وردت ( حيالهم ) بالحاء المهملة والياء المثناة التحتية والصحبح 
جبالهم » بالحيم والباء . 

س 18 وردت ( تنيف على قرئين ) والصحيح ( تنوف على قرنين ) 

ص 1675 : س 94 وردت ( استوعيا ) وصحتها ( استوعبا ) . 

ص ١677/‏ : س ؛ وردت ( الأقره ) بالقاف وصحتها بالفاء . 

ص 1518 : س ؛ وردت لفظة ( كممًا ) وصحتها ( لَممًا ) . 

وفي ص ١1019‏ في بيت امرىء القيس : 
بعينى طعن الى لما تحملوا 2 لدى جانب الأفلاج من جنبقيمرا 


لحر 


وردت كا نرى هنا ( طعن ) بالطاء المهملة وصحتها ( ظعن ) بالظاء 
الع 


وفي س ١١‏ من الصفحة نفسها ورد ( هضب أحموله ) والصحيح 
هضب أحمر ؛ له قمم . 
وبي الصفحة نفسها ( 1579 ) ورد البيت : 
وأضحى يسمح الماء عن كل فيقة 2 يكب على الأذقان دوح الكتتهمبّل 
ووود في الديوان : فأضحى . . .21 
والبيت : 
كأن مكاكى الحواء لدي صبحن سلافاً من رحيق مغلغل 
ورد هكذا بتكر ار الغين ني «مغلغل) والصحيح بفاء مكررة (مفلفل) 29 
ص ٠لاه١ا:‏ 
في س ” وردت ( جبل أحمد ) بدال والصحيح ( أحمر ) بالراء . 
وفي س ١١‏ ورد بيت ليبيد : 
فمدافع الدياق عُدى رسّمها خلقا كما ضمن الُوحى” سلامها 
والصحيح : فمدافع الر“ياق ‏ بالراء ‏ ء عتُرى ‏ بالراء أيضا . 9 
ص ١"اه١‏ : 
س 6 ورد البيت : 
إذا شربت ماء الرجام وبواكت . . . البيت » والصحيح ( وبتراكت ) 
بالراء ©؟ , 1 1 


لق 


وي س ١١‏ من الصفحة نفسها وردت ( الددّاث 2 والصحيح 
(الدذاءاث )29 , 

وفي س ١7‏ و 19 من الصفحة نفسها ذكر الباحث ( هومولا ) 
والصحبح ( هرمولا ) بالراء لا بالواو وني س ١7‏ أيضاً ( هوموله ) 


وصحتها ( هرموله ) . وني س ١"‏ ووردت لفظة ( دعسقئن ) 
بقتح السين و ( حنان ) بالحاء المهملة في قول الشاعر : 
وطخفة ذلت والرجام تواضعت- ودعسقن حتى مالهن جنان 
والصحيح ( دعسقئن ) - بكسرالسين - مبتى لالم يسم فاعله » وجنان 
بالجيم » وشرح ياقوت د عسقن فقال إِنْ معناها و ظطِ نأي غزتهم اللحيل 29 , 
ص ”167 : 
يورد الكاتب في س ١‏ بيتاً من الشعر هكذا : 
أتبعتهم مقسلة إنسامما غرق2 كالغص في رقرقان الدمع مغمور 
( كالغص ( بالغين ويستعصى على فهمهما . ولا أجد في المعتجم منجدا 
ولا يشير الكاتب إلى مصدره ولعلها كالفص بالفاء . 
ويحدث التصحيف في بيت آخر في الصفحة نفسها ( س ٠١‏ ) وهو 
قول الراعي : 
ضبارمة” شد'ف كأن عيونمها بقايا نطاف من هراميت ترح 9 
فتصحف ضبارمه إلى صئبا رمه وتصحف شدف إلى شدق بالقاف » 
وتصحف نطاف إلى نطاق بالقاف أيضاً . 
وفي س ١‏ تحرف صحراء اللعاعه المعروفة إلى ( اللصاعه ) » 
ويصحف وادى ( مُبْهل ) المشهور بميم مضمومه فباء ساكنة بنقطة واحدة 
تحتها » فهاء مكسورة فيصبح ( ميهلا ) بالياء المثناة التحتيه ف س ١4‏ من 
الصفحة نفسها . 


نض 


ولا تنجو أبيات للبيد من معلقته من التصحيف والتحريف ففي قوله 
(س 15 ) في الصفحة نفسها : 
زجلا كأن نعاج توضح فوقها 2 وظباء وآجْرة عنطفاً ارامها 9") 

فتغير ( وجرة ) إلى ( وجده ) و ( أرآمها ) إلى ( أرمامها ) » ويتكرر 
تصحيف ( وجرة )” س ١8‏ وس ١5؟.‏ 

ص ١5“‏ : في س "ا صحفت ( فيد ) بالفاء إلى ( قيد ) بالقاف ؛ 
وفي س ؛ صحفت نسبة طفيل الغنوى بالغين نسبة إلى قبيلة غنى - إلى 
( الفنوى ) بالفاء . 

وفي بيت طفيل الغنوى ( س ٠‏ ) : 
وهن الألى أدركن تبل 00 وقد جعلت تلك التنابيل تتبث 09 

صفحت ١‏ التنابيل ) إلى ( التبابيل ) بتاء فباء » وصحفت ( تنسب ) 
بالسين المهملة ( تنشب ) بالشين المعجمة . 

وفي س ١7‏ ورد بيت لزرهير هكذا : 
فر قد" » فصادات » فأ كتاف منسج فشرقى سامى حواصنه فأجاوله 

وصحته : 
فَرَقّد » فصارات »فأكتاف مسج فشر قىسلمى حوضه فأجاوله 209 

صارات جبال معروفة يت صارة بالراء وملعج ‏ : اسم مو ضع 2 
قال ياقوت : « متعسج بالفتح ثم السكون وكسر العين . . . . وهو واد 
يأخذ بين حفر أني موسى والنباج ويدفع في بطن فلج 0 
: وفي س 77015١‏ » 14 وردت أبيات لزهير هكذا : 

بان الخليط ولم يألوا لمن تركوا وذودوك اشتياقاً أية سلكوا 


نضا 


دار القيان جمال الى فاحتملوا إلى الظهيرة أمر بينهم كسبك 
ضحوا قليلا قضا كتبان أسئمة ومنهم بالقسوميات معترك 


ففي البيت الأول ( ل يألوا ) خط 2 وصحته : (لم يأووا ) » 
و ( ذودوك ) خطأ وصحته ((زودوك )بالراى لا الذال . 


وني البيت الثاني ( كبك ( تصحيف » وصححه ( لبك" ) بلام فباء 
مكسوره فكاف أي مختلط ., 


وني البيت الثالث ( قضا ) تصيف وصحته ( قفا ) بقاف ففاء فألف 9") , 
س ” صحفت الطاء المهملة في اسم قيس بن الختطيم ظاءاً معجمة . 
س 8 ذكر بيتا لحسان كما يلى : 

ألم تسأل الربع القديم التكلما بمدفم أشداخ » فبرقة أظلما 


وني كل من طبعة القاهرة وبيروت لديوانه وردت لفظة ( الحديد ) 
بدلا من لفظة ( القديم )7 ء وربما أن الكاتب الفاضل قد اعتمد على طبعةٍ 
أخرى أو على مصدر قديم آخر » لكن عدم إشارته إلى مصدره يفسح 
المجال لللوامه . 

س ١4‏ ذكر من مختاراته من قصيدة حسان التي كان مطلعها البيت 
الآنف الذكر » قوله : 
كاد زاف التقيق. وونسه. يحل نئ اليتده كسا يكنا 


ولفظة ( مكمكما ) تصحيف » وصحتها ( ململما ) 9" , 


والبيت (س )١9‏ : 
فلما علا تربان وانهل ودقه تداعى وألقى بركة وتبزما 


نذا 


فوردت ( بركة ) منتهية بتاء مربوطة » وصحتها ( بر" كه ) منتهية 
بضمير المفرد المذكر الغائب » ومعنى ألقى بركه أي أقام لايتدرك 9" , 
والبيت ١س )١9‏ : 
يظل لديبا الداغلون تأنما 2 يوافون بحراً من سميحة مفعما 
و ( الداغلون ) تحريف » وصحتها ( الواغلون ) . 
ص ه68١‏ : س # ورد بيت لأبي وآجترة السعدي هكذا : 
تأيد القاع من ذى العيش فالبيد فتغكمان فأشداخ فعبود 
فأفسد التصحيف ثلاثة من ألفاظه هي ( تأبّد ) بباء ميشدده و (العش ) 
و (تغلمان)9" , 
س 4 صحفت الباء في ( جبل ) ياءاً . 
س ه ورد بيت لكثير هكذا : 
سقى الكندْن فاللعباء فالبرقفالحمى فكوذ الحصى من تغلمين فأظلما 
وصته (. . . فَلّواذ الحصى ) باللام لا الكاف . 29 


س ٠١‏ ورد قول كثير ( وحال بأجواز الصحاصح مورها ) وصحته 
( بأحواز ) بالحاء المهملة ٠‏ 8 


س ١١‏ ورد قول كثير : 
وإن نظرت من دونه الأرضوانبرى لنكب رياح هب فيها حفيرها 
وصحة البيت هكذا : 


وإن طريتمن دونه الأرض وانبربى 2 لنكب الرياح وفيلهنا وحفير ها © 
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١‏ الوافقى” من الأرض المكان المرتفع » والحفير بخلافه أي المكان 
المنخفض ) 


01 يد ساس 2 فلي 0 40 
س ؟١‏ ورد( تسر )وصححته ( تسير) 25 


س ١؟‏ وردت ( تَقلم ) بالقاف وصحتها ( تغلم ) بالغين , 

ص ""ه١‏ : س ١١ ١» ٠١‏ ورد قول كير : 
كأن دموع العين لما تخللت مخارم بيضاً مسن تمبى جمالها 
قبلنا غروباً من سميحة أنرعت20 بهن السواني واستدار مَحَالها7» 

فاستبدل بالحاء المعجمة في ( تخللت ) حاء مهملة » وبالخاء المعجمة 
أيضا في ( مخارم ) حاء مهملة » وتغير الفعل ( تمى ) فاصبح ( نمى ) » 
وتغير الفعل (أنرعت ) بهمزة فَدُون فراى فعين فتاه » فأصبح ( أنزعت ) 
بهمزة. فتناء فراء إلخ » وقلب حرف ابر الباء في ( بن ) ياءاً . 

س ١6‏ صحفت ( الحظيم ) بالخاء المععجمة فطاء مهملة إلى ( الحظيم ) 
بالحاء المهملة والظاء المعجمة . 

س ١8‏ صحفت الفاء في ( فيد ) قافا . 

س ١9‏ ورد هذا البيت لقيس بن الخطيم : 
ألا إن بين الشر'عتبئ وراتج ضراباً كنخديم السَيال المعضاد 

وصحة الشطر الثاني ( ضراباً كتخذيم السيال المعضد ) . 249 , 

س ١؟‏ ورد ( يحمدء ) بالدال المشددة والصحيح بالراء المشددة . 49 


ص /10ة١‏ : 


س ” ورد ( مثل جرير بن عطية الحطفى ) وصحته ( مثل جرير بن 
عطية بن الحظفى” ) لأن الحظفتى هو لقب حذيفة جد جرير لالقب أبيه 68 
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ص ١58"8‏ : س ؟ ورد هذا البيت لخرير : 

كلفت من حل ملحوياً وكاظمة أيبات كأظمة منا وملحوب 
وصحة البيت كا في ديوانه هكذا : 

كلفت من حل ملحوباً فكاظمة أيبات كاظمة منها وملحوب 8 


س ؟١‏ ورد هذا النص ( كاظمة : قال ياقوت : جو على سيف النجر 
على طريق البحرين ) وصحته ( كاظمة : قال ياقوت : جو على سيف البحر 
في طريق البحرين ) .9" , 

س 15 17 18 وردت الأبيات التالية : 
قل لحمال متحرز9» بن ذر لا نوم الليلة فاسسطرى 
أو سرون شكة” السجد” ٠"‏ الح “مون كاظية" المفشس 
وأهل ماو شلقوا للشر” مجاورى البحر بها المخضر” 

وقد أفسد التصحيف بعض كلمات البيتين الأول والثاني » وصحتهما 
هكذا : 
قل الحمال مز« بن ذرَّ لانوم في الليلة فاسيطرى 
أو اتن دى انيه «السحتينن " ١‏ احزام كاطفتة الست 195 

س "؟ وردت ( بالشدو ) تصحيف » والصحيح ( بالشرر 

ص 5"ه١‏ : س 7 ومابعده أوردت أبيات لحرير تمبلل التحريف إلى 
بعض الكلمات في ثلاثة منها » وهذه هى الأبيات كنا وردت : 
بدأنا بالسزيارة ثم عالنا فلا بدئى جفورة”'* ولا معادى 
وقد كنا نحب ججماد 6017 رهى وما بين الوريسة والعتان 


وودعنا الحفائر من ل وحيا يسكنون رحى الثمار 


ادل 


وصحتها هكذا : 
بد أنا ني الزيارة ثم عدنا ‏ فلا بدئى جفوت” ”© ولا معادى 
وقد كنا نحب جماد”"رَهّى2 وما بين الوربيعة ولمقار 
وودعنا الحفاير متاق فايسج وحياً يسكنون رحا الثمار © 


س ا وردت ( حفائز ) بالزاى وهي مصحفة وصحتها بالراء وقبلها 
ياء. 

وني هذه الصفحة حدث اضطراب مربك عند إيراد كلمة ( الوريعة ) 
فوردت هكذا أي بواو تتبعها راء (وهي.الصيغة السليمة ) في س ؟1١‏ و ١‏ 
و15 و ١9‏ ثم وردت ( الوديعة ) بواو فَدال » في س ١١‏ مكررة . 

س ١4‏ ورد اسم المرقتش الأصغر الشاعر الحاهلي المشهور هكذا 
( الآرفتش الأصغر ) براءِ ففاء . 

وني أبيات هذا الشاعر الى أوردت بعد ذلك ورد ( اقتعدن المفائما ) 
ميم ففين تتبعها ألف فهمزة فميم فألف » والأخيرة من هتين اللفظتين 
محر فة وصحتها ( المغائما ) بمدم ففاء فألف إلخ 00 . 

وي البيت الرابع منها وردت ( تجندى ) بالحيم . فعل مضارع هببى 
للمجهول ؛ وصحتها بالحاء 9 , 

س ؟7 ورد ( زيد مناة من تميم ) وصححته ( زيد مناة بن تميم ) 0" , 

:1١64١٠ ص‎ 

س 7٠١‏ بتلعة ( ببناء فتاع ) صحفت ( تبَلّعه ) بتقديم التاء . 

ووردت ( الدموع ) بفتح العبن والصواب كسرها . 

س 7١‏ وردت ( تتكثرآت' ) وهو تصحيف واضح » وصحتها 
( تنكرت ) بالنون . 


ينض 


:١55١ ص‎ 

س " وردت ( تلقة ) بالقاف » وصحتها ( تلعة ) بالعين . 

س 4 ورد البيت : 
وقد كان في بقعاء رى” لداركم وتلعة” والحوفاءء سجر ىعذيرها 

بضم ( تلعه ) و ( الحوفاء ) وبناء ( يجرى ) لما لم يسم فاعله » والصحيح 
بناء ( يحرى ) للمعلوم ونصب سابقتيها » كما أن ( الحوفاء ) تصحيف » 
وصحتها ( الحوباء ) بالباء 9 , 

: ١645 ص‎ 

س ١‏ ( من ماء ) صنُوتر الخارو المجرور هكذا : ( مماء ) وهو غير 
جائز إملائيا . 

س 4 وردت ( أثينية: ) بهمزة فتاء مثلثة فياء فون فَنَاءِ مربوطة 
وصحتها ( أثيتقيئة ) البتلدة المعروفة في منطقة الوم مز فَمَاءِ فثاء 
أخرى فياء فتاع مربوطة . 

: 1١847" ص‎ 

س " وردت ( إن ) وصحتها ( أن ) في قول كثير : 


ورادة ار 


فما رباع الدار أن' كلت عتالماً ولا بمحل الغانيات اهيم 
ووضع سكون في غير محله على اطاء في ( أهيم )29 , 


س 4 حرفت الراء في لفظة ( صارت ) فجاءت دالا في قول كثير” : 
سألت” حكيماً أين صارتبا التوى 2 فخبرني مالا أحب حكيه9 
س “7 ورد البيت : 
فواخذنا لما تفرق واسط 2 وأهل الي أهذى بها وأهسوم 
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وصحته : 

: فواحزناً لما تفرق واسط 2 وأهل الي أهنى بها وأحوم) 
وني البيت الذي يليه : 

وقال لي البتلااّغ” وبحك إنها20 بغيرك حقا ياكثير هيم 


حرفت ( ويححك ) فوردت ( ويحل )272 , 


وف قوله : 
تمر السنون الماضيات ولا أرى بصحن الشبا أطلالمهن تريم 
ضمت التاء في ( تريم ) والصحيح فتحها 9" . 
س ١١‏ وردقوله : 
ولست ابنة الضمرى” منلك بناقم ذنوب العدا إني إذن لظلوم 09 
فقدمت النون على الباء في ( ابنة ) ٠‏ واستبدل بالراء في ( الضمرى ) 
دال” » وبالباء في ( بناقم ) ياك . 
٠‏ (54) 5 


س 7١‏ وردت ( القَعئر ) بتشديد القاف وهو تصحيف 


ص 1844 : 
س ١‏ ورد هذا البيت لكثير : 
تدج" رواياه إذا الرّعد زتجتها 2 بشابّة فالقهب المزاد المْجنآطا 
برفع ( المزاد ) والصحح نصبها » وصحة ( المجذطا ) المجذاا 9" , 
س 4 وردت ( قدأيما ) » وصحتها ( تريما )29 , 
س ؟ ( عينيها ) تصحيف ؛ والصحيح ( يينها ) ."0 
( مربخه ) صحتها ( مريخة ) . 
س 4ه في قول كثير : 


لق 


تروع بأكناف الأفاهيد عيرها 2 نعاما وحقبا بلبفدافد صْيما 00 

حرفت ( الفدافد ) بفاءين فأوردت ( الغدافد ) بغين وفاء . 

س ١١‏ وردت لفظة ( حقيرة ) بحاء مهملة فقاف » وصحتها (حفيرة )» 
بحاء مهملة ففاء . 

: ١648 ص‎ 

س ؟ ورد ( لفطفان ) بلام ففاء ثم طاء تتبعها فاء فألف فنون » 
والصحيح ‏ كما هو واضح - لعطفان بلام فغين فطاء إلخ . 

س 4 صحف الخار والمجرور ( طن ) ف قول كثير : 
فأصبحن باللعباء بر مين بالخصى مذى كل وحشى” لن ومستمى 

فاستبدل بهما تحريفاً ( حصن" ) . 

س ؟ وردت ( نقود ) بالقاف » والصحيح نفود بالفاء . 

س ١١‏ ورد ( وإياها عن حميد بن نور ) وواضح أن المراد ( وإياها 
عبى حميد بن ثور ) . 

س ؟١‏ وردت ( السديف ) وهي محرفة عن ( الصتريف) في قول 
حميد بن ثور الملالي : 
إلى النير فاللعباء حتى تبدلت 2 مكانرواغيهاالصريفالمسدتما"0»39 

ص 5؛4ه١:‏ 

س " ورد هذا النص منقولا” عن ياقوت : ( واد ينحدر من شجرة 
در » شجرة كثيرة السلم ) فوردت ( شجرة ) مكررة ومحرفة فيه » 
وصحتها ( تتّجْرة ) بالثاء المضمومة تليها جيم ساكنه 999 . 

س ١"‏ ورد هذا الاسم 3 الحارث بن سباع بن جو بن المطلى » 


ا 


( جوبن ) بالباء - بنقطة واحدة تحتها - تصحيف » وصحته ( جُوين ) 


بصيغة التصغير القن 5 


س ١9‏ حوّف هن ( الرابلاة ) و( الشعينبه ) في نص لياقوت 
فجاءتا ( الربّدة ) و ( الشعلرية )99 , 

: ١6417 ص‎ 

س ١‏ ( جياها ) تصحيف واضح » وصحته ( جبالها ) . 

س ١١‏ ورد هذا البيت اكثير : 

أول وقد جاوزن من صحن دابغ مهامه غبراً يفرع الألم الها 

وقد تشوه ا شابّه من تحريف وصححته : 
أقول وقد جاوزت من صحزرابغ 2 مهامه غير يفرع الأكم آلها 

وفي البيت الذي يليه حّرتف الخار والمجرور ( بش ريم) فورد (تبريم) 7 

س ١٠١‏ وردت ( ارط ) بالباء وصحتها ( الرايط ) بالراء المشددة 
المكسورة والياء » جمع ريطه وهي الملحوة 9 , 

س 1١‏ ورد ( تيريم ) بتاءِ فياع وهذا الصحيف وصحتها كما ذكرنا 
آنفا ( بعرايكم ). 

س ٠ » ١0١‏ ورد (عدام ) وهذا تحريف بِّن” » وصحته عرام . 

: ١548 ص‎ 

س ١‏ ورد قول كثير ( فقد جعلت أشجان برك عينيها ) وصحته ( وقد 
جعلت أشجان برك ينها ) 2 وقد مضى تصحيحه . 


س 1١‏ ورد ( قفا وخر “جتان ) وصحتها ( بقفار خرجان )0 
ص ١249‏ : 


فق 


س ” ورد( السرقه ) في بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات وصحتها 
( الرقه ) » ووردت ( سحبه ) يفتح الخاء والصحيح بضمها 7" 

س ؛ ورد ( بخلوان ) بالحاء المعجة في البيت الذي يليه » وصتحها كا 
هو واضج بالمهملة 2/8 5 

س 7 ورد قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

نخل مواقير بالفناء من البتر" نّى غلب يبتر في شربه 080 

وقد حتّرف في هكل من ( بالفناء ) فوردت بالغين » ( والبرنى ) فجاءت 
( البتسترتى ) . 

س 8 ني البيت الذي يليه جاءت ( غربانه ) مضمومة الغين والصحيح 
كسرها6”9© . 

س 4 وني البيت الذي يليه وردت ( بزة ) بالتاء المربوطة وصحتها 
( به ) الهاء فيها ضمير الغائب 10 . 

س ١١‏ في قول ابن رقيات : 
ثم العرانين ينظرون ‏ ما جلت صقور الصليب من حديه 09 

فحرفت كلمة ( صقور ) هكذا : ( متصور ) . 

س ١1"‏ في قوله : 
يبدى رعلا أمام أراعّن ل١20‏ يعرف وجه البلقاء في الحبه 00 

استبدل ب ( في ) قوله ( في لحبه ) من . 

س ١9‏ ورد هذا البيت للمخبل السعدى : 
غرد تربع في ربيع ذى ندى00 بين الصليب فروضه الأجفار 

صحة نبايته ( فروضة الأحفار ) بالتاء المربوطة » لاضمير الغائب ني 
الكلمة الأولى » وبالحاء المهملة لا بالحيم في الثانيه 89 , 


ركف 


ص ١65١٠‏ : 
س ؟ في قول. عبيد الله بن قيس الرقيات : 
وسواء والقريتان وعين التمر' خسرق يتكل' فيسه البعير 

وردت ( سُواء ) بهم السين ؛ لكن ني الديوان ومعجم البلدان جاءت 
5 09 

وقال ياقوت ني مادة ( سوى ) : « ولما احتاج ابن قيس الرقيات إلى 
مده لضرورة الشعر فتح أوله قياساً » فقال : وسّواء وقريتان . . . إلخ 990 . 

فالصواب إذن ما أورده الأستاذ الحنيدل لكن الأولى الالتزام بما راى 
الشاعر نفسه ملزمة به . 

ووردت في البيت نفسه لفظه ( التمر ) محرفة هكذا ( التسمر ) وجاء 
هذا التحريف بسبب أن التاء مشتركة بين الشطرين » وتكرر تحريف هذه 
الكلمة . 

في س 15 عندما أعيد البيت . 

س ‏ قال الكاتب : ( القوير : بفتح أوله وسكون ثانيه . . . ) ولا 
يخفى أن الصواب ( . . . وكسر ثانيه ) . 

س 6م استشهد ببذا البيت للمتنى : 
وقد نزع العوير فلاعوير” 2 ولنهيآ والبيضة والحفار 

وصحة الشطر الثاني هكذا (ومياً والبُيتيئضة_بالتصغير_وابحفار ) 017 


ص ١660١‏ : 
س 7 ورد هذا البيت لابن قيس الرقيات : 
تتقى بالحرير من وهج الشمس2 وذ العراق والأستار 


ركفا 


والصحيح : . . . وخز” العراق والأستار 98 , 
س ؛ ورد هذا البيت له أيضاً : 
قد تراها ولو تشاء من القرب2 لأغتبال عن نداها السوار 
والصحيح .4 الس أن راسم من سار" يسان مسارة وسرار] )690 . 
س * وردت ( القال ) بالقاف وصحتها ( العال ) بالعين كما يدل على 
ذلك قول ابن الرقيات ني أول تلك الأبيات المختارة : 
شب بالعال من كثيرة نار" شوقتنا وأين هنا المزار 
س ١١‏ ورد هذا البيت لابن الرقيات أيضا : 
سترف” منزل لساعة فالظهر ان منامّتازل" فالقصيم 
وصحته : سرف متزل لسلمة . . . البيت .©" , 
س ١١‏ ورد البيت الذي يليه بهذا النص : 
ففدير الأشطاط متّامحل فبِعسْفان منزل معلوم 
وصحته : فغدير الأشطاط منها محل . . . البيت 2 , 
س 7٠١‏ ورد هذا البيت للبيد : 
وعلا قروع الأيبقان وأطفلت2 بالحلهتين ظباؤها ونعامها 
وصحة أوله : وعلا فروع الأبهقين . . . البيت 99 , 
س 5١‏ و "؟ ورد ( يعنيه ) والصحيح ( بعينه ) . 
ص ١665‏ : 
س ؟1١‏ ورد هذا البيت لأعرالي : 
لقد ذكرتى عن حباب حمامة 2 بِعْسْفان , أهلى فالفؤاد حزين 
فضمت حاء ( حمامة ) خطأ . 


س ١4‏ وود ( عود ) بسكون كبير على الدال وهو ني غير محله 
والصحيح كدر الدال . 

س 7١‏ ورد هذا البيت لابن الرقيات : 
لاح سناء مدن نخسل يثرب 2 فالحرة حتى أضا لنا إضما 

ومدما حدث للفظة ( التمر ) في بيت له سبق بسبب اشتراكها بين 
شطري البيت » حدث للفظة (الحرة) هنا للسبب عينه » فجاءت (الحسره). 

ص ثاه6١‏ : 

س 7 ورد هذا النص : ( قال الاصفهاني : الغرابات : جبل أسود » 
بين ينبع والخار . . . ) وصحته : ( قال الاصفهاني : الغرابات : أجَبل” 
سرد بين ينبع والخار ) 99 , 

س ٠١‏ جاء هذا البيت لكثير : 
وظلت بأكناف الغرابة تبتغى 2 قطنتها واستمرأت كل 


وصححته : 


ست 


ا 


30 


وظلت بأكناف الغرابات تبتغى 2 مَظنتها واستبر أت كل مر ”قد 09 

وإيراد ( الغرابه ) وليس (الغرابات ) ليس خطأ فحشب لكنه أيضاً بلغى 
الهدف الذي من أجله استشهد به » إذا استشهد به الكاتب على أن كثيراً 
استعمل صيغة ( الغرابات ) ثم إذا به يدُذكر ( الغرابه ) . 

س ١7‏ ورد هذا النص ( وقال ياقوت عن ابن السكيت : ماء بشري 
دمشق ) . 

وصحته ( الم ع شرق ا 

س 7١‏ ورد ( الثلم ) بالثاء المشددة المفتوحة وسكون اللام وصحتها 
( الدّلم ) بالثاء المشدده المضمومة وفتح اللام ‏ كا أشار إلى ذلك الكاتب 
الفاضل نفسه بعدها عند ما قال : بضم أوله وفتح ثانيه . 


نكف 


س "7 ورد ( الأجغر ) بالغين » وصحته ( الأجفر ) بالفاء 29 , 


ص 54ه65١1:‏ 
س ؛ قال الأستاذ الحنيدل ( إصِنْتَم : بفتح أوله وكسر ثانيه ) 
وني هذه العبارة تحريف وخطأ وصحتها ( إضّم : بكسر أوله وفتح 
ثانيه ) 59 , 
س * في قول النابغة : 
بانت سعاد فأمس حبلها انجذما 1 
واحتلت الشرع فالأجراع من إضما 
وردت ( الأجزاع ) بالزاى وصحتها ما أثبتناه هنا . 24 
س 7 ورد ( وإياه عن الأحوص ) وصحتها ( وإياه عنى الأحوص ) . 
س 8 وردت ( إغم ( محرفة مرة أخرى ( إصلتم ) . 
س ؟ ورد ( وياضم ) وصحتها ( وبإضم ) . 
س 18 ورد هذا البيت لشاعر يدعى ( ابن الر ضية" ) : 
ألا فاحملا ني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم دعاني 
وني ياقوت ( ثم ذراني ) . 01 
ص ه6ه| : 
س ١١‏ ( حذوى ) تحريف ء وصحتها ( حزوى ) بالزاى . 
س ١7‏ ذكر قول ذى الرمه 
لو كان قلبك من صخر لصدعه هيج الدبار لك الأشجان والذكرا 
وصحة آخره ( الأحزان والذكرا )209 , 
س ١9‏ ذكر قول ذى الرمه : 
تشتو إلى عجمة الدهناومربعها ١‏ روض يناصى أعالى ميثة العنقارا 


كلا" 


ميثة : ميم مكسورة فياء فثاء مربوطة » وهذا تصحيف » وصحتها 
بالحاء ضمين: الغائب' لاهاء التأننيث .-والميث جمع مَينّثاء وهي مصب اماء 
إلى الرياض 23019 , 

ص 5هه١‏ : 

س ” في بيت ذى الرمه وردت ( أطعان ) بالطاء المهملة وصحتها 
بالمعجمة . 

ص لاةه١‏ : 

س ؛ ورد هذا النص المتقول عن ياقوت ( قطعة من الأرض تستدير به 
وثر تفع وصحته (. . . . وترفع )2009 

س > جملة ( الفأ و ما بين الحبلين ) صوت هكذا ( الفأ ومابين الحبلين ) 
ووود قول ذى الرمه "( حتّى انفأى الفأو عن أعناقها سحراً ) بدون ألف 
مقصورة في ( انفأى ) وهذا خطأ . ( وقد سبق ذكر الببيت في البحث نفسه 
نفسه سليماً في ص ١955‏ ). 

س ١١‏ ني قول ذى الرمه : 
ألم تسأل اليوم الرسوم” الدوارس بحزوى وهل تدرى القفارالبسابس 

نصيب ( الرسوم ) والصحيح رفعها فهي فاعل . 

س ١١5‏ وثي البيت الذي يليه وهى : 
متّى العهد ممن حلها وكم القضى2 من الدهر مذ جرت عليها الروامس 

حرفت ( مذ ) بالذال فوردت ( مز ) بالزاى . 

س 15 ورد هذا البيت لذى الرمه : 
ألفن اللوى حت إذا البَروّق"ارتمى به بارح” راح” من الصيف شامس 

فكسرت الحمزة في ( ألفن ) حيث وردت هكذا ( إلفن ) وهو تحريف. 

س 17 ورد البيت الذي يليه هكذا : 


يذفا 


وأبصرن أن التقع صارت نظافةت فراش وأن البقل ذا ويابس 
وصحته : 

وأبصرن أن النقع صارت نطافه فراشاً وأن البقل ذاو وبابس 09 
س 18 ورد البيت الذي يليه هكذا : 

تحمان من قاع العرنيكة بعدما 2 تصيفن حتى ما عن العد حابس 
وصحته : 

تحملن من قاع القررينة بعدما 2 تصيفن حتى ماعنالعد” حايس 29 
س 7١‏ ورد هذا البيت من مختارات سينية ذى الرمة نفسها : 

فلما أحقنا بالحدوج وقد علت حماط وحدباء الفلا متشاوس 
وصحته : 

فلما لقنا بالحدوج وقد علت حماط وحرباء الفلا متشاوس "١‏ 
س ؟ ورد هذا البيت من القصيدة نفسها : 

أقمت له أعناق هيم كأنهبا قط نش عنها ذو ابخلاميد خامس 
وصحة آخره ( ذو جلاميد خامس )209 , 
ص 8ههة١‏ : 
س ١‏ ورد هذا البيت من القصيدة نفسها : 

أقول لعجتى بين ينم" ودامس2 أجدأىفقد'أقئوت'عليكالأمالس” 
و ( دامس ) تحريف وصحتها ( داحس ) بالحاء المهملة لا الميم 17 
س لاو 4ه و١١‏ و1١‏ و ١14‏ تكرر ذكر ( حذوى ) بحاء مهملة 

مضمومة وذال معجمه ساكنه » وصحتها ( حر وى ) بزاى ساكنه . 
س 8 ورد ( ذو الخلاميد ) وصحته ( ذو جلاميد ) بدون أل كا 


سلفت الاشارة . 


لكف 


ص ه5١1‏ : 

في قول ذى الرمه : 
رأيتهم' وقد جعلوا فتاعحاً2 وأجخرعته” المقابلة الشمالا 
حرفت ( أجرعه ) فاستبدله برائها المفتوحة دالا مضمومه .009 

س 4 وردت ( مشرق ) بالقاف وصحتها ( مشرف ) بالفاء . 

س ١١‏ وردت ( المجائدة ) بالحمز وصحته ( المحايده ) بالياء . 

س و١ثي‏ البيت : 


ألا ياصاحدى” قفنا قليلات على دار القدور فحيياها 


ورد آخره ( فحياها ) بصيغة الماضي وصحته بصيغة الأمر المسند إلى مثثى 
كا أثيتناه . 
س 7١‏ ني البيت : 
يل طويلل لك هن معبر ‏ ومن حماطين وحبل السرسر 
ورد ( السرسر ) بفتح كلا السَيتين والصحيح بكسرهما 9" , 
ص ٠5هأا:‏ 
س ؟ ورد ( من ديارتهم ) وصحتها ( من ديار تميم ا 
س ؛ ورد هذا البيت : 
زعمتم بنى الأقيان أن لم تضركم2 إلى والذي ترضى إليه الرغائب 
وصحة آخره ( لديه الرغائب )2317 , 
س "7 ورد هذا البيت لذى الرمه : 
فأرغوا بالسواد فذرة قرن" وقد تطعوا الزيادة والوصالا 


وصحة آخره ( الزيارة والوصالا )157 . 
ص ١اكه1:‏ 


افا 


س ١‏ في البيت الذي يليه وهو : 
فكدت أموت من حزن عليهم ولم أر ناوي الأظعان بال10 019 
صحفت ( الأظعان ) بالظاء المعجمة ( الأطعان ) بالمهملة . 
س ه في قول ذى الرمه : 
وقد جعلوا السبية عن بمين مقاد المهر واعتسفوا الرمالاة9١)‏ 
صحفت ( السبيه ) بالسين المهملة ( الشبيه ) بالمعجمة . 
س ؟١‏ في قول ذى الرمه : 
فلم تبط على سفوان حتى 2 طحن سخاطنوإضئن0010007 
حرفت ( إضن ) ومعناها رجعن فوردت ( إصلان ) . 
ص 1657 : 
س 4 ورد هذا البيت لذى الرمه : 
لمّية” إذ مى”* » مغان تحلها فتاخ وحزوى ني اللخليط المجاور 
وفيه تحتريف وصحته : 
لية إذ مَى” ‏ معان" تحله ‏ فتاخ”فحزوىنيالخليطالمجاور 0113 
والمعتاآن” الموطن . 
س ١!‏ ورد ( واد يفرع ) بالراء المشددة والعين المهملة » والصحيح 
( يفرّغ ) بالراء المضمومة والغين العجمة . 
س ١88‏ ورد( حضر ابي موسى ) بالضاد » وصحته ( حف رأني موسى ) 
نالفاء للم 5 
س 18 ورد ( ذال ) وهي تحريف » وصحتها ( ذاك ) . 
ص ”59ه١‏ : 
س ٠١‏ ذكر هذا البيت لذى الرمه : 


جوارية” أو عتوامج” معلقلية” ‏ ترود بأعطاف ال رمال الحرائر 


حليكنا 


و( جواريه ) بحيم فواو فألف فراء تحريف » وصحتها (حزاوية ) 
بحاء مهملة مضمومة تتبعها زاى مفتوحة . . إلخ ٠‏ والحثر اوريّة الظبية 
المنسوبة إلى ( حزوى ) وهو موضع بالدمناء ©2319 , 

س ٠١‏ ورد هذا البيت : 
جارية سفوان دارها تمثبى الحونيا ماسلا خجمارها 

وقد فتحت الباء في ( بسفوان ) . 

ص ©58ه١‏ : 

س 4 في قول مهلهل بن زيد الطائي : 
جلبنا ابخيل من أجأو سلمى22 تخب نزائعا خبب الركاب 

وردث ( جنب ) بخاء فياء تتبعها باء » وهذا تصحيف وصحة الكلمة 
( خبب ) بخاء تتبعها باءان 29119 , 

س ٠١‏ في البيت. الذي يليه : 
جلبنا كل طر'ف أعلوتجىة 2 وسلهتبة كخافية الغراب 

ورد ( كحافية الغراب ( بالحاء المهملة وهذا تصحيف »2 والصحيح 
بالحاء المعسحجمة ١‏ 011509 

س ؟1 في قول العيزارين الأخفش الطائي : 
ألا حى رسم الدار أصتُبح باليا وحبى وإن شاب القذال الفوانيا 

ورد ( الغزال ) بغين معجمة فزاى وهذا تصحيف » وصحتها 
( القذال ) بقاف فذال359 , 

ش14 لكر مدق بن لاه الشجارة: 
بدا مقل تلماع الفتاة بكفها 2 ومن دونه نأى وغبر قلال 

ورد ( وغير قلال ) بالغين المعجمة المفتوحة تتبعها ياء ( بنقطتان 
تحتيتان ) وهذا تصحيف » وصحتها ( وغ قلال ) بالغين المعجمة 
المضمومه تتبعها باء ( بنقطة واحدة ئحتية ) . 


س 18 في قول صدقة هذا نفسه : 
فهل برجعن عيش مضى لسبيله 2 وأظلال سدار يانيع وسيال 

ورد ( تالع ) بتاع فألف فلام فعين وهذا تحريف » والصحيح بياء 
فألف فنون فعين 2399 , 

س ٠١٠‏ في هذا البيت لصدقة ايضاً : 
وبيضر كأمثال المهنا يَسْتَبِينَنا ‏ بقيل ومامع قيلهن” فمال” 

ورد ( تستبينها ) وصحتها ما أثبتناه 219 , 

س 7١‏ ورد ( ينبنْصيرأك ) وصحتها ( ببتصترك ) . 

ورد ( قرية موفق ) بميم مفتوحة فواو ساكنة ففاء مفتوحة فقاف 
وصحتها ( قرية مواقق ) المعروفة » بميم مفتوحة فواو ساكنة فقاف 
مفتوحة فقاف أخرى . 

ص 55ه١‏ : 

س ه كر التحريف في بيت للبيد ورد هكذا : 
درس المفا يمتالم فأبان فتعادمت فالحبس فالسبوبان 

وصحة ( الغا ) بميم فنون فألف » لابميم فغين » و ( انا ) اسم 
منزل » وقيل أصلها ( المنازل ) وحذفت منها الزاى واللام للضرورة » 
وصحة ( فتعادمت ) ( وتقادمت ) ؛ وصحة ( فالحَبُس ) : بالحبئس ل 
بضم الحاء وهو اسم جبل ؛ وصحة ( فالسبوبان ) : فالسوبان وهو اسم 


واد لك ة 
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س 5 ورد ( بشر بن أي حازم ) بالحاء المهملة والصحيح بالمعجمة . 


س 8 في قول بشر هذا : 
أسائل صاحى ولقد أراني بصيراً بالظمائن حيث صاروا 


ورد ( صاحبتى ) بفتح الباء وتشديد الياء على أنه مثنى » وصحته 


ذا 


بكسر الباء وإسكان ياء المتكلم فهر مفرد29 , 
س 9 في البيت الذي يليه : 
توم بها الحداة مياه نكل وفيها عن أبانين ازورار 
ورد ( ازوراد ) بالدال وصتحها بالراء 9" , 
س ١١‏ ورد ( الشوبان ) بالشين المعجمة وصحتها ( السوبان ) بالمهملة . 
س 17و /1 في قول عير قل بن الحظيم : ١‏ 
لعمْرئك للر مان إلى بََِاءِ فحزم الأشيمين إلى صبّاح 
أحب” إلى من كنفى” تحار ومارأت الحواطب مسن سساح 
حرفت ( للرمان ) فوردت ( لكرأمان ) » وصحفت ( بثاء ) وهو اسم 
موضع فجاءت (بشاء ) » وصحفت ( كنفى بجار ) وهو مثى ( كنف ) 
بكاف مفتوحة ونون ساكنه . . إلخ - فجاء ت ( كتفى ) بكاف مفتوحة 
وتاء مكسورة إلخ مثثى ( كتف )”317 , 
س 9 ورد ( خزار ) بالحاء المعجمة والزاى فألف ثم راء مهملة 
وصحتها ( خزاز ) بخاء معجمة وزاى وألف ثم زاى أخرى . 
ورد ( حمى حّريّه ) بالحاء والزاى » والصحيح ( حمى ضرية ) 
بالضاد والراء . 
س 7١‏ ورد ( منهج ( وصحتها ( منعج )29190 . 
س ١‏ وقع تحريف ( منعج ) أيضا في هذا البيت : 
ومصعدهم كى بقطعوا بطن منهج فضاق بهم ذرعاً خزاز وعامل 
فصحتها ( بطن منعج )37 , 


ص لا5ه١‏ : 
س 5 في هذا البيت : 
أتتنك بنغمة من شيخ نجد- تضوآّع” والعرار سا مشوب 


إوليكنا 


ورد ( شيخ ) بالشين المفتوحة والحاء المعجمة وهي مصحفة من ( شيخ ) 
بالشين المكسورة والحاء المهملة . 
س 7 ثي البيت الذي بعده ورد ( قطر القايب ) بفتح الميم وهذا 
تصحيف وصحته بهم الميم على البناء 1! لم ينسم فاعله . 
س ٠١‏ في قول ذى الرمه : 
أقول وشعر” والعرائس بيننا2 وسمرالذرا من هضب ناصفة الحمر 
حرفت ( سمر الذرا ) بالسين المهملة المضمومة والميم الساكنة والراء 
هكذا ( ثم الذرا ) بالشين المعجمة المضمومة تتبعها ميم مشددة » وحرفت 
( ناصفة ) بالئون والصاد المهملة والفاء المفتوحة هكذا ( باضعة ) بالباء 
والضاد المعجمة والعين المفتوحة 2317 , 
س ١١‏ ورد ( هضباب ) وهذا تحريف مطبعي ( هضاب ) . 
س "1 ورد اسم (البرتيق الهدلّلى ) محرفاً هكذا (ابّر “تق المذلى) 159) 
س ١4‏ ني قول هذا الشاعر ( البريق الحذلى ) . 
سقى الرحمن جزع بنايعات 2 من الحوزاء أنواءة غزارا 
حرف ( جزع تبايعات  )‏ جزع بالحيم المفتوحة والزاى الساكنة 
والعين المهملة » ونبايعات بينون مضمومة وباء مفتوحة فألف إلخ هكذا : 
هكذا : ( حرام ينابعات  )‏ حزم بالحاء المهملة المفتوحة والزاى 
الساكنة والميم » و ( ينابعات ) بالياء المضمومة والنون المفتوحة والألف 
إلخ لل 
س ١"‏ وني قوله : 
يحط العصم من آكناف شعر فلم يترك بذى سلع حمارا 
استبدل ب ( فتحتط ) بصيغه الماضي ( يحط ) بصيغة المضارع . 
واستبدل بالفاء العاطفة قبل ( لم ) واوا عاطفة وهو حلاف ماجاء في 
نص البيت ني قصيدة الشاعر بديوان الحذليين 959 , 
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: ١558 ص‎ 

س ٠١‏ ورد هذا البيت الممسرب لأني حفص الكلاي : 

ولو لا تلو قيس اإن نجراو.مشته يلق ذفان عصرم “وأولك 
وصحته : 1 

ولو لا بنو قيس بن جزء لمامشت2 بجتنبى ذقان صرمتى وأدلت 
فقد كررت ) ابن ( وسقطت ( لما ) من البيت *1 : 
س ١١‏ ورد البيت الذي بعده كا بلي : 
فاشهد ماحلت به من ظعنةٍ من الناس إلا أو منت وأحلت 

0 بهمزة القطع همزة المتكلم ‏ ماحكت بهم من 


س ١4‏ ورد ( ششير ) بشينين معجمتين » وصحتها ( شتير ) بشين 
معتجمة وتاء مثناة 99 , 

س 15 ورد هذا البيت المنسوب لشاعر اسمه شبوح : 
نظرت ومن دوني شتير ومقاتى ١‏ يجم مراراً دمعها .ويغيض 

تصحفت فيه شتير وجاءت بالشين المعجمة والثاء امثلثة وصحتها "كما 
أشرنا آنفاً بالشين المعجمة دست ووردت ( مراراً ) بفم الميم 
وصحتها بكسرها جمع مرة7 "7 . 

س 18 في ببت آخر لشبوح أيضا وردت ( سر بهن ) بكسر السين 
المهملة والصحيح بفتحها 999" . 

ص 9كه١:‏ 

س ه ورد ( مهلان : بالتاء المثلثة ) ؟ وصحته : ( تملان) : بالثاء 
المثلثة . وهنا ذرى أن الخطأ مطبعى فرغم حرص الأستاذ الكاتب واحتياطه 
بأن ذكر بعد ( هلان ) أنه بالثاء المثلثة نجد الطابعين لقلة اهتممهم يخطئون 
رغم كل هذا الايضاح والاحتراز . 


هم 


س 5 حرف ( هلان ) ثانية ولكن قلبت ثاؤه هذه المره شيناً في قول 

عمر بن المسلم الرياحى : 

تذكر ميا ذكرة لو تمرست20 بثهلان أضحى ركنه وهو واقعم 
وني قول الآخر (سه): 

فما دون شعب الحى أن يتفرقوا2 بثهلان إلا أن ترد الأباعسر 
س ١١‏ ورد ( بدلا" من التاء ) والصحيح ( بدلا من الثاء ) . 


س 14 ورد ( قبذل ‏ كذا ‏ من الباء نوناً ) وصحة العبارة ( فبدل 
بالباء نوا : 


ورد ( الدين ) وهذا تحريف وصحته ( الرين ) بالراء . 

: 19١ ص‎ 

س ١‏ ورد ( جلدية ) بالدال المهملة » وصحتها ( جلذية ) بالذال 
المعجمة . 

: ١1/9 الن‎ 


س ١54‏ ورد ( بَمّلها ؟ ) بتقديم الباء على النون وهذا تصحيف وصحتها 
تبلها بتقديم اللون . 


س 19 ورد ( تثر"تبه ) بتقديم التاء الثاني على الباء وصحتها ( تربته ) 
بتقديم الباء , 


ص *الاه١‏ : 
س 8 ورد هذا الببت : 

إلى قلة الشيماء تبدو وكأنها ‏ سماوة جلب أو يمان مضاوف 
وصحته : إلى قلة الشيماء تبدو كأنها سماوه جلب أو يمان مفاوف 1417 


دنا 


س 4 ني البيت الذي يليه ورد ( شوال ) بتشديد الواو والصحيح 
بدون ذلك التشديد 249 , 
س ١5‏ ورد هذا البيت للقتال الكلابي : 
وأرسل مروان إلى رسالة الآتنيه إنى إذا اللضلل 
وصحته ( لمضال ) بدون ألف 0148 ' 
ص ١50/4‏ : 
س ١‏ في قول القثّال الكلابي أيضا : 
حمتنى منها كل عباط عيطل 2 وكل صفآجم القلات كؤور 
حرفت ( صفاً ) فوردت ( صنعا )319 , 
س ” في قول جرير : 
وحفتك حتى استنزلتى مخافني 2 وقد حال دولني من عماية ليق 
فحرفت ( استنلتى ) : ( استهزلتى )2369 , 
س " ولا ورد هذان البيتان لامرى القيس : 
لمن الديار غشيتها بسحام فعمايتين فهضب ذى إقدام 
فَصبَعا الأطيط فصاحتين فغاضر 2 تمثى النعاج به مع الأدام 
وقد شوههما التحريف وصحتها هكذا : 
لمن الديار غشيتها بسّحام فعمايتين فهضب ذى أقدام 
فصفا الأطيط فصاحتين فناضرٍ تمشى النعاج به مع الأرآم 04 
وقد أعيد ذكرهما على هذا النحو السليم ص 188١‏ . 
ص هلاه١‏ : 
س 7١‏ ورد( جآدر ) بالدال المهملة ولا يخفى أن صحتها بالذال 
المعجمة جمع جؤذر وهو ولد بقرة الوحش . 
ص كلاه : 


فننن 


س ه ورد ( وثيقلا ) بتقديم الثاء المثلثه وصحته ( ويثقلا ) بتقديم الياء . 
س 8 ورد هذا البيت : 
رعت خصافاً فرعت هنا فالرمل لاترى به إلسبيا 


و ( هنيما ) ( بفتح النون خطأ واضح إذ صحته بالكسر » وواضح كذلك 
أن ( إنسبيا ) محرف ( إنسيا ) . 


س 7١‏ ورد ( نقود ) بالقاف وصحتها ( نفود ) بالفاء » كا وردت 
( عتبيه ) بتشديد التاء وواضح أن ذلك تصحيف . 
ص /الاه١‏ : 
من أبيات للقتال الكلابي ورد هذا البيت : 
طوالع من حوضى الرآداه كأنها نواعم من مرا أوقرها النسر 
( النسر ) بالنون وهو تصحيف (البسر ) بالباء 99 , 
وورد البيت التاللي بينها : 
تثير وتسدى البرع في عرصاتما كم غلم القرطاس بالقلم الحبر 
وفيه فتتحت الحاء المهملة في (الخبر) ولا يخفى أن الصمحيح كسرها 0148 
وورد هذا البيت : 
وخيط نعام الرآبد فيها كأنها أباعر ضلال بابا ها نشر” 
وفيه فتحت العين في ( أباعر ) وكسرت الراء » والصحيح كسر 


العين وضم الراء فهو جمع تكسير لبعير على وزن ( أفاعل ) وهو خبر 
(كأن ) مرفوع لحل ” 


ص ثلاه١‏ : 
س ١9‏ ورد( الدين ) بالدال وصحتها ( الرين ) بالراء . 
ص ٠8ه١ا:‏ 


س 7 ورد عمرو بن لحأ » وصحته ( عمرو بن ي1أ) 209 , 
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ص امه١:‏ 

س 7٠١‏ ورد( عسكر بن فراس من عامر بن تمير ) .والصحيح ( عسكر ' 
بن فراس بن عامر بن ثمير )93010 , 

س 7١‏ ورد ( عدوى ) بالدال وصحتها (عروى ) بالراء ؛ 2969 , 

س 78 ورد ( بأمئله ) بالهمز ؛ وبدهى أن صحتها بالمد . 

الى 19415 : 

سِ ١و‏ ؟ و 4 تكرر ذكر ( عدوي ) بالدال وصحتها كبا أسبلفنا أنفا 
بالراء . 

س 9 في قول زيد الحبل : 
وقد سبق اران منها بذلة فأضحى وأعلى هضبه متضائل 

ورد ( هضبة ) بتاء التأنيث المربوطة.والصحيح أن الهاء في جره ضمير 
المفر د الغائب يلك :1 

ص ”لها : 

في قول ذى الرمة : 
أقول وشعر” والعرائس يجننا وسمر الذاري من هضب ناصيفة 

ورد( شم البرى ) وقد أشرنا إلى هنا الليطأ الذي وقع الذي تكرر 
ص 1١9557‏ س ه حرف اسم ( اريت الهللي ) مرة أخحري ,فجاء ( البرتنٍ 
الهزلى ) وقد أشرنا إلى صحته ( أنظر تصحيح أخطاء ص ١9517‏ أعلاه ) . 

سٍِ .و م حرف بيتان للشاعر البريق الحذبلي هذا إلمرة الثانهة ( أنظر 
تصحيحهما أعلاه عند تصحيح أخطاء ص /اكه١‏ ). 

س 4 ورد( المتزمه ) با حاء المهمله والزاي ».وهو قصبجيف (الخثر بمه) 
بالحاء .المعجمة والراء » البلدة المعروفة . 


احف 


س ١4‏ ورد (لم ييَعمّداً كونه ) بشم العين ني ( يعد ) وتسكين الدال 
والصحيح ( لم ييَعنْد ) بتسكين العين وضم الدال . 


هذا ما تيسر لي ملاحظته وتتبعه » والله أرجو أن يكون فيه من النفع 
ولو يسيره خاصة إن أعيد طبع البحث لتلائي هذه المتخذ والهنات » وني 
الحتام أعيد شكري للكاتب الفاضل الأستاذ سعد بن عبد الله الحنيدل الذي 
أفادني ببحثه فائدة جتلى” إذ تسبب أن أمضى وقتا مثمراً مع المعاجم 


والدواوين . 


المصادر والمراجع 
أبو على الحجرى وأبحاثه التاريخيه » حمد الحاسر : الرياض » 
خللااه . 


بلاد العرب » الحسن بن عبد الله الاصفهاني , » ت حمد الحاسر 
ود . صالح العلى » الرياض 178/8ه . 


تجريد الأغاني » ابن واصل الحموي » القسم الأول » ج "9 » القاهرة 
كلام , 


ديوان امرىء القيس » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة /181/9١ه‏ 
ديوان امرىء القيس » ت حسن السندوبي » القاهرة . 
ديوان بشر بن أي خازم » ت . د . عزة حسن » دمشق » 4/ا1ه . 


ديوان جرير » ط دار صادر دار بيروت » بيروت » 84"اه. 


ديوان ذى الرهه » ت . مطيع الببيلٍ » دمشق » 85م . 
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ديرا زعير ) طايززوت 6 814 + 
ديوان حسان » ت . محمد أفندي شكرى المكى » القاهرة » 8191١ه.‏ 
ديوان حسان » ط . دار صادر » در بيروت ؛ بيروت ٠‏ ١/7اه.‏ 


ديوان الطفيل الغنوى » ت . محمد عبد القادر أحمد » بيروت » 
لام. 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق وشرح د. محمد يوسف 
نم » بيروت » 6لا"اه. 


ديوان القَتّال الكلابى » ت . إحسان عباس » بيروت » 11١ه.‏ 
ديوان قيس بن الخطيم . د . ناصر الدين الأسد 3 القاهرة 3 
ا؟ككام . 


ديوان كثير عزه » جمم وتحقيق د . إحسان عباس »2 بيروت » 
"اه . 
ديوان لبيد » ط دار صادر دار بيروت » بيروت 2 ١18اه.‏ 
شرح المعلقات السبع » الحسين بن أحمد الزوزني » بيروت » 7١م‏ . 
شرح ديوان الهذليين » القسم الثالث » القاهرة » 8 1ه . 
شرح ديوان جرير » محمد اسماعيل الصاوى » القاهرة » “اه "ااه . 


معجم البلدان » ياقوت الحموي . 


معجم ما استعجم » البكري . 


الهسو امثن 


"" ديوان امرىء القيس . تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم . القاهرة , لالا١ . ص‎ ١ 
١6! "!ا ل ديوان امرىء القيس , تحقيق حسن السندوتي , القاهرة 2 ص‎ 
ب ديوان امرىء القيس » تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم » ص 5ه‎ 3 


5 حمد الجاسى , أب علمي الهجري وابحاثه في تعديد المواضعم ٠‏ الرياض . ١88‏ 2 ص 
لاما اس تلاز 
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+ انظ محمد اسماعيل الصاوي » شرح ديوان جرير » القاهرة , ١"0«‏ ه ص 1١8-1١9‏ 
٠‏ -المرجع نفسه . ص 084 


م الحسن بن عبد الله الاصفهائي , بلاد العرب , تحقيق حمد الجاسى , وده صالح العلي 
الرياض ١788‏ , ص 7 الا 


4 انض ياقوت » معجم البلدان » مادة ( عماية ) 
٠‏ الاصفهائي , بلاد العرب » ص لاا 

) انظ ياقوت ء مادة ( الكدر‎ - ١١ 

6( ل انظر حمد الجاسى ء ابو علي الهجري ء ص ١8٠‏ 
1 ل انر ياقوت مادة ( الجلهتان ) 

١4‏ - انظر الاصفهاني مادة (متالع ) ص 4م 

6 انظ المصيدر نفسه ء مادة (ذقان) ص 1427 


10 


زف 


ونا 


وفنا 


نا 


إيانا 


لها 


الا 


>14 


55 


كرا 


إفرا 


زذذا 


صحتها : ألا ياأسقياني , انظر البيت في الاصفهاني » ص ١9‏ 


المصدن نفسه 
ب المصدن نفسه ء مادة ( حوضى ) 


ب انض ياقوت ء مادة ( رجام ) 


ب انل ديوان امرىء القيس , تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم » ص ”0 


انظ شرح المعلقات السبع للحسين بن احمد الزوزني , بيروت ٠‏ 19175 ص 1م 


انض ديوان امرىء القيس ٠‏ تعقيق حسن السندوبي » ص لاه١‏ 


ب انل شرح المعلقات للزوزني » ص ١15‏ 


ب ان أبو علي الهجري 2 ص /الا؟ 


المصدنر نفسه ٠‏ 


ب ان ياقوت مادة ( دجام ) 


انل ياقوت مادة ( هراميت ) 


انض ديوان لبيد » ط دان صياد ب دان بيروت ء بيروت » (18! ه ص 55( 


انر ديوان الطفيل الغنوي ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر أحمد , بيروت , ١958‏ ص 


8 البيت رقم بالا 


- راجع ديوان زهير » ط بيروت » 1145 ه » ص 54" 


انار ياقوت » مادة (منعج) 


انظ الابيات في ديوان زهير » ص ا - 58 


يل 


ب انظر ديوان حسان » تحقيق محمد أفندي شكري المكي , القاهرة , الا هء ص “4 
وطبعة دان صادر دان بيروت . ١١18(‏ ء ص 8١؟!‏ 


5" 2 انظر ديوان حسان ٠»‏ تحقيق محمد أفندي شكري 2 ص 95 

6 انر ديوان حسان ,2 ط بيروت » ص 19؟ 

“لا ب انظر ياقوت », مادة ( أشداح ) 

“ا ل ديوان كثير عزه » جمع وتحقيق د ٠‏ احسان عباس , بيروت (178 ه 2 ص ١"‏ 
#8 المصدر نفسه ,2 ص (١!‏ 

8 ب المصدر نفسه 

28 ب المصدى نفسه 

) ب انض ياقوت مادة ( سميحة‎ ١ 


*42 2 انل البيت في ديوان قيس بن الخطيم ٠‏ تحقيق د ٠‏ ناصى الدين الاسد , القاهرة , 
اإكقلاء ص ملا 


!4 ب ( البيت الذي وردت فيه في المصدس السابق » ص 7١‏ ) 


44 ابن واصل العموي , تجريد الاغاني » القسم الاول , الجزء الثالث , القاهرة ١1"‏ 
ص 6(ة 


45 ب انر شرح ديوان جرير لمحمد اسماعيل الصاوي ء ص ”ام 
6 س ياقوت ء مادة ( كاظمة ) 

لاك ب بقتح الميم * 

48 - بضم اميم 

9 - انظر الابيات في الاصفهاني » بلاد العرب » ص ١لالآ‏ 


23545 


٠‏ ب بضم التاء 
6١‏ ب بفتح الجيم 
0١‏ ب بفتح التاء 
“هاب يكس الجيم 


6 - التصعيح عن ديوان جرير » بيروت ١7864 ٠‏ ه ص 47 ؛ وشرح ديوان جرير ص 1١17‏ 
١14‏ 


هه انل البيت في ياقوت مادة ( وريعة ) 
انظر المصدسر نفسه مادة ‏ المقاد ‏ 
لاه انظ ديوان جرير 2 ط القاهرة ص 44؟ و ط بيروت ص 84؟؟! 
4 - انل ديوان كثير 2 ص 15( 

9 2 المصدن نقسه , صن 17( 

ب المصدر نفسه 

١‏ ب المصدر نفسه 

7 2 انظ المصدى نفسه صن 1١!8‏ 

“ب راجع المصدر نفسه 

4" ب راجع المصدى نفسه 

6 راجع البيت في المصدر نفسه 2 ص 75( 
2 راجع البيت في المصدر نفسه , ص ١78‏ 


1" - راجع البيت في المصدر نفسه ء الصفحة نفسها 


نلا 


-4 


ا 


الا 


06 


م - 


الها 


راجع البيت في المصدر نفسه ص *17 
انض ياقوت مادة ( اللعباء ) 

انظ المصدر السابق مادة ( صناجع ) 

انظ ( ابو علي الهجري ) ص ١8٠‏ 

التصحيح عن ياقوت مادة ( شابة ) 

التصعيح عن ياقوت » مادة ( تريم ) » وراجع ديوان كثير . ص 1م98 
راجع ياقوت , مادة ( تريم ) » وانظر اللسان مادة ( ريط ) 

انظ ديوان كثينر ص 6( 

انر ياقوت مادة ( الافاهيد ) 


انل ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تعقيق وشرح د ٠‏ محمد يوسف نجم » بيروت 
اا , ص ١1‏ 


انظ المصس نفسه 
المصدن نقسه ء ص ١9"‏ 

المصدن نقسه ٠‏ 

المصدن نفسه 

المصدر نفسه 2» ص ١6‏ 

المصدن تقسه 

انل ياقوت , مادة ( الصليب ) 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » ص 15 ء و ياقوت مادة ( سوى ) 


ك4 


/ا4 


44 


44 


إل 


3 


0 


0 


56 


4 


57 


584 


44 


- ياقوت مادة ( سوى ) 


المصدر نفسه , مادة ( القوير ) 


ل ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات 2 ص 17 


المصدر نفسه 2 ص 4؟ 

المصدر نقفسه 2 صن 190 

ب المصدر نفسه 

ان البيت في ياقوت مادة ( الجلهتان ) في ديوان لبيد » ص ١58‏ 
انل الحسين الاصفهاني , بلاد العرب 2 ص 200 


ياقوت , مادة ( الغرابة ) وديوان كثير » ص بالا 


6 


ياقوت » مادة ( أسيس ) 

انظر أبى علي الهجري » ص 144 

انظر البكري » معجم مااستعجم » مادة ( اضم ) 

- المصدن السابق 

- انظر ياقوت , مادة ( الروحاء ) 

ديوان ذي الرمه , تحقيق مطيع ببيلي , ط ١‏ », دمشق »2 ١/86‏ ه , ص 108 
ب المصدر نفسه , ص 104 

- ياقوت ء مادة ( رحا جابر ) 


ب انل ديوان ذي الرمه » ص 2٠56‏ 


5547 


وك 


كلاس 


-06 


ل 5 


لا 


- 46 


- 968 


” 


ليليكا 


ب انظر المصدن نفسه 


انظر المصدر نفسه 2 ص 5٠06‏ 


انظر المصدر نفسه » ص 208 وقد أوهم هذا الخطا الكاتب بأن هنالك موضعا اسمه 
ذو الجلاميد فبعث في ( معجم البلدان ) فوجد ( ذات الجلاميد ) فظنه الموضع 
المقصود ( انظر ص 1055٠‏ من البعث ) لكن المقصود مكان ذو جلاميد أي ذو حجارة 


المصدر نفسة 2 ص 4٠05‏ 
المصدن نفسه , ص 6(8 

انظ الاصفهاني . بلاد العرب » ص ١‏ الا 
ان ياقوت » مادة ( ذات الجلاميد ) 
انظ المصدس نفسه 

انض ديوان ذي الرمه » ص !١م‏ 
انظ المصدس نفسه 

انظر المصدر نفسه 2 ص 80١8‏ 

المصدر تقسه 2 ص 686 

المصدر تقسة , ص 3/6 + 

انظ ياقوت ٠‏ مادة ( الخوى ) 

انظر ديوان ذي الرمة » ص ولا 
انظر ياقوت مادة ( اجا ) 


نظر المصدر نفسه 


لفن 


رفوللا 


بونذ 


14 


1 


لذانا 


/ا1 


ليا 


1 


بكرلا 


لفون 


تهنا 


برارنا 


1 


يارلا 


إعيل 


وفيا 


باينا 


انظر المصدر نفسه 

انظ الاصفهائي , بلاد العرب » ص 4م 
أنظ المصدر نفسه , ص 9٠‏ 

انظ ا مصدر نفسه 

انظ ديوان لبيد 2 ص ٠١١‏ 


انظر ديوان بشى بن أبي خازم , تحقيق د ٠‏ عزة حسن , دمشق , ١4‏ ه ص "١‏ 
5 


انظ المصدسر نفسه 
التصعيح عن ياقوت ء مادة ( نساح ) 

انظر المصدسر نفسه ٠»‏ مادة ( خزان ) 

انظ المصلس نفسه 

التصحيح عن ديوان ذي الرمة » ص 04آ 

التصعيح عن شرح ديوان الهذليين , القسم الثالث , القاهرة ١7806‏ ص ١#‏ 
التصحيح عن المصدر نفسه 

التصحيح عن المصدر نفسه 

التصحيح عن الاصفهاني , بلاد العرب » ص ١27‏ 
التصصحيح عن المصدس نفسه 

التصحيح عن ( أبو علي الهجري ) ص 708 

التصحيح عن المصدر نفسه 


14 


4 ب التصحيح عن المصدن نفسه 
120 ب التصعيح عن المصدنس نفسه ٠‏ 

- التصحيح عن المصدر نفسه , ص (96 

147 - التصعيح عن المصدر نفسه 

) ل التصحيح عن ياقوت , مادة ( عماية‎ ١41“ 

١55‏ 2 التصحيح عن ديوان جرير ء ص الم 

١١4 التصعيح عن ديوان إمرىء القيس , تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . ص‎ 2 ١45 


٠ انظر البيت ضمن قصيدة في ديوان القتال الكلابي » تحقيق احسان عباس , بيروت‎ - ١17 
مل ,2 ص وك‎ 


4 2 انظر البيت ضمن القصيدة المشار اليها في المصدر السابق 
2 انظر البيت ضمن القصيدة المشان اليها في المصدس السابق 
15 - انل ياقوت , مادة ( ماسل ) 

١‏ انظر أبو على الهجري , ص م 

7 - المصدن نفسه 


) انظر ياقوت , مادة ( المؤاسل‎ - 1١67 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مغتلفة تتعلق بتاريغنا 
وتراثنا , ولغتنا الجميلة ٠٠.‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
من جوانب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الجواتب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عدد ٠‏ 


والمجلة ترحب دائما بكل 
آراء وأفكار الباحثين 


والمتخصصين والقراء حول ما 


يكتيم : #رابوالفتوح الخنياط 


سمو ولي العهد يتحدث 
لوقود حجاج عام ١194‏ ه 


وجه صاحب السمو الملكي 
الامير فهد بن عبد العزيسز 
نائب جلاة لملك وولي العهد ٠‏ 
كلمة مباركة لوفود حجاج بيت 
الله الحرام لعام 1894 ه أعرب 
فيها عن سعادة سموه يلقاثهم 
مرحبا باسم جلالة الملك المقدق 
خالد بن عبد العزيز يعجاج 
بيت لله الحرام ٠‏ 


وفيما يلي نص كلمة سموه 


بسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله 


أيها الاخوة في الله 0. 


يسعدني وقد التقى جمعكم 
الكريم هذا وفي أقدس البقاع 
وأطهرها , أملا فيالرحمة ورجاء 
قي المغفرة وتطلعا الى خير 
العواقب ٠٠‏ وأن أرحب بم 
ياسم جلالة المك خالد وباسمي 
واسم اخوانكم شعب وحكومة 
المملكة العربية السعودية , 
واتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا 
مشكورا وذنبا مغفورا + 


أيها الاخوة في الله ٠٠‏ 


لقد كان جلالة الملك خالد 
حريصا على هذا اللقاء ٠ولكن‏ 
شاء الله أن يكون بعيدا عنا 
ولا نمنك الا أن نبتهلالى الله 
العلي القدير بأن بمنعهه 
الصحة وأن يديم على جلالته 
نعمة العافية ليدود الينا ويقود 


7. 


مسيرتنا المؤمنة هذه في الاعوام 
القادمة ان شاء الله ٠‏ 


أيها الاخوة في الله 


ان المملكة العربيةالسعودية 
قادرة يعون الله وتوفيقه على 
تحمل مسؤولياتها التاريخيسة 
تجاه الامة الاسلامية والعربية 
وتجاه الانسانية ياسرها 2 بل 
وسعيدة بما شرفها الله مسن 
خدمة لضيوف بيته العتيق, 
ونعن ننطلق فيهذا من منطلقين 
هما : 


أولا ‏ تعزيز الدعوة السى 
الله ونشرها والعمل على جمع 
كلمة المسلمين وتوحيدصفوفهم 
ودعم قدراتهم حتى نتمكن معا 
من استرداد الحق التاريخي لهده 
الامة الرائدة ونجعلها ب من 
جديد ‏ في مصاف الامم القوية 
والقادرة على أن تؤكدوجودها 
وتحقق أدوارا هامة وتساهم في 
صناعة ورخاء المجتمع البشري 
ان شاء الله , كما أننا تحرص 
على خدمة المقدسات ورعايتها 
والحفاظ عليها ٠‏ 


ثانيا. تكريس الامسن 
والاستقرار في الداخل ليكونا 
أساسا في التعامل مع الغير 
ومنطلقا الى خدمةالامم الاخرى 
والعيش ضمن اطان الاسسرة 
الدولية على أرفع درجات 
المشاركة وأعظمها وأن ما 
تشاهدونه من انجازات » 
وتلمسونه من جهود تبذل حتى 
تتمكنوا من أداء الفريضةوحتى 
تحققوا أملا عظيما خالط 


مشاعركم هو جزء من منهج هده 
البلاد في التنمية » فنحن هنا 
أصحاب رسالة » ورسالتئنا 
تفرض علينا أن نكون في مستوى 
المسؤولية تجاهكم بل وتجملنا 
باستمرار أشد رغبة في أن نقدم 
لكم المزيد * 


أيها الاخوة في الله 


ان الامة الاسلاميةالعظيمة 
يجب أن تقوم بدورها الصحيح 
والطبيعي في انقاذ البشريية 
من الضلال وقيادتها من الظلام 
الى النور » ويجب أن تظل قادرة 
على تاكيد وجودها وممارسة 
أدوارها الايمانية والحضارية 
والاجتماعية في كل زمان .وما 
نسعى اليه ونعمل على تحقيقه 
هو أن تصبح هذهالامة كما أراد 
لها الله خيس أمة أخرجت 
للناس تدعو الى الهدى 
وتساند الحق وتعمل على 
أسس من العكمة والموعظضة 
العسنة وتظل مصدرا منمصادر 
الاشعاع العضاري الصحيح ء 
ولكي نتمكن من تحقيق هذا فان 
علينا أن نهييء الاسس وذوفر 
المنطلقات وأن نصنع أسباب 
التلاقي ودواعي التجمع حول 
الهدف الواحد ٠ولعلكم‏ تتفقون 
معنا أن تضاض جهود القيادات 
السياسية والعسكرية » 
والاقتصادية في هده المرحسلة 
ضوورة هامة وأساسية في 
الوصول الىهذه الغاية » ونحن 
نمتز بأن 'نوحيد جلالة المللك 
عبد العزيز يرحمه الله لهسدته 
الجزيرة كان ال منطلق الاول نعو 
دعم الدولة الاسلامية ال موحدة 


من جديد وساهم في تعقيق 
التضامن الاسلامي الذي هو 
القاعدة التي ارتكزت عليها 
مسيرة المملكة العربيةلسعودية 
دائما ٠‏ 


واننا في هذه البلاد نؤمن بأن 
السبيل الى هذا هو العسودة 
الكاملة والصادقة المخلصة الى 
الله ربا والى كتاب الله وسنة 
نبيه تشريعا » والى مثل وقيم 
واخلاقيات الاسلام سلوكا 
وتعاملا وطريق حياة 2 وعلينا 
أن ندرك تماما يان لاعزة لنا 
يدون الاسلام وأن طلبئاها 
بدونه أذلنا الله ٠٠‏ ونؤمن 
أيضا بان المنهج القويم فيتحقيق 
المجتمعات المستقرة يستمد قوته 
وأصالته وعمقه من التطبيسق 
الكامل للشريعة الاسلاميسة 
السمحة » فهي فوق أنها عقيدة 
وبانية منزهة فانها تمثل نظام 
حياة متكاملا ٠‏ 


لقد استوعبت الشريعصسة 
الاسلامية كل مضامين الحضارة 
ودواعي القطور ٠‏ بل أنهاكانت 
وما تزالوستظل الاساسالامثل 
للتطور والحضارة ٠٠ففي‏ ظلال 
العقيدة الوارفة يتهيا مناخ 
روحي مستقر ونفسي هادىء 
واجتماعي متوازن وفكري منظم 
وعنما يتحةق هذا ال مجتمع وعنما 
يتور لامة منالامم فانه يقودها 
الى النمو والتطوى والارتقساء 
ويجعلها قادرة على أن تكون 
أمة مؤثرة في صنع المتغيرات في 
هذا العالم » ولهذافاننا موقنون 
يان اجتماع الامة الاسلاميةحول 
الاهداف الايمانية وعودتها الى 


م 


المصدس الربانيالواحد سيجعلها 
في هذا الموقع المتقدم من خارطة 
المجتمع الدؤلي ٠‏ 


ايها الاخوة في الله : 


ان المرحلة العاضرة تعتبر 
من أكنش فراحل التاريخ خطورة 
لا بالنسبة للافة العربية فعسب 
وانها بالنسبة للامة الاسلامية 
قاطبة » ولهلها مناسبة طيبة 
أن أؤكد مواقفنا الثابتة مجددا 
من القضايا العربية والدولية 
الراهنة , وهي غير قابلة 
للتغيير أو التبدل لانها تنبع 
من ايمان صادق ٠‏ 


أيها الاخوة في الله : 


ان ما أصبح عليدحالنا » انما 
هو نتيجة لتمزقنا وتبساعدنا 
وتجافينا من بعضنا البعض » 
وعندما تتوشر لنا القنساعات 
المشتركة بضرورة العمل على 
تكتل الجهود ووحدة الاهفداف 
فاننا سنكونقادرين علىمواجهة 
كل الاخطان ٠‏ 


وأن المملكة العربيةا لسعودية 
تؤمن باهمية قيام السلامالعادل 
في المنطقة والقائم على أساس 
استرداد العحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني وعسودة 
الاراضي العربية المحتلة بما في 
ذلك القدسالشريف »وانيتحةق 
للشعب الفلسطيني امكانية 
التعبير عن ارادته وسيادته 
وكيانه ٠‏ 


ويجب أن نؤكد أهميسة 
العمل على ادراك حجم المخاط 


كرا 


المعدقة بنا ووضعسياستنا على 
أسس غملية ومنهجية تعرف 
كيف تسخر الجهوذ والطاقات 
وتوظفها لخدمة الاهداف الكلية 
بعيدا عن التشنجات والتفاعلات 


حتى نظل قراراتنا تاريخيسة » 


وحتى نبتعد بها عن تاثير 
المتغيرات المفروضة عليلا ء 
وبدون أن تكون أهدافناعلىقدر 
كاف من !اوضوح فاننا لن نفقد 
فقط أدواونا التاريخية الهامة 
وانما سنفقد ذاتنا الاسلامية 
المتميزة » وقد يعود بنااستمرار 
الغلافات والانقساماتالى وضع 
جديد تتبدل فيه خارطة الملطقة 
تبدلا كاملا ونعيش ظروفا 
جديدة أقل مايمكن أن توصف 
به أنها ظروف تعسفية وخطيرة٠‏ 


أيها الاخوة في الله +٠‏ 


اذا كانت المملكة العربيسة 
السعودية قد وجدت نفسها في 
مركز المسؤولية من القضايا 
المصيرية وسعت بكل جهودهاالى 
جمع الكلمة وتسوية الخلافات 
واطفاء نيران الفرقة والقضاء 
على مؤثرات الفتنة وعملتعلى 
امتصاص الكثسير من الاخطان 
والكوارث وتعملت في سبيلذلك 
الكثير ٠٠‏ فما ذلك الا لاثهسا 
تؤمن بهدف واحد هو أن تعود 
هذه الامة قوية متماسكة ٠‏ 


وبقدر مانحن سعداء بقيامنا 
بهذا الدوى بقدر مانشعسر بأنها 
مسؤولية تاريخية ضخمسة , 
خصوصا وأن المجتمع البثوي 
يتطلع الينا وينتظر مساهماتنا 
ويتابع قراراتنا » ونحن نحرص 


على أن تغيء مساهمتنا قؤفق 
المنهخ الاسلامي ٠٠‏ نابعة من 
'عقيلاننا السمعة ٠٠‏ ووفاءا 
بالتزامنا الدولي ٠٠‏ وقناعاتنا 
الاكيدة في تحقيق أقصى درجة 
من التوازن. بين مصالشخا 
الذاتية وبين مصالح سائر 
الشعوب ٠‏ 


واذا كنا قد اتخذنا عدة 
قرارات هامةفيها بعض التضحية 
وبعض المرونة فاننا انا أردنا 
بذلك أن نسهم في حل المشكلات 
العانقة في العالم مثل مشكلات 
التضخم وتذيذبأسعار العملات 
الرئيسية فضلا عن ازمات 
الطاقة وتدهورميزان المدفوعات 
لعدد من الدول واستشسيراء 
الركود الاقتصادي وانتشسالر 
ظاهرة البطالة في العالم ٠‏ 


لقد حرصنا من جالبنا على 
أن نحتفظ لاسعار اللفط بالحد 
المعقول من التسعير حتى نجلب 
مختلف شعوب الارض أزمات 
كانت كفيلة بان تدفع بها الى 
الانهيار ٠0‏ وكنا في مقابل ذلك 
نسعى الى تشجيم الدول 
الصناعية الكبرى لكي تعسسن 
التعامل مع الدول الناميةوتعمد 
الى اجراءات ممائلة وتخفض 
أسعار المواد المصنعة ٠٠‏ كما 
كنا نهدف الى تمكين العالم من 
اتغاذ خطوات عملية أحو ترشيد 
استوهلاك الطاقة وتقنين 
استخداماتها ٠٠‏ وكنا نرمسي 
أيضا الى توفير كامسل فرص 
الاستقرار لكل شعوب العالم 
وتعقيق الرخاء لها من خلال 
السياسات البناءة التي نتطلع 


الى ممارستها مزقبلها ٠٠وكنا‏ 
في الوقت نفسه نحاول بكلهذا 
أن نحافظ على مدخراتنا وأن 
نحمي قدواتنا ونصلالى مرحلة 
متتدمة في تبادل الثقة بين الامة 
العربية والاسلامية وبينمختلف 
دول وشعوب العالم المحبةالمسلام 
والراغبة في الاستقرار والمعنية 
بتطوير المجتمع الدولي ورعاية 
حقوق الانسان وكرامته وكيانه 
أيضا ٠‏ 


لقد فعلنا كل هذا وتحمد 
الله إن تحقةقت رؤيتنا وتبلورت 
الاحداث لتؤكد أن ماذهبنا اليه 
وما ضعينا به قد حقق للامة 
العربية والاسلامية الكثير من 
المكاسب على شتى الاصعدة 
والمستويات ونتج عن هذا ظهور 
قناعات جديدة وتفهم اكببر 
لقضايانا الكبرى وكسبلا 
الكثير من الاصوات العادلةالى 
جانبنا في المعافل والمؤتمسرات 
الدولية ٠‏ 


أيها الاخوة في اللنه ,٠‏ 


ان المملكة العربية السعودية 
التي تضطلع بدور حضاري » 
وانساني كبير تجاه عقيدة 
حملت العضارة العقيقيسة 
للمجتمعات وقدمت النسور 
والهداية للشعوب » وتجساه 
مستقبل الاجيال المتطلعة الى 
المزيد من الاستقرار والرخاء 
حريصة على أن ينعم هذا 
الانسان بالغيرات وأن يحقق 
قفزات جديدة لغيره وخير 
الانسانية جمعاء » وسوف نظل 
حريصين على أن نسقصس في 


كن 


هذا الطريق ٠٠‏ نجمع الصفوف 
ونوحد الخطى ٠٠‏ ونصسزن 
الجهود الايجابية المخلصة ٠.٠0‏ 
ونعمل على تحقيق جميع 
المعطيات الخيرة لهذا الانسان 
سوف نستمر ب ياذن الله ب 
في طريق العمل الخير لرعاية 
حقوق الانسان ونمكنه منتحقيق 
غاياته الانسانية الكريمة ٠‏ 


ونساله تعالى أن يجمعنا 
باستمرار وفي كل عام في هذا 
المكان وقد تحقق للامةالاسلامية 
والعربية والانسانية ياسرما 
الكثير والكثير من المضامين 
الخيرة ٠‏ 


ومرة آخرى آرحب بكم في 
المدكم ٠٠‏ يلد النور والهداية 
والعرفان ٠٠‏ واساله جلت 
قدرته أن يجمع كلمتنا على 
الغير والمحبة والسلام على 
الدوام ٠٠‏ وهوالهادي الىسواء 
السبيل ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 


حجاج بيت الله العرام 
خلال عام 194 ه 


أصدرت وزارة الداخلية ,» 
( وكالة السوزارة للجوازات 
والاحوال المدنية ) كتابهها 
السنوي -احصائية العجاج لعام 
مولا ه  ١94‏ م باللنتين 
العربية والانجليزية وهو كتاب 
قيم في المحتوى والمعنى » فقد 
وصقه صاحب السمو الملكي 
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الامير نايف بن عبد العزيز 
وزير الداخالية بانه من الركائز 
التي تعبر عن مدى ماتبذله 
الدولة من جهد في سبيل 
تحسين مستوى الخدمات التي 
تقدم لضيوف بيت الله العرام» 


ويتضمن هذا الكتاب الى 
جانب الخرائط التوضيعية 
والصور بعض الجداول 
الاحصائية للحجاج حسب طريقة 
وصولهم وحسب جنسياتهسم 
واجمالي عددهم كما يلي : 
حجاج عام 1184 م 

ل" 


حجاج عام 91"( 
لمفلكن 


مقدار الزيادة لهذا العام 
و 


ويباغ معدل هذه الزيادة 
1 


الى جائب أن الكتاب 
تضمن تفصيليابيانعدد العجاج 
مند عام ١60‏ ه حين كان 
عددهم 405517 حاجا وفي هذا 
بلغ دليل على تطور الجهود 
التي تبدّلها المملكة العربيسة 
السعودية في سبيل خدمة حجاج 
بيت الله الحرام وراحتهم 


المؤتمر الرابع للتعريب 


تتابع اللجنة الفنية بمكتدب 
تنسيق التعريب في الوطنالعربي 
جهودها حيث تعقد اجتمساعات 
متتالية يترأسها الاستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله مدير عام 


المكتب للاعداد للمؤتص الرابع 
للتعريب الذي سيركز بصفة 
خاصة على تعريب التننيات في 
التعليم العام » ولقد اختارت 
اللجنة الفنية سبعة مجالات هي 
الطباعة والميكانيكا » والتجارة 
والمحاسبة والصناعة المعصارية 
والكهرباء والنجارة وتكنولوجيا 
الانتاج ٠‏ 


ومن المقرر أن يقوم مكتب 
تنسيق التعريب بجرد مصطلحات 
هذه المجالاتوتنسيق المصطلحات 
الخاصة بها والموجودة في معاجم 
ومنشورات المجامع العلمية 
العربية والجامعات العربيية 
مستعينا في ذلك بالعلماء 
والاساتذة المختصين وسيتم 
عرض مايتم التوصل اليه على 
المؤنمسس الرابع للتعريب 
لاقراره ٠‏ 


فضل الحضارة الاسلامية 
على العلم الحديث 


اذا تعدثنا عن فض ل الحضارة 
الاسلامية على الغرب ٠٠«فليس‏ 


ذلك تفاخرا باعمال السلفا. 


الصالح وانما هو في حقيقته 
تذكير للعالم الاسلامي بمكانة 
حضارته وما بلغ الاسلام بالامة 
المسلمة حين استقامت على أمر 
الله » وسارت على منهجه ,2 
واتبعت سنة نبيه معمد بن 
عبد الله صلى الله عليه 


٠ وسلم‎ 


وهو أيضا بمثابة الرد على 
أولئك الذين يزعمون عن جهل 


أن الاسلام هو السبب فتخلف 
هذه الامة , وأن اللغة العربية 
لاتستطيع أن تستوعب فنون 
العلم » ولا يمكن التعبير بها 
عن مصطلحات العلم ااعديث ٠‏ 


وفضل العضارة الاسلامية 
على العلم الحديث ‏ انما هو 
في الحقيقة ثمرةالمنهج التجريبي 
الذي أخذته أوربا في عصسير 
النهضة عن العلماء المسلمين » 
ولكنها أخذته مجردا عن قيمته 
الحقيقية ٠٠‏ أخذته بدون ايمان 
وبرغم الانكاى من جانيهم الا أن 
بعض العلماء المنصفين اعترذوا 
بهذه العقيقة وأكدوها من بينهم 
العالم الانجليسزي روبرت 
بريفولت ٠‏ فقد أصدر كتسابا 
بعنوان ( بناء الانسانية ) جاء 
فيه : 

لقد كان العلم أهم ماجادت 
به الحضارة الاسلامية علسى 
العالم الحديث ولكن ثمارهكانت 
بطيئة النضج , ولم يكن العلم 
وحده هو الذي أعاد الى أوربا 
الحياة » بل ان مؤثرات اخرى 
كثيرة من مؤثرات الحفسسارة 
الاسلامية بعثت باكورة أشعتها 
الى العياة الاوروبية ٠٠‏ ويقول 
روبرت ( انه ليس ثمة ناحية 
واحدة من نواحي الازداهسار 
الاوربي الا ويمكن ارجاعأصلها 
الى مؤثرات الثقافة الاسلامية 
بصورة قاطعة ٠٠‏ 


ان مايدين به علمنا لعلم 
العرب ٠٠‏ ليس فيما قدموه لنا 
من كشوف مدهشة لنظسريات 
مبتكرة ‏ بل يدين هذا العلم 


وكا 


الى الثقافة العربية باكشر من 
هذا » انه بدين لها بوجود 


وغير روبرت بريفولت كشي 
وكشي » في أمريكا العالم 
البروفيسور دريير ؛, وفي فرنسا 
العالم موريس بوكاي والتي 
صدر له أخيرا كتابه المشهون : 
الكتب المقدسة والعلم 
الحديث .. والذي ذكر فيسيه 
بالحرف ٠‏ 


لقد قمت بدراسة للقرآن 
فادهشني أنني وجدت فيه هذا 
العده الكبير من الموضوعات 
المطابقة تماما للعلم الحديث ٠‏ 


( انر العدد السابق من 
مجلة الدارة ص لا١7!‏ ب باب 
الادب والتراث ) ٠‏ 


الندوة العلمية العالمية 


الثالئة 
لمركز دراسات الخليج 
العربي 


دعت جامعة البسرة بالعراق 
الى عقد الندوة العلمية العالمية 
الثالثة لمركن دراسات الغليج 
العربي خلال الفترة من 19 - 
١ل‏ مارس القادم وذلك 
بالاشتراك مع معهد البعوث 
والدراسات العربية بالقاهرة » 
وسوف يكون عنوانها ( الانسان 
والمجتمع في الخليج العربي ) 
تحت شعان ( من أجل بنساء 
مجتمع عربي متطور في الخليج 
العربي ) 


بكرا 


وستكون موضوعات النسدوة 
كما يلي : 
١‏ انسان الخليج العسربي 
المعاصى وأش التطور عليه 
من حيث : 
١‏ التنمية الاجتماعية 
ب التنمية السياسية 
ح ب التئمية اصناعية 
د التنمية التربويسة 
والثقافية 


؟ ب أش الهجرة في انسسسان 
الغليج العربي 
ل الهجرة العربية 
ب الهجرة الاجنبية 
وآثارهما السلبيية 
والايجابية 


م ب مجتمع الخليج العسربي 
بين التزام القديم 
والحديث * 


4 - الانجاهات الوءتدوية في 
الغليج العسربي ,2 
مبرراتها وعوائقها 


ه ب التراث الشعبي ‏ التشابه 
واالتفرد 


5 - العقوق الاجتمساعية , 
والسياسية والاقتصادية » 
للمرأة في مجتمع الخليج 
العربي 


ب شخصية الانسان الخليجي 
ماقبل اكتشاف النفط ٠.‏ 
وبعده ٠‏ 


م - الاسس الاستراتيبجية 
لتطور المجتمع في الخلييج 
العربي 


ويقوم بالاشفراف على 
الترتيبات اللازمة ادارياوعلميا 
سعادة الدكتور عبد الالهيوسف 
الغشاب رئيس مجلس ادارة 
مركن دراسات الخليج العسربي 
ورئيس جامعة البصرة ٠‏ 


ومن المقرر أن يحضي رئيس 
تعرير الدارة هذه الندوة حيث 
تلقى دعوة رسمية لعفضسورها 
باعتبار الدارة مجلة متخصصة 
تعنى بتراث وفكر المملكسة 
العربية السعودية والجسزيرة 
العربية والعالم الاسلامي ٠‏ 


الاعلام من أجل السلام 


انهت لجنةالثقافة والمواصلات 
التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية 
في باريس في نهاية العام الماضي 
مناقشاتها حول مساهمة وسائل 
الاعلام في توطيد السلام العالمي 
وقد توصللت هذه اللجنة الى 
اتفاق على صيفة ترضي جميع 
الاتجاهات التي كانت تتنازع 
على امناقشات + وأطلق على 
هذه الصيغة اسم :) وثيقة 
تسوية ) وهيف العقيقةحصيلة 
التفاهم بين الجبهات الاقليمية 
التي منها لجنة الثقافة + 


وتهدف هذه الوثيقة الى 
توقير حد أدذى من التوازن 
الاعلامي بين التيارات التي 
يتألف منها عالمنا المعصاصص 2 


وهذه الصيغة التي تم التوصل 
اليها تعد المنطلق الفعلي نحو 
اعلام عالمي جديد يعمل مناجل 
توطيد السلام على ربوع العالم 


والجدير بالذكر أن الاستاذ 
أحمد مغتار امبو مدير عسام 
اليونسكو هو الذي أمكن بفضل 
الله ثم جهوده ومثابرته أن 
يطرح العل عبر هذه الوثيقة » 
والتي شملت المبادىءالرئيسية 
مساهمة الاعلام في توطيد السلام 
العالمي والتفساهم الدولي 
وصيانة حقوق الانسان ومحاربة 
العنصرية والتمييزبين الاجناس 
البثرية ٠‏ 


المجلد الخامس عشى من 
مجلة اللسان العربي 


صدر اخيرا المجلد الخامس, 
عثى من مجلة ( اللسان العربي) 
التي يصدرها مكتب تنسيق 
التعريب في الوطن العربي 
بالرباط التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم , 
جامعة الدول العربية با 2 
ويضم هذا المجلد ثلاثة أجزاء 
يشمل الاول منها أبحاث مختلفة 
في الدراساتالعربية واللسائية 
ويشمل الثاني ستة معماجم 
متخصصة هي : معجمعلوم اللغة 
من اعداد الدكتور عبد الرسول 
ثاني » ومعجم الانسان الاصيل 
للاستاذ عبدالعزيز بثعيد الله » 
ومعجم السوابق واللواحق 
الطبي من اعداد اتعاد الاطبساء 
العرب » ومعجم الطب المبسط 
للاستاذ عبد العزيز بتعيد الله 
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ومعجم أشهر المدن الاندلسية 
للاستاذ صلاح الدين المنجد, 
ومسطلحات الفلك للاستساذ 
محمد بن زيان ٠‏ 


أما الجزء الثالث من المجلد 
فهو بمثابة عدد خاص للمؤتص 
الثالث للتعريب الذي انعقد 
في ليبيا عام //91( م / 1181 ه 


وقد وجه الاستاذ عبد العزيز 
بنعيد الله مدير عام مكتسب 
تنسيق التعريب والمديرالمسئول 
لمجلة اللسان العربي تسداء 
للكتاب العربوغيرهم للمساهمة 
في تعرين المجلد السادس عثسر 
من مجلة اللسان العربي 


والدارة وهي الحريصة على 
كل عمل علمي يخدم لغتنا 
العربية لتضم صوتها لصوت 
أستاذنا عبد العزيل ينعبد الله 
والامل كبير في استجابة الكتاب 
والياحثين العرب لهذا النداء* 


كتاب مصور جديد 
عن املك عبد العزيز 
رحمه الله 


صدر حديثا كتاب تاريخي 
مصور عن حياة المغفور له الملدك 
عبد العزين بن عبد الرحمن آل 
سعود ويضم الكتاب ثمان 
وخمسين لوحة مصوره تستعرض 
في مجمومها مراحل حياة المففور 
له الملك عبد العزيز وكفاحه 
من أجل توحيد الجزيرة العربية 
وتاسيس المملكة العربية 


لقنا 


السعودية ,» وقد قدم اكتساب 
للقراء والباحثين الدكتورمعمد 
خاشقجي بكلمة عبر فيها عن 
جوانب عبقرية المغفون له ا ملك 
عبد العزيز حيث قال : 


( لقد تمكن الملك عبد العزيز 
مؤسس المملكة العربيسة 
السعودية بعونه تعالى منتوحيد 
شبه الجزيرة العربية من البحر 
الى البحر وهو وحله الذي 
اجتمعت فيه هذه الصفات جميعا 
ملكا وقائدا واماما وحاكما » 
لقد كان أميرا بين الرجال 
ورجلا بين الامراء » وقد سجل 
اسمه في سجل الخالدين ‏ كما 
زينت صورته صفعات التاريخ 


على تقلب الايام والسنين ) 


وقد استغرق اعداه هذا 
الكتاب أكش من ثلاث سنوات 
حيث قام الفنان العالمي هارولد 
وود باعداد لوحاته التي اعتمد 
في ابرازها على دراسات مكثفة 
للمراجع والمستندات التاريغية 
التي سجلت حياة الملك عبد 
العزيز يرحمه الله , كما قام 
أيضا بدراسة ظروف ااعياة في 
الصعراء العربية على الطبيعة 
لابران صورة حقيقية لكفاح 
جلالة الملك عبد العزيز لبنيان 
الكيان الموحد للمملكة ٠‏ 


والدارة وهي الحريصة على 
كل عمل فكري وفني يتناولحياة 
الملك عبد العزين ٠٠‏ لتامل أن 
يتوش لها قريبا هذا المرجع 
لتقدمه لقرائها في صورة أوضح 
وأكمل ٠‏ 


ادارة الآثار بالرياض 
تصدر حولية الآثار 
الجدددة 


اأصدرت ادارة الإثار 
والمتاحف باإملكاة العربيية 
السعودية عدده ا الاول من 
حولية الادى بعنوان ( أطلال ) 
باللغتين !' نربية والانجليزية 
وقد أوضح صاحب المعمالي 
الدكتور عبد العزيز الخويطر 
وزين المعارف ورئيس المجلس 
الاعلى للاثار أن هده المجسلة 
بمثابة النافذة التي تطل منها 
الادارة على العالم ويطلالعالم 
عابنا منها فهي مجلة تحمل 
نتااج محاولات علماء الاثسار 
با مملكة” لكشف خفايا أسسرار 
العف.ارات التي عاشت في هذه 
المنطقة لتقديمها الى المتطلعين 
اليها أولا فاول ٠‏ 


ويؤكد معاليه أن التسزام 
المجلة بهذا العمل العلميسوف 
يكون بعون الله دافعا للقائمين 
على الاثار وعلى المجلة بالدات 
أن يكونوا عند حسن ظلنالقارىء 
ليس فقط في انتظام صدورها 
وانما فى دسامة المادة وعمق 
البعث 5 


وقد تضمن العلد الاول 
مجموعة من البعوث والاكتشافات 
الاثرية يتصدرها بحعثا عن 
آثان الاستيطان البشري با مملكة 
العربية السعودية للدكتور عبد 
الله حسن مصري مدير الاثار 
والمتاحف ورئيس التحرير ٠‏ 


والعقيقة فان هذا العدد 
وبالصورة المشرفة التي صدر 
بها ترجمة أمينة للجهود 
المغلصة والجادةالتيبذلت وتبذل 
بادارة الاثان والمتاحف بفضل 
الله ثم اخلاص العاملين 
بالادارة ٠‏ 


والدارة تبارك بدء صيدور 
العولية وتهنيء كل من شارك 
ويشارك فيها متمئية للجميسع 
كل توفيق وسداد ٠‏ 


الدورة الثانية عثرة 
مجلس اتعاد الجامعات 
العربية 


شهدت مدينةأسوان بجمهورية 
مصى العربية في شهر المحسرم 
ا ماضي ( ديسمبس 1978) 
اجتماعات مجلس اتحادالجامعات 
العربية فيدورتهالثانية عثرة ٠‏ 


وة شاركت المملكة العربية 
السعودية هذه الدورة حيث 
مثلها اصعاب المعالي مديروا 
جامعات ال مملكة الاعمضاء في 
الاتعاد ٠‏ 


وقد شملت هته الدورة 
برنامج عمل حافل تضمن 
الكثير من ا موضوعات التي 
تتصل بالتعليم الجامعي والعالى 
في الوطن العربي وبصفة خاصة 
في الارض المحتلة حيث تقسرر 
قيام. جامعتي بيرزيت والنجاح 
الوطنية بالتعاون مع الجامعات 
العربية لاجراء مسح شامل 
للتعليم العالي في الارضالمحتلة 


إلنضا 


ومشكلاته 2 وكذلك متابسة 
موضوع انشاء جامعة مفتوحة 
لابناء فقلسطين ٠‏ 


كما قرر المجلس تشكيل لجنة 
لاستكمنال ٠‏ الدراسة الخاضصة 
بمشروع انشساء مركز بحوث 
تطوين التعليم الجامعي والعالي 
في الوطن العربي 


وقد صرح معالي الدكتور 
عبد االمه التركي مدير جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية 
وعضو اللجنة أن جامعصسة 
الامام محمد ين سعود الاسلامية 
قد وجهت دعوتها لاستضصافة 
اجتماع اللجنة القادم وعقده 
في رحابها بالرياض ء ووحبت 
اللجنة بذلك حيث ستقسوم 
الامانة العامة للاتحاد بتحديد 
موعد الانعقاد بالتعاون مع 
الجامعة ٠‏ 


وأضاف الدكتونر عبد الله 
التركي أن المجلس قرر متابعة 
الدراسة الخاصة بانشاءجامعة 
عربية للبحوث والدراسسات 
العليا ) 


وقرر المجلس كذلك عقد 
ثلاث ندوات في العالم الحالي 
ووسزر ه ولاؤا م 


المؤتمر الجغراني 
الاسلامي الاول 
صدرت الموافقة السامية على 


أن تقولى جامعة الامام محمدبن 
سعود الاسلامية الدعوة لعقد 


رثا 


أول مؤتمر لعلماء الجغرافيا 
المسلمين بمديئة الرياض يوم 
(؟ صفر 18494 ه وقد سبق 
للدارة أن أشارت الى المؤتمر » 
وبالفسل قامت اللجنسة 


. التحضيرية للاعداد للمؤتمر 


بعقد اجتماعات متتالية حضر 
أغلبها صاب المعالي الدكتور 
عبد الله بزعبد المحسن التركي 
مدير الجامعة وكبار المسئولين 
فيها ٠‏ 


وفيما يلي أهم الاهدافالتي 
سعى اليها المؤتمس وكالت 
بمثابة برئامج عمل لعلمساء 
الجثرافيا المسلمين خلال أول 
لقاء لهم على أرض ال مملكة 
العربية السعودية + 


١‏ ايجاد رابطة بين علماء 
المسلمين من الجفسرافيين من 
مختلف اقطان العالم الاسلامي 
مبنية على التعارف فيما 


ب توجيه الجغرافيا توجيها 
اسلاميا ٠‏ 


"!ا الاهتمام بدراسة واقع 
العالم الاسلامي المعاصي ٠‏ 


5 القاء الضوء على ظروف 
الاقليات المسلمة فيالعالم 


ه ‏ بحث التكامل الاقتصاديقي 
العالم الاسلامي 


الاهتمام بالدراسسبة 
السكانية والعمرائية 
للعالم الاسلامي ٠‏ 


٠‏ الاهتمام بالتراث الجغرافي 
الاسلامي + 


م2 القاء الضوم على الجانب 
التربوي الذي يدعمالايمان 
بالله أولا » ويقوي 
إحساس المسلمينبا لوحدة 
ثانيا ٠+‏ وذلك في مجال 
الدراسبات الجفرافيسة 
مناهجها والقيسبام 
بتدويسها ٠‏ 


4 التعرف على مسار انتشان 
الاسلام في العالم ٠‏ 


٠‏ - الاهتمام بابرازالجواتب 
الهامة في المشكلات 
السياسية ابعض مناطق 
العالم الاسلامي ٠‏ 


اللفة العربية 
ووسائل الاعلام 


لاشك أن دون وسائل الاعلام 
( صعافة ‏ اذاعة ‏ تليفزيون) 
في تيسير اللغة العربية علبي 
الناس ٠«‏ دور له أهمية خاصة 
ولا بد للقائمين على أمس الاعلام 
بالدول العربية أن يتجهسوا 
أساسا لحل قضية ازدواجية 
اللفة وسد الفجوة القائمةبين 


العربية والعامية 2 واقفاع؛ 


الجماهير في قاعدتها العريضة 
بان اللفة العربية لغة حياة 
صالحة للوفاء بحاجات العصص , 
قادرة على التعبير عن كل 
مطالبه وأنها ليست لفبة 
تاريغية أو لغة طبقة معيئة » 
ودور وسائل الاعلام في هبذا 


المجال هام للغاية لصلة تلبك 
الوسائل بالجماهين وتاثيرها 
فيهم , وانتشارها الواسبع 
بينهم ٠0‏ ان هذا الدور لايقل 
أهمية عن الدور التعليمي 
للفة والذي يتم بلمدارس 
والمعاهد والجامعات ٠‏ 


ولا يجب أن نهمل الصحافة 
الادبية ٠٠‏ بل يجب أن نبعثها 
الي العياة ٠٠‏ كما كانت في 
الماضي وان تتعدد وتتنوع 
وتتنافس في أن تقدم للقسراء 
أدينا العربي من خلال الفسن 
الصحفي المتطور في عالم اليوم 
فعن طريقها تتجدد النهفسة 
الادبية ٠‏ 


ومن المؤسفٍ حقا أنالجامعات 
الاوربية والامريكية بدأت تهتم 
باللغة والادب 'العربي ويزداه 
اقبال الدارسين عليها 0+ في 
حين يتناقص عدد الطبلاب 
والدارسين للفة العربية في 
بلادنا العربية ٠٠‏ واكثس من 
لقاء للمتخصصين في هذا المجالٍ 
أو ندوة » ومؤتس +» والعديد 
من التوصيات ٠٠‏ ولهن 
التنفين يواجه العقباتٍ بل 
يواجه الجمود ٠‏ 


أن مجمع اللغة العربيبة 
بالقاهرة ولايعرفه الا القسبلة 
ومن خلال اسبمه فقط ٠0‏ لابد 
له أن يخرج من عزلته لينطيلق 
ناهضا باعبائه ومسئبولياته 
ليلاحق ركب العضارة الجديبة 
والحياة المتجددة من حوله ,٠١‏ 
أن مجمع الغالدين وكمايتصوره 
استاذنا الدكتور يوسيف خليل 


ررم 


رئيس قسم اللفةالعربية بجامعة 
القاهرة , يجب أن يتجه الى 
هدفين تتحةق بهما رسالتسه 
وهما : 


١‏ وصل المفة العربية 
بالعياة المعاصرة وتطويعها 
لكل مايجد فيها من تطون 
حضاري 32 


:! ب تيسير النحو العربي 
وتبسيط قواعده ووضع 
مناهج جديدة لتدريسه 
في مراحل التعليم العام 
الثلاثة » والخروج به من 
القوالب الصناعية التي 
وضعه فيها النعاة 
المدرسيون 2 وحتى تحل 
تلك العقدة المزمنة التي 
استحكمت خيوها 
وتشابكت في نفوس الناس 
منه » ووقفت حائلا بينهم 
وبين اللفة العربية في 
فطرتها الطبيعية » وحتى 
تعود هذه اللغة ٠٠‏ لفة 
حياة كما هو الشان مع 
كل لغات العالم الحية ٠‏ 


وفي المملكة العربية السعودية 
يقوم معهد اللغة العربية » 
( جامعة الرياض ) بجهود طيبة 
في سبيل تطوير اللغة العربية 
والاهتمام بها بعييدا عن 
الروتينات ٠٠‏ وأمكن للمركز 
بفضل المه ثم تعاون القائمين 
على أمره أن يدعو لعقدندوات 
عالمية لتعليم اللفة العربية ‏ 
كان آخرها تلك الندوة التي 
افتتحها معالي وذير التعليم 
العالي والرئيس الاعلى 


لضي 


للجامعات يوم ١7‏ ربيع الاخر 
4 ه وحضرها ١9‏ عضوا 
يمثلون 20 هيئة ومنظمة ٠‏ 


الى جانب قيام الاندية 
الادبية في اطار حركة تجدييد 
وتطوير للنشاط الادبي تحت 
اشراف الجمعية العربيسة 
السعودية المثقافة والفنون , 
وهي مهمة ليستسهلة ولايمكن 
لتلك الاندية أن تحقق رسالتها 
كما تامل بمعزل عن معاونة 
الصحافة والاذاعة والتليفزيون 
لابد لتلك الوسائل أن تساهم 
في نشاط تلمك الاندية , ولابد 
لذلك النشاط أن يصدر عن 
جهانز متخصص على اعلى 
مستوى ٠٠‏ حتى تكون الانشطة 
الثقافية متكاملة ومحققةللهدق 
كما لابد من جهال للمتابعة 
لدراسة ال معوقاتوالنتائج انطلاقا 
بتلك الاندية لمستقبل يبشىير 
بالخير ويؤكد التطور والتجديد 
لادبنا العربي الاصيل ولفتنا 
العربية العريقة ٠‏ 


جائزة الدولة لاحسن 
عمل 

فني وأدبي من جمعية 
الثقافة 


في نطاق الاهداف التي تسعى 
جمعية| لثقافة والفنون| لسعودية 
لتحقيقها ‏ دراسة كلالمشاريع 
التي تخدم الاديب والثقف 
والفنان على حد سواء ء ومن 
بين العوافن في هذا المجال 
تكريم أدباثنا وفنانينا بعيث 
تكون للجمعية جائزة خاصة 
سيطلق عليها جائزة الدولسة 


التقديرية السنوية تمنح لاحسن 
عمل فني وأدبي ٠‏ 


وتعكف الجمعية العربيسة 
السعودية للثقافة والفنون في 
الوقت العالي على استكمال 
دراسة الحوافز في هذا المجال 
باعتبارها المسؤولة عن مشاريع 
الثقافة والفن بالمملكة العربية 
السعودية ٠‏ 


والدارة وهي التي تميزت 
ولاتزال بطابعها الاكاديمي في 
مجال الادب والفكر والتراث 
لتامل أن يكون هناك تنسيقا 
وتكاملا مع الجمعية خاصة وأن 
الدارة أصبح لها من سعة 
الانتشار مايمكنها من التعاون 
في اطان من الجدية والتكعامل 


أول معرض للخط العربي 
في قلب الكو نغفرس 


في نهاية صيف العام الماضي 
أقام قسم الشرق الادسط في 
مكتبة الكونغرس بالعاصمة 
الامريكية ( واشنطن ) معرضا 
للخط العربي القديم والمعاصص 
كان الاول من نوعه الذي تقيمه 
المكتبة , وقد ضم المعرض نماذج 
أصلية من الخطوط العربية 
الرئيسية كان الجزء الاكبر 
مودعا في المكتبة واستعير جزء 
آخ من الخطاط الامريكي معمد 
اوريك زكريا ٠‏ 


وشملت المعروضات !؟ لوحة 
مختلفة كان أبرزها لوحة نادرة 
للخطاط المصري محمد ابراهيم 


تضم جميع الايات القرآنية » 
وكان من أطرف المعروضاتحبة 
أرز وحبة قمح كتب عليها 
الخطاط السعودي طاهر الكردي 
بعض الامثال العربية بخطدقيق 
لايمكن رؤيته الا بمنظار مكبر 


كما ضم المعرض لوحة طريفة 
نادرة بالغط المفربي يثبت 
نصها بنوة كل من أحمد ومحمد 
وعائشة أولاد بلقاسم » وصادق 
عليها القاضي المالكي محمد 
الشريف الزهار وهي مؤرخسة 
سنة 1149م بالاضافةالى اوحة 
نادرة أخرئ للخطاط العراقي 
يوسف ذنون عبارة عن رسالة 
منه الى الخطاط الامريكي محمد 
زكريا مكونة من ثماني قطلع 
تضم أهم الخطوط العربية 
المعروضة وتبدا هده الرسالة 
ا مسجلة على أشكال مختلفة من 
الغغوط الديواني والثلث 
والنسخ والفارسي والرقعة ٠‏ 


الى جائب ذلك شملالمعرض 
أدوات الكتابةالقديمة والحديثة 
والملقط والسكين وأقلامالبسط 
وريش الكتابة الحديثة ٠‏ 


وليس يغريب على مكتبسة 
الكونجرس الامريكية أن ترعى 
هذا اللون من الفن الذي تميز 
به الخط العربي فالى جانب 
ذلك تعنى بالدوريات العربية, 
مجلة الدارة المرتبة الثالشسة 
بين الدوريات التي يتم 
تصويرها يا ميكروفيلم ٠‏ 


فا 


قنان ايراني يسجل 
يخطوطه أكبر مصحف في 
العالم 


يةوم الفنان الايراني السيد 
معمود طلاوي الذي تخصص 
بكتابة القرآن الكريم منذ فترة 
عمله خطاطا , وقد بدا هذا 
الفنان كتابة القرآن الكريم 
يعاوته في ذلك أولاده السصة 
الذين تخصصوا على يديه في 
فن الخط العربي وتبلغ 
صفحات المصحف ستمائة صفحة 
وحجم الصحيفة ماثتي سنتيمتر 
طولا 2 وخمسة وعشرين س٠م‏ 
عرضنا 3 


وقد اتم الفنان حتى الان 
مائة وخمسون. صفعة , 
والباقي أربعمائة وخمسون 
صفحة يستغرق كتابتها اثنسي 
عشى عاما وسيبلغ وزن هذا 
. المصحسسف حوالى ثلاثة آلاف 
وثلاثمائة كيلو جرام ٠‏ 


وتبلغ جملة تكاليف هذا 
العمل ماثة وخمسين ألف دولار 
وقد استعمل هذا الفنازمايقرب 
من ثلاثمائة لون مختلف لتزيين 
الصقعات ٠‏ 


معرض لكتاب الطفل 


في نهاية العام الماضي أقيم 
أول معرض لكتابا لطفل بمدينة 
فرانكفورت شاركت فيه 65٠6١‏ 
دار نقى متخصصة وضم مذا 
المعرض 18١‏ ألف كتاب تشتمل 
على مجموعات غنية من الكتب 


حلي 


المتخصصة بثقافة الطفل 
والبرامج التعليمية وقد أقيم 
هذا المعرض على رقعة واسعة 
مساحتها عشرة آلاف مت مربع 
على أرض المعارض بمدينسة 
فرانكفورت ٠‏ 


وقد تضمنالى جائب المعرضصس 
مهرجان ضخم ضوحوالي عشرين 
برنامجا للاطفال تحتوي على 
معلومات ثقافية مدروسةومفيدة 
كما قامتمنظمة التربيةو الثقافة 
العلوم التابعة (لمنظمة 
اليونسكو العالمية ) بعسرض 
شريط مصور عنمعرض الكتاب 
لاطفال العالم , وتضمن شروحا 
عن ثلاثة آلاف كتاب من سبعين 
بلدا ٠‏ 


ومن المعتمل أن يقام نفس 
المعرض في باريس ثم نيويورك 


والجدير بالذكر أن هنذا 
المعرض ضم كتبا يعود عهدها 
الى خمسة قرون مضت , ومنها 
ماهو مكتوب بغير اللغة الالمانية 


أول قهرس لمخطوطات 
دولة البعرين 


قام الاستاذ الدكتوى : علي 
أبا حسين خبير المغلوطات 
والوثائقبدولة البعرينالشقيقة 
بجمع واعداد أول فهرس للكتب 
المخطوطة بدولةالبحرين ( وصدر 
منه بالفعل الجزء الاول ) ويعد 
هذا العمل العظيم بمثساية 
احياء لف نالفهرسة الذي يساعد 
العلماء ورجال اافكر والتراث 
في تحقيق أهدافهم العلمية ٠‏ 


وفي هذا الجزء شرح الاستاذ 
المؤلف ان الهدف من وراء ذلك 
الوصول الى عمل فهرس موحد 
للمخطوطات العربية في العالم 


والجزء الاول من فهسرس 
مخطوطات البحسرين يضم 
تقسيما موضوعيا للمخطوطات 
وافاض في كل مايتلسق 
بالمنطوطات ضمن تسلسل منتظم 
لكل مخطوط ٠‏ 


وقد استعان المؤلف بمكتبات 
عربية ودورالوثائق والمخطوطات 
حتى يكتمل لعمله العلميتعقيق 
هدفه من بين هذه المكتبات 
مكتية الدراسات العليا بجامعة 
بغداد ومكتبات بغداد الموقوفة » 
والقائمة العساشرة بالكتب 
والمراجع عن الجزيرة العربية 
نشرتها دان الكتب المصرية , 
وماكتبه خبراء الوثائق , 
والمخغطسوطات مثل فهسسرس 
المخطوطات العربية 2 وفهسرس 
مخطوطات حسن الانكرلي ببغداد 
وفورس المخطوطات العربيسة 
بالغزانة العامة برباط الفتح 
( بال مغرب العربي ) ومعجسم 
المخطوطات العربية ٠‏ 


وقد عرضت الزميلة المنهل 
عرضا للفهرس بعددها الصادر 
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دراسةببليوجراقية جديدة 
للمملكة العربية السعودية 


إصدرت مكتبة دان العلوم 
بالرياض كتابا جديدا بعنوان : 


( المملكة العربية السعودية ب 
دراسة ببميوجرافية ) من اعداد 
الاستاذ شكري عبد السلام 
العناني ٠‏ وتقع هذه الدراسة 
في اكثر من أربعين 
ملزمة من الحجم المتوسط ء 
وتضم هذه ااراسة كل ماصدر 
عن المملكة العربية السعودية 
خلال ماثة السنة الاخيرةمصنفة 
تحت رؤوس موضوعات عامسة 
استقاها المؤلف من ( تصنيسف 
ديوى العثري ) ثمرتبها هجائيا 
باسمام مؤلفيها ٠٠‏ وألحق بها 
بعد ذلك وفي نهاية الدراسسة 
جزءا خاصا بالاتفاقيات بين 
المملكة العربية السبعسودية 
وغيرها من الدول والهيئات ٠‏ 


كما ألعق المؤلف بهسسذه 
الدراسة كشافين هجسائيين 
أحدهما باسم المؤاف والآخر 
بالعنوان تسهيلا للباحثين » 
ومما تجدر الاشارة اليه أن 
الاستاذ الباحث قد العقببيانات 
شوح المراجع والكتسب 
والموضوعات التي تناولها اما 
تلغيصا أو ايجازا أو استقرام 
لقائمة المحتويات ٠‏ 


وهذه الدراسة وكما قال 
أستاذنا العلامة الشيخ حمد 
الجاسس :ناولت جوانب واسعة 
ليس من العسير لكل مؤلف 
الاحاطة بها واذها مشاركة طيبة 
ذات جدوى ونفع ٠‏ 


ولاهمية هذه الدراسة فان 


الدارة سوف تنشى في عددها 
القادم عرضا شاملا لها ٠‏ 


فددكرا 


وكان المؤرخون القدامى يرون أنهم قد برئوا من المسئولية حين يبقون 
تبعة هذه الروايات على رواتها , فكانوا يكتفون بأايرادها مسندة ظنا منهم 
ألهم بصبنيعهم هذا قب نفضوا أيديهم مما علق بهذه الروايات من خرافة أو 
شابها من وضع وكذب ٠‏ 

وكان حشد هذه الروايات التاريخية القديمة ‏ وخاصة ماكان منها من 
وجي الخيال ‏ أمرا درج عليه كثير من المأرخين الاوائل ومن بعدهم 2 فقد 
حشد ابن عبد الحكم في ( فتوح مصى ) طائفة من الاخبار الموضوجة التي هي 
أقرب الى نسيخ الخيال منها الى الرواية التاريخية الصحيحة ٠‏ كالحديثِ عن 
سيدثا نوح عليه السلاح 1 » وبلاد مير وقراها التي سميت باس هؤلاء 
الاولاد , وغيى ذلك من الروايات التي تفتقى الى التمحيمي العلمي ٠‏ 


وكذلك ف فعل المقريزي في افتتاح خططه حين تحدث عن مصير ولم سميت 


وكذلك فمل كل من بدآ كتابه في التاريخ بفصل عن بدء الخليقة ٠‏ 
ومما يؤخذ عن السيوطي في كتابه ( الوسبائل ) أنه لم يقم بتمحيص 
الروايات الخرافية التي طلافتٍ في الكتب التار يخية ابقديمة 2 فقد بقلها كما 
هي ٠‏ واكتفي بذكرها مسيدة الى دداتها كما قمل سبلقه , ومن أمثلة لسك 
ماله السبوطي قيما يلي : 


أولٍ بقبعة وضعت من الارض موضع البيتٍ ؛ ثم مبت منها الارض » 
وأول جبل وضع على وجه الارض أبو قبيس ١‏ ثم مدث منه الجيالٍ (1) 


أول من دخلٍ الحمام سليمان بن داود عليه السلام (؟) 
أول الباس هلاكا قريش ٠‏ وأول قريشش هلاكا أهلٍ بيتي (54) 


يضباف الى ذلكِ أن السيوطي اتبع في كتتابه ( الوسائل ) طبيقة النقل 
من الكتب الساديقة بصفة عامة ٠‏ كما يفمل في كثير من كتبه , وقد أكش النقل 
عن أبن الاثين » والازرقي , والاسبنوي » والتقي الكرماني , والثعالبي » وابن 


0310 


الحاج » وابن حجن , وابن آبي حجلة ٠‏ والخطيب البغفدادي , والذهبي » 
وانزبير بن بكار » وابن سعد » والشهرستاني , وابن أبي شيبة » والصفدي » 
وابن الصلاح , وابن عشاكن. , وأبي الفرج الاصبهاني , وابن فضل الله , 
وابن قتيبة » والمبرد » والمرزباني والمسبحي , والمقريزي , وابن ميسى , وأبي 
نعيم » والنووي » وكثيل غير هؤلاء ٠‏ 


ومن هنا اختلف أسلوب (لكتاب على حسب المصدر الذي نقل منهء 
واحتجبت شخصية السيوطي وراء الروايات التي يغمرك بها , والنقول التي 
يسوقها عن مصادر المؤرخين ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فان ذلك لايقلل من شأن السيولي » لأن الزيادات 
التي أضافها السيوطي على ( أوائل ) العسكري تدل من ناحية أخرى على أن 
السيوطي كان يارعا في جمع الاخبار » وتعتبر عناية السيوطي بالحديث عن 
( الاوائل ) في فجن الاسلام وكذلك عن ( الاوائل ) الخاصة بالدول الاسلامية 
عملا جليلا » حفل بمادة قيمة » وبصصر يسترعي الانتباه » كما تعد تعبييرا 
رائعا عن دراسة النواحي العمرانية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ومما يكبس من شأن السيوطي هنا » أنه حفظ لنا كثير! من مواد نقلها 
عن كتب أصبحت مفقودة ,» وأخرى مازالت في دور الكتب محفوظة ٠‏ 


هذا والاوائل وما وراءها من بواعث ادارية أو سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية تحتاج الى مجلدات ومجلدات حتى يمكن استيفاء ميادينها 
الواسعة وجمع أطرافها المتشعبة » ويكفي هنا أن نورد بعضا من النماذج » 
لكي نتعرف على مدى أهمية دراسة هذه المادة ٠‏ 
باب الحج 
زولا : 


تحت هذا العنوان ذكن السيوطي » أن أول من طاف بين الصفا والمىروة 
هاج أم اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


الم 


ثم ذكن أن البيت كسى في الجاهلية الانطاع , ثم كساه النبي صلى الل 
عليه وسلم الثياب اليمانية » ثم كساه عمس القباطي , ثم كساه الحهاج 
الديباج ٠‏ 


ويستطرد قائلا : ان عمس بن عبد العزين أول من أمس الناس ليلة هلال 
المحرم يوقدون النار في فجاج مكة . ويضعون المصابيح للمعتمرين مخافة 
السيرق ٠‏ 


وأول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الل القسري 
والي مكة من قبل عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان قد بلغه قول الشاعن : 
ياحبذا الموسم من موقد- وحبسذا الكعبة من مشهد 
وحب-ذا اللاثي يزاحمنغ سا عند استلام العجر الاسود 


فقال خالد : أما اتهن لايزاحمنك يعد هذا , قأمس بالتفريق بين الرجال 
والنساء في الطواف - 


ويعتس عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي أمين مكة في خلافة هارون 
الرشيد ٠‏ أول من عمل مظلة المؤذنين التى على سطح المسجد ٠‏ يؤذن فيها 
المؤذنون يوم الجمعة والامام على المنبر » وكان المذنون يجلسون هنالك يوم 
الجمعة في الشمس في الصيف والشتاء (0) 


ثم يستطرد السيوطي في حديقفه عن الاوائل ذات الدلالة على عادات 
وتقاليد القدامى الذين عاشوا في الجاهلية وصدر الاسلام , والتحقيق عن أول 
نشوثها وزمانه ٠‏ 

وهكذا نلمح من خلال هذه المادة أسماء الرجال الذين طوروا كسوة 
الكعبة , كما لمح البواعث من وراء ايقاد النار في فجاج مكة ووضع المصابيح 


للمعتمرين ٠‏ وأيضا الباعث على التفريق بين الرجال والنساء في الطواف 
وما الى ذلك ٠‏ 


رارضا 


الاسماء والالقاب : 


ثانيا: 

وتحت هذا العنوان يذكى السيوطي أن أول من لقب بأمين المؤمنين عمر 
ابن الخطاب , وتكاد تتفق الروايات التاريخية في هذا الشأن بأن تلقيب عمر 
بأميى المأمنين قد جاء على يد مبعوثي عامله بالعراق , وأصل ذلك أن عمس 
رضي الله عنه بعث الى عامله بالعراق أن يرسل اليه رجلين عارفين بأمور 
المراق يسألهما عما يريد , فأنفذ اليه لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم » فلما 
وصلا المديئة دخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص ؛ فقالا له : استأذن لنا على 
أميى المؤمنين » فقال لهما عمرو : أنتما أصبتما اسمه ؟ ثم دخل على عمسر 
فقال السلام على ( أمين المؤمنين ‏ فقال : مابدا لك يابن العاص ؟ لتخرجن 
من هذا القول ! فقص عليه الامس فأقره على ذلك ؛ فكان ذلك أول تلقيبه 
بأمين المؤمنين (1) 


هذا وقد تابع السيوطي دراساته في هذا الموضوع حتى عصره , فهو 
يذكن مثلا , أن أول من لقب بالاتابك نظام الملك وزير ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي » وذلك حين فوض اليه ملكشاه تدبين المملكة سنة 6 ه١٠‏ 


وتلقب صاحب ديوان الانشاء في مصى بكاتب السى , وهي التسمية التي 
اطلقت لاول مرة سنة 18 ه في عهد قلاوون على القاضي فتح الدين محمد 
بن عبد الظاهى , وصار بذلك اول كاتب سر في الدولة المملوكية وغيرها + 


كذلك كان الاميى ( شيغو ) أول من لقب الامير الكبير في مصصر , وذلك 
في سنة 60لا ه (/) 


والالقاب تعتبى أساسا هاما لمعرفة مكانة الفرد في المجتمع والدلالة على 
حيثيته , وهي كما يقرر الباحثون : ( تفيد بصفة خاصة في تفهم بعض النظم 
والاتجاهات التى قد ينفل ذكرها , أو لاتبرز بوضوح في المصادر التاريخية , 
وتصبح الالقاب ذات أهمية كبيرة اذا درست نشأتها وتطورها على مدى 
الايام في ضوء مايحيط بها من ظواهس اجتماعية وسياسية ودينية » وما تقدمها 


مويرم 


آو لحق بها من ظروف تاريخية عامة , اذ أنها حينئذ تلقىي ضوءا من زاوية 
جديدة على كثيى من! لاحداث السياسية والاجتماعية في تاريخ الاسلام ) (8) 


فتلقيب عمس رضي الله عنه يأمين المأمنين يتواءم مع معنى أمين الذي 
يوحى بالولاية العامة » وكذا اضافة المؤمنين اليه , اذ أنها تضفي على اللقب 
الصفة الدينية الى جانب السمات السياسية والادارية وغيرها , واذا كانت 
قيادة الجيوش تعني الامرة عليها » فان هذا اللقب يوحي أيضا بأن الممنين 
قد استحالوا الى قوة حربية , وبذلك يتواءم اللقب مع فجن الاسلام لما فيه 
من فتوحات تعني السلطة الحربية الى جانب السلطة الادارية (9) 


واذا كانت ( اتابك ) في نشأتها لقب لاحد كبار [صحاب المناصب في عهد 
السلاجقة ومن خلفوهم ٠‏ فقد تحول هذا اللقب في الدولة المملوكية الى لقب 
عسكري , فأصبح يطلق على القائد العام للجيش المملوكي في مصر , ومن ثم 
غدا الاتابك بحكم منصبه صاحب النفوذ الكبين والكلمة العليا في الدولة ٠‏ 


وكثيرا ما مهدت هذه الوظيفة لتولي السلطنة في مصر , كما قعل 
الامير زين الدين كتبفا المنصوري عندما استبد بالسلطان الناصر محمد بن 


قلاوون في سلطنته الاولى » حتى انتهى الامس بالاتابك الى اعلان نفسه سلطانا 
سنة 1194/5948 م )٠١(‏ 


وهكذا يطول بنا المقام لو استعرضنا الظروف التي تقدمت هذه الاثقاب 
أو لحقت بها ء وانما الذي يعنينا أن نلفت النظى الى أن دراسة الاوائل سوف 
تزيل الالتباس عن كثير من الحقائق التاريخية المجهولة » وهي ولا شك حافلة 
بمادة قيمة تسترعي النظى والاهتمام ٠‏ 

هذا وقد سبق السيوطي في هذا الفن كثير من اللأرننين » وأقدم مانعرف 
عن كتب الاوائل عند المسلمين يرجع الى بداية القرن الثالث الهجري 2 حيث 
كتب هشام بن الكلبي المتوفي ستة 7١4‏ ه مصنفا بعنوان ( كتاب الاوائل ) (11) 


وفي الفترة نفسها كتب المدائتي المتوفي سنة 04!! ه مصنفا بعنوان كتاب 
( الادوائل ) )١17(‏ 


م 


كما تناول أبو بكر بن أبي شيبة المتوفي سنة 170 ه في كتابه ( المصنف 
الكبيى ) الادائل في اتصالها ببدء الخليقة وتاريخ المسلمين وعاداتهم ٠‏ 


ومن الكتب التي استقلت بمعالجة هذا الفن كتاب ( الاوائل ) لابي 
هلال العسكري المتوفي سنة 710 ه وهو الكتاب الذي اعتمد عليه السيوطي 
ولخصه في كتابه ( الوسائل ) 

وممن ألف في الاوائل أيضا : 


اسماعيل 3-7 الموصلي المتوفي سئة 17 ه كتب مصنفا بعنوان ( غاية 
الوسائل الى معرفة الاوائل ) )١1(‏ 


وبدر الدين محمد بن عبد الله الدمشقي الشبلي المتوفي سنة 59 ه له 
مصنف يعثوان ( محاسن الوسائل الى معرقة الاوائل ) )١4(‏ 


وشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 
641 ه له كتاب بعنوان ( اقامة الدلائل على معرفة الاوائل ) ٠‏ لم نمشي عليه 
بعد » وقد أشار اليه حاجي خليفة (19) وتقي الدين أبو بكن بن زيد الجراعي 
الحنبلي المتوفي سنة 87 ه كتب مصنفه باسم ( كتاب الاوائل ) مخطسوط 
ببرلين رقم 954 (13) 


ومحمد بن علي بن طولون الحنفي المتوفي سنة "!4841 ه له كتاب أسمه 
( عنوان الرسائل في معرفة الاوائل (/ا١)‏ 


وبالاضافة الى هذه الكتب التي ألفت في هذا الفن استقلالا فهناكجمهرة 
من العلماءء والمؤرخين احتوت مصنفاتهم على فصل عن ( الاواثل ) منهم : 


ابن قتيبة في كتابه ( المعارف ) « ص 280870202١‏ , 


وابو الفرج بن الجوزي المتوفي سنة 4417 ه في كتابه ( تلقيح فهوم 
اهل الاثى ) ( ص 45١‏ 454 ) 


إنأرثوا 


وآبو العباس أحمد بن علي القلقشندي المتوفي سنة /17١‏ ه في كتابه 
ب صبح الاعشي ‏ « ج ١اص 275-82١7‏ » 


وآخ من ألف في هذا الفن ‏ فيما نعلم ‏ علاء الدين على السكتواري 
المتوفي سنة ٠٠١1‏ ه وكتابه ( محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر ) مطبوع ٠‏ 


امن | مع 


١‏ - طبع هذا الكتاب في بغداد سنة ١/59‏ ه/ 140٠‏ م بعنوان ( الوسائل الى مسامرة 
الاوائل ) هذا وقد ذكر السيوطي في مقدمة كتابه هذا أن الاصول المزيدة التي لم 
يذكرها العسكري فهي مميزة بصورة ( ك ) على أولها 2 ثم أشار محقق الكتاب أنه 
لم يجد في المغطوط الذي رجع اليه شيئا من ذلك ٠‏ وكان قل رجع الى مخطوطة 
واحدة » هذا وقد أنهى كاتب هذا المقال تحقيق هذا الكتاب على سبع نسخ خطية 
بعضها مميز بصورة ( ك ) التي ترمز الى الاصول المزيدة عند السيوطي ٠‏ 


- العديث في الجامع الصغير للسيوطي ( ج ١‏ ص ١١7‏ ) ورمز لضعفه ٠‏ 
“8 ل الحديث في الجامع الصغير ( ج ١‏ ص ١١"‏ ) ورمز لضعفه 

5 - أورده السيوطي في الجامع الصغير ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) ورمز لضعفه 

4 انظر الاوائل للسيوطي ص #8 ب 1لا 


+ - انظر في ذلك : العسكري : الاواثل ورقة 7# , 4 , والقلقشندي : صبح الاعشي 
ج 6 ص 215 , والسيوطي الاوائل ص “لا 


٠‏ انظر الاوائل للسيوطي ص ك7 , 4لا ء 4لا 

8 ب حسن الباشا : الالقاب الاسلامية صن ! 

8 - حسن الياشا : نفس المصدر ص ١94‏ 

98" القسم الاول ص‎ ١ ابن اباس : بدائع الزهور ج‎ - ٠ 
"05 ياقوت : ارشاد الاديب ج لا ص‎ ١ 


ال١7 ياقوت : المصدر السابق ج م ص‎ ١١ 


1١!‏ - من هذا الكتاب نسخة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم 8١‏ تاريخ 
١4‏ ب من هذا الكتاب أيضا نسغة بمعهد المخطوطات برقم 400 تاريخ 

6 2 انظر ؛: كشف الظنون ج ١‏ ص 6"( 

1 - دائرة المعارف الاسلامية ج ه ص ١58‏ 


1١‏ منه نسخة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم (76 تاريخ 


يا د الهساوا: 


) ه‎ 9/٠ ( ابن اياس : محمد بن أحمد الحنفي‎ - ١ 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ء الجزء الاول » القسم الاول والثاني , دار احياء الكتب‎ 
8ا19 م‎ ١1974 العربية , القاهرة سنئة‎ 

/ا ل حسن الباشا : الدكتور حسن الباشا 
الاثقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار , النهضة المصرية سئة [980! م 

“! ل السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ( 4١١‏ ه ) 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير » مصطفى الجلبي » القاهرة الطبعة الرابعة ٠‏ 
الوسائل الى مسامرة الاوائل ,» بغداد ١90٠‏ م 

4 - العسكري : الحسن بن عبد الله ( #890 ه ) 
الاوائل » مخطوط , المكتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء رقم ١4‏ فنون 


4 ل القلقشندي : أبو العبس أحمد بن علي ( 47١‏ ه ) 
صبح الاعشي في صناعة الانشاء » المؤسسة المحصرية العامة ١95‏ م مصورة عن الطبعة 
الاميرية القاهرة ١91٠‏ 


* ل ياقوت : شهاب الدين ياقوت الرومي ( 515 ه ) ارشاد الاريب , طبعة هندية القاهرة 
ولام 


. دائرة المعارف الاسلامية » كتاب الشعب ١914‏ م 


م 2 فهرس المخطوطات المصورة ( التاريخ ) الجزء الثاني معهد المخطوطات العربية ٠‏ 


يفانا 


المترق ييا 
اجرح والتعربل 
التاق الساكي 


بقلم 


: ظافر القاسعى 


ا 


كان الشيخ عيد الغزيز البشري أزهريا حرا ...ولا بد كن كان 
أزهريا أن يدرس علوم القرآن والسنة وعلم: مصطلح. العديث: وهوالغلم 
الذي يترتب عليه معرفة مراتب السنة الشريفة » ودرجة .الزامهسا. » 
والعمل. فيها. » .وكيف يمكن- أن ينشا عنها .الغلال والعرام في شنوؤّون 
الدين والدنيا » وباب (الجرح والتعديل ) من.أهم الفروع. التي يهتم 
.بها الاساتذة والطلاب:في دراية السئة دزاية صحيحة ؛ لآن هذا الباب هو 
الذي يصنف الرؤآة بالاستناد. اليه » فمنهم المامون والثقة والعسدل , 
ومنهم المجروح بالنسيان أو بالتدليس أو. بالكذب أو بالوضع » الى غير 
ذلك مما هو معزوف في كتب مصطلح الحديث ٠‏ وقد انتقل هذا الباب 
كما انتقل غيره الى علم مصطلح التازيخ من أجل د تمحيص الحسوادث 
التاريغية ‏ ومعرفة. العقيقة:من الباطل. ء والصحة من الوضع » وغيز 
ذلك مما يتعامه طلاب الجامعاتٍ ٠.‏ 


واذا كان الحديث:عن رؤاة السنة النبوية مقيولا,. وبعقولا + ثم أضبح". 


وانجبا ٠‏ فلا كذلك. كان. ابحديث” عن رجال: السنياسة: في .أواخي: القرن الماضي 
«وأزوائل هذ١‏ القن 0 وانمنا كانت .أنظمة اليجكم تملنع زشنى .أي "تنيع عتهوسلم ؛ 
واتحيطهم. بهالة من الحضبانة ؛؛' مهما . تكن أقؤالهم وأفعائهم 0 وآثازهم على 
.الخياة الغامة. للمؤاطنين والوطن , ولكن لم تكن .هذه الحصانة خضِيئة دويبا * 
ل تسرب النقد والجرح بأشكال مختلفة: !متها الأغاني الشعبية. » وتتهنا 


آلبكات المحلية , “وفتها التؤريات البديعة ٠#‏ وغين ذنك من أشكالة“التعنبه: 
حتئ: جام البشري 'بضيء:جديد: لم يكن معروفا من قبل »..ولم “يقلد.فيما ,بعد : 


000 


جاء بهذه المرايا » التي تصور أعلام مصى تصوير! جميلا » كاريكاتوريا.ء 
ولكنه صادق مخلص ٠‏ فيثني بلغته الادبية الرفيعة على المحسنين » ولا يجد 
حرجا في أن يذكن المسيئين في سياسة الدولة العامة » أو في تصريف شؤونها 
الداخلية » وريما عبث بهم في بعض الاحيان عبثا يدعو الى التفكين في المسل 
المستد المى المصور , كما يدعو الى الاعجاب في المصور ولقد فمل البشري هذا 
في زمان كان ممكنا أن يودي النقد السياسي بصاحبه , اما الى المحاكمة , واما 
الى السجن واما الى قطع الرزق , واما الى صور أخرى من النكال . واما 
اليها جميعا » وقد كان البشري يعرف هذا كله , ولكنه لم يبال به » ولم يأبه 
له » وانما مضى يصور مراياه بوحي من ضميره أولا ء ومن عقله ثانيا » ومن 


بيانه البليغ ثائثا - 


ولا ريب عندي في أن البشري من أوائل رواد النهضة الحديثة » الذين 
اعتبروا كبار رجال السياسة تحت النقد » لا فوقه , وأنهم ملك للامة لاتهم 
يتصرفون بمصائرها » ويرسمون مستقبلها » وأن واجب القادرين على 
النصسح والمشورة والتقويم والتصحيح » أن يفعلوا وسعهم من أجل سعادة الامة 
وحفظ حقوقها » ودفعها نحو المنهاج الصحيح ٠‏ الذي يرفع من شأنها ,ويدفعها 
الى مراقي الحضارة » وسلم المدنية ٠‏ 


المرايا اثتي صورها البشري » كانت من حيث يريد أو لا يريد , جزءا 
مهما من التاري يخ السياسي لمصر قي الربع الاول من هذا القرن ٠٠‏ ولعهمل 
البشري اداد متها في بادي الامر الصور الادبية ولكنه انتهى الى أنه صنع بحق 
بعض التاريخ السياسي والفكري , وربما ذهب بعض الباحثين الى أن 
البشري كان خفيف الظل سريع النكتة حلو الدعابة » وقد انعكست طباعة 
هذه على أسلويه في مراياه , فكان منها عبث جميل برىء وكان هذا العبث هو 
المقصود الاصلي الذي هدف اليه البشري » ولكنه حمل في طياته بعدئذ أمور! 
أخرى ذهبت بالمقصود الاصلي وآيا كان الهدف . فان البشقري قد ترك في 
الصفحات التي قاربت المئتين ثروة تاريخية وسياسية وأدبية وفكاهية منقطعة 
النظين ٠‏ 


انظى كيف عدل البشري بعض الرؤساء ٠‏ 


قال عن سعد زغلول : ( أعلمت أن سعدا لايصلح الا للوطن , وأن 
الوطن لايصلح الا بسعد ؟ ) 


طق 


وقال عن عدئي يكن : ( أبى أن ينزل على ماأراد الانجلين أن ينزلوا 
ممس عليه فقطع المفاوضة , وعاد من فوره مرفوع الراس موفور الكرامة ) 


وقال بمعرض حديثه عن عبد الخالق ثروت : ( على أنه مابرح بيتنا 
وبينانجلترا مسائل جليلة , وان رجالا فيها ليتريصون الفرص ليتحيفوا من 
حقوقنا » فما أحوجنا في أمرنا معها الى عزم الابطال » وما كان الله ليخيب 
رجاء مصر ء وفيها سعد ٠‏ وفيها عدلي ٠‏ وفيها ثروت وفيها من يحف بهم من 
رجالات عظام ) ٠‏ 


ويقول عن الدكتور محجوب ثابت انه ( أمة وحده ٠‏ بما اجتمع له من 
الصفات , وما احتشد لديه من فنون المعلومات وما تكدس عليه من ألوان 
التبعات ) 


ويقول عن عبد الحميد سعد : ( أدرك من شباب سنه أن له وطنا » وأن 
هذا الوطن يتحكم في شأنه غير أهله , وأن واجبه ‏ مادامت بلاده محتلة, 
مضيعة الحق ‏ أن يكون جنديا لمصر , قبل أن يكون طالب علم في ممير ء 
وصرف أعظم قسط من الوقت المقسوم لمراجعة الدرس الى حديث الوطن ‏ 
واذا كان عبد الحميد سعيد قد أحرز الشهادة الثانوية وأحرز بعدها اجازة 
الحقوق ( ليسانس ) فقد اختلس الدرس والمذاكرة لهما من وقت انوطنية 
اختلاسا ! ) 


هذا بعض ما قاله البشري عن بعض رجالات معر » الذين ندبوا أنفسهم 
للخدمة العامة » ولم يعرفوا آلا الصالح العام » وهو مما يدخل في باب 
( التعديل ) وكان البشري في ذلك معيرا عن شعور الناس كافة نحو خدام 
قضيتهم الكبرى ٠‏ 

فاذا ماعدونا هذا الفصل الى قصل ( الجرح ) رأينا البشري لايقصر »2 
وائما هو يجري في هذا الميدان بقدر مايرى ذلك نافعا للصالح العام » من غير 
أن يكون له هوى شخصي » أو مصلحة ذاتية » فهو يقول عن زيور باشا الذي 
كان رئيسا للوزراء , انه : 


( معروف بالقناعة » والتعفف عن الابتذال في احراز الاموال » ولكنهم 
في الوقت نفسه يقولون : ان جميع نفقات الولائم التي أقامها فيمصر دفي أوريا 


زفرق 


قد تناولها من ( المصاريف السرية ) بينما هو يقبض من خزانة الدولة الف 
جنيه لهذا الغرض في كل عام ! 


ومما يحسن ذكره في هذا الموضوع ماتحدثوا به من أنه لما زار أوربا في 
الصيف الماضي , طاف بجميع المفوضيات المصرية هناك , فسل كل مافيها من 
( المصاريف السرية ) حتى اذا علم أنه قد أتى على كل مافي مفوضية باريس 
من هذه الاموال ٠‏ ولم يدع لها قرشا و لابارة » أرسل تلغرافا الى مفوضية 
لندن لتسعفه بكل ماعندها من التقود ٠‏ 


ولقد تعرف في زيور باشا طيبة في القلب . وسلامة في الخلق » ثم لقسد 
يظهر لك فيه من المكر . وترى له من أنواع الدس , مايعمي بمثله أخبث 
الشياطين » ولقد ذكروا أنه كلما التقى بسعدي أثب قومه على اتفاقهم مع 
ألد أعدائهم الاحرار الدستوريين » واذا أصاب حرا دستوريا قال له : كيف 
يسح أن تتحدوا مع أولئك المجانين المخربين ؟ ) 


وكان في مصر رجل دعي ( أستاذ الجيل ) » ذلكم هو أحمد لطفي السيد , 
الذي كان من حزب الامة وكان رئيسا لتحرير. جريدة سميت ( الجريدة ) وقد 
قال عنه البشري : 


لم يكن لطفي في سنيه تيك صحفيا فحسب , بل كان أستاذا يقرع في 
العلم » والفلسفة , وفتون الاجتماع , وكان له طلاب من الشباب . أهل 
المواهب والذكاء , فما راقك اليوم من علم فلان , وما أعجبك من عقل فلان 
وما راعك من أدب فلان , فأولئك ‏ في الحق ‏ أكشهم من صنعة 'لطفي السيد 
في تلك الايام ٠‏ 


ثم يشير الى جهاده مع الوفد المصري ء أي مع سعد زغلول » ثم يقسع 
الشقاق فيتسلل الى بيته » ثم يضحي مديرا للجامعة ٠‏ فيقول البشري : 

ولقد فاتني أن أقول لك : ان هذا الرجل الذي ضحى بالمنمب في سبيل 
الثورة » قد عاد فضحى بالثورة في سبيل المنصب ٠٠‏ والى هنا ينتهي عندي 
ذلك الرجل العظيم - 


تذران 


وعساك تتحداني بأنه أصبح الاستاذ الاعظم الرسمي في كل البلاد » من 
يوم أصبح ( مديى الجامعة ) فأجيبك بأني ( ماعنديش خبى ) بشيء من هذا 
كله » وكيف تريدني أن أصدق أن الاستاذ لطفي السيد كله أصيح مدير 
الجامعة ؛ في حين لم أسمع بأنه قاض على الطلاب درسا , أو ألقى محاضرة في 
العلم واحدة ؟ فان كنت تريد ( بمدير الجامعة ) ذئك الموظف الذي ينكسر 
همه على طلب كسى الحجاب والسعاة وتسوية أجور البوابين والجناينية , 
و (العرض ) لوزارة المعارف عمن يلزم ترقيتهم من جماعة الكتاب فليس ذلك 
بالرجل الذي يعنينا في مثل هذا المقال ٠‏ 

( الحق أن لطفي أستاذي » وانه ليسوؤني أن يختم حياته في هذه 


الجامعة » من حيث يجب أن تبتدىم الحياة القوية لعظماء الرجال ) 


ولا يكتفي البشري بهذا » بل يشير الى تدخل المستعس في الجامعه 
فيقول : 

والواقع أن الداء ( الاجنبي ) قد تفشى في تلك الجامعة , في حين لم 
نر لذلك ( الحكيم ) قولا ولا عملا لو كان هذا المقام مقام تفصيل في مثل هذا 
الباب لباديت أستاذي العظيم بكثير ٠.‏ 


ويختم البشري مقاله بهذا القول الرائع : 


واذا كنت لم أقع من لطفي على أجل فضائله ء فلعلي قد تهديت الى 
أجل مكارهه , ان كان ماهتفت به يعد في المكاره » واني لأرجو بهذا أن أصيب 
رضاه كاملا » ولقد دخل رجل من الناس على بعض الحكماء , فأقبل عليه 
يمدحه ويعدد محامده , فقال الحكيم : ياهذا أولى لك وان اكبارك لكا ترى 
في من فضل لدليل على أنك لاتراني كفءا! له فلوقد دللتني على هناتي »2 
فتلك التي ليست بكفم لي ٠‏ 


وبهذا النقد الجارج » وبهذا التوجيه الصريح » يتناول البشري أستاذه 
ثم يتحدث بكلمة موجزة عن حقوق الاساتيذ على التلاميذ 2 فيقول : 


( (سأل الله تعالى أن يعيننا على خدمة أساتيذنا وأحبائنا » فنحن في 
حقوقهم من هذه الناحية جد مقصصرين !!! ) نعم هكذا أختم المقال » مع ثلاث 


اين 


اشارات تعجب , تفصح عما أمسك عن قوله البشري من وجوب مصارحة 
التلميذ لاستاذه بخطئه على الاقل ٠‏ 


وكان في تلك الحقبة مهندس معروف هو اسماعيل سري لقب بشيخ 
المهندسين المصريين وكان انايهم غير مدافع , فكان وزير! للاشغال ٠‏ قال عنه 
البشري : 


ولو قد ترك اسماعيل باشا سري في عمله الفني البحت ؛ لأجدى بعلمه 
على البلاد كثيرا » ولكن الرزية كلها في المناصب , وقاتل الله المناصب , 
فقد قلد الوزارة » والوزارة سياسة اكش مما هي فن ‏ والرجل لايمذق 
السياسة » ولا يفهم منها الا القدر الذي يعصم عليه منصبه » ويستديم له أبهة 
الوزارة » وما اليها من الراتب ؛ والجدوى على الاولاد والاقارب ٠‏ 


ومن أظهر صفات هذا الرجل أنه وصول لرحمه ؛ دائب جاهد في غير 
ملل ولا سأل . على كل مايعود على ولده وأصهاره وسائس. عشيرته ؛ ولو مد 
له في الحكم » وبسط له في السلطان , ( لرفت )  )١(‏ أي : لعزل جميع 
موظفي الحكومة وجمع الى كل فتى من أهله 401 وظيفة في آن واحد , حتى 
يستطيع أن يقصر وظائف الدولة عليهم » فلا يتولى واحدة منها خارج منهم ٠‏ 


واني لأرجوك أن تكمل الحديث الطريف عن اسماعيل سري في الكتاب , 
أي : في المرآة » لترى أي متهكم كان هذا البشري العجيب .ويقيني أن الجاحظ 
لو أدرك البشري أو لو أن البشري ادرك الجاحظ , لكان بينهما تحاسد تتحدث 
به الركبان ٠‏ 


وكان في مصر رجل ظل وزير! للمالية ثلاث عشرة سنة » هو أحمدمظلوم 
باشا , فانظر كيف يعلل البشري سبب هذا الاستمرار الطويل في الوزارة » 
وهذا التعليل هو في نفس الوقت صورة عن أكشثر الوزراء أيام الانتداب أو 
الحماية أو الاستعمار قال البشري : 


(1) في العامية المصرية : رفت أي عزل , ويغيل الي أنها من بقايا الفصاح , ففي القلوس : 
رفته : كسره ودقه ,2 وأي كسس أعظم من قطع الرزق ؟ 


نارون 


ومظلوم أكفا الانس والجن لآن يظل ناظرا ‏ وزيرا ‏ للمالية ثلاث 
عشرة سنة » لايلي أمر! ولا يراجع في مسألة ولا يبدي رأيا ولا يقرأ سطرا » 
ولا يكتب كلمة ولا ينطق بحرف حتى يقال له : خذ متاعك لقد سقطت الوزارة 
فلا يجد معه مايحمله معه الا أنفه . والا يديه ورجليه . أستنفي اصّ وال 
الختم ! فنحن اذا أردنا أن نترجم اظلوم باشا في حياته الوزارية . فانسا 
نترجم عن الختم » والله يعلم ماتعب الا الختم , ولا جهد الا الغتم , ولااستحق 
المعاش اتكامل ( ١9٠١‏ جنيه ) في الواقع الا هذا الغتم , فطالما دار في غفلة 
مولاه وبرم » وطالما نقش وبصم » وبدل من أحوال الدولة أحوالا . ؤبدد 
أعلاقا وأموالا » وبسط للشركات الاجنبية في أرضها بسطا , وأخرج عنهسا 
جلائل أملاكها قسطا فقسطا , فاذا حملتم للباشا ‏ أيها المصريون ‏ على هذا 
حمدا أو لوما فاصرفوه كله الى هذا الختم وحده ء فان الباشا ‏ واللسه ب 
كاسمه مظلوم ! 


هل قرأت أروع من هذا في تسلعل المستعمرين على الوزراء , واستخذام 
بعض الوزراء أمامهم ؟ وهل رأيت اعتذارا عن مظلوم أقبح من هذا الاعتدار ؟ 
اللهم اني قد أدركت شيئا مشابها في سورية أيام الاتعداب الفرنسي , ولكني 
ماعرفت من بلغ في النقد مبلغ البشري , وان كان بعض الصحف الهزلية قد 
آتى على شيء من تبصير الجمهور بما يجري , فان الذي قالوه لم يخلد على 
الدهر , لانه صيغ بغير هذه اللنة القرشية الصافية )١(‏ لاأستثني من ذلك 
الا بعض ماكتبه الصحفي الاديب الفقيد نجيب الريس , طيب للله ثراه , 
وعطى مثواه واعلى في الجنة غرفته ٠‏ 


على أن البشري لم يقمر ‏ نقده على الزعماء والرؤمساء والوذراء 
والباشاوات والبكوات ؛ بل تعداهم الى المشايخ , انظر المرآة التي رسمها 
للشيخ ابي النضل الجيزاوي فقد كتب تحتها : 

( الحمد لله ! لم يبق الا مئة آلف .جنيه و 0٠‏ سهم بنك عقاري قديم 
حتى انقطع الى عبادة الله » والزهد في الدنيا ) ! واستمع الى البشري يقول : 


)١(‏ على سبيل المثال لا الحص : صدرت جرائد : حط بالخرج ء والكشكول . والمضعسك 
المبكي , والدبون » وغيرها ١ ٠‏ 


اران 


وفينا اليوم علماء كبار , ولنا اليوم شيخ اسلام جليل المقدار » لسم 
يمنعهم علمهم , ولا دينهم ولا شدة ورعهم عن أن يفقهوا الدنيا ويجاروها في 
مظاص. حضارتها ورقيها حتى لايطلقوا فينا القالة » ولا يبعثوا الالسن تتنقمن 
الدين » والقول بأنه يدعو الى الجمود . ومناهضة عوامل الرقي والتقدم في 
الدنيا » الى حد أن يحيوا ليلة القدر المباركة في دار الوكالة الانجليزية في 
شهل. رمضنان الماضي ! 


ولو قد استشرفت لك ليلة القدر . فكشفت لك عن ( خزانة ) الشيخ 
أبي الفضل الجيزاوي شيخ الاسلام لما وقعت عينك فيها على فقار من الخين , 
بل لوقعت على الآلاف من ( البنكنوت ) الى أمثالها من أسهم الدين الموحد » 
وشركة السكى , و ( الرنت ) الفرنسي ء و ( القونسوليه ) الانجليزي » وقناة 
باناما » و ( يانصيب ) بلدية باريس الى وثائق الرهون » والفاروقات, 
والامتيازات العقارية » والاختصاصات ٠‏ وأحكام نزع الملكيات , وان شئت 
اجمالا قلت : ان خزانة شيخ اسلامنا ‏ والحمد لله لاتقل عن خزائن ثلاثة 
( بنوك ) مجتمعات !! 


ويعلق الشيخ البشري بظرفه المعتاد فيقول : 


( وما لنا لانفتبط بهذا » ولا نباهي به » وقد كانت كل العمليات المالية 
ف أيدي الافرنج واليهود والاروام والارمن , وهاهي تي الآن » تستخلصها من 
براثن أولئك الاقوام » أيدي سادتنا العلماء الاعلام ) ٠‏ اه 


وبعد فحري بكل دارس لتاريخ مصر المعاصر , ولاسيما أساتذةالجامعات 
أن يعودوا الى هذا المصدر الهام » وأن يوصوا طلابهم بالرجوع اليه 2» وأن 
يتخذه المتأدبون نبراسا لهم وقدوة ٠‏ 


هن 
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يس تحرير ( الدارة ) أن يقدم عرضا لرسالة الماجستير التي اعدها 
الاستاذ مطلق حميد العتيبي اخصصائي البعوث بدارة الملك عبد العزين في 
موضوع : 


التجديد والتقليد فى ا لشم 


أؤفدت كليّة الشريعة والدراساتالاسلامية بجامعة” الملك «-عيسند 
العزيز الاستاذ / مطلق حميد العتيبي مبتعنًا من قبلها لجامغة امنشسقر". 
بالمملكة المتغدة غام لالخكرنا ه/ 1 م.لنيل درجة: اللاجستير: من قشم 
الدراسات الشرقية بالجامعة + : 


وقد تمكن الباحث بفضل. الله ثم جهوده المستمزة أن: بقدم بعثنه 
: للماجستيز عن ( التجديد: والتقليد في:الشعر :الخجازي' المعاضن ): بعد 
:. دراسة وبحث على مدى اربع سنوات متتالية آمكن بعدها. العصول على: 
درجته العلمية: بعد مناقشة التحث بَقَسم الدؤاسات الشرقية بالجامعسة. : 
:. وقد تراس البروفيسورات + بوؤورث الجنة المناقشة ٠‏ : 


وتنقسم هذه الدراسة الى. أزبعة-أبواب هي : 


يذ 


الباب الاول : 


وسيتناول العوامل الرئيسية التي ساعدت على البعث الادبي في العالم 
أعر بي عامة وأول هذه العوامل هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابالاصلاحية 
والتي حاربت البدع والاوهام التى كانت تسيطى على شبه الجزيرة العربية 
ودعت للعودة الى التعاليم الاسلامية الصحيحة مستخدمة اللفة العربية النصحى 
في نشرها وتنقية اللسان العربي مما علق به من بعض المصطلحمات اللنوية 
الدخيلة ٠‏ 


وقد ناقش الباحث هذه الدعوة من ناحية تأثيرها على الفكن العربي 
المعاضي - 


أما العامل الثاني فهو حملة نابليون بونابرت الفرنسية على الشرق 
العربي والتي كانت بمثابة المنبه الاول للعالم العربى من غفلته والتطلع لما 
وصل اليه العالم الغربي من تقدم علميا وثقافيا » فقد أحضرت الحملة معها 
الى الشرق الاوسطد ‏ لغتها وثقافتها وأسلحتها الفتاكة في ذلك الفهد , ومع 
أن الحملة قد فشلت سياسيا وحربيا الا أنها قد تركت بصمماتها الواضحة على 
المجتمع العربي ٠‏ 


ومن الوسائل التي اختصرت المسافة بين الشرق والغرب وجعلت المنطقة 
العربية منطقة استراتيجية فتح قناة السويس فقد كانت من الوسائل التي 
عزرزت التلاقي مع الغرب اقتصاديا وثقافيا مما جعل الباحث يتتبع انعكاسات 
هذا الحدث على الشعسر العربي المعاصر وخاصة بعد الامتداء الثلاثي على 
معن 


والعامل البارز الذي أشر على الشعراء الحجازيين المعاصرين خاصة 
وعلى الشعس العربي بصفة عامة كان ظهور مدرسة المهجرين الادبية وثورتها 
على بعض مفاهيم وقواعد القصيدة التقليدية فقد شجع هذه المدرسة كثي. من 
النقاد وعارضها يعضهم ولكن هذه المدرسة أثبتت وجودها بمسا أنتجه شعراء 
المهجر من أعمال أدبية مازالت خالدة بها عشاقها ومريدوها وهنا يقف الباحث 
وقفة طويلة مقارنا بين ماأنتجه شعراء المهجر وما أنتجه شعراء الحجاز 


المعاصرون ووجه الشبه بين الادبين ٠‏ 


انا 


والعامل الاخيى الذي كان أقوى العوامل تأثيرا على شتى المجالات في 
الحجاز هو انضمام الحججاز وبقية المنطقة الغربية الى الدولة السعودية والتي 
أرسى قواعدها جلالة المفقور له الملك عبد العزين وأنجاله الامناء ٠‏ 


ففي العهد الحاضى فقد تفتحت للحجاز خاصة وللمملكة العربية السعودية 
عامة جميع أبواب الثقافات ونهل منها أبناء الجزيرة العربية على مخغتسلف 
المستويات عن طريق الدراسات المحلية والبعثات الخارجية والاحتكاك يجميسع 
حضارات العالم المعاصر مما أث على الفكن العربي تأثيرا بالنا والاخذ من 
هذه الحضارات مايلائم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا لذا فقد تناول الباحث هذا 
العامل بالتحليل والمقارنة ٠‏ 


الباب الثاني , 


يتناول هذا الباب الشس العربي وما طرأ عليه من تجديد وتقليد من 
العصر الجاهلي حتى الوقت الحاضي ٠‏ 


ففي العصىر الجاهلي كان هناك شعراء متحررون بعض التحرر من تقاليد 
الشعراء الذين سبقوهم والذين عاصروهم كأمرىء القيس الذي لم يجعل نفسه 
شاعرا موقوفا على قبيلته بل كان حديثه عن نفسه أكثى من حديثه عن قبيلته 
أو حتى عائلته التي كانت تحكم جزءا من الجزيرة الع بية وتستحق منه الاشادة 
بمآثرها ٠‏ 


في عهد الغلقاء الراشدين ألم بالشعرى بعض الفتور لآن الشاعن المسلم 
أصبح واقعيا نسبيا وكان يتحرج من اطلاق نفسه على سجيتها لأن تعاليم 
الاسلام حاربت كثينا من أغراض الشعس التي كان يطرقها الشعراء كالهجاء 
الفاحش والغزل المكشوف ولكن في عهد لدولة الاموية نشط الشس. نشاطا 
ملموسا وظهن على مسرح المجتمع شعراء لهم وزنهم في الشعر العربي كجريسر 
والفرزدق والاخطل وغيرهم وظهنر فن شعن النقائض والذي أصبح مصدر من 
مصادر الشعن العربي الى الوقت الحاضى ٠‏ . 


وجاءت الدولة العباسية وجاء معها شعراء مبرزون جددوا في أغراض 
الشعن العربي وأدخلوا اليه بعض المعاني التي كان يتحرج منها الشاعر العربي 


نان 


كالغزل بالمذكنى ووصف الخمرة ثم ظهرت نزعة الزهد عند بعض الشعسراء 
وأوقفوا شعرهم عليه كأبي العتاهية وفترت جذوة الشعس السياسي الذي كان 
موجودا في العهد الاموي وفي العهد العباسي الثاني ظهر شعراء مجددون خالدون 
ارتفعوا بالشعس العربي الى القمة كابي الطيب المتنبي وأبي تمام والبحتري 
وأبي العلاء المعري وتغلغلوا بشعرهم في النفس لبشرية وذلك للقأش. بما 
قرأوه من آداب الامم المجاورة كأدب الفرس والروم عن طريق الترجمة الى 
العربية أو عن طريق القراءة بلغة هذه الآداب الاصلية وبعد غزو المنول 
والقضاء على الدولة العباسية تقلص الشعى العربي في الجزيرة العربية الا من 
بعض الومضات التي تظهس. من حين الى آخر كشعن الامير منجل وابن شاهين 
وغيرهم ٠‏ 


وكل ماطرأ على الشعس العربي من تجديد فانه تجديد يتلاءم مع موسيقى 
وبناء القصيدة العربية ولكن التغيير الذي حاول أن يطمس معالم القصيدة 
العربية هو تبني شعرام الشباب لمدرسة الشعس الحس فقد سائد هذه المدرسة 
معظم شعراء الشام وبعض شعراء العراق والمملكة العربية السمعودية ونافح 
عتها. مؤيدوها بكل امكانياتهم لذا فقد استطاعث هذه المدرسة أن تعيش وتجد 
لها مشجعين وقراء ولكنها مازالت مجهولة المستقبل ولو أن على رأسها بعض من 
كبار الشعراء المعاصرين كنازك الملائكة وأدونيس ( أحمد سعيد ) والسياب 
والعواد من السعودية ٠‏ 


كل هذه الافكار الت وردت في الباب الثانى قد نوقشت مناقشةموضوعية 
و يي _ 


الباب الثالث : 
شعراء العجاز المقلدون : 


يتناول هذا الباب الشعراء المقلدين من حيث انتاجهم والمؤثرات التي 

جعلتهم يقتفون أسلافهم في أفكارهم ومعانيهم في بناء القصيدة وفي لنتهم 
أيضا وحاول الباحث أن يجد لذلك مبرر! من حياتهم الخاصة من مدى 7 

: تهم من فى تتتضيلهم 

العلمي من تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم العريضة كونهم يعيشون في الاماكن 

المقدسة وما ورثوه عن مجتمعهم من محافظة على كل ماهو قديم ومن هؤلاء 


تان 


الشعراء أحمد أيراهيم الغزاوي وغؤاد شاكسر فعندما تقرأ قصائد الفزاوي 
ومدائحه للملك عبد العزين .رحمه الله ونتتبع خطوات قصيدته وتعاتيتنا 
والفاظها يذكرنا بالشاعسر الجاهلي الذي كان يطرقابواب الملوك يمدحهم وينال 
جوائزهم » كمنا أن استخدامه لبعض الالفاظ العربية العريقة وبعض أسماء 
الاماكن التى يصنعها دائما بين الاقواس يثيت ماذهب اليه الباحث من أن 
الغزاوي يعتبى قمة المقلدين في الشعس الحجازي والرجوع بالقصيدة العربية 
الى جذورها الاولى - 


الباب الرابع 0 
شعراء الحجاز المجددون : 


يتناول هذا الباب الشعرام المجددين في الحجاز ويسلط الاضواء على 
محاولاتهم التجديدية , وقد بدأت هذه المحاولات مع قدوم الدولة السعودية الى 
الحجاز فعندما سلاد الامن واستقرت البلاد ووجد الشعراء الشباب من الدولة 
السعودية كل تشجيع ومساندة بدأ شاعر الحجاز يتصل بالعالم الغارجي 
واستطاع أن يحصل على الكتاب واستطاع أن يتأش ويؤش في المجتمع العربي 
الذي يحيط به ٠‏ 


لذا فقد حاولت مجموعة من الشعراء الشباب بقيادة الاستاذ الشاعر محمد 
حسن عواد تعلن عن مذهبها الشعري الجديد الذي يشجع كل طريقة جديدة في 
بناء القصيدة والغروج على قواعد الخليل والبحور الشعرية المتعارف عليها » 
ويميل الباحث على أن العواد أراد أن يكون عقادا آخر في احجاز 2 وقد أعلن 
العواد آراءه الادبية في الصحافة والاذاعة والكتاب ونافح عنها يكل حماسة 
واقتناع ٠‏ 


وقد ذهب العواد وزملاؤه الى أيعد مما ذهب اليه العقاد وأتباعهلاعترافه 
بالشس الحى وتأييده تأييدا واضحا مع أن العقاد قد رفض رئاسة مهرجان 
الشس ببنداد لأنه سوف تلقى فيه بعض القصنائد الحرة ٠‏ 


كما أن العواد قد عرض في الوسط الادبي في المملكة المربية السعودية 
بتشجيعه لكل مايكتبه الشعراء الشباب من الجنسين كما أعلن ذلك في الدفاع 


ال 


عن شعى السيدة ثريا قابل وتفضيله لها على الغنساء » ومن الشعراء المجددين 
الشاعر حسن عبد الله القرشي الذي أثرى المكتبة العربية بدواوينه وكتبيه 
ولكنه لم يعلن نظرياته الادبية كما أعلنها العواد مع أنه قد ألف كتيبا مفيدا 
تحت عنوان ( تجربتي الشعرية ) ولكنه لم يتطرق الى منهجه الشعري ولكنا 
نستطيع أن نعرفه بسهولة من تتبعنا لمراحله الشعرية وتطوره الثقافي كما أن 
الشاعر طاهس. زمخشري يعتبى من الشعراء المجددين لنعومة ألفاظه وسسلاسة 
أسلويه الشعري وخيالاته المجنحة المتجددة كما أن هناك شعراء كانو! وسطا بين 
المدرسة المقلدة المحافظة والمدرسة المجددة الثاسرة وهم حمزة وحسين سرحان 
وحسين عرب فقد أخذوا من القديم أعذبه ومن الجديد أطيبه قفي شعرهم 
سلامة اللفظ وغزارة المعنى واشراقة الديباجة - 


كما أن الباحث لم يقصصر البحث على الشعراء الذين وردت أسماءوهم ف 
هذه المقدمة ولكنه أوردهم على سبيل المثال وقد تناول الباحث جميع الافكار 
الواردة هنا وناقشها مناقشة دقيقة مبينا الاسباب والعوامل والمؤثرات العامة 
والخاصة التي أثرت في تكوينهم الشعري ٠‏ 


السدارة 


م" 


بقلم : الشيخ يعيى بن ابراهيم بن حسين 


تقديم لرئيس التحرير : 


استاذنا الفاضل / :الشبيع يحيى .تن ابراهيم بن :حسين ٠:‏ 

قرات. تعليقنك :على مقال:( الطوسي .عالم الزياضيبات ) 
فعمدت لك أمزرين : 
الاول : ا وكانما هي أمنيتي أن يكون أمام: المسعد على. هذه 
الدرجة من الادزاك والمعرفة والتمعيص.ل فانت كامام ت ماأشن 
فرحي حين .تكلم المضلين بما أنت. عليه من العلم والمعرفة ٠‏ 
والثاني : - لعلك.لاتعزف أنني شديد الغبطة يما يقوم 'أي خط 
أقع فيه ت. فما دام الطلب هو الصواب ب فيتتقنسي أن نعتي 
بالاحتفال بالخطا يهدي الى ضواب من أمثالك + ومع :هذا -فليسس: 
هناك خطا س ولي هناك تخطي ب فالامن أن المقال:هن الطوسي 
أبان. الناجية الزياضية“لغالم. زياضي .انهم في بنناء العفبدارة. 
الامنلامية"العربية ختئ .أني “قلت من-قبل أن الخواززمئ محمد.ين 
موسى وأمثاله.قيما افترعوا. واخترغوا وبشطوا ب كائوا: الانباس 
فيما: ارتفع اليه العلم الآن في.“الرياضيات العلياات فلولا الصفين 
والجير ‏ ما ارتفع قمر في الفضاء ٠.‏ 

من هذه :الناحية. لم اثنا. أن '[مقب. ملِئالطوسي من كل ناحية 
فما لشئ عنه زياضيا. لايجن الى اعتقاد ‏ ولا.يضل ».ولا فيدر 
ومع هذا فقد.احتفلت بما.كتبت أنشره لعلي أجدك في أمرات كنيزة 
تصنع' مثل ماصعت "الآن :10 0 

ولكا شكري وتقديري. مجمد جين ؤيدان _1. 


لكاي 


نشرت مجلة ( الدارة ) في العدد الاول من السنة الرابعة ربيع الآخى 14/8 ه 
بحثا بقلم د ٠‏ عبد الله الدفاع عن ( الطوسي ) يحتل من المجلة قرابة عشر صفحات , 
ويرفع الطوسي بما له من مكانة في الرياضيات » الى أعلى قمم المجد والمكانة .وماكنت 
لأستكش مديحه بما هو عليه من مدارك رياضية لو أن الباحث أعطى القراء فكرة أو 
المامة هن الجانب الآخن في الشخص المتحدث عنه » خصوصا واقعه المعروف مع المسلمين 
في بغداد وعقيدته الفاسدة , فاذا كان هذا الكاتب لايعرف الا ماهو مختص فيه فقط 
وهو الرياضيات فاين هو العلامة الاديب رئيس تحرين المجلة الاستاذ محمد حسين 
زيدان وهو الذي لايفوته مادق وجل ؟ ثم أقول أذا تسامح رئيس التحرير وتسرك 
مديح الكاتب للطوسي على اطلاقه فأين هيئة التحريى ومكانتهم من العلم والادب 
كسطوع شمس النهار ؟ ألم يكونوا يعلمون شيئا عن حياة الطوسي ؟ ماعذر الجميع ؟ 


ان الطوسي لايغمط بما هو عليه من مدارك الرياضيات ٠‏ ولكن لا أقل من أن 
يوصف بما وصفه به التاريخ ٠‏ وما كنت أتصور أن تمضي هذه المدة الطويلة على 
هذه المقالة دون تصحيح للمفاهيم التي يكونها القراء عن هذا الطوسي وخاصة 
الشباب الذين لم يدرسوا شيئا عن حياة الزنادقة والملحدين في التاريخ الاسلامي من 
الذين برزوا في جوانب من العلوم الرياضية أو غيرها من العلوم البشرية الظاهرية 
لكنهم كانوا دعاة فتئة وضلال وتضليل "بما هم عليه من عقائد منحرفة ضللوا بهها 
الكثيرين من المسلمين على مس التاريخ ‏ عليهم من الله مايستحقونه ‏ والظاهرة 
التي يؤسف لها أن بعض الكتاب في هذا العصر عندمايكتبون عن شخصيةمن شخصيات 
التاريخ الاسلامي , يتناولونه في جانب واحد من جوانب شخصيته ربما يكون الجانب 
الذي عرف بالتبريئ فيه دون أن يكلفوا أنفسهم ولوبعناء هين لاعطاء القراءمعلومات 
موجزة عن الجوانب الاخرى فيه سلبية كانت أم ايجابية ٠‏ 


ولعل السبب في هذا يرجع الى أحد أمرين : اما جهل الكاتب أو قصوره عن 
الالمام بالجوائب الاخرى في المترجم له , واما لعدم اهتمامه بهذه الجواتب . وكلا 
الاسرين خطير على الاجيال التي قد تتعلق بتلك الشخصيات كأمثلة عليا لعلماء 
المسلمين ٠٠‏ من غن أن يعلموا ما هو وضعهم الاسلامي وهل هم مسلمون حقاأم 
محسو بون على الاسلام وكأن أفكار هم وعقائدهم تمثل الاسلام في حين أنها أبعد ممناتكون 
عن الاسلام ٠٠‏ وهنا تكمن الخطورة اذا لم ينبه الكاتب أو الياحث الى ذلك ٠‏ 


9 


هذا الطوسي الذي نحن بصدده معروف بزندقته وكفره وضلاله ٠‏ قال عنه 
الامام ابن القيم في كتابه ( اغاثة اللهفان ) ص 761 المجلد الثاني مانصه ( لما انتهت 
النوبة الى تصير الشرك والكفر والالحاد وزين الملاحدة النصي.ى الطوسي وزير هولاكو 
شقى نفسه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل ديته فعرضهم على السيف 
حتى شفى غل اخوانه من الملاحدة وانتشى هو فقتل الخليفة والقضاة والنقتهساءم 
والمحدثين » واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة . ونقل أوقاف 
المدارس والمساجد اليهم وجعلهم خاصته وأولياءه » ونص في كتبه القول بقدم العالم 
وبطلان المعاد وانكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجه , وليس فوق العرش اله يعبد البته » واتخذ للملاحة 
مدارس ورام جعل أشارات امام الملحدين ابن سينا مكان القرآن , فلملا لم يقدر على 
ذلك قال هي قرآن الغواص وذلك قرآن العوام » ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين 
فلم يتم له الامر وتعلم السحس آخر الامر فكان ساحرا يعبد الاصنام , قال ابن القيم 
في الكتاب المذكور نقلا عن مصارعة المصارعة للطوسي , وأن الله لم يخلق السموات 
. والارض: في ستة. أيام وأنه لايعلم شيئا'وأنه لايفعل شيئا بقدرته واختياره ولا يبعث 
من في القبور الى أن قال : وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين 
الكافرين بالمه وملائكته وكتبه وريسله. واليوم الآخر انتهى ما قاله الشيخ حمصود 
التويجري في كتابه ( ذيل الصواعق ) المطبوع عام ١4٠‏ ه من كلام ابن القيم عن 
المطوسي ٠.‏ 


فهل مثل هذا الشخص يكتب عنه بحث من عشر صفحات في مجلة ( الدارة ) وهي 
مجلة اسلامية في التزامها وتصدر في مشزق الاسلام دون أن ينبه الكاتب قراءه الى 
جوانب المترجم له الاخرى غير الرياضيات ؟ 


انني أردت بهذا مجرد التنبيه والاشارة فقط , والله الهادي الى سواء السبيل 0 


يحيى بن ابراهيم بن حسين 
امام جامع الملز بالرياض 


زنلنكا 


عرض ودراسة 
الل5ت 
لدكتور عبد الرحمن عميرة 


( قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ) لفضيلة الاستاذ 
الشيخ نديم الجبى مفتي فلسطين ولبنان الاسبق » يعتبر من أممسق 
الكتب التي اخرجتها المكتبة. الاسلامية في السنوات الاخيرة » ومن أكثرها 
جدية 2ه وهو كتاب. يوحي للقارىم عند النظرة الفاحصة المتسانية أن 
مؤلفه كاتب متمكن زاول الكتابة من قترة طويلة » ومفكر أصيل يعترم 
عقله وعقول الآخرين » وباحث منظم يكتب لطبقة خاصة من المثقفين ٠‏ 
ومسلم عرف الطريق الى كتاب ربه فعايشه معايشة جادة وقارىء مدمن 
عكف على المكتبة العربية ففضن جواهرهط , واستوعبها استيعاب الناقد 
البصير , وأحب دينه قرابط على حدوده , يذب عنه هجمات المضلين. 
ويدفع عن جياضه عبث اللعدين ٠‏ | 0 


والؤلف لم يكتف بقراءة المكتبة العربية والابئلامية , بل مكف على 
انتاج الاجانب من فلاسفة ومفكرين فقرآه بلناتهم م وقخصيه كمسإ يفخحصس 
الجواهرجي الاحجان ‏ الكرئيمة ” فس على ممتمها مرور الاكرمين داشار الى 
مشمها اشارة المارفين ٠‏ 


وكتايه الذي بين أيذينة. ب يتعرض. لفضية الصراع الوهمي ب بين العلم, 
والدين ويناقش بمؤضوعية قوامد المؤيدين وحجج المعار شين. بالحوار' الهادف' 


الذي يه يعتمد على أرقى ماوصل اليه المقل: البشئزئ من أساليب المحاجةوالتوئييه' 
من استقرام. واستنياط وحوانل ٠‏ 


ويرمن اللألف لهذا.الجيل , الذي تخلقفه الافكار المتضارية > و#تضلئل. 
سلوكه التيارات المنحرفة ‏ بشاب تربئ تزبية دينية » وامضى طلفولته' الناغمة » 
وصباه الملري ‏ في حضانة والد تقي ,'ثم البق بجاممة آمزها موكول الى نفى' 
من العلماء الجامدين الذين عاشوا حياتهم يجتدرون. السسواشي والذيول »» 
ويقررون على طلابهم الطلاسم والالغاز مبتعدين عن صفام القبرآن 'ومجانبين. 
للسنة النبوية الكريمة ٠‏ 


والطالب يملكِ بين جدبيه نفسا.طلعة » ومقلد وثاب" إلى لمصرفة : فكاة. 
يديد أن يعرف سر 'الوجوه وكته التخلق 2 . وحقيقة :الجياة > فالقى: بين "أيديهم 
.بما' يريد فلم يلق, الا الزجن. والمند والؤغيد 0 


ولما يئس منهم مضى يلتمس الجواب عن أسئلته في كتب الفلاسفنة 
والاقدمين فلم تزده هذه الكتب الا حيرة وضلالا » وبلنت المحنة ذروتها عندما 
طلرد من الجامعة . وف منه الغلان وتحاشاه الاقران ٠‏ 


وعلم والده بما يعانيه ابنه فأشفق عليه » وطلب له من ربه أن يلهمه 
الهدى ويرشده الى الحق وقال ' فيما قال : 


: ( لقد مررت قبلك يابني بما تس به الآن » وذقت مرارة الشك ووطأة 
الحيرة » ثم أراد الله بي خير! » فكانت نجاتي بكلمة سمعتها من شيخي العالم 
الفقيه ( أبور النور الموزون السمرقندي ) 


وهكذا يرمن المؤلف بالشيخ الموزون عن العلماء الماملين الذين في 
مقدورهم أن يوجهوا الشياب ويرشدوه ٠‏ ويباعدوا بينه وبين لهيب الشك 
ووقدة الالحاد ٠٠‏ 


ويجمع المؤلف في كتابه بين الشاب الحائى وشيخه الموزون في مكان بعيد 
متطرف ٠‏ في منأى عن ضجيج المدينة الزائفة وتأثيرات أضوائها البساهرة 
وتشكيك وسائل اعلامها العابثة ٠‏ 


وهكذا يلتقي في المكان الهاديء ‏ بجوار أحد بيوت الله القديم 
والجديد والايمان والشك » والضياع والاستقرار , ليصلا في النهاية معا الى 
مرق الايمان » وشاطيء المعرفة » حيث ينضج عقل الشاب يما قدمه له شيخه 
من العلم » فعرف ربه وتكشفت بصيرته عن عجائب خلق الله في الكون 
والحياة ٠‏ 


والكتاب مقسم الى عدة مباحث يتناول كل واحد منها موضوعا من 
الموضوعات وفكرة ترتيط بما بعدها ارتباط الاثى بالمؤش » حتى ظهر الكتاب 
وكأنه وحدة واحدة تناولت خصائص الايمان ومبحث الوجوة ء وأمستران 


٠ الكون‎ 


وسنحاول - بمشيثة الله أن نقدم بين يدي القارىء صورة عن هذا 
الكتاب نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون معبرة ووافية لمحتوياته 


اا 


وآن تكون في نفس الوقت داعية لابنائنا من المفكرين والباحثين للتعرف عليه 
واقتنائه والزود من معارفه التي وصفها بعضهم بأنها قفاز قوية قادرة على 
تهشيم رأس الالحاد ٠‏ 


آما عن المبحث الاول : فان المؤلف يستمرض فيه آراء المفكرين القدماء 
والمحداثين عن مبحث الالوهية ,باعتبار أن فكرة وجود الله الحق لم تخل منها 
الارض منذ صار الانسان انسانا يمتاز بالعقل المفكن ٠‏ 


ويقدم المؤلف آراء فلاسفة اليونان وفكرتهم ‏ البدائية ‏ عن مبحث 
الجوود بعبارة منتقاة و[سلوب علمي ميسر » بعيدا عن تهويمات المفكرين 
وتمقيدات المتفلسفين المتهوسين ٠‏ 


ف ( اكزئوفنس  )‏ في رآأيةه ‏ يسمو على أهل عصيره ‏ عندما تبذك 
أساطين اليونان القائلة بفكرة التجسيد البشري للاله » وسخى من آلهتهم التي 
تأكل وتشرب وتلد وتموت يقول : 


( ان الناس هم الذين اخترعوا الآلهة وتصوروها بمثل هيئاتهم » ولو 
كانت الثيران أو الاسود أو الجياد تعرف التصوير لرسمت لنا الآلهة على 
أشكالها ثورا أو أسدا أو جوادا كلا ثم كلا انه لايوجد غين اله واحد 2 هو 
أرفع الموجودات , ليس مركبا على هيئتنا ولا يفكر مثل تفكيرنا بل كله بعر 
وكله سمع , وكله فكر ) 


واذا كان ( اكزنوفنس ) يقول هذا فان ( بارميندس ) يقول عنالوجود 
بأنه ازلي لايتغير ولا يفنى » وليس له ماض ولا مستقبل بل هو يستسسوعب 
الازل والابد , وهو لايتحرك ولا يتجزأ لأن الحركة صورة للتحول وهو كامل 
وليس وراءه وجود آخر ) 


وجاء بعده ( اثناكسا غورت ) فزاد عما قاله الاواثئل خطوة جديدة 
بقوله : ١‏ 


( من المستحيل على أوة عمياء أن تبدع هذا الجمال وهذا التظضام 
اللذين يتجليان في هذا العالم لأن القوة العمياء لاتنتج الا الفوضى فالذي 
يحرك المادة هو عقل رشيد بصير حكيم ) 


إزاركوا 


ثم يستعرض من ال ملف أقوال السفسطائيين ويقدم لنا رد سقراط على 
اضطرابهم وتخيطهم » ويتناول ( مثل ) تلميذه ( أفلاطون ) بوصفها معان 
مجردة وأن عناصر وجودها من نفسها لا من شيء خارج عنها وأنها أساس 
الاشياء ولا تعتمد على شيء بل غيرها يعتمد عليها وهي دائمة وثابتة وأبدية 
وساكنة وكاملة . ولا يحدها زمان ولا مكان ) 


ويعقب على هذا الكلام بقوله : 


( ان أفلاءلون كان مؤمنا بوجود الله ومن القائلين بانه الخالق للعالم 
والمدين لأمره » ويقيم على ذلك يراهين أهمها برهان النظام فيقول : 


( ان العالم آية في الجمال والنظام » ولايمكن أبدا أن يكون هذا نتيجة 
علل اتفاقية بل هو صنع عاقل كامل توخى الخير ورتب كل شيء عن قصد 
وحكمة ) 


المبحث الثاني : يتحدث فيه عن موقف الفلاسفة المسلمين من قضيسة 
واجب الوجود فيصقهم بآنهم جمعوا الى ايمان الوحي الصادق , ايمان العقل 
السليم » ولكنهم مع هذا آخذوا بترهات الافلاطونية الحديثة وخيالاتهم 
في مراتب الغلق ووسائطه واختلط عليهم الائى فحسبوها من كلام أرسطو 
وحال اجلالهم للمعلم الاول دون تمحيصها , لذلك كان على من يكتب عمسن 
هؤلاء ديمين بين مافيها من الحق النيى والباطل المظلم » وهذا مالم يقسله 
الذين كتبوا عنهم اما عجزا عن التميين أو زهدا في نصرة الايمان أو كيدا 
للحق ) 


ثم يفره حديثا مطلولا للدفاع عن الرازي ويصفه بأنه من أصدق 
المؤمئين ويستدل على ذلك بقوله : 


( ان وجود العقل في بعض الكائنات الحية وقدرتها على اتقان الصنعة 
يدل على وجود الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه ) 


ثم يتكلم عن الفارابي ويقدم بين يدي القارىء أدلته في دفاعه عن 


١ 


العقل باثبات أحكابه الاولية البديهية التي تعتمد على البراهين كلها واتخذ 
من هذا طريقة الى اثبات وجود الله يقوله : 


( ان الموجودات على ضربين أحدهما ( ممكن الوجود ) والثاني 
( واجب الوجود ) وممكن الوجود اذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال 
وليس يغنى بوجوده عن علته » واذا وجد صار واجب الوجود بنيره لا بذاته 
أما واجب الوجود » فمتى فرض غيل موجود لزم عنه محال , ولا علة لوجوده 
ولا يجوز كون وجوده بغيره » والاشياء ( الممكنة ) لا يجوز أن تمس بلا نهاية 
في كونها هلة ومعلولا ولا يجوز كونها على سبيل الدور , بل لايد من اتتهائها 
الى شيعم واجب هو الموجود الاول الذي هو السبب الاول لوجود الاشياء وهو 
الله تعالى ) 


ويترك الفارابي وآداته ليتكلم عن ابن سينا ويدخل مباشرة في عرض 
أدلته في المعرفة ووساثلها ويتناول آدلته على اثيات وجود الله سبحانه وتعالى 
بالعرض والتحليل ويقدم نصوصه التي ذكرها في تجلية هذا الدليل بقوله : 


انه لاينبفي أن تلتمس البرهان على اثبات الباري بشيء من مغلوقاته 
بل ينيغي أن نستئبط من امكان ماهو موجود » وما يجوز.في العقل وجوده 
أولا ( داجب الوجود ) وهذا العالم « ممكن » يحتاج الى علة تخربجه للوجود 
لأن وجود «ليس من ذاته وبهذا لانحتاج في اثبات الاول الى تأمل بفين نفس 
الموجود من غير أن نحتاج للاستدلال عليه بشيء من مخلوقاته , وان كان ذلك 
دليلا عليه الا أن الاستدلال الاول أوثقوأشرف ؛ والاستدلالان كلاهما موجودان 
في قوله تعالى : 

( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ) )١(‏ 

فاذا انتهى الملف من عرض أدلة ابن سينا في اثبات الوجود . تناول 
ابن خلدون وأقواله في علم الاجتماع وركز على نظرية المعرفة عنده وبسطها 
بسطا وافيا ثم يقدم اعتراف ابن خلدون بعجن العقل عن ادراك كنه الاشياء 
بذاتها بقوله : 


امم 


( ولا تثقن يما يزعم لك الفكر » من أنه مقتدر على الاحاطة يالكائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله » وسفه رايك في ذلك , واعلم أن 
الوجود عند كل مدرك في بادىء رأيه » منحصر في مداركه لايعدوها والامر في 
نفسه بخلاف ذلك والحق وراءه ) م( 


يقول ذلك ثم يخشى أن يفهم من كلامه اتهام العقل بالعجن المطلق الذي 
قال به الشكاك وأهل السفسطة فييادر الى القول : 


بل ليس لك بقادح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح واحكامه 
يقينية لا كذب فيها ,2 » غير أنك لاتطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة 
حقيقة حقنيقة النبوة » وحقائق الصفات الالهية وكل ما وراء ملوره ؛ فان ذتك طمع 
لجالا ونان كان : مثال رجل رآى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن 
يزن به الجبال » وهذا لايدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق ولكن 
الكل اقب يف عندة ولا وتميى بعلوره 4 اخدي بيكسون بل أن يخيتسيل الله 
دصفاته ) (؟) 


أما رأيه في الوجود فيعتمد فيه على الدليل المشهوردليل الحدوث فيقول : 
( ان الحوادث في العالم » سواء أكانت من الذوات أو من الافمال , لابد لها 
من أسباب متقدمة عليها » وكل واحد من هذه الاسباب حادث أيضا فلا بد له 
من أسباب أخرى , ولا تزال تلك الاسباب مرتقبة حتى تتتهي الى مسبب 
الاسباب , وموجدها » وخالقها سبحانه لا اله الا هو ٠‏ 


أما المبحث الثالث : 

فيتكلم فيه عن ابن طفيل وآرائه التي ضمنها قصته ( حي بن يقظان ) 
ويرى المؤلف أن ابن طفيل لولا مجاراته لابن سينا وغيره على أوهامهم في 
مراتب الصدور لكانت قصته تعتبى قصة الحق أو قصة العقل الذي عرف كيف 
يتدرج في مسالك المعرقة حتى عرف الله والحق والخير والجمال ٠‏ 


ويقدم لنا خلاصة موجزة لافكار هذه القصة موضحا فيها الحقائق التي 
أراد أن يصل اليها من خلال مؤلقه هذا وهي كالآتي : 


لدانانا 


١‏ - المراتب التى يتدرج بها العقل , في سلم المعرفة » من المحسوسات الجزئية 
الى الافكار الكلية ٠‏ 


ب - ان العقل الانساني قادر من غير تعلم ولا ارشاد على ادراك وجود الل 
بآثاره في مخلوقاته , واقامة الادلة الصادقة على ذلك ٠‏ 


+ ان هذا العقل قد يعتريه الكلال والعجزن في مسالك الادلة » عندما يريد 


تصور الازلية المطلقة , والعدم المطلق , واللانهاية , والزمان والقدم 
والحدوث وما شاكل ذلك ٠‏ 


د ان العقل سواء ترجح لديه ( قدم العالم أو حدوثه ) فان اللازم من كل 
واحد من الاعتقاديين سيء واحد » هو وجود الل ٠‏ 

ه ‏ ان الانسان قادر بعقله على ادراك أسس الفضائل , واصول الاخلاق 
العملية والاجتماعية والتحلي بها واخضاع الشهوات الجسدية لحكم 
المقل من غير اهمال لحق الجسد أو تفريط فيه ٠‏ 

و أن ما تاس به الشريعة الاسلامية وما يدركه العقل السليسم بنفسه من 
الحق والغين. والجمال يلتقيان عند نقطة واحدة بلا خلاف * 

ز ‏ ان الحكمة كل الحكمة هي فيما سلكه الشرع من مخاطبة انناس على 
قدر عقولهم » دون مكاشفتهم بحقائق الحكمة وأسرارها وان الخير كل 
الخين للناس هو في التزام حدود الششرع وترك التعمق (4) 
المبحث الرابع : 


يتحدث فيه حديثا مستفيضا عن الغزالي وأسباب شكه الذي عاش فيه 
فترة من الزمن ,2 ثم عكوفه على كتب الفلسفة يفند آراءهم ويبطل حججهم 
ويرقع عليهم بعاول هدمه ٠٠‏ حتى قيل في ذلك العصر : لن تقوم للفلسفة 
قائمة بعد هذا الهجوم (5) 

وكما دافع امؤلف عن الفزالي وقدم الكثير من ادلته في نقض افكار 


م 


الفلاسفة وأتباعهم » شهس قلمه للدفاع عن ابن رشد . وآخذ يتلمس له 
الاعذار في أقواله ومصنفاته ٠‏ 


فيذك. أن ماقدمه ابن رشد من أفكار وآراء ليست كلها له ولكن بعضها 
لأرسطو ؛ وبعضها من أغلاط الترجمة التي تردى فيها ابن رشد وي جع 
اضطرابها لشدة اعجاب ابن رشد يأرسطو ٠‏ 


ثم يعود في النهاية الى لومه والنوص الى أعماقه عندما يقول : ان ابن 
رشد لم يكن مخلصا كل الاخلاص في وضع كتابه ( تهافت التهافت ) ولم يتصد 
به ابطال الحقائق التي دافع عنها الفزالي , بل أراد اظهار خطئه في طريقة 
الاستدلال وتقصيره في فهم مقاصد الفلاسفة . ويصل في النهاية الى قوله 


وكان رحمه الله قي غنى عن هذا اللمن والتلفيق مع رجل يدافع عن 
الدين ويصفه بأنه كان في هجومه على الغزالي أسبه بتاجر يريد أن يكسسد 
بضاعة جاره لتروج بضاعته » وما هذا شأن المتاجرين في مرضاة الله وجهاد 


وفي نهاية هذا المبحث يقدم لنا المؤلف مايشبه الاعتذار على لسان ابن 
رشد بقوله : 


( ويشبه أن يكون المختلفون في هذه المسائل العويصة , اما مصيبسين 
مأجورين » واما مخطثين معذورين ٠‏ فان التصديق بالشيء من قبل الدلييل 
القائم في النفس هو شيء اضطراري , لا اختياري , واذا كان شرمل التكليف 
الاختياري فالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له اذا كان من أهل العلم 
معذور ) (6) 

ويصل من ذلك الا أن كل العقول السليمة تتفق في مجال النظى العقلى 
الخالص المبر! من شوائب الهوى على الاعتراف بوجود الله وعلى الاقرار 


الممريح بأنه واحد أحد لايتعدد ولا يتحول وتتفق في طرق الاستدلال على هذا 
الحق الذي لاريب فيه (7) 


لض 


المبحث الخامس : 


في هذا المبحث يتكلم عن مجموعة من مفكري الفرب أبثال باكون, 
وديكارت وباسكال . وماليرانش » وسبينوزا , وليبنتز ٠‏ وهيوم وكانط ,2 


و برجسون 

ويرى المؤلف أن هؤلاء الفلاسفة تتلاقى افكارهم مع افكار فلاسفئة 
المسلمين في نقطتين : 

الادلى : الايمان بالمقل ٠‏ 

والثانية : الايمان بوجود الله ووحدانتيته ٠‏ 

ثم يستعرض هذه الافكار ويقدم لنا أدلة هذا التلاقي ف ( باكون ) يرى 
أن أول خطوة في الفلسفة يجب أن نبدأ بها هي دراسة القوانين الغاصة 
لننتقل منها الى دراسة القوانين العامة » ولا نال نتراقى حتى نصل الى 
القانون العام الاكبن ٠‏ 

وهذا ماذهب اليه الفيلسوف العربي أبن رشد الذي ير ى أن معرفة الله 


تأتي عن علريق درس الجزيئات من آياته في مخلوقاته ٠‏ 


ويتلاقى بيكون مع القرآن على الايمان بالله والعجز عن ادراك كنه ذاته 
سبحانه عند النظى في حقيقة ذبابة فيقول : 


( انه لايوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء 
عن حقنيقة ذبابة واحدة » وخواصها , فضلا عن أن يعرف كنه ذات الله فكأنه 
يتلو قول الله تعالى : 

( ياأيها الناس ضضيرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 


لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ,2 وان يسلبهم الذباب شيئا يستنقذوه منسه 
ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزين ) (4) 


اكلم 


وديكارت استخرج اليقين من الشك , وجعل من نفس الشك سبيلالاثبات 
وجود الله ومعرفة صفات كماله بقوله : 


( آنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني ؟ اتنني لم أخلق نفسي » فلا بد 
لي من خالق وهذا الغالق لابد أن يكون واجب الوجود وغير. مفتقر الى من 
يوجده أو يحفظ له وجوده ولابد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال وهذا 
الخالق هو الله بارىء كل شيء ) 


فما أشبهه بالغزالي في شكه ويقينه ؟ 


ان ديكارت استدل بنفسه وبالعالم على الله وكماله ثم استدل بوجود 
الله وكماله على صدق العقول وعلى وجود العالم فاتخئ النه دليلا وشاهدا 
على مخلوقاته فصدق عليه في هذا قول الله تعالى : 


( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) (4) 


آما باسكان فيقول : ان الحواس تخدع والعقل يخطيء ولكن بالقلب 
وحده نعرف الحق , فبالقلب نعرف المبادىء الاولى ومعنى الزمان والمكسان 
والحركة ؛ والعقل انما يؤسس ادراكه على هذه المعارف التى هي قضايا 
أولية ٠‏ ولو أردنا البرهان عليها لوجب أن نفرض وجود قضايا أخرى سابقة 
ولو قلنا بذلك لذهب ينا التسلسل » ولما آمكن الوصول الى قضايا أولية , 
فبالقلب ندرك هذه الحقائق وبالقلب ندرك وجود الله )٠١(‏ 


وباسكال لهذا يتلاقى مع الفارابي وابن سينا حين يقول : 


( ان ادراكتا لوجود الله » هو من الادراكات الاولية التي لاتحتاج الى 
جدل البراهين العقلية : فانه كان يمكن أن لاأكون لو كانت أمي ماتت قبل أن 
أولد حيا فلست اذا كاثنا واجب الوجود ولست دائما أو لانهائثيا فلا بد من 
كائن واجب الوجود ء دائم لانهائي يعتمد عليه وجودي : وهو الله الذي ندرك 
وجوده ادراكا أوليا بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية ', ولكن الذين 
لم يقدر لهم هذا الايمان القلبي أن يسعوا للوصول اليه بعقولهم ٠‏ 


له 


وف هذا يلقي باسكال حكمته الاجتماعية التي هي أشبه بكلام العارفين 
حيث يقول : 


( هناك صنقان من الناس فقط يجوز أن نسميهما عقلاء . وهم الذين 
يخدمون الله جاهدين لانهم يعرفونه + والذين يجدون في البحث عنه لأنههم 
لايعرفونه ) )1١١(‏ 


أما لوك فانه يفرق بين ادراكنا لوجود الله وادراكتا لامور النييب, 


ويرى أن معرفتنا بوجود الله هي معرفة برهانية تقوم وترتكن على أسساس 
المعرفة البديهية ٠‏ 


أما الامور الغيبية الاخرى كالبحث في كنه هذا الخالق وكنه الروح 
وحقائق الاشياء في ذاتها فان لوك يجيب عنها بحكمة تجدر باصحاب العقول أن 
يتعرفوا عليها من ذلك قوله : 


( لو بحث الناس عن قواهم العقلية بحثا جيدا 2 وكشفوا عن الافق 
الذي يفصل بين الاجزاء المضيئة والاجزاء المظلمة وميزوا بين مايمكن فهمه 
ومالا يمكن لاطمأنوا الى جهلهم في الجانب المللم ورضوا به ولاستخدموا 
أفكارهم وابحائهم في الجانب الاخ استخداما أنفع وابعث على الاطنئنان ٠‏ 


وهذا الكلام الذي يقوله ( لوك ) يكاد يتفق مع ماذكره البيروني في كتايه 
« تحقيق ماللهند من مقولة » 

( يكفينا معرفة الموضع الذي يبلغه الشماع ولا نحتاج الى مالايبلفه 
وان عظم في ذاته فما لايبلنه الشعاع لايدركه الاحساس »ء وما لايحس به فليس 
بسعلوم ) (17) 

آما ( برجسون ) فانه يتكلم عن نظام ( الزوجية ) في الكون والحياة 
ليرد به على اصحاب المذهب المادي أولئك الذين يقولون بتكون الغلائق 
بطريق المصادفة ‏ قاتلهم الله والانتخاب الطبيعي , وفي رده عليهم دلل على 
فساد مذهبهم وسخس من تهاقتها بقوله : : 


يلذا 


سم 


( كيف تستطيع عقولنا أن تصدق أنه بطريق المصادفة والتطور والانتخاب 
الطبيعي قد تكونت حاسة الابصار عند جميع الحيوانات ٠٠؟‏ انه من المستحيل 
أن تكون العين بتركيبها العجيب الغريب المعقد قد نشأت من المادة مباشرة , 
ومن أول أمرها على هذه الصورة المتكاملة , واذا أخذنا بمذهب التطور, 
وقلنا مع القائلين : ان حاسة الابصار عند جميع الحيوانات تكونت وبلغتهذا 
الكمال بعد سلسلة من التطورات الحديثة بسبب ناموس الانتخاب الطبيعى , 
وتأثير البيئة والظروف والاحوال التي تكتنف الحيوان فهل نستطيع أن نقنع 
عقلا سليما بأن الادوار والفلروف والاحوال التي مرت بها عين الانسان, 
'تطابق تمام المطابقة الادوار والظروف والاحوال والمثرات التي مرت بها 
عيون جميع الحيوانات ٠0‏ ؟ 


ان الانتخاب الطبيعي مبني على المصادفة لان القائلين به » يزعمون أن 
الحي يقع تحت تأثيرات مختلفة , ولكن مايتفق لهذا الحي من المؤثرات لايمكن 
أن يتفق بذاته لكل الاحيام بل لابد من اختلاف في العوامل المؤثرة ولا بد في 
النتيجة من اختلاف في تكوين حاسة الابصار فكيف يعقل أن يتم بالمصادفة 
تطور حاسة الايصار وتكونها في جميع الحيوانات على صورة واحدة ٠٠‏ ؟ 


ومن هنا ينتقل ( بوجسون ) الى ( نظام الزوجية ) فيزيد في تهكمه 
على الماديين حيث يقول : 


( واذا سلمنا جدلا بآن المصادفة السحرية العجيبية جائزة الوقوع في 
تكوين حاسة ابصار واحدة في جميع الحيوانات » وسهلنا على أنفسنا سبيسل 
القناعة بقولنا أن الحيوانات ترجع على كل حال الى نوع واحد . فماذا 
نقول في النبات وهو نوع آخس. يسير في طريق مختلف كل الاختلاف عن طريق 
الحيوان ٠‏ اذا نحن رأيناهما متفقين في طريقة واحدة من طريق الحياة ؟ 

اننا نرى أن النبات والحيوان يتبعان طريقا واحدة في عملية التناسل 
فكيف اتفق أن اخترىع الحيوان الذكورة والانوثة , ووفق النبات الى الطريقة 
نفسها » وبالمصادقة نفسها ؟ 


كلا انه يستحيل أن يكون هذا الاساس الواهي الذي يسمونه ( الانتخاب 
الطبيعي ) اساسا لهذا الاتفاق , ولا بد أن يكون في جميع اجزاء الوجود مهما 


تنوعت أنواعه » واختلفت اجناسه قوة متشابهة هي الحياة » وهذه الحياة هي 
التي تبدع وتغير وتبدل , والتطور يتم بقوة هذه الحياة » لابقوة المؤثرات 
الخارجية وخالق هذه الحياة هو الله تعالى ٠‏ 


المبحث السادس 


وفي هذا المبحث بالذات يحاول المألف أن يعيش مع كتاب الله سبحانه 
وتعالى فترة طويلة ليقدم لنا في النهاية سجلا متكاملا من الآيات البينات التي 
تدل على وجود الله وتشين الى عظمته في الكون والحياة , فاذا انتهى من ذلك 
توجه الى علماء الاسلام موضحا لهم حقيقة رسالتهم ؛ ومبينا لهم مدى حدود 
المسئولية الملقاة على عاتقهم بقوله : 


( ليس المفروض في علماء الدين أن يكون علمهم قاصرا على المعنى 
الاصطلاحي للفقه الذي يراد به استنبامك احكام العبادات والمعاملات لأن الفقه 
هو الفهم لكل شيء ولكل مافي الدين من أسرار وحكم وأحكام وأول مايجب 
أن نفهمه هو كلام الله : واول شيء يجب أن نفهمه من كلام الله هو الآيات 
الدالة على وجود الله ٠‏ وهذه الآيات لاتفسر على الوجه الاكمل الا اذا اطلعنا 
على مافي الكون من أسرار الخلق , والنظام والاحكام والاتقان فعلماء الدين 
هم أولى الناس بالاطلاع على أسرار العلم » ولا يصدق عليهم ( الحخمم ) 
الوارد في قوله تعالى : 


( انما يغشى الله من عباده العلماء ) 


فهذه الآية لم ترد في سياق الكلام على أمس يتعلق بالعبادات أو المعاملات 
أو الاخلاق » بل وردت في سياق الدلالة على قدرة الله وحكمته في انزال المطر 
وخلق النباتات , والحيوانات على اختلاف أنواعها وألوانها حيث يقول الله 
تعالى : 


( الم تى آن الله أنزل من السماء ماء فآخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها 


ومن الجبال جدد بيض وحمس مختلف ألوانه وغرابيب سود ء ومن الناس 


لاوا 


والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك ء اتما يخش الله من عيساده 
العلماء ) )١1(‏ 


المبحث السابع : بعنوان في الآفاق 


ويكاد يكون هذا المبحث من أطول مباحث الكتاب يتكلم فيه عن قدرة الله 
في الآفاق » ويبدا ذلك بالسموات » ويستعرض فيه آيات الله سبحانه وتعالى 
ثم يعقب ذلك بآخر أبحاث العلم والعلماء وتصوراتهم ورصدهم للقوة 
الخارقة والابداع المتقن للذي أتقن كل شيء خلقه وكل شيء عنده بمقدار 
وصدق ربي في قوله : 


( والسماء ينيناها بأيد وانا لموسعون ) )١4(‏ 


واذا كانت السماء لاثرى منها غير هذا الجانب المبسوط فوقنا . وما 
أودعه الله فيها من كواكب ونجوم ٠‏ 


قان الارض المبسوطة والجبال المرفوعة » واليحار الموضوعة , والانهار 
الجارية » وما فيها من زروع ونخيل صئوان وغير. صنوان » يسقى بماء واحد 
وتختلف في الاشكال والالوان وتتباين في الاذواق والطعوم لدليل على الغالق 
المبدرع القديى الحكيم الذي"قال في محكم كتايه : 


( والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شسيء 
موزون ) )١4(‏ ثم يتكلم عن قدرة الله في خلق القمر ويوضح هذه الحسابات 
الدقيقة لكل كوكب من الكواكب بقوله : 


( لو كلانت المسافة بين القمر والارض أقل مما هي أو أكشش. , أو كان 
حجمه أكب. مما هو أو أصخي ء. أو كانت دورته أطول أو أقصصر , لاختل هذا 
النظام كله بل ريما زال القمي كله , لانه لو قرب من الارض أناد جذبه 
فأصبح المد على الارض طاغيا يغمى اليابسة كلها . وان تزايد هذا القرب 
جذبته الارض فوقع عليها . ولو بعد عن الارض لتعطل عمل المد والجزر بقلة 
الجذب وان زاه البعد جذب القمر كوكب آخر اليه وحرمنا من نعمه » ولو 
كب حجمه لزادت قوة جذبه , ولو صغن لقلت », ولو كانت دورته مثل دورة 
بقية التوابع قصيرة قصيرة في ساعات أو طويلة طويلة في سنين لاختل هذا 


لك 


النظام الذي جعل الله لنا به القمن حسبانا وعاد شهرنا القمري أسبوعا أو 


وصدق ربي قوله : 


( وهو الذي جعل الشمس ضياء وللقمس نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
المسنين والحساب ماخلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ) )١5(‏ 


انها رحلة معالذهن الذكي والعقل الالمعي الذي طوف بنا في عقسول 
العلماء والمفكرين ٠‏ وبين ثنايا الكتب , وأعماق الموسوعات وكان دليله في كل 
ماكتب كتاب ربه وفرقان العزيز المتمال وكان لرحلته هذه غاية جملها نصب 
عيئيه » دائما وهو يخط كل كلمة » ويسطى كل حرف ٠٠‏ ثم عاد جسواب 
الآفاق بهذه النتيجة التي توصل اليها ٠‏ 


ان الباحثين يختلفون عقلا وذكاء وصبر! وجلدا فمنهم العباقرة الاقوياء 
الذين يكابدون ليل الشك حتى يصل بهم التفكي. السليم الى صبح اليقين 
فلا يعبأون بعد اليقين بشك مبهم لايحدث تناقضا عقليا مع هذا اليقين الذي 
أدركوه » ومنهم الضعفاء الذين ترزح عقولهم تحت عبم الشكوك فيقف بهم 
التفكير في العقاب الصعاب وتنقطع بهم الهمم دون اقتحامها فيجعلون كلل 
العقل عن تصور الشيء حجة على امكان تعقله أو يتخذون من غموض الحكمة 
في فرع من فروع الخلق والتدبيى سببا للشك في الاصلالذي يشهد عليه اليقين 
فيقفون حائرين بين وميض العقل وخبوه كما قال تعالى : 


( مثلهم كمثل الذي استوقد تارا فلما أضادءت ماحوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لايبصرون ) )١1(‏ 

وأيضا : يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم 
عليهم قاموا ) )١4(‏ وجمدوا أمام شكهم وقالوا : لاندري ٠‏ 

وتوصل أيضا عن طريق المقارنة : على أن الادلة العقلية التي ذكرها 
القرآن على وجود الله والادلة التي ذكرها الفلاسفة والعلماء من المسلمسين 
وغير المسلمين واستدلوا بها على وجود الله ووحدانيته وجميع صفات كماله 


لك 


على أن الحق واحد , وطرق الاستدلالعليه واحدة , سواء أكان اهتداء العقول 
بالتفكير قدا في نفسها » آم قبسا من القرآن , فهذا التلاقي بين وحي المقل 
الذي خلقه الله لنا » ووحي القرآن الذي أنزله الله علينا » دليل قاطع على 
أن الدين الحق لايتنافى ولا يتعارض مع العقل في شيء أبدا » وفي النهاية 
يجب أن نقول ان هذا الكتاب دعوة الى الايمان بالله الواحد الاحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا . 


والايمان بالله هى : 

آس الفضائل 

ولجام الرذائل 

وقوام الضمائن 

وسند العزائم في الشدائد 

وبلسم الصبس. عند المصائب 

وعماد الرضى والقناعة 

ونور الامل في الصدور 

والعروة الوثقى بين الانسانية ومثلها الكريمة في كل زمان ومكان , 
فمتى تعرف البشرية هذا الطريق لتتعود السين فيه ٠٠‏ ؟ 


متى يارب ٠٠‏ ؟ 


لدان 


أقوال العلماء في هذا الكتاب : 


قرأت كتاب ( قصة الايمان ) وأنا معجب كل الاعجاب بما حواه من عير 
رائعة وحكم بالنة » فنصت في أعماقه » ووقعت على درره » وما درره ومابلغت 
نهايته » حتى خرجت وأنا موقن أن هذا الكتاب يوضح الطريق المستقيسم 
للجيل » ويظهر معالم الدين الحنيف وقابليته للتطور والمدنية , بالحدود التي 
رسمها القرآن الكريم ٠‏ وياليت المسلمين يتخذونه نبراسا يضيم لهم معالم 
الطريق ٠‏ 


سمو الامير فهد الفيصل 


قضيت مع هذا الكتاب بضعة أيام كانت سياحة عقلية عميقة الاثير 
بعيدة المدى عدت يعدها الى نفسي وأنا فوار القلب واللب بمشاعىي اليقين 
ولوامع المعرفة » ثم أحسست بأن هذا الكتاب ليس تراثا فكريا خاصا قدر 
ماهو جهاد خالص لنصرة الحق واعلاء كلمة الله فقررت أن أشيرك معي في 
الاطلاع عليه علماء المساجد في القاهرة كي يستبينوا مارسم من مناهج اليقين 
وطرائق الوصول الى الله جل جلاله 


محمد الغزالي 
ولعس الحق مااظن أن قضية الايمان الذي يعيش اليوم كالغريب بين 
تيبارات الزيغ والالحاد وجاهلية العلم يمكن أن تخدم بمثل ماخديها هذا 


السفسر الجليل الذي جام وفاء كفاء لحاجة العصىر في الفكرة والاسلوب 
وسأعرض على كلية الشريعة بدمشق أن تطبعه وتجعله منهل روادها ٠‏ 
دكتور / مصطفى الزرقا 
وهنا يقف بنا مؤلف الكتاب وقفات لا ليثبت مافي القرآن من علم وانما 
ليثبت حاجة المؤمن الى العلم ليفهم القرآن ويتعمقه , ولا ليثبت لنا مافي 
القرآن من فلسفات وانما ليثبت المنهج الاستدلالي فيالقرآن ويشخصه ويعرضه 
على المتاهج الفلسفية في أرقى عصورها وجوه حقيقتها فاذا النتائج مذهلة .5 
دكتورة / سهير القلماوي 


امه 


كتاب 0 قصة الايمان ( يتمثل فيه أسلوب الاديب ,» ومتطق الفيلسوف 
ووجدان المدُمن , فمن أجل ذلك قررنا أن يكون فيه امتحان القبول 'للدراسات 
العليا شعبة العقيدة والفلسفة , ثم قررنا أن يكون فيه امتحان القبول في 
سعبة الدعوة والارشاد فعلنا ذلك تقديرا للعلم وأهله ٠‏ 


د ٠‏ عبد الحليم محموى 


أعترف بادىء ذي بدء أن كتاب ( قصة الايمان ) ليس من الكتب التي 
تقىأ على عجل ويستوعبها القارىء في بساطة ويسر , وانما هو كتاب يجب 
أن يتزود له من يطالعه بكل طاقاته العقلية والروحية والوجدانية ٠‏ 


د ٠‏ بنت الشاطيم 


أقول لصساحب كتاب ( قصة الايسان ) أنك فتحت به طاقات من نور 
المعرفة والايمان وأرسيت به قواعد اليقين في نفوس الناشئة والشباب وأزلت 
به الكثير مما علق في أذهان الناس من تشكك وزيف 


ولا عجب أن أقف في قصة الايمان على علم غزي. » وعقل حصيف وملكه 
مزودة بفنون المعرفة والادب والعلم » كما أنه لاعجب أن أقرأ فيه لغة رفيعة 
وأسلويا ميسطا ٠‏ وقد أثلج صدري أن أقرآأ لسماحتكم كتابا من الطراز الرفيع 
يدافع عن العقيدة الاسلامية يأسلوب سهل لايرتضى عصيرنا سواه , ولا غنى لنا 
عن مثله ٠‏ 

حسن خالد 
مفتي الجمهورية اللبنسانية 

هو كتاب يؤلف بين العلم الاسلامي الواسع , والايمان العميق والنظن 
الفلسفي تأليفا بديعا مبتكر! . ويجدر بالاساتذة وطلاب الجامعات أن يطالعوه 
ويتأملوه » وسأذك. للطلاب في جامعة دمشق وأنصحهم بالرجوع اليه - 


د ٠‏ عبد الكريم الياني 


كحض 


4 


4 


١ 


1 


ثبت با مراجع : 


القرآن الكريم ٠‏ 

- صحيح الامام البغاري 

- صحيح الامام مسلم 

- مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق د + على عبد الواحد وافي 

قصة حي ابن يقظان ‏ تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود 

مناهج الادلة في عقائد الملة ‏ لابن رشد ‏ تحقيق ب دء محمود قاسم 
مقاصد الفلاسفة ‏ للغزالي ‏ تعقيق د ٠‏ سليمان دنيا 

تهافت الفلاسفة للفزالي ‏ تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا 

الاشارات لابن سينا تعقيق د ٠‏ سليمان دنيا 

تحقيق ماللهند من مقولة : للبيروني ب تحقيق عبد الحليم محمود 


قصة الفلسفة الحديثة ‏ د أحمد أمين ‏ وزكي نجيب محمود 


11 قصة الايحان بين الفلسفة العلم زالقرآن ب نديم الجير 


16 


16 


15 


فنا 


ابن رشد ‏ تاليف د ٠‏ محمود قاسم 

قصة حي ابن يقظان ‏ لابن سينا ب تحقيقق د ٠‏ أحمد آمين 
جريدة الاهرام المصرية الصادرة في ا( ب ا ب 1951 
مجلة المجتمع العلمي العراقي 

مجلة حضارة الاسلام 

مجلة دعوة الحق المفربية 

مجلة المدينة المفربية 

مجلة المسلم لسان العشيرة المحمدية ‏ القاهرة 


مجلة التددن الاسلامي ‏ دمشق 


فى 


وفنا 


٠‏ الهسوامش. 


سورة فصلت آية رقم ام 


مقدمة ابن خلدون 


المصدس السابق ‏ تحقيق علي عبد الواحد وافي 


قصة حي بن يقظان .. تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود 


التفكير الفلسفي للاسلام ب عبد الحليم محمود 


مناهج الادلة في عقائد الملة ‏ لابن رشد تحقيق د ٠‏ محمود قاسم 


ابن رشد ‏ د ٠‏ معمود قاسم 


سورة الحج آية رقم #الا 


ب سورة فصلت آية رقم "ام 


٠‏ فصة الفلسفة الحديثة 


1 


ليلا 


د * أحمد أمين ٠‏ وزكي نجيب محمود 

قصة الايمان بين الدين والعلم والقرآن ب نديم الجس 

تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزوله ‏ للبيروني 
سورة فاطر آية رقم 4؟ 

سورة الذاريات آية رقم الك 

سورة الحجر آية رقم 15 

سورة يونس آية رقم 6 

سورة البقرة آية رقم ١7‏ 


سورة البقرة آية رقم ٠١‏ 


تقديم : الدكتور ‏ أحمد نبيل أبو خطوة 
أستاذ علوم السموم المساعد بكلية العلوم 
جامعة الملك عبد العزين 


مقدمة : 

تعد مشكلة مكافحة الحشرات الضارة على اختلاف أنواعها من أهم 
المشاكل القديمة التي جابهت الانسان عبر العصور » ولقد أثبتث 
دراسات العفريات بأن العشرات تواجدت على سطح الارض قبل ظهسور 
الانسان بعوالي أربعة ملايين سنة ء وما كاد الانسان يبدا في زارعة 
محاصيله ورعاية ماشيته » حتى جابهته تلك المشكلة الازلية التي كانت 
وما زالت حتى يومنا هذا تضى به ضررا بليغا » وفي تصوري أن هذه 
المشكلة سوف تستمر بكل ثقلها وضراوتها في المستقبل طاما استمر 
الانسان في الاخلال بالتوازن الطبيعي للاحياء ليبقي منها ويدمر مايشاء 
ولقد تعرضت في هذه المقالة الى مشكلة الذباب كأحد المشاكل الحشرية 
الهامة التي تواجهنا هذه الايام وكذلك أسباب تفاقمها والوسائلالحالية 
المتبعة في علاج هذه المشكلة , ولعلنا بعرضنا لهذا الموضوع نستطيع أن 
نلقي بعض الضوء على طبيعة هذه المشكلة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة 
لها » وسوف أتعرض الى الشق الثاني من هذه المشكلة ألا وهي العلاج في 
مققالة ثانية باذن الله * 


ماهو الذباب ؟ 


يتبع الذباب احدى رتب الحشيرات العديدة المعروفة باسم الحشرات ذات 
الجناحين (6:8:م:0) وذلك نسية الى أن كل منها يمتلك زوجا واحدا فقطا 
من الاجنحة ( الصراصين مثلا لها: زوجين من الاجنحة ) » بينما الزوج الثاني 


راسو 


الخلفي قد تحور وتضاءل في الجسم وأصبح على شكل دبابيس قصيرة تستخدمها 
الذيابة في حفظ توازنها أثناء الطيران , كما أن الذباب يتميز بأن مراحل 
نموه من النوع المكتمل الذي يشتمل على الاطوار الاربعة ( شكل ١‏ ) فالبيض 
يفقس الى يرقات صغيرة تنمو وتتحول الى عذارى ومنها الى حشرات مكتملة 
النمو ذات جناحين ٠‏ 


ولقد جرى الاعتقاد بين كثير من الناس على أن الذباب الذي تراه 
عادة حولنا هو من نوع واحد , الا أن الحقيقة غير ذلك , فهناك مات من 
انواع الذباب المختلفة » سأكتفي هنا فقط بشرح موجن وبسيط عن صفات 
بعضها الاكشر شيوعا , ولقد استيعدت الحديث عن البعوض بالرغم من أنه 
يتبع رتبة الذباب لمناقشعه في مجال ]خن. باذن الله ٠‏ 


فهناك الذباب المميز بلونه الرمادي الباهت مثل الذبابة المنزلية ( شكلي 
١١‏ ) التي تتمين بوجود أربعة خطومل طولية داكنة اللون في منطقة الصدر 
ويعد الذباب المنزلي اكش أنواع الذباب شيوعا وخاصة في الاماكن التي يبكنها 
الانسان » ولذلك أصيح هذا الذباب مستانسا لدرجة تفوق كثيرا أنواع الذباب 
الاخرى , ويحاكي الذبابة المنزلية في كثير من الصفات الشكلية الذبابة المنزلية 
الصفيرة . وكما يدل الاسم فهي أصغر حجما من الذبابة المنزلية » وتفضشل 
عادة البقاء خارج مساكن الانسان » وخاصة بالقرب من مزارع وبيوتالدواجن 
الا أنها قد تدخل المنازل أحيانا حيث تفضل الطيران في الاماكن الواقعة بين 
أرضية واسقف الغرف , كذلك ذبابة الوجه ( شكل " ) التي تتشابه مع الذباب 
المنزلي بنوعية في كثير من الصفات ء, الا أنها تتمين عنها بعدم وضوح الخطوط 
الاربعة الداكنة في منطقة الصدر ء وذباب الوجه يوجد عادة على هيئة مجاميع 
قد تصل كل منها الى ماثة 'ذيابة تحول حول راس الحيوانات وأحيانا الانسان 
لتتغذى على افرازات العيون والانف والفم » أمنا ذبابة اللحم + لكدميل ابكييسس. 
حجمها وكثرة تواجدها خارج المنازل خاصة حول الفضلات الحيوانية المتعفنة 

: والذبائح . 

بجانب هذه الانواع من الذباب ذات اللون الرمادي الباهت , يوجد عدد 
كبير من الذباب الشائع ذي الالوان المعدنية الزاهية مثل الذباب الاخضر » 
والذياب الازرق ء وهما عادة أكب. حجما من الذباب المنزلي ويكثي وجودها 
خارج المنازل حول المواد العضوية الحيوانية المتحللة ٠‏ 


فضا 


( شكل ١‏ )2 الذبابة المنزلية ومراحل نموها الاربعة 
( بيضة ‏ يرقة ل عذراء ل ذبابة ) 


رشكل )١‏ ( شكل ”) 
الذبابة المنزلية 8 ع11905 ذبابة الوجه 1 17266 
( لاحل الاربعة الخطوط الطولية في منطقة الصدر ) 


( شكل 5 ) ذبابة الاسطبلات الواخزة ( شكل 0 ) ذبابة القرون 
8 عاطماك الك موك 


يفنا 


هذه الانواع السابقة من الذباب ليس لها القدرة على عض الانسان 
والحيوان وذلك لطبيعة وتركيب أجزاء فمها الرهيفة والتي تخلو من وجسود 
الفكوك الحادة * وغالبا ماتتغذى هذه الانواع من الذباب عن طريق لعق الطعام 
بعد اذايته بواسطة العصارات الهاضمة التي تفرزها عليه ٠‏ 


الا أن هناك بعض أنواع من الذباب القادر على عض الانسان والحيوان 
مسببا لهم آلاما بارحة نتيجة الجرح الذي يحدثه في الجلد بواسطلة فكوكه 
القوية وذلك بقصد الحصول على الدم » ومن هذه الانواع ذيابة الخيل أو 
ذبابة الغزال التي تتيمز بلونها الاسود أو البني الداكن , وكذلك ذبابة 
الاسطبلات الواضرة ( شكل 4 ) التي تشبه كثيرا الذبابة المنزلية ولكنها قادرة 
على عض الانسان والحيوان خاصة عند مرافق الارجل . وذبابة القرون 
( شكل 5 ) التي سميت بهذا الاسم نتيجة كثرة تواجدها عند قواعد قرون 
الحيوانات على شكل حلقات سودامء تحيط بمنطقة القرون ,2 ويصل حجم هذه 
الذبابة الى نصف حجم الذبابة المنزلية ولكنها قادرة على العض وامتصاص دم 
ضحاياها , أما ذبابة الرمل فهي من أصغى أنواع الذباب حجما ويكش وجودها 
في فترات المساء والصباح المبكر خاصة بجوار مصادر الماء والبالوعات والمجاري 
لانتظار ضحاياها من انسان وحيوان لامتصاص دمائها ٠‏ 


مضار ومنافع الذباب : 


من عادات الذباب التي نلاحظها عادة ٠‏ أنه يدخل المساكن وما اليها في 
فترات النهار بحرية وسهولة فائقة نظرا لاجسامه الضئيلة وقدرته الفائقة على 
الطيران والمحاورة » رغبة منه في مشاركة الاماكن التي يسكتها الانسان بقصد 
الحصول على الغذاء ‏ كما أن الالحاح المستس وكثرة الضوضاء والطنين الذي 
يحدثه الذباب أثناء طليرانه أدى الى نفور الانسان منه وكراهيته . ولكن 
خطورة الذباب وخاصة الذباب المنزلي لاتقف عند هذا! الحد ء فنتيجة لعاداته 
الغذائية السيئة أصبح الذباب يشكل أخطارا كبيرة على صحة الانسان ٠‏ 
فالذباب لايمين بين أنواع الطعام وبعضها , فهو يتغذى على طعام الانسان 
وشرابه وكذا على الفضلات والمواد الرميةوعلى البراز والروث والمواد المتعفنة 
وخلافها مسببا امكانية نقل عدة أمراض خطيرة للانسان قد يصل عددها الى 
٠‏ مرضا » ومن هذه الامراض : حمى التيقوئيد , حالات الاسهال الصيني 
والوبائي : الدوسنتاريا الاميبية والبكتيرية , الكوليرا » مرض شلل الاطفال 
بعض أمراض العيون ٠‏ حالات تسمم الفذاء ببكتريا السالمونيلا » وكيشس من 
الديدان الطفيلية المعوية وغيرها ٠ )١(‏ 


هنا 


ومما يساعد الذبابة المنزلية على حمل هذا العدد الهائل من الامراض 
هو وجود الاعداد الكبيرة من الشعيرات الكثيفة التي تغطي معظم جسمها 
وأرجلها وفمها . وبذ! يمكن لها أن تحمل الكائنات المرضية الدقيقة واسقاطها 
بسهولة على أماكن وقوفها ٠‏ ولقد بينت أبحاث استن وماسون )١(‏ أن عدد 
البكتريا التي تحملها الذبابة المنزلية الواحدة قد يصل الى ستة ملايين خيلة 
بكتيرية بمتوسط قدره ربع مليون ٠‏ 


ويجب ألا يغيب عن ذهن القارىم بأنه ليست كل أنواع الذباب ضمسارة 
بالانسان وبصحته ٠‏ فهناك الكثير من الذباب النافع الذي يقوم بخدمات جليلة 
للانسان بالرغم من أنه قد لايلمسها عادة , فمثلا الذباب الاخضى والازرق 
السالف ذكره » يساهد عل ىالتخلص من بقايا الحيوانات الميتة ولولاه لبقيت 
هذه الرميات متعفنة لازمانا طويلة , كما أن ذبابة اللحم وذيابة التاكنييد 
8 فنهاءة1) تتطفل على عدد كبير من الحشيرات الضارة مشل الجسراد 
والغنافس واليرقات القارضة التي تتفذى وتفسد المزروعات بجانب ذلك 
يعمل الكثي. من أنواع الذباب على المساعدة في تلقيح النباثات وزيادة انتاجيتها 
كما أن بعض أنواع الذباب يعد عدوا للحشسائش الضارة التي تفتك 
بمحصولاتنا الزراعية ٠‏ 1 


أسباب نجاح وتأقلم الذياب : 


ان مشكلة زيادة تعداد الذباب التي نلمسها الآن » لهي احدى مشكلات 
تلوث البيئة التي يواجهها الانسان العمعري » ولقد تفاقمت المشكلة الى درجة 
عجن أمامها الانسان أن يجد لها الحلول المناسبة , ولعلي هنا أوضصيح هذه 
الاسباب التي ساهمت وما تزال تسهم » في تصاعد مشكلة الذباب الراهنة واشّد 
قسمت هذه الاسباب الى ثلاثة مجاميع » منها ماهو متعلق بالذبابة نفسها 
وخصائصها الفوسيولوجية , ومئها ماهو متعلق بالعوامل المناخية الطبيعيية , 
ومنها ماهو من صنع الانسان ٠‏ 


, العوامل الفوسيولوجية الغاصة بالذباب‎ ١ 


يعد الذباب من أخصب الحيوانات تناسلا لقدرته على انجاب عشرات من 
الاجيال الجديدة في خلال موسم واحد ٠‏ ولقد ذكر هودج [فيةا بأنه اذا سمح 
لزوج من الذباب المنزلي بالتكائش. في أنسب الظروف لمدة خمسة أشهر يتخللها 
فصل الصيف , وبفرض أن الانثى الاصلية وكلا من الاناث التالية تضع 6٠٠‏ 


إيفضا 


بيضة قبل أن تموت ٠‏ وبفرض أن كل بيضة تفقس بعد عشرة ساعات من 
وضعها . وأن كل صغيس ينمو حتى يصير يافعا ليتكاش ثانية في خلال عشرة 
أيام ‏ نجد أن عدد الذباب في نهاية هذه الفترة قد وصل الى عدد خيالي بحيث 
لو جمعناه جنيا الى جنب لتكوين خط من الذباب قان هذا الخط يكون كافيا 
لتغطية سطح الكرة الارضية وبعمق قدره !5 قدما من السطح , وبالرغم من 
أن هذا الافتراض صحيحا الا أن وجود وتدخل القوى الطبيعية والحيوية 
المختلفة تحد من وصول أعداد الذباب الى هذا المستوى الهائل محافظة بذلك 
على التوازن الطبيعي بين الاحياء ٠‏ 


وعلاوة على قصصر دورة حياة الذباب التي قد تستفرق “لات 318. يونا 
حتى يتكون جيل جديد وكذلك على قدرته التناسلية الفائقة فان الذياب يعد 
من الحشيرات ذات الكفاءة العالية في قدرته على الاستفادة من كليات الملام 
المتناهية في الصفى فمثلا حبة واحدة من السكى قد تكفي لامداد الذبابة بكل 
مايلزمها من طاقة لانتاج جيل جديد من الذباب ؛ كما أن قدرة الذباب الهائلة 
على التكائى في بيئات متنوءة مثل أكوام القمامة الت تركت لفعل الموامل 
الجوية .» وروث الحيوانات وبراز الانسان وكذلك الماع الطافح من المجاري ٠٠‏ 
الخ ٠١‏ بالاضافة الى خفة وزنه وقدرته على الحمل بواسطة الرياح ‏ كلها 
عوامل ساعدت على نجاح وتأقلم الذباب , أما العامل الفوسيولوجي الاخير , 
وأهمها على الاطلاق , فهو سرعة الذباب الفائقة على التغلب وقهر السموم 
الكيميائية التي يتعرض لها وظهور ظاهرة المناعة المعروفة ضد المبيدات وسوف 
أتعرض بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع تحت عنوان عوامل من صنع 
الانسان ٠‏ 


العوامل ال مناخية الطبيعية : 


ان من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح وتأقلم الذباب هي العوامل 
الجوية وبالاخص درجات الحرارة المرتفعة , فدرجات الحرارة العالية التي 
يتعرض لها الذباب خاصة في فصل الصيف لهي من العوامل المناخية التي تساعد 
على الاسراع في نمو الذباب وكثرة اعداده ولقد قدر هيرمس (4) تأثين درجة 
الحرارة علئ الوقت اللازم لتكوين ذبابة مكتملة النمو بعد الفقس من البيضة 
فوجد أنه عندما انخفضت درجة الحرارة الى ١5‏ درجة مثوية لزم لها حوالي 
45 يوما لتكوين ذبابة يافعة ٠‏ بينما اذا ارتفعت درجة الحرارة الى "١‏ مئوية 
لزم لها عشرة ايام فقط : 


كفنا 


كذلك تلعب الرياح دورا كبير! في انتشار الذياب وتوزيعه في مناملق 
بعيدة قد تصل الى عشرات الاميال من مناطق تواجده الاصلية كما أن قلة 
الامطار تعمل بطريقة مباشرة على الاقلال من فرص هلاك الذباب يسبب عدم 
غدق الارض بالماء وانعدام التأثير الميكانيكي للامطار الذي يضر عادة بالكائنات 
الرهيفة الاجسام مثل الذباب » وحيث أن الذباب عادة يعد من الحششرات النهارية 
التي تنشط أثناء النهار بعكس المصراصير مثلا النشطة ليلا » فانه كلما زادت 
فترات الضوء التي يتعرض لها الذباب اثنام حياته كما في أوقات الصيف ؛ كلما 
سنحت الظروف لتوالده وتكاثره ٠‏ 


عوامل من صنع الانسان : 


أن درجة اهتمام الانسان بالذباب من حوله مرتعلى مراحل زمنية عديدة 
نذكص منها مرحلة أوائل القرن التاسع عشر عندما لم يكن الانسان على دراية 
بالاخطار المرضية التي يمكن أن يسببها له الذباب ولذلك نجد في الكشير من 
المقالات والروايات الادبية التي نشرت في هذه الفترة أن الذباب كان يوصف 
بأنه من المخلوقات التي يألفها الانسان ويسعد بوجودها ٠‏ ويتضح هذا الامسر 
جليا في رواية لشكسبين (6) وفيها يقول ماركوس منزعجا لصديقه ( ياالهي س 
لقد قتلمث ذبابة دون قسد ) فرد عليه تيتوس غاضبا ( أحقا ما تقول ؟ ٠٠‏ ولكن 
كيف يحق لك أن تقتل هذا المخلوق المسكين الذي حضير معنا يطرينا يشدينا 
بطنينه ٠٠‏ لقد قتلتها وتسببت في حرماننا من قضاء وقت ممتع ) كذلك ذكر 
دوان (1) في احدى كتاباته ( ان تواجد عدد قليل من الذباب حولنا ليشعرنا 
بالدفء ٠٠‏ وياحبذ! لو تذوقت مثلي بعضا من هؤلاء الضحايا الذين سقطوا في 
قدح القهوة المخلوط باللبن ) كما أن هوة () قال ( ماعليك الا اضافة بعض 
من الزبد والسكن على الذبابة لتتذوق شيئا أشيهه بثمار التوت اللذيذة ) 


غيل أن التفيرات الت لتي طرات على الانسان بعد هذه الفترة » نتيجة 
.للاكتشئافات الطبية الهامة الي قام بها العالم الفر نسي المشهور باستين وآخرون 
كان من ثأنها أن غيرت من نظرة الانسان للذباب وأصبح يخغشاها على صحته 
قماذا فعل ؟ لقد اخترع الانسان [سلحة كيميائية مختلفةلمحاربة الذياب والقضام 
عليه أينما كان حتى أنه بلغ عدد أنواع المبيدات الحشرية الآن مايقرب من ٠‏ 
آلاف تركيبه تجارية مختلفة وكان من أهم هذه المبيدات حتى وقت قريب مركب 
ال د٠دء*ت 27١‏ ©) الذي اكتشفت خصائصه السامة ضد الحشرات أثناء 
الحرب العالمية الثانية - ولقد ثبت نجاح هذا المركب نجاحا كبير! في مقاومة 
حشرات القمل الناقلة لمرض حمى التيفوس الذي اجتاح وسط أوروبا وخاصة 


لضا 


مدينة نايولي بايطاليا خلال هذه الفترة كما نجح أيضا في مقاومة البعموض 
الناقل للملاريا والحمى الصفراء واعتقد الكثين. من الناس تباعا أن نهاية عالم 
الحشرات قد قربت وبعدها سوف يستريح الانسان من شرها وخطورتها الى 
الابد ٠‏ 


ولكن بعد استخدام ال د٠*د٠*ت‏ بسنوات قليلة تلاحقت التقارير العلمية 
تفيد يان بعض الحشرات وعلى راسها مجموعة الذباب وخاصة الذباب المنزلي 
أصببح منيعا ضد فعل ال د٠*دءت‏ والمقصود بالمناعة ببساطة أن المبيد الحشري 
المستخدم أصبح بعد فترة وجيزة من استعماله عديم المفعول مما يتطلب مه 
الامر زيادة الجرعات اللازمة منه الى حد قد يصل في بعض الاحيان مائة ضعف 
كي تنتحقق نفس درجة المقاومة التي كانت ممكنة قبل حدوث المناعة ٠‏ وأساس 
المناعة في الواقع هو الاختيار الوراثي المبتي على بقاء الاقوى والاصلح فكثرة 
استخدام المبيد الحشري يؤدي عادة الى قتل جميع الافراد الحساسة والعديمة 
المقاومة , الا أن نسبة قليلة من الحشرات بسبب ظروفها الفوسيولوجية المختلفة 
يمكنها أن تتحمل الضغوط القاسية الناجمة من استخدام المبيد وبالتالي تنجح في 
اعطاء أجيال حشرية جديدة قد تتعدى في درجة مناعتها الآباء الاصليين ٠‏ أما 
عن كيفية حدوث المناعة فهذا يرجع الى عدة عوامل نذكن منها أن الذبياب 
المبيع أصبح لديه قدرة كبيرة على تكسير وتحطيم جزيئات المبيد الحشسري 
داخل أجسامه بواسطة انزيمات خاصة وتحويله الى نواتج عديمة السمية , 
وهذه الميكانيكية هي أساس المناعة عند الذباب ضى ال د٠د١ت‏ والكثين من 
المبيدات الحشرية الاخرى كذلك قد ترجع سبب المناعة عند الذباب الى كثرة 
وجود المواد الدهنية في أجسامأفراد الاجيال المنيعة التي تعمل على اذابةوتخزين 
جزئيات المبيد الحشري بها وبذا يستحيل وصولها الى المراكن العصبيةالحساسة 
وبالتالي يقل مفعولها » كما أنه ثبت أيضا أن بعض أفراد الذباب المنيع يتميز 
بوجود طبقات شحمية سميكة على جدار الجسم وبذا تمنع هذه الطبقات العادية 
جزئيات المبيد الحشري خلالها » ولقد ثبت أيضا أن بعض أنواع الذباب المنيع 
له القدرة على تفادي الاماكن المرشوشة بالمبيدات والهرب بعيدا عنها ٠‏ 


ولقد حاول الانسان أن يجد بديلا لمادة ال د٠*د١٠ت‏ ء فاستخدم مركبات 
الفوسفور العضوية والكاربامات وغيرها وأخذ في استعمالها بكثرة دون تميين 
ودراسة كما أدى الى تكرار المأساة مرة أخرى وأصبح الذياب منيعا لها ولغيرها 
من المبيدات حتى الجديد: منها المسمساة بمركبات البييوثيوم الصناعية 
(ومتعطاعءعلروصط) المتداواة حاليا في عبوات الايروسولات ٠‏ 


لكلا 


اذن فالاساليب الكيميائية التي صنعها الانسان لقتل الذباب أصبحت 
يمرور الوقت غير مجدية وعديمة النفع لذلك أصبح حتاما عليه أن يجد أساليب 
أخرى ر بما غينى كيميائية لمعالجة المشكلة ٠‏ 


ومن ضدمن العوامل الاخرى التى صتعها الانسان وكان لها تأثين مباشر 
حلى زيادة أعداد الذياب هي ازالة بعض الموانع الطبيعية مثل الجبال والبحور 
والمناطق الصحراوية التي كانت تعمل كسدود لمنع توالد وانتشار الذباب 
واحلالها بأراضي لسكناه وبهذه الطريقة ساهم الانسان بطريقة غير مباشرة 
على الذباب أن ينتقل ويتأقلم في هذه البيئات الجديدة التي لم يوجد بها من 
قبل كما أن التقدم الكبين في وسائل المواصلات كالنقل الجوي والبري والبحري 
ساهم دون شك على انتشار الذباب وانتقاله من بيئاته الاصلية الى بيئات 
جديدة ربما أكش ملائمة له , كذلك زيادة تعداد السكان وكثرة عدد الوافدين 
إلى المنطقة أدى الى احداث تغييرات اجتماعية هامة كان من أهم نتائجها 
اتنخغفاض المستوى المعيشي والمستوى الصحي للافراد » فالقاء القمامة والفضلات 
في الشوارع والاماكن العامة أصبح شيئا مآلوفا ‏ اضف الى ذلك كثرة تواجد 
مياه المجاري الطافحة والتي تعد من أكش البيئات خصوبة لتكائش وتوالد 
الذباب ٠‏ 


الاخطار الناجمة من سوء استخدام المبيدات. العشرية : 


كي نناقش الموضورع الخاص بامكانية حدوث أخطار للانسان والحيوان 
نتيجة كثرة وسوم استخدام المبيدات الحشرية » يجب علينا أولا أن نتفهم كيفية 
احداث هذه المبيدات سميتها على الحشرات , ان الغالبية العظمى من المبيدات 
الحشرية المتداولة في الاسواق المحلية تقتل الحشرات عن طريق احباطها لمعل 
الجهاز العصبي الحشري ولذلك تسمى باسم سموم الاعصاب (وددوزهث! 56/ه/<) 
والكيفية التي يتم يها استجابة جهاز الحشر: العصبي لهذه المبيدات معروفة 
لدينا بصورة عامة , الا أثنا مازلنا نجهل عددا كبير! من التفصيلات الدقيقة 
الغاصة بكيفية التسمم ٠‏ ومن أمثلة هذه السموم العصبية المستخدمة الآن ضد 
الذباب والمتوفرة حاليا في الاسواق ٠‏ المركبات التابعة لمجموعة الهيدروكربون 
الكلورية (وضهطموءم:لئر15 4ثندونءها©) مثل مادتي ال د٠دءت‏ (1 ط 0) 
والميثوكسي كلور ( ماطءورمطعة) ومركبات الفوسقات العضوية 
(865طمومطمهترهع0) مثل الدي ٠‏ دي ٠‏ في ٠‏ بي ( 12177 8) والدايميثوات 


كنا 


(عنةمطتعصطلط) والرونيل (اعصهه2) والفوسفاميدوت (008!«تقطمءمطم) , 
أما مبيدات الذباب من مجموعة الكاربامات (8:5308065©) فمن أشهرها 
مركب بيجون (08عئز82) وكذلك مركبات البيريثوم المصنعة ‏ (5أعطاعربوص) , 
ثل تتراميشرين (25118مطدمع1) والريسميثرين (مل طاعدموع]) 

كل هذه المركبات السابقة سموم عصبية تنتجها عدة شركات أجنبية من 
أهمها شركة سيبا ‏ جيجي ((رهاء0102-6) وشركة ثبل (اء5) وتستخدم 
أساسا لمقاومة الذباب والحشرات المماثلة ٠‏ 


علاوة على هذا قان هناك نسبة بسيطة من المبيدات الحشرية التجارية 
التي تقتل الحشرات أساسا عن طريق تداخلها في عمل الغلايا من حيث انقاج 
الطاقة الخلوية والاستفادة منها » وتسمى هذه المجموعة الاخيرة من السموم 
باسم سموم الميتابولزم (وههؤذه2 806:900116) ولقد ثبت أن غالبية هذه 
السموم تثبط عمل انزيمات الغلايا وخاصة المرتبطة بجزيئات الميتوكوندريا 
ره 0دقطعه:843) (8) ولايوجد من هذه المركبات حاليا مايستخدم ضد 
الذباب ٠‏ 


وأود هنا أن آبين للقارىء بأن كافة الابحاث التي أجريت في هذا الشأن 
ومن ضمنها بعض الابحاث التي قام بها كاتب هذه السطور , تفيد بان هناك 
تشابها كبيرا على المستوى التشريحي والوظيفي بين الجهان العصبي الخاص 
بالحشرات ومثيله في الحيوانات الاخرى بما فيها الانس.ان , كذلك فان التركيب 
الكيميائي للغلايا ووظائفها الفوسيولوجية لاتختلف فيما بينها اختلافا كبيرا 
سواءا أكانت خلايا من جسم حشرة أو من جسم فأر مثلا وعليه فان أية مادة 
سامة قادرة على احياط عمل الجهاز العصبي أو الغلايا الحشرية سوف يكون 
لها نفس القدرة على احباط عمل الجهاز العصبي أو الغلايا الحيوانية طالما 
توافرت عدة شروط من أهمها عامل الجرعة أو التركين » فجسم الذيابة مثلا 
يعد صغير| عند مقارنته بجسم الارنب » فهاذ نحن نقارن بين ملليجرام واحد 
يعد صغفيرا عند مقارنته بجسم الارنب » فهنا نحن نقارن بين ملليرجام واحد 
الى كيلو جراما من الوزن أي أن النسبة واحد الى مليون ٠‏ لهذا فاذا كانت 
الجرعة اللازمة من مبيد ما لقتل الذبابة هي ميكروجراما واحدا ( الميكروجرام 
هو واحد على مليون من الجرام ) » فان الجرعة اللازمة لقتل الارنب هي جراما 
واحدا ٠‏ هذا الافتراض النظري ولو أنه علمي سليم » الا أنه لايكون صحيحا 


بذكا 


في كل الحالات وذلك بسبب الاختلافات الفوسيولوجية بين الذبابة والارئب ٠‏ 
ومن أهم هذه الاختلافات قدرة كل منهما على تحطيم وتكسيى هذه المادة السامة 
فاكائنات الحية تختلف فيما بينها في قدرتها وسرعتها على التخلص من الآثار 
السامة للمبيدات عن طريق تكسيرها وتحويلها الى مواد عديمة السمية ؛ وهذة 
العملية تتم عادة بواسطة مجموعة من الانزيمات الخلوية المتخصصة والمعروقة 
باسم انزيمات الاكسدة المتعددة الوظائف (و0<]4356 صهناعءمسظ للعءرزل١3)‏ 
والمرتبطة بجزيئات الميكروسوم- (5082653م1/412) 2 الخلوية», ومن الامثلة 
على ذلك المبيد الحشري مالايثون (2منط842184) فهو من المبيدات العالية 
السمية للحشرات ولكنه قليل السمية للانسان والحيوان لقدرتهما على تحطيم 
هذه المادة بواسطة الانزيمات السابق ذكرها بسرعة وبكفاءة عالية , الا أنه 
بالرغم من هذا فان كثرة تعرض الانسان والحيوان لهذه االمدة لفترات طويلة , 
قد يؤدي الى فقدهما خاصية التخلص منها وبذا يتعرضان لأذى سمي شديد . 


يتضح مما سبق ذكره أن عامل الجرعة أو درجة تركيز المادة من أهم 
العوامل المحددة لسميتها , فاذا توافى هذا العامل أصبحت امادة لاتمين بين كائن 
حي وآخن , ولقد قدر أن اكش من نصف عدد الاشخاص الذين يقتلون سنويا 
في الولايات المتحدة الامريكية بسبب التسمم بالمبيدات الحشرية والبالغ عددهم 
١٠02١‏ شخصا هم آطفال لم يتجاوزوا عمس الخمسة سنوات (4) » هذا 
النوع من السمية يطلق عليه اسم السمية القاسية أو الحادة(ومنههدزه2عانم4) 
الا ان من أهم أنواع السميات واخطرها هو مايعرف باسم السمية المزسنة 
(وصتدهكزه عذومعبط©) 2 ويعني هذا الاصطلاح أن أعراض التسمم تحدث 
ببطء وتظر عادة في مراحل متأخرة قد تصصل الى هدة سئوات نتيجة تعرض 
الانسان الى جرعات صغفيزة من الكادة السامة بصفة مستمرة حتى تتراكم 
وتصل كمياتها داخل أنسجته الى مستوى من التركين يسمح بظهور الآثار 
السامة , ومن المبيدات الحقسرية التي لها هذه الخاصية معظم مركبات | 
الهيدروكربون الكلورية السابق ذكرها , والتى ثبت تراكمها في الانسجة 
الحيوانية بما فيها الانسان ولقد بينت النتائج الحديثة على أن كميات ال 
د٠دءت‏ ونشتقاتها المخزونة في الانسجة الدهنية للشخص الامريكي العادي قد 
وصلت الى مايقرب ٠١‏ ملليجرامات لكل كيلو جراما من الوزن )٠١(‏ وحتى 
الان لانعلم شيئا عن أضرار هذه الكميات المغزنة على صحة الانسان في المستقبل 
الا أن بعض التجارب المعملية آثبتت أن ال د٠د+*ت‏ قادر على احداث أوراما 
سرطانية خبيثة لكبد الفئران )١١(‏ علاوة على امكانية حدوثه تشوهات للاجنة 
(وام 176 عنصععه1ة,ع]) وكذا طفرات للعوامل الوراثية (قاءع.آ منمعع ناد81)- 


لكا 


بجانب هذا كله فان كثرة وسوء استخدام هذه المبيدات أدى الى الاضرار 
بالكائنات الحية الاخرى المرغوبة والموجودة في بيئة الحشرات , فمثلا كشرة 
استخدام ال د٠د١-ت‏ في الولايات المتحدة الامريكية أدى الى اختقاء عدد كبير 
من طيور العقاب البحرية والصقور والنسور والبجع وخلافه نتيجة تغذيه هذه 
الطيور على أسماك ومواد غذائية أخرى ملوثة بمادة ال د*دء*ت ‏ مما نج 
عنه تكوين بيضا مشوها ذو قشرة رفيعة يسهل كسره أثناء فترة الحضانة وقبل 
اكتمال نمو الجنين )١7(‏ وفي عام 1414 اضطرت هيئة الاغذية والعقاقيسن 
الاسريكية (4 2 7) الى اعدام شحنة من أسماك السلمون تقدر بحوالي 
60 ألف رطل بسبب احتوائها على كميات من ال د٠د٠ت‏ داخل أجسامها تعدت 
الحد الاعلى المسموح به وهو الخمسة ملليجرامات د٠د١ت‏ لكل كيلو جراما من 
وزن السمك )١8(‏ 


ولهذه الاسباب كلها » اضطرت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1917/1 
أن توقف مادة ال دء*د٠ت‏ في بلادها بالرغم من أنها مازالت تنتج هذه المادة 
بكميات تصل الى ١‏ مليون رطل سنويا بقصد تصديرها الى الاسواق 
الخارجية )١4(‏ 


وفي عام 1975 أوقفت الولايات المتحدة أيضا مبيدا آخر مشابها للد٠د٠ءت‏ 
يسمى ديلدرين (م9:1اء01) لأسباب مماثلة , وفي عام “141 أوقفت شركة 
سيبا جيجي تداول مبيد الجاليكرون أو الكلور ديميفودرم عدت لصمععناه6) 
(طتم معط لمات لأنه تسبب في احداث أورام خبيثة سرطانية في جلد حيوانات 
التجارب وخاصة القرود ٠‏ 


بالاضافة الىكل هذه الاضضرار التي تحدثها بعض المبيدات الحشرية , 
فان هذه الاضرار قد تمتد أيضا الى القضاء على الحشرات النافعة للانسان 
مثل حشرات نحل العسل ودودة الحري. وكذلك الحشرات المتطفلة والمفترسة 
التي تهاجم الحشرات الضارة الاخرى بدون تدخل الانسان , كما أن المبيدات 
الحشرية قد تقضي على اليكتريا والكائنات الدقيقة الاخرى التي تساهم في 
خصوبة الترية الزراعية ٠‏ 
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وربما أصدق تعبير ذكره أحد العلماء الامريكيين بأن (السم أعمى) 
(تمناظ 15 هدؤأه2) لايمين بين الكائنات الضارة والنافعة , فهو يقتل طالما 
تور عامل الجرعة أو درجة التركين ٠‏ 


ودعني هنا أيها القارىم العزين أن أتطرق الى الوسائل الكيميائية المتبعة 
حاليا في المملكة للقضاء على الذباب وأخطاره * انني أرى أن عملية رش 
المبيدات الحشرية بالطائرات كما هو متبع الآن لهي عملية خطيرة قد تؤدي الى 
عواقب جسيمة » لأن رش هذه المبيدات كما هو ملاحظ يتم في المناطق المفتوحة 
والآهلة بالسكان مما يؤدي الى تعرض الانسان والحيوان الى رذاذ ويقايا هذه 
المبيدات ٠‏ ومهما توافرت في المبيد الحشري خصائص قلة سميته لانسان » فان 
كثرة استخدامه على هذا النحو قد يؤدي الى حالات التوتر العصبي والصداع 
وحالات القيء والاسهال التي نلمسها وأطفالنا من الحين للآخى » ان طريقة 
رش المبيدات بالطائرات لايطبق في العالم الخارجي الا في حالة واحدة فقط عند 
رش المناطق الزراعية الخالية من السكان والحيوان , أما رش المناطق الآهلة 
بالسكان بواسطة المبيدات الحشرية فهي عملية بدائية ترجع الى الاريعينسات 
والخمسينات عندما اتبعت للقضاء على القمل والبراغيث الحاملة للامراض 
بواسطة الرش المباشر على جسم الانسان » في هذا الوقت لم نكن ندرك أخطار 
تعرض الانسان لهذه السموم وأثرها على صحته ٠‏ 


ودعني أضع بعض الاسئلة التي تجول بخاطري ‏ هل تساءلنا : لماذا 
نستخدم هذه المبيدات ؟ هل نحن فعلا في حاجة اليها ؟ فاذا كان الرد بالايجاب 
فدعني [تساءل ؟ ماهو مستوى المناعة التي وصل اليها الذباب الآن ضد هذه 
الواد ؟ هل هو الضعف ٠٠‏ الاربعة أضعاف ٠٠‏ أو المائة ضعف ؟ ماذا يحدث 
الهذه المبيدات بعد رشها ؟ اذا رشت في الهواء ‏ أين تذهب ؟ هل تسقط على 
الارض وتخترق سطحه ؟ ربما قد تصل الى مستوى الماء الجوفي وتلوثه ٠‏ 
ماأش هذه المواد ومتبقياتها على صحة الفرد منا وأطفاله وذويه ؟ ماأثى هذه 
المواد على الحياة البرية وحيواناتها كالارانب والفزلان وغيرها ؟ ماأثر هذه 
المواد على الطيور والاسماك ؟ وما مدى تركيزها في أنسجة مواشي اللحم 
وألباتها ؟ يمعنى آخى الى أي مدى تتراكم هذه المواد في السلاسل الغذائية 
المغتلفة ؟ كيف تحدث هذه المواد سميتها ؟ وما مدى تداخلها بعد استنشاقها مع 


لاوا 


( شكل 5) الذبابة المنزلية 


العقاقي. والادوية التي يتعاطاها الانسان المريض ؟ وما مدى سمية الخليط 
الناتج على صحة الانسان *٠‏ وغيره من الأسئلة الكثيرة ٠‏ 


كل هذه الاسئلة لايمكن الاجابة عليها الا بالفحص والتمحيص وهذا لن 
يتأتى الا باجراء بحوث على مستوى عال من الدقة تحت ظروفنا المحلية وذلك 
لتفهم حقيقة الوضع الذي نحن عليه الآن » ولذدلك فانني أناشد الهيئات 
العلمية بالمملكة بما فيها الجامعات ووزارة الصحة والزراعة وهيئة المحاففلة 
على البيئة ومركن بحوث الحج أن تتكاتف جميعها وتتبنى مشروعا بحثيا على 
أعلى مستوى يضم صفوة العلماء المحليين والعالميين لاجراء التجارب العلمية 
الكفيلة يامدادنا يصورة علمية واضحة عن مدى خطورة المبيدات المستخدمة 
وكذا العمل على ايجاد وسائل أخرى أكش ملاءمة لظروفنا وأكشها فاعلية 
للتخلص من مشاكل الحشرات وخاصة الذباب » وهناك قول مأثور ( بأن 
الانسان , انسان بالقوة اذا لم يعلم » فاذا علم كان انسانا بالفعل ) وما أقصده 
بالعلم هنا هذا النمط من المعرفة الذي يحتاج الى التجربة والمشاهدة والاختبار 
حتى يمكن تطبيق نتائجه لخدمة الاتسان والمجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 


مكنا 
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0 2 


إعسداد 


أجل طلعت برهام 


الاعسلام 


الاعلام العربي سلبياتة وايجابياته 


تبؤة الشهل : الفيصل س ١‏ 0ع 
١١‏ جمادى الاولى 36 ه أبريل 
مايو 191/8 م ص ص 53102658 


محمك سعيد الشعفي 

الاعلام الاسلامي وجذوره 
التاريخية الفيصل* سن ا ع 0١رمضان‏ 
4 ه اغسطس / سبتمين 191/48 ٠‏ 
ضاطن :1529 


مم" 


أجد كمال زكي 


أجد على حامد 


محمد العربي الخطابي 

الاعلام لغة وموضوعا وتنظيما , 
الفيسل س اع ١‏ رجب ١198‏ هم 
يوانيق كت يوليق 237-507 من هل 12 
711 


المخطوطات والكتب النادرة 


يحيى ساعاتي 

ابن فهد المكي وكتابه تحفة اللطائف* 
النيصل س 7 ع ١5‏ شوال ١998‏ ه 
كن و اا 


علم النفس 


اميل توفيق 

! الهدف المثالي والبناء الخلقي في 
ضوء التحليل النفسي ٠‏ الاديب ٠‏ س 
لالاع / يوليو 191/8 * ص ص 75 ب 
زكر 


طلعت منصور 

الدافعية بين التنظين. والنمذجة 2 
دزاسة 7 تحليلية مقارنة , عالم الفكيى 
مج 9 مع يوليو / سبتمين 8ا19 ء 
معنن 12117 


معري عيد الحميد حنورة 


الابداعالفني بين الواقع والاسطورة 
الفيصل س ” ٠‏ ع ١5‏ شوال 1١98‏ ه 
ع امن فت 2" 


الفكر الإسلامى 
ظه حمل كندية 
الفكى الاسلامي والعلمانية - مثاز 


الاسلام ٠‏ ع ا رجب 1898 ه يوليو 
8 مح صن اصن 442948 


عبد الرحمن عميرة 

موقف المسلممين من الفكن المعاصر ٠‏ 
منار الاسلام ع 8 ث شعبان ١١98‏ ه 
اغسطس 1918 م ص ص 8١‏ - لام 
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عمر الدقاق 

منزلة العدد م في الفكر الاسلامي * 
الخفجي ٠‏ ع " يونيو ( حزيران ) » 
4م رجحب 144 م ص ص م ل 
1 


محمد أمان بن علي الجامي 

العقل والنقل عند ابن رشد ٠‏ مجلة 
الجامعة الاسلامية ٠س 1١١‏ ع١‏ رمضان 
4 مض ص 76 2 ١١4‏ 


يعيى هاشم فرغلي 

التجرد من الشك في الفكن الاسلامي * 
منار الاسلام كن رمضان ١١98‏ ه 
سيتمين 191/8 م ص ص 20 


الديانات 


سعد ندا 
الربوبية * الحلقة الاولئ ٠‏ منجلة 


الجحائمة الاسحلانية ناس اا 
رشان 144١م‏ ص من 54-1 


صبحي الصالح 

واقعية الاخساس .الديني بمفهوم 
الزمان , الفكن الاسنلامي سن لا ع * ١‏ 
ذو القعمدة ١98‏ ه تشريين أول 
٠ 14‏ ص:ءص 88 182 


عبد الوهاب الافندي 
العلاقة غير الضيرورية بين الدين 
والجمود ٠‏ العربي ٠‏ ع 75 جمادى 


الاولى 1894 ه ( مايو 15174 ) ص 
عن لانن 1 ٍ 


4م" 


الدين الاسلامي 


ابراهيم عبد الحميد سلامة 

في رحاب سورة المائدة ٠‏ مجلة 
الجامعة الاسلامية ٠‏ س 1١١‏ ع ١رمضان‏ 
4 ه ص ص لا! ‏ 84 


أبى بكر الجزائري 

شهن رمضان الذي أنزل فيه القرآن * 
-مجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ س ١١‏ ع١‏ 
رمضان ١1948‏ اص ص ١9-1١١‏ 


أحمد جمال العمري 

الامثال القرآنية ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
مج 7١‏ جمادى الثانية ١1794‏ ه مايو / 
يونيو 8/ا91١‏ ص اص ”7 اك 


أحمد جمال العمري 

تشريع الزكاة في الاسلام , قافلة 
«الزيت . مج ١1‏ شعبان / رمضان 
ه اغسطس / سبتمين 1918 
صاص 18-7 


أحمد جمال العمري 

القصة القرآنية ٠٠‏ هدفها ومنهجها 
قافلة الزيت ٠‏ مج 5؟! شوال / ذو 
.القمدة 189/4 ه سبتمين / أكتويسس 
٠ 98‏ ص ص 7 اه 
أحمد الحوفي 


الاسلام سر القوة ٠‏ التضصامن 
الاسلامي س "الا ع 5 ذو الحجة 1١14/8‏ 
توقميل ١91/8‏ صا ص 172-2429" 


وس 


في الديانات الاخرى ٠‏ 


أحمد خلف الله 
دراسات قرآنية ( طرح جديد لمواقف 
المعارضة ) العربي ع ١17‏ شعيسان 


ه ( أغسطس ١97/8‏ ص ص ب 
اكه 


أحمد عبك الرحيم السايح 
العبادة في الاسلام ٠‏ مجلة الجامعة 


الاسلامية س ١١‏ ع رمضان ١194‏ ه 
عن “سن 181/5 


أحمد محمد جمال 

آخلاقية الاسلام ٠٠‏ في الحسرب 
والسلام ٠‏ قافلة الريت ٠‏ مج ١‏ ربيع 
الثاني 198 ه ( مارس / أبريل 
4م م) ص ص #7 ا 


أحمد محمد جمال 

الصيام في الاسلام يختلف عن الصيام 
قافلة الزيت ٠‏ 
مج 11 شعبان / رمضاسان ١198‏ ه 
أغسطس / سيتمين 191/4 م + ص ص 
م 


بكري الشيخ أمين 

دعوة محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
الغفجي ٠‏ ع" سبتمبي /أيلول 
شوال 1998 ها ص ص 5 ل 
م ٠‏ 


حسن خالد 
رمضان تلك الفرصة النورانية ٠‏ 
الفكر الاسلامي س لا ع 8 رمضان * 


4" ه (آب 15178 ) ص صن 4 ب 
4 


حسن عبد الغني يوسف 

حولتطبيق الشريعةالاسلامية الغراء 
كيفية الوصول الى تطبيق عادل لأحكام 
الشريعة ٠‏ الوعي الاسلامي س ١5‏ ع 
5 شوال 1١948‏ ه سبتمين 1914 
امن ا ان 


حسين القوتلي 

الحج ٠١‏ الفكن الاسلاني ٠‏ س /اع 
٠‏ ذو القعدة ١9448‏ ه ( تشرين أول 
58م ) ص ص !اب لالز 


خليل ال ميس 

الحديث الششريف ‏ كتاب العلم ٠‏ 
الفكن الاسلامي س ‏ ع لا شعبسسان 
4 ه(تموز ١198‏ ) ص ص ١6‏ 
ما 


رابح لطفي جرمة 


انتشار الدعوة الوهابية ٠‏ الفيصل 
س “اع ١2‏ رمضان ١98‏ دص ص 
م 


.رجا حسين أبو السمن 

مدلولات أسماء الله الحسني ومعانيها ٠‏ 
الفكر الاسلامي ٠‏ س " ع لا شعبان 
4 ه ( تموز 1914 م ص ص 
هم 


طه الشيخ الولي 
حجاج منذ الازل : الوثنيون والذين 
عرفوا الله ٠‏ العربي ع ٠‏ 84 ذي الحجة 


4 8م1841 ه( نوميس 1914 م ) 
ض من #اقاب:98 
طه الشيخ المولى 


أول جمعة وأول جامع في الاسلام ٠‏ 


الفكر الاسلامي ٠‏ س لا ع 8 رمضان 
4 ه(آب 1978م )ص ص4 ب 
16 

عباس محجوب 


فتح الفتوح ٠مجلة‏ الجامعةالاسلامية 
س ١١اع ١‏ رمضان ١196‏ ه صن صن 
١54-14١‏ 


عبد التواب يوسف 
الحجن الاسود ٠‏ مثار الاسلام ٠‏ ع 


١!‏ ذو الحجة 1844 ه توقمين 1114م 
هن صن 1 77 


عبد الحليم محمود 

الاسلام والنصرانية ٠‏ منار الاسلام 
ع ١١‏ ذو القمدة 144 دص ص أ 
ال 


عبد العميد السائح 


نظرية الحدود في الاسلام زحكيبة 
تشريعها ٠‏ الفكر الاسلامي س ا ع 1 
جمادى الشثغانية ١9548‏ ه حزيران 
14م ٠‏ صن ص 178-17١‏ 


عبد الرحيم بن سلامة 


عيوب الرضا في الشريمة الاسلامية , 
الحلقة الاولى ٠‏ المنهل س 55 ميج 14 
جمادى الاولى 4 ه أبريل / مايو 
14م ونا 


إللنها 


عبد الرحيم بن سلامة 

عيوب الرضا في الشريعة الاسلامية » 
الحلقة الثانية ٠‏ المنهل س 55 مج فا 
جمادى الثانية ورجب ١79/8‏ ه مايو / 
يونيو 19178 ص ص 494 491 ٠‏ 


عبد العزيز بن عمر الربيعان 

البحث الامين في حديث الاربعين ٠‏ 
مجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ س ١١‏ ع ١‏ 
رمضان ١94‏ دص ص ١١! 7١١‏ 


عبد الغني الر اجحي 

البيت الحرام وحجه في ضوم القرآن 
والسنة ٠‏ التضامن الاسلامي ٠‏ س ”ا 
ج © ذو القعدة ١7914‏ ه ص ص ١١‏ 
اك 


عبد الفتاح عشماوي 


المسوم ومسلمو اليوم ٠مجلة‏ الجامعة 
الاسلامية س 1١١‏ ع ١‏ رمضان ١9/8‏ ه 


من ص 2/2١‏ 


عبد الفتاح مقلد الغنيمي 


الاسلام والمسلمون في غامبيا ٠‏ الفكن 
الاسلامي س 3# , ب 6 ذو القعسدة 
4 دص ص 84 40 


عبد الكريم الغطيب 


منهج البحث في العقيدة والشريعة , 
التضامن الاسلامي » س "اا , ج58 ذو 
الحجة ١794‏ ها ص ص "لا ب 4١‏ 


عبد الله شحاثة 
صفحات من السيرة ٠‏ التضسامن 


الاسلامي ٠‏ س 8# ج 5 ٠‏ ذو الحجة 
4 هص ص 48 لاه 


راكنا 


عبد المجيد وافي 


كسوة الكعبة المشرفة ٠‏ منار الاسلام 
ع ١اذور‏ القعدة م94١‏ ه ص ص 78 
#71 


عبد المحسن بن حمد العباد 

لزوم التزام المسلم باحكام الشريعة 
الاسلامية ٠‏ مجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ 
١33‏ ازمضان 851 فض اس 
١5-4‏ 


عبد الوهاب أحمد الافندي 

ان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه 
قاضيا ٠‏ العربي ٠‏ ع ١4١٠‏ ذي الحجة 
4 ه ( توقمين 19117 ) ص صن 
4ه 


عماد الدين خليل 
شيم من الموقف الجمالي في الاسلام 

العربي ٠‏ ع 8! رمضان 1898 ه 

( ميتمين 14174 م ) ص صن 84-10 


الفاروقي 

دين الهجرة وتاريغها ( الحلقة 
الاخيرة ) المنهل س 44 اع #9اجمادى 
الاولى ١794‏ ه ابريل / مايو 1918ه 
ص ص 784 5م" 


فهمي هويدي 

قراءة الاسلام بأعين مغمضة ٠‏ 
العربي ٠‏ ع 5 #اجمادى الاولى ١84/8‏ 
مايو 1514 م ص اص 7#" 85 


قاسم الرقاضي 

ان الدين عند الله الاسلام ٠‏ الفكر 
الاسلامي'٠‏ س لاع 6رمضيان ١79/‏ ه 
(آب598ؤام) ص ص178- 8١‏ 


محمد ابن5هيم 
المسلمون داخل المجتمعات الاوروبية 
( 4؟ مسيلم يبحثون عن هوية ) الفيصل 
س 7 ع ١8‏ ذو الحجة ١198‏ ه ص صص 
ع"1 م١‏ 
معمد حسسّين زيدان 
المؤتض الاسلامي 


٠ لصيفلا.٠‎ 


ع ١‏ جنادى الأولى 1 1 


/ مايق 1978م © ص ص8 317 ٠‏ 


' الاسلام ثورة كبرى في كل ثواحي 


الحياة وفناهجها ٠‏ الفكن الاسلامى س 8 , 
ع لاشعبان ١1١98‏ ه( تموز ١598‏ م) 


اسمن ج44 
' معمد ربا حنفي ١‏ 

القرؤق الكريم المعجزة الغسالدة 17٠‏ 
القكى الاسلامي س لاع 4 شوال9994 + 


1 

معمد تتليمان فرج 

الاسس أبرو المعراج بين الرووعوالجبد» ٠‏ 
ملاة 1١‏ ص صن 11 
محمد بكؤيل ١‏ 


1 '. الرَجهقي الاسلام . الفكن الاملاني - 
3 3 ذو القسمدة ليلذ 00 


52 ه ( يلول 1974 م) صاش الاح 


مثار الأقلام بع ٠‏ وجب ه يوليو 5 


ا ا ا 
1 


محمد سويد 

القرآن الكريم شريعة للمجتمسع . 
الفكل الاسلامي ٠‏ ع 5 شوال ١9/8‏ ه 
(آأيلول ١918‏ ) ص ص 27 ب 


معمد السيد الوكيل 

غزوة بدر معالم في طريق النصىر ٠‏ 
مجلة. الجامعة الاسلامية س ١١‏ ع١‏ 
رمضان ١١94‏ هص ص 1117 ١1١‏ 


معمد صالح بر بندي 

آداب التربية الاسلامية ٠‏ التضامن 
الاسلإمي * س "الأ ٠‏ ج58 ذو الحجة 
48؟! ده صا ص 5١‏ 5لا 


محمد' ظبد الستار نصار 

هنهج القىآن في بناء العقيدة ٠‏ منار 
الاسلام اع ١١‏ ذو القعدة ١7948‏ ه صن 
عل لقت لا 

ناض الاسلام ٠‏ بتار الاسلام ٠‏ ع 


لا رجب 8ة"!١‏ ه يوليو 4لا9١‏ م ٠‏ 
ص نس 78-70 


مخفد علوي مالي 
عناية الامة.بالسنة وجهود العلماء في 
حفئهة ٠‏ المتهل س 55 مج 79 جمادى 


الثائية ورجب 1848 ه مايو / 1978 
ص مس 5/5 5947 


اوذكنا 


محمد فتحي عثمان 

خلاف الرأي والعقيدة ليس حريا 

الله ورسوله - العربي ع 12٠‏ 
ذي الحجة 194 ه ( نوفمين 1918 م) 
00 
محمد فتحي عثمان 

الشريعة الاسلامية في صيغة معاصرة 
العربي ٠‏ ع 9" شوال 198 ه 
( اكتوين 19148 م ) ص ص 18-17 
محمد المجذوب 

نفحات مباركات من شهر الهدى 
والبينات ٠‏ قافلة الزيت مج 11 شعبان 
/ رمضان 11198 ه اغسطس / سبتمير 
4 م ص صن ١١1١‏ 
محمد بن محمد أبو شهبة 

صورة مشرقة من البلاغة النبوية - 
التضامن الاسلامى ٠‏ س  "##‏ ذو 
القعدة ١7948‏ دص ص 9لا ”5 
محمد محمد الشرقاوي 

أضواء على الحج ٠‏ الفكن الاسلامي 
س لاع ١١‏ ذي الحجة ١١98‏ ه 
( تشرين اأثاني 1414 ٠‏ ص ص ٠١7‏ 
11 


محمد المختار ولد ياد 
٠‏ الاجتهاد فيتار يخ التشريع الاسلامي * 


الفكر الاسلامي س ١‏ ع ٠١‏ ذو القعدة 
ه ( تشرين أول 19178 ) صرص 
كارن 

محمد نعيم عكاشة 


الهلال بينالمشاهدة اليميريةوالحساب 
الفلكي ٠‏ منار الاسلام ٠‏ ع4 رمضان 


لاا 


٠١ه‎ ١198 
الام‎ 


مصطفى الحديدي الطير 

أول بيت وضع للناس٠‏ مثار الاسلام 
ع ١17‏ ذو الحجة 1898 ه توقمب 
م ص صن #0 إلا 


سيتمين 19178 م ص ص 


مصطقى كمال وصفي 
تقنين الشريعة الاسلامية ٠‏ منسار 
الاسلام ٠‏ ع ١١‏ ذو القعدة ١١94‏ ه 
ضهن 1002-17 
مصطفى كمال وصفي 
لمحات عن القضاء في الاسلام ٠‏ منار 
الاسلام ٠‏ ع مشعبان ١75/8‏ هاغسطس 
14م صرصض ١١-5‏ 


معوض عوض ابراهيم 

في القرآن الكريم ٠‏ مجلة الجامعمة 
الاسلامية ٠‏ س ١١‏ ع ١رمضان ١98‏ 
ص دمن الام 


ميجيل دي ايبالتا 


تقديى المسيحيين للنبيى ممحد ٠‏ 
العربيى ع 7؟ رجب 1198 ه يوليو 
4م + ص ص 4088 


ناصى الدين النشاشيبي 


المركن الاسلامي في بروكسل * 
الفيصل ٠‏ س ” ع ١8‏ ذو الحجةم9؟١‏ 
صض ص 41ت لاه 


نزيه حماد : 


الاعجاز العقلي للقرآن الكريم ٠‏ 
منار الاسلام ٠‏ ع لا رجب ١98‏ ه 
يوليو-191/4 حن عن 12-33 


العلوم الاجتماعية 
أحمد سحذون 
نظرة الاسلام الىالاجهاض والتعقيم 
الفكر الاسلامي ٠‏ س لا ع 8 رمضان 
4 ه(آب 19198 ) ص ص #0 ب 
0 


عماد الدين خليل 
محاولة لفهم موقف ابن خلدون من 

العرب ٠‏ العربي ع 115 رجب 1848م 

١91/4 يوليو‎ 


محمد أمان بن علي الجامي 

نظام الاسرة في الاسلام ٠‏ مجلة 
الجامعة الاسلامية س 1١١‏ سع ١‏ رمضان 
هص ص ١٠ 1١9‏ 


“هن هن ات 53 


محمد سليمان فرج 

مفهوم الصداق في الاسلام ٠‏ منار 
الاسلام ٠‏ ع ١7‏ ذو الحجة م9١‏ ه 
توقمين ١914‏ ص ص 55 207 


محمد الطنجي 

نظرة الاسلام الى الاسرة ٠‏ القكن 
الاسلامي ٠‏ س لاع 4 شوال 198 ه 
( أيلول 1978 ) ص ص 75 فلا 


محمود أحمد خفاجي 

الرجولة في ميزان الاسلام ٠‏ مجلة 
التجارة والصناعة بمكة ٠‏ ع 2,08 8 
جماد أول ‏ جماد :اني 4 ص ص 
14-1 


محمود سلام زناتي 

الاسلام والعصبية القبلية في أفريقيا 
الفيصل س ا ع 7١8‏ ذو الحجة ١79‏ 
ص ص ١٠١9-5١97‏ 


السكان 


أحمد أبو زيد 

المشكلة السكانية ٠‏ عالم الفكى مج . 
مع ة يناين / مارس 1918 ٠‏ صصص 
الرنا 


السياسة 


عبد العليم عويس 

الموازنة بين نظام الاسلام السياسي 
والانظمة المعاصرة ٠‏ الوعي الاسلامي * 
س ١5‏ ع ١11‏ شوال ١9448‏ /سيتمين 
4 ص ص 19 ",ا 


علي محمد جريشة 
خطوط عريضةلنظام سياسي اسلامي 
الوعي الاسلامي س ١5‏ ع ١51‏ شوال 


4 ه / سبتمين 1518 ٠‏ ص ص 
م* هه 
يوسف أبو الحجاج 

الكيان السياسي والاقتصادي لدولة 


الامارات العربية المتحدة , دراسسة 
تحليلية » مجلةدراسات الغليجوالجزيرة 
العربية س 5 ع 16 تمول (يوايو) 
150 / دجب 4 همه ص ص 54 
7 


الاقتصاد 


أحمد الصباب 


كيف ينمو الاقتصاد السعسودي 
ويزدهس ٠‏ مجلة التجارة والصناعة بمكة 
ع لا6 رجب ‏ شعيان ١198‏ ه ٠‏ 
عي هن 1-4 ' 


ايكيا 


بدوي خليل مصطفيى 

مستوى المعيشة للاسمة في دولة 
البعرين <ججلة ترايتات التلميع 
والجزيرة العربية س 5 سا ع ١١‏ 
تشرين أول ( أكتوب.ى 8ا9١‏ م / ذو 
القعدة 194 ه ص ص #ا ‏ 04 


رشيد قباني 

مفاهيم فيالاقتصاد الاسلامي ٠الفكر‏ 
الاسلامي ٠‏ س لاع ١١‏ ذي الحجة 
ه تشرين الثاني ١191/8‏ ص ص 
الملا 


صبحي الصالح 

أسس العدل الاقتصادي في الاسلام » 
الفكر الاثلانى س لاع ١١‏ ذي 
الحجة 194 ه ( تشرين الثاتي 1914 
عن ون ليام 


غريب الجمال 


المصارف الاسلامية ٠‏ منار الاسلام 
غ8 شعبان 1798 ه / اغسطس 
م صن ص #١‏ “الا 


فود بن عبد العزيز 

أبعاد المشاكل الاقتصادية التي تواجه 
العالم ٠‏ مجلة التجارة بجدة ٠‏ جمادى 
الاولى ١7948‏ ه- أبريل ١91/8‏ صصص 
17-7 


فيصل البشير 


دور التخطيط ف التنمية الاقتصادية 
مجلة التجارة والصناعة بمكة ٠‏ ع 2,2 
١‏ جمادى الاولى ‏ جمادى الثاتية 
4 هص صن 7٠١‏ 77 


بلكل 


محمد الدسوقي 
حماية المال في الاسلام » الوعى 
الاسلامي ٠‏ س 15 ع115 شرال وس 


| سبتمين 191/4 - ص ص 75 ب 84 


محمد رشيد قباني 
مفاهيم في الاقتصاد الاسلامي ٠‏ 
الفكى الاسلامي 7 ع 5 جمادى الثانية 


64 ه«ه(حزيران ١918‏ م) ص ص 
1 


محمود أحمد خفاجي 

دور المسلمين في التجارة والصناعة 
مجلة التجارة الصئاعة ٠‏ ع لا0 82 رجب 
شعبان ٠١ ١7948‏ ص ص 7#" "ا" 


منصور أبا حسين 

التنمية الزراعية في المملكة العربية 
السعودية , مجلة التجارة والصنساعة 
بمكة ٠‏ ع لا . 8 رجب شعبسسان 
4 هدص ص ١5-1١4‏ 


مؤتمر الغرف التجسارية الصناعية 
الزراعية العربية 

قرارات وتوصيات التجارة والصناعة 
بمكة ع 4 , 1 جمادى الاولى / جمادى 
الثانية 11794 ه ص ص 10 ١5‏ 


العمل والعال 


أحمد حمك اليحيي 
دور القوى العاملة في التنمية ٠‏ 
مجلة تجارة جدة ٠‏ 0 الاولى 


4 ه أبريل 1914 م ص ص 446ب 
16 


احمد الصباب 


مهمة القيادة الادارية في تخطيط 
وتنفيذ المشسروع ٠‏ مجلة التجارة 
والصناعة بمكة ٠‏ ع 56262 جمادى 
الاولى - جمادى الثانية ١794‏ ه ص 
5 لسرن 


أنوى سلامة 
تخطيط القوى العاملة على مستوى 
الانتاج ٠‏ الغفجي ٠‏ ع" يونيو 


( حزيران) 1918 رجب 1898 ه 
فس 5-74 


أنور سلامة 


مفاهيم حول تدريب القوى العاملة » 
الغفبي ٠‏ ع 7 ٠‏ اكتوبس ( تشريناول) 
4 شوال 198 هدص ص #5 - 
م 


محمد شوقي الفنجري 

حقوق العمال وواجباتهم في الاسلام» 
الخفجى ٠‏ ع 8 توفمير (تشرين الثاني) 
ذو الحجة 1894 ه ص صن 75 
”0 


منصور قهمي أحمد 

العمالة في المملكة العربية السعودية 
ج ١‏ الخفجي ٠‏ ع5 سبتمبر ( أيلول ) 
١‏ شوال ١98‏ هص ص ص 4 ب 
1 


منصصور فهمي أحمد 


العمالة في المملكة العربية السعودية 
ج07٠‏ الخفجي ٠‏ عل أكتوينر 


( تشرين أول ) 1917/8 
ص ص لال لاما 


١44 شوال‎ ٠ 


لعاوم العسكرية 


جمال محفوظ 

أسس العقيدة العسكرية ٠‏ منار 
الاسلام ٠‏ ع لارجب ١9‏ هيوليو 
دل م ص ص 81-417 


ار بمسسة 


جيرار دين » س ه 

الجريمة ٠‏ والعدالة في المناكقة 
العربية السعودية ٠‏ الفيصل ٠‏ س !ب 
ع١‏ رجب ١898‏ هص ص 1١5‏ 
17 


زغلول راغب النجار 

نظرات في أزمة التعليم المماصير 
وحلولها الاسلامية ٠‏ الخفجي ٠‏ ع 8 
نوفميس ( تشرين الثاني ) ٠ ١917/4‏ ذو 
الحجة ١94:‏ ه ص ص 17 0 


صادق جعفر اسماعيل 


كفاية التعليم كما وكيفا في الخليج 
العربي ٠‏ مجلة دراسات الغليج 
والجزيرة العربية س 5 ع ١2‏ تموز 
( يوليو ) ١91/8‏ م / دجب "!| ه 
ع هن لان 1 


لاوا 


عمر الاسعد 


ازدواجية التعليم أسبابها وأخطارها 
وحلولها. ٠‏ الخفجي ع 4 يوليو تمسوز 
رجب / شعبان ١١948‏ ه 
ص اص 4-8 


عيدى حسن الجراجرة 

وظيفة فلسفة التربية وضرورتها 
للمربين ٠‏ الفيصسل س ”#7 ساع ١6‏ 
رمضان ١98‏ هحص ص 025-65-٠‏ 


محمد اسماعيل ظاضر وآخرون 


توحيد مناهج التعليم في البلاد 
العربية ‏ ندوة الشهى ٠‏ الفيصل س 7 
ع 15 شوال ١94‏ ه ٠‏ ص ص 
00 


محمد سليمان القويفلي 
التعليم التربوي في العالم العربي - 


الفيصل ٠‏ س ”#ساع ١‏ رجب 1588م 
يونيى / يوليو 198 م ٠١‏ صن صل 


يعقوب سلام ٠‏ التجديد في التربية » 
قافلة الزيت ٠‏ مج "7 شعبان /رمضان 
4 ه أغسطس / سبتمين 1918 * 
من 12 1 


المرأة 


أحمد عبد الله القحطاني 


الاسلام نصف المرآة ٠‏ التضسامن 
الاسلامي س ”الاج 0 ذو القعدة9/8١ه‏ 
عن صن لالات :8:1 


الكل 


أحمل عبيد الكبيسي 


المرآة والسياسة في أول أزمة واجهت 
المجتمع الاسلامي ٠‏ العربي ٠‏ ع 84( 
شوال 1898 ه ( اكتوبن 1918 ) ٠‏ 
من من للا 019 


عبد العزين بن عبد الله بن باز 


خطة مشاركة المرأة للرجل في ميدان 
عمله . مجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ س١١‏ 
ع ١‏ درمضان 1898 ها ص ص 1١806‏ 
3 


محمد ألبهي 


الاسلام واتجاه المرأة المعساصرة ٠‏ 


منار الاسلام ٠‏ ع 5 رمضان_ ١1١98‏ ه 
سيتمين 191/8 م ٠‏ ص اص 760-58 
اللغسات 

محمود اسماعيل صيني 


علوم اللغة الحديثة » ماذا تسرف 
عنها ٠‏ الفيصل ٠‏ س "ا ع ١8‏ ذوالحجة 
ا 0 


اللغة العربية 


أبى طالب زيان 

هل القسم يفييد التوكيد في 
الاستعمالات اللفوية ٠‏ قافلة الزريت ٠‏ 
مج 11 جمادى الثانية ١1914‏ ه ‏ مايو 
يونيو 1917 م ص ص 1 


عبد المنعم محمد حسنين 

اللنة العربية والمخترعات العلمية ٠‏ 
قافلة الزيت مج كلا جمادى الثانية , 
4 هلمايو / يونيو ١114‏ م 


قسطنطين تيودوري 

اللنة العربية «٠تأثرها‏ بلغات الاسم 
وتأثيرها في هذه اللفات ٠١‏ العربي ٠‏ 
ع 76١‏ ذو الحجة 144 ه نوفيس 
ا ص ص 1١79 ١128‏ 


محمد العدناني 


عثرات الادباء ٠‏ الاديب ٠‏ س الا 
ع 7 يوليو 19174 ص اصن "٠‏ 17م 


محمود اسماعيل صيني وآخرون : 

الكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية 
لفيى العرب » مشكله وهدفه ( ندوة 
الشهى ) افيصل س ا ع ١6‏ رمضان 
4 دص ص 14 فلا 


يوسف حسن نوفل 
القرآن واللفة العربية ٠‏ الوعى 
الاسلامي ٠س‏ 15, غ57١‏ شوال 


4 ه / سبتمين 1914 ص صن 50 
00 


العاو 0 


عبد الرحمن يدوي 


أبحاث المستشرقين في تاريخ العلوم 
عند العرب ٠‏ عالم الفكر ٠‏ مج 9 , غ١‏ 
ابريل / يونيو 151/8 ٠‏ ص ص 117 
١‏ 


علي عبد الله الدقاع 


العامل الرئيسي لانطلاق التفكيسر 
العلمي العربي الاسلامي ٠‏ قافلة الزيت 
مج 71 ربيع الثاني 1148 ه ( مارس 
/ أبريل 1974 م ) ص ص 27 ب 56 


الرياخيات 


علي عبد الله الدقاع 


انشقاق علم حساب المثلثات عن علم 
الفلك ٠‏ قافلة الزيت » مج 5 شوال / 
ذو القعدة ١194‏ ه سبتمي. / أكتوبسر 
مص ص45 


علي عبد الله الدقاع 


الحضارة الحديثة وعلاقتها بعلم 
الهندسة ٠‏ قافلة الزيت مج 8" شعبان / 
رمشئان 1794 هب اغسطس //سبتمين 
4م صن صن 17ب 6[ 


الفلاتك 


عبد الجبار محمود السامرائي 

آلات الرصد العربية ٠‏ الفيصل ء 
س « مع 68١الاء‏ ذو الحجة م9١‏ , 
نل 5ت 11 


العلوم البو لوجية 


عبد المحسن صالح 
ماذا يحدث في العلوم البيولوجية ٠‏ 


عالم الفكى , مج 8 » ع 5 ء يناين / 
مارس 199/8 + صن صن لالا!ا ب 74/4 


لمكن 


علم الحووان 


الاسماك علم البيئة والكائناتوالحياة 
الفيصل: ( مرشوع لخاض ) +" من 17+ 
ع 95ء شوال 1858, ص ص ١4ب‏ 
0 


العلوم الطبية 


أبو الوفاء عبد الآخر 

تاريخ مشرق للعلوم الميدلية في 
النهضة الاسلامية ٠‏ الجامعة الاسلامية » 
11 بع 01 شان 142 عن 
ص 1١6١‏ "ا6١1‏ 


احمد عبد الرحيم السايح 


المسلمون 0 الطب ٠»‏ لسري 
ع 7 اكتويلن ( تشرين أول ) 98ا9١‏ 
شوال ٠ ١948‏ 


جلال محمد موسى 


الطب والاطباء ٠‏ عالم الفكن ٠‏ مج 
4ع ١‏ أبريل / يونيو 19178 ٠‏ ص 
ص 2# 2 95 


سامي عمران 

منع الحمل ٠‏ عالم الفكن ٠‏ مج 8 » 
ع 5 يناين / مارس 19178 ٠‏ صن صن 
11 
عبد المحسن صالح 


العلم يواجه أسرار الشيخغوخة ٠‏ 
الفيصل . س 7 ء ع ١84‏ رمضان ١79/8‏ 
رت د 


350 


قاروق مساهل 

تحريم أكم 0 
تان الحز بر السعية م واعكل له 
متاق 9: المي الابملاني درس 114 ع 
5 , شوال 189 / سبتمين 19174 
شعن 146 


محمد ميارك 


طفل الانبوب بين العلم والمجتمع ٠‏ 
الفيصل ٠‏ س# , ع ١8‏ ذو الحجة 
٠ 4‏ ص ص 1# فلا 


مصطفى كمال محمد 
تكنولوجيا العمى والمجالٍ الطبي 
للعالم العربي سنة 7٠٠١‏ » عالم الفكن 


مج 4 ,ع 7 , يوليو / سبتمين 1918 
ص عل فلا131 


المنسدسة 


سعد أحمد شعبان 


مااذ يحدث الآن في علوم الفضامم 
عالم الفكي ٠‏ مج 5م ع ١‏ » أبريل / 
يونيو 131/4 ٠‏ ص اص 7535.215 


إدارة الأععال 


علي السلمي 
اتجاهات جديدة في الفكن التنظيمي ٠‏ 


عالم الفكي ٠‏ مج 8 . ع 45 يناين / 
مارس 8ا15 ٠‏ صن صن 15-1١‏ 


الصناعة 


أنطوان الحاج 


منتوجات الصناعة في الصحراء قبل 
الاسلام ٠‏ الخفجي ع 5 يوليو ( تموز ) 
24 رجب / شعبان ١898‏ © 
من عن :7 1 


فاروق صوني 
الفازولين أكش مشتقات النفط 
استهلاكا ٠‏ الخفجي ع 4 يوليو / تموز 


4 .2 رجب / شعبان 19894 ٠‏ ص 
1621# 


الفنسون 
محمد غالب سالم 
هنري ماتيس والفن الاسلامي ٠‏ 


الفيصل ٠‏ س 7 ,ع ١18‏ » ذو الحجة 
١ 4‏ ص ص ("#17٠‏ 


الفن القدم 
عبد الحميد زايد 
خصائص الفن المصري القديم «عالم 


الفكن , مج 8 ء ع 5 يناين / مارس 
1/4 ض من 7-31 


العمار ةّ 
شريف يوسف 


العرب مبدعون لا مقلدونفي العمارة 
والزخرفة ٠‏ العربي ٠‏ ع 171 رجب 


ةلاب يزليو 3413/1 عن عن 
ما 


شريف يوسف 
المساجد في العالم الاسلامي «الفيصل 
( موضوع خاص ) س 7 , ع8١رمضان‏ 


48 29 اغسطس / سيتمين 191/4 ٠‏ 
ص اص ١ه‏ - ١٠١9‏ 


السينما والمسراح 


أحمد أبو مطر 

تجربة مسرح الخليج العمسربي في 
اكلويت ؛ دراسة مرحلية ٠‏ دراسات 
الغليج والجريرة المربية ٠‏ س 4 ؛ 
ع 1١‏ تشرين أول ( اكتوين ) 19178 / 
ذو القعدة 148 ص ص 944 ١7#‏ 


الفاروق عبد العزيز 
آفاق الفن السينمائي في الكويت ٠‏ 
العربي ٠‏ العدد 74٠‏ ذو الحجة 184 


تا1١8 ناض‎ ٠ 1318 توقعيي‎ / 
١ 


الآداب 


عبد العزين الدسوقي 

نحو أعلم جمال عربي » تصلسلولر 
وتطبيق ٠‏ عالم الفكن ٠‏ مج 4 باع( 
يوليو / سبتمبن 19174 ٠‏ ضن صن لآ 
8ك 


1١ 


عبد العزيز محمد الزكي 


يحيى حقي ٠٠‏ بين |.,عسرية 
والتركية , عالم الفكي ٠‏ مح 4 , ع 8 
يوليو / سبتمبر 14174 
1 


أض ان 1 


محمد زذكي العشماوي 
الشكل والمضشمون فق الكقعسن الادبي 


الحديث , عالم الفكى ٠‏ مج 5 , ع 8 
يولية / سبتمين 1918 ٠‏ ص ص ١١‏ 
0 

محمد العصفوري 


صورة الاسلام والمسلمين 2 الادب 
المغربي «عالم الفكن ٠‏ مج 8 م ع4 يناين 
/ مارس ٠ 1١978‏ ص ص ١"8‏ ب 
6 


محموذ عبد الوهاب 

عن الشخصية الفنية في الادب ٠‏ 
الآداب ٠‏ س 76 , ع / 8 تمول 
( يوليو) ‏ آب ( أقسطس ) 4لاؤ1ااء 
ص اص 4178 ٠8م‏ 
نور شريف 

النقد الروائي الانجلييزي في دور 
التكوين ٠‏ عالم الفكر مج 6,95 ع١‏ 


يوليوت سيعمين :3761/4 + عنص 107 
14 


الأدب العرني 


أبى طالب زيان 


الدكتور زكي المحاسني في الملحمسة 
العربية ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ مج 76 ربيع 


ا 


ثاني ١98‏ مارس / أبريل 19178 
0 


أحمد عوض النشاش 
أدب المجالس في الاسلام ٠‏ مار 


الاسلام ع 8 شعيان 1١17958‏ أغسطس 
ص ص 79 875 


حسين نصار 
المقالة في الادب العربي ٠‏ الفيمسل 
س ١‏ م ع ١١‏ جمادى الاولى ١198‏ - 


أبريل / ايو 1914 + صناض 7لا 
14 


عاتق بن غيث البلاوي 

ديوان كثيى غره ‏ الحلقة الثامئنة ٠‏ 
المنهل ٠‏ س 45 , ميج 9" جمادى الاولى 
4 2 أبريل / مايو 19178 ٠‏ ص 
ص 4١5-5١١‏ 
عاتق بن غيث البلاوي 

ديوان كثيى عزه ‏ الحلقة التاسعة ٠‏ 
المنهل ٠‏ س 45 » مج 4" جمادى الثانية 
رجب 1198 مايو / يونيسو 
٠‏ صصص 008 ٠كه‏ 
عبد الحميل محمد جيدة 


قراءة جديدة في شعن ابن الرومي ٠‏ 


الفيصل س ” . ع ١5‏ شوال ٠ ١48‏ 
ضن :صن الا ست جز 


عبد القدوس الانصاري 


رحلةف ديوانحنانيك شعرعبدالعزين 
خوجة ٠‏ عرض وتحليل عبد القدوس 


الانصاري ٠‏ المنهل » س 25 , مج 49لا 
جمادى الثانية ‏ رجب ١948‏ - مايو / 
يونيو 191/8 + ص ص 4لا 2/0664 


عبد الله الحامد 
دراسات في الشعس الاسلامي في صدر 
الاسلام ‏ الحلقة الرابعة ٠‏ المنهل ٠‏ س 


44 , مج 4لا جمادى الاولى 1١784‏ - 
أبريل / مايو 1914 ص 514-57١‏ 


عبد الله بن سعد الرويشد 
شاعر. من السعودية » محمد بن 
عثيمين ( 1117-111١‏ ه) الفيصل 


س 8م ع ١51‏ شوال 1798 ٠‏ ص صن 
١8-17‏ 


عزت محمد ابراهيم 

الفن الروائي عند حامد دمنهوري ٠‏ 
الفيصل نك ٠ع‏ 15 شوال ١98‏ 
سنس 1111 

محمد ظافر القاسمي 

حافظ ابراهيم في اسلامياته ٠‏ 
الفيصل ٠‏ س !ا .ع 16 رمضان ١7944‏ 
ص اص 1750187 

يوسف الشاروني 

رؤية جديدة لالف ليلة وليلة ٠‏ العربي 


ع 76٠‏ ذو [لاحجة 1894 ب توقميس 
٠‏ ص ص 1"8 1١515‏ 


التساريخ 
عبد الرحمن الحجي 


أضواء على الحضارة والتراث ٠منار‏ 
الاسلام ٠‏ ع ١7‏ ذو الحجة 1١7948‏ 
توقمين 19394 > ض.ض 41417 


عبد الفتاح مقلد الغنيمي 
مراكن الحضارة الاسلامية في غرب 


أفريقيا ٠‏ الفيصسل ٠‏ س#7 ,ع1١‏ 
شوال ٠ ١7948‏ ص ص 57 الا 
عمر فروخ 


الحضارة الانسانية وقسط العرب 
فيها ٠‏ الفكن الاسلامي س ل * 58 
جمادى الثاني 1794 (حزيران )١91/8‏ 
عن عضن ا 7 


ناصى العمري 

كتابة التاريخ ٠‏ العرب ٠‏ س 2١‏ 
ع 7١01١‏ رجب / شعبان ١9/4‏ يوليو 
اغسطس 1978 ٠‏ ص صن ١174‏ 
فيل 


الجغرافيا والرحلاات 
زحمد عبد القادر المهندس 


رحلة في بلاد خيبر الجنوب ٠‏ الفيصل 
س لاء ع ١6‏ رمضان ٠ ١198‏ 
لين 


أحمد بن محمد الهشتكي 


في رحاب الحرمين ٠‏ العرب ٠‏ س ١1‏ 
ع 7١١‏ رجب /شعبان 11898 يوليو/ 
أغسطس 191/8 * 


ص ص 


ص ص 48 - 51" 


أمين محمود عبد الله 


طرق الحج والتجارة العربية * 
الفيصل ٠‏ س لاء ع ١48‏ ذوالحجة 
٠4‏ ص ص 1١9‏ 190 


اواك 


جلال العثوي 

الاسكندرية , الحلم ورقعةالشطرنج 
الفيصل س ”# . ع ١5‏ شوال ٠ ١798‏ 
صا ص 18 55 
سعد بن جنيدل 

عالية نجد ( مقدمة كتاب ) ٠‏ العرب 
س "1 , ع ١1١‏ رجب / شعييان 


4 يوليو / أغسطس ١998‏ - 
طن سن الاق 1١1‏ 


سلطان ناجي 
طريق الحيرة ‏ مكة ٠مجلة‏ دراسات 
الخليج والجزيرة العربية س 4 , ع 9( 


تمون ( يوليو ) 98 رجب 1١١958‏ 


0 


السيد البكري 

في رحاب الحرمين ٠‏ العرب ٠‏ س 
لال مج ١1١‏ جماد ثاني لضن 
( مايو / يونيو 19148 ) ص ص 10م 


امم 
عبد العال عبد المتعم الشامي 


جفرافية المدن عند العرب + عالم 
الفكى ٠‏ مج 9 , ع ١‏ أبريل / يونية 
ملاؤا ٠‏ صا ص ١58-11١7‏ 


عبد الغني محمد عبد الله 


باكستان بين فاشَيها وحافرها ب 
٠ ١‏ الوعى الاسلامي ٠‏ س ١54‏ ماع 
5 شوال 198 مسبتمين 19194 ٠‏ 
سَنَ ضن 54 :978 


اك 


عبد القدوس الانصاري 


استكشاف آثار اسلامية عريقة على 
صخور قرب عرفه ( خمسة نقسوش 
اكتشفها في المكان المذكور محمد الياس 
فالودة من مكة وكلها نقشت في القرن 
الاول الهجري ( المنهل ٠‏ س 55 ماع 
9" جمادى الاولى ١194‏ أبريل - 
مايو 191/8 ٠‏ صاص 97" 5٠0‏ 


عبد القدوس الانصاري 


جدة ٠*١‏ شجن الرمان ( مديئنة 
وتاريخ ) ٠‏ الفيصل س ” 2 ع ١8‏ ذو 
الحجة 148 ٠‏ ص ص 9" د لاه 


عبد القدوس الانصاري 


مع ابن جبيل في رحلتهء؛ عرض 
وتحليل محمدسعيد العامودي ٠الفيصل‏ 
( مطالئات في الكتب ) ٠‏ س # مع ١2‏ 
رمضان ١198‏ - أغسطس / سيتمير 
من ال ا طاقة 


عدنان الداعوق 

حمص ٠-‏ مدينة خالد ين الوليد » 
الفيصل --« ص 388:77 ميان 
+٠ 4‏ ص ص 0" ب 49 


عمر الفاروق السيد رجب 


جوانب من جغرافية الحج والزيارة 
الى مكة المكرمة والمدينة المنسورة ٠‏ 
الفيصل ٠‏ س “ا , ع ١8‏ ذو الحجة 
ل ا را 


كورنوال » ب 

الآثار في المنطقة الشرقية ٠‏ العرب 
شن 11خ 11 1( جعساةا نانيج 
4 أيار / حزيران ( مايو 
يونيو 1514 ) ص اص 804 413 


محمد عيد الحميد مرداد 

رحلة العمر من الطفولة فالشباب 
الى الكهولة ‏ الحلقة الثلاثون ٠‏ المنهل 
س 55 .م ع 4 جمادى الاولى ١79/8‏ 
ابريل / 14 ص ص 298١‏ 288 


محمد عيد الحميد مرداد 

رحلة العمر من الطفولة والشباب 
الى الكهولة ‏ ااحلقة الواحدةوالثلاثون 
المذهل ٠‏ س 55 ء ميج 4ا جمسادى 
الثانية / رجب898١ ‏ مايو / يونيو 
4 * صيص 54-254ه 


محمد عيد الحميد مرذاد 
رحلة العم من الطفولة والشباب 
الى الكهولة ‏ الحلقة "ا" ٠‏ المنهل ٠‏ 


س 55 مج 9" ذو القعدة ٠ ١"4/‏ 
ص ص هلالا ب 5لا 


محمد العبودي 

جبل خزاز ( من جبال القصيم ) 
الفري سن 17 غ1 3201 رجيات 
شعبان ١794‏ يوليو / اغسطس 
١ 4‏ صن ص 5" 0ك 


يوسف أبو الحجاج 
نظرات في خريطة العالم الاسلامي ٠‏ 


الفيسل ,. س 7 , ع ١١‏ رمضسان 
٠ 4‏ ص ص #20 ب 7١‏ 


تسر اجم 


أبو عبد الرحمن بن عقيل 

ابن كثيى ٠٠‏ كتابه ( البداية 
والنهاية ) الفيصل ٠+‏ س “" . ع ١8‏ ذو 
الحجة 194 ٠‏ ص ص 1١7٠-11١5‏ 


أبو الليث الندوي 


ولي الله الدهلوي ٠‏ منار الاسلام 
ع 8 شعبان ١9/8‏ - اغسطس 1918 
طن ع 2 2 ا 


أحمد الشرباصي 

أمين الييان شكيب أرسلان ٠‏ 
التضامن الاسلامي 
ذو القعدة 1١194‏ 


جمعة علي الخولي 

الامام عبد الرحمن بن الجوزي , 
مثال الطالب المكافح والداعية الناجح ٠‏ 
الجامعة الاسلامية ٠‏ س ١١‏ ماع ١‏ 
رمضاان ٠ ١58‏ ص ص ١69‏ 
1 


ان اااي 8 
٠‏ ص ص "5# لآلا 


حجاب بن يحيى الحازمي 

شاعس من بلادي : القاسم بن هيتمل 
هيتمل الضمدي ,حياته منشعره «المنهل 
س 55 ء, مج #4 جمادى الاولى 
4 9 أبريل / مايو 19174 ٠‏ ص 
ص ه(7ؤ 217/4 


حجاب بن يحيى الحازمي 

شاعر من بلادي : القاسم بن علي 
الضمدي ء حياته من شعره ب الحلقة 
الثانية ٠‏ المنهل ٠‏ س 54 + مج 89 
جمادى الثانية /) رجب 04 مه مايق 
/ يوتيو 1414 , ص اص 051 
رلك 


حجاب بن يحيى الحازمي 

شاعص. من بلادي : القاسم بن علي 
هيتمل الضمدي الحلقة الرابعسة ٠‏ 
المنهل ٠‏ س 584 » مج 4" ذو القعدة 
4 ص صن لاثلا ب ١لالا‏ 


اك 


حمود القثامي 

عتيبة : فروعها ومنازلها ٠‏ العرب 
س ١1م‏ ع #١‏ رجب / شعبان 
- يوليو / اغسطس ٠ ١9/8‏ 


طن اص ب 48 


سليم يوسف 

من أعلام الاسلام ( المنصور 
الموحدي ) الفكر الاسلامي * س ام عم 
١١‏ ذو الحجة ١94‏ (تشرين الثاني 
) ص ص 86 01١‏ 


ظهور أ<مد أظهر 
ابن السيد اليطليوسي ٠‏ العرب * 
س ١1‏ , ج ١١ ١١‏ جماديان 1١194/‏ 


( مايو / يونيو 14178 ) ص ص 40/ 
ل 


عبد العق النقشبندي 


تراجم الاصدقاء من العلماءو الادياء 
السيد على حافظ ٠‏ المنهل ٠‏ س 48 2 
مج 9" جمادى الثانية ورجب 1١17948‏ 
مايو / يونيو 191/8 ٠‏ ص ص 604 
بض 


عبد القدوس الانصاري 
ذكريات فين منسية ٠‏ المنهل + س 
ءءء » مج ١9‏ جمادى الثانية ورجب 


4 2 مايو /يونيى 1914 «*صصرص 
647 امه 


عيد الله السعد 


الاستاذ فهد المارك والقاريخ ٠‏ 
المنهل ٠‏ س 55 , مج 94 جسادى 
الثانية ورجب ١79/8‏ مايو / يونيو 
٠‏ ص ص 4585 .م4ه 


0 


عبد الله بن سعد الرويشد 


شاعر من السعودية » محمد بن 
عثيمين ( 117١‏ 1957 ) ٠الفيصل‏ 
س # م ع 15 شوال ٠ ١898‏ ص ص 
1 ع 1117 


عبد الله العثيمين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
العرب ٠‏ س ١7#‏ مع 11١‏ رجب / 


شعبان 1898 ( يوليو. اغسطس 
4 ) ص ص «١‏ املا 


عبد المنعم خاطر 
ذو الرمة ( غيلان بن عقبة ) ٠‏ 
الفيسل ٠‏ س# مع ١5‏ شوال 


٠ 4‏ ص اص ا25 مه 


علي عبد الله الدفاع 


أبو الكيمياء جايس بن حيان ٠‏ 


الفيصل ٠‏ س 7 .ع ١‏ رجب ٠011798‏ 
من نس 2 11431 


عمر بن محمد فلاته 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن الافريقي * 
مجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ س 61١١‏ غ١‏ 


رمضان ٠ ١98‏ ص ص ١57‏ د 
يلا 


محمد سلام مدكور 


أحمد بن حثنيل ٠*‏ ومتهجه 
الاجتهادي ٠‏ الفيصل ٠‏ س ١‏ ,م ع ١١‏ 
جمادى الاولى ١58‏ أبريل ‏ مايو 
4 ص ص 57 غ94 


محمد سلامة موسى 


ابن شرف القيرواني وآراؤهالنقدية 
في رسالته ( أعلام الكلام ) ٠‏ عالم 
الفكر ٠‏ مج 4 , ع ؟ يؤليو / سبتمير 
٠‏ ص ص !05-17١7‏ 


محمد علي قدسي 

عبد الحميد قدسي العالم الشاعن ٠‏ 
المتهل ٠‏ ن 46 + مع 74 ذو القسذة 
٠‏ ص ص 4لا 85لا 


محمد العيد الخطراوي 
اسماعيلبن يسار النسائي ٠الفيصل‏ 


س١‏ , ع ١١‏ جمادى الاولى 1794 - 
أبريل / مايو 191/8 ص ص 70-15 


محمد المتولي النظامي 

محمد بن القاسم الثقفي فاتح الهند ٠‏ 
التضامن الاسلامي ٠‏ س 287 ج 0 ذو 
القسدة 148 ٠‏ ص ص لاه 18" 


محمود شيث خطاب 

عبد العزين بن الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان فاتح شطي بلاد الروم 0 
الفيصل ٠‏ س 7 , ع 18 ذو الحجة 
1 - من 'من:11---1906 


التاريخ القدم 


فاروق عثمان أباظة 
التدخل الاجنبي في اليمن في نهاية 
طهد عجارت العديمة: وموقف الشعت 


اليمنى ازاءه ٠‏ مجلة دراسات الغليج 


والجزيرة العربية ٠‏ س 5 م ع١١‏ 
تشرين أول ( أكتوبر ) ١9148‏ ذو 
القعدة ١94‏ ص ص 56 1؟ 


تار بخ أآسيا 


أحمد كمال الدين حلمى 


عام من عمن ايران ٠‏ عالم 


الفكى ٠‏ مج 4 , ع 4 يناين / مارس 
٠ 4‏ صا ص 166 147 


ادريس الكتاني 


لماذا الهجوم على ماضي الابةالعربية 
وتراثها ؟ العربي ٠‏ ع 4"! جمادى 
الاولى ١9‏ مايو ٠ ١918‏ صرص 
5 


جاكلين اسماميل 

سياسة بريطانيا في الغليجوالكويت 
في القرن التاسع عششر , مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية س 4 » ع ١5‏ 
تشرين أول ( اكتوين ) ١91/8‏ ذو 
القعدة ٠ ١94‏ ص ص "7-١١‏ 
حسن خالد 

لقاءان مع القمة الاسلامية ٠‏ الفكر 
الاسلامي س ا , ع 94 شوال ١848‏ 
(ايلول 1914 ) ٠‏ ص ص 7١-1١1!‏ 


حمد الحاسى 


الرياض لؤُْلوْة الصحراء ٠‏ الفيصل 
من « نم11 ركب 1ر114 نا بوتيو / 


يوليق :1107 صن عن لات و5 


يفيك 


حمود بن عبد الله التويجري 


التنبيه على خبسى باطل في أخيار 
كة + ابجلة الجائية"الاتثلانية :+ من 


41 رشان 1984 «امن سن 
مامه 
صالح سليمان الوشمي 


بو مسلم والدهوة العباسية ٠‏ المنهل 
س 54 ء, مج 84 ذو القعدة ١94‏ - 
اكتوين 19174 + ص ص ١7ل‏ لالزلا 


طه الولي 

بيت المقدس في القرآن الشريف * 
الفكن الاسلامي س 7 , ع لا شعبان 
4 (تموز 1918 ) ص ص 6456 
5 


طه الولي 

العالم الاسلامي بين فكي كماشة - 
الفكن الاسلامي س لا , ع 1 جمادى 
الثانية ١9/4‏ ( حزيران 48ل!ا9١‏ ) ٠‏ 
ص ص الا م7 
عبد الفتاح سعيد 

المسلمون في الهند ٠‏ مثار الاسلام * 
علا رجب ١98‏ يوليو 4لا9١ا ٠‏ 
عو بون 4ه 
عمر' عبد السلام تدمري 


الموارنة وعلاقاتهم بالمسلمين في 
تاريخ لبنان الاسلامي ٠الفكن‏ الاسلامي 


24 


س لاء ع 5 جمادى الثانية ١44‏ 
(حزيران 15178 ) ص ص 84-14 


محمد حنفي عيد المتجلي 

فتح مكة ٠‏ منار الاسلام ٠‏ ع 4 
رمضان ١758‏ - سيتمييس ١918‏ 
عن من 11-84" 


محمد علي مكي 


) 
تصويب الفكن الاسلامي ٠‏ س 7 , 
ص “اه ب لاه 


مدطفى عبد القاذر النجار 


شركة الهند الشرقية ‏ ملامحهما 
وابرز سماتها في الخليج المربي 
1808-11٠0 ١‏ )مجلة دراساتالخليج 
والجزيرة العربية س 4 » ع ١92‏ تموز 
( يوليو ) 1918 - رجب 918"( ٠‏ 
صن هن 13ت ا 


البحث عن مواقع التساريخ تحت 
رمال الجزيرة العربية ٠‏ العربي 2 
4" جمادى الاولى ١98‏ ( مايو 
3 ) ص ص 58 6م 


هذه هي مكة ١‏ أم القرى وأم المدن ٠‏ 
العربي العدد 98 شعبان 1884 
اغسطس 19178 + ص ص 417-548 


سشخص ان يهاسه 
5ه لدعم نسو 


عط 02 أهقط) دعحصن معا ع6 1111 ممأن1[آمم 01 أطنامصططة عط أهط) 
.0217 1جمعوع1م 


طعا د هذ 121611612160 عنتج 0م02 تغط بجلمع 21 وطاع اط م:1م عمعر ]1 
-1210 600 77016 كلع76 عقوعع10 ماله اناحره2 .عاعنك ولام ل ]0 
عط أدء ماوع كنز [اقأأصقء 2001 عالباوع! ,متبط صل مطاعتطير ماعل 
05 32020116 عط تمصن دلصعمعل أهقاألمةء لاعناممع "اه (إاممناة 
م012 امع عط طمصنا عله تامععمم 6 ]1 ,عاطهائتة29 5ع «باموعر 
هللاطع أ أممعغخصة عا معطا دمع ناموعم 1ه صوتخه2 مت أونلم ممه 
ده نالامم نجه تتمط غوعمع؟ م1 ووعالعع« 15 غ1 .110100[امم أمعصر 
15000 210 10ج [تاحمرمم 5اعع11 


,311101131663ه ,نعتمعل1مع 1ه عطامعاتناه عط عسصتلساعرع” 
لوتتاوتسلطآا لطة ع35عاءطه1 5ه0121ام0م ,1/215 عتأنهأمهع0 لله 
قناز :201 للتتاطاعه انعط عط مذ أأقط 2 16 عحمء لإقحط امعحمحرهاع بوعل 
18620 8ط ععمع11 .5ع 11ام5ع1 01 ع5101128 عط! هقمع" متهجتا عه 
005 01 طعتدعة طذا 5ع01نتاد عاتأمعاءة علاأومعايء .ه] وعولتية 


:1 طفرخ عط ص سمنؤزووط عط 


ع2 5 عتتاعام عتتاية عط 10:ه18 طوعرةى فط أه اعنع1 عط غم 
2 عط .20ةا عاطنج أه وعنتعج آه فده 1 [ لتم عنتة عتعطط1' .عناوتستامه 
ومع عط ؟ه ع7أوتااعئء ,وعع ناوقع لماعم امم عه [12تتأهط طن جزعت 15 
281181 ,1000 ,178/21 عط أقط] 5210 نزاع521 عط نتقخط ]1 .دع تترعوع:] [زه 
لإتة أع1506 0323 53ع01116قع1 للع اعتاء 50191 رعلاء لطة [لتاعصلحط 
+م200 10 15 276623531 51 202[01 عه ع1 .عقمع1ع10 جه زه تامهم 
5 10 17721:6126115(976هء 2118 الصا ما محتوع طد ع1 تأمعاعة نزأممة حطة 
-ع0 “م7031 لأعنامدع 01 ,01 1خهلأاتكء له متاق مطواعءع" ل صندا 7ه 
-625711013 28211151 1262511163 013 1اع1016م ع تلكلة] 11 220 ,هه 0 أده 
07 522630 عط ع7امء أقتاطط ولط مغ “مصط .مملان[امم أمعصط 
0 70110 طوعة عط عه أله تزع هامصطءة] له ععمعاءة ,نام أأوعتالء 
:0016 0ع2ه10ع7ع0 ع مأمعمة عط طختة عدرمء 


6 


نض لطوعط دمتان لوط عطم]” 


إلاعة 1ل 15 6ن [آهم نزصه 2ط عملم ]مس1 ععوامممصصمء وزع[ 
11 01 01م عط 0غ 21هه1ومرمم 


15 ,8620م تأعطا 01 أمعامء عطا صا وتوم نوعط طوامطام 

5 ]] .عق2ععم1 ج210 أنامه0م 0 أقط صقطا مومع 226 2 غ2 عدوع ع وز 

220 عقمع107 21105 [نام0م عط 0غ [011002م1:0م عق عصدود أقط) عدن 
.و 1اناعة امع ممه اع ع0 [2تندنالما ممه لدصيط [ساعتعج عل 10 


0 1017 00126 30111665 اإهاعمء 01 أمعه "زعم 97 اتامطام 
تباط عوعط) معطا/الآ .(قمدع ل[2تنطهم لصد أزه ,لومء) اعدة لمنوووعيه 
هنل عط أقطا نه مععط فقط غ1 .أنه عصرمء علنرمتل ممطيو 
طعتطت 01 2211 تتوعنز نتعم فده دهاز 20 اتتوطاج وعطاعوع: قمع ونطا "زه 
11[ .110058 قطستقجاع" 217 تتعطاه عط له نع 2 سمععءه مز ع9[مووتل 
عط اعنم “توواعتام طاتود 0ع 1نطتاوطناة عط صق إعجة اعنم كوععه 
0 عط صق ع010210 صمطعف آه أعملاع عمتتمامو عل 


“1 :12561106 لهء [تتاعطء عتصوع :0 عط ززع امرتصمع تعطاو صم 

أناوطة 5عطعمع" نوع( لإالعلاع 5183 لع01!05 كاز 01 '(ا ونان 116" 
نا طعتط دع15؟ /73م5 5غ1آ .(1501153205 0160 قاط عده) ودهغ 100000 
صسعط/]؟ .اع1 12 50ج 50ج[ 0غ تاتمع 2 015:5 دع متام 6( عنزم]عط لله عطا ا 
,28 تأعنامتطا قع0ع غ1 ,773161 و52 3220 طنوعءه طاتةا وععلمم 11 
5012 .12811 10 عع ]اقصة 15 ]از عط ,1251 بل2ة طاذ مغ ,كأتطوام 
وأعع77ع عأطوطه:م عط1 ./جل60 ؤتمقطط صا عأه17طعع 0 20237 ته ماعر 
/إلط 01 6100م 2 عمتعلامه تعانامططمء نز 0ع21نامء مععط عأكقط 
مغ لعاءومعه 15 عل تاأععقما ولط 01 عكنا عط1' .(1940-1970) تروعر 
1خ 2000 نوعئز عط دا مثاع2 0غ دع دطمه ]( أتاصن والوستلمممع عممع مع 


101 عع876ع06 ,تنا ةم 2 علللع 6غ غل[ن 0113 15 ]1 اعوط 

عاممعم دمتالتط معنعد لعاعومية عط أهطا نإدد عل 11 أناظ .ده تان امم 
عم م3128 تج 816 111 .نآك 2000 مدعنز عطة طذ 700110 عط 1ه 
/[52 تلق 706 تاعطا /23ل-0غ 017 .5.لآ عط 07 أخقط علا عسامعمز مختمقه 


كد وات 


تصعاطوئرط دلمتعستلة اسه اعب] عدر 


5 1650111065 111126101 210 أعنا! زعم 012 ةع اقمع عدأ ج11" 
غطا وعقوعنعع0 عاعمأة عط عنتمحط عط :ه! ,كأوضت 00ه] عط مغ لجزمععو 
5 117 سنطاتها أقطا متماستفمط كاتعصعط .عكل” مععلام عط “مراع اط 
لاتدعم لات 20ع1 لعصه ,عصج .10أمع .تطاسستاهام ععلنا ولمتعصتسر 
165 1لة لعأتصوعع 1ه] ععلة) 10 ع0115نا 15 11 ,العلع :09ل .توعمم 150ل 
“50 .7213 4102م تتتاكطمء اأطعوعم عط 1ه دعلاء كمملنواععمعه 
262115 15 تتناتمتمغطء عع11! لهتعصتحط ح خده؟ عصزالمعل عط .عامسمي 
1ع 0ع01ت1م بكأء10ة عط 24 اتتمطا ع معطن9 انا8 .كرمعو 150 
22111232222 118 220 025 عتتاعمم 835 أاتامطاة وعباعوع1 
11 عاعهغة عط أخقطا ع0 تاأعدمء :7023 علا قدمغ و1 [اتم 1.85 أبامطة 
اقناتتطتة أتعوع:1م عطا غه أقطا 15 اأعد؟ عطا1 .ذتوعنز 400 01 عن زرو 
ع6 75111 عاءمغة عطا أخدعء اعم 2.6 01 1216 عمموع ع1 100ام نودم 
أعه ناعم عكا! 3 اتلتامععة مأصز ععلة] عب« 11 .وتوعو 95 صز لعصلورل 
عط معط وعترع9مه15ل تاعمجم تمع عاعمأة عط مغ 0ع200 عمموع "عم 
.5 154 10 لمعا صلدء لماعم 


8) ناعمم0»© 320 ,(1:6215 55) 017االتطبا[ج 10 دع تأطومة عصتدة ع1 

2ل غمعه زعم 500 نإ لعممعتاعطا 185 اناك عط 1ه ععترم عط .(متوعر 

"تلطا غ125 عطا صا خمعه نعم 300 نز 20ع1 لته تمعز لإأمعبا أمج1 عط 
161 


عط 1ه فده أقمع تل “تعطأه مهناو تع10قممء مغصذ م21 10نامطد ع17 
عطا صعع ماع لعاتعي 5ع :1ناؤوعترم [دء1]ز01م عطا 25 طاعناة جعاطمم 
لصقط عده عط نده 1165 أطنامء عسامماعوع0 عط ممه لعمماعبعل 
.011 عط 05 201121165 138تطناكدمء 220 ماعن لهم عط عع بواعم 
-0189 311615ه عط ,0ع:123م 5ع11ناءع20320 عط 15 عأمرصطتيعة مروعك لم 
آذه ع0 ع220 221565ه7متامء 220 5ع ناووع1م عط ممه ,لعكتم 
15 أذه تعع راع 5ع16م 220 1602م ستتاكدمء ,لامناء نمم 
5 2110 


5 اعوع" 11ت 2000 تمعز عط ا عطامعه1 وأزمةء ندعم [قنالاتتة عم 1ج 
+20 8/111 ]1 قوع1ع1 نومرة1 زا 23000 5 0ج .5.لآ عط دز 11000 
طعتط عط .770110 لعمماء9ع20ع0صطن عط مذ 100-5150 5 لعمع 
لمطة سفاواعلة5 ,10018 ,ةأطتطدت صز 12165 بإأزلم مط أمقامذ 
220 2011110 271/110176121ع ,021171111111013 10 عنال عتتة ولط سجراه © 

0305141 


عط مز ده ة[ناصهمم عطا 01 أمعء "زعم ازأعاة أهط1 اماد 5ع 5111511 
(عطططتاد 10110 عطاا 01 أمعء عم 30) دع[ أتنامء لعمماع وعل علدنا 
عطا له 0جج] عاطفتتة عط أاقط ز1أت0 غبع سطادة1جاه2ع120 تمع مرع] ناد 
0181 نع معث لطة 15000 ذف .01]2007اصع “علطن 15 ل ترم 
25 قأعءز10م 2100 تطواعع 12120 24ط) 510155 ممع م530 أصوع 012 
لعجرهاء 112017063 عط :101 ع لاتوطعمعع 0ه 00ج علاتاعع] أعمز عمرمععط 
لإط ذأ روع0]ة اتمجمع؟ عط ,عاكلله متعالة ماعط عط!' .20:0 مغ ل نرم 
عط .ع1 ممما لع اانه نزلمع:21 معطا 1ه عه «زمنء علا عستموع0م1 
1820 لع كلتك عط 01 تامتدصديت لأمع نمع 


10 01163]102 1لاع1118 هه عتامععط كقط ذزوتك 1000 عط ,تروك 
111 لطهة طعتط عصلدة عنته 115ننىل0ه؟ ؟ه 5ععكم عط عراموعمر 
“تتعط) 220 مه تغه1ناممم 07 عقمعتعصا عط أن هد ع6 0) عتاستامم 
تع ادمع نع كناة 1[1زةا عأمرمعم 01 ععصة" معل1171 .لسمدسعل 1000 عساكتر 
عط أععم 10 دعع21) :31 176351015 013502 دوع 1تنا 1000 04 507:0 
.تلطع اهام 1000 


نض اطمئرط 1000 ع1 


1004 عط صتقء 126م0عم '[20813 1015 :27153 عاعط ممتأوعنانو ع1 
خآ .“2155 0غ لزقوة 206 15 ولط1 .أذلعنامه 0صذ!ا عط ؟ه وجزمن 
تاعتاحط تحط 250 لع تتتداعع" ع حنوء 1800 مأعتتحط مط طامنا 05 معمرعل 
نامعو نوا م8 مه مامتأمع 1 م لع تتاععة عط موه تعلو 
عم لودع لتتة 115نؤ5ل100 ع2 'إأمزمتاد مغ ماعط 10نامء 5وعمع ممم 
317" مطة [نأتمةء عأطقاتة:25 عط دهمنا كلمعمعل ه15 غ1 .2161 5 
ع5 لطنق كتتء2 1انااع1 ع01م2 عنتتاعم"ام 10 0عل0ع26 11215 2ل 
.5ك 1000 015 2هنمع70011م 300 ممتاعع مم عط 101 


16-2 


201 عقدمة عاتط8 ,(.جآ.ة) 2000 دعر عط مغ غ1 لعنزواعل ومعغطاه 
لو ها تعاكة5تل عط 101 لتنامع 012 ععهمة عطنا 2 مكدع عاد أ ستامه 


5 عكقع +60011013151 18120115 عط ,كتتطةغل 8 مع2 دعأ ناخدعه مبركل 
ع اع 0م0521 طلة تع ألناة 10جده 500210 عط خقطا عمتصضوبو زه ون 
معء سعط ععطة اهط متا ع متجامئع عطا 11 دعأ باتع ملكا متطل اتا عمتسم 
عصنا مع عط غ8 . لتتوء عطا جه لعناسغدمء لهم لمصة ممه [ناممم 
1 وطتععة غ1 .1 1ن5ت0 لعاأعوصت عط 2ه أله! عط أنامطاتير لعرزمعه 
متقم7طتتاط عط ننه مط ععوعه1 01م 010 وتععلصتطا عناذا مطتووعم عند 
,6000 01 50111665 لاع2 ع ته [صع ما طعوع 800110 رماع امج لصتحد 
.لاع 261 0ه 17211 


عط نزاأوناه20ة5 ععلة]1 0 201 عضت اعلا 15 1ل ,وقعاعطامعبعاح 
ده [اعبحل راخاعت وعنلنا؟ علوع 512 .مع ستيه معدم ادع مع رمج 
عده] [لدء نزعط1' .تناد معط عط مذ أععط 6غ فقط صمحم دعع معز مجك عط 
4 اع دواع 069 عع راع لعطوتاطاموء عا 6غ ععصولوط عاطهاة 0 
تامهم 320 ذا تعع اع لطنة 1220 عده عط دده أتاع طمن ومع 
.01 عطا دنه هلجا 


5 1116356 121012نام هم 1/0110 عطا ده علهه1 علزء و لخرزط م 
(.4.10) 1650 تتوعنز عط سرع امحطويي :ده”1 .5دعع صقل ع ستحمعط ده عط 
65 3111131 32 216 ده 1الاط 2 2211 135 2110 [نامزمم 0110 عط 
1105 3.6 مأ ع5ه1 معط متتتم عط 12.1970 ع انط أمعع ترعم 010.3 1016 
مذ وتهع: 30 7185 286 25161286 112 .1جعع "اعم 012.1 216 طأأنتامع 212 
.5 53 10 5013 م05 ]1 قوع تعط11 1650 


3/111 ندع تناد 501:10 عط ,ع121625 ه310 [ناممم 01 216 ج طاعنيرة )م 
.6215 5117 اتات دعم نتبده؟ نزآم ]ناح 


علتطنلا طعة عمجت عطدمععط 3111 وعازمعم داعت عط منطا مغ 0ع00 م 

عقة 5عغ721 تتم أكعطع قط ع1 .عرهمم عط 0غ عناستادمء 9511 :رومم عطل) 
أطتوع5 امه اتعوع8 ,صممأوكعلة ,012ه1 عغ11! 735 صنامء مز لطناه1 
ع1" .قوع:8 اعم غمعه ناعم 3.0 220 2.6 تعع بجاعط ععمتةم نزعطا معطو 


بح ]نكت 


11 1118 الزن لماز 


/إط 
تلق ه81 دسعء 821 املطهم ,عر 


[165112ع0 320 كأعصقام 01 نرع0 طتناه مناو صلل نأل ابحم عط أه عأزمة د[ 
0 [11لع تناعع؟ عوط 135 006 101 عع تتا عط وز وعتل 0ط 
0 'لأطعتحصلة ,وع10وع8 .تمع كناه مقط غمص مه1ن0 نو[مط عط مذ 
تعطاعع 10 صدالطا 01 عممعلاوع: عطا طاتى طتتوع ريده لعرزملمة قم 
.2186 200 رتلة ,عه همه 1186[ 04 دععتناهو آله طلختو 


عط 1ه طعوعت عط علأكاناه لزاعااستاصة وز عوع حتصنا عط ,0 وعج ع 

الاتةء "ناه ذه ع11] وأ تقلط ,تعوعنره]] .عو [نعلةه مغ منج مستت 

عل صا لأومتاممع عط نإقحد عوعط1 .دعنالنه1 011 نإصتهم مو /ؤمم ممعم 
:5 56110115 


21103 آناه50 - 1 
7 121[ نهعم 2 
٠‏ 3-12011511121 
.15 [4-11311118 

5 805110111168] [1 


9ن تع عط جه ع]1! عاناان؟ 222115 تزعع مهلمع ددع [طهم عط" 
.10 لط 0غ ه3601 1[مء كأمتامعنة 01 وارمل/ع لم ععرزم 


عا 100 +105له28 1572100 2200 5110165 مع طتاممع-[أع10 :1/1303 

أخطع تت أقطة 1ع1 1ق 2 رقععتناموع" [12ع صلل 220 [هاناكقم 2ه مستدعل 
01 نعط طتتاط ق بتاع تامع1/101 .لسعلمقجدم مغ معأمودتل عاطم يعم متم 
5 ع تاتمطاوع ط01! ع105] 101 02165 متهقاتزعه عتكوع 65 تاد عوعطا 
عطهة 3800 تنقع'( وأكتء عطا 35 1980 0216 عطا 0ع ماوتامعوة عددمك 


حت 1144 


لتقط عط" .55ع5[هء1اءع0م 01 2201176 2 125 لستعاويزة لوطت عل 

وول ع2 .ع1 قلط 0 "اتامطمط عط لمعاعل مغ تايل مخط 78/05 16[ نتكوو 
"تعطاه عط 05 .كد20236عصتصرمء 115 5ع تمعقم لطة دعتمعوم 20م 
5 ,30571521165 15 01 01587265 غطا 35ء205ة 0ه وعطقة! عط مقط 
00111 21ةؤ3ع122! 01 5121 2 دا له امعتصتصا وزو لله عرعبور معطاتن 


2320 216 ,تاه مأخواعع"اممة 01 غطع نا عطا صا طاقتتيده]؟ كاكره موز 

-ع:21 عط مز معطو عط ل طنه لمأداعع "رجه 150 ١3/35‏ لإتناع 20 , ججاملعم م 
ا ممه دع 1 "تغط 8ه حمة لع طذتناع صتائتل عدعى ماعه2 .عع 2 عنجرو 151 
1610 "تأغطا ما مم18 عنعن بزعط]' .لإأعاعهة انث عامطنر عل 
عط مقط )مه 1201 دع1ة اتتعدعل عط ما عصتامع 1052م عتزعا وبمرعمم 
لاتاع20 .تتاعدع 15! تغط مه أععلاع عع عستحكقط ,لمستن زه برائعماعو 
طاعتناة 5[وع10 أصقاءء وستواكند غ1 .عآنا دعنه مع حصا له دع اعتمم 
ع1 .وعطت عمكاصة! لصهط 2 عع ولمعل1 عمغعط1 .نلو حلط وعم 
دده 62560 تإألننا 22610221 2 :2221013 مقط زه عومم تنام جه اوتاطماوة 


بع115] 2 هآ أع20 أتاع لطاع سه 535 ع عط ]أ ععدع]؟ .ذأقوط [أهدهزام جرع 
1 101 1000 عتتومعام لطه عه اناو عدم 0غ عمرمء وعطمن ترعطاه 
6108" طذ ملعم نإغطا رقة دعأ[ مه نزقام 0غ تعطامع معدرم/13 
,2010101 “اتعطا عستاععاه:م عثته لإعطا كتلط نؤط عدتتدععط دع زجره مرعمروع 
كه “أعط؟ 0121128 2اعمتطمء ,مطتفاء لوادععصة تغط عمتومعععل 
8 عأة[نتو تع مم نزآامه تزعط1 اأعطط مصلل تمعصستحدم ,كازمام 

٠‏ انا 2 01 أع20 320108 أذأناه صه عه نإطهط صترمط تزإبووعم 


عابلاهقطة صقة ,لطها 05 ذ5وعمع "أممعاء ]1725 2 ,م0 و[ممعتممء 
«تمطنااز علاأمطعاعع ص[ .غطع !]1 عط 1لوعلاء 0115 1امتاددمه 2 310 ستملعة 15 
117281112110115 ع1 3520 تاعجره 15 طامط عط دعت أطنام» 3160م 
ننه 01 062010 عه العوعل عط ص ماع ة عط 01 20056 طأعناه طأ[م 
لاذلا 2 دعستطة عقعط ملآ الإأبتقعط عمتنامعع صذ طعة 5ز غز ,توأسوعط 
رمع 1[ا8596) عط اتقطعدع مغ 5ن( تع117زو 115 طالام؟ 5اع5 ,ممح تدعا 
ملآ ماناعه [عاص! أقطء ع متمعنعة اصدموعام عط لصه أصدائعن؟ عط 
دا و0ناهتصقتل ععانا ومتدعاع ,لئاع معطا عاعاستا وتهاد عط مدعل 
له لمقااعتط عط دع5أ ,ب0جهة كلسصعنعع عع مج016 .عاو عباط عتمعاء 
ماعط ب اناطع 0ه صتة؟ مها 0 كاعة) عطرهة دده وتومادعط 1و عط 
10 5نا1 صلور خدع رمغ وعم ]م 'تعطأه مآ .لطتامعع عط كتء لمك وقوع 
ولط لأث .20205 220 1151165 5ه[ 56335 ,102165 ,وع15نام 1701612 
"تعططا ولط وعنة[ناططناد له طدعخ عط آه ممه أصلة عط دعونامية 

.اع تامع مه دع صزاعة؟ 


أذ 5622115 131811386 112[1/ز! لدعناء50 2 15 13811288 عزطة: خ ع1" 
ع تاعتط 0621925965 ,53200335 ,ننه [ناطوعه7 صذ طاعلم وز 
.ع مطئئط له تعاء صر جز "تعووع دمع عط 0غ (18:2 عط 165 2ع 1ازطند 220 
8 طعنة وعأنزاة عاطتدع؟ 115 صا طعء 15 1اء1 35 ع8 3تاع مدا ع1" 
ماعو اتتتناعتك ,ازع وانتطعةة1ط بقطط 3201 ,20211013 ,ماوع كم 
0هة ع متعصك عتتة عتعطا وتعتاع1 15 م[ .تتدمعء211 صا اعت 15 ]1 ...عا 
.11151 360 لإتاعمم مغ عأطهاتتاة ععمقوموع1 


خطة 5100316قهم ,ع كلاأقطعة ,51 بأاطعع أاعاما كز طهرثى ع1" 
بأتعامهم ,لزه '(6 60 الأمقتمء 15 ع8 .لوانتوعط زا 0ع 1مقاعم 
عط طعتطةا مغ نإتاع0م أوععيع أله عطق 20 ققط علط .اععمة ,ووعصلد5 
إماع0ص دآ .كع سصتاءة] عامط لصه كه لتقتتصقة ,مستدععل كلط دعل 1 جمء 
قتط كأعأمعل ,ودع مدع ولط قصتة عام ,ودع ستاعصه! قلط وعونامة عط 
عط 0 سوط عط 1835 نقأع20 ,قلاط 1 .متع فك قتط مع وعتاع ممه تومل 
01 عمتاصقطكء عط لاعس عط علزوعط ماع51 عط 07 5028 عط بصة5ة :هه 
عط 5ه ع50126 عط ,109 عط 01 ع ستاطتة177 عط ,1105ماعل عط 
عط ممه 3551055م 02 عصتطغه500 عط ,1260 همه لعددع 15ل 
و4 عط 10201 120 ,350125ع 12656 1*01 .111102أطا 01 ع متلوعتع1 
15 لعغةطعاعه 20ة عه عم ولط صذ دع تتاعمصسعغطة لعطدتبع متائتل 

1ت فيل 

1 


ونطا طذ ع( مد هل 5أذلعه[هطعئزوم لصه كعلكضء مرعله31 

مهنا زوشنوعة عط عستاع لصن صصغط) ؤه عصدهد طعتامطالة ,أععمهعم 

غناط توا تعتاعمع0م عط 1ء(1720جمء 06م دعه0 1586 (182 4 صز أععصقة 
غ1 مرهاعنعع0 250 ماعطاع معناو 


5 لع أناوع2 عط له عتق صم عط أه تسمعاط مام عط1”** 5210 مم8 
.لتعطأه طاعوء 0غ 16أ5ه70مه طعاكه عع نزعطا معطت بودماولط عده1 0 
بطل مغ عمطتا مده" مهأممدمعي آه صلا متماتعء 2ه 5دعط 111 عن ألرظ 
عط :ده أعع ممق ناتوأتلع عط عط داععئع أععمقة 51152 1تتوعة عط عتعط 
أنامطات بواتلع تغط م20 15 عتتعطا أع3] هآ .تواأومعم20م معمطمز 
1ل .1.6 نجاتلع عط 19110101 هنأو أناوعة 20 15 عناعط] ,هنزو تناوعة 
أ لذ 1300116 0غ ع1نأنا؟ عط صمذنده اأتعوعم ]2 كنا دعأطممء امع اما 
6 حو ده 53560 ع5 غ115ئا ع1التوعة 137:6 211 310 عع طقطكء عجتامو 
“.115 م1510 لإعمعلمع] 


تغط مغ لمع طستهاطناه؟ 2 1805 وطق عط 01 اأتعطططه" تدع ع1 
تمع دمع 5316 ,اع تنه لامع تطلده 2 13025 ]1[ قه ذدعط امع تاعمم 
ركأوع101؟ 01 لإأمحء لطنة تتعطادع 017 دعطامهق2غهه لتة د5ععلمنو 
معطا ,1ه نالع بخطعت؟ عتأمقصا أخقطا وزعاا مه وع110ممع مه وعحكمه 
01 011 5تتوعتل 7ه لإاتناعتطتطتة عط ,قدملاءع1امعع1 01 زهأوتااجدمه 
5 3ع77621 عه عله 1لدمء اعتطان 


ولخ طعنط عط غقط) لع نتتعوطاه عاأمصعة تعاء تمدع جه متام ع1" 
2001 3 ع3 :ل مقااع 51 35 طاعناة كتطعاعط عصنلصنامتياة عط لصة 
مغ دنطا لعطتء5ة عطة ,تم لمعك عتاعمم 0ه 15ج 01 عع11امو 
عط قتععلوء:7 ععدع7101 115 35 عتتتطهقم 01 ععمع اه عطلا عع1نا 5اماعة1 
عط غ2طغ ع ساتزةة نط ممتصامه تغط لع1021أمكدمء عطاك .أمع 1ه عوج 
1 ططذ 115قط 2161106 دا ووع1 عط 3120 01113]2125 مط 01 12115 1ط م طص1 
ع1 15 لمعلة1 37512 عط 2150 عع مه 15 .22150 عمجم عدج 
0 ذم[ 01 نام عط ,/ز5350 "اعم م [] 01 كأطهاأط طم عطاأ عدامطهة 
عط 028تتة قعكقتطا 320 5عط15نا10؟ غ1 علتط؟ ,وععمع رط أه أموظ 
.نهم 1019 عط 01 5أصة ]1ط قطصط 


25115 تاعتط9 ععمدعازة معع0 15 عنتغطا ,اتاقصتمءم طرخ عطا مآ 


05 عصتاعء؟ عط لصقط «عطأه عط ه09 “از عمتعتاي مه عنوع رمم 
عصتاءة؟ ولط دعصت 16 ختلاطة غطا ممعم 06م دعم بتروعط 


غ02 نعط اع ماع مأ عاكقط ع 5910 عط معطا عبحن 025 بوع[ ج11 

5 تلع تطتته تغط ,قن عصمحصة 25 (تهآ لصة 121565 تزصممم عمج معط 

]0 5ع26؟ عط ده 2ع" 0 سمتادعلعم عطا ما غلده ]نل 15 غ1 مج ممنعء| 

05 ووعطعلدع7 غطا ععصعط .دع صتاءعء؟ «تعط) ,ه طامعل عط ع[ممعم 

15 غآ .قصتاعع؟ أه ووعسعلوع عط أ عءمعلتته مه 206 5 ممأووعرمعرع 

/1ناو6 22151 طنج ددعم طنج عذه ط 01 عط سباط عط أقطا ستماترع 
.5ع اع طاوع2 01 عط متام عط مقطا 5وع1 نيم عمج 


مز ععمهة ااعععء أهطا *وعتاعه5'“ عأمه6 ولط صا 5210 116مئؤوىم وم 
عط ,ع1 20 عط 10 قه تإعمعلمء! [22012 2 نه كلمعمعل هوم 
عط 0 5ه 'إعطع20ع] 23121 2 نه كلمعل ناعمم 01 مهلم تضجرة 
15 1ع 11770 10 0116 15 ([15أ20 322012-01 تع عط ,عع 1011 
عط 220 1011 ةا لطت 01 أع لاوطا عط 15 0116 ,لتقحط 01 ع اتاأهط عط دز 
.261007 0طة عصتط 01 خقط 15 ممعطاه , 


لإعط) طعتط واأمصعممئم ولط 01 ع5ة1حة [أع عتعىر وطونخ ع1" 
01 اشع صل صق صتممء عطا صا نتوعاء لهاوتزك 1585 قلط]" .5دوعناد ونزو زاج 
تاحطش“ 07 22026216 متصطامهء عطا ,'”تعصنده]1-اى ص16 روزم“ 
- 1ح“ 01 *:600ه01ء]/1'' !0 عأهه0ط عطأ ,**تتمخطه8- الم '' 10 * :310101211 1" 
لخ مطآ“ عه **طععنروعط عط]"“ لع لانادء علههط عطا لمة **تزموضال 
.ع6 *”اععطام 


لتو لتتقطة"' عامحصقيء 10 ,توأمعام عه علطا 01 5عع ص قاقطز عط 1 
04 ععمعناوملء عط عاتموعل *1112122-لث مطل“ لمه *”تددءات- 41م 
00مع ع5همتامء غ00 للنامء نزعطا دمع تتاعهةا اسه دعانزة مزعطل 


م1“ :1ه أقط غنامطة 20160 معط ”41-118 مط]“ .تتاع0م 
[ أقطسر لصة بطعقعع برص لصمنرعط 5ذ عط 5ع دلغةة قط" ,لإتاعمم 
:”عم 5241519 غ20 5ع00 ع5مصم متم 


10د 


811111151 لاذددظ 12128 01 5111111416 م 
لطن 418485 1228 017 دذذط اط 1ف 0811م“ 
:11 011 '11501/11171/ال82 02 ل[ طلم عل 


لاط 
10013-لى اعسطى .رد[ 


عقنتوءء6 وطهتتة عط 1ه ذ5وعطلهوء0اع0م عط ]نامل صدء 210600 , 

تغط جه اععلاء علط 2 1320 امعططده تامع لداعهة سه [متنتمم 

/1ا206 866نالهع ,عأ2اعع01م2 ,ع05م مامه ه10 ده 1ازوهم15ل أوانائهم 
.5 115 108 اماع له 


اعتطبل؟ مده" 205ع تأ ماطتده! عط عاع/7 وعء"1نا0وع:1 24110181 عوع 1 

52016 01 وعتدائدع] عط عستاأعامعل صا قاءء زايد "تغط بجمع"رمم نوعط 

,51105 ,21112815 رقع16] ,2121315 ,201105 .563 برعأ تاتاء ,لجا كه باعناة 
...عاك “اعطنوع" 010ء ته أمط ,ته" ,مأموعم 


غ2 ,هالخ حنامه"! أأاع 2 15 015005110 [6012ق0 عط تزه أمع لج ع1 
ع 51211 جه تممه دلط عؤأتاع 01 ,عمد صم ]15 "زه أعمم مر 
لت 1 1ك 


أعع مدع 115لا وعتتطوع؟ لمعتقتطم تغط مذ عع 1ل دلود 1 ؟تلصز وم 

4 13112655 ر5وءطذ1أ8نا 2520 لإأناوعط ,ودع صعلدع 220 طاعمعنة 16 
-ه1 11025و0م015 [هاتغقط تتعطا صذ ]11ل كله تإعطا ,ووعمتتمطة 
0115م 0غ لعتاممة 15 خقطكلآ .دع تططمط له كتمع لة] ,ومه تومت 
عط 5تتععدمهء أهطئ8ا 16 25 كممغهم 10 لعتاممة 15 
201 عتاع0م 2 وطهترة عط علاأتامع صندء عت عدم أع نعط 1 . جره ستاعمة 
2 31 ت1/01 موتك نإتتعلكع 0ه 1215م لتعلاع أقطأ تمعمط أم دع 0ل ولط 
ع 322028 عتتنطوع؟ عستالتهعم 2 15 5وعصلوءناءع0م قتتط] .كاعمم 
0 اهمه عمتتاصعع عطلا ,ؤدعه [هعتاعمم نزط موعمم ع181 .وطوجم 
,أأعة عط 2ه مع صتاعع؟! تعصطط عطا وعودع م أقطا تجتاعمم عومم مم 


عم اس 


ه631 -اء 8'أعط5 :81-151 (3) .001:2 -اء-مصصطتآ 025510 10 من © 
-لة :قلط 22 ص1 (5) .قضه1آ-ا8 أمطغ1 طمهعب0-اء كقطد8ط م15 (4) 
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